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« معان لمفردات 6 
«أتت » قال ان فارس إن أصل الكلمة يدل على مجىء الشىء وإحابه وطاعته ) 
َالْأْدُ : الاستقامة فى السير ء يقال أنا('© البمير يأتو . وتقول العرب : أتوت فلانا : 
عمنى : أتبته . وفى الراغب : الإنيان : يجىء بسسهولة » والإتيان : يقال للمجىء بالذات ؛ 
وبالأمرء وبالتدبير » ويقال فى الخمير» وف الشر ء وف الأعيان والأعراض . يقال : 
ا 


. كدت ألفا باعتدار أصل ألفبا الأخير واوا‎ )١( 


0 


«قومو» : الكلمة أصلان عند ابن فارس . يدل أحدها على جماعة ناس » وربلا 
استمير ف أغيرهم ٠‏ ويقال إن كلة القوم ضن الرجال لا انشناء9؟ ء؛ والأصل, 
الآخر : الانتصاب . 

« تحمله » : أصل :الكامة يد على إقلال الثىء . 

غ2 جدث 6 قال الرأغب ان اد 4 لكن الم 0 0 ؛ لأن الإتيان خىء. 
يقال اعتباراً 90 7 2 وقال 35 الأعيان و لداق. »ولا 0 له -_-- 
وبأمره » ون ٠‏ قصد مكانا أ وعملاً. 

«ثر 3 6 الإفراء : الإفساد » والافتراء : الإصلاح والإفساد » ولكن فى الثالى. 
أ كثر » وكذلك استعمل فى القرآن فى الكذب والشرك والظامة . و « شط فريا > 
عقا كنا مشفو عار 

« هرون » : برى المهود والنصارى أن هرون هو ول روساء الكهنة وأنه كان. 
00 عمرام « أى عمران » اءن لاوى ويقولون : « وأما لسفيعة : فدوس الرب » 
ففمها إشارة إلى وظيفته لا إلى سيرته » ومم كل ضعفه كان محبوياً أ كثر من موسى » 
وبعك موانهة حزن عليه شعب إسرائيل و 9 المهود الأخرون يصومون تذ كارا له 
فى اليوم الأول من الشهر اللامس أى آب « أغسطس »© وابتدأت رئاسة كهنوت 
الام ا وسلسل فى بدت أبئه المازار «( ودمموث الموود والنصارى هرون 

ر الى روج * ن العيد القد.م أو أحد ا التوراة فى زعهم » 6 بأنه هو الذى. 

“عدم بحل ان انيل 6 وركى مم راق تعيكوة د ثم أصئم لنا ا لير أمامنا . 


(1) استشهدون بالآبة القرآنية « لايسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء »> 
“واس زهي ؟ 


وما أدرى عوسوف إخال أدرى 00 أقوم آ ل حدن أم نساء . 


8 
ققال لهم هرون : اتزعوا أقراط الذهب التى فى آذان نسائم وبناتكم واتو و نات 
فنزع كل الشعب . : فأخذ ذلك من أيديهم وصوره بالأزميل وصنمه يحلا مسبوكا » 
قتالوا : هذه آالمتك يا إسرائيل . . فاما نظر هرون بنى مذياً أمامه » ونادى هرون 
وقال : غداً عيد لارب 6 إسحاح ؟" من سفر اتاروج . 

والأولى أن يبرىء هرون ؛ ويدفم السامرى بهذا . أما الملى » فكان قد أخذها 
بنو إسرائيل قبل عبور البحر من القبط « أى المصربين 6 وما نقات ما نقلات إلا لأبين 
مكانة هرور ي: عند المهود وعند النصارى » لنفقه قوم هرم الذى قصه الله : 
تايا أحت هرون 4 

د ائراً » : هى تذكير امرأة » ويقول ابن فارس : للروّة “كال الرجولية » وهى 
مهموزة مشددة » ولا يبنى منه فعل » والْمَرَاءة : مصدر الثىء . 0 

دوه » : أصل الكلمة يدل على القبح » رجُل أَمْوَأُ » واميأة سوك أى 
قبيحة . وعند الراغب : السوء كل ما يغم الإنان من الأمور الدنيوبة » ومن 
الأحوال النفسية والبدنية واللخارجة » من فوات مالوجاه » وفقد حم . وقال ابن الأثير 
عن السوأة : كل ما يستحيا منه إذا ظهر من قول » أو فمل . 

« بنكًا» ؛ سبق تفسيرها فى نفس السورة » وف للرأة إذا كرت لتحاوزها 
إلى ما ليس لا . 

« المهد » : أصل الكلمة يدل على توطئة » وتسهيل للثىء . 

د صبيًا » : للكلمة عند ابن فارس ثلائة أصول صحيحة الأول : صنر السّن » 
والثانى : ريج من الرياح » والثالث : الإمالة . وقال الراغب : الصبى : من لم يبلغ الم 
أقول : ولم تستعمل كلة صبى فى القرآن إلامع عيسى ويحجى وف العجم الوسيط : 
الصبى : الصغير دون الفلام » أو من لم يفطم بمد . 
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| 0 الميى. 0 

مات المّدبقة. القديسة لمان - هرم قلمها. وأمرها ووجهها لارحمن الرحم ظ 
فا كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله أمأً أن يكون لم الخيرة من أمرم . 

لقد هَدْهَدَتْ الآبة الإلهية أنمزائها » واستقرت مشاعرها فى سكينة من الله 
ورحدة » وأحالت <وفرا وقلتها. هدوءا وطمأنينة ومبجة ”نير الدنيا أمامها ينور اللئة » 
وتثير فى نسائعها عطور اللنة . 

تدبر : قؤلة تمالن :.«-فكلى » واشربى ؛ وقرى عينا:» ‏ تديرها بالروخ والقاب 
والفكر » لشعر الياءات فى :كلى واشرفى وقرى عينا » وعند تأمل الترتيب البديم نشعر 
بطمأنينة تنتقل إلى روحك من ره التلاوة 'للتديرة رغم أن الأمر غير موجه إليك » 
نم تدبر. قهر القدرة ورحتتها وكبرياء الألوهية فى قوله سبحانه ( فإما رين من البشر 
أحدا قو إلى تذرت هرحن موي فلن أ يوم إن ) دريب ق أن المدذة 
استلهمت هذه الأوامر سمواً على أو انك الذين تمل أنهم يتريصون بها الدوائر من المبود: 
وقوة روحية قضت على كل ما كان مخيل إلمها أنه نصب وعذاب ٠‏ 

إن هذا الننى البات الجازم المقتدر « لن أكلم اليوم إنسياً » لا يقوله إلا من 
يستند إلى أعظم قوة » وأعز اقتدار . من ذا الذى تبه المرودية الطاغية الظالة الموتورة 
الزبية الأحقاد بهذه القوة الرائعة التى تر'غم وا ل ا ون 

افد مَنْ الله عامها مهذا قبل أن تلق عدوها الجاحد . أنى بها إلى هذا المكان 
القمى ؛ لتخاص له بكل مافطرت عايه » وبكل مالا من سمع وبصر وحسن شور 
وعاطفة ووجدان وفكر وقلب وإمان ؛ فسلحها بسلاح لا يذه ثى؛ أبداً . ونحن 
حين نتصور -شود المهود فى سلاطة سفاهتهم » وجبامة وجوههم وألستتهم تلوك 
فواحش السياب » وفواسقَ الكلات » وقد احتشدوا » ليبطثُوا بالصديقة الرقيقة 


ولع بالبسمة. الحانية آلتى نعرقها لى أفواه اللاتصرين -. نؤقى تقول نل ؛ 50 
اليوم إنسياً » حين نتصور هذا نستطيع إدراك أية قوة عالية :قاهرة أغالبة استمدتها 
مريم من قول الله سبيحانه #ولمرننا كيفككانت وم" تحئل عيسى ذاهبة إلى قومها . 
ما انتظرت حت ,يعثروا مهنا ؛ حملته فى “محر شافر نبيل . محدى الأق لاباطل » 
والعخير للشرء والإمان لاسكفر ؛ والصدق للكذب ! ! تحدى الملائئكة للأبااسة . 

( فأنت به قومها تحمله ) التعثير «-بأتت.» يدل عل مدى الدثر التفسى » 
والانطلاق الروحى اللذينكانا يفيضان فى تفسبها .وروحها :::ويدل:على أنها كانت تسير 
إلى غابتها دون خوف أو قلق أو تمثر » وأنها استقامت على طريقتها. فى السيز » و كبرياء 
الإيمان نمحدو لها الطريق ٠‏ . 

ظ رخات « نحمله » دليلاً على أنهكان نا ول كل 5 أى لم يكن يستطيع السير 
وبدل على أنها كانت ذات قوة على هذا » وأنها لم تكن فىقاق أو خوف . 

لكن هنا سؤال يأل : مت جاءت إلى قومها ؟ - 

إن نظم الآية هل عل أن مزم ل تمسكث بد الوضع كير بدي كن لأوتخوةة 
فى « فأنت » التى تفيد التعقيب . 

( قالوا : يا مريم لقد جئت شيا فريًا ) عدم يعرف لعن انين انل 
« قالوا » يدل على أنه فد حدث هرج ومرج » وعلى أنه أصاب الناس ذهول عميق » 

ثم أفاقوا منه ليةولواما قالوا :. وإن القول الذى توا به مرم - رغم وقاحته س 
بدل على مدى ما كان مرجم 0 3 على 
أن لافضيلة القداسة. والكانة فى القاوب حتى بين الدّّار الفقة . أها الأول» فلآن 
المرأة التى تأنى لقومها بطفل تمل لا يقال لها هذا » السب بل يقال لها ما هو أشد شناعة 
ونكرا . غير أن مكانة مريم فى القلوب جعل الول من هؤلاء اليهود ينزع شيئا ما. 
إلى غير ما يستحقه اللوقف من قلوب قوم سفهاء تأخذ مهم وثنية عمَاء فلم يفحشوا 
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الخاشهم مم غيرها . أما الأمى الآخر . فيؤخذ من جرد استتكارهم لال مريم ٠‏ نم 
.أنهم كانوا خطاة ماجئين . 

و نطقهم :باسمها يدل على أنهم كانوا بثقون فى أن هذه الإنسان”"" التى اسمها مرجم 
ما كان يصح منها ما يرون . لم يقولوا مثلا : أبتها الماطثة » أو الزانية وإنما نادرها 
باسمها » ليذ كروها با لهذا الاسي فى قلو بهم من مكانة وإجلال » ولتبدو الجريمة المإعومة 
فى نظرمم أشد نكارة وشا لأنها تسند إلى مرب .لا إلى امرأة أخرى . 

ولفك افر كك استساغ أبو حاتم أن بروى هنا حديثاً يناهض القران ») وهو 
نبوة وشرف فل محسُوا منها شيا » فلقوا راعى يقر فقالوا: رأيت فتاة كذا وكذا 
يا قال : واسكنى رأيت الليلة من بقرى مالم أره منها قط . قالوا : وما رأيت ؟ 
قال : زأما اللولة نسحد نحو هذا الوادى . قال عبد الله بن أبى زياد : وأحفظ عن 
سيار أنه قال ُ اك ور 1 » فتوجهوأ حيث قال لم فاستقيلتهم م 4 وما رأعهم 
قات »؛ وحملت ابنها فى حجرها» لجلدوا حتى قاموا عليه و ( قالوا : يامريم لقد جئت 
شيا فريًا ) أمر عظلها . 

تدير الحديث عن سجود البقر نحو اللكان الذى فيه ولد عيرى . أليست فيه 
النزعة إلى تأليه الوليد ؟ ! . 

“م قارن بين ما قيل عن مريم »وبين ماقال القرآن من أن مريم هى التى أت 
قومها بابنها تحمله ! ! . 

. ١ + 


تسمو عن مكانة مومى . فهم إذن يذكرون مريم بأنهمكانوا يرونها أختا لهرون 


. إنها تطلق هكذا عى الذ كر والؤنث‎ )١( 


0 


فى سيرته ومكانته. , لإأنها أخته حديقة من أمه و بيه . فك :بين عومى ومركم من 
حب أو أجيال .ونلخص عن ابن جزير الطبرى رأى الفسرين فى هذا . 

قال بعضهم : قيل لها ( يا أخت عارون ) لحبة عوج لا إلى الصلاح ؛ لأن أهن 
"الصلاح فيهم كانوا يسمون : هارون وليس بهارون أخى مومى . 

وقال بعضهم : عنى به هارون أخو موسى » ونُسبت مريم إلى أنها أخته ؟ لأنها 
ل ولده » يقال لاتميمى : ما أخا يم ؛ وللمصَرىّ :يا أخا مضر . 

وقال' آخرون : ب لكان ذلك رجلا منهم فاسقا » مُملن الفسق » فنسبوها إليه . 

قال أنو جعفر : والصواب من القول فى ذلك ماجاء به الخبر عن رسول الله 
حبى اله عليه وس الذى ذ كرناه » وأنها نسبة إلى رجل من قومبا . 

. . أما امير الذى يعنيه ابن جربر الطبرى » فهو ما رواه الإمام أحمد : حدثنا 
عبد الله بن إدريس : ممت ألى يذكره عن نماك عن علقمة بن واثل عن الغيرة 
ابن شعبة قال : بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نحران » ققالوا : أرأيت 
ما تقردون ( يا أخت هارون ) وموسى قبل عبسى بكذا وكذا ؟ قال: فرجعت 
«فذكرت ذلك ارسول الله صل الله عليه وسلٍ . ققال : | 

«ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسَمُون بالأنبياء والصالمين قبلهم 6 . وقد انفرد 
بإخراجه مسلٍ والترمذى والنسالى من حديث عبد الله بن إدربس عن أبيه عن سماك 
به ؛ وقال الترمذى : حسن صميح غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن إدريس . وقد 
.نكل عن تمد بن كعب القرضلى أنه قال عن مريم : هى أت هغارون لأبيه وأقدخ 
وهى أخت مومى أخى هارون التى قصت أر مومى » فيصرت به عن جنب » 
وهم لا يشعرون . 

ولعل الذى دعاه إلى هذا القول ما ورد فى الإسمام المامس عشر من سفر الكروج 
< أحد أسفار التوراة يا بزع المبود 6 بعد أن نجى الله .مومى وقومه من فرعون : 


١ 

2 وأخزت ميم الئبية أت هرون'الدف بيدها 4 وحخرحت سم النساء وراءها بدفوفه 
كثرة ."١) 7٠‏ 

وهو خطأ بين من الفرظى » فالله يقول عن عيسى بعد أن ذكر أنبياء بنى إسراثيل. 

)عا كه فك موقا اا نامف اكور كو اتجاء الاف 

( وَدَفِيْنا على ١‏ ثارهم بيسى بن مرح مصدقا لا بين يديه من التوراة وا تيناه الإ جيل 
فيه هذى ونور.ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظلة لامتقين ) المائدة : 5؛ . 

وبين عبسى ومومى كثير م أنبياء بنى إسرائي لمهم داود وسلمان؛ وف البخارىي 
يشول الرسول صلى اله عايه و0 أنا أو الفأس بان م لدس يدى و ننه فى ( فشى 
إذق سنت أت هرون الى الذى ذهب إلية القرطى : 

وقد روى ابن جربر حديثا لا أعلم حاله » ولكنه ‏ إن ثبتت حته . دل على ميل 
اعمزاز الصحاية ديهم ونوقيرم لكل ما برد عن سول 4 ورفضهم عن فين وطاعة. 
كل قول مخالف قوله أيّا كان قاثله . 

خلامة اللديق أن كنا قال عق هاووق فق عن الآنة له ارون اح مويق : 
فتالت له عائشة : كذبت » فقال . يأم الؤمنين إن كان النبى صلى الله عليه وسل قاله» 
يق أعر وأخبر» وإلا فإنى أجد ينهما ستّالة سئة قال : فسكتت . . وتحديد لمدم 
بمالة سنة لا تند إلى دليل لكن الذى دعانى إلى روايته ما ورد فيه « إن كان النى. 
دلى الله عليه وس 2 . 

د ماكان أنوك امأ سوء. وماكانت أمك بنيا » جىء بكان لإفادة أن هذا 


الممنى الذى ورد . بمدها حادث من قبل » وأنه ثابت ثبوت الذى حدث فى الما ١7‏ 


)١(‏ عبيب أن يقال : إنكان وحدو » لا تعطى فائدة ! ! وكلام الله لن ككون فيه أبد1 


حثو لا فائدة فه إما هو تعدسن النسو لعاماء النجو وى مهم إلى النيل من الله لامن قواعد 
النمه 
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نفد 


لقدقيل لها هذا الإبراز شناعة فاحشتها و ولكبت كل “#سنة عدر تحاول أن تصعق” 
إلى شفتمها » لأن بيثتها ببئة طهر وإتمان » هذا لأن الابن فى ظن الكثيرنن -برث ضفات 


أوره مف ش 


0 ع يه من الأب هايم دون وار 8 د 

ا ا 4 0 0500 04 0 00 
تقترفه ؟! وفى هذا مافيه من لوم وتقريم شديد بأسلوب يبدو وكأنه ليس كذلك . 

« فأشارت إليه » المنى واضح » غير أننا تريد تصوره تصور الْوَدّيسة الصالحة » 
وقد سمعت؟ ما سمعت » ثم تصورها وهى نشير فى يقين ووانوق وسكينة ونعال يغمرها عن 
الإيمان القوى العظيم . وهنا تبدو عظمة رحمة الله وحكلته فى أمسه لها بالصوم » ويناله. 
فوقأ كر النان راقم رام هذه المؤمنة ٠‏ فهذا موقف الا ينقم فيه جدل ؛ إا هى 
آية لا برش علها إلا بآية مثلها . إنه ولد آنه فكان من أم من دون أب » فأعطاها 
الله رهانها آنة أخرى من عنذه هى أن بوحى إلى الصى بال كلام البين . 

د قالواكيف نكا م من كان فى الهد صبيا » لا توجد « فاء » فى الفمل « قالوا » 
ما يدل مره أخرى على ا 54 وهرج ودهشة عدب إشارتها إليه ما جءل كلامهم 
سبدو وكأنه كلام 5 من حديد : وكلة « كيف 6 وحى مهم بالدهشة والمحب 
والاستهزاء والسخرية . ولاسما وقد جىء بعدها بما يبدو وكأنه دليل بوحى بأن هم الحق 
فى العجب والسخرية . وهى « فى الهد صبيا » فالواقم والسنة الفهومة أن من كان هذا 
حاله » فإنه لايك 3 سكل . 


)١(‏ أشرت إلى هذه القاعدة فى تفسير سورة السكوف عن الفلام . خثى أن رهق والدبه 
طفياناوكفرا. 
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مع أن الله قد أثبت هاتين المقيقتين لممنى فى قوله سبحانه ( ويكلى النساس فى الهد 
وكبلا » ومن الصالمين ) آل عران 45 . 

وليست الكهولة هى الشيخوخة كلا ؛ إذ يقال ١:‏ كتهل النبت إذا ثم طوله , 
وظهر نوره » وا كتهلت الروضة : عمّها نبها ونورها وكلة « كبل » لم نذ كر فى القرآن 
سوىمرتين ول تدا كر إلا وصفا لميسى .وتلك إحدى الآيتين أما الأخرى ( إذ قال الله 
ياعيسى بن مريم اذكر نعمتى عليك » وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تنكم 
الناس فى المهد وكهلا ) المائدة . هذا هدى الله الحق عن هذا . 

أناق الأناجيل الطيوغةء اقل تكايت” عو يوه عا يق ْ 

لم يذكر متى شيئاً عن مولده سوى أله ولد فى « بيت لم » الهودية فى أيام 
« هيرودس © ""* للك ( ص ؟ متى ) . 

وأما لوقاء فذكر مولده باستفاضة : 

وى تلاك الأيام صدر أعس من « أوغسطاس يدس » بأن يكتب كل المسكونة 1 
فذهب ايع ليكتبوا كل واحد إلى مدينته » قصعد ا أي من الجليل من 
مدينة الناصرة إلى المبودية إلى مدينة داود التى تدعى : بدت لم اسكوته من بدت داود 
وعشيرته » ليسكتب مم مرحم الخخطوبة وهى حبل وبننا ما هناك ء تمت أيامهأ لتلد 
فولدت ابنها البكر . وقّطته » وأضجعته فى الود ' إذلم يكن لا موضم فى الممزل » 
إتماح ركم ؟ وقال برنابا فى الفصل الثالث : 

» كان هبرودس فى ذلك الوقت ملكا على المهو دية بأمر قيصر أوغسطس‎ )١( 
» وكان « بيلاءاس 6 حاك فى زمن الرياسة الكهنوتية لفان وقياثا فعملا بأمر قيصر‎ 


(1) هو لقب اسكل هلك بهودى تولى فى ذلك العبد كا قال يوست 


(؟) يعنى يوسف النجار الذى قبل إنه كان خطيياً اريم . 
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اكتتب جميع العالم » فذهب إذ ذاك كل إلى وطنه » وقذموا أنفسهم مسب أسباطهم 
ليكتتبوا فسافر يوسف من الناصرة إلى إحدى مدن الجليل مع امرأته » وهى حُبْلى 
زاهباً إلى بيت لم لأباكانت مديئة وهو من عثيرة داود » ليكتتب عملا بأمر قيصر ظ 
ولابلغ بيت لم لم جد فيها مأوى إذ كانت اللديئة صذيرة وحشد جماهير الغرباء كثيراً » 
فيل خارج المدينة فى نزل جعل مأوى للرعاة وبي كان يوسف هناك » تمت أيام مريم ؛ 
لتإر فأحاط بالعذراء نور شديد التألق , ؛ ذم يوجد موضع فى التزل لخاء جوق غفير من 
لللائئكة إلى النزل بطرب يسبحون الله ويذيءون بشرى البلام لخائنى الله » ( وحمدت 
مرحم وبوسف الله على ولادة يسوع '. وقاما على تربته بأعضم مرور ):.. لكن اله 
'سبحانه جعل لاقرآن الهيمنة على كل كتاب الهى . فضلا عن كل كتاب غير الهى ؛ 
فالمق مافى القرآن . وإن حدثنا أهل الكتاب بشىه ليس فى القرآن » فلتقف على 
حياد القلب والفسكر.؛ فلا نصدقء ولا نكذب . وأ كرر . وأ كرر : إذا لم يكن فى 
فوم مخالفة للقران . والحديث الصحيح . 0 
اكه إرراكق والسراوات وصلى الله وس على مد وآل عمد . 
عبر ال رمق ال وكدل 


العام المجرىالجديد 

تستقيل >لة ( المدى النبوى 4 ببهلال الحر م لسنة م١‏ عامها الحادى والثلاثين 
وتقدم خالص تهنئتها بهذا العام الجديد للمسامين جميعا فى مشارق الأرض ومغاربها » وأن 
مجعله الله عام خير وبركة ويمن عليهم جميما »كا نذكر السادةالشتركين الذين اتنبت 
اشتراكاتهم بانتهاء العدد الماضى أن يبادروا بتسديد اشتراكاتهم مشكورين . 

| بيات صام 

' تنظيا للعمل ننبه على قروع جماعة أنصار السنة الحمدية أن يقتصر نشاط كل فرع 
على منطقةه ولا يتعدى إلى أبة <هة أخرى بأى حال من الأحوالوذلك حى لايقم اختلال 
فى العمل أو إثارة شحناء أو خلاف ,© 


التحذير من الفتن 


عن حذيفة بن الهان رضى الله عنه قال كنا عند عير فقال أيك سمع رسول 'لله 
صلى اله عليه وس يذ كر الفتن ؟ فقال قوم تمن مععناه ققال للك تعنون فتنة الرجل فى 
أهله وجاره ؟ قالوا أجل؛ قال تلك ت:كفرها الصلاة والصيام والصدقة .ولكن يم ممع 
ٍ صلى اله عليه وسلِ يذكز الفتن التى' تموجموج البحر ؟ قال حذيفة فأسكت القومْ 

ت أنا قال أنت ؟ ل أبوك قال حذيفة سممت رسول له صلى الل عليه وسلم يقول 
ارش القن هل القاني رط هيودا عودا فأى فلن أخترييا مكت :فيه تشكة 
سوداء وأى قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى نصير على قلبين على أبيض 
3[ السن اكلا تقره فنة ناداية: العدواكا نوالا رقن و الأخر اموه رادا لكر 
يني لآردزق مكرود ولا حك بيك ١‏ 'إلانها أخزت من واف 

آل تعديقة دنه أن يفك وايقيا بايا مكلا وفك أن كر وال عر ] كتير ؟ 
لا أبالك » فلو أنه فتح لمله كان يعاد» قلت لابل يكسر وحدئته أن ذلك الباب رجل 
يقتل أو بموت ؛ حديثاً ليس بالأغاليط . 

« شرح الفردات » 

حذيفة بن الهان الى جليل كان أعل أصاب رسول الله صلى الله عليه وسل بالنافقين 
حتى إنهم كانوا يعرفون نفاق الرجل إذا لم يصل عايه حذيفة وكان عمر الفاروق رضىالله 
عنه على جلالة قدره وسابقته فى الإسلام سل حذيفة هل نجد فى خصلة نفاق ؟ فيقول 
له لا ولا أزكى أحداً بدك . 


نوق رعى الل عنه عام ست وثلائين من الحجرة فى السنة التى وقعت فمها موقعة 


الجل الشهورة . 
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يذكر الفتن : أصل الفتئة فىكلام العرب الابتلاء والامتجان وهو مأخوذ من فتنة 
الذهب وتحوه على الثأر لتخليصه وتنقيته مما يخالطه من أنربة وأوضار ثم صارتق العرف 
لك لأس كشفه الاختبارعن سوء . يقال فتن الرجل يفتن فنونا إذا وقم فى الفتنة وتحول 
مل ال ع إل سال منية: 

فتنة الرجل فى أهلة أهلة وجاره : قيل أن معنى ذلك هؤ أن يفرط فى محبتهم والاشتغال 
مهم حتى يشغلوه عن ا نتوين أواك امير كا قال تعالى ( يا أمها الذين امنوا لانلبك 
أنوالك ولا أولادم عن ذكر الله ):وكا قال سبحانه ( إنما أموالم وأولاد فتئة ) .. 

وقيق مزاخ يذلك الفزينظ فى مض مايا مه القيام به من حقوقهم باعتياره راعياً لحم . 

_ الق عوج فوج البعر: البحر : أى تضطرب ودع بعضها يعض ]ا شبهها بموج البحرفى شدتها 

: شيوعبا واختلاطها وندافمها . 

فأسكت القوم : قال أهل اللغة سكت وأسكت لغتان بمعنى حعت » وفرق الأصمعى 
ينها فقال سكت عدنى صعت وأسكت معن ى أطرق . وإنما أسكتوا لأنه مكانوا لاتحفظاون 
ماقاله الرسول صلى الله عليه وس فى ذلك النوع من الفتفة . 

ابوك :0 :كلة مدح تعتاد العرب الثناء بها لأن الإضافة إلى السام :: تشريف فإذا 
فد الرحل ما عدن غليه قيل لهي أو كين حيث أى فتلك : 

تعرض الفتن على القلوب : المراد بالعرض هنا التعرض والظمور كأن الفتئة تعرض 
فنا عل التلرت أن اتظلير 1 اقئة بعد أخرى 


امير عودا أعوداً : الحصير معروف والعود هو بصم المين والدال الموءلة واحد 


الأعواد شبه عرض الفتن على القاوب ؤاحدة بعد أخرى بعرض قضبان الحصير على صانعها " 
لأنه كلا صنم عودا أخذ آخر ونسجه ووجه الشبه السكثرة والنلاحق وسهولة التناول . 
ذأى فاب | شمرمها : مءئاه دخلت فيه دذولا تام ةا مع هكأنها حلت منه حل 


الل 


الشراب ومنه قوله تعالى « وأشربوا فى قلوبهم العجل » يعنى ممكن 'حبه:من نفوسهم . 
نكت فيه نكتة شوذاء :أى نقط فيه نطة قال ابن دريد 00200 
مخلاف لونه فبو نكت . 
وأى قلب أنكرها : يعنى ردها ولم يقباها ولم يتابس بها 


أبيض مثل الصفا : الصفا هو ادر الأملس كالصفوان والمراد أن هذه القاوب 
لم تعلق بها الفتفة و وفنا كنا جح ر أملس ايعاو ق له شىء وهو كنابة ِن] ا 
استمساكها. بعقد الإبمان وسلامتها من الضعف واللين فلم تستطم الفتن أن تتيرها 
أو تؤثر فيها . ٠١‏ 

أسود مرباداً.: الاريداد شىء من بياض يسير مخالط السواد يقال أربد بدبد فهو 
م ل وامراد أن هذا القاب تعلوه الكت بسبب نشربه الفتنة وقبولها. 
إياها حتى يسود كله ولا يبق فيه إلا خيوط ضَدْيلةَ من بياض . 

كالكوز مجخيا مجخياً :يعنى أنه نيكس وقلب حتى لايستقر به خير ولاحكة كا لايستقر 
ألاء بالكوز للقاؤب قآل القاثى حياض عب القلب الذى. لابى خخيراً بالكوز حرف 
الذى لايثبت الماء فيه . 

« الممنى الإجمالى لاحديث » 

اقتضت حكة الله سبحانه. وتعالى أن لايدع الناس هكذا مختلط شرارم مخيارم 
ولايعرف مؤمن من منافق ولا يتميز صادق عن كاذب بل هو سبحانه يبتليهم يأنواع من 
الابتلاء التى تظبر مطاوى القاوب وخفايا النفوس كا قال تعالى من سورة آل عمران 
مأكان الله ليذر للؤمنين على ما أتم عليه حت بميز الخبيث من الطيب » وكا قال 5 
سورة المتكبوت « ألم . أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لايفتنون # ولقد: 
فتنا الذين من قبلهم فليمان الله الذين صدقوا وليعلان السكاذبين ». 
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وحيها مهب ريح الفتئة على القلوب مهزها هرا عنيفا فتتساقط القلوب الْشة الضعيفة 
تا يتساقط الحشف اليابس وتماع فى الفتنة كما يذوب املح فى الماء وتركض فيها ركض 
الجواد فى خلبة السياق . 

وأما القلوب المؤمنة' التى ذاقت حلاوة الإعان وخالطتها بشاشته فتثبت وتماسك 
وتنشبث بعرى المق فى قوة وتعتصم بماعرفت من مالم الهدى ونستةبم على المبج الواضح 
لا تزينها عه فتنة ولا تؤلر فيها ضلالة . وقد ضرب الله الثل لقلب المؤمن فى سورة النور 
بالزجاجة الشديدة الصفاء التى تامع كا بامع اللكوكب الدرى فى أفق السماء» ققلب المؤْمن 
جامع لأوصاف ثلاثة هى الصفاء والرقة والصلابة فهو لصفائه ينفذ إليه نور الحق فيشع 
فى جوانبه ويضىء حناياه وهو اصلابته يرد الباطل ويأباه وهو ارقته رحيم غير قاس 
ولاغليظ تفيض منه الرحفة على كل من محتاجه. وأما قلبالمنافق فضعيف لين قابل لكل 
ما يرد عليه من الشبوات أو الشبهات التى تنطبع صورها فيه كا تنطبغ ضورة :الم 
فى الطين الاين ثم لا تزال تترام عليه وتعلوه وتعشش فيه حتى يريد ويصير كا فى 
الحديث : 

« كالكوز مجخياً لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا » 

وقد أخبر النى صلى الله عليه وسلم عن كثير من_النتن الى أعله الله بالوى أنبا 
ستجرى على أنه وقد حذر من انلوض ف للتها وأمر بالاعتصام عندها بكتاب الله وسنة 
نبيه صل الله عليه وسل » وأن أحد المؤمن ما يعرف ويدع ما يتكر . وفى صمح البخارى 
وغيره « يوشك أن 100 ل غما يتبع بها شمف الجبال ومواضع القطر يفر 
بدينه من الفتن 6 ولك أمر للم كان قدرا مقدورا وفى هذا الحديث محدث حذيفة عمر 
عن الفتنة التى مو موج البحر ويقول له إن يدنك وبينها بابا يوشك أن ينكسر وكان 
عمر رضى الله عنه هو ذلك الباب الذى اكد فا هو إلا أن قتل بيد الغدر اللي حتى 
درت الْنْتَئهٌ بعده حدر السيل وهدرت هدر الموج وقدض اله ا من ٠‏ أبالسة الشر 
ورؤوس المكر والضلالة ممن تغلى مراجل قلوبهم بالمقد على الإسلام من يذكى نارها 


1/1 
ويشب أوارها حتى أ كلت فيمن أ كات الخليفة الثالث: والشيخ, الوقور ذو النورين 
عهان بن عفان رضئ الله عنه 'بعدخصارلداره أت فيه هو وأهله أغد المناء.. وى هذا او 
الذى يغلى بالفتن والسيوف لا تزال مصلتة بيد الندزة اللثام لم نمف بعذ من هذا الدم 
الذكى الحرام بويع على بالخلافة وكأن فيذن بايعة أخواة الكبيران طلحة والزيير رضى 
5 عنهما ولكنهما لم يلبثا أن أحسا وخَزة الندم دما عمان قصمما على الطالبة يدمه 
ونقضا مافى عنقيهما من بيعة على وقدما البصرة يتنفزان أهلها واستقدما إليها أم الؤمنين 
'غائشة رضى الله عنها وكانت وقعة الجل المشهورة ثم .احتدم الخلاف بين على ومعاوية 

وكات موقعة صفين التى قتل فيها حو من ثلائين ألفا من المسكرين لمكانت مهزلة 

التحكيم التى انتبت مخروج الخوارج الذين روعوا الجتمع الإسلامى ما ارتكبو» 
من فظائع حتى قتل بهم علىفى معركة النهروان م كانت موقعة الحرة زمن يزيد ينمعاوية"” 
واستباخة حرم رسول لله صلى له عليه وس 0 أيام يعيث فيه جند يزيد بالفساد 
بعد أن قتلوا معظم أهلها من أأبناءالا نصار والمهاجرين » ثم استشهاد المسين بكربلاء على 
يد جند عبيد الله من ز ياد ثم كان حصار مكة وضرب الكعية بالمنجنيق وقتل ابن الزيير 
وجنؤده على يد الحجاج بن بوسف الثقنى فى خلافة عبد الملك بن مروان الح ما حفظه 
التاريخ من فتن وأحداث عوج. بالناس موج البحر وتقتابم تتايم القطر . واستتيم هذا 
الخلاف السيابى خلاف من نوع آخر حول تفسير بعض العقائد الدينية فقال الخوارج 
بكفر مرتكب الكبيرة وحكوا عليه بالخلود فى النار وشاركهم للمنزلة فى الأمر الثانى» 
ولكنهم لم يسموه كافرا بلجعلوه فى منزلة بين المزلتين ثم ظهرت بدعة القدريةالذى حمل 
لواءها غيلان الدمشق ومعيد الجهنى ونسب إلمهابعض السل ف كاسن البصرى . أمظطورت 
بدعة الإرجاء يعنى تأخير الأعمال عن الإيمان واعتقاد أنه لايضر هم الإمان ذنب . 
وقد امهم بها بعض الأمة كأ . جنيفة رحمه الله بسيب رأيه فى الإعان وهو أنه لابزيد 
ولا ينقص ثم ظبرت بدعة الجمد بن درم فى نفى الصفات وقد ضحى به خالد بن عيد ان 
القسرى فى بوم عيد الأضحى حيث خطب الناس وقال لهم ( إذهبو 1 إلى أضحيانتم 
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يتقبل الله منسم فإنى مضح اليوم بالمعد بن درم » إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهم خليلا 
ولا كلم موسى كايا ) ثم تزل فذبحه.م تبعه الجهم بن صفوان الترمذى وغلا فى الننى» 
.وقال مخلق القران. وذهب إلى الجبر المحض وزعمأن العبد لا فمل له ولا اختيار» ثم ظهبرت 
بدعة المعمزْلة » حمل لواءها واصل بن عطاء وتبعه عرو ن عبيد فقالا بقول القدرية ونفوا 
ا 0 م أشياء وأنكروا رؤية الله بوم القيامة » وخرجوا على 

مقتضى النصوص الصريحة » وحك وا المقل وحده فى مسائل المقيدة . ثم ترجمت كتب 
ل امنود و دان الدرس رون "ون المناتى كناد الطان بل واتسع 
المرق على الراقع وجنحت بالناس الأهواء وركبواءتن كل عمياء. وجاءت الصوفية بألذارها 
وإشارتها وقالت بالحلول ووحدة الوجود » وزعمت الكشف والشهود ولدبست على النان 
بأواع من الخاريق » وابتدعت فى دين الله من البدع ما لايحصيه إلا الله , ثم كانت فى 
العصور للتأخر ة بدع البهائية والقاديانية والماسونيةالتى طال شزورها فى كثير من الأقطار 
الإسلامية . وهكذا تلاحقت الفتن على هذه الأمة ولا تزال حتى تكون قتنة المسيح 
الدجال التى هى شرها وأشدها »نأل الله أن بعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن » 
وأن لا يزيم قلوبنا بعد إذ هدانا وأن برينا الحق حما ويرزقنا اتباءه وبرينا الباطل ياطلا 
ويرزقنا اجتنابه » إنه العلى الأعلى الكريم الوهاب وصلى الله وس وبارك على عبده 
ورسوله محمد وا له وحبه . 

كر قال قراس 
الدومن بكلية أضول الذي 
الفدن 

لوول هه صلى الله عليه وس : 2 ستتكون فئن » القاعد فمها خير من القائم . 
والقائم فيها خير من الماشى . والماشى فيها خير من الساعى ؛ من تشرتف طا تستشرفه ء 
ومن وجد فيها ملحأ أو مماذأ فايءذيه » رواه البخارى . 


|أة 100 0 ات ل 


النذلة ذهول المّل وانصرافه عن شىء إلى غيره » وضدها الانتباه أو الفطنة . 

وهى غيبوبة تذهب بالإدراك والمييز قتوقع المرء فى الضلال والإجمال وسوء التصرف. 
وعدم التبصر فى أمور الدنيا والآخرة فلا يتحرى امير ولا يتوق الشر » ولا يدرف. 
لمق من الباطل » ولا يذ كر ربه ولا يشكر نعمته » ولا يسمع عبرة ؛ ولا نيصر أية . 
[ فإنها لانعمى الأبصار ولكن تعمى القلرب التى فى الصدور ] 

والففلة عن الله واليوم الآخر تنشأ عن الجبل والتهالك على أمور الحياة » والاننهاس. 
فى اللذات » فواصلة الاهو واأعتم بملاذ الدنيا والتفاتى فى السعى لا ء لانترك لامرء فرصة. 
ليفكر فى غيرها » لأن من الحال أن يوزع التفكير إلى ناحيتين » وأن بتجه وجهتين 
فى وقت واحد » ومن انصرف بكليته إلى زينة اليا الدنيا ومفاتنها ومشاغلها » وكرس, 
لها كل وقته وجعلها كل همه » لابد أن ينسى الله واليوم الأخركا اكدخال ىقر 
[ أهام السكائر . حتى زرتم المقاار ] . 

أى أهاك السكائر » وصرفتم زينة الحياة الدنيا عن الآخرة » فنفلم عن أنكم 
مفارقون كل مانجمعون وكل مانحبون » وظلتم فى غفلتم تعملون دائبين وترتعون 
هائمين » ولم تستمدوا ليوم الدين » حتى أتا م اليقين . 

أهام هذا الجشع وهذا التكائر عن ذكر الله والتأهب لليوم الآخر .فل تنتمهوا 
حت زرت القابر . فياله من غنى جلب لم كل فقر . وياله من خير توصاتم به إلى كل 
شر. ويالها من دوامة عشتم فيها باستمرار . لم تكف عن:الدوران بكم فظلتم فى دوار 
حتى ألق ب فى القبر جارف التيار . فا أقوى إغراء التكاثر ولذة الرم والادخار . 

إن فى هذه الآية الكرعة لبلاغة لايفهمها الغافل الجاهل ٠‏ فنى تشبيه الله تمالى » 


لف 
للد التى يكنها الإنسان فى القبر حتى يوم المشر. بالزيارة » إشارة إلى البعث وتأ كيد 
أن للبت فى قبره ماهو إلا زائر سيءود إلى ربه حما لان الزيارة لابد من اتنهاتها مهما 
طالت مدتها . 
ومن غفل عن أو واليوم الأخر فلا بل أن يغفل كذلك عن آياته لأنه أعرض 
غنا لآتصرافه إلى غل وريه واتتماشة ق شيواتة ووه قال تعال [ وكان من آية 
فى السماوات والأرض يعرون عليها وهم عنها معرضون ] وقال [ إن الذين لا يرجون 
لقاءنا ورضوا بالمياة الدنيا واطمأنوا بها والذين مم عن آياتنا غافلون . أولئتك مأواهم 
الثار بما كانوا يكسيون ] . 
فإن الغافل عن آيات ربه الذى لابرجو لقاءه . أى لا برغب فيه ولا يتمناه» لأأنه لم برد 
إلا الحياة الدنيا واطمأن بها ء تزيده نعم الله عليه غفلة وضلالا وعصيانا» إذْ كلا اننثى 
رحيق متم الحياة ء' مخدر فاستغرق فى عميق نوم اللذات » وكا أسرف فى عب كؤوسها 
كا اشتبى » ودان لأهواله واستل لا » وأفرط فى مإزاته ولعب ولا ء فرط فى أمور 
الآخرة ول يسم لها . قال تعالى : 
[ ولا تطم من أغفانا قلبه عن ذ كرنا واتيع هواه وكان أمره فرطا ] . 
فا ضءفت إرادة المرء وعبى قلبه فاتبم هواه وفرط وأفرط فى أمره » إلا بالغذلة عن اله 
فإن نسيان الرب سبحانه وجب أسيان العبد نفسه - وما فيه خيرها فيفسق عن أمر 
ربه كا أخبر تمالى فى قوله : 
[ باأيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله 
خبير بما تعهلون »ولا تسكوان وكالذين نسوا اله فأنساهم أنفسهم » أولثك م الفاسةون ] . 
وبين لنا اك تعالى أن مدن ألطته دنياه عن أخراه ( وانصرف عن ذكر ريه إلى هواه» 
سيجزيه من جنس عله » قال تعالى [ نوا الله فنسيهم ] وقال [ الذين اتخذوا دينهم 


موا ولمبا وغرتهم الحياة الدنيا » فاليوم ننساه كا نوا لقاء يومهم هذا ] وقال 


نف 
[ فذوقوا بما نسيتم لقاء يومك هذا إنا نسينام » وذوقوا عذاب اللاد بما كنم تعملون] . 

ولو لم تسكن الغفلة:اختيارية “تنش عن التفافل والإعراض والاستخفاف » ا غضب 
الرحمن الرحم على الغافل عن الله واليوم الآخر» وتوعده بشديد المّاب » وذلك لانه 
من الحال أن ينسى مره مايهمه وما مخشاء » كا أنه من الحال أن ينفل عما محبه ويتمناه » 
ولذا نرى .الئاس بحر صون. على تذ كر أوامر الملوك فى حذر ودقة » إذ مخافون عقامهم 
ويرجون عطاءهم » وفى ذلك برهان واضح »على أن النسيان دليل الاستخفاف وعدم 
الاكتزاث:؛ وآية عدم اللحشية..والاخترام. . 

ولبس بعد الاستخفاف بأمر الله وحقوقه » وعدم خشيته والاستهانة بما أعد فى 
الأخرة من واب وعقاب » جرعة تستحق:انتقامه وأليم عقاءه » ولذا توعد تعالى الغافلين 
فى قوله [ ولقد ذرأنا لله كتيرا من اللن والإنس »لهم قلوب لا يفقهون بها » وهم 
أعين لا يبصرون بها » وهم آذان لايسممون بها ٠‏ أولئك كالأنمام بل مم أضل » 
أونئك م الذافلون ] . 1 

فانظر كيف لم يكتف الله سبحانه يتشبيه الغافل بالأنعام » بل وصفه بأنه أضل منها 
وذلك لأنالأنمام لم تضل ولم تغفل عما خلقت لهكالإنسان.إذليسطا ع لكمقله ثم لم تنتفع 
نه» فأعرضت عن خيرها باختيارها » أما هؤلاء النافلون فإنهم تذافلوا عن الح قر 
يفهموه . وتعاموا عن نور المدى فل يبصروه ؛ وتصاموا عن داعى الله فل يسمعوه عفرل 
ينتفعوا بءقولهم وحواسهم إلا بمقدار كالأنمام؛ وعاشوا بأجسادم حياة بهيمية » وكانوا 
من أهل جيم باختيارمم » إذ تفافلوا متعمدين » ثم خضموا لنفلتهم صاغرين » فن تافل 
غفل عن شر عواقب الففلة » كن تداوم فنام وغاب عن وعيه . 

و5 من نام أعق النوم وهو يتكلم ويمثى ويعمل » فلا يمجبك ,مد ما بين 
جفنيه » وانساع حدقتيه ؛ [ وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا » وتراهم ينظرون إليك 


وهم لا يبصرون ] . 


زف 
ترئ العيون مفتحة تملقة » والثغور ضاحكة متشدقة » والأيادى عاملة “حاذقة » 
والجسوم متزيئة متأنقة » أما القاوب فى فى عميق النوم مستغرقة » فإنها لا تنام العيون», 
ولكن تنام القلوب التى ف الصدور » ونوم العين لا يستفرق من الوقت إلا القليل » 
أما نوم القلب » قربما استغرق العمر الطويل » وما أصدق قوله تعالى [ أها م التكائر , 


وما أجمل وصف الرسول صلى الله عليه وسلْ لمن غفل عن ربه فى قوله » [ مثل الذى 
يذ كر ربه والذى لا يذكرء مثل الى واليت ] نعم وصدق رسول الله » فكم 
استحوذت زينة اللياة الدنيا على قلب الجاهل فرانت النفلة على قواه العاقلة وجردته 
من رشده وحياته وعييزه وتقدبره » قات موتا أدبيا إذ فقدشمور قلبه » وذهل عن ذ كر 
ربه ؛ والإنسان بشعوره لا بوجوده إنسان . قلؤلا شعور قلب الؤمن جيل وذكره 
له ما كان شكورا . ولولا شءوره بالفضب والمزن ما كان حلما ولا صبورا . ومن نسى 
الجيل كان كنودا . ومن غفل عن الإهانة تصيبهكان بليدا . ومن ننى الإساءة انقطع 
حاله . وكف صبره من كف أله . أما من ظل شاعرا بالجيل وبالقبيح وذاكرا لاحسنة 
وللسيثةفإنه صبار شكور. ومنظلشاعرا بالغيظوظل كاظا له فهو حلم غفور. قلا بذ لقاب 
الرء أن يستيقظ ليشعر ويقدر فيصبر ويشّكرء ويجاهد فسبيل الّدخوفا وطمما . إذ كيف 

وكيف يصبر ذاهل لم يرض بحك الله وقضائه . وكيف يشكر غافل عن فضل ربه 
والانه : وكيف يستغفر ريه من لم يشعر بذنوبه وأخطلاثة» 9 


إن الثافل لا يشهر بوجوده حى يف ر فعمن أوخده ولاذا أوعدة 4 ولا ببصر 
قلبه الذاهل آيات ربه حتى.يؤمن به ويقدره حق قدره» بل يمنش كالأنمام » نسوقه 
الذرائز إلى ما يتطلبه البدن » ولا يقوده :القاب إلى ما تتطابه الإنسانية » ومأيفرضه 


5 
الرب سبحانه » وذلاك لأن القلب الذاهل غير موجود كا أشار تعالى فى قوله . 

٠‏ ( إن ف ذلك لذكرى من كان له قلب ) ويقول الرسول صلى الله عليه وس ( ألا إن 
فى الجسد مضفة إذا صللدت صلح الجسد كله » وإذا فسدت فد المسد كله ء ألا وهى 
القلب )» فإن القلب الواعى هو حياة الإنسان ومالك عنانه ومركز رشده » إذهو الذى 
يؤمن الله » وهو الذى يذكره ومخشاه فيتقيه » وهو الذى يقود البدن إلى عبادة الله 
والجهاد فى سبيله ؛ فإذا غاب القاب وذهل » أصبح البدرن جئة تتحرك على غير 
هدى . وكتلة لا تشعر إلا بما يلذ ويؤلم لجباء فتتقاذفها الأهواء والشبوات كا شاء 
لها الشيطان » وقد بين لنا تعالى أن الغافل عن ربه » ينقاد فى سهولة كالمهيمة إلى قرين 
السوء وبتحوذ عليه الشيطان » فيضلانه عن السبيل ويوقعانه فى الهلاك فى قوله . 

( ومن يبعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فبو له قرين . وإمهم ليصدونهم 
عن دصرن أنهم مبتدون ) وقوله » ( استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله 
أولنك حزب الشيطان » ألا إن حزب الشيطانهم الحاسرون ) . 
وما أصدق قول ابن القي » والله ما عدا عليك المدو » إلا بعد أن تولى عنك الولى . 
فلا تحسبن الشيطان غلب . ولكن الحافظ أعرض . 
فلا يعر ضالله تعالى إلا ءءن أعرضعنه ولا ينسى إلا من نيه كا أ كد تمالى ذلك 
بقوله [ نسوا الله فنسهم ] . 
وما استطاع أن يغويه عدوه إلا بعد ما تخلى عنه وليه كا أ كد تعالى بقوله [ إنه 
ليس له سلطان على الذين أمنوا وعلىرمهم يتوكلون . إنما سلطانه على الذين يتولونهوالذين. 
م به مش ركون ]. ْ 
والذفلة عن الله تعالى نحبط كل حسنة وتبطل كل عبادة وكل عمل . لأن الغافل 
لا يعمل المير ابتذاء وجه ربه . فهو لا يذ كره حتى ينوى الإحسان فى سبيله وحباق 
رضاه:. قال الرسول صلى الله عليه وسل [إما الأغمال بالنيات وإتما لكل امرىء مانوى]: 


32 


فلا بد للمحسن امتعبد أن يكون ذا كرا لَه مجاهدا فى سبيله خوفا وطمعا حتى يتقبل 
حصدقاته وح-اته وعباداته . قال تعالى [ الذيئ آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله 
آمو الم وأنفسهم أعف درجة عند الله] وقال [ ومثل الذين يتفقون أموالهم ابتغاء مرضاة 
الله وتثديتاً من أنفسهم كثل جئة بردوةأصاها وابل قآنت أكلها ضمفين] وقال [ والذين 
“صيروا ابتفاء وجه رمهم ] . 

وكا كان المافز على عمل: الميرنى حب الله وحده .كانا الأجر عليه أعظمولذا بقول 
الرسول صلى الله عليه وسلم [:خير الصدقة أن تتصدق وأنت شحيح صميح تخاف الفقر 


.وترجو الياة ]. 


فا أعظم وأحك معنى هذا الحديث الشريف . فإن مة البدن والتماق بالمياة وبعد 
'الأمل كثيراً ما ينسى المرء ربه ويدعوه إلى البخل فى سبيله كا يدعوه إليه شح نفسه 
«وخو ف الفقر . 'أما المرض واليأس من. الحياة فإنهما بذ كران المرء به ويدقمانه إلى 
التصدىتزلفا إليه » خوفا من الماك وظمماً فى الشفاء ؛ قربا لولم يذفعه المرض والجزع إلى 
“التصدق » لما تصدق ولا تزاف إلىاللّه » ولسكان من الغافلين كا قال تعالى [ وإذا مس 
الإنسان ضر دعا ربه منيباً إليه » ثم إذا خوله نعمة مئه » نسىما كان يدعو إليهمنقبل ] 


واذا كانت هذه الصدقة التى حذز علمها غير حب الله » أخط قدراً وأقل عند الله 
'أجرا ء أما الصدقة الج تى لم تذكر' بها وندفم' إليها دوافع فق أغيافوا "كدان 0 
.و تمئدها ور انم دن مشاغل و*دوم 5 نعم يت 04 بل يقدمها المؤْمن ؛ ف السراء ار مر 
سححة يدنه وبعد أمله وتّءأ اقه بالحياة » وفى الضعراء» بالرغم م نْ شدة حاجته إلى المال وخوقه 
'الفذر 34 فد لى خير صدقة كا قال الرسدول صلى 5 عليه 03 لا الدافم إلما شعورالؤم دن 
حب الله وطلب رضاه 6 والدمة بوعده واكرمة وحدسن حر أنه 3 لا شعوره بالجزع والمأرض 
.واناوف من لوت 4 وهكذا كانت يعناأة القاب ود رةه ُ ع 5 ف عم الأجر 2 1 


“أن غناته عن ذ كر اس ؛ إلا عند الشدة والجزع كانت سببا فى مخس الأجر » أو حبوط 


اف 

الأعمال وذهامها هباء منثوراء ألم نر كيف هدداله تعالى الخافل عن صلانه فقال [ فويل 
للمصلين ؛ الذين م عن صلاتهم ساهون ] ؛ ؤقال.الرسول صل الله عليه وسل' [ قد يصلى, 
لمرء وليس له من صلاته إلا نصفها إلا ثلشها إلا ربءها إلا خمسها إلى أن قال :: وقد يصلى. 
ولبس له من صلاته شىء ] أى على قدر غفلة القلب عن الله » تكون الخسارة وذهاب: 
العمل سدى . 

ؤقد حذر الله تفال من القفلة عن ذكره ققال [ واذكر ربك فى نفسك تضرعاا 
وخيفة » ودون المهر من القول بالغدو والأصال » ولا تكن من الغافلين ] . 

وعد كلك رن اضر ان كاه إن قن لنانيا ولحوها من أموال وأولاد 
ققال [ يا أيها الذين آمنواء لا تلك أموالم ولا أولادم عن ذ كر الله » ومن يفمل ذللكه 
فأولئنك م الهاسرون ] . 

فاحذر أبها للسل غفلة قلبك » التى تبعدك عن كل خير وعن رحمة ربك ». والتى. 
تجردك من عقلك ولا تجردك من ذنبك » فك من هفوة ؛ سببها غفوة » وك من زلة ». 
سبمها غفلة . للمقال بقية 


جميم متتجات الألبان الطازجة وأنفر أنواع البقالة 
تبحدها عند شمركة 
شا ك رالقببشاوى وعبد اممجيد الشريف 
شارع بور:سعيد ( بين الصورين سابقا ) بالقاهرة 
سجل مجارى رقم “أ68/ا 
تليفرن 8 ٠‏ 901/5 


ف 
ا ةا ) م ير 
- لظراتؤ اللصوف 
التصوف وااثل الإسلاى الأعلى ' 


بوم الخرائب والئل الأعلى : يقول جولدزيهر عن أثر التصوف فى تغيير الثل 
الأعلى ؛ « تغير النظر إلى المثل الأعلى للحياة » الإسلامية » فأصبح ينظر :إليه من وجهة 
مخالف تلك التى أقرتها تعالم المذاهب السنية . وهكذا أثر الصوفيون تأثيرا قوياً. على 
الجاهير الخاضمة لنفوذم » فَمَلَّ إتجاب الناس بتلك السّمة المسكرية التى كانت لأبطال 
الإسلام وكمّانه ‏ والشمهداء الأقدمون ما كانوا إلا من فئة الجاهدين ‏ فانصرفواعنها 
وولوا وجوههم تمو صور الرّعاد الشاحبة » وأجسام المباد المزيلة والرهبان التقطمين فى 
الصوامع » بل إن الأبطال الأقدمين فى عصور الإسلام الأولى الذي نكانوا مثالا يحتذى » 
صار أزاماً أن محصلوا على صفات البطولة الجديده » أى أنهم جُرّدوا من سيوفهم > 
وألبسوا أردية التصوف 206 . 

وقد كشف المستشرق بفقرته الأخيرة عن جنابة مؤرخى الصوفية على مازيخ أبطال 
الإسلام السالفين » فبذلا من أن يبرزوا خصائصهم البطولية النادرة راحوا: يصورونهم 
زوراً وسبتاناً فصورة الجاذيبذوى الخرق القذرة النتنة والأجساد الضاوية المزيلة والهم 
المابية الخائرة » واخيالات التى نجمح بها الأساطير عن حقائق الدن والحياة والوجود» 
وقضايا المقل الصحيحة » ومن خلال هذا التصوير الزائف يدعون إلى انخاذم مثلا عليا 
ب لما صورم التصوف ف تارهم 'الآبق - لا كا هم فى حقيقتهم التى تركت آثارها 
فى اللياة أروع أمجاد البطولة والاستشهاد أئ بريدون أن نكون نوم خرائب . 


.١ ص ؛ه١ العقدة والدمريمة مل‎ )١( 


١رل‎ 

وما قاله جولدزمبر حَقٌَ تؤيده الأدلة والشؤاهد من كتب التصوف »ء فإننا ند فى 
كتب تراجم الصوفية أسماء صفوة الصحابة ؛ وقد تهم تأقلام الصوفية الباغية إلى زم 
الدوفية»وصورتهم تصوبراً يحملك نظن أن أبا بكر كان شيخ طريقة » كا صوّر الصوفية 
أولياءم تصويراً يثير فى النفس الو حشة والسكآبة » ولا يحملها إلا إلى خرايات رَكتها 
جئث عفنة » أو أدغال تفح فيها الرقط وتعوى دونها الذئاب .تصويراً لا يشيع فىالنفس 
ريا تفاؤل أو يهجة » أو بشاشة أمل أو هشاشة رجاء . إنها صورة الذناء الموحش والعدم 
الرعيب .| صورة أشباح تنساب فى مغاور جن نحت ظامات: الليل » صورة كهوف. 
طامسة يترصد فيا الحرمون لكل طارق ليل ولك ساع إلى مسجد . 

فأولياؤهم به شعث غير صفر الوجوه أو سودها وثيابهم مراقم خلقة دنسة نتبة , 
يتخذ منها القمل له مغدى ومراحا يميشون فى الصحارى ء أو فى الخرائب » أو فى مغاور 
الجبال . أو فوق تلال الرمال الحرقة » وأولياؤم محرمون خربو الذمم » ينتهسكون 
كل سترء وينهبون كل حرم : 

يصف لنا الشعرانى أحد أوليائه » فيقول : « كان عامة نهاره وليله واقفاً على 
كوم عال ومعه طوق حجر طاحون بحركه بين.رحليه » وثها مفترقتان » وكانت له عمامة 
نحو قنطار يجمعها من شرابيط الكمان”" » ويصف آخر بقوله : « وكان رضى الله 
عنه يلبس الشاش اللخطط كمامة النصارى » وكان كانه منتنا قذرا ؛ لأن كل كلب 
وجده ميتا أو قطا أو خروفا يألى به» فيضعه داخل الاكان » فكان لا إستطيع أحد 
أن تملس عنده » ثم يقص عن قديسه هذا أنه توجه مرة:إلى. السجد فوجد فى الطريق 


مسقاة الكلاب ؛ فتطهر فيهاء لم وقع فى مشخة حمير.. ويصف آخر يقوله :كان زذئ:: 


. ص 119 + ؟ الطيقات ط صبيح‎ )١( 


لوكا 
اله عنه من أهل التكشف التام وكان لدكلب قدر الجار لم بزل واضعاً بوزه على كينه9) 
ويصف « البدرى » وهو قالم على سطح غرفته يقوله : « وكان طول نهاره وليله قائما 
تاهما بومين لتالنا خولن لقا عاد نزت الزرة عولد لطر وان ا 
الأربمين يوما وأ كثر لايأ كل » ولا يشرب : ولا ينام » ويقص الشعرالى أن البدوى 
تزل بعد هذا إلى الشارع » فتبعه الأطفال . وعينه متورمة » وأنه طلب من الطفل 
عبد المال أن يحضر له بيضة مقابل جريدة خضيراء فذهب الطفل إلى أمه » فرفضت » 
ذا أخبو اشر ةا 1 أغراك التدوى اسطانحيضة ل من الموينتة :اذا حديرها 4 
دون عل أمه !! أى أغراه بالسرقة نم يقول : « وكان إذا لبس ثوباً أو عمامة لا تخلمها 
لفسل ولا لغيره حتى بذوب »© وقد مات اليدوى قيل الشعرالى بشرون » ولكن 
رغم هذا يقول : « وأردت التخلف سنة من الذنين ‏ أى عن مولد البدوى ‏ 
كر أيت سيدى أحمد ؛ ومعه جريدة خضراء » وهو يدعو الناس من سائر الأقطار . 
والناس . خلفه ويعينه وثماله أمم خلائق لاحصون © قر على وأنا بمصر » فقال. 
أما تذهب ؟ . فقلت : بى وجم ء فقال : الوجم لايمتم الحب . ثم أرانى خلقا كثيراً من 
الأولياء وغيرهم الأحياء والأموات من الشيوخ والزمنى بأ كفانهم يمون » ويزحفون 
ممه محضرون الولد » ثم أراتى جماءة من الأسرى جاءوا من بلاد الإفرتم متقيدين 


لع 8 زفق 
مذلواين ايحمول على مقاعدم 4 5 


(١)ص‏ .م الصدر السابق . ويجمل من كراماته #ويل لم الأن إلى حمام جرد 
توجه شووته إلى ذلاك . 

)١(‏ انظر ترجة السيد البدوى فى المزء الأول هن طيقات الشعرانى ولا بد أن يكون 
للشهرالى مع كل ولى قدة ‏ وإلا فكيف يكذب لمم , ولا يكذب لنفسه ‏ ققد زعم قبل هذا 
أن بد البدوى ادتدت ٠ن‏ قيره إليه » وأن الدوى ‏ <ين ماف الشعرانى عن مولده كان 
شق جدار قبره » وإرفع ستره و.قول لائاس : لماذا أبطأ الشمرانى ؛ !ص ١ك‏ جح ١‏ طبقات » 


وقد أثيت الشهر الى لافسه أنه سمع سدح الخادات واله.وانات ؛ وسمعدن بتكام فى أطراف حت 


12 


عل يستوعب الخيال هذه الصورة الرهيبة ؟ صورة ميت هلك من قرون ينشق عنه . 
قبره ؛ وللوى بزحفون - وكلهم ذوا عاهات وراءه بأ كفانهم ع ٠‏ والأسرى بزحفون 
بأغلالهم ومقاعدم ؟ 

وأى نتن خبيث سكن أن نشمه حين تقرأ أن البدوى كان لا مخلع توه السوق 
وعمامته من على جسده إلا بعد أن يبليا ؟ . وما ملتصقان نجحسمه الضخم.فى قيظ 
الصيف ؟ ! 

ويصور لنا القشيرى أحد أوليائه فى صورة شبح أسود ققير يأوى إلى الخرابات بيد 
أن هذا الشبح اهرب يشير إلى الأرض الخرية » فتصبح كلها ذهب يدم وآخر فى صورة 
قرم يرتدى قيصاً من الكان , سب » وبشى ونعله فى أصابعه وآخر فى صورة رجل : 
أشعث أغير بين يدبه قطمة لحم مشتعلة يقلبها بيدبه » وقد لوث سواد الفحم ذراعيه » 
وحمل إليه خاذمته الخبر واللبن » فيسيل اللبن من شدقيه على ذراعيه » الملوثتين بسواد. 
النحم » قيختاط هذا بذاك » فيثير هذا للنظر الكربه فى نفس خادمته تقزز؟ً ‏ وحق لها 
أن تفمل - وتطوى نفسبها على اتهامها له بالقذر ! ! 

. ولى يغلق القشيرى فى.وجهنا كل باب » ويثير فى أنفسنا الرهية » ويتوعدنا بسوء 
الخامة والصير التمس إن حاولنا تقد هذا النظر الكريه . يزعم أن الخادمة كان نصيها 
أن تنهم بالسرقة جزاء اثمئزازها من هذا للنظر الكريه » ثم.بزيدنا إرهاياً فيزعم أن 
الشيخ توجه » وأنقذ خادمته من يد الشرطة » ثم قال لها : لاتقولى بمدها : ما أقذر 
الأولياء”" ! ! يعنى أن الشيخ ومثله كثير ‏ يعم خائدة ة الأعين ٠»‏ وما فى 
الصدور ! ! فهو قد عل ما كان فى نفس الخاورة !! 


ح مصر ء بل فى سار أقالبم الأرض ٠‏ وسمع تسبييح السمك قالبحر الحيط م ص (7؟ جع 
لطائف للان « نقلا عن التصوف الإسلاى. للد كتور ذكى مبنازك » وآثبت أيضاً أنه اجتمم 
بإبلس على ساحل النيل ٠‏ وجادله كا نجاء فى الطبقات . 

١ (‏ ) أنظر:نس الرسالة القشيرى من س:7>! إلى ص١١‏ ».ص 4؟١‏ ج + الطبقات . 


ضَ 


ويصور لنا الشعرالى ويا آخر فى صورة قزم أعرج عثئ وفى بده عصا فمها حلق 
. وشحاشيخ ؟ 
عندم هو سيد الأولياء : يتحمل أعباء الماك الأرضي كلها ماوكها ورعاياها ! 

والغزالى : وقد اسمات فى سبيل أن يخلع ماج القطبانية الكبرى وطيلسان الولابة 
العظمى على نفسه يشرد نفسه فى البرية , وبرتدى صيقعة ؛ وحمل على عائري0©) 57 


)١(‏ وصفه بهذا القاضى أبو بكر بن العربى أنظر ص +١‏ الحقيقة فى نظر الغزالى 
+ ص به النقد من الضلال » وكان لابن الفارض 5 جاء فى الدرر الكامئة .قصر فى 
الببنسة ملىء الجوارى والعبيد والغنيات » وقد جاءه ‏ وهوفى:سمره بين ندمان نأ 
موت إحداهن ٠‏ وهو برقص . اهمه ذلك . وقد قصت علينا الصحف من مدة ليست بعيدة 
أنباء التركة الى خلفها الشعرانى ويتقاتل علها ورثته من الفاهرة ودمشق وييروت . 
والدكتور زى مبارك كلة دقيقة يفرق بها بين تصوف الشعرانى » واتصوف ابن عرفى نصها : 
« قالدى يؤمن بكل ماأشار به الشعرالى حرج » وهو محبول ؛ والذى يؤمن بكل ماأشار به 
ابن عربى مخرج وهو زنديق والفرق بعيد بين الزندقة والخبالة ى ص ه.م ج ؟ التصوف 
الإسلاى . والتصوف مشدود بين هدين الطرفين ؛ فهو يفنبى بالسالك إما إلى الخبل ؛ وإما إلى 
الزندقة ولا وسيط . ويقول الدكتور أيضآّءن انكرامات و «والاعتقاد فىالكبان عزاء كير 
للفقراء ٠‏ فهم مخلةون لأنفسوم دنيا من اد للوهوم يعوضون بها ماضاع عليبم من حظوظ 
الحباة ٠‏ ومن المؤكد أن هذه الوساوش لانسود إلا فى عصور الضءم السياسى والاقتصادىحين 
قصبح الأمة . وهعى فارغة الأدى من سلطان الجاه والمال ه ومن ذلك رأينا السامين فعصور 
قرتهم لايعرفون غير الواقع » مع أن الصلاح كان من أغلب الصفات عليمم » ثم رأيناتم فى 
عصور الامحطاط يصدقون كل ثىء ويلقون زمامهم إلى كل عملوق عساهم ينسون ماثم فيهمن 
شظف العيش . ونكد الشقاء . والتصوف نفسه من مظاهر الضءف » ثم يمول « إنالشعراف 
وأصحابه وجدو فى مصر “رية خصبة , فأثيتوا فنها ماشاءوا من صنوف الخال ٠‏ وكان شيوع 
الشعوذة الموفة فى هذه البلاد إسير جنبا ِنب مع ما اصطفاه نصارى مصر من النحلةت 


رض 


آنية ماء ‏ وأحيانا كان يرق فى مغارة مسجد دمشق » ثم يفلق بابها على نفسه » أو يلج 
مكان الصخرة فى بدت المقدس ء وبوصد بامها عليه . وقد ظل هكذا أحد عشر عاما 
بعيداً عن الجتمع » دون أن يقدم له عملا سوى هذا التثرد الذهول ! ! ترى هل نمو 
الامة الإسلامية 6 أو تف أن قادتها ف مثل هزه الصدور : 

ولقد رويت أمثال هذه القصص على بعض النقباء - يا بروى الأصمعى ‏ فقال : 
« ماعاءت أن القذر من الدين » . 

على أن .الذى يثيزالدهثة والمجب أن أ كثرالذين يقدمون لنا هذه الصور ويبغون 
الصور فى «عايشهم مناقضة حادة متوترة . لخياتهم بذع مسرف ورفهنية ناعمة » والادال 

3 3 5 لاء زفق 

بين أيديهم نغم وجوار وشراب » وكأس ورين ذهب » وميسر " ! ! 

فا المدف ؟ إنه تحريد ال كثربة حتى مما يسد الأرماق » وسلب أموال الناس 
بالباطل » لتسيطر على الدنيا فئة باغية يصرف الجتمع هواها الظللوم » ويشترى المستعمرون 
ذمهم الخربة . إنه القضاء على روح الكفاح فى اجتمع الإسلاتى » بل ندمير أمة الإسلام 


« السو لم «( 


ينم الصوفية العام إل أر بع عوام م عالم الملاك 4 وهوهدن السياء أى الأرض 04 وهو 


ح الأردوذكسيةفإن اصطفاء نصارى .صر للمذهب الأرتوذكدى لم يقع إلا بفضل ماثم عليه من 
الذءف لأنه مدهب مشبع بالخر افات . والخرافات هى السند الكل ماوق ضعيف »6 ص عيرم 
؟ التدوف الإسلاتى .إن وراء نشمر الخرافات التى سميت كرامات كد دتىء ضد الإسلام » 
رغم أن الدكةوز كان شديد الحنو على التصرف . 

. ص سم ج ء الراقيت والجواهر‎ )١( 


زرفل 

عالم الناسوت والتجلى بالأجمام الكثيفة » وأهل عام لللك من 'المارفين الله وقوة كل 
فرد منهم تساوى قوة تُلْمائة رجل ! ! ؛ وعالم اللتكوت وهو من السماء الأولى إلى . السماء 
السابعة وهو عالم الأنوار والتجلى بصور الأجسام اللطيفة » ولكل واحد من أهله قوة 
خسمائة رجل » وعالم الجبر وت وهو من السماء السابءة إلى الكرمى وهو عالم الأسرار 
والتجلى يصور الأجسام القدسية من السكروبيين ومن ضاهام » ولسكل واحد من أهله 
قوة سبماثة رجل » و عالم الامر »- وهو التحلى بصور الروحانية القدسية المنزهة عن المادة 
والطبيعة ؛ ولكل واحد من أهله قوة ألف رجل . وفوق هؤلاء جيم قطب الأقطاب 
الذى يتجلى فى كل عال من هذه العوالم بنسبة من نسب الحضرة الإلهية . 


هل فهمت - وأنت الأديب اللببب ‏ شيئًاً من هذا ؟ وهل لما ذكروه هنا سند من 
الكتاب » وقد تدبرته » أو من السنة وقد قتبتها ؛ أو من العقل الصحيح الذى يسد 
سممه عن كل خرافة . ورغم! أنك لا يجد لحة نور » ولا نفحة هدى » ولا شفاعة حق 
فيا ذكروه » فإنهم محذرونك من أن تعترض عليهم.» لأن أساطيرهم شالق ميد من 
الكثف الصوفى . ويتوعدون من يعترض عليهم بلمنة اللّه ؛ والحرمان من بركات 
قفطب الوقت . 

غيز أنا - رثم هذا الوعيد الرهيب ‏ نقول لأرباب الكشف . إن أعضل مئة 
من الله بها على أمة مد صل الله عليه وسلِ تتجلى فى قوله جل شأنه : ( إنا نحن تزلنا 
الذكر » وإنا له لحافظون ) . وهذه قاصعة قصمت ظهور أعداء الله » ققد بق نور هداه 
العظيم يبدد ظلام هذا الكشف »ء أو ظلام هذا العمى والضلالة . 

أما ابن الفارض فيرى أن العوالم أربعة هى . عالم الشهادة » وعالم الغيب » وعام 
المللكوت » وعالم الجبروت . أما عالم الشهادة » فهو ما يشاهد بالحس » وأما عالى اليب » 
فهو الحدثات الذاثية عن المس . وأما عام الجبروت » فهو ذات الله سبحانه » وأما عالم 
الللكوت ؛ فيو صفات الله الجسمية . 
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وأرفم الموالم شأنا عند ابن الفارضٍ هو عالم الجبروت ؛ لأنه. عالم الذات الحردة 
ومستقرها » أما وجودها فى غيرها من الموالم ؛ فلا يكورن إلا عن طريق التنزلات» 
فتتزل أولا إلى عام لللكوت من جهة اتصافها بالصفات : وثانيا إلى عالم الخيب من جهة 
إبداعها الروحانية واتخلاعها عليها » وثالثا فى عالم الشهادة من جهة تكوينها الجسمانيات 
وظهورها فيه" . وقد أقام ابن الفارض رأيه فى الموالم على أساس عقيدته فى الوحدة 
التامة بين الخالق والماق » فالخالقية » واتللقية وصفان أو وجهان للقيقة واحدة 
هى الذات الألبية . وتعالى اله عما يقول الظالون علواً كبيرا . 

(1) هذاوما قبله ص ممم ج ؟ جواهر المعأى . د النظرات بقايا » 


عبر الر كنع الولال 


من وصا! القرات 


( يأيها الذين آمنوا لابسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم » ولا أساء 
من نساء عسى أن يكن خيراً منهن » ولا تادزو أقسكم » ولا تفابزوا بالألقاب » بس 
الاسم الفسوق بعد الإعان » ومن لم يتب فأولئك م الظالمون . يا أيها الذين آمنو اجتنبوا 
كبيراً من الظن » إن يعض الظن ثم » ولا تجسسواء ولا يتب يعض مما أن 
أحدك أن يأ كل لم أخيه ميتا » فسكرهمتوء » واتقوا الله » إن الله غفور رحيم ( 

( ياأبها الذين آمنواكونو اقوامين لله شبداء بالقسط ء ولا مر مك دَنَآن 
قوم على ألا تمدلواء اعدلوا هو أفرب للتقوى » واتقوا الله إن الله خبير بما تمملون ) 

أية المختافق 

قال رسول اللصلى الل عليه وسل - :< آية المنافق ثلاث : إذا حدثكذب : وإذا 

وعد أخان . وإذا أتمن خان”'». 


8 
للا ستاذ الكبير مصطى ببحت باوئى' 
رئيس مجلس إدارة دار التحرير للطبع والنشر ورئيس نحرير جريدة الجهورية 


أعتقد أنتى فى حيالى الصحفية التى بدأتها متأخرا ‏ فل يجاوز اننظامها الآن عشر 
سنوات ‏ أنى لم أتلق عددا من الرسائل والتعليقات على 0 
عن سؤالى « لاذا نعقد الأمور”"؟ ؟ » ؛ واعتراضى على : التوسل بالأولياء واه لشفاعة لله 
عز وجل فى حياتنا الدنيا بنير الدعاء الباشر الموجه لذاته سبخانه » ويفير النية الصافية 
والممل الصالم . 

عشرات وعشرات من اللطابات لاحقتنى ء ولا تزال » تتفاول مسألة الوسيلة 
تؤكد تمسكها بالتوحيد الخالص الذى لا تشوبه شائبة مناداة غير الله أو التشفم بالأولياء 
الصالمين » وأخرى تعان فى نقد ذالى حميد أنها كانت نحية أوهام التوسل والتيرك 
والوساطة ثم زالت:عن أعينها النشاوة فبصرها اليوم حديد وبصيرتها أحد ! ؛ 

وما أحسبنى كنت أثير للوضوع مرة أخرى أو أعرض هذه الرسائل لوكانت 
شخصيةغير موضوعية » ولكنها قضية جامة وهامة فى بلد أومن على سبيل القطم أن الدين 
الاسلاتى يز بأبنائه فيه أ كثر ما يعتز . . 

ولقد أورد هؤلاء الأعزاء فى نصحهم لاذين يتوسلون مجاه الأنبياء والأولياء 
ويتشفعون » ويسألون نظرة من السيدة زينب رضى الله عنها وشيئا لله من السيد 


البدوى ؛ ويقدمون النذور اغير الله تبارك وتعالى » أوردوا من حّ التتزيل آيات 
ببنا تكأنما أقرؤها لأول مرة ! 


(1) بحت هذا العنوان نثمر الهدى النبوى للاأستاذ السكاتب الكبير كلته الأولى <ول هذا 
الموضوع . وذلك بالعدد الاق عشر : (ذى الححة ه١١‏ ) . 


عل 

ويجعلون لما لا يعلدون نصيبا مما رزقنام . الله لشألن ما كت تفترون 6. 

ألاشُ الددن المالص » والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نمبدم إلا ليقربونا 
إلى الله زلى . إن لله محم ينهم فيا عم فيه مختلنون . إن الله لا يبدى من هو كأذب. 
قاد 00 

«أم اتخذوا من دونه أولياء » فلله هو الولى وهو يحبى المولى وهو على كل ثىء 
ددر © . 

وكثير . . كثير . . ولتقرأ القرآن الكريمكله فلا تسكاد تخاو سورة واحدة 
من الدعوة لاتوحيد والتنديد بالشرك ومشتقاته ! 

هى إذن قضية وانحة جداء ما كان ينبنى أن يثور حوطها خلاف ء ولا أنه يحلوا 
لبعض الناس أن يدوا الأمور فى مغالاتهم ورفعهم أقدار الصالحين إلى درجة التقديس. 
فشبهات التأليه ! . ظ 

على أنى أدخر خلتام كلتى مفاجأة سار 01 

لقد بادرت بإبداء رأبى فى التوسل منذ أربعة أسابيم إثر فتوى نشرها « املحق 
الدينى » للجمهورية » فى رد منسوب لفضيلة الأستاذ الشيخ عبد اللطيف السبكى على 
سؤال عن التوسل بقوله : «التوسل بأولياء الله الصالحين أمر لاشىء فيه مادام ل بؤد إلى 
ارتكاب رم » وذلك باعتبار الأولياء الصالمين أعظم عند الله شأنا وأقرب إليه 
:من غيرهم » ! وقد عارضت هذا الرأى الذى جرى عليه بعض الناس كبدع دوأ 
“على ديذنا عليها تصورات لايقاس عليها من واقم دنيانا فى الشفاعات والوساطات ! 

وقد أجاب فضيلة الشيخ السبى على كلتى برسالة جاءتنى منذ أيام ننى فيها أن تلك 
النتوى صدرت باأعه, وأضاف أنها وفاكانيت أعدت و تقرر بصفة مبائية » وان رأ 
فى التوسل واضح وصريخ فى كتابه « تفحات القرآن » . 


والقتوى حصل عليها السيد الحرر الختص من كراسة للنة الفتوى . . هذه 


لحقيفة : 
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غير أنى سعدت :مخطاب الشيخ السبى كل السعادة » ورجعءت إلى كتابه ٠‏ القيي 
« من نفحات القرآن » فأثلج صدرى بيانه العذب عن الوسيلة » إذ يقول « وقد حدثيا 
عن مشروعية الدعاء ور انه فى الدارين » وهذا مقام يتحادث فية القرآان عن الأبرار 
وتوسلت إلى الله بها سمعوا وما أطاعوا . . فالعمل وسيلة 7 وامثوبة غاية وقد نادانا 
ربنا أن تأخذ بالوسيلة ووعدنا من فضله بتحقيق الغاية . د الذي آمنوا اتقوا 
لَه وابتغوا إليه الوسيلة » إوجاهدوا فى سبيله لعل تفلحون 6 » وقد عرف الأبرار 
أولا- أن يستجيبوا لربهم » فساغ لهم أن يبنهاوا إليه. ما قدموا » ويطمعوا فيا 
وعدم ؛ والله يحب أن يسمع الدعاء من أحبابه ؛ وهو مهم رحيم وبر كريم ء فلن. يضن 
عليهم بالعطاء ولن يفوت عل مهم الرجاء 6 . 

يان -كا ترى ‏ جميل وواضح وحامير » ولا سبيل فيه لإباحة التوسل بالأولياء : 

.هل كانت القضية إذن زوبعة فى فنجان ؟] ' ٠‏ 

أبداً . .كانت واجبة » كدعوة التوحيد » وشكراً لفضيلة الشيخ السبكى الذى كان 
قوله مسك الخقام ! 


() « العمل وسيلة » . نعم . . العمل الذى يقدمه الإنسان هو وسيلته الوحيدة إلى الله 
تعالى لقضاء حاجاته ورفع كرباته ٠‏ وليس شد الرحال إلى أضرحة الأولياء لالقاس شفاعتهم . 
ورجاء وساطتهم » » إذ أن هذه اعتقادات باطلة قائمة على الأوهام والتصورات إلخالية الخاطئة 
أورثتها لنا البيئات التى شبت وعاشت وفنيت على التقلد الأعمى والحرص 3 إحياء البدع 
والخرافات . 

ولقدكان إعلان فشيلة الشيخ عبد اللطيف السبكى ارأيه الصرييم فى التوسل والوسيلة 
:وضيحا للاأمر الذى عاد بعد ذلك - إلى حقيقته المشرقة وطبيعته الخيرة . فالإقرار بالحق 
فضيلة تعلو بقدر الإنسان وتسمو بشخصيته . . وأخيرا نتوجه بالشكر والتقدير لأحينا الأستاذ 
الكبير « مصطئ بيجت بدوى »6 السافى الموحد على إثارته للموضوع على صفيعات اللحق 
الدينى للجمبورية . ووقفته امثسرفة الجريثة حال هذا الموضوع العقائدى الحساس . ٠‏ فأداح 
تيره . وأرضى الله . ونال إعجاب القراء وتأيدثم « وللاصرن الله من ينصره » 1 

م الحهدى التدوى » 


ين 


در اسات إسلامية : 


تناول حديئنا عن المعجزات فى المدد الماغى من جا المدى النبوى النقاط الآنية : 

« آراء عاماء الأجناس فى نشأة المقيدة الدينية عند الإنسان البدانى ‏ الرأى الأر جج 
من ١-2‏ هذه الآراء صلة الممجذات بالدعوات 2 تنوع المءيحذات وتفوفها 604 . 

ونبدا هذا للقال بمواصلة الكلام فيا وقننا عنده من أن الايات اللخارقة للعادة جاءعت 
كانوا عارسونه من فنون وعلوم فى مغمار المياة . لتؤدى وظيقة التحدى والإخام 
لأولئك الأقوام . وى ذلك دليل ورودها من الله القوى الغالب . . وإلى القارىء بورد 
تماذج من آيات الله الخارقة لاعادة التى جاءت لنصرة الرطل . لنبين تنوعها وتفوقها . 
وصناعة 5 خاء طم موسى سل عليه السلام امن عند 1 انا يتحدام مها ٠‏ من 
صنئف هله العلوم 58 بل وتفوفها صنءأ وأداء 5 
عايه السلام ‏ بإمكانية إبراء الأ كه والأبرص . وإحياء الوتى . 
هذه الآات وأتجزتهم . 


لكا 


ولا كانت العرب قد ارتقت فى لنتها فصاحة وبلاغة إلى درجة لم تتفق لغيرها من 

الأم إذ كان أذ كياو ها قد وجهوا جميم قرام العقلية واخيالية إلى إتقانها . وامتلاك 

نواصى فنوتها - ققد جمل الله تعالى آنة عمد صاوات الّ عليه الكبرى إلى 
العرب كتاباً ممسدرا هو الترآن9؟ . 


(1) سيآنى الكلام عن ذلك بالتفصيلفى حديثناعن معجزاتالرسل كل علىحدة إنشاءا . 


يفن 

مكذاعاءت مسئزاك: إل عالئة من امير الكرى واللثاك: بل انك ابه 
بالحركة . مفعمة بالحيوبة . لتؤازر الدعاة إلى دين الله أمام خصومهم . وتظهر صدق 
دعواتهم . 

هدف دعوات الرسل : على أن الأيات الخارقة لاعادة لم تأت للأقوام بقصدجاب 
مصلحة لذات الله من وراء إيمانهم بالرسالات .. تعالى الله عن أن تتعلق ذاته . أو ترتبط 
إرادته بشىء نافع من البشر . . تعالى اللّه عن ذلك علو كبيراً . فهو تعالى غير محتاج 
إلى أحد من عباده . بل النا سكلهم فقراء إليه فى جميع أ<والهم وشئونهم . فهو خالتهم 
ورازتهم من بوم أن خلقهم حتى تقوم الساعة ( يا أيها الناس نتم الفقراء إلى للد والله 
هو الغنى الجيد ‏ قاطر : ١8‏ ) . 

ول يخلق اله تعالى عباده إلا لإظهار كال قدرته . وعظى صنعه . وجمال خلقه . 
ولكى يعلن الناس دينوتتهم له » لأنه وحده المستحق لاعبادة . الجدير بإفراد بالألوهية 
له (:وما خاقت الجن والإنس إلا ليعبدون - الزاريات : 5ه ) . 

وحين طلب سبحانه من الجن والإنس أن يعبدوه لم يكن محتاجا إلى عبادتهم له 
فإن إعراضهم عن عبادته لن ينقص من ذانه شيئًا . كا أن عبادتهم له لاولن تزيد فى 
ملك متقال ذرة من قو فيو تثالى غى عن الحالين ( إن تكفروا أتم ومن فى 
الأرض جميما فإن الله لننى ميد - إبراهي 0000 
يطعمون . إن اله هو الرزاق ذو القوة 7 الزاريات : لاه - مه ) . 

كذلك لم يكن الأنبياء يننظرون من أقوامهم جزاه دنيويا نظير تبليغ رسالات الله 
إلمهم . وقد ذ كر القران ما جاء على اسان الرسل لوهم بقوة تعالى ( إفى لك 
رسول أمين . فاتقوا الله وأطيعون . وما أسألك عليه من أجر إن أجرى إلا على رب 
العالين ‏ الشمراء : ٠١9 / ٠١7‏ ) . 

وبقوله تعالى ( ( قل ما سلفم ه ن أجر فبو لم إن أجرى إلا على الله وهو على 
000 سبا : 7غ ) . 
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من هذا يتبين لنا أن دعوات الرسل لم تكن فيها نفع لله - جل شانه وتعال عن 
ذلك وكذلك لم يتطلم الآنبياء إلى أجر 1 و ينتظروا من أقوامهم عبارة كر 9 
وإنما كانت للصاحة كلها . وكان أخلير كله عائداً على المرسل إليهم أنفسهم . فاو أنهم 
كانوا قد بارزوا بالإعان باللّه وبرسله . وأقبلوا على عمل الصالحات . وثرك المنكرات . 
وأصاحوا فى دنيام لأمدم أ ناسنات الاسعتر ارو الام والرزق الوفير . والنمي اليم . 
كل م قيه سعادة الدنيا : 3 الفوز ف الأخرة 1 والتئحاة من عذاءها . وق هذا ورد قوله 
تعالى فى مقالة نوح ‏ عليه السلام - لقومه ( ققلت استغقروا ربك إنه كان غفاراً . 

برسل السماء عايكم 0 5 ويمددك بأموال ونين وجعل 3 حدنات وجعل 
لم أنهارا ‏ نوح : ه- ؟١)‏ كا ورد قوله تعالى فى شأن غيرهم ( ولو أن 
أهل القرى آمُنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من المماء والأرض » وللكن كذبوا 
فأخذنام عا كانوا يكسبون ‏ الأعراف تكو) ( وأن استغفروا رب شم نوبوا إليه 
يمتعك متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذى فضل فضله وإن تولوا فإنى أخاف 
عليكم عذاب يوم كبير - هود : " ) ( فلولا كانت قرية امئة فنفعها إعانها إلا قوم 
:ونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب اللزى فى المياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ‏ 
وس :8و ( 4 

طلب أقوام الرسل للايات : دفءت عوامل الشك والارتياب والجحود فى دءوات 
الرسل . الأقوام إلى أن يقترحوا على الأنبياء والرسل أن يأنوا بأمور ليست فى مقدور 
البشر تحصياها . والإتيان بها . . اقترحوا على أنبيائهم أن يثبتوا صحة ما يدعونهم إليه 
من المق والمدى بآيات ببنات عساها أن تكون مقنءة لحم بالإيمان بالرسل . 
وتصديى نبومم . 


طاب المود دن مام معودى - عليه السلام - أن ا لم بديئة لِيؤّمنوا به . 
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ويصدقوه تصديق إذءان واتباع . فذ كر القرآن حا كيا على لسان المهود ( وإذ قلم 


ا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة ‏ البقرة : 08 ) . 

ولاكانت رؤية الله تعالى جهرة لا يمكن أن تتحقق للدرسل إليهم ولالمن م أعلا 
منهم مرتبة ومئزلة عند الله فى الدنيا . فقد عاقب سبحانه من قال من بنى اسرائيل 
. ذلك باللحق والسحق والهلاك . وذلك كم قال تعالى (..فأخدتم الصاعقة وأنم 
تنظرون ‏ البقرة : 8ه ) . 

وبروى ف تفير هذه الآية أن هذا المق 'حدث بأن أخذ مومى من اقترحوا عليه 
ركبةان لك كي السك الأرس بوا جلك مائقة. متي معدت ناو ون اللي 
الأخرى وأخذت الباقين منهم . وهذه النارهى 'المعبر عنها فى الآية الكرعة 
«الصاعقة””* . وقيل : نهم سمعوا صوثا من السماء فصعقوا9 . 

: وفى الطريق إلى فلسطين س بعد خروج بنى اسرائيل من مصر ‏ أصابهم الظمأ 
فى أودية صحراء سيناء . فسألوا موسى - عليه السلام ‏ أن ينيتهم هن الظمأ . ولاموه 
على إخراجهم من مصر - أرض الخصب والنعيم - فاستغاث مومى بربه . واستسقاه 
لقومه . فأمره الله تعالى أن يضرب بعصاه حجراً من أحجار الصحراء . . ففعل فاتفجحرت 
منه اثثتا عشرة عينا فشربوا منه جميما”" . وذلاك يا قال تعالى ( وإذا استسقق مومى 
لقومه فقلنا : اشرب بعصاك الححر فانفحرت منه اثنتا عشرة عينا قد عم كل إناس 


مشربهم كلوا واشرنوا من رزق الله ولا تعثوا فى الارض مفسدين - البقرة : 5٠‏ ) 


. 1١ج‎ "8١ داجم تفسير الآبة فى المنار ص‎ )١( 

(؟) راجم تفسير بن كثير ص جه ج ١‏ ط الحلى ٠‏ 

(؟) كان ذلك عمب حَروجموسى ببنى اسرائيل قاصداً فلطين مخلصا من فرعون و بطشه . 
:راجع « قصة العقائد » : سلمان مظهر ص 7894 وراجع «الوودية 6 فى سلسلة مقارنةالأديان 


د. أحمد شالى ص 497 . 
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( وأوحينا إلى مومى إذ استسقاه قومه أن اضرب.بعصاك الحجر_فانبحست منه اثنتا 
عش عا قد ل كل أتلى مشريهم وظها حلي الام وأذلا ليم للن والسار"© 
كلوا مر طيبات ما رزقنالم وما ظدونا وللكن كانوا أنفسهم يظلدون ‏ 
الأعراف : ١‏ ). 

ومع أن بنى اسرائيل قد اغتبطوا بما منحهم لله من' العيش الرغد فى مهاجرمم . 
بإخراج الماء من الصخر . وأنزال المن والسلوى من السماء. والتظليل عامهم بالهام جايتهم 
من قيظ الخر . . مع الاغتباط بهذا كله . وعلى الرغم من كثرة الأيات التى شاهدوها 
من قبل على صدق النبوة . ومو الرسالة . إلا أن البطر قد ملاك أهواءم . واستولل. 
التق على طباعهم . ل يؤمنوا . بل وأبوا إلا إعنات نيمهم موسى عليه السلام -. 
وأ كثروا من الطلب إمعانا فى الجحود والكفر . 

وكذلك ند قوم عيسى - عليه السلام - « المواريين » ل يكنهم ما أجرام 
الله جلت قدرته ‏ على يد نبيهم عيسى من معجزات لا دلالات قوية كلق طير 
من الطين وغيره من الأيات الببنات . فرا<وا يتشك-كون فى نبوته وصدق دعوته .. 
فطليوا مئه أن ينزل لله عليهم مائدة من السماء . كدليل يقدمه عيسى على قدرة الله ٠‏ . 
دليل يقوم على الإدراك محواس المشاهدة والامس والتذوق . والأية السكرعة تبين ما قاله 
الحواريون لعيسى ‏ عليه السلام ‏ (إِذ قال الواريون : ياعيسىبن مريم هل يستطيع 
ويك أن «عزل علينا مائدة من السماء قال : اتقوا لله إن كنتم مؤمنين . قالوا : “ريد و 
نأ كل متها وتطيكن قاوينا ونعلم أن قد صدقتها ونكون عليها من الشاهدين س 
المائدة 1ل م1١‏ ). 


وسرعان ما انجه عيسى - عليه السلام - إلى ربه بمشاعره وضراعته وقابه .. 


)١(‏ لان : قل إنه طيور المان . أما السلوى : قفل إنه غذاء شه العسل . راجعع 
المصسادر السابفة 5 
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أن ينزل عليهم مائدة تمكو نم عيداً تبْعث يهم الفبطة والسرور . وتكون كذلك 
برهانا على أمها آية من آيات قدرته تمالى ( قال عيسى ابن مر : الاهم ربنا أتزل علينا 
مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا واخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين- 
للائد: : 1١8‏ ). 

واستتجاب الله - جلت قدرثه - لنبيه عدسى وأنزل المائدة . فسكانت آية بأهرة . 
وحجة قاطعة على صدق. النبوة. . ونبالة :الدعوة . وزوغة المق الذى ذعاهم إليه ( قال الله 


[ف متزنها عليم فن يكفر يمد ممم فإى أء أعذبه عدا لا أعذءه أخدا. من العالين ‏ 
للائدة : 1١6‏ ) . 


ويروى أن الائدة نزلت تحملها لللائكة . وعليها سبعة أحوات . وسبعة أرغفة 
حتى وضعتها بين أيديهم .فأ كل:منها آآخر الناس كا أ كل منها أولهم . 
وعن عدار بن ياسر :عن الننى ‏ على الله عليه وس - قال « تزلت: اللائدة من 
السماء علمها خيز ولحم وأمروا أن لا مخونوا ولا يرفموا لغد . تخانوا وادخروا ورفموا 
فسخوا قردة وخناز برج90) 
« للبحث بفية 6 
سعد صادق حمد 


د اللهم إنى ظللت نفسى ظما كثيراً » ولا يغفر الذنوب إلا أنت » فاغفر لى مغفرة 
وك وا لسرا ال 0 


لأبى بكر الصديق رضى الله عنه . 
1 


. ج ب ط الخحلى‎ 1107 ١15 داجع تفسير ابن كثير صن‎ )١( 
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انتهى الأنم الكبير الأستاذ عبد الرحمن الو كيل رئيس ل 
القاديانية وعقيدتها وصلتها الوثيقة بالإنجليز مستمداما كتبمن نقس كتبهم ولاسها أقوال 
منشمها « غلام أحمد القادياتى الذى ظهر فى قاديان من إقل .المنجاب قبل #قسيٍ المند إلى 
د الحند وباكستان » . وقد اخترنا من الكتاب ما أ . للمسامين الصلة الوثيقة بين 
القاديانيين والإنجليز ؛ ليحذر العرب والسلمون وقد زعم الفلام أنه المسيح اللوعود : 

فر ضه الولاء للاتجليز ونحر بمه الجياد - مدل سيطر الاستمار الصلبى عل الشرف 00 وهو 
يجد فى عمله لأعرين : تجريد قلب اسل من عقيدته » أو نشكيكه فى دينه . الأمى الآخر 
لزع سلاحه "من بده » أو تبغيض حمل السلاح فى سبيل لله إلى هذه اليد » أو إضعافبا 
حتى لاتستطيم حمل سلاح ء ولهذا نجد المهائية التى ظهرث فى إيران » ثم استقرت فى 
خلسطين سد وكانت تعاصير القاديانية حرم المهاد 4 وفك من محر عه أول بشارة 
صدرت دن معيودهأ ايان ميرزا حسين عل للافين بالمهاء 4 وعبل وزا المنوال لساج 
عنكبوت القاديانية » غك غلامها بأن الله أرسله بنسخ اللياف 8 وؤوعوت الرلاء 
للاتجليز » ولست محاجة إلى أن أفم الدليل على أن هذا الوحى الدنىء وحى استعمارى 
صليى لمبيده ! ! وإذا كانت المهائية قد أكلت سحت الإنجليز والروس فى إبران » 92 
ويطك مهيرها اللسيونة فق تلظقة از معنت لا الشبيوية مهدا وكين + وكانكت 
بالذة الصمراحة فى صهيونيته! » حتى لقد جعلت أن من آيات ربها سيطرة المهود على العالم 
كله بعد أن يعود إلمهم كل مأكان يملك سلمان ! ! إذا كان ذلك كذلك فإن القاديانية 
قد ربطت مصيرها بالصليبية الاستعارية » أو بالإيجليز !.! وإنك لتجد الدعوة إلى الإيمان 
باتجاترا ؛ ووجوب الجهاد معها والحفاظ على كيان أميراطوريتها وساطانها وإيجاب الولاء 
لما وريم الجباد ضدها . . إنك لتحد كل هذانى المكانة الأولى من دعوة الؤلام : 


50 
ٍ هكذا فى زمن واحد يسلط الاستمار على امسهين فى المند وغيرها القاديانية ؛ ويسلط 
عليهم فى يران وغيرها البهائية . ثم استقر بها فى فلسطين وكانت كا يرجو من المعاول 
التى هدمت كيان فلسطين ! ! فهل يعتير للسادون ! ! 
هل يعتير حلفاء القاديانية » وحافاء الهائية من أبناء هذا الشرق ؟ وهل يأل كل 
واحد منهم نفسه هذا السؤال فى هدوء ليجيب عنه فى هدوء : لماذا قامت القباديانية 
والمبائية فى عصر واحد ؟ كأن الغرب يسعى فيه ا سي العالم الشر ق كله ؟ ؟ 
وإنك لترىالغلام ا الولاء لإمجلترا - يغرق فى الإطناب 
ويسرف ف التفصيل القادياتى والتكرار الخل الخحل » ويستعين بكل مؤكد وقسم 
يعرفه فى كل لغة يعرفها فى سبيل إثيات أن لانجلترا الفضل الأ كبرغلى المسامين ‏ واليد 
الطولى والنن البيض على الإسلام » وقى سبيل الإفصاح عما يكنه لانجلترا من حب 


أو عبودية . 
وإليك ددا ن التصوص الى تثب تقلت كيك وت كد ولاءه للاتجلير وأنه يرى 


تاجرث عاذة عذه اللسكوية”2 أن تقيل ح كلا تففل حت يكال الطزم بوالتووة 
وأنها تتعيد رعاياها كالأبناء » ولا ترضى يأمى فيه مظنة الإيذاء ؛ ولذلك وجب شكرها 
بما تساعد مساعدة الأمبات » وأين كثل هذه الحسكومة » فاطلبوا فى الأقطار والجبات » 
وأرى كل عاقل يثنى عليها لمنتها » ويفدمها بمبجته » وذللك لإحسانها » وكثرة حسناتها » 
فالجد لله على هذه النعمة ولذلك وجب على كل مسلم ومساءة ش هذه الدولة فإنها تحفظ 
نفوسنا وأعراضنا وأموالنا بالسياسة والنصفة . وحرام على كل مؤمن أن يقاومها بنية 
الجباد ‏ وماهو جهاد بل هو أقبح أقسام الفساد . وهل من شأن فتوة الإسلام أن نمتاض 
إ<سان الحسن بالحسام ؟ »6 | 

وبقول : « أخذت على عانق » وفرضت على نفسى أن أرسل حمّا إلى البلاد 
)١( 2:‏ من الحسكومة البريطانية التى كانت حاكة المند قبل أن نتقسم إلى : هند وبا كستان 
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الإسلامية تلاك الكتب التى عارضت .فيها فكرة الجهاد وات يالك ابر 
لذلك اشتهرت ف البلاد العربية تلك الكتب 6 . 

ويقو ل : « لا أزالمنذ حدانة سنى أنشر بالجاسة القلبيةكم) باللغة الفارسية والعر 5 
والإنكليزية والأردبة تسكرر فيها مرة بعد مرة أن المسامين من واجبهم الذى يكونون 
مين عند الله إن تركوه أن يكونوا ا خلصين وفيين د الحسكومة » ويكفوا 
أذ يديهم عن الجهاد والانتظار لمبدى السفاك للدماء . . وإنهم إ إن أو | الأقلاع عن هذا 
اللخطأ » فن واجبهم على الأقل ألا يكونوا كافرين لنعمة هذه االمكومة الحسنة » . 


« عمر مخاطرى أيضاً هذا الطيف اللطيف مراراً من غير شعور واختيار هو أنى 
ألفت بضعة كتب فى منع الجهاد ومخالفته » ووجوب طاعة المكومة البريطانية ناويا 
الخدمة لها ونشرتما فى العالم» وكسبت كفراً عوضا عنها :. أى اتهمؤتى بالكفر » ومغ 
الأسف الشديد أن المسكومة لاتعترف الآن ما أخدمها ليلا وتهار؟ به » . 

م أنا مؤوهن أنه كل ازداد أتباعى وكثر عددم فل المؤمنون بالجباد إلا أنه يلزم عن 
الإعان 3 مسيعح ا ومهدى | نكار الجهاد ) . 

2 أخذ مخنف له تعالى شدة الجباد - أى الحروب الدينية ‏ رويداً رودا بعل 
أن كانت شدة القتل وحدته فى عهد مومى على نبيئا وعليه السلام بدرجة ل يكن الإيمان 
بنذ الأؤمن من القتل الذريع » وكان الرضيع أيضا يقتل . ولا جاء عهد نبينا تمد صلى الله 
عليه وبل لخرم قتل الأولاد والشيوخ والنساء» ثم قبات الجزية بدل الإعان » وى 
عهد السيح الموعود أوقف َ الجهاد مطلة) للايد »6 . 

يول : « كل من سل السيف على السكافر » ويصف نفسه بالفازى فهو مخالف أمر 


(1) زعم أنه المسيح الأذى ينزل آخر الزمان ٠‏ بل زعم أنه خانم النسين ) بل زعم د 
ردح الله سبحانه أو هوهو ٠م‏ بين الأخ فى كتابه . 


/ 


ذلك الرسول ‏ صل الل عليه وسلِ ‏ الذى أخبر قبل ثلاثة عشر قرا بأن جميع الجهاد ‏ 
الجهاد بالسيف سيتنهى بعد تجى. ايح الموعود : لذلك بعد ظهورى لم يكن المهاد 
بالسيف » ورفم من جانى الل الأستفل « ومهذا قفضح نفسه وسرارته ويسن لاذا زعم 
أنه هو المسيح الموءود » وكشف القناع عن أولئك الذين دفموه إلى هذا » ورفع الملم 
الأبيض كناية عن الاستسلام !! استسلام المسائين للاتجليز وهذا ما بريده القاديانيون!. 

ويقول :2 إن ددى الذى أنا أبديه للناس مره بعد 17 عو أن الإسلام 0 
قسمين . الأول : أن نطيع لَه تعالى » والثالى أن نطيع المكومة التى أقامت الأمن » 
وأظلتنا بظلبا» وحمتنا من الظالمين » وهذه الحكومة» هى الكومة البريطانية © . 
أرأيم أنة هوة سحيقة تردى فيها القاديانيون حتى ليجمل نيهم المزعوم طاءة الإجليز 

القاديانية جواسيس الإتجليز وجنودهم 0 

إن تاريخ القاديانية يؤكد لنا أنهم جواسيس الإيجليز القذرون فى هذا الشرق » 
فن المقائق التاريخية التى يؤمن القاديانيون بصحتها أن انجلترا أرسلت إلى الاففان 
وين لذو اهاسنن( امساضيفه اللطيقك (القادنا لق رمش الأدسوان ‏ اماكرف 
يدعو إل لإعان بنسخ . فر يضة الجهاد 4 ونشط ىُْ دعونه نشاطا حموما بالكستاد حجّىق 
أفزع حكومة الأفغان 00 أت فى دعوته اللبيثة قضاء عل روح الجهاد 3 فأصدر 
الأمين خبب الله غان أمرا باعدامها ؛ 

وفى سنة ه195 م أعلن وزير داخلية أفنانستان القبض على جاسوسين قاديانيين 
ها : الملا عبد الحلبيم الجهار آسيالى » واللا نور شللى دوكاندار المانوتى » إذ تبين أمهما 
كانا يديران مؤامرة ضد حكومة الأذنان ون هن الإليز بارونتها اغثيال الللكدي 
وقد عثر معهما على رسائل تثبت أن له #الإجليز صلة وثق . 


وئما قاله أحد الجواسيس الذين ارفاك ممم املترا إلى روسيا «وكنت كلا دعوت 
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الناس إلى فرقتى أرى من الواجب على نفسئى أن أخدم المكومة البريطانية » وقد 
نشر هذا فى صحيفة الفضل الصادر بتارريخ 8 من سبتمبر سنة ١555‏ بتوقيم د خمد 
أمين القادياتى »كا نشرت هذه الصحيفة فى أول نوفبر سنة ١95‏ خطبة للخليفة 
القاديانى جاء فيها : ترى الدنيا فينا أننا وكلاء للاتجليز » عندما اشترك أحد وزراء 
ألمانيا فى افتتاح البناء الأحمدى بألمانية سألته حكومته : لماذا اشتركت فى مناسبة مخص 
جماعة هم وكلاء للاتجليز » وكان هذا الوزير وزيرا للمعارف ف ألمانية » وقد أثار مافعله 
الشعب الألمالى » ودفمه إلى اتهامه بأنه تعإون مم فرقة معروف عنها أنها تعمل 
للاتجليز . 

وحينا استولت انجلترا على العراق فى أثناء الحرب العامية الأولى نجيش هندى عبر 
القاديانيون عن ببجتهم با يأ : « قال للسيح للوعوذ : إى 'للهدى المكرمة 
البريطانية سي المساؤل الذى لا يقف أمامه أولئك العاماء العروفون . فالآن وقد جاء 
مقام التفكير والجد , فإننا نحن الأحمدبين ‏ لماذا لا نبتبج بهذا الفتح المبين سواءأ كان 
ذلاك الفتح فى عراق العرب » أو الشام » وأنا أريد أن أرىبريق السيف فى كل مكان . 
عند فتح بغداد دخلت جيوشنا من المشرق . فكروا متى ينىء' بهذا الفتح والانتصار ! 
حكومتنا البر'يطانية التى هاجمت من جهة البصرة وأرست الجيوش من هذه الناحية بعد 
أن جندتهم من أفراد الأمم الختلفة » وكان .محرك هذا الإرسال » وذلك التجنيد فى 
الحقيقة تلك املانكة التى أتزها الله تعالى » لكى تبىء لتقديم جميم أصناف المساعدة 
مستميلين قلوب الناس نحو هذه اله-_كومة فى حينه » أخبار الفضل قاديان الْجلة السادسة 


حسم ' 
)1( حرم الجباد على المسامين ٠‏ ويقدس بريق ال.ف الامجازى الذى خضيته دماء 
الأنتام واليائى والشيوخ من المسامين !! 


2 
رقم و بتاريخ 518/197 م أو صدق مسل أن الملانكة تقاتل فى نصر انجلترا ؟ 
وهل يقترف هذه الكبيرة الآئمة مل فى قلبه لحة نور من إيمان ؟ 
وقال خليفة الثلام : « أراق الأحمديون دماءم فى فتح العراق » وجندوا آلا6 
مؤلفة » وذلك بئاء على لديحيعى إناهم » وسافروا إلى ساحة القتال معى شاهرين سلاحهم» 
وشاركوا فيه » من خطبة جمعة ألقاها خليفة الفلام وقد نشرتها صحيفة أخبار الفضل اغلة 


الخادية عشرة بتاريخ ال . 


ولق دلت قاذ ماق وشاظ ع عبات عو جا ينا قفد ادلي 
خاصة » وإليك نص ها قاله الغلام : « حيث إن العلاقة الخاصة بالمصلحة والأمنية[احكومة 
تقتضى أن نضم قائمة جدول أسماء أوائك المسادين الأغرار الذين يؤمدون سراً يأن المند 
العريطانية دار حرب ؛ لذلك أنشئت هذه القائمة بأمرى » لكى محفظ فببا أسماء أولئك 
الذين لا يقدرون المق » ولا يعرفؤنه » وللذين حباوا على إثارة الفتئة ‏ وإن كان من 
حسن حظ السكومة ‏ أنه يمكن أن يعرف بعض الساهين الذين لحم إرادة خفية أشد 
الخفاء ضد الحكومة الير يطانية فى اند البر يطانية » لذلك أردت أن يضبط أسماءأولئك 
الأشر ار الذين يكتبو ن على أنفسهم دو الا مفسدة مبينة على عةيدتهم الفاسدة مهذه 
المناسبة المباركة الأميئة السياسية لحسكومتنا الحسنة » غير أننا نقدم لحسكومتنا بأدب 
واحترام . 

إن مثل هذه القائمة تكون محفوظة لدينا كسر من الأسرار السياسية إلى أن 
تعللب منا » ولذلاك نرجو من حكومتنا الرشيد: ؛ أن محافظ على هذه الأسرار كسر 
سياسى فى مكان محفوظ » « إقتراغ- ى الخلام أدرج فى الرسالة التبليغية أنظر الل 


اللخامسة ص ١8‏ لير قاسم القاديالى . 
/ 


7 
وجاء فى نفس الصحيفة أخْار الفضل « ولا اشتعلت نار جرب الأفذان. ساعدت 
جماعتئا فوق طافتها علاوة عللى ذلك ٠‏ فقدمت لاحكومة طابوراً يا لأداء 0 
أصناف مر الهدمات » وقد أوقف 5 لأجل المدنة » وإلا فقد كانت 
قدمت طلبات من التطوعين أ كثر من ألف طلب - الل التاسءة رقم ١‏ بتارريخ 
قاديالى . 
المدى النبوى : 
ما رأى الذين شتموا الأنخالأستاذ عبد الرحمن ل كلة حّ الها عن القاديانية 
فى بعض أعداد هذه الصحيقة »هل بحرؤ أحد أن ينسب القاديانية إلى المامين » وهذا 
بعض ما ذكره الأخ الكريمعنهم من حقائق ؟ 
مباجاة : 
بقم قر عبر الاريم را 
مولاى قد سكن السكرى ف أعين كانت كليلة 
> أسبدت « ياوها » سبداً لآماد طويلة 
فتلت إذ أوسعتها براه وم بانت عليلة 
وبقيت وحدى حائراً أر ومافى الوسع حيلة 
مولاى أنت وضدتّنى فى ذلك الكون الرهيب 
والفريات نحيط بى لا تفأى عنى أو تنيب 
تنتابى وش دق وتهزى ى أستجيب 
لك أخثى الوقوع وأنت من فوق رقيب 
مولاى تنهال الدموع من العيون ولا أنام 
والموف منك يذيبنى وأخافه من بوم الزحام 
يوم يشيب له الود ويصعق الليث اليُمام 


لسكن 9 ف دينك المَنْحصَى ولى حصن الام ' 


ولا ]د 1 رار أن فيا الترة لقال" 


و 
ءاه 
2 كسمم 


زودتهم بالرسئل <تى يصبحوا فى خير حال 
ورغم ذا بأبوؤرتف إلا أن يظلوا فى ضلال” 


مولاى إن النباس قد عَانوا وعاشوا فى ففادا 
وإذا دعام للعتدى داع حرق العناذ" 
لا يقبلون النصح - لا كوا سيل ارشاد 
فاجعل هداك 5 ياربنا ‏ فى كل واد 


مولاى دودى صر حة من ولب مكاورم دن 
أشقاهُ ظل الناس عبر الدهر لاف السنين 
فامح الثقاء عن العباد فأنت خير الراحمين 


وهب الورى .متك السداد وهر م ور اليقين 


مولاى إذ ع المدى / فق لذ لا وراك 
اوفوك ا وئيد"النراء الليشن نري مزه 
الو ةا الما وال اصى والخلاك 
وإليك. نضرع كانا ‏ لا نبتنى إلا رضاك 


وكوق الطفلة قائل: والفذل:عى لا أحت 
بعتا زالئقة الاق ,وفحسران شريك 
اك أستضىء بنور وجهك ى رحابك يا اطيف 
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مطبعة السنة الحمدية 


١7‏ شارع شريف باشا الكبير 
ت .أله 


أ ررمت تصبليجمي عأنواع الساعا 


+ تفسير القرآن الكرسم . . . للأستاذ الشبخ عبد الرحمن الوكل 
١6‏ ركن السنة وتعاطف الؤمئين ع ٠‏ 03 شد خلل هراس 


السلبة ٠.06.6666...‏ اه « السيدرزق الطويل 
غ؟ نظرات فى التصوف . . ....ق ١‏ عبد الرحمن الوكل 
بم لا تذمحوا لغير الله . . ٠.‏ . د« الدكتور تمدتقى الدينالحلالى 
دم الغفية . ... .... للسيدة الجليلة حرم الدكتور تمد رضًا 
الفورات فى القران: : ..0...... للأستاذ سعد صادق جد 
ه؛ باب الفتاوى . . .. .. .. . . «الشييخ محدخليلهراس 
هداية القرآن الكرم . ..... ... .. .. ...لعالم جل 


امجموعة الأول من كتاب 
2 ثور من القرآن « 


صفحات مشيرقة مضيئة منتقاة من محاضرات وتفسيرات 
أستاذنا الراحل الشيخ كر مامر الفقّى 
الرئيس العام مطإناعة أنصار السنة المحمدية 
ر حمه الله 


جلعها : تمر رسّرى فديل 


الصا فص . 

اأعن ٠‏ حمسة عشر قرشا وأجرة البريد السجل 6 حمدة فقروش 
ورسل بأسم عد رشدى حليل 
م شارع قوله عابدين - القاهرة 


- رئيس التحربر مدر الأدارة ' 
عبد الرصمع 57 1 | لبا صوز 
. ماتيا 5 الاشتراك الستوى 
و - ممه 0 2 
9 ةل 4 فى الخخوور ةلمر ببة 
مجل شبريه ديلية وا 
7 العم كر عامر الف سل 0 المتحدة 8 
ل تسدرهاجساءة أنصارالسةة مسد ©  ..‏ فى :الخارج ك 
وروم موده موه مو مو © ش / عه عع عع سع كع كوه 
المركز العام :َم شارع قوله 207 عايدين القاهرة ف تليفون 41١6815‏ 
المدد » صفر سنة ١45‏ المجلدام 


تنام 
قال جل ذكره - : ل قال : إلى عبد الله آنا الكتاب » وجَعانى 
تيا ؛ وجعلنى مُبَارَ كا يا كنت » وأوصانى بالصلاة وال كاة ما دمت حيّا ؛ 
وتركا بوالدتى » ولم يحجملنى جَبَارًا شف ؛ والسلام كل" بوم وَلِدتُ » ويم 
أمرت ويم أبعت عيًا )؛ ميم : مس سدسم 
« معان لمفردات »6 
7ج فال الززاقي: ب الركة ختركة الي الالين ف القند 
بذلك :لثبوت اتير فيه ثبوت الماء فى الْيدَكة .. وللبارَك مافيه ذلك امير . ويرئ 
ابن الأثير فى مفرداته أن البركة أصلها 5 برك البمير» إذا ناخ فى موضمء فازمه . 
وتطلق البركة أيضا على الزيادة . وابن فارس يقول : أن السكامة لها أصل واحد » 


و«هرو 6 يات الشىء . 


4 
6 


ظ « أوصاق:» الرصية : التقدم إلى الغير بما يعمل به مقترتاً بوعظ من قولم : أرض 
عواصية مقصلة آلنبات .. 

الصلاة » : عند ان ار أن الدعاء هو أصلبا فى اللذة » فسميت الميادة 
المخصوصة صلاة من باب تنسمتة الشىء ببعض أنجزائه ..وقيل إن أصلبا : التمظابي لما فيها 

من تعقلم الرب تعان .ويقول الراغب عن كثير م نأهل الاغة: أصلبا هو الدعاء والتبريك 
-والقجيد . والصلاة من العبادات يد شريعة الله عنها »وإن اختلفت صورها 
بحسب شرع فشرع . 

« الزكاج 6 أصل الزكاة : الو الحاصل عن 086 7 » ويعتبر ذلك بالأمور 
ادنيوية والأخروية . يقال : كا الزرع يزكو إذا حصل منه نمو .وبركة + ؤقرن الله 
الزكاة بالصلاة فى القرآن . ويذكر ابن الأثير فى 0 أن أصل الرّكاة فى اللغة > 
الطهارة والماء والبركة والمدح » وأ نكل ذلك :قد استعمل فى القرآن والحديث ومى 

من الأسماء الشتركة , بين الخرج والفعل . قتطلق على المين » وهى الطائفة من المال 
رى بهاء وعل النى زهو لكي . 

« شقيا 6 الشقاوة خلا فالسعادة . والشقاوة دنيوية وأخروية ثم هى بدنية ونفسية 
وخارجية وقال ابن فارس : إنأصل الكلمة يدل علىالمعاناة وخلاف السسهولة والسعادة ‏ 

« الى » ْ 

قلت فى العدد السابق : « نحن حين تتصور حشود المهود فى سَّلاطة سفاهتهم » 
وجبامة وجوههم . وألسنتهم تلوك فواحش السباب » وفواسق الكلات » وقد 
احتشدوا ؛ ليبطثوا بالصديقة الرقيقة الؤمنة الطيبة » ثم نتصورها » وقد قالت 
وجبينها يمع بالإشراق والجلال » وشها يلدع بالبسمة الحانية التى نعرفها على أفواه 
السمحاء التتصرين ‏ : ( لن أ كلم اليوم إنسيا ) . حين نتصور هذا نستطيع إدراك أية 
قوة دالية قاهرة غالبة استمدتها مريم من قول الله سبحانه . ولعرفنا كيف كانت » 


5-2 


وهى تحمل عيسى ذاهبة إلى قومها . ما انتظرت حتى يمثروا يهاء بل حملته فى نحد سافر 
نبيل » تحدى الم للباطل » وانهير للشر» والإعان للكذرء والصدق للكذب . 
تحدى لللانكة للأباللة » . [ ظ 

شم قلت فى تفسير قوله سبحانه : ( فأشارت إليه ) ما يأنى : « العنى واضح غير. 
أننا تريد تصويره . تصور الْقَديسةِ الصالحة » وقد سمعت ماسممتء ثم تصورهاء 
وهى تشير فى يقن وولوق وسكيئة وتعال يغمرها من الإيمان التوى العغلى ؛ وهنا تبدو 
عظمة رحة الله وحكته فى أمره لما بالصوم ‏ وبنائه فوق 1 كرم العانى والقيم كرامة 
هذه الؤمنة » فهذا موقف لا ينفم فيه جدل » إنما هى آلة لا يرهن عليها إلا بآبة . 
مثلها . إنه ولد آية » فكان من أم من دون أب ء فأعطاها الله برهانها آئة أخرى 
من عنده » هى أن بوحى إلى الصبى بالكلام البين» . 

وقال الجاحدون - كأ يقص الله سبحانه : ((كيف نكم من كان فى 
للهد صبيا ) . 


وحدثت الآبة » حدوث البرق ال تلألىء فى اللدلة الداجية » أو حدوث الصبح 
الوضىء بعد ليلة من خللام وعذاب وقاق رهيب . جاءت القدرة الإلهية بئتة تلطم 
جحود هؤلاء لطمة جبارة » لطمة حكيمة لا يمكن مقاومة ماما من قوة وجلال 
وكبرياء . تنكم الصمى فى مهده . وتسكام غير متم ؛» ولا هائب » ولاوجل ٠‏ 
ولا مسر ولا يعي . وإنما تسكام ببيان يرف فصاحة ويشرق ثوراً هاديا » 
حك ملبمة » وهدى يسطع بالخير والبركة » ونبوة عظيمة ستكون . 

( قال : إنى عبد الله ) نطق باللقيقة التى يؤمن بها كل مسل » ويعئز بأن بوصف 
بها كل مل » وتعير تعبيراً صادثًاً عن حقيقة الخاق جميعاً رسلهم وأنبيائهم وأوليائهم 
وغيرهموملانكتهم وجتهم . إنها المقيقة التى يدين يحلالما قلب كل مسلم وفنكر 


كل مل . 
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إنها هى الحقيقة الأولى التى يستنبطها الفكر » ويفقهها القلب حين يذكر الله » 
وبذكر خلقه . ثم هى رد سابق وآت على الذين زُعموا ‏ بمد ‏ أنه إله أو ابن إله 
أو ثالث للانة يك ونون إلب) واحد)؟ 0 ٠‏ 

ولقد نطق عيسى بالمقيقة التى أثيتها ال لكل رسله ق الفرآن » هلله يقول عن 
قوم نوح: ( كذبت قباهم 2 نوح » فتكذبوا عبدنا » وقالوا : ينون وازْدجر)”" 
القمر : ه . وعن إبراهيم وأبنائة وأحفاده :( واذ كر عبادنا إبراهم وإسحاق ويعقوب 
أولى الأيدى والأبصار ( ص: 8: . وعن مومى وهرون :( إنهما منعبادنا المؤمنين ) 
الصافات : ؟؟ .1‏ : 

وعن عيسى : ( لن يَسسْدَئكف المسيعمٌ أن يكون عبدا له » ولا لللائكة لبون » 
ومن تنكف عرن عبادته » ويستكير» فسيحشرم إليه جميما ) النساء ال١ا.‏ 
وف الآية وصف اللائسكة للقربين بالمبودية كا وصف القرآن تمد صلى الله عليه ول 
وعلى رسله بالعبودية فى أسمى مقاماته وأحواله . فى الدعوة إلى الله . فى التحدى بالقران » 
فى بوم الفرقان بوم التق الْجعان » فى الإسراء . فى إنزال الكتاب . 


)١(‏ جاء فى رسالة المظران بطرس المماة « شرح التعليم المشيخى فى قواعد الإعمان 
الكانوليكى هوالق رتبها على طريقة السؤال والجواب ‏ ورد فا مايانى: سؤال ؛ لماذا 
قلت بإله واحد أب ؟ جواب : لدلالته على أن اله بلد منذ الأزل اينا الذى هو إله نظيره مهذا 
إشارة إلى سر الثالوث الأقدس . سوال : ماهو سر الثالوث الأقدس ؟ جواب : وجود 
ثلائة أقانم :أب وابن : وروحالقدس فى إله واحد وهو الله. سؤال : من هو الأقنوم الثلك ؟ 
جواب : الروح القدس ؛لكونه تعالى مصدر الأب والابن مكدن مبدأ . واحد . سؤال : هل 
كل من هذه الأقانم إله ؟ جواب : نعم كل منهم إله؛ لأن لكل الطبيعة الإلبية نفسها وصفاتها 0 
والعجيب أن يشير أسحاب هذه العقيدة رمنالة ينكرون فبا أنهم يدينون بالتثليث الذى أدانه 
القرآن . ويزعمون أن القرآن إنما ممم بكفر أسحاب نالوث آخر غير ثالوثهم . ثم يزعمون فى 
جرأة أن( قل هو اله أحد ) تؤيد ثالوثهم الذى لا.كفر الفرآن أحابه | 

)م( من الزجر» وهو الانثهار . 


// 
ومهذه الحقيقة أنطق الله عيسى ؛ وجعاها أول كلة يقولها . كا كانت أول ما يطابه 
الاق عونق اننا 4( إن أنا ان لا إله إلا أنا فأعبدتى » وأم الصلاة للركرى ) 
طه: .١4‏ 
( آثانى الكتاب » وجمانى نبي ) لم جاء بالحقيقة الثانية التّى لا تصح العبودية 
بدونها » وهى أن الله تاه الكتاب . وكل مس هو من الذين آثام الله الكتاب » 
نولا كتاب الله الذى نزل على رسله ماعرف مسل كيف يعبد ربه » ولا كانت 
عبو دية صحيحة . وأدل دليل على هذا أن أقطاب الفلاسفة الذين يقدسهم أحلاس 
الفلسفة » ويسجدون لترهاتهم ؛ ويرونهم آلمة العقل والفكرلم يصاو مبذا المل للؤله »* 
والفكر السجود له فى دين عبيدهم - إلى شىء بسكن إليدقلب مسلم دونقلق . إنما أنوا 
فى العتقدات بما يشهد بأنهم ليسوا آلمة عقل أو فكر ء وإنما مم إفك تفتريه خرافة » 
ومفتريات تنزو بها شووات» أو نزوات شياطين وأبالسة . 0 
فكان نص عيسى على أن الله آثاه الكعاب إيحاء لكل ملم بأنه لاعبودية 
بدون كتاب . إن الكتاب هو المادى إلمهاء والمضىءها السبيل . ومن يعبد الله سبحانه 
دون كتاب » فهو ضال لا يعرف شيعا من إعان . حسينا أن الله سيحانه يقول حاتم 
أنبيائه ‏ وهو أهدى البشر جميماً ‏ ( ووجدك ضالاً فبدى ) الضحى : 7 (ما كنت 
تدرى ما الكتاب ولا الإيان ) الشورى : ؟ه . 
اعترف' بالحقيقة » ثم بين الوسيلة التى با تتحةق هذه العبودية » وبتحقق 
العبودية تتحقق السعادة فى الدنيا والأخرة . ثمبين القيقة الثالثة التى يصطافى الله سبحانه 
ها مر كاد من تخلقة و بؤعن النيوة + وبالوة الى/من الله مها كانت المداية ؛ 
وكانت البعادة: وكافت اللخياة ) وكان النور:: ينها الذين امنوا امْتَجِيبوا لله وللرسول 
وا > نا 0 ) الأنفال : 4؟ ( وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبيّن لمم الذى 


الختاقوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمئون ) العدل ٠:‏ خ> ) اوورة : 4 كان مَيْعا » 


4 
َأَحْيْتَاه » وجملنا له نور يمثى به فى الناس كرن مثله فى الظلئات ليس بخارج : 
منها ) الأنمام ١١١‏ . ذاك هو الكتاب . كل كعاب أنزله.الله . وماعرفت البشرية 
طريقاً إلى هدى أو خير أو قو: أو سعادة إلا بالكتاب ولكن أى كتاب ؟ الكتاب 
اذى يوحى به إلى نى » ويبلته النبى » أو يدعو إليه ؛ لأنه من الله كا كان يقمل أ نبياء 
بنى إسراثيل مع التوراة . ظ 

( وجملنى مباركا أينا كنت ) وفى هذه ببين أثر المبودية والكتاب والنبوة 
فى خياته العامة والخاصة . إنها البركة التى تلازمه . الكثمة أو الخطوة منه تلازمها بركة 
لله » فتصل إلى غايتها التى أراد الله أن تصل إلْيها .كل حركاته » سكناته » كل أفماله 
وأقواله . 

والبركة . الى تلازم الشىء عا لون بحسبه . تدبر معى هذه الآيات : 
(لآن أزل علضم للناس للذى ببكة ماركا وهدى للعالين ) آآل عمران : 5ه 
( وهذا كتاب أنزلناه مُبَارك , قاتبعوه » واتقوا للك ثرون ) الأنعام ه6٠‏ . 
( وقل : ربب أنزلنى منزلاً مباركا , وأنت خير المنزلين ) الؤمنون : 4؟ ( ونرّانا من 
السياء ماء مياركاً ع فأنبتنا به جنات م وحَبٌ الحصيد ) ق : 4ه ( دوا على أنفسم . 
محية مر عند الله مباركة طيبة ) النور :51 ( فاما أتاها ثودى من شاطىءالواد الأعن 
فى البقعة الباركة من الشجرة ) القصص : 5٠‏ ( إنا أنزلناه فى ليلة مُبَارَكة ) 
الدخان :” . 

هذه الآيات تؤاكد أن البركة ليست من ذات الشىء » أو هى من صنعه وخلقه 
وإنا من الله سبحانه وحده . إن الذى جعل الكعبة مباركة إنما هو الله » والذى جمل 
القران مباركا هو الله . فكاءة « ميارك 6 تدلعلى أن هله الأشياء ليست هى مصدر 
البركة ؛ وإعامصدرها رمها » ورب البركة هو الله القدير سبحانه . ذأين من يستمدون 


البركة من غير الله ؟ألا يمقلون ؟ 


أت 
نم إن الآيات تؤكد لناأن بركة كل شىء بحسبه » والبركة تسكون حسية 


ومعئوية » أو مادية ورو<ية » وجميمها من الله وحده . 

( وأوصانى بالصلاة والركاة ما دمت حيا ) لم نخل شريعة من هاتين . فبالأولى 
حم اننيد والملق والساوك » وبالأخرى : تق الجتمع والحبة بين أفراده . 
يقول الله سبحانه عن إراهي ومن بعده من أبنائه » وعن لوط ( وأوحيبا إلهم عل 
الميرات » وإقام الصلاة » وإيقاء الزكاة ) الأنبياء : 7 . 

وعن إسماعيل : ( وكان يمن أهله بالصلاة والركاة » وكان عند ربه مرضي ). 
مر .مم : 6© . 5 8 
والله يفرض على من يمكنهم فى الأرض ماف قوله سبحانه ( الذين إن مَكَتَام فى 
الأرض أقاموا الصلاة » وآ توا الزكاة ».وأمروا بالعروف » ونهوا عن البكر » 
ولله عاقبة الأمور ) الحج : ١غ.‏ ' 

إذنكانت الصلاة والركاةمن قوام الإسلام الذى أرسل الله به الرسل جميما . لكن 
الذى لا يستطيع أحد منا أن جزم نه هو كيفية الصلاة » ومقدار الزكاة في الشرائم 
السابقة . ولسكن نستطيع أن تجزم بأن الصلاة السابقة كان فيها ركوع وسجود وقنوت . 

وقوله سبحانة. : ( ما دمت حي ) يؤكد انا أن كل امرىء. مكلف .عا شرعه اله 
س مادام قادراً عليه - حتى يموت كتوله جل ثأنه.. ( واعبد ربك حنى بأتيك 
اليقين ) . فهل يمعبر دعاة الإفك الذين بزعمون أن من الأواياء م برافم عنهم 
التكلين ؟ أبن هذا الضلالٌ من هدى القرآن . 

هكذا أوحى الله سبحانه إلى الب ىعيسى : إقرار بالعبودية ؛ لتسكون حجة ضد الذين 

ألهوه وغيره » وحمد الله لأنه اناه الكتاب » وجءله نبا » وفى هذين- فوق ما بيت 
رد على إفك الذين رموا أمه الصديقة بالبرتان » فالله لا يعطى النبوة لابن زانية فى مهده 
الزانى ! ! وان قد وصف هذ المبتان فى هذه الآبة : ( وبكفرهي' قراف عل ذم 
معان عظيا ) الأساء : 165 . 


١ 


ثم بين أن كل بركة ف الوجود إتماهى من ان عصان آنا لاتكون فه 
فاسق” وإنما يمن الله بها على عباده الؤمنين » وأن اله وصاه كا وصى كل مسلم -- 
بالصلاة التى تصل العبد ببركات .ريه وزعوانة » وبالزكاة التى توثق الصلة يبله وبينه 
إخوانه » وتطهر مها نفسه » ويطهر ماله » ولكل عبد وظيفة » ومن وظيفة عبد الله 
الصلاة والزكاة . ظ 
إنه مم الله بصلاته وزكاته » ومع الناس والخلق بهذه البركة الإلبية . 
ور كا بوالدقى »نولم يجعانى جبارً شقيا ) نتكلمت عن البر عند الحديث عن نحى 
عليه الصلاة والسلام . وأقول : لقد يين أنه مع الله بالصلاة والزكاة » ومع كل مىء 
بما من الله به عليه من 'بركة ؛ ومع والدته بالبرهء وليعتبر الذين مات آناؤم 4 
ثم كيروا !! إنهم 11 وهى كثيرة - لامحترمون الأم » ولا يوقروتها » 
بل ريما محسون بغصة » لأن لم أماء » أو ينتسبون إلى ,أم '. . هذا عيسى عليه الصلاة 
والسلام يعانا الله على لسائه أن يكون البر منا بالأب وبالأم » وأن ذكر الأم والبر 
مها إغا يعتير آبة من يات الإسلام الصادقة . 
وبعد البر بالأم أ كد أنه ليس هكذا مم , أمه فقط » بل هو كذلك مم الناس 
جميعاً . 0 عيسى : ( ول مجعلنى جبارا شقي) ) . 
إذن كل امرىء لا يكون لله عبداً » فهو جبار شتى ‏ نجانا الله سبحانه من هذه الثقوة ‏ 
تدير قول الله سبحانه تناع عذاى ريسل بو يشق ) طه 1 . 
والعبودية اتباع صادق لمدى انّ .وتدير قول الله سبحانه من خفت موازينهم 
( ألم تسكن ايانى تثلى عايم ؛ فكنتم بها تتكذبون ؟ قالوا : رَبَنَا غلبت علينا شقوَثنا 
وكنا قوم ضالين ) المؤمون : ٠١4 ٠١٠6‏ أعاذنا الله القدير . 


(1) أنصعلى هذا لأن الشعرانى وأحزابه يوكدون أن أولياءثم يكونون فساتاً ودعارآه 
ومع ذلك يفيضون على الوجود البركة ١‏ اقرأ ما أ كتبه فى نظرات فى اتصوف » . 


١,١ 

( والسلام عل يوم ولدت ويوم أموت » ويوم أبعث حيا ) تحدنت عن مثلها 
عند الكلام عن يمي عليه الصلاة والنلام » وهذه الأوقات هى أشد أوقات خا 
الإنسان . فلميلاد ترك حياة ألفها إلى حياة لم يألفهاء فيستهل صارخاً » ثم هو بالموت 
بقل بعاد ن حياة ألفها » وأحبها إلى حياة لم يألفها . إنها البدابة والهاية » نم البداية 
التى ليس لمانهاية . إنها أطوار كل نفس بشرية على وجه الأرض » ميلاد » 
ثم موت » ثم بعث .. ونلحظ أن الله وساي بهذا عن بحي فقال جل شأنه : 
(وسلام عليه يوم ولد » ويوم يمؤت » ويوم يِبْمَتْ حيا ) . أما عيسى فهو الذى 
عا الله أن مهب له السلام .كا نلحظ أن كلة 2 سلام 6 ذ كرت نكرة مع يحبى 
ومعرقة مع عيسى . فيكون هذا ليس عين ذاك » وإما يحويه » وبريد عله ؛ ونفس 
الأطوار مع بحبى هى نفسها مع عيسى بنفس الافظ . 

وئمت سؤال : أكان عيسى طفلا وهو يقول هذا ؟ يقول الشيخ رشيدرضا 
فى تفسيره ..2 والكلامف المهد يصدقبما يكون فى سن الكلام » وهى سنة فأ كثرء 
وما يكون قبل ذلك » وهو آلنة على كل تقدير » لأن تعديته إلى الناس تفيد أنه 
يكلمهم كلام التفاام » وكلام الأطفال فى الهد لا يكون كذلك عادة 4 . لكنى 
أميل إلى أنه كان طفلاً لا يعرف الكلام . فى الآيات قرائن على هذا » منها 
ل سع ال رامت تومي عطا) تب لكام من لاذه وهنا ل لالد 
وأضف « مله » وكذلاكالنص على أنه « ف المهد 6 ولا تعطى الآيات أن مريم لبت 
بعيدة عن قومبا بعد الجل سئة وأ كثر . 

وسؤال آخر : كيف جاء الحديث » وكأنه حديث عن ماض » وكيف يقرر أن الله 
عله ني وهو ا ذل هنيع ناليد [ 

إنه يتحدث ويتكل كا بتكم الرجل الذى ١‏ كتبل » فيتحدث عما سيكون 
كانه قد كان . . . لقد انتقل مهذا البيان المشرق الذى أفصح 4 عن هذه المقائق 


١ 
» إلى سن كبيرة جملئه يتحدث كأتحاب هذه السن » ثم هو يخبر بوحى .من الله‎ 
الله وصى بالصلاة والزكاة قبله » وكتب أنه سيكون نبيأ قبل أن بولد » والحديث‎ 
عن المستقبل بامامى كثير فى القرآن » وهو يأنى كذلك - وله أعل  لنتأ كد من‎ 
وقوعهكا تتأكد من وقوع شىء وقع"فى للاضى . ( أنى أمر الله ) هذه تفيد أنه أنى‎ 
فلا تستعجاوه ) تفيد أنه م يأت بعد لكنه لثبوته وتحقق وقوعه فى المستقبل صار‎ ( 
. كأنما قد وقع فعلا » .فلا يجوز ارتياب ما فيه‎ 

سال لله أن يهب لنا السداد والتوفيق » وصل الله وسل وبارك على حمد وآال ممد. 

عبر ال رصم ال وكبل 


من هداءة القران 

( لقد كفر الذين قالوا إن الله هو السيح بن مريم ؛ وقال السيح يا بنى إسرائيل 
اعبدوا الله رف وريم ؛ إنه من يشرك يله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار » 
وما للظالمين من أنصار » لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله 
واحدء وإن ل ينتهوا عما يقولون لهسن الذين كفروا منهم عذاب أل ٠‏ أفلا يتوبون 
إلى الله ويستذفرونه واللّه غفور رح . ماللسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من 
قبله الرسل ‏ وأمه صديقة » كانايأ كلان الطمام » انظر كيف نبين لم الأبات » 
ثم انظر م يإفكون . قل : أتمبدون من ذون الله ما لاعلاك الم ور وله لمات 


والله هو السميع العليم ) « الآءات : «لا- هلا من سورة الائدة » . 


0 
«ركن السنة » 


تجوأءل: ألؤمئير: وتراحج 

عن الدمان بن بشير رضى الله عنه قال ء قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 

« مّئل للؤمئين فى توادم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداع له 
شرح اللفردات 

مُثل المؤمئين - الثل بفتح أوله وثانيه معباه الحال والصفة والشأن العجيب » 
ومنه قوله تعالى : ( مثل الجدة التى وعد المتقون تجرى من تمتها الأنهار أ كلها دام 
وظلها ) . وكذلك كل كلة مثل ذكرت ف القرآن أو فى المديث هى بمعنى ذلك .. وأما 
للثل بكسر فسكون فمعناها الشبيه والنظير . ولأؤمنين : جمع مؤمن وهو اسم قأععل من 
آمن بممنى صدق » ومصدزه الإيمان بممنى التصديق » واشتقاقه من الأمن ' لأن من 
صدتقك فما تقول ققد أمنت تكذيبه لك ومخالنته إياك . 

وأما حقيقته الشرعية فهو تصديق القلب التام مع الإذعان والرضى يحميم ماجاء 
به البى صلى الله عليه وسل بما علم يجيئه به من الدين بالضرورة » وهو متناول بإطلاقه 
كذيك للإقرار باللسان وللعمل بالجوارح . 

فالإعان المطلق أى الكامل لابد فيه من هذه الثلاثة فهو قول وعمل واعتقاد . يزيد 
بالطاعة وينقص بالمصية . وى الحديث الصحيح الذى رواه البخارى « الإعان بضم 
وستون أو بضم وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا انه . وأدناها إماطة الأذى 
عن الطريق 6 . 
كلها بدرجة واحدة بل العقائد أصل فى الإيمان فن أنكر شيثًا مما يحب اعتقاده ف الله 


١ 


أو ملانكته أو كيه أو وسله أو اليوم الآخر أو مما هو معلوم من الدين: بالضرورة 
كوجوب الصلاة والزكاة وجرمة الزنا والقتل؛ فهو كافر قد خرج مرن الإيمان 
بهذا الإنكار . ظ 

وأما الفاسق الى الذى برتكب بعض الكبائر مع اعتقاده حرمتها فأهل السنة 
والججاعة لا يسلبون عنه اسم الإيمان بالكاية ولا بوجبون عليه اتألود فى الئار» كا تقول 
اموارج والمئزلة ؛ بل هو عندهم مؤمن ناقص الإعان قد نقص من إعمانه بقدر معصيته 
فلا يمعطونه اسم الإعان المطلق ولا سلبونه مطلق الإعان . 

فى تواده : هو يتشديد.الدال وأصله تواددهم تأدغ ؛ والتواد تفاعل فهو دال على 
للشاركة واللبادلة "كأنه قال مثل الؤمئين فى مودة بعضهم لبعض ء وتقرب كل منهم 
إلى أخيه بما يحب . 

وتراحمهم وتعاطفهم : هذه الكزات الثلاث أعنى : توادهم وتراحمهم وتعاطفهم . 
وإن كانت متقاربة فى المنى إلا أن بينها فرقا لطيفا كا يدل .على ذلك عطف بعضنها 
على بعض» فإن العطف يؤذن بالغابرة فالتراحم فقناة أن برحم بعضهوم بعضا بأخوة 
الإمان لا لسبب آخر .كا قال القرآن ( رحماء بينهم ) . وفى الحديث الصحيح 
2 ليس منا من لم نوقر كبيرنا ولم يرحم صغيرنا » ' 

والتواد المراد به التواصل الجالب للمحبة كالتزوار والنهادى والمشاطرة فى المسرات 
والأحزان » والتعاطف أن ينعطف بعضهم على بعض أو يعيئه ويقويه كا يعطف 
طرف الثوب عليه لتفويته . 

مثل الجسد الواحد : الجسد والجسم والجمان بممنى واحد وهو ذلك الؤلف من 


أعضاء مختلفة ؛ وقيل الجسم أعم لأنه يكون للحى وغيره مخلاف الجسد والممان فلايكو نان 


لل 


إلا الحى . أى مثلهم كثل الجسد بالنسبة إلى أعضائه » ووجه الشبه هو النوافق فى الراحة 
والتمب وهذا قال . 

إذا اشتكى منه عضو : العضو واحدالأعضاء وهو الجزء التييزمن الجسم كالمفصل» 
والراد إذا تعب وألم . 

تداع له شائر الجبد : أى دعى باق الأعضاء بعضها بعضا إلى مشاركة ذلك 
المشوقالأل. | 

بالسهر والجى: السهر هو الأرق وقلة نوم » والتداعى بالستهر لأن امن شأنه جنع 
النوم . وأما الجى فعى ارتفاع درجة المرارة وهى أنواع مختلفة باختلاف الأسبابالهيجة 
لحا والتداعى الى لأن قلة النوم تثيرها . وتأمل هذا التشبيه لرائم حيث شبه عليه , 
السلام سرنان الأ إلى بقية الأعضاءء وتأئرها ما حصل للعضو المريض ومقابتها له بالسور 
الى بقوم يتداعون لدفم شرتزل بهم ٠.‏ " 

المعنى الإجالى للحديث 

يصور الرسول صل الله عليه وسل الأخوة الإمانية التى تربط بين للؤمنين وتقوم 
وشيجتها بينهم ؛ مقام صلات النسب ووشأت القرابة هذا التصوبر الأخاذ بمجامم القلوب 
الرؤعته وجماله » فيشبهالجاعة الإسلامية فى نضامنها ووحدة مشاعرها وأحاسيسها وتجاوب 
آمالها وآلامها واتفاق أهدافها ومقاصدها واشتراك المنافمو الصالم بين أفرادها » يشبهها فى 
ذلك كله وى أ كثر من ذلك كله يحسد واحد له أعضاء مختلفة إلا أنها مترابطة ومشدود 
بعضها إلى بعض . فكلا ألم من هذه الأعضاء عضو شاركته سائر الأعضاء فى ألمه فأرقت 
لأرقه وثارت مها الجى من أجله وسارعت إلى نجدته ودرء االخطر عنه » فلا تكاد تذوق 

اأراحة حتى يسترد ذلك المضو عافيته وبزول عنه ما ألم به . 

فكذلاك يجب أن تسكون حال الجاءة بالنسبة الى كل فرد مها يفرح بعضهم 
لفرح بعض ويحزن حزن بعض » وبتقامورى الحموم والآلام ويتواسونأف اللصائب 


١ 


واللمات . وذلك لأنهم يحسون بأن حياة الجاعة وسلامتها رهن بسلامة كل فرد من 
أفرادها . فإذا وقع بأحدم شر أو نزل به مكروه ل يعتيروه أمرا “مص ذلك الفرد 
وحده ولكنه أمر يمس كيان الجاعة كلها ويتهددها بالخطر فيبوا ؛ جميعاً لنجدته. ودرء 
اتلطر عنه . 

فانظر إلى روعة ذلك التشبيه الذى لا مخرج إلا من مشكاة النبوة »حيث شبه 
الأمة بالجسد الواحد وشبه أفرادها بأعضاء ذلك الجسد » وشبه ما بينهممن روابط الإيعان 
وعلاثق الإسلام يما يكون من أوتار ورياطات نشد بعض الأعضاء إلى بعض وتصل 
ينها » ثم عبدما حب أن يكون يتنم من نواد وتعاطف وتراحم بما يكون بين الأعضاء 
من مشاركة فى الراحة والقعب . 

- ومن محاسن هذا التثبيه أن الأمة فيه قد شسهت بالجسد » وأعضاء الجسد مختلفة ' 

فنها أعضاء رئيسيةكالدماغ والقلب وتحوها » ومنها 1 الرتبة .وكذيك 
الأمة فيها العاماء والأمراء الذين يمزلون منها معزلة الر 
وصناع يشمهون من الجسد الساق والذراع . 

ومن محاسنه أيضاً أن أعضاء الجسد على اختلاف وظائفها . متضافرة على درء 
المطر عن أى عضو مها لشمورها بأن سلامتها جميماً مرتبطة بسلامته » وأن الفساد 
الحاصل فيه قد يسرى إلها جميماً فيتلف الجسم كله ومتل: نظامه ويتداعى بناؤه . 

وهكذا الأمة إذا ل تعمل على سلامة أفرادها جميماً من غوائل النقر والجهل 
والمرض وعلى حمايتهم من الاتحراف والشذوذ والأخلاق الضارة والعادات السيثة » فانها 
تعرض نفسها للخطر الانحلال والفتاء . 


س المدبر » وقمها كذلك جند 


وتأمل رحمك الله - على ضوء هذا المديث - فى.حال من لا يألو الجاعة الؤْمئة 
تصدعا وفرقة » ولا ببنى أمرها إلاعوجا » ويعمل جاهداً على توهين بنائها وإشاعة 
اليخضاء دين أفرادها ؛ وتقطيع م بيهم كن رحم الإعان وأخوة الإسلام بالدس 


لذ 
والوقيعة ونشر قآلة السوء عن رؤوسها » ولام له إلا أن يشنى غِيظه وينفس عن المقد 
الذى أ كل قلبه . 
أليس هو بمنزلة المضو الفاسد الذى نفل وأعضل به الداء » واشتدت عليه الملة 
وأنت الستعان وبك لمستفاث وعليك التكلان ولا حول ولاقوة إلا بالله . 
قليل قراس 
الدرس بكلية أصول الدين 


جيع متتجات الألبان الطازجة وأخفر أنواع البقالة 
ّْ بجدها عند شرك / 
شا ك رالقببشاوى وعبد المجيد الشوريف 
شارع بور سعد ( بين الصورين سابقا ) بالقاهرة 
سجل مجارى رقم “#إبة ,0 /ا 
تليفرن ع ٠‏ 641/8 
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نظرات ف الجتمم الشريمة : 
ون السلنية”؟ 


قد بقف الدارس لشريعة الإسلام » الباحث فى قصص القرآن على أحداث 
تسترعى النظر » وتثير الفسكر ‏ ويحار فيها العقل ».أهى إنحابية أم سابية ؟ وإذا كانت 
سلبية » فا مبرراتها ؟ على أى حال سنعالم جانبا من هذه الأحداث » ؤستلاس على ضوء 
الأهداف القرا نية مالها من مبررات نجعلا أمس ما ت-كون بالإيجابية » أو سلبية اضطر 
إلبها بعد كفاح وإعذارء وإليك الأمثلة : 

1 موقف بونس عليه السلام من قومه : دعا قومة إلى الله فأعرضوا عنه فنضب 
لقم ظ ولتنته المتابة الإلمية درساً فى الصير ادلم بعده لهمة خطيرة تنتظره ١‏ 
فال فاق عور لضان رروو انرون[ كيينافا لان أن ان اذو فل 
فنادى فى الظظامات أن لا إله إلا أنت سب<انك إلى كنت من الظالمين ) » وأما الدرس 
الإلمى فيحكيه القرآن الكري فى سورة الصافات : ( إذا أبق”" إلى القلاك الشحون . 
فساه”'© فسكان من الدحضين”” التقمه الحموت وهو مليم) ثم أدرك خطأهالناثىء عن 


» سبق أنقدمنا نحت هذا العذوان أر بع مقالات محدثت عن معنى السلبية . وأضرارها‎ )١( 
وتفصيل موقف الإسلام منها والآن نصل من الحديث ما اتقطم » فنحلل بعض الأحداث‎ 
. التارئخة التى قد يظن فببا أنجاها سلبيا‎ 

(؟) صاحب الحوت أى يونس . 

(0) هرب . 

(:) إشترك فى القرعة . 

(0) كان كن أصابمم المرعة . 


لل 

موقنه السللى » فتاب وندم » فمفا الله عبه : ( فلولا أنه كان من للسبحين. للبث فى بطده 
إلى بوم يبعئون . قتبذناء بالعراء وهو سقم . وأ نبتنا عليه شجرة ءن يقطين ) بل إن لله 
تعالى كرمه بالرسالة ( وأرسلباه إلى مائة ألف أو يزيدون . قآمنوا فتعناهم إلى حين ) . 

وفى موقف آآخر من مواقف هذه التقصة فى القرآن محذر الله رسوله تمد صل الله 
عليه وسل _من هذاللوقف السلبى فيقول فى سورة القل: ( فاصير لهم ربك.ولا تكن 
كصاحب إلموت اذ نادى وهو مكظوم . لولا أن تداركه نعمة من ربه لنيذٍ يالمراء وهو 
مذموم .:فاحتباء ! ريه لخجمله من الصالجين ) . ا ْ 1 

. هذا الموقف ليونس:عليه السلام وإن كان افيه مابية امكو يننا »إلا أنه لا يدل 
على أن بونس عليه السلام فيه نفسية السلى با فيها من مول وقعود وأنانية » واتحراف 
غرزى ؛ بدليل أنه دماء غير أنه ل يصبروم يتحمل » ثم إإنه شعر: 0 
الشعور ؛ متبار الإإحساس'. 

؟ - أهلالكيف : جماعة مره اسن قلسن ف الوا مال فا 
تمسكوا بدينهم الحق وسط فتن مموج كوج البحر » ولا وجدوا أن بقاءمم فى هذا الجتمع 
الفاسد قد يفتنهم » أو يزعزع عقيدنهم » وأن لا فائدة ترجى سوى الشر واللحسران 
والتمذيب والاضطهاد » عبد ذاك آثروا الفرار بدينهم قال تعالى : ( إذ أوى 
النتية إلى السكهف فقالوا : ربنا تنا نن لدنك رحمة » وهبىء لنا من أمرنا رشدا . 
فضربنا على آذانهم فى الكهف سنين عددا . ثم يمثنام لنعل أى المزبين أحدى لما لبئوا 
أمدا) . وهذا الوضم وإن كان فيه سلبية إلا أن منطق الضرورة حيما تضيق السبل 
بالؤمن . ويستدفدكل أسباب الإيجابية » حتى يصبح أثرها ضارا وتصير السلبية خيراً 
لدينه وعقيدته مها » إنها الظروف العصيبة التى تم فيها الجهالة » ورشتد ساعد الباطل » 
فلا تمكن الداعى من نشر دعوته سب بل تمسى خطرأ على عقيدته نفسهاء وماعليه 


(1) اختاره لرسالنه . 
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إذ ذاك إلا أن مخرج من بنته مهاجراً إلى لله ورسوله . ومن هنا فأهل الكيف أبرياء من 
كل سلبية تتنافى مع الدين والمقيدة . . 

ع - فترة التحنث التى قضاها رسول الله صلى الله عليه وسل فى غار حراء قبل 
البعثة . هذه الفترة التى عزل فبها نفسه عن الجتمع الى » وظل يقم فى خلونه يتعبد 
الليال ذوات العدد » ثم يعود لأهله فينزود أثاها» وهكذاحتى تزل عليه الوحى وهوف. 
متعبده بالأيات الأولى من القرآن السكريم.. ( اقرأ ياسم ربك الذى خلق . خاق الإنسان 
من علق . اقرأ وربك الأ كرم . الذى عل بالقل . عل الانسان مالم يعم ) : 

وكان هذا التصرف السلى من رسول الله صلى لله عليه وسل قبل البمثة بالنسية 
للامجتمع الى ليس معناه التخلى عن ذلك الجتمع المكى ٠»‏ وعدم المبالاة به؛ ولكن 
المدف منه فترة إعداد روحى ونفسى للمهمة المطيرة النعظرة 4 ولا يتناسب مع جلال 
الشخصية وشرف الهمة أن يعيش الرسول الننظر فترة نضجه وا كتاله فى ذلك الجتمم 
اللوث الذى يوج بالرذيلة » ويضطرب بالفاسد » وقد م#خلخلت فيه القبم السامية ؛ وانهارته 
منه العقيدة الصحيحة من أساسها . 


على أن رسول الله لم يكن يبتعد عن ذلك المجتمع إذا كان بصدد موقف نبيل . 
ذقد تدخل سداد رأيه» وتقاذ حكه » وعمق بصيرته » وقوة فطبته فى فض الخلاف الذى. 
كاد يعصف بأمن القبائل فى مكة غداة اختلفوا فما ينهم وقد أعادوا بناء البنية المباركة 
السكعبة ‏ التى نال منها سيل جارف » ووقفوا عند وضع المجر الأسود فى مكانه . 
إنه عمل عظي استشرفت نفس كل ز يم منهم إليه » وفاز بالعمل المظم الرجل العظيم 
الذى تستكن عمته فى مير المستقبل ؟ إذ وضم تمد المجر بردائه » وأمسك كل زعم 
بطرف » وف مكان الحمحر حل همد بين يديه ووضعه فى مكانه . وعند ذاك سكنت 


الننوس الثائرة » وهدأت المشاعر الضطربة . 


كا اشترك الرسول عايه السلام فى هذه الفترة فى حرب الفجار التى كانت فى ذلك 


3 


الوقت بمثاية سجحوة إنسانية فى ظلم الجاهلية وظلاتها. ويتحدث عن دوره فيها فيقول : 
كنت أنبل لأعمانى ‏ أى يعطيهم النبال ‏ وهو فى الزابعة عشرة من عمره . 
واشترك أيضا فى حلف الفضول وكان هو الآخر من فلتات الجتمع الجاهلى » ويقول 
عنه رسول الله صلى الله عليه وسلل : لقد شهدت مع عمومتى ف دار عبد الله بن جدعان 
حلفا ما أحب أن لى به حمر النمم » ولو دعيت إليه فى الإسلام لأجبت . 
وهكذا يتضح لنا فى جلاء أن تعبد مد بن عبد الله قبل البمثة لم يكن سلبية وإنها 
كانت فترة من التهذيب والإعداد لإيحابية ستملاً العالم نور وعدلاً وهداية . 
- الحجرة : أسلوب فى الدعوة حَبَدَه الإسلام » ومقتضاه المروج من بلدة فسد 
مجتمعها » وطمست معالم الحق فيها إلى بلدة أخرى أ كثر تقبلا » وأ كثر انطباعا له » 
يقول الرسول عليه الصلاة والسلام : « فن كانت مجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله 
ورسوله : ومنكانت عمرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فبجرته إلى ما هاجر 
إليه”"" 6 ويقول تعالى : ( ومن يهاجرفى سبيل الله يد فى الأرض مراغما كثيراً وسعة » ' 
ومن يمخرج من بدته مهاجراً إلى الله ورسوله ءلم يدركه الوت فقد.وقع أجره على الله . . ) 
وهكذا ترفم الآبة مقام المهاجرين إلى أرفع الدرجات » وتسمو هم إلى أعلى النازل . 
لإيجابيتهم التى دفمتهم إلى التضحية بالمال والوطن » والهجرة إلى مجتمع آآخر يكونون فيه 
أ كثر فاعلية وأبلغ تأثيراً . ولذا فن قصر النظر أن نرى فى الهجرة مظهراً لاسابية 
الذميمة . ولقدكانت أساوبا ارتضاه الرسول عليه الصلاة والسلام كعمل مقاوم لموجات 
الضغط والتعذيب التى وجهت للمسادين أيام الضعف والحنة . فهاجر السهون لاحبشة 
فراراً بدينهم من العذاب » ثم تلتها مجرة أخرى إلى المبشّة أ كإرمئيات وأخيرا كانت 
المجرة الماسمة إلى يثرب نلك المجرة التى غيرت وجه التاريخ » وحولت مسير الدعوة 
الإسلامية شطر النصر الؤزر » والفتح المبين . وعلى أئرها توطدت فى المدينة أركان 
الدعوة الإسلامية ؛ وقامت فى رحامها للإسلام ذه شارك ف طاريق النودبؤال تار 


. رواء البخارى ومسلم‎ )١( 


51 


قوية نشطة » وكانت هذه المجرة »-وهى فى مظبرها عمل سللى من أعظم 0 
الإيحابية » بل كافك السر العجيب فها أحرزته الدعوة من جاح واسم الدى 
عميق الأثر . 
ه ‏ مشورة عمر رضى الله عنه : تلاك التى أشار مها على ألى بكر بشأن حروب 
الردة ٠‏ وكان من رأى ألى بكر أن ارب للرندين حتى يمودوا دنهم المق ظ ولكن 
عمر رضى الله عنه قال لأى بكر : : أرى أن تلزم يبتك ومسجدك فلا طاقة لك يقتال 
العرب كلها . فهل كان زاى عر أن كر من لوده الأحداث موقفاً سابياً ؟ ! 
لاءولكن عر رضى الله عنه بريد أن يو كد أن النتنة عارمة » وأى موقف إيحالى 
منها قد تسكون نتيجة خطيرة أو قاضية » على أن أبا بكر رضى الله عنه أصصر على موقفه 
الإيحالى » وكان هذا هو الانجاه الأمثل وكان لعج حليفه وعاد عمر يعتذر للصديق 


يعد أن تبين له صواب زأبةوسداض: 

4- وهذه سلبيات أقرها الإسلام :5 

ين مجتاح الجتمع فّن هوجاء , مختلط فيها اق بالباطل يكون البعد عنها أصلح 
للمجتمع من أ يكون الإإنسان أحد طرفمها . فعئد ما اجتاحت امجتمع الإسلائى الأول 
النتنة الكبرى آثر كثيرون من أتقياء الصحابة هذا المسلك أمثال سعد بن ألى وقاص » 
وعبد اله بن عمرو بن العاص » وغيرها كثير , ثم يذهب عمر بن سعد إلى أبيه فى معتزله 
غاضياً » وهو يقول أنت هنا والناس مخوضون فى أمر طم ؛ فيغر به سود على صدره 
ويقول له ياعمر سمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :« إن الله يحب المبد الى 
التق 6 . 

ولم تكن هذه سابية الضعيف التهاون الذى لا يبالى بأحداث مجتمعه » وإنما هى 
تنفيد لتوجمهات نبوية سديدة محسن الحرص عليها فى مثل هذه الاروف . يقول عليه 
الصلاة والسلام : «بوشك أن يكون خير مال الل غنا يتبع بها شعف الجبال » ومواقم 
0 ا 


77 التخارى . 
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وف مثل :هذه الظروف ينصح الزسول عليه الصلاة ة والسلام للسل بقوله :زم يك 
: ومسجدك ولو أن تمض يأطل شجرة » .. 
وهناك مجتمعات تكون السلبية بالنسبة لحا أ كبر نبلا وأسمى أثر؟ يول تعالى . 
( ولا تركدوا إلى الذين ظلدوا فتمسي النار) . ( ولا تطم من أغفلدا قلبه عن ذكرنا 
واتبع هواه وكان أمره فرطا ) . ( فلا تقعد بعد الذ كرى مم القوم الظالين ) . 
على أن هذه السلبية لابد أن تسبقها إيحابية ويكون العدول عنها نتيجة لانمكاس 
آنارها وانقلاب نتانئجها .؟. 
البحث موصول الصير رز و» الأريل 
مدرس ثانوى 
”عليق على السلبية 
الهدى التبوى : أجاد ولدنا الأسعاذ الشاب فها كتب 3 فالإسلام أمر بالمروف ونعى 
و م م ا و ع 
الشر . والسل الحمق هو من يكون فيه هذا وذاك ؛ واللؤمن الحق من يعمل ؛ ويمتئم عن 
العمل » يعمل امير » ويمتنع عن الشر . وهو فبا يعمل عظ الأمل ف العفو عن اللطأ 
إن حدث منه » لأن الله وعده بهذا نشجيماً لدعلى العمل . والإسلام فى شرعة مخدصل الله 
, عليه وسل يوائم بين الإيحابية والسلبية فى حكة بإلنة وهدى عظيم . 


(وقل الوا فسيرى الل لك ورسوله والؤمنون ؛ وستردو نإل عالم النيب والشهادة 
فينبئيم بما كنم تعسلون ) 
« قر أن 7 م2 
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- ناركة لض ” 
3 لات ف اللصوفىف 
المبلككت الباطنية 


تدن الصوفية ىكل عهودها القدمة أو الحديثة بأن لكل نص دينى ظاهراً 
وباطنا » وقد زعم الصوفية الذين رزىء بهم السادون أن لبكل آية قرا نية أو حديث 
نبوى معنى ظاهراً هو ما فبمه الرسول ‏ صل الله عليه وسل ‏ وبينه » وعمل بمقتضاه » 
ودعا إليه أمته » ومعنى باطنا كتمه » فر ييح به إلا لب رضى الله عنه » وقد توارثه 
عنه إمام بعد إمام » أو قطب بعد قطب » أو بطريق بعد بطريق . ول يكن أب بكر 
وعمر وعمان إلا من طائفة الظاهر » أما عا فقد جمع وحده بين العرفتين معرفة 
الظاهر » ومعرفة الباطن » وهذا ما يو كد الصلة الوثيقة بين التشيع وبين التصوف . 

ولهذا كان الدين عند هؤلاء شريعة وحقيقة » أما الشريعة فهى تلك التى بننها 
الرسول صلى الله عليه وسل » وعمل بما توجبه وقام عليها بعده صفوة أحخابه وأقاموها 
قولاً وعملاً واعتقاداً وخلقا ' وساوكا مم الناس . 

وأما الحقيقة فبى تلك التى كتمها عمد صلى الله عليه وسلم » وحاشاه - وهو 
بالؤمنين روف رحبم ‏ أن يكت شيثا عن أمته لم فيه خير وصلاح . 

والداعون إلى الشريعة بوحى وحدهاهم الرسل أو .ون رسلا . أما الداعون 
إلى الحقيقة فهم الأقطاب .؛ أو يسمون أقطابا » وإذا دعا واحد إلى الأمرين مى 
بالإعين : قطب ورسول . وكا من اله على الشريعة محواريين وأنصار ومهاجرين 
وأنصار » فإبه ‏ كذلك - من على المقيقة أو وكل مها قوما غير ظاهرين للخاق » 
أو غير معروفين لم قد يكونون فى الساجد , وقد يكونون فى الكنائس . وقد يكونون 


من يتبحدون فى اخاريب : وقد يكونون يمن يعر يدون ق المواخير 1 هؤلاء مم أهل 


"2 

الباطن الذين بأمى القطب الغوث يأتمرون » وبمشيثته يصرّفون أقدار الله ؛ ويتصرفون !! 
ويوزعون بركانه على املق » وهؤلاء م الأوتاد والأبدال والأتجاب . 

مهذا تدين الصوفية » وإليه تدعو » ودونه تجالد حتى لا يستمع الناس انفد 
الشريعة أو يعملوا بها » أو يجاهدوا دونها » أو يشع نور يبددعن القلوب ران الضلالة » 
ولى يظل أسارى الومم الموفى مشدودى الوثاق إلى طواغيت الشهوات . 

ومملكة الباطن مملكة أسطورية تثير دهشة من لا يستفزه دهش »2 ومجب من 
لا يأخذ به تحب . 

وقد افترى كهان هذه الأسطورة - شأنهم شأ نكل ذى ضلالة بريد أن يبيمها ‏ 
أحاديث نسبوها إلى رسول الله صلى اله عليه وسل » وبهذا استطاعت هذه الفتريات 
أن نجد طريقاً إلى بعض القلوب التى خبا نور الإيمان الحق فيها » وجعلوا ينهم وبين 
القرآن حجاباً وسداً » ولاسها حين اشترى الكهان بِمض الأسماء التى أذهلتبا عن 
تحقيرها ء وبعض الألقاب التى سحرتنا عن السخرية بها . فإذا من دعاة هذه الفتريات - 
أأنن كان نهم ظ 
حتى استطاعوا أن نزكوا الأفق بالصيت البعيد » وبادعاء أنهم أئمة أهل السنة »كالغ زالى 
والسيوطيى”'؟ . وقد ألف هذا الأخير كتاباً فى هذا الشأن سماه : « احبر الدال على 
وجود القطب والأوتاد والنجباء والأبدال »© . وكذلك فمل كثير من الذين زعموا 
أنهم من أمة الحديث كالبميق ؛ وقد تلقف عشاق الأساطير وكهانها هذا الكتاب 
وهذه النتاوى الأفونة من أولئك الشيوخ » تلقف السقاحآ لات الدمار »* وحاولوا 
أن يأنوا الإسلام من القواعد . 

والذى يثير وبوجم » أن يتوج التاريخ المكذوب أولئك الذينحاولوا القضاء على 


فى عصرم مكانة » ومشى التاريخ الخدوع يمجد من قيمة هذه للكانة » 


)١(‏ ولد النزالى سنئة .مغ وتوفى سئة م.م . والسيوطى ولد سئة 49م وتوق 


ملة 1١‏ أو. 


"1 


على الإسلام بألقاب مجدد الإسلام؛ حجة الإسلام ؛ إمام الأتمة » إمام أهل الحديث » 
إمام الفتيا فى مصر وكل معنر 1 ! » وأن يلقب داة المق وأيطال مياديئه بألقاب تنزو 
بك وضتدا 6 اه مثلا للأولى ‏ مم الغزالى »وكا فعل - مثلا للأخرى - 
مع الإمام ابن تيمية . 

غير أننا لن تمل أبداً من تسكرار ذكر الحقيقة التى يؤمن بها السلون » وهى 
أن كتاب ديننا هو القرآن » وأن نبى الإسلام الا 3 هو خمد - على اله عليه وسلم -- 
فليأت المفترون يعشرات السيوطيين » والذزاليين وكتمهم وفتاويهم » ليحشدوا معوم 
كانهم وأحبارم وشياطينهم » ولْيئْلاوا الجو شب وهتاقاً يعريد على نداء المق النبيل » 
فإنهم ان مخدعوا بكل هذا مسلا ينتسب قابه وفكره إلى القرآن » وان يستطيءوا 
يكل ما افتروا من أباطيل أن 00 القران . 

ولنعرض عليك بعض ما تقله السيوطى من مفتريات أبت إلا 1 تنسب زوداً 
ركذا إل هاف على معي اتن دود مو لله عنه ‏ ققد بهتوه 'يأنه 
قال : « إن لله عز وجل - فى الخاق ثليائة قلومهم على قلب دم عليه السلام » ولله 
ف اخلق أربدون قأومهم على قاب توح عليهالسلام ١‏ وللّه 3 الحلى سيعة قلوموم على قلب. 
إداهي عليه السلام ' ولله فى املق خمسة » قلومهم على قلب جبريل عليه السلام » 
وله فى الخلق ثلاثة قلوسهم على قلب ميكائيل عليه السلام » وه فى الخلق واحد قلبه 
على قاب إسرافيل عايه السلام » فإذا مات الواحد أبدل الله مكانه من الثلائة » 
وإذامات من الثلاثة أيدل الله مكانه من اللمسة » وإذ امات من الحسة أبدل الله مكانه 
من السبعة » وإذا مات من السبعة أبدل الله كا امن الأرضيف و ديات مع 
الأربمين أبدل الله مكانه دن الثلائمائة » وإذا مات من الثلائمائة أبدل الله مكانه من 
العامة ؛ فبهم حئ وفيت ويعطر وينبت ويدفم 6 . وعبد الله بن مسعود الذى ينسب 
إليه هذا الحديث هو القائل : «لأن أحلف بل كاذيا خير من أن أحلف بغيره 


عيادفا : لأن الجلف بغير انه شرك ؛ والشّه لا يغفر أن شرك به و. فكيف ‏ وهذه 


ف 


روحه فى تقديس الاوحيد ‏ يروى هذه الوئئية ؟ . على أن هذا الحديث الوضوع 
عه الل 1 


القطب : فى دين القوم كا بشرح السكاشانى » نوعان : قطب قديم أو معنوى”؟ ع 
وقطب حادث أو حمى » والأول يكون قطبا بالنسبة إلى جميع الخاوفات فى عالم النيب . 


)١(‏ كان كثير من أاصوفية ينسب إلى نفسه أنه قظب قدنم منذ الأزل ٠‏ فحكى لا 
الشعرانى فى الطبقات ما يأتى : « كان سهل بن عبد الله النسترى يقول : أعرف تلامذتى منه- 
يوم. (ألست ديم ): وأعرف من كان فى ذلك الوفف عن عينى » ومن كان عن شمالى ,2 
وم أزل منذ ذلك اليوم أربى كلامذتى ونم فى الأصلاب لم بحجروا عنى إلى وقتى هذا . 

وكان ابن عربى يقول : « أشهدق اله تعالى ما فى العلى وأنا ابن ست سنين » ونظرت 
فى اللو ح الحفوظ وأنا ابن مان سنين . وفسككت طلسم الماء وأنا ابن نسع سنين » ورأيت 
فى السبع المثانى حرفاً معجماً حار فيه الجن والإنس ففبمته : وحركت ماسكن وسكنت 
ما حرك وأنا ابن أربع عشيرة سنة . 

والنص الأول من كتاب الطبقات يفيد أن التسترى قط الأقطاب , لأنه قدسم منذ أخذ 
العهد . ولذلك كان يتولى” رعاية تلامذيه وهم فى أصلامهم . . . وهكذا كل واحد يزعم لنفه 
أنه بلغ الرتبة » ومن تب أن يتوقح الشعرالى فى جرأته فقول تعليقاً على مثل هذا الكلام 
حين محى عن الدسوق قوله :2 وقد كنت أنا وأولاء الله أشاشاً فى الأزل بين «دى قدم 
الأزل ٠‏ وبين يدى رسول الله ء وأن الله عز وجل خلنى من نور الرسول والافت إلى> 
رسول الله وقال :با إبداهيم سر إلى مالك وقل له : يغلق النيران » وسر إلى رضوان . وقل 
4 يفتح الجنان » يقول الشهرانى تعليقاً على هذا ما ,آنى « وهذا الكلام من مقام الاستطالة . 
تعطى الرتية صاحبها أن ينطق يما ينطق ؛ وقد سبقه إلى محو ذلك الشبخ عبد القادر اللولى 
فلا يفيغى متالفته إلا بس صر.م . 

الدسوق شيخ الأزل ٠»‏ الدسوق خلق من نور الرسول ؛ الدسوق أغلق النار ٠‏ الدسوق 
يفتم الجنان ٠‏ الدسوق شاهد ريه فى الماء . . . كل هذا عند الشعراتى جالز لا يصم لنا 
عخالفته فيه إلا ينص صررمم ١1..أرأيت‏ أمها الفارى, الكرم تلك الاستطالة الوقحة ج 
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والشهادة » ولا يستاف ندلا من الأبدال » ولا يقوم مقامه أحد من الخلائق » وهو 
قطب من الأقطاب التعاقبة فى الم الشهادة » لا يسبقه قطب ء ولا مخلفه آخر » وهو 
الروح الصطنوى: » أو هو كا يقول الكاشانى « عين الله وعين العالم ‏ الإسان 
الكامل المتحقق محقيقة البرزخية الكبرى » . 

أما القطب الحادث , فهو أ كل إنسان متمكن فى مقام الفردية « أى محققت 
وحدته مع الذات » ويعتبرقطيا بالنسبة إلى ما فى عالم الشهادة من الخاوقات يستخلف 
بدلا منه عند موته من أقرب الأبدال منه » خينئذ يقوم مقامه بدل هو أ كل  .‏ 
الأيدال9؟ . 5 

وهذا التقسيي يقوم على أساس من إيمان الصوفية بوحدة الوجود ؛ ولئأت بالضلالة 
.من جذرها الذائر ؛ لنفهج مرادمُ من هذا . 
من جدر لنفهم مرادمم من ظ 

ف 0 ١‏ 
ح على مقام اله عز وجل » وطل مقام كتاب الله عز وجل , وعلى سنة رسول الله صلى الله 
عليه وسم ؟ ! . النص الصريع يا شعراق حم سكلات من الفرآن الحسكم قول الله للرسول 
هذا خطاب اله تعالى لسيد الخلق ٠‏ وخاتم رسله . ولن قال له ( وإنك لعلى خلق عظيم ) 
ون وصفه بأنه ( بالمؤمنين رءوف رحيم ) . أفيقول لنا قائل بعد ذلك : حذار من مهاجمة 
الأقطاب , حذار من كرامات الشعرا ! ! . . حذار أنتم أها القائلون انا ذلك !! . فإن 
الشعراى وأضرابه يضعون أقدامج على شفا الماوية السحيقة الأغرار من سقر ! . فالشعراق 
بلغت به المرأة أن يقول : لا تجوز مخالفة هذا » وأنى أن يصفبا : بأنها شطحات 1١‏ . 
أقرل ذلك لكى يعلم تحايا الصوفية أنها ليست شطحات ٠‏ وإعا هى وثنيات يدح بها القوم » 
وحم فى أقرى دوافع الشعور بما يمقولون . وهذا هو الشعرانى لاينكرها ولا بردها . بل 
يدعرا إلى التصديق بها ٠‏ يدعونا إلى الإمان .بأن الدسوق وغيرء بلغوا مرتبة القطبانبة 
الكيرى » فهم يتصرفون فى الكون وأقداره وأقضيته بما يشاءون . . . فويل الصوفية 
من الشعراقى .1١!‏ 
(9) ص م١‏ ج ‏ كشن الوجوه الغر . 


بف 


برى الصوفية أن الله كان وجوداً مطلتاً أو عماء مما جردا عن الأسماء .والصفات 
وقد أراد هذا الوجود أن يتمين؛ ليعرف نفسه » قتعين فى المقيقة الحمدية . هذه المقيقة 
الجمدية فى القطب القديم الذى يتحدث عنه الكاشانى ٠:‏ 

وكان لاحقيقة ال+مدية تعينات وتنزلات ونحسدات . والإنسان الذى تتحسد فيه 
المقيقة الحمدية بكل صفاتها وأسمائها التى هى صفات الله وأسماؤه يكون هو القطب 
لنسبته إلى ماف عالم الشهادة . وهذا هو القطب المادث الحسى . وهذا القطب الحادث 
هو فى حقيقته القطب القدى » غير أنه سبمى حادثا باعتبار جسده الذى تعينت فيه المقيقة 
الحمدية التى هى القطب القدم » وهذا التطب الحادث هو فى حقيقته أيضا الذات الإلبية 
أليست اللقيقة الحمدية المتمينة فى هذا القطب المادثهى اللقيقة الإلهية ؟ 1 

يقول الشعرانى فى اليواقيت نقلااعن ابن عربى : « وأما القطب الواحد الممد لججيع 
الأنبياء والرسل والأقطاب من حين النشأ الأنسالى إلى بوم القيامة فهو. روح عجر 9 

أما الأقطاب المسية لمتعاقبة » فهى تعينات لاقطب القديم . 

ويقول الجيلى : « الإنسان الكامل هو القطب الذى تدور عليه أفلاك الوجود 
منّ أوله إلى آخره » وهو واحد مئذكان الوجود إلى أبد الأبدين » ثم له تنوع فى ملاس 
ويظهر فى كنائس » فيسمى به باعتبار لباس » ولا يسمى به بإعتبار لباس آخر » فاسمه 
الأصلى الذى هو له : ممد . وكنيته أبو القاسم » ولقبه شممس الدين » ثم له باعتبار ملابس 
أخرى أسام » وله فى كل زمان اس يليق بلياسه فى ذلك الزمان » فقد اجتمعت به صورة 
الجبرتى. قال الشبلى ل<لديذه : أشهد ألى رسول الله » فقال : أشهد أنك رسول انْ9؟ » 
فالإنسان السكامل هو قطب الأقطاب » ولا بوجد عند الجيل قطب” » وقطب أقطاب 
بل كل إنسانكامل- وهو الذى تتعين فيه الحقيقة الحمدية - هو قط بأقطاب . وقوله 


(5) ص عم ج ؟ الواقيت والجواهر . 
69 نن هج ح< ؟ الانسان الكامل 


لثم 


تنوع فى ملابش يفيد أن قعاب الأقطاب يظهر فى صور مختلفة . ولسكنه واحدفى حقيقيه 
مختلف فى صوره ٠‏ وقوله : يظهر فى كدائس يفيد أن هذا القطب قد يكون قسسا 
أو م ران أو حبرا مهودياً . وهذه إشارة منه إلى وحده الأديان . ومن الإنسان 
الكامل ؟ أنه انه عند الجيل فهو يقول : « وال هو الولى يمنى الإنان الكامل » 
ويقول عنه فى مكان آخر : « عليه يدور أمر الوجود . وبه يكون الركوع والسجود . 
ويه محفظ الله العام » وهو المبرعنه بالمهدى وباعلحاتى 3" وقد زعم ابن الفارض أنه هو 
القطب القدي » فا قبله قطب » ولا بمده قطب . لأنه هو الأول والآخر . وهاك مايمول 
فى تائبعه الكبرى م : 
وى دارت الأفلاك فايجحب لقطبها ال محيط بها والقطب مركز نقطة 
ولا قطب قبل عن ثلاث خالفته وقطبية الأوتاد عن بدلية : 
يقول إنه الوجود الذى به دارت الأفلاك » وأنه القطب القددم الذى لم يسبقه 
قطب ء ولا يأنى بعده قطب . أما الأقطاب الحادئة » فسبوقة بأقطاب » ومخاوفة يأقطاب 

فكلا انقضى واحد اختير بدلا منه قطب اجر من ثلاية الأبدال . أما هوء فهو القطب. 
ادام السرمدى للمد ميم الأقطاب أزلا وأبداً . فهو فى ان دائم : 

عل القطب : يل 9 عل ماقبل وجود الكون »وما وراءه » ولا نهاية له 6 وبشهد 
الذات بمين الذات ء ويعل عل جميع الأسواء القائم مها نظام كل ذرة من جميم 
الموجودات ؛ وهى الأسماء المالية » ومخصص بأسرار دائرة الإحاطة . وجميع الفيوض 
الإلمية . ويقول! لمجي عن عله « عل الموالم بأجمها على ماهى عليه من تعاريفها من 
للبدأ إلى الماد . 

وعلم كل ثىء كيف كان 6 اك »وكيف يكون 6 وعم مالم يكن 


)١(‏ ص ١ع‏ ج ١‏ الصدر السابق 


فل 

ول لابكون » مالم بكن » ولوكان مالم بكن كيف كان يكون كل ذلك علدا أصليا 
حكيا كشفي) ذوقيا من ذاته لسريانه فى المعاومات علا إجماليا تفصيليا كليا جزئيا » 
هذا عل من تحل اله عليه بصفة الم » فا بالك بالقطب ؟ وتدبر قول. الله : ( قل : لا يمل 
من فى السموات والأرض النيب إلا الله » وما يشعرون أيان يبعئون ) . فكيف يفترى 
المبطلون أن قطيهم بعل غيب السموات والارض ٠‏ بل يمل كل ما كان قبل أن مخلق 
لَه السموات والأرض ؟ ! . 

حقيقة القطبانية أو خلافته عن الله : يقول التيجانىالكبير : « القطبانية هى الخلافة 
المظمى عن المق تبارك وتعالى مطلمًاً فى جميع الوجود جملة وتفصيلا حيمًا كان اأرب 
إلها كان هو خليفة فى تصريف الك وتنفيذه فىكل من عليه ألوهية لله تمالى » 
نم قيامه بالبرزخية العظمى بين المق واعهاق » فلا يصل إلى انكاق شىء كائنا ما كان 
من الحق إلا بحم القطب » ونوليه نيالة عن المق فى ذلك » وتوصيله كل قسمة إلى 
محلهاء ثم قيامه فى الوجود بروحانيته فىكل ذرة من ذرات الوجود جملة وتفصيلا » 
فترى السكون كله أشباحاً لا خركة لها » وإنما هو الروح القام فيها جملة وتفصيلا ٠»‏ 
وقيامه فبهاانى أرواحها وأشباحها » ثم تصرفه فى. مراتب الأولناء » فيذوق مختلفات 
أذراتهم » فلا تكون مرتبة فى الوجود لامارفين والأولياء خارجة عن ذوقه » ,فهو 
التصرف فى جميعها » والمد لأربابها » وله الاختصاص بالسر المكتوم الذى لا مطمع 
لاحدفى در كه ») . 

وتدبر قول الله سبحانه محالم النبيين : ( لبس لك من الأمس شىء ) . فهذا الجزء 
من آنة واحدة يقضى على هذه الأسطورة الكافرة وأقطامها » ولقد نسبوا إلى الجنيد 
قوله  :‏ لا يباغ أحد درجة الحقيقة حتى يشهد فيه ألف صديق أنه زنديق 6 ومالى 
على هذا تمليق » فهو وحده شميد على أربانه بالزندقة . 


للنظرات إن شاء الله بايا - عبر ال رصم ال كيل 


نض 
لاتزبحوا لغير الذّى 
بلذنى أن أهل قرية من قرى جيل الم[ تسمى « منريف 6 لما قحط الطر أمريم أحد 
الدجاجلة بذبم قرس وكتابة آنه من القرآن المظبي » وى تولة تقال فق شورة الشورئق 


(8؛ - وهو الذى يتزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته » وهو الول الجيد ) على 
جمهته بعد قطع رأسه وتعليقه فى شحرة عالية استيزالا للقطر بزعمه » قفملوا ما أمرمم به 


وخيب الله سعيهم » فل تغزل عليهم قطرة واحدة » وذلك فى سئة 1754ه » ثقلت ى 
ذلك القصيد: التالية »2 


بكى قوم :على جاه ومال 
وبعضهم بكى فى إثر خل 
أوبعضهم ينوح على شباب 
ودين الله أصبح ف صياع 
بدهر صار فيه العرف نكرا 
وأعنة لير ان اه أنخت 
طغى » وبفى عليها ذو ابتداع 
ولا شاهد الثرباء هوا 
وغرته ص وع وافرات 
وساعده جموم الل حتى 
وحرب الله يغلب كل حزب 
فيطلت من كتاب الله بيضا 
ومن سان الرسول له سهام 
وأهل الرأى كايم بناث 


وأعدل آخرون من الهزال 
بيد الأس آذن بارتحال 
تولى ثم, يدل باعلال 
ولا باك عليه ولا ميال 
ونور الحق غطى بالضلال 
تنادى أبن ثم يارجالى ؟ 
خبيث سالك سبل امال 
لنصرتها توعد بلققال 
حواليه توال من بال 
تقد شل الأسافل والأعالى 
ويدصره الهيمن ذو الجلال 
مهندة تقىء: . تون" الأبسال 
ومن حجج الأصول له عوالل 
يقالى فى الحديث » ذوو اختبال 


ومن يعرض عن السئن العوالى 
ويكسى الزى فى دنياه دوما 
ومن سنن الرسول ومقتفيه 
من الرحمن لا بدعون شيا 
إلى أن جاء بعدم خلوف 
وقد ذبحوا لهم بكرا وشاء 
ومن' يذبم لفير الله يلعن 
وأتحب بدعة فيا سممنا 
أمور| عن « سريف 6 قد أتتنا 
ققد عمدوا إلى مهبر كم 
غزوا رأسه بالسيف ظما 
وقد ككتبوا بحبيته سطوراً 
وتاك إهانة للذكر جات 
ولو تبعوا الكتاب وعظموه 
لأستام إله الناس ريا 
ومن يعرض عن القران يسلك 
والاستقا بذيم اليل بدع 


أأمل سريف اتثدوا وتوبوا 


0 


يذق. ذل الهزيمة فى التزال 
وله أخراه يقرى بالسكال: 
سؤال الفيث من مولى النوال 
سواه مخلصين فى الابتفال 
دعوا أهل القار باهتيال 
وقد ذيوا السّمان من الال 
مقال المصطنى خير المقال 0" 
وأعرق فى الجهالة والبال 


توائر نقلها بيت الرجال 


من' الخيل الطهمة الثوالى ‏ 
ولم يذنب إلى أحد بحال 
من القرآن يالك من ضلال 
عن هذى الللال 
مع النن الطهرة الموالل 
بلا ذبح ميل أو بغال 
عذابا؟ قول ربك ذى العالى 


فاك أنه 


غريب م ترى له من مثال 


() الاشارة إلى قوله صلى الله عليه وسلم د لعن ال من ذيح لغير الله ع الهدى النبوى . 
)0( الاشارة إلى قوله تعالى «ووءن عرض عن ذ كر ربه يسلكمعذابا صعدآ» الحدى النبوى 
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وفى السئة نقسها ادى المنادى فى مدينة القصر الكبير نمال الغرب يأمس من 
الخام . وكان يدعى القائد لللالى ؟ .أيها الناس ء اسمموا » ولا تيسمعون إلا خيراً 
إن! شاء الله » إن القائد - يمنى الك التصرف ف المدينة ‏ قد عين باتفاق مع الفاضى 
يوم كذا وكذا لاخروج لطاب النيث والذيم على ذ سيدى على بوغالب 6 وغيره 
من الأولياء ‏ فلا يتخلف أحد عن المروج . 

فنا كان ذلك اليوم خرج الام للذ كور والقاضى وجميم أهل المدينة حفاة 
حاسرى الرؤوس تتقدمهم الثيران » وأ كبرها الثور الذى سيقدم لأ كبر الأوثان » 
« على أبى غالب » والأوثان الصغار الذين لا يبتحةون العجول ذبم على كل منهم 
كبش » وخرجوا خاشمين متذلاين يقولون : ( جثنا قاصدين ء لا تردونا خائين » 
بإ أولياء لله الصالمين ) ومع ذلك ردم لله خا بين 1 ظ 

وأناس آخرون قاموا باستسقاء تجيب » وذلك أن سن الجهلة ممت الذين يدعون 
الم أ أنه رأى فى كعاب أن الناس إذَا قحط علبهم المطر لجمعوا سبعين ألف: حصاة ؛ 
وقرأواالآية السابقة ( وهو الذى ينزل الذيث من بعد قنطوا) ال الآبة » ثم جمع الحصا 
وجمل فى كيس وربط بحبل وأنزل إلى قمر أحد الانهار الجارية » وربط طرف الحبل 
بشجرة لا يكاد الكيس يستقر فى قعر النبر <تى يأذ المطر فى النزول وببق كذلك 
نازلاً بذزارة حتى ينزع الكيس من قمر النبر » فإن لم يمزع بق المطر كذلك أبدا 
حتى فر قكل شىء » ويكون طوفان مدمر . لمعوا جماعة من القراء ووزعوا عابهم 
الحصا فقرأوا على كل حصاة الآبة المذ كورة » وأنزلوا الكيس إلى قعر النهر » وكنت 
أقول لكل من يزور : آمنا بالله وكفرنا بأحجارم . وكنت كنا رأيت سحابا فى 
السماء أخاف أن عطروا فيصدقوا باطلهم فأدعو الله أن لا يعطرهم ٠‏ وبعءد ما مفى على 
ذلك شهر زارى جماعة من أهل تلك المديئة وقالوا لى : نريد أن أل هذا العار الذى 
صنع أهل بلدنا أن تصلى صلاة الاستسقاء » ونريد أن-نؤمنا فمها . 


هه 

وأخبرنى بعضهم أن من العقائّد الفاسدة التى شاعت ف المنرب أنه مى صليت 
صلاة الاستسقاء يموت السلطان » وعوت الإمام الذى صلى بالناس » ولذلك لا يستطيع 
أحد منهم أن يتقدم للإمامة ؛ لأن زوجته وأولاده يتملقون به ويبكون فقلت لهم 
ا ا ا يي وخر جنا » وكان 00 
) »)ميا رجن إل مل اليد ء وليت بهم صلا الاش ا 
السنة » لخاء لطر بإذن الله . ولا بزال بعض أولئك القوم أحياء فى ملدينة القصر الكبير 
يشهدون مبهذا كله . 

وكل قوم 0 اونا رموه رضار لاد يعوا فى أنواع 


ا د كر تفهى الربن المررهط لى 


مفاتح الغيب 

عن عبد الله بن عمر رضى الله عننهما أن رسول الله صل اله عليه وسلم قال : 

د مفاح الذيب خس : إن الله عنده عل الساعة » وينزل الذيث ويعلم مافى الأرحام » 
وما تدرى نفس ماذا تكسب غداً » وما تدرى تفس بأى أرض تموت ؛ إن لله عليم 
خبير 6 

روآاه البخارى 


© ألجة 21 


للسيدة الجليلة حرم الدكتور تمد رضا - 


ولينقذ الله للرء من خطر الففلة . أنى بكثير من العبادات » فتلارة القرآن والننكر 
فى خلق الله وإقامة الصلاة حمس مرا تكل يوم ويلة والتصدق والصوم وكل جهاد 
فى سبيل الله ؛ يطرد الذفلة عن الله » وينقذ الرء من شرها » وأمر كذلك كل مس 
يأن محارب النفلة بالنصح والإرشاد وأن بوقظ قلب أخيه الإنسان » ويأمره بالعروفه 
وينهاه عن البكر لينتبه ويستفيق ويأوب إلى ربه . 

ل ف 1 

وحث تعالى للؤمن على كثرة ذكره » لأن للداومة بعليه أمان من نسيانه اذى هو 
شقاء العبد فى الدارين » فمل قدر 1 الله يكون القرب منه ء» وعلى قدر الغفلة عنه 
يكون البعد غنه . ظ 

ولذلك أمرنا تعالىيذ كره فى كل وقت لا فى الصلاة وحسب كا فى قوله( فإذا قضيتم 
الصلاة فاذ كروا اله قياما وقموداً وعلى جنويم ) وبين لنا أن كثرة ذ كره وسيلة الفلاح 
وعرحاء الفرة والاخر المظيم ففقوله ( والذا كرين الله كثيراً والذاكرات أعد الله 
لم منفرة وأجرأ عظليا ) وقال تعالى ( با أمها الذين آمنوا اذ كروا الله ذ كرا كثيرا 
وسبحوه بكرة وأصيلا ) . 

وكا حث تعالى على ذكره ذ كرا كثيراً » نبى عن كل ما يدعو إلى الغذلة عنه . 
هرم ار والميسر وكل الخدرات التى تذهب بالوعى » بل وكره الإسراف فى أى مل 
أولهوأو متعة . ونهى عن الإفراط فيا يذهب بعقل اأرء ووقته ويصرفه عن ذ كر ره 
ويلبيه عن واجباته فقال ( إنه لاحب السرفين ) . 

وكا أن النفلة تدفم صاحبها إلى ظل نفسه وتوقمه فى الخطأ وفى الهلاك » فذ كر الله 


يفنا 


تالى أعل رادع للنؤمن ع نكل سوء ‏ وأقوى باعث له على التوبة والندم كا أ كد 
تعالى يقوله : ( والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلبوا أنفسهم ذكروا الله فاستنفروا لذنويهم ) 
واذلك قال تعالى ارسوله صلى الله عليه وسلم ( وذكر فإن الذ كرى تشع للؤمنين.) 
وأكد لنا سبحانه أن ذكرهأ كير ناه للدؤمن عن الفحشاء والمنبكر فى قوله ( إن الضلاة 
تنبى عن الفحشاء والمنكر .» واذكر الله أ كبر والله يع ما تصندون ) فلا يحسر | 
على اقتراف الفحشاء والنكر ويصر على المعاصى إلا غافل عن الله واليوم .الآخرء 
م يذكر فيقدر شديد عقابه وعظم ثوابه . 

والذكر رأس الشُكر - ر الله تعالى من ل يذ كره لأن الشكر ينثأ عن 
بقَغلة القلب وشعوره بالنعمة وتذ كره للفضل الحاضر والماؤي إذ كيف يشكر يشكر للبم 
من لم يشعر بالنعمة من غفل عن الاثنين مما ؟ . 

وكلا ذ كر العبد ريه وشكر تعمه »كلا ذكره بيني كا وه سبحانه فى قوله 

( فاذ كرو أذ كرك واشكروالى ولا تكفرون ) . 

وأض تعالى بذ كر نعمته فقال ( ياأمها الناس اذ كروا نعمة لله علي هل من 
خالق غير الله يرزقكم من المماء الأرض » لا إله إلا هو فأنّى تؤفكون ) وقال : 
( وأما بنعمة ربك خدث ) . 

كنا ند تنخ 

ووصف الله المؤمن بأنه لا ينى عن ذ كره ولا ينفل عن شكره » وأنه كثير الأوية 
إليه » لا تصرفه ولا تاهيه عنه أمور الحاة الانيا فإذا ماهى شذاته عنه برهة سرعان 
ما يعود إليه ذا كرا » وكا مسه طائف من الشيطان تذكر وثاب إليه مستذفراً » وكلا 
ألمته عنه ومتمته نعمه أثاب إلية شا كرا » وكا أصابته والمته محنة أب إليه صابراً » واذا 
لقب الله تعالى المؤمن بالأواب والددب فقال ( تبعسرة وذ كرى لكل عبد منيب ) وقال 
( هذاما توعدون لكل أواب حفيظ . من خشى الرحون بالغيب وجاء بقاب مئيب ). 

ووعد الى الأواب إليه بالمدى فال ( الله يمتبى إليه من يشاء ويهدى إليه عن 


1 
يئيب ) فا أسمد من يؤوب إلى ريه فى كل أحواله ولا ينساه » فيذكره ويشكره فى 
سرائه وضرائه وققره وغناه » ولا يلهيه عن ذكرء كثرة عمله ولا سطوة هواه ( رجال 

لا تلبيهم نجارة ولا بيم عن ذكر الله ) . ش 

وما أبلغ قول الأستاذ أحمد أمين : 

إن الداومة على ذكره تعالى غذاء الروح الؤمنة وراحتها وسعادتها لأنه يبمث 
الأمل ويقوى المزعة والصير » ويثعر الرء بأن له سبداً قويا يعتمد عليه فى الشدائد » 
وبركن إليه فى اللمات » وشتان فى المياة بين مسلح وأعزل » وبين من يستند على ركن 
ديد ومن ليس وراءه إلا فراغ وخلاء فإن فى ذكر الله تعالى اطمئنان القلب وصبره 
وقوته ( الذين آمدوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر' الله تطمئن القلوب ) . 

والتفكر فى ملكوت الله دن دعام الإعمان وهو تقرب إلى الله باأروح وذلك 
أعف عبادة بل هو شرط وأساس لكل عبادة وأعظم تنبيه لاقلب إلى خالقه » فلا عبادة 
ولا أجر ولا فلاح لقلب غافل عن الله وآيانه وعن يوم المساب ؛ لا يعمل ابتغاء 
وجه الله ولا يجاهد فى سبيل رضاه » ناس لاجحبم فلا مخشاء غافل عن النيم فلا يتمناء 
ا ا 

نما الأجر والفلاح فى الدارين للقاب الصاحى الذاكر لءظمة الله وصفات جلاله : 
الشا كر لجزيل نعمه » المراقب للكرامه وحلاله » البايه المتفكر فى إتقان صزعة وديم 
جماله ( الذين يذ كرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خلق السماوات 
والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فنا عذاب النار ) . 

فكلا تفنكر المؤمن فى خلق السماوات والأرض أحيا قلبه وكلا شاهد ببصره 
وبصيرته انات الله شهر تخشوع ورهبة فهتف قلبه ضارعا لستغفر و وإسبح ربه ( ربنا 
ما خاقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ) . 

وذلك لأن فى إبداع السماوات والأرض آبات مهدى المفكر إلى وجود البدع 


8 

وريه عظم قدرته وحكته وجزيل نعمته وواسم رحمته:. ( إن فى خلق السماوات 
والأرض واختلاف اليل والنهار لأيات لأولى الألباب 2 

فيبور” فكره وبصره ما يتجلى له من بدي الصئع وسعة الملك وقوة السلطان » 
فيئزهه جل وعلا أن مخلق هذا باطلا » بل لا بد أن يكون لهذا اللق غرضا ساميا 
وغاية من جزاء عادل » كا أ كد تعالى فى قوله ( وخلق الله السماوات والأرض بالق » 
ولتجزى “كل نفس بما كسبت وم لا يظادون ) ولذلك جد تعالى المفكر واعتيرة 
فطباً حكيا يعرف خالقه فيتقيه ويعرف واجبه فيؤديه » فوجه إليه الكلام فى كثير 
من آياته.فقال ( إن فى ذلك لّآيات لقوم يتفكرون ) وقال ( كذلك تقصل الأيات 
لقوم يتفكرون ). 

لأن من لا يفكر فى بديم صنع الله فكيف يقدره ؟ ومن لا يفكر فى جزيل 
نعمه فكيف يشكره ؟ ومن لا يفسكر فى ألم عقابه فكيف بحذره ؟ ومن لا يفكر 
فى عصيانه ربه ؛ فكيف ستغفره » ومن لا يفكر ى الحمى ويبحث عنه فكيف 
ببصره » ولذلك قال تعالى ( إن فى ذلك لايات لقوم يتفسكرون ) . 


والفكر يسوح يمخياله فى علم النيب » فيرى بعين فكره بوم الحشر والجبة 
وجهنمك وصفها تعالى فى كتابه الكريم » كا يسوح مخياله كذلك فى بدائع الكون 
وتاق فى أفظار السئاوات. ووب الآفاق + فيرئ يفنكره. إجسان كلق الله + وكا 
السو ف مأضيه فرى ما قدم وأخر فستغار على ما حنث بذأه 6 وإرى ما أسبفه ال 
عليه من نعم فيشكره على عظيم ماأعطاء . فالسانحون م الذين يتفكرون فى خلق 
البياوات والآرن وم الذين يؤمئون بالذيب بعد تفكير فى وصفه » ولذلك أ كد 
تعالى أن سياق الفسكر صفة من صفات المؤمئين فى هذه الاب الكرعة فقال ( التاثبون 
البابدوق الكانذون النتامتون 1 كتوق" الاجووق الامزوة «الدروق: والناعون 


عن الفكر والحاففلون لمدود الله » وبشر المؤمنين ) . 


1 
هكذا نفهم من آى الذ كر مم المرء وسمادته فى الدارين » 
ذكره لله ويفظة قلبه وفطنته » وأن سبي ضلاله وشقوته فى الدارين » ذهوله عن 
ذكر الله وغفلتهء فلا يستوى الغافل ا يتخذ سبيل النى فيؤدى به إلى 


المحم . والينظ الحذر الذا كر ل الذى يتخذ سبيل الرشد ليصل إلى النعيم ( أفن يمثى ' 
مكبًا على وجهه أهذى : أمن بمشى سوبا على صراط ستقم ) نعم وصدق الله المي 
أن يعشى مكبًا غافلا عما يصطدم به من عقبات يتعثر ويكبو ولا يرى ما سبب له كثرة 
الزلات كن بمثى سوبا حذرا فيرى مأ يتهدده من أخطار متتيها حريصا يفطن إلى 
ها عه تتضاوف المثات ( مثل الفريقين كالأعمى والأصم ؛ والبصير والسميع ؛ 
هل يستوبان مثلاء أفلا تذ كرون ) ؟ أفن يمثى مكب على وجههء ناظراً إلى ما تحت 
قدميه فلا يرى إلا بومه ولا يبالى بنده كن يمشى سوياً منتصب القامة ترى ينظره إلى 
أبمد الأقاق فيرى.ما هو مقبل عليه فى الستقبل .وف.الآآخرة ( قل هل يستوى.الذين 
يعلمون والذين لا يعلمون » إنما يتذكر أولوا الألباب ) . : 
ألا فلينتبه العاقل وليحاذر سكرة النشوة » وليكافح غمرة الشهوة » وليقاوم 

ما للبوى من بسطوة ع ولو قفا قانة بذ كر الله والتفكر فى خلقه وتدير آى. القرآن ؛ 
ليخرج من ظلام الغفلة والجهل إلى نور الهدى والإعان فيميز المق من الباطل ويتق 

شر العصيان » فطوبى من نجا من عمى قلبه » وشر عواقب النسيان ( ومن أعرض عن 
عن ذكرى فإن له معيشة ضتكا . وتحشر يوم القيامة أعمى . قال رب لم حشرتنى أمى 
وقد كنت بصيراً . قال كذلك أتتك آياننا فنسيتمنا وكذلك اليوم تنسى ) . 
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وقفنا فى حديثنا السابق 51 تعالى به على رسله من آيات عند 
استجابته تعالى لدعوات رسله لما كان يطلبه أقوامهم بقصد الإيجاز والإيفال فى 
الجحود والعناد . ثم إعنات رسلهم لتقديم الدليل المادى الحاسم على صدق رسالاتهم 
ذتحدثنا عما طلبه أقوام موسى وعيسى - عليهما السلام - منهما وى هذا الحديث 
تتمة لللوضوع بذ كر ما كان من موقف قريش من رسوننا عليه الصلاة والسلام . 

البى مع قريش : أما رسول الله تمد - صلوات الله عليه ققد سمع من قومه ‏ 
مشر قريش . نفس ما ممه مَنْ سبقوه من الأنبياء من أقوامهم . نقد أبت روح 
الغطرسة والعناد إلا أن يطلبوا منه أشياء يقصر عنها جهده ‏ صلى الله عليه وس 
اجتمع له نفر من قومه الماندين . واقترجوا أن يرسلوا له ليعرضوا عليه أمراً . 
وعند ماجاءته الدعوة لبّاها مسرعاً - إذ كان عليه السلام ‏ بحب رشدمم ويعز 
عليه عنتهم » فأغرو ه بامال الوفبر . . والسيادة الكبيرة . والملك العريض”؟ لكيه 
رفض كل هذا الْمَرّض الزائل » ورد عليهم رداً قوياً قطم عامهم الأمل”' ؛ وعند 
مالخاب ظنهم برفضه هذه العروض الغربات تقدموا إليه بذه الطلبات شرطا لإعانهع 
بدعوته ( وقالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنامن الأرض نبوعاً . أو تسكون لك جنة 
عن تخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيراً . أو نسقط السماء كا زعمت علينا كسفاً 
أو تأنتى بلله واللائئكة قبيلاً . أو يكون للك بدت من زخرف أو ترق ف المماء ولن 
نؤدن ارقيك بح تنزل علينا كتقانا شرل قل «شتيحان رز هل كنت إلا شرا 
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رسولا ‏ الإسراء : ..ه س به ) وقد حى القرآن عن هذا الطلب فى موضم آخر 
بقوله .الى (وقالوا : لولا نزل عليه آَة من ربه . . الآبة# الأنام :570). 00 
كا كان السخف يقودم إلى مطالبة النبى بقرآن غير الذىكان يتلوه علمهم أو يأنه 
لم ببديل عنه (٠‏ وإذا تلى عليهم آياتنا ينات قال الذين لا برجون لقاءنا إنت بقران. 
غير هذا أو بدله ؛ قل ما يكون لى أن أبدله من تلقاء نقسى إن أتبع إلاما بوحى إلى 
إى أخاف إن عصيت ربى عذاب بوم عظم ‏ يونس : 19 ) . 
وطبيعى أنه لم يكن فى مقدور النى - صل الله عليه وس[ محقيق ما طلبوا منه > 
فكان لا بد أن برد عليهم بقوله « ما بهذا بعثت إنما جثتكم من عند الله بما بعثتى به > 
ققد بلفتم ما أرسلت به إليم فإن تقبلوه فهو حظك فى الدنيا والآخرة » وإن تردوه 
عل أصبر لأمزالله حتى يحك الله ببنى وييتك”"؟ كا جاء الرد عايهم أيضا فى سياق الآبة فى 
. نساؤل وتعجب ( قل : سبحان ربى هل كنت إلا بشراً رسولا ‏ الإسراء : ؟ ) ؟1. 
هكذا رد رسول الله على أولثك النفر من قومه » ذلك لأن وظيفته لم تسكن تلبية 
مطالبهم من تلقاء نفسه أو بمحض إرادته » بل كانت وظيقته لا تتعدى التبليخ بليغ والتملم 
امتقسم إلى : التبشير والإنذار » حسب ما أمره الله به من السير فى طريق محدد ا 
بعمل معين » ”كا كان ذلك شأن من عبيقه مق الأنياء والزعل ( ونا ترضل االرسليق. 
إلامبشربن ومنذرين فن آمن وأصلح فلاخوف عليهم ولام محزئون ‏ الأنعام : 48 ) . 


)١(‏ كان - صل الله عليه وسلم ‏ غتياً بنفسه وإعانه ونبوته ورضا ريه عنه . روى. 
عن أبى عامة عن النى صلى الله عليه وسلم قال « عرض على ذبى عز وجل لجعل لى 
بطحاء مكة ذهياً . فقلت : يا رب ولكنى أشبع يومآً وأجوع يوم أو نحو ذلك 
فإذا جعث تضرعت إليك وذكرتك . وإذا شعت حمدتك وشكر تك ع6 راجع تفسير 
ابن كثير ص 14 ج م ط الحابى90© . 

(1) الحدى النبوى : ترجو من الأخ الكريم ؛ ومن كل أ يكتب لنا أن يذ كر مصادر 
الأحاديث من كتب الأحاديث نفسها . 


و 


وبما لاشك فيه أن الله تعالى كان .يسيراً عليه أن يجيب أولئك القوم إلى ما سألوا 
وطلبوا من ندمهم بسرعة وعلى وجهأ كل .. كا قال .تعالى ( وقالوا : لولا نزل عليه 
آية من ربه» قل : إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أ كثرم لا يعامون - 
الأنعام : “© ) لكنه تعالى سبق فى عله الحيط يكل شىء أنهم لن يذعنوا أو يبتدوا . 
لذلك لم يهم إلى طلبهم » فقال تعالى ( إن الذين حقت عايهم كلة ربك لا يؤمنون . 
ولو جاءتهم كل آية حتى يروا المذاب الأليم - يونس :ىه - 90 ) وقال وقوله الحق 
( ولو آننا تزلنا إليهم اللائسكة وكلهم الوق وحشرنا عليهم كل شىء: كلا ما كانوا 
ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أ كثرم يجهاون ‏ الأنعام ١1١١:‏ ) (وما تأتيهم من 
آنة من آيات رمهم إلا كانوا عنها معرضين . فقد كذبوا بالحق لماجاءهم فسوف يأتيهم 
أنباء ما كانوا به يستوزهون - الأنعام ذغءه). 2 

لقد كان ينبنغى علمهم الإعمان بكثرة مارأوا من الآبات الكونية . » وايرها من - 
الآيات البينات المنزلة والحافلة بالإيجاز العلدى واللفظى والدلة على. أن الرب الذى يدعوم 
إلى معرقته نبيهم هو الواحد الذى بيده ملكو ت كل ثىء» المقيق بالألوهية » للستحق ؛ 
للعبودية دون سواه » لكنهم أعرضوا عن الإيمان بهذه الآأيات ورغبوا عن التأمل 
بها وفى معانيها رغم ونوقهم بصحتها واستيفائهم بوجاهتها » وإمانهم بدلالاتها المقيقية 
التى :و كد لم م أنها من عند الله . . أعرضوا عن الإمان المقيتق العارى من الشوائب 
بااك ا 0 امود والتقليد والسير ا والخلال » وقد عبّر 
القرآن عن إيمانهم هذا بقوله تعالى : ( وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلنا وعادًا 
لحر كك 15 افده ان 4 

بجحب اله تعالى المعاندين من قريش إلى طلبهم حين اقترحوا ط نبهم إتزال 
الأيات الكونية لا مرا منه - تعالى الله عن ذلاك - بل إن سنته فى الأقوام مضت . 
بأن يعاقب المءجرين لارسل الماندين له بطلب الآيات بعذاب الاستئصال والحق » 
وعلى ذلاك » فإن تنز بل آأية مقترحة لا يكون ق صالمح قريش » ولا خيرا لهم » بل هو 
ثقمة علههم وشرللم لى ؛ ولسكنهم حينا يجهلون حكة الله تعالى فى أفءاله» ولا يعلدون 
سنئه فى خلقه كا غاب عن أذها: نهم أن رسول لله - صل الله عليه وس قد أرسل 
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رحمة للعالمين ؛ أوأنه لا يأنى على فلديه استئصال أمتة بسبب إجاية المعاندين من قومه 
إلى ما اقترحوا » وعدم إيمانهم بها » وذلك كا فمل بالأقوام السابقة التى عجّل الله 
بعةوبنهم بالاستئصال والسحق عقب أن أجيبوا إلى ما طلبوا ثم لم يؤمنوا ؛ وفى هذا 
تزل قوله تعالى ( وما متعنا أز ترسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا تمود 
الناقة مبصرة فظلءوا مها » وماترسل بالأيات إلا تخوية) ‏ الإسراء : وه ) . 

القران أ كبر الأدلة على نبوة الرسول : على أن أولثئك المماندين هن قرش 
ما كان لم أن يستمروا فى عنادهم ويتادوا فى جحودم وإصرارهم على عدم تصديق _ 
الدعوة الحمدية »وم يرون كيف أن القرآن الذى اشتمل على العلوم الإلهية والاجتماعية 
والتارئؤية » والحكم التفصيل لاعقائد والشرائع وعلوم البلاغة والنصاحة . . ينزل 
عل وجل أن ل دكن درك 00 'من هذه العلوم جميءها بدليل كوله 
تعالى ( وكذلك أوحينا إليك:روحا من أمرنا ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان 
ولكن جعلناه نوراً نبدى به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدى إلى صراط ع 
الشورى : 5ه ) (وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا مخطه بيميئك إذا لارتاب 
اللبطلون - العنكبوت : 8: ) . 

وبالإضافة إلى ذلك فإن الى - صلى الله عليه وسل حك يعيش بين ظبرالى 
فراش حتى جاوز سن الأر بعين من مره ) ؛ فلم يصدر منه قبل هذه الدن - وهو فى 
نضوجه العقلى وا كتاله الفسكرى شىء ما جاء بالقران من علوم » ولا مما أخبر به من 
الندب ولا أل نية من تياحة وأساوت ورلاءة وتم (قل أوشاء لله ما تلوته عليكم 
ولا أدرا؟ ققد لبنت فيكم عمرأ من قبله أفلا تعقلون - يونس 1 

تقول : إن نزول القران مما اشتمل عليه من علوم ونشريم وتاريخ وفصاحة على 
ل ا من قريش لو من أ كبر الدلائل » وأوضح الآيات والبراهين على أن هذا 
9 رآ ونا دعى إليه من دين إصلاح ى فى كافة مجالات المياة هو من عند الله وحده» 
لمن عند خمد 3 غيره من البشر ممن كانوا يفوقونه فصاحة وبلاغة ومانا . 
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س ١‏ ما رأى الدين فى الغناء والوسيق ء هل حزما ؟ . 

س » سما رأى الدين فى التصوير ( العحت 2 الرسم » التصوير الشمسى » 
والألات الحديثة ؟ ) . 

س م - ماارأى الدبن فى تنظ الأسسرة قال بح رايا ديه 
النسل ؟ . -أرجو الإفادة بالدليل والبرهان . 

مرى إسماعيل ال رماوى 

بالدرسة السعيدية 5 بالجيزة ظ 

ج١1‏ - وردت نصوص كثيرة من الكتاب والسنة تفيد تحريم النباء وللوسيق: 
وجميع أنواع الهو ؛ فن الكتاب قوله تعالى فى مدح عباد الر-من ( والذين لا يشهدون 
الزور وإذامروا باللفو مروا-كراماً ) وللمنى : لا يحضرون مجالس الاهو الباطل » بل 
يعرون عليها مرا كريما . 

وقوله او مؤمنى أهل الكتاب كمبد الله بن سلام وأضراءه (وإذا 
سمموا الاغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولك أعمالك , سلام عايكم لا نبتغى 
الجاهلين ) ولا شلك أن الغداء واللزامير داخلان فى ذلك . 

وقوله تعالى ( ومن الناس من يشترى لو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير عل 
ويتخذها هزواً أوانك لم عذاب مهين ) .-وقد فسر كثير من السلف كأبن مسعود 
وغيره ( لهو الحديث ) فى الآية بأنه الغناء . 

وقوله تعالى : ( وإذا رأوا تجارة أو لوا انفضوا إليها وتركوك قائماً » قل : 
ما عند اه خير من الاهو ومن التحارة ) . 
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تزلت هذه الأية تويخ الصحابة رضى الله عنهم على انفضاضهم عن رسول الله 
صل الله عليه وسل وهو قائم على للدبر مخطب يوم الجمة لما سمموا صوت الطبول وقدوم 
العير بالتجارة »حتى لم يبق معه إلا اثنا عشر رجلا . 

وأما من السئة فكثير منها : 

ذ١-ماوردق‏ المتديم بون ألى .مالك الأشعرى « ليكونن فى أمى أقوام 
يستحلون المز والحريرء والعازف» ( الات الطرب ). 

#اننحريا روا أ حدة من حديث ألى أمامة : « إن الله أمرنى أن أعق المزامير 
والكبارات » . ا 

» - ما رواه نافع مولى ابن عمر قال : « مشيت مع ابن عمر فسمع زمارة راع 
فسد أذنيه بأصبعيه وعذل عن الطريق وأسرع السير» ثم قال : ياناقم انقطم صوت. . 
الزمارة ؟ فقلت نم ؛ فأخرج أصبميه وقال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وصل يضتع 6+ 

مارواه مس فى ميحه « لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو حر 
إن الجرس من مزامير الشيطان » . 

و مارواء. الطبراق ق. الكبير نوا أن الانينا فى اللا من حديك 
ألى أمامة مارقع أحد صوته بغناء إلا بعث انه له شيطانين على 5 شيريان 
بأعقامما على صدره حتى يمك » . 

و باججلة فعلى المرء المسلم أن ينزه معه عن ذلك كله فهو إما حرام أو مفض إليه » 
ويا قيل « الذناء بريد الزنا 6 . 


ج؟ س كذلك وردت أحادبرف ‏ كتيرغ تقفيك ترم تصوير الخيوان: بصورة 
يمكن أن تحل فيها الروح . منها : 


وتوران عمورقى ان عنينا. أنرصول اله صلى الله عليه وسل قال : 
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« إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال للم أحيوا 0 
مهفق عليه . 1 

جد :عالق ةرق ال نا الك : «قدم رسول الله صل الله عليه وس 
من سفر وقد سترت سهوة لى بقرام فيه تماثيل » فاما رآه رسول الله صلى الله عليه وسل 
تلن وجهه وقال : « ياعاشة : أشد الباس عذابا عبد اله يوم القيامة لذن يضاهون 
5 خعلنا منه وسادة أو وسادتين »6 متفق عليه . 

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : ممت رسو الله صلى الله عليه وسل 

0 : « كل مصور فى النار يجعل له بكل صورة صورها نفس فيعذبه فى جهنم 6 
9 قال ابن عباس : فإن كبت بت لايد فالا فاصبع الشججر وما لا روح فيه » متفق عليه . 

غ ب عن ألى هريرة رض الله عنه قال : معت رسول الله صلى الله عليه وس 
يقول : « قال الله تعالى: : ومن أظل من ذهب مخلق كلق فليخلقوا ذرة أو ليشلنوا 
حبة أو ليخلقوا شعيرة » متفق عليه . 

ه - وعن أبى الطياج حيان بن حصين الأسدى .قال : فال لى على بن ألى طالب 
رضى الله عنه : ألا أبمئك على ما بعثنى عليه رسول الله صل الله عليه وسل « أن لا تدع 
صورة إلا طمستها » ولا قبراً مشرقا إلا سويته » رواه مل . ٠‏ 

وأما التصوير الشمسى بالآلات المديثة ففيه خلاف بين العاماء » والأولى التنزه 
عنه فستعمل بقدر الضرورة . 

جم - وأما تنظي. الأسمرة أو تنظ النسل فهو أمى قد أشبع الناس الكلام فيه 
مأ بين حرم ومجوزء والذى تميل إليه أن يترك أمره لكل أسرة تعالجه بحسب ما ترى 
أن فيه مصلحتها ومسب ما يتفق مع حالتها الصحية والاجماعية . 

كا أفتى بذلاك فضيلة الأستاذ الأ كير شيخ الجامع الأزهر . واه تعالل أعر ٍ 

ثم مليل شراس 


الدرس بكلية أصول الدين 


/ 


هداية القرآن الكرم 
لاشىء يعيد للأمة الإسلامية محدها الأفل وسيادتها التامة الماضية » وبوصلها إلى 
ما وصلت إليه فى عصرها الأول » عصر ازدهارها الببيج وعزها - إلا رجوعها 
إلى القران العظلي » والاهتداء مهديه » والعمل يأوامره ( إن هذا القرآن يبدى للتى 
عى أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لمم أجراً كبيراً ) فهو الشمس 
الوضاءة على مدى الدهور والعصور ( لا يأتيه الباطل من بين يديه 7 
من حك حميد) وهو البدر امثير فى حلك الأجيال التعاقبة . لا يكت من تمك به 
ولا يضل من اتبع هداه ( وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا تحن 
أنزله الله سبحانه على سيد املق تمد صل الله عليه وسلٍ لينقذ به العالم من أنياب 
الضلالات والفتن إلى حياة العز الدائم والسعادة الخالدة . لم يترك وجب من أوجه المياة 
الاجتماعية » ولا ناحية من نواحى الاصلاح الشامل إلا تناولها على أتقن طريقة وأحم 
نظام » فهو الذى أصلح أطوار الخليقة فى ترقيها » وبعث أنوار المدنية فىكافة نواحيها . 
تند تن تن 
أنزله لعل الحكي لإرشاد الئاس به إلى الاق وإلى صراط مستقيم » وليكون لحم 
قانونا 5 ف حياتهم يسيرون بئوره » ويسترشدون يبيانه 2 فيصاءح فأسدم ويم 
معوجهم ويهدى ضام . ففيه نظام السكومات وأساس الجاعات » وملاك حياة الأسر 
والعيال » ودعامة عل الأطباء ونبراس عمل التجار » ومبدأ الاقتصاد » وطرق الرعاية 
والسياسة » وهو منشأ الأخلاق: والآداب ومصدر الفضائل والحامد ؛ يحد اللا 3 فيه 
بذيته » والعالم حكته » والطييب غابته » والتاجر ضالته » وللؤرخ حوادثه » وللمل 
طريقته » والزارع منهاجه ؛ فهو دستور:معالم الك ؛ ونظام حياة الشعوب والأمم ؛ 
وفيه خير اللانى و ّ حامر ونا الستقبل . روى عن على بن ألى طالب رضى الله عنه 
أنه قال « س#ءت رسول ان صل الل عليه وسل يقول : كتاب الله فيه خير ماقبلكم 
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وحك ما يبن ؛ هو الفصل ليس بالهزل » من تركه من جبار.قصمه الله ومن ابتغى 
المدى فى غبره أضله الله هو حبل الله التين والذ كر الحكيم والصراط للستقي هو الذى 
لا تزيغ به به الأهواء ولا تشبع مته العلماء ؛ ولا مخاق علىكثرة الردء ولا تنتمى يجائيه» 

ثم إن الغابة من نزوله هى أن حنلى الئاس بفضل التحلى بهداه ».ويدركوا شرف 
الفلاح والسعادة بالعمل به والسير على مقتضاه » فلم يكن نزوله لأجل التعبد بتلاوته 
خب بحيث بر التالى بالآيات م الرريح ثم لايستفيد من ذلك تقوعاً فى المقيدة » 
ولا أدبا فى النفس ؛ ولا استرشاداً إلى أمور واجبة قل عليه أن يتدير . يقول تمالى : 
( أفلا يتدبرون القرآن ؛ أم على قلو ب أقنالها ؟ ) فليت شعرى ؛ أى فائدة تعود على التالى 
وهو غير.متدبر للايات ولا متعظ بالعبر ؟ بل أى تأثيرلاقرآن فى نفسه وهى غافلة إلا غن 
التننى بالألفاظ الجردة ؟ 

خا اد 


يقول ابن مسعود رضى الله عنه : « لاتهذوا بالقرآن هد الشعر ٠‏ ولا تبثروه نثر 
الدقل ( سىء الرطب ) وقفوا عند مجائبه ؟ وحركوا به القاوّب ؛ولايكن م أحدم كف . 
السورة 6”' وقال أيضاً دنا بحاش خردر اجا لان ارا ام ايك 
فانه خير تؤمر به» أو شر تصرف عنه 6 . 8 
وقال بعضالسلف: « ما ماجالس أحد القراء فقام سالا » إما أن يربح وإما أن مخسرء 
نم تلاقوله تعالى (وةنزل من القرآن ماهو شفاء ورحمة للمؤمنين ولايزبد الظالين إلاخسارا) 
فالؤمنون يشنى القرآن صدورمم من الأوهام والشّكوك » ويطهر قلوبهم من الأباطيل 
والمثالب » والظالمون لاينتفعون بآيانه ولا يستفيدون هن عظاته . فيبوؤن باليبة وسيكون 
حجة عايهم بوم القيامة . قال تعالى ( يضل به كثيراً ويهدى به كثيراً . وما يضل به 
إلا الفاسقين ) : 
للقرآن الْجيد جاذبية عظيمة ووقم حسن فى الأسماع وتأثير سريع فى النفوس العافلة » 
فك من مشرك فى العصر التبوى البهى قد شاب على الضلال اللوروث عن آبائه حتى امتزج 
بلحمه ودمه ه ثم سمع من الننى صلى الله عليه وسلم بعض الأيات ٠‏ فأنارت قلبه ينور 
)١( ٠‏ أى يتعسجل فى قراءته لتم السورة . 
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المداية ؛ وعرف أنه فى ظلمات من الكفر <الكة . فأفلع عنها ناطقاً بكلمة الشهادة ؟ 
1 من كافر مكايد معاند شب على الدين الباطل يصونة اله ومحميه بروحه » قلما سمم 
القرآن فاضت عيناه من الدمع ما عرف من اق وأسلٍ ( وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول 
ترى أعينهم تفيض من الدمع ما عرفوا من المق ) ذلك لتدبر آيانه الباعرة » وفهم 
معانيه الجذابة التى تملك على الإنسان فؤاده وإحساسه . 
تن تنخ ين 
ان الذين يتلون القرآن أويسمونه ولا يؤر فى نفوسهم ولا تنجذب إليه أفئدتهم ؛ 
ولا يعماون بأوامره » ولا يحتنبون مناهيه » ولا يتأديون بآدانه العالية : م أشبه شىء 
بأماب التوراة الذين قال الله فى حقهم ( مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كثل 
الجار حمل أسفارا ) شبه الله أصحاب التوراة الذين يتلونها ومحفظوتها ولا يعملون بما فيها 
بالجار الذى محمل كتباً ولا ينتفم بما فيها من عل وخلق ودئن . 
فلى تبعد عن هذا المثل جب أن تعمل بالقر أن وتحذركل اللذرعالفته ف أمره أو مهيه 
لا تفوت الناية الشريفة التى نزل من أجلها وبندت علمها العقيدة الإسلامية القدسة . 
قال بعض السلف : نزل القران ليءمل به فاتخذ الئاس تلاوته عملا ! 
إننا إذا سرحنا النظر فى المسامين وتأمانا فى شؤو: م جاه القران الكر 6 يدم يتلونه 
وتمر مهم آيات الحث على التوحيد وإخلاص العبادة له والطاعة لرسوله والاستمساك بعروة 
سنته الوثق وعلى الصدق والوفاء والاخلاص والمدل والرحمة والممونة » فلا تحرك منهم 
ساكناً ولا تردهمعن خرافات وثنية غرقوا فيها لأذقائهم ؛ ولاءن أخلاق ذميمة طرحتهم فى 
الحضيض » ولاعن شهوات قتلت كل فضيلةفيهم “كا مر مهم آيات الزجرعن العاصى وارتكاب 
ما ظبر منها وما بط نفلا ُزجرون بها ولا تحدث فى نفوسهمأى تأثير.ومنشأ ذلك اهتهامهم 
بتحويد ألفآظه واتقان تلاوته » دون أن يكون مع ذلك تدير انيه أو تفكر فى مراميه. 
أجل : إن القرآن بلا تدبر ؟سد بلا روم » وشجر بلا تمر ؛ وإن قراءة آية 
واحدة بفهم جيد وتمل مطابق خير بكثير من قراءة القرآن كله بدون فهم ولا انتفاع 
ولا عل » نا أحوجنا اليوم إلى ذلك التدبر وذلاك التفهم والله ولى التوفيق . 


إعلان هام 


من إدارة ( الهدى النبوى ) 


ترجو أن يكون معلوماً لدى السادة مشتركى مجلة ( المدى النبوى ) أنه أصبح قيمة 
لاشتراك شدي فنا 1 ارلنيا قرشا . وذلك فى جميع أنحاء الجوورية 
الدربية التحدة . 
0 : # في 
وأما فى الخارج ققيمة الاشتراك السنوى 5 2 سورت قرغا 
٠ # #6‏ 
كذلك فإننا ترجو من السادة المتمودين بتوزيم الجلة أن يتفضاوا فيرسلوا إلينا 
ما تبق لديهم من ذممات اغلة لعام 186 لإمكان تسديد سجلاتنا . مع العلم بأن ثمن 
النسخة' الواحدة من الغلة للمتعهدين جميماً هو ثلاثون ملماً . 
تن نا نينا ْ 
هذا وترجو من النادة الذين لم يسددوا قي اشتراكاتهم أن يتفضلوا بتسديدها 
وهم شكرنا . 
3 3 


ترسل الاشتراكات وغيرها باسم : محمد رشدى خليل أمين صندوق الجاعة 
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الفهمشرس 


صقدة 

+ تفسير القرآن الكرم . . .. للأستاذ الشيخ عبد الرحمن الوكيل 
نظرات فى التصوف . . ....« « « 5« 0 
١9‏ ركن السنة هو « عمد خدل هراس 
مم السلية . . ...6 0606.060. اه 3ق السيد رزق الطويل 
م؟ واحننا حو الاب . . . . . «م عمد عبد الكر م أحمد 
مم المعحجزات فى القرآن ....0.0.0..مم للأستاذ سعد صادق عد 
بوم الصلاة عمادة وقادة و الشيخ عمرو كمد حسنئن التندى 
- كفر الفادزة مرة أخرى ‏ « 2 « عبد الر ةن الوكل 
وع باب الفتاوى . . .  .‏ « 8 تمد خلل هراس 

صدرث : 


ا جموعة الأولى من كتاب 
0 ثور من القران 6 
صفحات مشيرقة مضيئة منتقاة من محاضرات وتفسيرات 
أستاذنا الراحل الشيخ تم ماصر الفقهى 
الرئيس العام لخماعة أنصار السنة المحمدية 
رحمه الله 


جمعها : تمر رسُرى مدبل 


الكن ١‏ خمسة عشر قرشا وأجرة البريد اليل 6 ةروق 
ورسل باسم هد رشدى خليل 
م شارع قوله عابدين ‏ القاهرة 
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المدد اعد ربيم الأول سنة ١7/8‏ جد "١‏ 5 
ار 
01 
رياف 
مسيانلاتخم 
ال - جل ذكره ‏ ١ل‏ قت بتي ب تيم قؤل. الم اذى ف 


يترون . ماكان لله أن يَتَحْدَ من ولد سْبِحَاتَكُ . إذا قفى أَمْرًا فَإِنّما يقول 
له: أن » قَيَكُونُ . وإن الله رَقُ وَرَبَكُم فاعبدوه . هذا صراط مستقم © 
سمدم اي دام * 
« مالنى لمفردات 6 

« سبحانه 4 قال الراغب : التسبيح تنزبه الله تعالى . وأصله : الْمَهُ السريع 
فى عبادة الله تعالى » وجعل ذلك فى فمل الخير . . وجعل التسبيح عاماً فى العبادات 
قولاً كان أو فملاً أو نية . . . وسّبحان . أصله مَصّدَْ نحو غفران 6 ويقول ابن الأثير 
فى النهاية : « أصل التسبيح : التنزبه والتقديس والتبرئة من النقائص » ثم استعمل 


فى مواضع تقرب منه . ومعنى سبحان الله : تنزيه الله » وهو نطب على الصدر بفما 


4 


مضمر . كأنه قال : أبرىء الله من السوء براءة . وقيل معئاه : التسرع إليه وانخفة فه 
طاعته . وقيل معناه : السرعة إلى هذه الافظة © . ١‏ ْ 

« يمترون » : قال الراغب : « المر'ية : التردد فى الأمر » وهو أخص من الك > 
والامتراه والماراة : الحاحّة فما فيه مرية »© وعبر ابن الأثير عن هذا تعبيراً فصيحاً 
فقال : ه القارى ولزاراة : الجادلة على مذهب الشك والريبة . ويقال-لدناظرة : مماراةة 
لأن كل واحد منهما يستخرج ما عند صاحبه ويمتريه كا يمترى المالب الاببنه 
من الضرع 6 . 

« ولد » قال ابن فارس فى معجمه عن أصل السكلمة : « هو دليل التَحّل والنسل 
م يقاس عليه غيره . من ذلك الولد » أوهو لاواحد والميع » ويقال لاواحد . 
ولد أيضا » وفى الراغب : « قال أبو الحسن : الولد : الابن والابنة . والْولْدٌ > 
م الأهل والْوّاد » . ْ 

« قفى »© قال ابن فارس عن أصل الادة : « يدل على إحكام أمر وإتقانه » 
وإنفاذه لجبته » وقال الراغب : < القضاء فصل الأمر قولاً كان ذلك أو تملاً» كل 
واحد مهما على وجهين إلى وبشرى »© . 

وقال ابن الأثير : « قضاء الثىء : إحكامه » وإمضاؤه والفراغ منه » فيكون 
عمنى اللحاق »© وقال الزهرى : القضاء فى الاغة 3 دجو ص جعها إلى انقطاع 
الثىء وتمامه » وكل ما أحكم عمل » أو أتم» أوخنم » أو ادةة أو أوجب أو أعلم » 
أ وأننذء أو أمغى ؛ فقد فى 6 . 

« أمرا » عن الراغب : « الأمر : الشأن . . وهو لفظ عام فى الأفعال والأقوال 
كلها . . . ويقال للابداع : أمر” : 

1 صراط © وز فيه أيضا : شراط وغو المطريق الستقي ال 
سرّطت الطمام ؛ وزردته تصورا أنه يبتلمه سالكه ؛ أو يبتام سالكه . 


ن * 


وال ستى © 

از قاين لمعيف مس ذه الاق ماما أ كد ناه شري وعبوديه . 
فبوكانفى بطن أمه » ثم هوكان يأ كل وبشرب » ويمثى فالأسواق » وبكلم الناس 
ويقوم بما فرضه الله من شعائر» وبق فى خشوع وحب ورجاء وخوف حق ربه 
عليه من تبليغ للكتاب ؛ وعمل بمافيه , وإقامة للصلاةزو يتاب لاز 
والكب يأمر ولا يؤمرء ويممبد ؛ ولا يبد » ويسمْجد له كل شي 3 

ل 00 
كا ذكر معه من قصة أمه الصّدّيقة الطهور التى صبرت على بلاء رمها صيراً 
كرما لم يطش لطا فيه ل » ولم ير بها تمرد » ولم يمل بها عن المادٌة عرداسن اعد 

لأنها كانت بللّه تؤمن ن الإيمان الذى يلا حياتها نور وثقة وشجاعة وسكيئة ... 


وقد كان ماقصه الله سبحانه هو الم الذى لامرية فيه .. :بل إن ماقصه الله 
سبحانه يضر فى ذهن كل مسلم ٠‏ وفى قلبه » وف تصوراته الى تتنزع من حقائق 
ثابتة صورة عيسى عليه السلام . 

صورة الأم يفاجئها املك الكري بالبشارة » ثم صورتها » وقد أجاءها الخاض 
إلى جذع الاخلة » ثم صورتها » وقد وضعت الطفل » ثم وقد أتت به قومها نحمله » 
م بكم الناس فى مبده . 

هذه الصور التتابمة للتلاحقة للأم ولطفلبا بالبيان الإلهى الجن يفصاحته 
وبلاغته كل بليغ وفصيح عن الاسمتشراف إلى أفته الأعلى . هذه كاها لأمٌ وطفل » 
وإنك لتحس بثىء لا نستطيع أن تلى خاطرك مبه . محس بالأم إذا ذكرت الابن 
ومحس بلابن إذا ذكرت الأم » فهما متضايفان متلازمان فى الذكر وف الذهن 
وف الشعور لا يننصل أحدها عن الآخر . ولعل فى هذا الأمر النفسى البرهان القوى. 
على أن عيسى لا يمكن أن يكون ربا » لأن الذهن لا يتصور إلاأن الله واحد » 


5 
ثم وعى يقال لها . كلى واشربى وقرى عينا . فإن الرب لا يمكن أن يكون كذلك 
فى تصور عمقل رشيد . لا يتصور المقل أن الت يكون ابيا عاش بعيداً عن عرشه 
ووجوده المَيُوم فى بطن امرأة تسعة أشهر ! ! ومحتاج أم الرب إلى طعام وشراب 

وقرة عين !]1 ل 

هذا الشعور الذى لا يمكن دفمه حتى عن قلب النصرالى شهيد بكذب من يزعم 
أن عبسى هو اله » لو اين الله . 

هذا الشءور بالا تنية المركية من ذا كر وأ أ ولد وأمه © عيسى ري 6 
لؤين مخطر بالك همسة خاطرة حول عسى ؛ مخطر نفس الهمسة فى بالك عن مريم . 
فأن هو الواحدء واللّه هو الأحد ؟ ! أبن الوحدانية » ونحن لا نذكر عيسى إلا ومعه 
أمه 14 ولد قر مس .م إلا ومعها انها ؟! م تدبر ماقصه الله عنهما فى السورة ) 
وستشم ركأعا رى عدي كا كان . ولهدا قالت الأبة : 

( ذلك غيسى بن مر ) أى ذلك الذى بيذت 3 صفاته ؛ وأعاشم بأنبائه 
هو عسى ن مركم 5 فالإشارة إلى مأقاله أ مودكل عنمي خيرا عق قول أ داك 
راد به توكيد أن ما قيل هو عين الحمق وأن التطابق تام بين الاسم والسمى » أو الصفة 
وللوصوف أو الخبر والخبرعنه » كأنما براد القول بأن الكلام السابق هو عين ذات 
عسى وصفاته تأمل قوله سبحانه درة أخرى نحد صدق ما أقول : لقد ذكرت 
الآنات السابقة قصة عسى ) وذكرت صفانه وأمعاءه ف بيان 2 كل أمرىء 
معناه » وى إحكام لا يأذن أبدا لوجود أدنى تشابك يكون بين صفات موصوفين . 


غتقول : « ذلك عيسى بن مر © أى ذلك الذى تراه » وصوّرته لك الآيات هو عيسى 


// 


نفسه » وهذا يبين لك ويؤكد أن كلام الله عن عسى لا بزيد أو ينقص شيثا ( 1 ره 
كيف جعل عيسى نفس القول الذى قيل ؟ . 

فى يفتر كولا لخر قد بيت ال ابالكذب وعبية إقا وخترا؟ نبي : 
| 0 الحق الذى فيه يمترون »6 وقد امترى فيه المبطلون امتراءا سول هم 
فيه الشيطان أن يحعلوا من عيسى نذا لله اأوعر افده أوهو ابنالله والله يقول : 
(لن يتئكف السيح أن يكون عبدًا لله ولا اللائكة الْمُعَرَبُونَ ) وسيأى 
- إن شاء الله - بيان واف عن اختلاف الصليبيين حول عيسى العبد الذى جعاوا 
منه لهسا » ومن بحاول التقريب بين ما يعتقده النصارى فى عيسى » وبين مافى الفرآن» 
نا حاول التقريب بين الباطل الْحْكْس » والمق الأبلج » أو بين العدم والوجود . 

ولقد نشر الصايبيون فى مصر كتبباً صغيرا جادوا فيه بآياتقرانية نحت عنوانات. 
خاصة وصفوهاهم ؛ وهدفهم من ؤزاء هد انان أن القران يؤرد السيحية الى ابتدعيها 
اللهودى « ولس » يؤيد مافى هذه الأناجيل التى بأيدى الْمَثَلثْةَ . يؤيد دعوى 
روبية, عيدئ وألوهيته ونبونه ّ ؛حى يجرت هذا الناءق الذى نشر هذا الكتيب 
أن سورة دقل هو ان أحد 6 تؤيد الثالوث الذى به يدبن النصارى » وأن ف القران 
آيات نثبت أن عسى سينزل وتدين الأحياء والأموات به » ولذا قص الله قصة عيسى » 
وذ كر بعدها : « ذلك عيسى يا الم الذى فيه “ترون » حتى يكون الم 
على بينة من أمر عيسى » وعلى حذر بالغ من أن يزيد على ما قال الله أو ينقص شيئا . 

«ماكان أن بتخذ من" و 0 سبحانه 6 هذا النفى حقيقة يسكن إليها المقل 


])١ )‏ كش اله راء على رفع كلة د قول » وقد اختاره ان جرير , ' م تمن جعلها 
متصوبة : وكأنهم أرادوا بذلك الصدر : ذلك عسى بن مرم قولا حقاً ؛ شم أدخلت فيه 
الالف واللام . 

69 من هنا زائدة ؛ وفائدتما توكد الءنى ؛ أو ليشمل الى كل نوع مَنْ أبواع الولد . 


/ 


والقلب وفإعا كان الولد لبقاء النوع والجنسء والله تعالى قيُوم السموات والأرض » 
وهو الأول والآخر » والذى يب » ومهلاك كل من على الأرض . 

« ما كأن » ولن يكون . وقد نفى اتخاذ الواد من قبل » وهو يشمل أيضاً نفى 
انخاذ الواد فى الستقبل . لقد كان هناك إبداع للكون » وقضاء وتقدير لمايثقيمه, 
ويحقق إرادة الى القيوم ومشيئته » وهؤ فى هذا حينكان يبدأ الخلق لم يكن بحاجة ما 
إلى ولد ما ليخلفه فيا يملك . 

فالأب إنما يثيره غدم وجود الولد » لأنه يخثى على ما يملك من أن يرئه وارث 
آخرء والشه سبحانه هو الذى برث الأرض ومن عامها » وهو امالك ليوم الدين . 

ثم هو الخالق لكل ثىء بكلمة « كن » » فكيف يمخشى عدوان غيره على 
ما ملك ؟1 . 

ثم كيف وهو العلى الكبير - يرضى أن يحصره رحم امرأة ليتحول ابناً 
فيه بمدأن كان أبا ؟. - 

ثم من كان القيوم على الوجود » وهو فى رحم امرأة خلقها هو من قبل ؟ . 

إن الصليبية حماقة من الوثنية » لأنها يتصورها أن الله سبحانه ينزل عن ملكوته 
وجبروته وقِيُوميّتة ؛ وكونه الواحد , ليعيش تسعة أشهر فى ضيق رحم امرأة . 
إنها بهذا التصور تبهت الله بشناءات.فاحشة » وتحمك على نفسها يمالا نحب. . 
فهى لا تستطيع أن تزعم أن ارب الجنين الذى كان فى رج عرم 2 ملكوت 
السموات والأرض » فَمَنْ إذن ؟؟ أليس هذا نفياً لوجود الله مدة تسعة أشهر 
وأ كثر؟. 

ظ بل فيه مهت لله بأن رحم امرأة كان هو الذى يدبر أمر حياته ؟ : 

على أن هذا التصوير لاوجود الإلهى معروف الضلالة من قبل '» وقد استمد منه 

بولس » البهودى هذه السيحية الت نعرفها !1 . ظ 


. 


وله فرق أن من الم سوى الأمة الضالة ‏ نمحتاج إلى ممع لميضع نطا 
1 عقيدتها ف الله وقد جاءها نى كريم ! ! . 
والصليبيون لا بزعمون أنه نى » وإنما هو الله » فكين احتاجوا إلى 
: < جمع نيقية » ليبين لهم المقيدة التى يحب عليهم اعتناتها فى شأن يسوعهم ؟؟ . 
ولو أنهم زجءوا إلى الحق الذى نزل الله » وكا ن بأبدى يعضهمء ما كان لم من 
-حاجة إلى شأن هذا الجمع الذى تمق الضلالة وجعلها رسمية ! ! . 
وسيأنى - إن شاء الله - بسط لهذا . 
وقد تزه الله نفسد عن الولد يقوله « ستبحانه » . 
إذا قضى أمراً » فإنما يقول له كن فيكون » وقضاء اله عن مشيئة حكيمة هادية 
كقبر هى كل مشيئة » ولا :نال مها أنة مشيئة » فإذا شاء أمرأأ » وقضاه» فإنما يقول له 
كن » فينكون . وهذا هو الدليل الأعظل على أنه لا ممتاج إلى ولد . لا يدوزه شىء » 
-ولا محتاج إلى بذل جهد فى الإبداع » فسكل” بكلمته هو وحده . 
فاقيمة الولد ؟ وَكُكُ من فى السموات والأرض عبيثله . ولو أن لله ولداً ماعشنا 
عار ثة ميق ق حكينة اشن عافن خيلة الرالفية أنيا'لووة وده دما ملك 
.ولا تعطى سواه إلآ ما كان من 0077 فضل غير كبير . 
فهبل يجوز هذا على ال سبحانه ؟ أيموز أ ن نمبته بأنه أعطى بشراً من خلقه 
كل شى » وحرمنا نحن من كل شىء ؟ .. 
ثم أسائل : ألم يكن الله قادراً على أن تحمل نفسه ابنأ بخير هذه الطريقة النى حبسته 
نسعة أشهر فى جوف امرأة ؟؟ سبحانه وتعالى عا يزعم الباغون عُلَدَا كبيرا . 
« وإن الله * ربى وريم فاعيدوه ؛ هذا صراط مستقم © و بكسر حمرة « إن » 


)١(‏ عامة قراء الديئة والبصرة على فتم مزة إن » ووجه بعضهم فتخ الحمزة مجعل تقدير 
القول هكذا « ذلك عيسى بن مريم » وذلك أن الله ربى وربم » أو بتقدير د وقضى أن اله 
ترلى ورب؟ )6 . - 


٠ 

ايكون القول لعسى » لله يقصهء لقد أخبرم بأنه عبد الله » ثم بأن ان 3 ورمهم - 

ولقد بدأ بنفسه ققال « ربى » . وذكرها هكذا يؤدى أيضا إلى أنه ربهم > 
فإذا ذكرت كلة « ربك » بدها كان ذكرها توكيداً نا انجه إليه الذهن واستقر فيه 
من ذكر كلة « رلى » فهو النى الرسول » والإتيان مجملة « فاعبدوه » يبين أن الله 
نما استحق العبادة لكونه هو الرب » رب كل شىء كان » أو هو كائن أو يكون. 
وبين أن من وَجّه إلى غير الله نوعا من أنواع العبادة » فقد جعل له من هذا الغير 
رَبًا له ! ! كأولئك الذين يدعون الوق : ويطلبون منهم النفوث وألَدّد » أولنك. 
اين يلوذون بأضرحة الوتى » ويتامسون من متصوراتها الصدوعة بأيدى السكفرة 
إيماناً وهداية وحياة ! ! . 

تدبر يجىء جملة « فاعبدوه »6 بعد قوله : 9 وإن الله ربى ورب » . فمهذا التدير 
نؤمن بأن لله وحده الرهوبية » وأنه مبذه الروبية تحب له. وحده العبادة » وأن من, 
رفع إلى غير الله نوعا ما من عبادة ماء ققد ترى فى الشرك الأعظم . 

ولهذا قال مشيراً إلى نصحه هذا بقوله : 

د هذا صراط مستقي 6 أى عبادة الله وحذه سبحاله . 

اللبم وجه قاوبنا إلى الإبمان المق بك » والتوكل الصادق عليك ؛ والرجاء 
الؤمن فيك ؛ وانلوف الق منك ٠‏ اللهم اجمل عبادتنا لاك عبادة خالصة يشهد. 
لها ما تقول وما نعتقد » وما نتخلق به » وما نسلكه من سلوك » يشهد لها ما مق 
وما نعلن » وما نبطن وما نظهر إنك أنت السميع المليم . 

عبر ال رمن ال وكبل 
' عت وعامة قراء الكوفة على كسر همزة إن بتقدبر. غطف الكلام على قوله سبحانه م فإما 


يمول له كن فيكون » واختار ابن جرير كسر ممزة إن ولكن على الابتداء لا على العطف 
على قول سابق » وجوز أن يكون القول معطوفاً على « إن عبد الله » . 


٠ 


١,١ 


أرجو مرة أخرى من الذين يتفضاون بالكتابة إليبا أن يذكروا الصدر الذى 
استمدوا منه الأحاديث النبوية <تى يكن مراجءتها دون مكقة . 
وقد سئلت عن مقالات بعث بها إلينا فضيلة الأخخالشيخ أحمد على حسن رئيس 
فرع الججاعة فى سوهاج : وأقول : لقد شرك فى أعداد سيقت اعد أ كثرمن عام 5 
فلتر اجع الأعداد . 
مر ال سكن ال وكبل 


جنيع متئحات الأليان الطازجة وأعفر أنو اع البقالة 


تجدها عند شركة 


شا ك رالقببشاوى وعبد أمجيد الشريف 
شارع بور سعد ( بين الصورين سابقا ) بالفاهرة 
ظ سجل بحارى رقم اارة ب" ن/ا 
تلبفون ؟ ٠‏ 81/8 


١ 


1 - نات الضصوف 
المملكة الباطنية 

ف العدد السابق تسكلمت عن دين الضوفية فى الملكة الباطنية » وقلت إن على 
رأس هذه للملكة القطب » ويينا بعضا من دين الصوفية فيه . وأنابم القول عن القطب 
ثم عن بقية أساطير المملكة الباطنية :. 

تصرف القطب : يقول أبو الحسن الشاذلى : « له التصرف العام والحم الشامل 
القام فى جميم للملكة الإلبية وله محسب ذللك الأمس والنعى والتِمزير والتوبيخ والجد 
والذم على حسبما يقتضيه مراد الخليفة سواءكان نبي أو وليا مستوون فى هذه المرتبة 
والرسول ليس له عموم الأمر والنعى إلاها سمعه من مرسله لا بزيد وراء ذلك شيا . 
فالخليفة الولى أوسع دائرة فى الأمى والنبى.والحسك من الرسول الذىليس مخليفة . وله 
تحريك الجادات وكل خم حى والإمارة على كل شىء . والتعظبى على كل شىء ؟ . ولا يصل 
إلى الخلق شىء كائتاً ماكان من الله إلا يحم القطب يي" 

مده : .ومن القطب يتفرع جميع الأمداد الإلهية على جميم العالم العلوى والسفلى. 

بن طاقن : ومن خصائصه أنه مختلى وحده لله تعالى . 

علامة القطبية : سثل الشعرانى : ما علامة الفطب » فإنجاعة فى عصرنا قد ادعوا 
القطبية ؟ فأجاب عن هذا السؤال بقوله : « ذكر أبو الحدن الشاذلى أرئي لاقطب 
خخس عشرة علامة : أن يعد عدد العصمة والرحدة والخلافة والنيابة » ومدد حملة المرش 


٠ ؛ .ه بغي ةالستفيد صن ولا وما يدها ج ؟ جواهر المعاى‎ ٠ النصوص السابقة ص‎ )١( 
. ص وباوما بعدها ج ؟ اليواقيت‎ 


يا 
المظيم » ويكدف له عن حقيقة الذات وإحاطة الصفات» .ويكرم بكرامة الملل والفضل 
بين للوجودين واتفصال الأول عن الأول » وما اتفصل عنه إلى منتهاه ؛ وما نبت فيه » 
وحم ما قبل وما بعد » وحك من لا قبل له ولا بعد ء وعل الإحاطة يكل عل ومعاوم 
وما بدا من السر الأول إلى منتهاه» ثم يعود إليه © وينقل عرن. ابن عربى بعض 
علامته أيضا : وش التحقق مانى جميع الأسماء الإلهية حك الملافة هو مرآة المق 
تعالى » وجل النعوت المقدسة؛ومحل الظاهر الإلهية » وصاحب الوقت » وعين الزمان » 
وصاحب عل مسر القدر ؛ وله عل دهر الدهور كثير النتكاح راغب فيه محب للنساء . 
عوالم القطب :لهك ذكر الجيلانى ‏ ستة عشر عالا إحاطيا . الدنيا والآخرة 
ومن فبهما عالم واحد من هذه الموال”"" . 
تعقيب : يقول الإمام الجليل ابن تيمية عن مذاهب الصوفية : ( اعم هداك الله 
وأرغدكف أن تور مدهت + لامتاق ان ريان فحاده » ولا يحتاج مع حسن تصوره 
ل ام . ثم يقول : « وكل من بقبل قول هؤلاء فهو أحدرجاين . إما جاهل 
محقيقة أمرمم » وإما ظالم بريد علواً فى الأرض وفساداً أو جامع بين الوصفين . وهذه 
حال 3 فرعون وحال القرامطة مع رؤسائهم وحال اللكفار والنافقين فى أنمتهم 


الذين بدءون إلى النار وبوم القيامة لا ينصرون 9"؟ م 


وحق ما يقوله الإمام الكبير » الأمى لا يحتاج إلى دليل تثبت به فساد وضلال 
متلق أسطورة القطب » لأن مجرد قراءة ما كتبوه عنه يكنى فى بيان أنها أسطورة 


الزندقة !1 . 


. ص .ع١ بغية الستفيد‎ )١( 
) 


8 ص ع رسالة حه.مة مذهب الامحاد بين‎ (١ 


1 
أسماء القطب : واس القطب فى كل زمان عبد الله وعبد الجامع 7" . أما الأقطاب 
الذين ثولوا القطبانية من آم إلى جمد » فقد لقمهم ابن عربى فى مدينة قرطبة » ومم 
خسة وعشرون , وهذه هى أسماؤم « الفرئق . مداوى الكلوم . البكاء» الرتفع» 
الشفاء ؛ للاحىّ » العاقب » المنحور » شحر الماء » عنصر اللياة » الشريد » المراجم 
الصائغ » الطيار .السالم , الخليفة » للقسوم الى . الرائى » الواسم ,. البحر » اللدق 

الهادى ؛ للصلح » الباق" م . 

ميايعة القطب : يقول الشعرانى : : « فإن قلت : فهل يحتاج القطب فى توليته إلى 
مبايعة فى دولة الباطن كا هى الخلافة فى الظاعر ؟ فالجواب : نم » كا قاله الشيخ : 
فى الباب 0 والثلاثين وثلانة ©) وعبارته « اعل أن الحق تعالى لا يول 
قط عبداً مرتبة القطابة إلا وينصب له سريرا فى" حضرة المثال يقعده عليه . . فإذا 
نصب له للك السربر ء فلا 0 عليه جميع الأسماء الذى يطلبها العالم والطلية > 
فإذا قمد عليه قعد بصورة الخلافه وأمر الله العالم ببيعته على السمع والطاعه ء واعل 


. ص مم حج ؟ اليواقيت‎ )١( 

(؟) ص ٠١‏ الكبريت الأحمر للشعرانى المطبوع على هامش اليواقبت ج ١‏ وانظر ص *#*/ 
ج ؟ من اليواقبت. وهل كان من أمة تمد أقطاب ؟ كل قرقة نسبت إلى شيخها أنه كان كذلك . 
وكلشيخ نسب إلى نفسههذا كابن عربى وابن الفارض والتيجانى والجبلانى ويوسف العجمى 
وأبى السعود وغيرثم . أما الإمام الشافعى رضى الله عنه » ققد أبى هؤلاء أن يلحقوه يمقام 
هؤلاء , ققالوا عنه إنه وتد سب . وأما أحمد بنحنبل رضى الله عنه فصديق فقط ! ! يفترى 
هدا ابن عويس زائعما أن الذى عامه ذلك هو الخضر حيًا اجتمع به ص إلم < ؟" 2 

(م) يعنى من الفتوحات المكية . 

(4) نص تعبير ابن عربى فى الفتوحات « فإذا تعد عليه بالصورة الإلهية » . وقد قال 
ابن عرلى من قبل فى نفس الموضوع « واعلم أبدك الله » أن المباعة العامة لا تكون إله 
لواحد الزمان خاصة وأن واحد الزمان هو الذى بالصورة الإلية فى الأ كوان . هذا علامته 
فى نفسه , لعل أنه هو ء ثم له الخبار فى إمضاء ذلك الحي أو عدم إمضائه 6 أنظر ص 18٠١‏ 
وما بعدها < م الجلد الأول من الفتوحات اللكة. 


١6 


أن أول من يدخل عليه لللا' الأعلى على مراتبهم الأول فالأول » فيأخذون بيده على 
السمع والطاعه ... وأول من يبايعه العمل الأول ٠‏ ثم النفس » ثم القدمون من عمار 
السدوات .الا رمن فق اللائسكة السخرة » ثم الأرواح المدبرة لاهيا كل التى فارقت 
أجدامها بللوت ثم الجن ثم للوئدات » ثم سائر ماسبح الله تعالى من مكان ومتمكن 
وحل وخال فيه"( . 

ممكان القطب : يفول لإلشعرانى : « فإن قيل : هل يكون حل إقامة القطب بمكة 
دانها كا عو توق قاجواب : هو بجسمه حيث إشاء الله لا يتقيد بالكث فى مكان 
يمخصوصه ؛ ومن شانه اتلقاء , فتارة يكون حداداً : ونارة ناجراً 5 وثارة بيع الفول , 
ونمو ذلك”'" » وغير الشعرانى يزعم أن مكان القطب الأصلى «و مكة . 

ذوات القطب . يذكر اللمواص أرث للقطب سيا وستين وثلّائة ذات . واحدة 


منون بمكة لا تبرح منها مادام حيا . أما الذوات الترابية خيث أراد الله تعالى من 


)١(‏ ص م وما بعدها ج ؟ الواققت . وقد راجءت ماتقلهالشعرانى عن الفتوحات .فوجدته 
نقص من الكيات أو يزيد » حق لا يظهر عوار شيخه ابن عربى فابن عرلى يقول مثلا . 
« أعلم أن الله سبحانه إذا ولى من ولاه النظر فى العالم المعبر عنه بالقطب وواحد الزمان 
والفوث والخليفة نصب له سريراً فى حضيرة الثال » فراجع أول ما نت عن الشعرانى بهذا 
وراحع النص كله فى اافتوحات يتحلى لك مدى التزيف فى نقول الشعرالى عن شيو<ه 
ليصوب لم دينهم بهذا النزييف . وثقل صاحب بغية المستفيد عن ابن عرفى' ما يأنى م جرت 
السنة الإلميةفى القطب إذا ولى المقامأن يقوم فى مجلس من مجالس القربة والشكين . وينصب 
لد فه نت عظم لو نطر الاق إلى هائه لطاشت عمولهم . قدعد عليه ويقف بين يديه 
الإمامان . وعد يده لامبايعة . وتؤمر الأر واح المامكة وان والشير الروحاق عيابعته .. 
ودن #لة المباعين له النباتات م ص ١8٠‏ بغة الستفيد . 


(0) م سم ج م اليواقت . 


5 
البلاد””2. أى ذوات بعدد أيام السئة الشمسية فى بعض الأحوال؟ ! 

مقاماته ودرحاته :له مانة ألن مقام واثثتان واريعون ألف درحة 99 

هل يعرف الأولياء القطب ؟ قالوا : أ كار الأولياء لا يمرفون 7؟ . 

هل عوت هل يموت القطب ؟! أما القطب القديم . . وهو المقيقة الحمدية » فأ: على » أو 
هو الأول والآخرء لأنه هو الله سبحانه !! أما القطب الحادث قيمود شاع يون نباك 
جسمه . وتنتقل اللقيقة الحمدية الت ىكانت متعينة فيه إلى بدل اخ فيصبح وو القطب. 

ابو عدا 

ولهذا قالوا . القطبية لا تورث (*) 

مدة القطبية : قال الشعراتى : « ليس للقطبية مذة معيئة » فد يممكث القطب فى. 
قطببته سنة أو أكثر أو أقل إلى بوم إلى ساعة ٠‏ فإنها مقام ثقيل تحمل صاحبها أعباء 
اللمالاك الأرضية كلها ملوكها ورعاياها © . ْ 

أقطاب الأمة الحمدية : يذكر ابن عربى أن أقطاب هذه الأمه اثنا عش 9 4 
اختص كل واحد منهم بنبى وهؤلاء الأنبياء الذين اختص مهم الأقطاب م توح وابراهيم 
ومومى وعيدى وداود وساوان وأبوب وإلياس ولوط وهود وصالم وشعيب . ومدار 
هذه الأمة على هؤلاء الأقطاب . ولكل قطب سورة من القرآن فللأول سورة بس» 
ومنازله عل عدد آيات هله السورة 14 وللثان سورة الإخلاص 4 وللثااث سورهة إذا حاء. 


نصر الله ٠‏ ولارابغ سورة الكافرون » ولاخامس سورة إذا زازات ؛ ولاسادس. 


)١(‏ ص وم1 بغة المستفيد (؟) ص ١ه‏ المصدر السابق 
(م) ص مم <» اليواقيت (4) ص سم المصدر السابق 
(ه) ص جم الصدر السابق . 


6 أى فرق بين 5وله الرافضة فى زعمهم أن الاثنى عثير إماءا الذين بدينون مهم لهم 
بالعصمة المطلفة . 


لذ 

سورة البقرة . وللسابع سورة الجادلة أو الواقءه وله التأثير فى العالم ظاهراً وباطنا 
وللثامن سورة آل جمرأن » وللتاسع : سورة الكهف وهو الذى يقتله الدجال » ويدرك 
عيسى » وللعاشر سورة الأنعام . وللحادى عشر سورة طه » وهذا القطب هو نائب 
للق تفال .وللناى غك سور لم0 

هذه خلاصة ماذ كروه عن القطب » ولا يعنينا هنا إثبات أن هذه الأساطير 
تشبه رأى الصليبية فى الكأمة » والأفاوطينية فى « الاوغرس » » فلهذا كتاب آخر 
إن شاء الله إنما يهمنا إثبات أن ما بقوله «ؤلاء يناقض روح الإسلام ؛ ويشاقها بالمداوة 
. والبيفضاء » ويدفم الصوفية - وعلى رأسهم ابن عربى- يأنهم : أشد الناس عداوة 
للإسلام . 


الإمامان : وبعد القطب الإمامان .. وهما بمئزلة الوزيرين له واسم الأيسر منهما 


عيد الللك وامم الأعن عيذ يي 5 ومممة القطب حفظط :دائرة الوجود كله من عا 
الكون والفساد » ومبمة الإمامين حفظ عالى الغيب والشهادة » وهو ما أدركه 
ا 3 ونظر الذى على عين القطب وق إلى المللكوت ) وهو قرا ما يتوجه. 
من الر كن القطبى إلى العالم الروحانى من الإمدادات التى هى مادة الوجود والبقاء. ونظر 
الذى على يسار القطب حون إلى عام اللاك » وهو فوا ما يتوجه منه إلى الحدوضاتة 
من المادة الميوانية » وهو أعلى من الأول ء فيخلف القطب إذا مات7؟ » ومن. 
مبمتهما أيعنا نحمل البلاء الثابث الذى يرى القطب ف الألواح ‏ وعددها ستون. 
وثلمانة ع أنه لايد دن 2 : 


. ص جه وما بعدها ج ع الجلد الأول الفتوحات‎ )١( 
. (؟) ص و18 بغية الستفيد‎ 

(م) ص سم جح م اليواقيت . 

(غ:) ص ١4٠‏ يغية الستفيد . 

© ص ١8٠‏ وما بعدها بغة المستفيد . 
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الأوناد :وم أربعة من أعوان القطب واحد يا من وواحد بالشام » وواحد 
بالغرب ؛ وواحد بالشرق . ويدور القطب ف أربعة الافاق من أركان الدنيا دوزان 
الفناك فى أفق السماء . ومهمتهم حفظ الشمال والجنوب والثسرق والغرب ء وبالأولممفظ اله 
الإيمان وبالثانى يحفظ الله الولاية» وبالثالث يحفظ الله النبوةوبالرابع تخفظ الله الرسالة 7"*. 
الأبدال : وبمد الأوتاد الأبدال ».وهم سبعة أبدال9 » وهم طائفة مر أهل 
الكغف والشاهدة والحضور» رحم ال إوجودمم العياد والبلاد 4 ويدفم عن الناس مهم 
البلاء والفساد7"» وكل بدل يمثل صفة من صفات الله السبع » وهى المياة والعل' 
والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام » وكل بدل يتنزل منه مدد'بوم من أمداد 
أيام الأسبوع . ومن شأنهم الل بما أودع الله فى الكواكب السيارة من الأمور 
والأسرار وقد جمل الله الأرض -- هكذا يقولون - سبعة أقاللم ٠‏ وجل الله لكل 
إقليم بدلا مك الله به وجود ذلك الإقلم . والبدل الأول على قلب الخليل إبراهيم 
وينزل الأمس إليه من السماء السابعة والثاتى على قلب مومى . والثالث على قلبْ هرون 
ويحى والرابع على قلب إدريس » والخامس على قلب بوسف والسادس على قلب عيسى 
والسابع على قلب آدم » ولكل منهم سماؤه التى يتترل الأ منها إليه . ويزعم 
بن عربى فى الباب الثامن والتسعين ومائة من الفتوحات أنه اجتمع ببؤلاء الأبدال 
إذا فارق مكانه خلفه فيه شخص آخر على صورته لا يشك الرالى أن ذلك بدل9" . 
والنجباء :وم الشتفلون حمل أثقال الخلق؛وهم يعصر وعددهم سبءون وقيلثلهائة 0 
(1) ص جم ج ؟ اليواقيت (؟) يمول السكاشانى فىكشف الوجوه الفر إن عددثمأربعون 
اثنان وعشرون بالشام وتمانة عشر بالعراق . وكذلك قال أبو بكر السكتاتى 
(+) صا م١٠٠١‏ ح + كشف الوجوه الغر (8) ص هم ج؟ اليواقت . وانظر ص 1١١‏ . 
الكبريت الأحمر للشعراق ج ١‏ () > ىم ج ؟ اليواقيت 
)3 صا ةيرم مدشسهبى الخارف الجانى لحمد الخضر بن عبد الله سن مايأى الشنميطى ص. هع 
بغة المنتفد . ص .79 نور الاصار . 
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عن كعب بن مالاك رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل « مثل 
للؤمن كثل الخامة من الزرع تفيئها الريح تصرعما مرة وتعدطا أخرى حتى بيج . 
ومثل الكاف ركثل الأرزة الجذية على أصلها لا يفيئها ثىء حتى يكون انجمافها » . 
روا مل . ْ 

« شرح المفردات » 

الخامة من الزرع : الزمة الرطبة منه ؛ وابأمع خام وخامات » والخام من الثياب 
الذى لم يقصر أى ل يبيض. ش 

تفيثها الريح : يقال فاء الرجل بنىء في » بممنى رجم » وفى التنزيل ( حتى تفبىء 
إلى أمر الله ) أى حتى ترجم إلى المق - وبقال فاء الظل ينىء فيئاً » رجم من ا 
للغرب إلى جانب الشرق » وجمع فييىء : فيوء وأفياء » مثل ببوت وأبيات » ومعنى 
تفيثها الريح تميلها » فهو من أفاءه يمعنى أماله . 

تصرعها مرة : هذه الله جاءت مبيئة لما قباها» ولذا فصلت عنها ولم تعطف 
علنها » ومعنى تصرعها : تغلبها وتهوى بها حتى تكاد لشدة إناخة الريحم لما أن 
اص الاوضن: 

وتعدها أخرى : أى تقيمها وتنهضها» يقال عدل العود يمدله أى نصبه وأقامه » 
ومنه قوله تعالى : ( يا أيها الإنان ماغرك بربك السكريم . الذى خلقك فسواك 
فمدلك ) أى نصب قامتك . 

حتى تبيج : يقال هاج الزرع مبيج هيجانا إذا اصفر وييس وبلغ إبإن حصاده 
كا قال تعالى ( ثم يهيج فتراه مصفرأ » نم يكون حطاما ) . 


َ؟" 

ومثئل الكافر كثل الأرزة : عى واحدة الأرز » وهو شجر الصنو, رء وقيل 
حجر آخر يشبهه » وهو معروف نا وشْدة رسوخه فى الأرض ويكثر وجوده فه 
لبنان ‏ ويقال أرز يأزر مثلث الراء فى الضارع أروزاً َعَلين عمنى أنقبض ١)‏ وتجمم 
وبقال أرزت اللية : لاذت مجحرها وثبتت فيه . 

وجاء الحديث « إن الإيمان ليأزز إلى الدينة كا تأرز المية إلى جحرها » ويقال 
كذلك أرزت الليلة إذا اشتد بردها » والأرزة من الإبل الشديدة الفوية» والأربز 


الصقيع واليوم الباره .. 
وأريزة القوم عميدهم ؛ وللأرز كجاس الملحأ ا رز دل على 
معنى القوة والشدة . 
الجذية على أصلب! : أى الثابتة المتمكنة فى أرضبها فلا تال منها العواصف > 
ولا تؤثر فمها الأعاصير . 


حتى يكون انجمافها : يقال جمفه جمقاً فاجمف » يعنى صرعه وضرب به الأرض. 
فانصرع » ومنه الحديث « أنه مى بمصعب بن عمير وهو منجمف »© أى مقتول وكان. 
حامل لواء للسلمين بوم أحد . 

ويقال جعف الشىء جعقاً قلبه ؛ وجعف الشجرة يحمنها جمفا فانجمفت يمنى قلمها ‏ 

وللراد تشبيه الكافر فى بقائه على حاله من النءمة والصحة وكثرة الال والولد غير 
مرزوء فى نفسه وأهله وماله وولده حتى بموت فياقى اله بذنوبه وافرة كشجرة الأرز 
فق تاغل خالا بح اتنا مق يقلدها : 

« المعنى الإجمالى لاحديث 6 

برسم ال ى صلى الله عليه وسل فى هذا الحديث السكريم لكل من للؤمن والسكافر 
صورة صادقة تنطيق على حاله وتفشر وقك كل امنهماخيال للصائب. والآعداف 
الت تنوبه فى هذه المياة وممدى استجابته لحا وتأئره وانتفاعه مها . 


في 
فبو يشبه اللؤمن إذ لا يال البلاء يلم يه الفيئة بعد الفينة » تارة فى نفسه بالأرض 
والالام أو 'بتسلط بعض السذلة واللثام من الناس يِؤْدْونهِ ويكيدون له بأتواع الكيد 
ويشيعون عنه قالة السوء » وتارة فى ماله بالآفات والجوات التى تذهب بكله أو بعضه. » 
وتارة فى أهله وولده بالموت » أو بأن يراهم على حالة تسود وتحزنه إلى غير ذلك من 
أنواع المصائيالتى يفتن بها المؤْمن ما يفتن الذهب على النار » إلى أن يستوف أجلهالذى 
كتب له فى هذه المياة » ولكنه فى خلال هذه الحن وبين نوبات هذه المصائب بجد 
من عناية الله ولطفه ها يحبر كسسره ويقوى عزمه ويئعش نفسه وبرده من البلاء إلى 
الدافة :دونه هيدا الفقات إل تحروبحة: ارخا ع #اللد رف قترمه ليلا ارين الكروة 
بين نوائب الخير والشر مثلا بالخامة من الزرع »لا تزال الريم تداعبها وتمياها عن 
استقامتها » فتارة تصرعها فتهوى مها منخفضة ذاهبة ذات المين وذات الثمال » وتارة 
تسكن عنها فتعود سيرتها الأولى من الاستواء والاعتدال » ويظل هذا شأنها حتى 
تيبس ويتضب ماؤها ويجىء أو ان حصادها وتباغ أجلها الحتوم . 
ومما تضمته هذا التشبيه من الأسرار والدقائق أن البلاء فيه بالنسبة: لاؤمن شيه 
بالريم بالنسبة لاخامة » والريح من شأنها أن تصاح الزرع وتساعد على كوه ونضوجه 
لأنها تقليه ذات العين وذات الثمال فى صعود وهبوط فتواجهه أشعة الشمس وتتغاغل 
فى ثناياه فنسكسبه الحياة والقوة حتى يستوى قان) على سوقه ثم يهيج فى عاقبة أمره . 
فكذلك البلاء لاؤمن يصهره ويصنى جوهره ويكسبه قوة ومناعة وبزيد من جاربه 
وخبرته» فبو له كاذ المتوالية والواءظ اللتعاقبة صادفت قبا واعياً وضيراً حي 
مستحيباً فأفادته وأثرت فيه» ولا بزال المؤمن على ذلك حتى نوافيه أجله الذى كتب 
له فيلق لَه عز وجل وهو قرير العين .نشرح الصدر بما كسب ف الدنيا من خير 
وعا أعد له فى الآخرة من أجر . 


وإنه لا دؤدب لدومن كاطية الى يرل 4 فتمبحص قليه وتطهره مما 1 4 “ن. 


يف 

سنة الموى ورقاد النفلة وتزمجه ما قد يكون متلبساً به من أحلام المنى وضلال الشهوة 
وتفيقه من سكره فإذا هوآيب إلى ربه تائب من ذنبه» آخذ فى الاستعداد والتأهب 
. ليوم المعاد » ها أعفلم الجئة حين تبدل حال المؤمن من ضعف إلى قوة » ومن قسوة 
إلى رحمة » ومن غرة إلى سحوة ومن عوج وغى إلى استقامة ورشاد » ومن اغترار 
وتفريط إلى حذر ومبادرة . 

وف الحديث « ما بزال البلاء بالمؤمن والؤمنة فى نفسه وأهلة وماله حتى يلق الله 
وما عليه خطيئة» . وف الحديث الآخر « إذا أراد الله بعبد خيرا محل له المقوبة 
فى الدنيا » وإذا أراد بمد شرا أمك عنه حتى وافيه بذنبه بوم القيامة » : 

وأما السكافر أو النافق فا أشنم حاله وما أسوأ عاقبته يترك كالبهيمة السامة 
يرتع فى مراتع اللهو ويمخوض فى بؤر الفسق ويكرع من الشارب الأسنة ويرد الواره. 
المنتنة وهو سادر فى غيه » غافل عن عاقبة أمره لا يتأئر الحادث ولا برق الموعظة 
ولا ينتفم بما يمر عليه من من وأرزاء » ولا ريزال هكذا فى جموده وتبلده حتى تقرعه 
قارعة الوت وتنزل بساحته اانون فيموت ميتة جاهلية لا تعقبه إلا الندامة والمسرة 
وسوء الصير ؛ وما أشبهه فى ذلك بالأرزة الثابتة فى أرضها الجذية على أصاها الصلبة 
الجذع والساق والفروع » لا تبال منها الزعازع ولا تؤثر فيها المواصف » ولا مزال 
هكذا حتى تنقلم من جذورها فإذا هى خشبة ممدودة على االأرض قد فارقها ما كان 
لما من شمو وقوة » فانظر كيف يصور لنا هذا الحهديث لمخم حال كل من الفريقين 
تلاك الصورة الرائعة التى تأسر الألباب وتأخذ بمجامع القاوب . 


كر فلل فراس 
اللدرس بكلية أصول الدين 


الفدا 
نظرات فى انجتمع والشريمة : 
-:- السلبية 


بواعث الانجاه ومظاهره : 


الدارس للمجتمع الإسلائى فى فترات التارييخ الختلفة بحد أن السلبية قد انتابته 
فى أحيان كثيرة » وإن كانت قد -استقرت » وألقت عصاها فى -العصور الوجيزة » 
ولو حلات البواعث » وتابعت الأسباب. التى نمت هذا الاتجاه الى اوجدت أنها 
'كثيرة ومتنوعة . 

١ف‏ مقدمتها سمة سوء:الفيم تاق الإسلام » وأعداف نشريعه مما يصور لم خطأ 
أن الإسلام تنظي لاصلة بين العبد وربه » ولا شأن له بأمور الدنياء ولا بدظل الجتمع » 
وتدبير أمور الناس ؛ ورم الطريقة ااثلى لم فى كل متاحى حيائهم » مع أن الحقيقة 
التى تنطق بها النصوص الصر بحة غير ذلاك » وقد سجلما الفرآن الكريم فى مناسبات 
شتى ؛ منها حديثه عن قارون » ونصيحة قومه له ؛ إذ يقول تعالك : ( وابتغ فها آناك اله 
الدار الأخزة » ولا تنس نصيببك من الدنيا » وأحس نك أحن الله إليك » ولا تبغ 
الفساد فى الأرض إن الله لا يحب المفسدين ) . - 

ومن مظاهر سوء الفهم الخلط بين التوكل والتواكل بأن يتسرب إلى الأذهان 
الساذجة أن التوكل على الله الذى <نت عليه النصوص الإسلامية معناه : القراخى » 
والكسل » والقعود » والانسكااية الهيئة ؛ مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام حذر 
من ذلك الخاط محذيرا وانا ؛ إذ قال للأعرالى الذى رك ناقته على باب المسجد *: 
زاءم) أنه مهذا التصرف قد توكل عل الله » قال له ه اعقّلها وتوكل © . 


إذا سنك لكان بق لالصلا السام ٠:‏ لأسي تون عل له حق 


0 


وكلة رزف>مم يرزف الطير » تندو خاصا » ودوح بطاناً » . . فإن هذا الحديث ضد 
وجيتهم ؛ إذ أمر الله برزق الطير إذا غدت »ء وتحركت » من أعشاشها لا إذا نامت 
متراخية فى وكناتها . 

ومن مظاهر سوء الفهم الانحراف إلى الرهبانية » وهى نوع من السلبية محدثنا 
عنها » ويبنا مدى محارية الإسلام لها ورأبه فمها . 


؟ - المقايد الوافدج على المجتهم الإسلاتى من المحتمعات الشرفية ذات الوجهة 
السلبية » نتيجة لإغرافها فى روحانيات منحرفة . 
اكه « الجبر »6 الى تقول : إن العبد بر فى تصمرفه ) مسير فى عمله ع 
ليس له فى شئونه أى أو إرادة » وإنما هو أمام الشيئة المليا على نحو ما يقول القائل : 
كريشة ف مهب الريح ساقطة لاتتقر على حال من القلق 
وهذه الفسكرة وإنكان ظاهرها الإعان الطاق » وهو أمى تطمح إليه النفس 
وتحد فى الوصول إليه » لكنه فى باطأفه سم زعاف محطم حدود الدين ؛ وبمحو مالم 
الشريعة وبعطل وظيفتهافى الحياة » وسياسة البشر . إذ الجبر يعنى الاستسلام ؛ 
والقعود » وإهمال الأسباب . . وتلك الءقيدة الخاطئة هى التى أو<ت تمثل قول القاثل : 
جرى 0 القضاء بما يكورن فيّان التحرك والسكون 
جنون منك أن تسعى ارزق2 ويرزق فى غشاوته الجنين 
فبمئل هذا النطق المعسكوس » والغالطة السافرة يحط الشاعر قيمة من أسمى ٍ 
الحياة ؛ وهى العمل . 
وعلى اسان أرباب عقيدة الجبر يقول قائلهم : 
ألقاه فى الم مكتوفاً وقال له إياك إاك أن تبتل بالاء 
وهذه السلبية الثيئة وراءها ضءف الجتمع ومخاذله » وتخافه عن ركب المياة 


السائر إلى الأمام ؛ وهذا كان دعاة هذه الفكرة من ألد الأعداء الأمة تمن آمنوا 


00 


على دخن » وأسلموا على دخل » وم يرجون بهذا أن يمسخوا معالم ذلك الجتمع 
الناهض » ويبددوا مهذه الفكرة الحدامة ما للشريعة الشيخة دق آثار بناءة ؛ وأهداف 
سامية » وحياة «غيلان الدمثق » رائد هذه الفكرة تكشف عن حقيقة 
ادف الو , 

+ - التصوف : وقد ظهر فى الجتمع الإسلائى بتأثير العقائد الوافدة من الشرق 
وف مقدمتها « البرهمية © » والأفكار الواردة من الغرب وف مقدمتها « الأفلاطونية 
المديثة ه » وهذه هى أخطر فترات التصوف ٠‏ تلك الفترة التى سماها ابن تيمية 
< تصوف الفلاسفة 6 وسمى صوفيتها « ملاحدة التصوف ©6 . وحدد مظاهر هذا 
التصوف الإلحادى فى كتبه الختلفة فى : وحدة الوجود ؛ الاتحاد والماول ؛ التثليث » 
سقوط التكاليف ‏ وحدة الأديان ونحوهاء كا ذكر من أعلام هذا النوع من 
التصوف : ابن عربى » وابن الفارض » والخلاج » والقودوى » والششترى » 
وا 0 

ولسدت الان يصدد تفصيل ه_لذه المظاهيى » وبءان 5 تنطوى عليه من لاد 07 
أو بصدد إرجاعها إلى مصادرها الأجنبية التى اشتقت منبها » أو بصدد تأ كيد بمدها 
عن الإسلام ‏ فتلا أمور تعالجها الجلة فى غير هذا الكان .2 

ولكن الذى يتصل ببحنى من هذا كله هو الأثار التى ترتيت على هذا فى 
التفكير أو الاعتقاد أو السلوك , وما أورثه الانجاه الصوف المنحرف لالم الإسلانى 
من سلبية مهيئة » وأف كار مشينة ؛ وخْمول ذليل » وفرقة قائلة » وإليك البرهان : 


. راجع ما كتبناه نحت عنوان : و التفرق والاختلاف » فى أعداد عام ونم ه‎ )١( 
والرسائل‎ ٠ فى قصوض الحم‎ ٠١ راجع كتب ابن تيمة : الرد الأقرم على‎ )0( 
. ورسالةالفرقان الكبرى‎  لئاسلاو‎ 


2" 
فى أى مكان ينتشر فيه أسحاب هذا الانجاه نيحد التكاسل والخخول » والدجل 
والخمرافة » وادءاء المعجزات » والوارق » وابتزاز أموال الناس نحت تأثير هذه 
السلطة المزيفة » وعلق النا سكل مالم على أصحاب هذه السلطة من أقطاب وتقباء 
وأبدال”' » واتبعوا سننهم شبراً بشبر وذراعا بذراع » وعاشوا مع هذه التبعية الطلقة 
فى سلبية دينية ودنيوية » ولم تستطم الأفكار الأسيرة محبائل الأقطاب أن تعيد النظر 

فى سلوكها ؛ لأن الحصار الصو كان كك على أفكار الناس ومعتقداتهم . 

ويذكر لنا التاري ما يؤيد وجود هذه السلبية التى أوجدها التصوف وذلك عند 
ما لجأ جماءة من العلماء إلى الأزهر يقردون فى سميح البخارى » كعمل مقاوم طلة 
نابليون على مصر سنة 1٠7948‏ م . ولو أنعموا النظر فها قرءوا حينذاك اوجدوا 
أن رسول الله صلى الله عليه وم دسم لم طريقاً للقاومة أمثل وأهدى من 
هذا الطريق . 

على أن الاستمار الإنجليزى عند ماأدرك مبعث اللبية التى تعيش فبها هذه 
الطوائف من الشعب والتى يمكن أن يعيش معها الاستمار فى أمان على نفسه وعلى 
مصا مه ؛ وجدنا المندوب الساتى البريطانى با كان له من مكان مرمو 3 وش ليواي 
كان محضر حفلات الصوفية » ويشهد موالدمم الكثيرة » ويأ كل معهم فى جفان 
الثريد طلباً للبركة ! ! . 

ولو يتبعت 'تنتن البيزات الن جرت عل لبان الئاس عترئ الأمثال © :وشيزت 


فبهم مسير المسكة الصادقة لوجدت مظاهر هذا الاتجاه الساى الذى خلفه التصوف 


. هذه الأساء لأععاب السلطان الكو عند الصوفية : فالأبدال يعلوجم الثقباء‎ )١( 
4 وعلى الايع الأقطاب الأربعة ينم كل ثىء مسخر فى السكون بأمرثم . فين هذا من الإسلام‎ 


| ف 
جلا وانم) » تسمع بعض النأس يولون : وضع العباد فيا أراد ؛ كا برددون عن سوء 
فهم قوله تعالى : ( لا يضرم من ضل إذا اهتديتم )7"© . 

ومن هنا يقف الفرد فى الجتمع الإسلاى العاصر مكتوف الأيدى أمام الفاسد التى 
ترتكب على صعيد الجتمع » وكأنها أم لا يعنيه » وتمر به أحداث العالم الإسلامى 
ون أحاديث للساوى لا همه فى شىء.. 5 

على أن معنى الآية النى أشرنا إلمها ‏ من سورة المائدة ‏ مهدف إلى تأ كيد 
نصرة الله للمؤمنئين » وأن قوى الضلال لا تستطيع أن تؤار فم » أو أن تنحرف . 
بهم عن السبيل السوى ؛ فهى كعنى الآآبة الواردة فى سورة النساء : ( ولن يمل الله 


للكافرين على المؤمنين سبيلا ) . 
.للبحث بقية اأسمر رزفه الأوبل 


مدرس ثانوى ‏ 


من هدى القران 
يقول الله تعالى : 
( ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا ديتم هزوا ولعباً من الذين أوتوا 
الكتاب من قبلك والسكفار أولياء » واتةوا الله إن كت مؤمتين ) الائدة . 
ويقول : (ياأمها الذين آمنوا لا تتتخذوا الكافرين أولياء .من دون الؤمدين » 
أنريدون أن نجملوا لله علي سلطانا مبينا ) النساء . 


(1) والمفسرون على أن ممنى الآية : إذا أمرتم بالعروف ونمهيتم عن الملكر فلا يضرم 
بعد ذلك من ضل إذا اهتدم .. راجع تفسير امنار دي . 


51 
واجبنا نحو الشباب 
بك الأستاذ عد عبد اللكر 9 أن 


لو شع ر كل هنا بثقل التبعة الملقاة على عاتقه كسئول عن أسسرة أو مرب فى مدرسة 
أو داعية أو مصلحف مجتمع »لما هاون فى واجبه ولا قصر وتقاءس عدد الأخذ بالتزاماته 
بالدقة التى يحب أن تسكون » ولا تنصل متاس] أوهى الأعذار وأتفهها ؛ منفلتأومتهربا من 
مواجهة الواقع الألبى بشجاعة » ثم علاجه بأناة وحكة وصبر . وهذه مشكلة كبرى قد 
تفاقم شرها واستشرى ضررها وتن عنها غاقلون و متفافلوت . وتاك المشكلة 
الشائكة هى مشكلة الشباب الخائر التاثه فى بيداء الحياة المءقدة » والذى لا يد من 
لخن وقوو 1 دن كانه للاداك ال لون وهات افع لذ كاد نه ودف 
إلا القثور ء والذى ما كان يتصور مطافا أن يكون الدين الإسلاتى المنيف علاجا 
لأمراضه وإرواء لظمئه وإسعاداً لروحه . 

وكثيراً ما تصدينا لمألة المراهقة » فقتلناها محا وبمحيصاً فى الكتي والصحف 
والجلات والخاضرات والإذاعة والتليمئزون . . حتى اختمرت تلاك الكلمة فى أذهان 
الشباب وأصبحت ذريدة يتعلل مها الشباب مبرراً ارتسكابه لاشكرات محجة المراهقة . 
وهناك كثير من الكبار وم اللفتونون بكل جديد بروجون كذلك لهذا المنطق 
المكوس فيشتد ساعد الشباب فى الوثم ويقوى على المنسكر ٠‏ وكآن الله لم مخلق شيابا 
إلافى عصرنا هذا . 

لقد كان فى عهير الرسالة شباب مراهق » وكذلاك بعد عصر صدر الإسلام 
بل وفى كل العصور » ماالذى عصمهم من الزلل وجنمهم الفطل وما الذى وقامم من 
الاتحراف والإسفاف » إنه ولا شك الدين الإسلامى والتعاليي الإسلامية التى تأخذ بيد 
المائر الضال فى رقة وتاطف وحنو حتى سلس قياده وتقوده بكل بسر وسهولة 
إلى الصراط السوى . 


5 


وشبابنا ما عهناه من الإسلام إلا القشور » فإذا م انتحرف لجهله ولعدم الاهتيام 
بتوجيهه بكينا وصرخنا وولولدا وألقينا كل اللوم على الشياب . . 

وهذاشبابنا قد شغل الآن بلعبة كرة القدم بدرجة منقطمة النظير وبصورة جاوزت 
الاعتدال الأأوف » حتى أصبح بقتقل من أجلها » وقد يحتج البعض - إن ناقشته 
الاب على حماسة المتدفق - بأنها رياضة ؛ فنقول : مح :يا أخى ؛ فالإسلام “رحب 
برياضة الجسم وسحته وله فى ذلك مناهج سامية كشف التقاب عنها هدى رسول الله 
على الله عليه وسلٍ فى مواطن كثيرة قد نمود إلى التحدث عنها ببعض التفصيل . 
ولكن الذى يحدث الآن أن أصبح الشباب يقامر وبراهن على الفريق الفائز أو المنهزم 

المقامرة والمراهنة حرام ورجس من عل الشيطان » عليه أن يجتنبه كا أمه القرآن 
الكريم » حرص على عقيدته وماله وأخلاقه وكرامته فى مجتمعه » ولا شوه الشباب 
الجاني الرياضى -- كا يدعون - بالهار وما يجلبه من مشاحنات وعداوات تنشب 
حتها بين الغارم والفاهم . 

نا يذ ينا 

وشبابنا اليوم أحد ثلاثة : ١‏ إما مفةون بمباهج المياة وزخارفها.. جرفه التيار 
فانقاد وأصبح الرجوع فى نظرهمن الصدوية بمكان + - وإما حائر يتامس السبيل 
لاخروج من وهدته » فهو دوم فى صراع تتنازعه عوامل الدنيا من ناحيّة » وتعاليم الدين 
التى وصلت إلى مسامعه فى بوم ما ولا رواسب من الماضى مازالت باقية من ناحية 
أخرى؛ وهذا الفريق أقل عدداً من سابقه لأن الأول هو فريق الكثرة الساحقة 

م - أما الفريق الثالث والأخير فهو أقل الثشلاثة غدداً ولكنه أرفعها قدراً 
وأزكاها نفسا » هو الذىعرف دينه عن قرب فانفمل به وطبق تعاليه السامية التق 
صاحبته منذ مبدأ نشأته فى بيئته الإسلامية المستقيمة » ووجد فيها ماجبر كسره ولم 
شمثه ورأبصدءه فضى فى طريق مرضاة ريه آمثا مطمثياً . 


م 
وقد تثور الذرائز بسبب التبرج الفاضح فيل الشباب بالفتئة الصارخة واجخال 
المداع ؛ فينسى نفسه ومستقيله وتحرى وراء المسان إلى نهابة الشوط ٠‏ وتأتى للظة 
الإفاقة والتنبه من الغفلة ولكن بعد فوات الأوان » إذ يتلفت المسكين حوله فيري 
نفسه صفر اليدين من البيضاء والصفراء .فلااهؤ أدرك الل الذى يمحصه » ولا مارس 
عملا يتقنه ويحسنه » ويرى الناس من <ولهيفرون منه فرار السام من الاجرب فيضطر 
إلى قبول أخس الأعمال حتى يميش ويضمن لنفسه البقاء . 
فاو احتشمت الفتاة واستقام الفتى ووضم كل منهما نصب عينه خوف ريه وسعى جاهداً 
لتوطيد دعام حياته ومستقبله سلفلى بالسعادة الزوجية والروحية والادية على ااسواء ؛ 
وهنا تتجلى روءة الإسلام إذ تقدم له البلسم الشاى ماخصا فى قليل من الصير وذلاك 
فى قوله نعالى : « وليستعفف الذين لا يحدون نكاحا حتى يغنهم الله من فضله 6 الآبة 
وك كان الرسول صل الله عليه وسلم حصيفا عند ماقال . . « يامعشر الشباب من 
استطاع من الباءة قليئزوج فإنه أغض للبصر وأحصن لافرج ومن لم يستتطم فعليه بالصوم 
فإنه له وجاء »© . 
0 إنها باقة ناضرة من التوجبهات النفيسة التى يزخر بها الإسلام والتى هى فى متناول 
كل يد لو رغبت حت فى الانتفاع . 


كنيل يز فنا 
كنت مم أن من أنصار السئة فى مجتمع ما وسحبنا فيه بعض الشيوخ والشبان 


ودار الحديث بشنا عن الدن فأسهم فيه بءعض الشيوخ ولديت: من الشباب عزوفا عن 
الدبن وعن الموض فيه فتألت وحاولت جذبهم إلى الديث فنجحت بعد لأى نم 
غلبت أن الدين عندهم لا يعدو أ كثر من الصلاة والصيام والحجج . 

باللا حت م عكر مو الفناته الالدق الثاثر فى طريق اللى » أمل الند وعدة 
المستقبل على هذا القدر الشنيع من الجهل يديهم | 


وروائه الأخاذ مسةءملين الاين ثارة والشدة أخرى والترهيب أونة والترغيب أخرى 


١ 

فإذا بالشباب وقد نملكتهوم الميرة فمهتوا وقالوا أهذا هو الدبن وتلك هى روعته ؟ . 

وطال بنا الحديث وامتد وما شعرنا بمرور الوقت » وبمدها انصرقنا وفى النشىس 
فرحة غامرة فقد عاهدنا الشباب على الءمل بدين الله مئذ تلك الليلة . ومضت سنوات 
ول ألتق بأحد منهم حتى الآن . وأرجو أن يكونوا قد وفوا بمهدم له . وما زالت 
ذ كرى هذه الجاسة الطيبة فى نفسى تتمثل لى بين والحين رالحين فتمود الفرحة تغمرف 
إذ لو انحرف هؤلاء لا قدر الله فإن شرم سيمتد إلى غيرهم حك أنهم أسائدة الستقبل 
وكذلك فإن استقاممهم تنقذ غيرعم من شر مستطير لنقس السب السابق . 

# ا اع 

وقصارى القول : هذه كلة ختامية أوجهها إلى كل مسلم فى تجتمعذا 0 

افتحوا عيون الشباب على شريعة الإسلام السمحة 5 شبابنا كثيرون . 
يحسبون أن الإسلام يقف حائلا دون تقدمهم »..وأنه لاحل لمشا كلهم إلا بالتسكر 
للدين أو تجاهله وعدم التقيد به ؟ وسدب هذه الأفسكار الخاطئة هو : 

أولا.- القدوة السيثة من الأساتذة والأباء . 1 

ثانياً ‏ الجتمع والبيئة إذ لو كان الجتمع حريصا على لي اق على 
نفس الفرض ٠‏ 

ثالثا ‏ بث سموم الثقافة الغربية المنحلة اللدنة وتلك تسرى فى الشباب سريان 
الثار فى المشبم » ونحن لا تمانع مطلقاً فى التزود من الثقافات الأجدبية بالصالم الدافم 
المفيد ذى الْمْرءَ المرجوة خيرنا وخير أمتنا الاسلامية » وإلا فنحن بديننا وعّيدتنافى غنى 
وى إسلامنا الكفاية » وأخيرا وليس آخراً : الجهل بشريعة الإسلام . والأمر ماج . 
منا إلى روية وتصبروحكة فى ممالجة جموح الشباب وعرده واسلاس قيادة وعرض الدين 
عليه بطريقة جذابة شيقة ؛ نقيا منخرافات الصوفية وأحرّابهم »خالصا يا جاء به عمد 
صلى الله عليه وسل وإذ ذاك يحنى الرء مار مازرع » هذا وبلله التوفيق . 

يحرم بلك ل اسكددرية تر عبر السار بم كار 


نض 


6 - در اسات إسلامية 


المعجزات فى القرآن 

انتبت مقالاتنا السابقة حول مميحزات الأنبياء عند بيان ما طلبه الأقوام للماندون 
من الرسل من الآيات الخارقة لاعادة . والدالة على صدق ما دعوم إليه من دين الله » 
وما سبدف إليه هذا الدين من مبادىء ومثل وقيم . 

وسنبين فيا بلى مواقف الضالين والفسدين من هؤلاء الأقوام حيال الأيات 
والأدلة التى قدمها رسلهم من حيث إمجابية هذه لأواقف أو سلبيتها . كا سنتحدث 
عن مصائر هؤلاء الأقوام الذين نحدوا اارسل وكذيوم . 

وأول من واجه عداء مستحكاً سافراً عنيداً من قومه : نوح ‏ عايه السلام - 
إذ كان أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض . فدعام إلى عبادة الله وحده . وإفراده 
بالشكر والضراعة . وثرك مام عليه من عبادة الموروثات الباطلة . و أفرغ عامهخ 
من طيب كلامه . ليستميلهم إليه . ويذعنوا لدعوته ٠.‏ ويؤمنوا بها . . وكان نوح 
رجلا فتيق اللسان عظي الأناة . صابرا على الجدل . بصيراً يمالك الإقناع . قادرة 
على تصريف المجج . لكن الضلال والتقليد المتساطة على المعاندين الستكبرين من 
قومه أبت علبهم أن يعرفوا طريق المدابة . وجرت قلومهم . فل تلن لدعوته . 
ولم تنقد ارجاله . . كان كا دعام إلى الله أعرضوا . وإذا أنذرم بالمذاب والويل 
عموا وسموا وإذا رغبهم فى ثواب الله ورضاله استهانوا وسخروا منه واستكيروا 
ووضعوا أصابعهم فى آذانهم ودغم ذلك كله ٠‏ ققد صابرمم وطاوم ومذهم فى حبل 
صبره وأنانه. وناضلهم وأخذ فى الدءوة ‏ منغير يأس ولا مال دعاهم لاوا 
وسرا أ وعلانية . ووجه نظرهم إلى ما أودع لله فى الكون عن خاى بديم . ونظام 
رائع . وإلى مايدل عليه من قدرة باهرة ليدال بذلك على أن الذى يدعوم إليه خايق 


بالعيادة الخالصة . أهل لأن يله وحده . لعلهم ينصرفون عن مناجاة غيره . وينبذون 
الضراعة خلوقاته . فيكونوا أهلاً الإنسانية الت ىكرمهم له بها وفضلهم بها على كثير 
ممن خلق تفضيلاً . ولكنهه لم يدركوا هذه النايات السامية وغثلوا عما فى دعوة نبمهم 
من فلاح وخير ونحاة . فأوغلوا فى الجحود . وتمالأًوا عليه . وظاهر بعضهم بعضا على 
الاستهزاء به . وتفيه رأبه . فقالوا : أنت بشر مثلنا . وواحد منا . ومن طيقتنا . 
ولا فُضل لك عليئا فى شىء من ١‏ ثرة والعلم والجاه والرأى . بل نحن السادة والزعماء 
وذووا الرأى السديد . فلاذا ‏ إذن نطيعك ونذعن لك . وتأثمر بأمرك . ونتتمبى 
عما تنهانا ( ققال الملا الذين كفروا من قومه ما تراك إلا بشراً مثلنا  )‏ الّأية 5 هود 
كا خاطبوا غيرهم زاعمين أن نوحاً بريد أن يترفع عليهم ٠‏ ققالوا ( فقال املو الذين 
كفروا من قومه ماهذا إلا بشر مثلم يريد أن يتفضل عليكم ) الآبة غ؟ : 
الؤمدون . لل 

2 أردفوا يقولون : ولوأن الله أراد أن يبعث لنا نبي لبمئه ملكا من عنده 5 
لا بشراً.مثلنا إننا ما سمعنا بهذا فى آباثنا الأولين .. ولاشك قد فقدت عقلك .ني 
فذهبت تدعى لنفسك النبوة . وتزعم أن الله اختصك بالوحى من دوننا . لتتعاظ بذلك 
علينا . وتكون لك الغلبة والسلطان على القوم ( . . ولو شاء الل لأنزل ملائكة 
ما سمعنا بهذا فى آبائنا الأولين . إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا. به حتى حين ) 
الايتان 4 / 5 : الؤمنون . 

م قالوا : إن دعوتك لنا دعوة باطلة وليس أدل على ذلك من أن الذين اتبعوك 
هم : الأراذل من طنام الناس . وحثالة القوم . وأهل الصناعات والحرف المقيرة 
الذين ليس عندم فكر ناضج . ولاعقل راجح . استمهوا لك فأتجيهم بادى الرأى 
داف الأول وهلة - فأسرعوا وآمنوا به دون أن يفسكروا وينظروا فما وراءه 
ويغوصوا فى أعماقه . فيمحصوه ليتبينوا أ<ق هو أم باطل . ولوكان حقا ما تقرله 
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لكبا حن - طبقة الأشراف وفئة الأكابر ‏ أول مَ: آمن به . واتبمناك فيه . لأننا 
أحاب عقل: راجح وأولى فطنة. ورأى سديد . تأخذ الأمر بمد التأمل فى حقيقته . 
لا بالنظر فى ظاهره . ويمحى القرآن على لان هؤلاء الأشقياء قولم ( . . وما لراك 
اتبمك إلا الذين هم أراذلنا بادى. الْأى . وما ثرى لم علينا من قضل بل نظتم 
كاذبين ) الآية 7" : نود . ولسكن نوحاً لم مخرجه سفاهةهؤلاء عن حامه . ولم تغير من 
مأأوف عمل وانزانه 1 'فأبان لم أنه لا استطيع أن محملهم على الإعان بدءوته قسراً 1 
ولا أن يازمهم باذعان لها كر'ها طالما أن أهدافها السامية قدعميت عليهم . غاولوا 
ستر ضوء رسالته بأ كفهم . وحجب شمسها الوضاء عن أتفسهم مجبالاتهم فقال لم 
( قال يا قوم : أرأيتم إن كنت على بدئة من رلى وتان رحمة من عنده فعميت عليم 
أنازمكوها وأتم ا كارهون ) الآية : هود . 
كم لوا فى الجدل . واشتدوا ف المراوغة وقالوا : إنه قد تأ كد لدينا ضلالاك عن 
المق حين “ريد أن تصرفبا عن عبادة طتنا المقدسة : ود وسواع ويغوث ويءوق 
تعن وهم شفعاؤنا عندا لله ووسيلتنا الوحيدة إليه ( وقالوا لا تذرن الطتسم ولا تذرن 
وَدذا ولا سواءاولا يذوث ويءوق ل | ) الآية 7 : نوح بشن نا غيره أستمد منهم 
البركة . وتقضى حوائجنا مجاههم . وبرد الله عنا الشدائد ؟ ! . . إنه لضلال 
أى ضلال ‏ أن تطلب منا الابتعاد عن القام الأقدس . والجو الروحاتى انعيش 
شاذين 3 أسلافنا بلا وساطات من أوليائه وأحبائه ( قال اللا من قومه إنا لنراك 
فى ضلال مبين ) الآية > الأعراف . 
ورد علمهم نوح - عليه السلام ‏ مكررا النداء باسم القومية التى يشترك معهم 
بها فى الجتمم والدم والعرق ليصل إلى قلوبهم بمذه الناحية الماطنية ٠.‏ كا نف 
عن نفسه الضلال ٠‏ وأوضح لم أنه لم بأت بثىء من عنده ولسكنه يبلفهم رسالة 
رله . وينصحهم و يعظيم بالترغيب والترهيب . وقال (يا قوم ليس بى ضلالة 


ه؟؟ 


ولكق رسول من رب المالين لدم رصالات ربى 5 3 وأعر من الله 
مالا تعلمون ) الآيتان 51/ +5 : الأعراف . ْ 

ونا استبدت مهم الشقوة ول بهم العناد طالبوه بما يسم بالغرابة والجهل والإمعان 
فى للراوغة . فقالوا له : إن كنت تبتنى لنا الصلاح والهدابة . وترجى منا النصرة 
>0 . فينبنى عليك أولاً : أن تقصى عن حظيرتكأولئك الأراذل الذين :اتبعوك . 

وآن تييع عو جاه ؛ لأن كبر ياء نا/ برفض أن فسير معهم نبا إلى خب . وبألى أن 

مجرى نحن فى عنانهم وكيف نستجيب لدين يستوى فيه الاوك بالسوقة. . والأشراف 
بالدماء ؟ ! . ومحى القرآن قولم فى هذا ( قالوا : أنؤمن لك واتبعك الأرذلون ) 
الأش ورور : الشعراء )٠‏ فيقول لم توح : إن دعوتى شاملة عامة يستوى فيها الغنى والفقير 
والرئيس والرءوس . والشهور والذمور وهو ليس دين طبقة تستعلى عل أخرى ' | 
ولو ألى أجبتم إلى ما طلبتم . فطردتهم . وحققت بذلك مرادم فق يو ازرقق نهر 
الدعوة . وتأبيد الرسالة ؟ !. وهل يقبل العقل أن أطرد قوم استحابوا لى وتابمبوق 
ونصروى ٠.‏ بينا لم أجد من سوى المحود والسكران . والغطرسة والكفران م 
إنهم قائمون بالدعوة إلى الله ونصرة دينه . فكيف أقابل إحسانهم بالإساءة . وخيرهم 
بالتكنود ؟! . إنتى إن فملت ذلك فإن الله سبتقم للم منى . وسيكون عذالى عند اله 
شديدا . ويعبر القرآن عن مقالة نوح لقومه بقوله تعالى ( وياقوم من ينصرنى من الله 
إن طردتهم أفلا بذ كرون ؟ ) الآية "٠‏ هود . وبقوله سبحانه ( وما أنا بطارد الؤمنين ) 
الآنة ١1:‏ : الشعراء . 

وعند ١٠‏ اشتد بهم الجدل . وانسعت شقة اللملاف 3 أمرة: ٠‏ واسحال 
إقناعهم بشتى الطرق والوسائل » مَاوه وسئموا محاجته . وضاقت لذلك صدورهم 
وقالوا ( يا نوم : قد جادلتنا فأكثرت دالا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين ) 
الّآية ,م : هود . 
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قال لم توح :الم من قوم نسرفون فى الجهل » وتوغلون فى الخاقة ! !> 
وهل بيدى الأ حتى اتيم بالعذاب , فا أنا إلا بشر متلكم بوحى إلى فأبشرع 
مرة »و أنذرع يعذاب الله أ ىعو انهو الذى يعثى ايم لتميدوه وحده وهو الذى. 
537 الأعس كله » إن شاء ألان قلويم للبدى ؛ وإن شاء يجل لك المذات ؛ وإن شاء 
أمد لك فى حبل الغوابة ليزيد فى عقابكم » ولن تستطيعوا رد ما تنفذه مشيثته » 
( قال . إها يأتيكإبه الله إن شاء وما أنتر بمعجزين - الآبة 5# : هود ) . 

ثم قالوا مبددين متوعدين إياه بالرجم والإيذاء ( قالوا : لأن ل تنته يا نوح لتسكوان. 
من امرجومين ) الآية 115 : الشعراء . ونوح عليه السلام كان من أولى العزم من 
ارسل » رزقه الله الصبر وطول الأنة ووسّع له فىحاءه » وهذه صفات مَنّ ,الله بها على 
الأنبياء والرسلى يقوموا بوظيفة تبليغ دين الله لاناس على خير وجه » وأ كل بيان > 
فتنقطع بذلك حجة الناس على الله » ولا يكونم عذر بمد ذلك . 

مكث نوح فى قومه ألف سنة إلا سين عاما » ثابتا صامداً كالطود أمام 
سخرياتهم » صابراً على إساءاتهم » تتوق نفسه كل حين » إلى بارقة أمل فيهم > . 
ويرجو أن تلوح مهم بوادر إعان » ولكن الشقوة غابت عليهم » فا ازدادوا على 
الأيام إلا طفيانً وكفراً » وما أتمرت دعوته فيهم إلا نفوراً » فانقطم حبل أمله فيهم » 
واستتحال نور الرجاء إلى ظلام كثيف » ففزع إلى الله مستغيثا مستهديا طالباالنجاةه 
ورفم أ كف التّكوى إلى الله من هؤلاء الذين لم تحد معهم يله » وانقطم فييم 
مَل ( قال : رب إن قوى كذبون فافتح بينى وبننهم فتحأ وتنى ومن معى من 
المؤمئين » فأنجيناه ومن ممه فى الفلاك الشحون - الأيات 117 » ١١9‏ : الشمراء ) . 

ثم طلب من الله أن ينصره عليهم حيث كذبوه : لأنه لارجاء » ولا أمل فبهم 
( قال : رب انصرتى بما كذدون - الأبة بام : لأؤمنون ) . 

ثم أوحى اله إليه بقوله تعال (نارعك 2 و أنه ان يؤمن من قوءك إلا *ن, 
قد امن فلا تبتئس با كوا وار تالاه 5*: هود). 
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وعند ما تأ كد لنوح أنه لن يتبعه من قومه أحد أ كثرممن امن به ؛ وأنه قد طبع 
على قلوب الماندين منهم . وان مخضموا بعد لبرهان أو يصدعوا لإيمان ؛ وأن كلة الله 
قد حقت عليهم بالمذاب » دعا ريه بقلب مغم بالأمى والنضب والخط ( وقال نوس : 
رب لا تذر على الأرض من السكافرين دياراً » إنلك إن تذرم يضاوا:عبادك ولا يلدوا 
إلا فاجرا كفاراً ( الابتان دوف وح , 
ْ وسرعان ما استجاب ا لدعاء 'وح ؛وأوحى إليه ( واصتم الفلك بأعيننا ووحينا 
ولا تخاطبنى فى الذين ظلوا إنهم مغرقون ) الأبة/ام : هود. 9 | 

ويصدعٍ بوح - عليه السلام ‏ لأمس الله ( ويْصنع الفلك وكلا مى عليه ملا من 
قومه سخروا منه » قال إن تسخروا منا فإنا نسخر مك كا نسخرون » فسوف تعلمون 
من يأتيه عذاب ب يميه ويحل عليه عذاب مقي . حتى إِدًا جاء أمرنا وفار التئور قلنا : 
احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وَمَنَ آمن » وما أمن 
معه إلا قليل ) الأنات/ا” » ٠‏ هود . 

وانهمر الاء من المماء » وتفجرت الأرض عيوتا » وبلغ السول الزبى . . عند 
ذلك هرع نوح إلى السففينة وحمل معه ما أمى الله تحمله من الإنسان والحيوان والنيات 
( وقال : اركبوا فيها باس الله مجراها ومرساها أرق لود رح ) الأية ١غ‏ : هود . 
وتسير السفينة الزاخرج وسط أمواج تتلاطم ونشتد فى ارتفاعها وهبوطها » وتفتح بين 
طياتها لاسكافر ين المعاندين قبوراً . . فيقاومون الموت وهو يصرعهم وينالبون الموج 
وهو يطويهم وببلكيم ‏ ويلاح نوح ابنه « كنعان » وكان قد غلب عليه الضلال 
فرغب عن دين أبيه واءتزله ‏ يلحه وهو يخوض اللجج » ويدفع الوج » ويحاول 
المروب من الوت المطبق عليه من كل جانب بالاعتصام محبل ينجيه » أو مكان عال 
يأوره » ولكن . . هيهات فالنرق منه يدنو » والوت يقترب . . ويرف توح 
لابند » وتميج فى نفسه عاطفة الإشفاق والحب فيناديه أن يركب معه السفينة ليتجو 
من املك » ولسكن الإن م تمرك وجداته كات أبيدالخانية ول تلس شناف قلبد » 
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واعتقد - واه أنه قادر على الإفلات من بد القدر » والنجاة بنفسه ولكن أباء 
يهمه أمره ويشجيه » فيطلب من الله أن ينجى ابنه » لأنه من أهله » وتأبى عدالة الله 
أن تستديب لندائه » فد عصى الله ورسوله » ومجد دينه » وأصر على البقاء على 
ضلاله » خقت عليهكلة الكفر » ول يعد واحدا من أهل أبيه , ولا مستحقاً لشفاعته » 
وقد سجل القران حوار وح فع ابنه بقوله تءالى ( وهى نجر ى مم 2 عوج كالجبال 
ونادى توح ابنه وكان فى معرّل » با بنى اركب معنا ولا تكن مع الكافرين . 
فال : عَاو ى إلى جيل يعصمتى من الاء » قال : لا عاصم اليوم من أمس الله إلا من 
رحم ) الأينان "نع”: :هود. وعاتب ل و على شفاءته لابنه ) وأعرة ألا سأله 
عن شىء لا يعامه ( قال با نو إنه ليس من أهلاك إنه عمل غير صالم فلا تسألن ماليس 
لك به عل إأى أعظلك أن تكون من الجاهاين ) الآية 5غ : هود . 

:حيائذ أدر ك نوح أن العاطفة قد غلبت عليه فأنسته الح » وسترت عنه الصواب » 
فالتجأ إلى ربه مستغفراً من ذنيه » مستميذاً من سخطه ( قال : رب إنى أعوذ بك 
أن أسألاك ما ليس لى به عل وإلا تغفر لور مق ١‏ هن الخاسر بن ) الاية /اغ : 
هود . 3 حال الموج بين نوح وابنه فسكان من المغرقين . 

وعند ما باغت السفينة مرساها » وطويت صحيقة القوم الظالمين » كفت السماء 
واتاعت الأرض عابها" ( وقول 2 ا أرض ابلعن مادك ويا اساي أقلنن وفيض المناء 
وقذى الأمس واستوت على الجودئّ”"' وقيل : بعداً للقوم الظالين ) الأبة 4 : هود . 

أما نوح وللؤمنون به فقد نجام الله من ظلم الشركين وعدائهم » وهبطوا جين 
حيث شاء الله أن يهبطوا فى أرض السلام محوطين برعاية الله ورحمته » ليعيشوا فى 
الوا ودين ٠‏ ( قبل :يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى 
أمم يمن معك و أمم لمت ههم 3 بعسهم منا عذاب ألم ) الأية 44 :هود . 

لاحديث بشقية دهر صارفه تر 


. قبل إن الجودى جبل بالجزيرة ؛ وقيل باليصرة » وقيل هو الطور وقيل غير ذلك‎ )١( 


مانا 
الصلاة عبادة وقيادة 


الصلاة عبادة : تصل الخلوق بالخالق » والإنسان بربه » حيث يقف بين يديه 
عاكها ورولامر م كله ؛ لابين عل شنية غركن تزائل أو آم ضامق لتكنا خاذوة 
الإعان تصيو إلمها النفوس » و عل إلبها القأوب » وتنشرح ذا الصدور. 

أليس الملوك يقف بين يدى مالكه الذى يدير أميره » ومحصى عليه أنفاسه » 
ويكتب ويسجل عليه أقواله » وخاجات تعيره » وهواجس نفسه ‏ فيسل قياده إليه ؟ 
أب » هو الذى خلقه فأحسن خلقه » وصوره فأحسن تصوره ؛ وأحاطه يصنوف النم 
والالاء سل له أسنات الرزق » وخلع عليه خلعة الإيمان ؛ ونوج رأسه بتاج الإسلام » 
فتنطق جوارحه : « الله أ كبر » فلا عزة للعبد إلا من عزنه » ولا قوة للءبد إلا من 
سطوته وجبروته » ولا ملاك فى الدنيا إلا من ماكه وسلطانة . تفرد بالكيرياء والعظمة 
والمباء » فُن نازعه فى شىء من عظمته وجلاله » قصم ظيره » وشنت شمله » وطرح به 
إلى الهلاك » ونادى ف الناس مناديه ( تلاك الدار الآخرة يحماها للذين لا بريدون عاواً 
فى الأرض ولا فساداً . . والعاقية لامتقين ) . 

5 دن عروش 5 وك من تيحان سُليت » 1 من عظمة زائفة قوضت » 
5 من معبودات انهارت » وبق لاءدؤمن حلاوة الإعان » ونور اليقين » وعزة القسك 
بالدين ( ما عند ينقد وما عند الل باق ). 

عند ذلا هتفت القلوب لأؤمنة » قبل الألنة الناطقة : ( إياك نعيد . . وإياك 
نستمين . . ) فسكل ما فوق التراب إلى التراب يعود . . وكل مخلوق إلى فناء؛ 
فلا تعنو الوجوه إلا اعناءتك ؛ ولا جد الموارح إلا لاك . الذلة لمبوديتك عز» 
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عبدك العابدون فتشرفوا بعبوديتك » فصاروا بها أقوياء بعد ضعف » وسعداء 
بعد شقاء » وأغنياء بعد قفر وأعزاء بعد ذل . . . تحررت عقوهم » واستئارت 
قلوهم » ونصروا على أعدائهم » وملكوا بها الأرض » وقامت ل عروش العزة 
والسلطان » وجاءتهم الدنيا صاغرة . 

واستعان بك المؤمنون » غير متخذين دونك الشفعاء والنصراء » فهم لا يماسكون 
لأنفسهم ولا لفيرمم نفما ولاضراً . . . وقد قلت : 

ين نا 

بالصالئلات ؛ ومصدر 
فليس على أبوابه من وسائط 
وسيلتنا للقرب دين وطاعة 
كتاب جليل فيه طب وحكة 
حكنا به فوق اليسيطة حقبة 


يقر بذا 


من القلب بالإيمان » والصدق أنفع 
ترب من تبغى وأخرى نَم 
وجب وإتصار يه وحق يشرّع 
وآى من الرحمن تتسسلى والتمم” 


فكان لتنا عرش من فلمز أرفع 


ساكنا به تبحا من العدل واضاً 
يشق سبيل الحق للناس هاديا 


فأشرق نور الدين للأرض يطلع 
يضل » ومن ورد المذلة جرع 


دع مع إن 
استعانوا بك » فآزرتهم بقوتك وجبروتك ؛ وجاءهم مدد السماء يقائل إلى 
جانبهم ؛ تغافهم المدو » ورغب فيهم الظلوم متحرراً من ظل الظالمين » واستعباد 
الجرمين ؛ فمز جانبهم » وقويت شوكتهم » وسارت إلى جانمهم عدالة الإسلام يحل 
لواءها المجاهدون الصابرون » فطلع على الناس خر المرية والسعادة . . وصدق جل شأنه : 
( قد أفلح من نزى . وذكر امم ربه فصلى ) . 
وعى قيادة : إمام اختاره الصلون » يتقدم الدفوف » يتجه يقأبه وجسمه وروحه » 


نهم ؛ وشعار 
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ارتباطهم بدينهم . بواتجاه إلى مكان الدعوة الذى طلع منه فرها » وانبئق تورهاء 
وتطلع إلى مهبط الوحى » وملتق الأرواح الأؤمئة فى صلاتهم سحي ا رجه رجه 
لاذى فطر السموات والأرض حنيفاً » فيتبمونه فى امجاهه » ويتبءونه فى حركاته وأقواله : 
يكبرون إذا كبر » وينصتون مستمعين إذا قرأ » ويؤْمُدون مع تأميئه ؛ ويركعون مع 
.ركوعه » ويسجدون مع سجوده » ويحاسون مع جاوسه » ويرقءون ويتشّدون إذا 
رفم أو تشهد ؛ فإن أصاب فله ولهم » وإن أخطأ فعليه وهم . بستخافون غيره إذا 
أصابه طارى” » ويسددون أعاله إذا نسى أو أخطأ» فى صفوف سدت بها الفرج ؛ 
وتزاحمت فبها الناكب » يقف غنيهم إلى جانب فقيرهم » وحا كم إلى جانب 
حكومهم »أ كرمهم عند الله أ كثرم تق » وأقربهم إليه أعظهم خشوءاً . إشارة 
إلى الجتمع الالح » يرشدم فيه أصاحهم » فلا يطيعونه إلافى معروق » لانه : 
« لاطاعة لخلوق فى معصية الخالق » بسددون أعماله وحركاته بما أفاض الله علبهم 
من فه ومعرفة » وهو فى حاجة إلى إرشادم وتذكيرم عاق الراعى الصالم فى الرعية 
الصالحة » ينصح وينتصحً» وبرشد ويسترشد » فلا طغيان ولا استبداد» ولكنها مشاركة 
روحية ؛ يتساوى فيها الرئيس والرءوس » والراعى والرعية » التِى يمثلها الإمام والأموم 
)ىر م الصلاة إن الصلاة تنهى عن التحثاء والمفنكر . . ولذ كر الله أ كبر . . 
والله بعل ما تصنمون ) . 

( والذين استجابوا اربهم وأقاموا الصلاة ؛ وأمرهم شورى ينهم وما رزقناهم 
ينفقون ) ترفرف عليهم السعادة فى صاوائهم خمس مرات ف اليوم والايلة » فتشعرهم 
باطشية والاشوع نخالقهم » وتطور أبدائهم وقلومهم من أقذار الجسد وأدران العام . 
شَ فى عمود الإسلام » ودعامة الإعان » من تركها فقد كفر بنءمة ريه وفاته نور 
اليقين » ووقم فى ظلمات الإثم والمدران ( إنه لا يفلح الكافرون ) 

مرو هر مدو التدرى 
إمام وخطب المسحد الجبدى ماوى 


1 
ومرة أخرى : مين كف ر القادبانية 


كتبت ف العدد السالف مقالاً عن القاديانية نحت عنوان « من كفر القاديانية » 
وقد تقلتدكا هو من كتاب ألفته عن هذه النعلة ولم يطبع بعد » وأضرع إلى الله 
أن يعين على طبعه حتى يتبين السامون ما وراء القناع الزائف من وَجْهِ يسجد صاحبه 
للشيطان ‏ غير أن ما نشرته من المق أثار قاديانيا يميش ف « الدامارك » وقد كتب. 
لى مرارا من قبل » وفى أحد خطاباته يتممنى بالضلالة والجهالة وغيرما . وكان الأخم 
الكرم الفاضل الدكتور « أمين رضا » الأستاذ الساعد بكلية الطب بجامعة الإسكندرية 
قد التق .هذا القاديانى فى إحدى رحلاته ودار بننهما مناقشة ومراسلة » فكان أن أرسل. 
إلى الأخ العزيز كتابا يشكو فيه مما كعبت زاعرا أنه كله أخطاء . 

ويشهد الله مدذ كتبت عن الضلالات أنتى لم أ لنشى رَمْمها بنير مافيها » 
فا استطاع صوف واحد مثلا - على تحفزم واحتشادم لإبطال ما أقول ‏ أن يجحد 
لى نقيصة تزوير قول عليهم » أو افتراء شىء لم يقولوه » لقد رمو بسوء فهم. 
ما يقولون » لكن لم برمنى أحدم بافتراء ما أقول» أو أنسب إإمهم شيا لم يقولوه »> 
وكذلك فعلت بالمهائية » وكذلك فعات بالقادبانية وعندى كثير من كتبها . 

وجماعة أنصار السنة أحرص ما تكون على وحدة السامين » ولكن أى. 
مسامين ؟ ؟ . 

اللساءدون الأعزة الأبرياء الذين لا برتيطون بمجلة الاستهار » ولا يكونون أنواق 
للاستمار» ولا يعيشون على الفتات القذر من نفايات الاستمار . وإذا كان القاديالى 
الداغرى يقوله لقد جاء الإيجليز إلى الحند وخاصوا السلبين من حم السيخ والمندوس. 
الاستبدادى » وتعنوا المرية الدينية أفلايجب عليه - أى على غلام أحمد - وعلى 
كل ملم نزيه أن يكون شا كرا » أ كاد أجزم أن هذا القاديائى يوقن فى طوايا نفسه 
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أنه يكذب » فالإنجليزلم يضطيدواقوما فى الحند كا اضطهدوا المسامين اللقيقيين » 
وسئيرز فى كتاينا الأدلة الدامئة على ذلك ء ثم متى كان المبدون بحسبون أنفسهم 
مسالبى بقارع معيفة لا صلة لم بال_امين فى بقاع أخرى » ففى الوقت الذى كان فيه 
الإتجلمز يطعمون غلام أحمد القاديانى كود أرامل المسلنين وأيتامهم ويزعمون أنهم بهذا 
يبرون المسامين فى شخص غلام أحمد » كان الإتجليز يبغون على الماين فى كل بلد 
استءمر وها » وساموا أهلها اتهسف والموان . 

ثم اير فى القاديالى الدامارى آية من قرآن أو قطعة من حديث نوجب شكر 
عبدة الصليب والنازير ؟ ثم متى كان « النى » مستضعقا هكذا حتى يفرض على 
نفسه وعلى أتباءه شكر أمة قامت على البنى والعدوان واستنزاف دماء الشموب ؟ 1 » 
اقرأ تاريخ النى تمد . صل الله عليه وسلم ‏ وموقفه من كسرى وقيصر وغيرها ؛ 
لتعرف كيف تكون رجولة الأنبياء » لا خنوثة صاحيك الذى ماعاش إلا لمجد 
الإيجليز ! ! ولقد زادتى خطاب القادياتى الدامارى ثقة فى أن هؤلاء القوم حمائل 
استعار. إتحايزى حبنت مخاول أن تابس أقبمة تتراءى مها أتها مساية . 

ولهذا ينشط الأحمدية أو القاديانية فى كل مكان لعلهم يستطيءعون إبحاد أمة 
تسمى « مسامة © وتدين بالولاء اللخالص الإتجليز ؟ فبل يعرف الم لاذا ششط 
القاديانيون » وهذا أحدم داعاركى يفرض علينا الشكر للاتجليز؟ لنقرأ نهايا الاتجليز 
من المساهين لنقرأ الاسف واوان الذى أوقعه الإيجليز بالاءين فى معمر وف العراق » 
لنقرأ ما فعل الإتحايز بناسطين وتمكينهم منها حثلة الدنس والبغى واانجس » ظناً 
من الإنجليز أن الدويونية إذا سيطرت على فلسطين ثم من الفرات إلى مصب النيل » 
فإن اسوع سيئزل » وحيئذ يؤمن الدهيونيون بشارة الإنجيل » ويكرزون به فى 
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هل يذكر الكاتب ضراوات الصليبية وأحتادها حينا اقتحمت بدت القدس ؟ 
د وله برتثارد ملك الإتجليز اللقب بقلب الأشد » وبالؤرخ الأمريى الكيير 
ول دبورانت فهذا يقول عن ذاك فى كتاءه الكبير « قصة الحضارة الجزء الخامس 
عشر من الطبعة العربية من ص 88 » 85 » : «أمر رتشارد أن تضرب رءوس 
من الأسرى المسامين أهام أسوار اللديئة لينبه بذلك الأهلين إلى وجوب 
الإسراع فى تنفيذ الشروط » وإلى لأرجو أن يقارن القأدبانى بين فريضة الجهاد 
فى الإسلام وبين ما هو مذ كور فى شرعءة اليهود والنصارى عن القّتال  :‏ حين تقرب 
من' مدينة لكى تحارمها استدعها إلى الصلح » فإن: أجابتك إلى الصلح وفتحت لك » 
فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير ويستعبد لك » وإن لم تساللك بل 
عملت معك حريا » لخاصرهاء وإذا دفمها الرب إلهك إلى يدك » فاضرب جميع 
ذكورها بحد السيف ء وأما النساء والأطفال والمهالم وكل ما فى المديئة كل غنيمتها » 
فتغتنمها لسك ©6 الوحاح المتمم لاعشر بن من سفر التثنية » هؤلاء م سادة الذلام 
فى شريعتهم » أفيجب علينا شكرم ؟ . 

إن للنى ‏ أيها القاديالى ‏ كرامته وعزته وثهمه وإباء نفسه ورجولته وبطولته 
وفدائيته . إن النى إعان ورجولة وبطولة وفدائية يقودها إلى الثل الأعلى وحى من الله 
سبحانه » لا يفرض عليه شك ركافر ؛ ولا مداهنة غاصب ظلوم . 

وحينا استولى الإيجليز على العراق فى أثناء الحرب الءاللية الأولى يجيش هندى 
عبر القادءانيون عن فرحتهم بما نصه : « قال المسيح الموعود : إلى المهدى والحكومة 
البريطانية سي الملول الذى لا يقف أمامه أولئك العاماء العروفون . فالآن وقد جاء 
مقام التفكير والجد , فإننا ‏ نحن الأحمديين - اذا لا نبتبج بهذا النتح البين . 
سواءأ كان ذلك النعحم فى عراق العرب أو الثام » وأنا أريد ع السيف فى كل 
مكان ؛ عند فتح بنداد دخلت جيوشنا من الشرق » فسكروا متى تنيّىء بهذا النتح 
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والانتصار ؟ حكومتنا البريطانية التى هاجمت من جهة البصرة وأرسلت الميوش من 
هده الناحية بعد أن جندتهم م من أفراد الأم الختلفة » وكان محرك هذا الإرسال وذئك 
التجنيد فى الات قة تلك الفلائكة الى أنزها الله تعالى » لكى تهىء لتقديم أصناف 
الساعدة مستميلين قلوب الناس نحو هذه المكومة فى حينه »6 أخبار الفضل قاديان . 
الحلة السادسة رقم 5 بتارريخ كنا / 

أيصدق ٠‏ مسل أن أن اللائكة تقاتل فى سبيل انجلترا ؟ . 

وش كارت يل لكيه الخاطئة ملم ؟ وهل بباح الذزو المةود والفتك 
والتدمير للاتجليز » ويحرم الجهاد على السامين ؟ . ١ش‏ 

ظفر الله خان : و بذعم القاديالى - دفاعاً عن القاديانيين أن ظفر الله خان القاديالى 
دافم عن فاسطين فى هيئة الأم التحدة وهو - الذى كان وزيراً ملمارجية اليا كستان 
حين” اسدقلت و الوزارة والسفارات والفوضيات بالتاديانيين » وجعلهم يتغلغلون 

فى جدش اليا كستان . 

دو ل : دافم لأن البا كستان تريد هذاء أما هو فكان ستاراً بريد به جعل 
البا كستان كلما قاديانية » وإليك ما تقوله عنه صحيقة قاديانية : « أوفدت الفرقة 
اققادنانية الأحمدية وفداً لاستقبال وتبريك وتهنئئة حضرة صاحب الفخامة الا 3 العام 
لهند « اللؤره زوذريك ) فى قصره فى 5# ولك ميلادة ؛ شرف حضرة صاحب 
النخامة الا 1 العام أعضاء الوفد بعد أن جلسوا فى أما كنهم » ثم قدم السكرتير 
اخاص لذخامته سكرتير الوذد الشودرى ظفر الله خان » ثم قام سكرتير الوفد بتقديم 
أعذاء الوقد لفحامته) 3 أاق الثودرى خطاب المتحيد بين يديه ذ كر فيه أن هذه 
التبنثة من الجاءة الأعهدية القاديانية » وبين فيه أحوال أسرة المسيح الموعود وتعالمه ؛ 
7 لفت نظر نفامته إلى ما قامت به الجاءة والفرقة من الخدمات لأجل إقرار السلام 
والنظام والأمن العام » أخبار الفضل قاديان الغحلة الثامئة فى 1951/5/00 . 
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موقف القاديانيين من المسامين : لا محقد القاديانيون على أمة حقدم على المسدين » 
لا لثىه إلا لأن السلمين أخذتهم الغيرة الصادقة. على كتاب الله » فثاروا على فتنة, 
الغلام ؛ ودمغوه يصفاته » وجاهدوا ضلالاته .' 

أما الإيجليز فى صليبيتهم وختزير يتهم وبنيهم السفيه على القرآن » فلم ينالوا 
من القاديانية سوى التقديس والتجيد . ألم تر إلى الغلام بحرم” الجهاد نحت ظلال 
سيوف الله » ويفرضه نحت سيوف الإنجليز » ويستحث أتباءه على هذا . ألم ثر إلى 
القاديانيين بصبون تقءتهم على كل مس » ويستحث بمضهم بعضاً على قطم كل صلة » 
وقصم .كل عروة بسْهم وبين الملمين » وإليك النصوص : « إن جميع “لين الذين 
م يشتركوا فى مبايعة السيح الموعودكافرون خارجون عن دائرة الإسلام » ولو كانوا 
لم يسمعوا بامى السيح الموعود 6 « كل رجل يؤمن 'بمحمد » ولا يؤمن بالسيح 
الموعود » ذا هو بكافر سب » بل هو راسخ فى الكفر ؛ وخارج عن دائرة الإسلام » 
« كل رجل من غير الأحمديين كافر إذ أن الكفر ولوابننى واحد هو الكفر”'" » 
« قال السيح الموعود : إن إسلامهم غير إسلامنا» وإلهوم غير إلهنا » وحجهم غير 
حجنا ؛ وهكذا نخالفهم فى كل شىء 6 « من الخطأ بأننا لا تخالف المسامين: إلا فى مسألة 
وفاة السيح » أو غيرها من السائل الأخرى . إننا مخالفهم فى ذات الله تعالى » وى 
الرسول » وف القرآن' والصلاة والحج والركاة » وهذا لم يِصَلّ ظفر الله خان على تمد 
على جناح الرئيس الأول لدولة البا كستان » والذى أرغنه الإيجليز على أن يكون 
ظفر اللّهخان وزبرا للحارجيته ! ! « النصوص ص 05 مرا الصدق » ص ١٠٠١‏ 
ربو براق رياجئتر » الفضل 5١‏ ؛: 57 بونية سنة 1955 ء الفضل "٠‏ بولية سنئة 


١9ا.‏ وهو من كلام الغلام وولده . 


(1) هذه حقيقة . ولكنهم يريدون من وراتها إثبات أن غلام أحمد القاديانى نى » 
ولمذا يكون كافراً من لا يصدق بنبوته . آى أن تكون أمة الفرآن كلها كافرة ماعدا 
الأحمديين 11 . 
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. هذا يعض من بعص مأ عند القاديانئين . ولقد بذلت بعض ما بحب فى سبول إقناع‎ ٠ 
ولاسب القاديانيين‎ ٠ من نحسن الفان مبؤلاء وحدته بالأدلة من كتب غلام أحمد‎ 
- خطنة أن يحيا نبيهم اْزعوم على الولاء لاطناة البئاة أ كلة أ كياد الشعوب‎ 
. ) الإبجليز وهر بعض من قال الله فبهم ( لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة‎ 
ولست من الذين يمقتون أن يدخل الناس فى الإسلام بل تمن تخبون أن يصير العالم‎ 
4 11 كله أمة مسامة 0 ولست َي أبداً إلى التفريق بس 5 ومسلم 04 أو ألمن‎ 
أوأ كفره 5 ولكننا مارب البدع والذفاق وأن يدخل الئاس فُْ الإسلام بغية القضاء‎ 
. عليه وعلى أمته . لقد عابنا الرسول بوحى. من الله أن نقيم وجوهنا لله “وحن حنفاء‎ 
ومن يقرأ‎ ٠ ولكن غلام أحد يريك منا أن 2 القاب والو<ه والسيف للإتجليز‎ 
ماكتبه غلام أحمد للاتجليز يتبين له جيداً ماكازعليه الغلام من خسة ووضاعة ودناءة‎ 
' زا . حسبت التكتاب الذى أرسل به إلى فيكتوريا ملكةالإتجليز . إن هذا الكتاب‎ 
وحده بدمغه بأنه دعى لا نبى . وقد نشره فى كتاءه التبايغ حت عنوان 2 ذكر الدولة‎ 
البريطانية وقيصرة المند جزاها الله عنا خير الجزاء » ومما جاء فيه عن الملكة «اللهم‎ 
برك لنا: وجودها 4 واحفظ مامكا دكن مكائد اروس 4 ومما يصئءولن 6 قل رأينا‎ 
الإحان الكثير » والعيش النضير » فإن قرطئاى جنيها » فقد فرطئا فى جنب‎ 
ألله 18د د و 4 وهن عصاهم منا 6 ف حرج علهم م( وحارمهم قاوائك الذبن اعتدوا‎ 
.( حدود 5 6 ورسوله 3 وأولئنك 3 الماهلون‎ 
خافة هذ اضيا عند -أمها القادياتى  وإنه لمزيز على نفسى » أن مذدعك‎ 


القاديانيون ‏ وأنت ف الداتمارك » فتفان بالإسلام ظنهم . وإنه ليسعدنى اليوم الذى 
أراك فيه متدرا لاقرآن » آخذا مبداء فائما له قلبك » متدبراً فى وعى تام سيرة خائم 
النبيين تمد صلى الله عايه و-ل ؛ لترى كيف تسكون حقيقة النبوة فى إعانها وكبريائما 
النفسى لمخم الذى يستعمى على كل شائبة من ذل لخير الله . 

أدعوك اسم الله إلى تدر القرآن بفيمك لا بهم قاديالى » ولملاك ترى حقيقة 


10/0 
النور ومباءه وجاله » أنالا أحقد عليك » وإنما والله أحب أن أراك على طريق ممد 
صل الله عليه وسلٍ طريق المق والمير والكرامة' . أوكان الفرآن فى <اجة إلى نئ, 

آخر يأتى به ؟ أوكان السلمون فى حاجة بمد القرآن إلى كتاب آآخر ؟ . 

“م بوعى تام أرجو أن تبين لى : الجديد الذى جاء به غلام أحمد القادياتى ؟ 

أولاً: أنه السيح للوعود » أوغير ذلك ما ادعاه . 

ثانيا : بل هوالهد فكله من دعواه : وجوب الولاء للإمجليز . 

ثالثاً : وهو مرتبط ما قبل : السك بنسخ الجهاد إلا نحت عل الإتجليز. . 

تدبر قليلا ببدوء بسكينة » وأنت غير متعصب إلا للحق » وأنت غير نام منى 
شيا . تدبر جيداً وقارن بين دعوة القرآن وبين دعوة غلام أحمد . أضرع إل الله 
أن يبين لك طريقالمق . ٠‏ 

( إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيق إلا بلله ) 


عبد اص الوكيل ٠‏ 
د يحمل هذا الم م نكل لف عُدوله » ينفون عنه تحريف الغالين » وانتحال 


اللبطلين » وتأويل الجاهلين 6 


حديث شريف 


1 
بامالقَيَاقا 


أسغلة وأجوبة 


وح وك ليشت ازئة قو من القمح وبذرتها فل تخرج الأرض غير 
أربعة أشولة فقط . فبل أسدد بها القرض ولا أخرج عنها زكاة أم لابد من إخراج 
الزكاج ؟ “أحجمد سراج سح حلفا الجديدة 

ج ١‏ - لا بد من إخراج الزكاة أولا قبل سداد أى دين أو قرض لقوله تعالل 
( ونوا حقه بوم حصاده ) ذلك إذا بلغ النصاب وهو خسة أوسق » لقوله عليه الصلاة 
والسلام « ليس فيا دون خمسة أوسق صدقة 6 ويقدر بمكاييانا خمسين كيلة . 

فيكون الجواب فى موضوع السؤال أنه ليس على الأريعة أشولة زكا: لا لتقم 
الدن ولكن لأنها م تبلغ النصاب. 

س ١‏ - ما حكم الدين فى إقامة الساجد على الأضرحة؟ . 

ودل تصح الصلاة فى هذه المساحد ؟ . 

و هتصح الصلاة قى مسعحد أقم لعبادة و 39 بعد مده من الزمن ف نه ضر 2 1 

ودل تصح الصلاة فى المسحد إذا هدم المر 4 5 

وهل تصم الصلاة فى الزاوية التى باللسجد الذى بوجد به ضرييح لأن “ينهم 
( حائطاً ) ؟ أرجو الإفادة الواضحة وشكراً . 

يوان عي حدق 
كفر طورءس حا جيرة 

ج ١‏ - لايحوز محال من الأحوال أن مجمع بين معد وضريم فى الإسلام 
5 السك لابق شبن فإذا كان للستفد ف ببى أولا ثم أنثىء فيه الشريم وجب 
هدم ذلك الضريم وإزالته ونقل الرفات القبور فيه إلى مقابر اللدين » ولا يجوز 


أن يصل فى ذلك المتحد مادام الضريح باقيا » »بل عر كة الضرار الذى هى 
الرسول صل الله عليه وسل أذ يقوم فيه أبدا . وإذا كان المجد هو الذى بنى على 
القبر وكآن القبر قد انخذ أرد سيط اجر وتبطل الصلاة فيه ويكون فاعل 
ذلك ملموناً يا نصت على ذلك الأحاديث الكثيرة المتفق عليها . 

والسبب فى ذلك أن المساجد تجب أن تسكون خالصة لعبادة الله عز و جل وذ كره 
كا فال تعالى : ( وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً ) واتخاذ الساجد على القبور 
أو بناء القبور فى الساجد هو مفض إلى تعظم أصحابها وعبادتهم » فهو ذريعة من ذرائم 
الشرك ومناف لا بندت له المساحد من إخلاص العبادة لله . 

أما إذا أزيل الضريح من السجد ولم يبق له أثر فيه جازت الصلاة فى السجد 
بلا كراهة » وكذلاك إذا أزيل القبر وبنى مكانه مخداً جازت الصلاة فيه . ففى 
حديث أنس أن. مسجد رسول الله صل اله عايه وس كإن فى مكانه قبور لاش ركين 
وخرب ومخل فنبدت قبور الشركين وأخرجت عظامهم وسويت اهرب وقطم النخل 
وجعل ف قبلة السجد الخ الحديث . 

والحاصل أن الإسلام قد احتاط لاتوحيد أعضم الميطة ولهذا نهى عن كل ما يفضى 
إلى الشرك . كا نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها » وقد قطم عمر 
شجرة الرضوان ما عل أن أناساً يتحرون الصلاة عندها » وكا نهى الدين عن إشراف 
القبور وصنم الكاثيل وغير ذلك . 

أما إذا وجدت زاوية امعد اك ويه شرج 1 وكانت همده الزاوية 
مقصولة عن السحد محائط » نحيث يمكن اعتبارها مسجداً 0 فأرجو ألا يكون 
فى الصلاة بها بأس والله تعالى أعل . 

س ١‏ - رجل جامع زَوجِته عند الرواح إلى صلاة الجءة هل عليه غسل واحد 
أم ماذا ؟ . 
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س ؟ - زوجة جامءها زوجها » وقبل أن تُنتسل نزل عنها دم ايض » وعند 
انقطاع الميض غّلت أختها المتوفاة وجاء وقت صلاة الجعة بعد ذلاك » هل عليها 
غل واحد يكفيها أم ماذا ؟ . 

أبو 1 تمد أحمد طه 
القضارف ب صودان 
حا عليه غسل واحد يكفيه لاعدنابة والجعة وعليه أ نَ يذومهه امما ليكتب 
له أج كل منهما » .ققد روى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلِ أنه قال 
الحديث » فدل هذا على أنه إذا اغتل بوم الجعة من الجناية أجزأه غسل واخد 
ولا يجب عليه غسل لكل منهما . 

ح؟ ‏ كذلك يكنى الرأة غسل واحد من الجنابة والخدّض إذا هى تزل علمها 
دم الحيض بعد اماع وقبل الفسل فتتربص حتى ينقطم عنها ذم الميض ثم تفتسل 
غلاً واحدا » وأما إذا غسّلت أختها المتوفاة فلا يجب علمها الفسل » وحديث « من 
غسّل ميت فايتسل »6 غير يح . وقد ورد أن أسماء بنت عميس <ين غسلت أبا بكر 
وف أن عن شرت تالت من مرتها من الصحابة ققالت لم إلى غسلت أبا يكر 
و إلى صائمة ؛ فبل على من غسل ؟ فقالوا : لا 

وكذلك لا يمب على المرأة غسل الجءة لأنهااليست ممن محب عليهم شهود الجمة . 
وان تعالى أعل . 
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المدد ع ْ ربيع الآخر لم19 الجد ١م‏ 


ر وو / 
و شاف 


قال جل ذكره - ( هاخْتَلف الأحزاب من ينهم » فويل للذين 
م 0 7 : . ل 5 ء. 1 رعو اله - 
كفروا من مَشهد بوم عظيي * أسمع بهم © وأبصز 9 يأتوننا لكن 
الظالون اليوم فى ضَلال مُبين * وأنْذِتم بوم اطلْشرَة إذْ فى الأئ” وم 
فى علد » وم لا 0 * إنا من 0 الأرضَ ومَنْ علييا » وإلينا 
ر'جعو ن 4 مريم : لا" د ء 

« ممالى المفردات 6 

« اختاف » الاختلاف والخالفة : أن يأخذ كل واحد طريقا :غير طريق الآخر 

فى حاله أو قوله . . . ويتمم الراغب قوله بما بأنى : ولما كان الاختلاف بين الناس 


ف القول 50 يقتضى التبازع استمير ذلك للمنازعة والخاذلة 5 


4 


« الأحزاب 6 قال ابن فارس عن أصل:الكلمة وهى « حزب © أنه يدل على 
مجمع الشىء » فن ذلات الحزبب : اللجاعة من الئاس . والطائفة من كل شىء حب من . 
وقال الراغب : المزب جماعة فيها غاظ . 00 

« وَيل »فى مفردات ابن الأثير.. الويل : المزن والهلاك والمثقة من العذاب .. 
وقد برد الويل بمنى التعجب . ونقل الراغب عن الأممى : وبل : قبح . وق 
يستعمل على التحسر » وَوَيْس : استصغار » وويح : ترحم . ومن قال : .ويل : واه 
فى جبنم » فإنه لم برد أن ويلا فى الاذة هو موضوع لهذا » وإنما أراد من قال الله تعالى. 
ذلك فيه » فد استحق مقرا من النار . 

« مهد » الحضورء وما يشامّد » والجمم من الناس » ومكان الشهود > 
والشهود نفسه . 

ونوك" بيع وأبْصر' » عجىء .هذين الفملين على هذه الصورة يدل على أن 
أسماعهم وأبصارم يوم القيامة ستكون ف قوة جديرة بأنيتعجب منها ؛ إذ كانوا 
فى الدنيا ما وعميانا. سيرون ما كانوا عنه عمين » ويسمعون ماكانوا يسدون. 
أسماعهم دونه . 

«الحسرة » أصل المثر : كشف الملبس عما عليه . والحسرة : الغم على ما فاته 
والندم عليه »كأنه اتمسر عنهالجهل الذى مله على ما ارتسكبه »أو اتحسر قواه من فرط 
غم » أو أدركه إعياء عن تدارك مافرط منه . . 


)١(‏ عل وَرْن أفمل فتح الحمزة وسكون الفاء وكير العين وهى إحدى الصي 
الموضوعة للتعجب الذى عرفه عاماء الحو بانه و شعور داءلى تتفعل به النفس حين تستهظم 
أمراً نادراً أو لا مثيل له بول الحقيقة ؛ أو خنى السبب 6 . وهذا هو تعجب اللشر . 
أماما يسند إلى الله سبحانه , فإنه لا يمكن أن يكون مثل تعجب البدير ٠‏ إذ ليست ذاته مثل 
ذات أحد , وليشت صفانه كذلكمثل صفات أحد . ( ليس كثله ثىء وهو السميع البصير ) 


5 الأمر 6 الفضاء : فص الأمر قولاً كان أو فملا . ٠‏ وقفى الأمر أى فصل 
فيه » وهذا تنبية إلى أنه صار تحيث لا يمكن: مطل تلافيه . 

« غفلة 6 النفلة : دَهو يعترى من وله التحفظ والتيةل . وعرفها امن فارص بآوله : 
ترك الشىء سبوا » وربما كان عن عمد . 

« ئرث » عن الراغب : الوراثة والإرث : انتقال فنية إليك عن غيرك ٠ن‏ غير 
عقد » ولا ما بحرى مجرى المقد » وسمى .ذلك المنتقل عن الميت . وعبر ابن فارس عن 
معنى لليراث يقوله : هو أن يكون الشى: لقوم » ثم يصير إلى آخرين بندب أو سبب . 

1 و المنى 6 

بين سبحانه وتعالى فى آيأنه المحتكيات بيانا هادياً شانيا أمرَ عيسى عليه الملام . ْ 
وهو بيان يسجد له الفكر والقاب فى خشوع وإعان ..بيان مهدى العقلٌ أورهء 
ويكق النق عير : ظ 

وفى أولى هذه الآيات يبين الله سبحانه اختلاف الأحزاب فى شأن عسى من بعده : 
« فاختلف الأحزاب من بينهم » الإتيان بكلمتى « من بينهم » يدل على أن الأحزاتٍ, 
كاتد سن يق ارال ع أى كافك من البو وين التمازى ١‏ وندل عل أن 
الاختلاف أخذ بأعمّة أوساط القوم أو مَيُم . فقوم بهتوه بالسوء » ورموه بالشناءات 
من النقائص وم اليهود”"'' ؛ لأنه جاء يذ كرم بالتوراة التى نبذوها » وبأنهم ليسوا 
شعب الله الختار » وإنما هم من خلق الله وعبيده . 


)١(‏ الوؤدية عهن الصبيونية : أحقاد مستعرة » وكفر دىء خسيس ٠‏ ومقت لا محمد اله 
جحم لله ولرسوله مد صلى الله عليه وسلٍ ولعيسى ٠‏ فلا محاولن أحد التفرقة بين هودى 
وصهيوى » فإعا تمزع الصهيونية عن مهوديتها ولهذا موا فلسطين المنتصبة : إسرائيل . 
أرق د الام الدى كاب كر ررحي )مره ماقرا »زتره متوارية ؛ ومرة مهائية . 
وكلها أسماء لنثة لفثة واحدة :دين عقت الله ومقت الاسلام ؛ ومتمت العرب . 


5 
وجميل هنا أن ننقل هذه المقارنة ع نكانب إنجليزى هواه مع اليهود بالحب » 
ومع امسللين بالبنضاء » حتى يتجلى لمن يقرأ أنناة تزع فى مبالغة إلى الإنصاف 
الذى قد يسمى إسرافاً فى العدل أو التسامح » إن جاز مثل هذا التعبير . 
يقول السكاتب والؤرخ «ه. ج .ولز» فى كتابه الكبير «معالم تاريخ الإنسانية» 
م يأتى : كان المهود على اقتذاع بأن الله ارب الأوحد للعالح بأسره رب حق عادل "© 


(1) يفسبٍ إلى البهود أنهم موحدون غير أنهم يصفون الله بصفات لايسكن إإمها حس ولا 
نفس: يل يشمئز منها كل ذى قلب ولب » وأنا أنيه السامين إلى هذا . لكي يعتصموا بالقرآن 
ها وصف به اللهنفسه لا يما تقل علماء الكلام والفلسفة والتصوف ؛ فسكل به مسمن الهودية 
ولك تبينوا جانياً من أخلاق اليهود » فعن تصورثم لله تنزح أخلاقهم ومعاملاتهم للناس » 
و إليك طائفة مما افتروه على الل : ( فزن الرب أنه عمل الإنسان فى الأرض وتأسف فى فليه 
ققال الرب . أمحر عن وجه الأرض الإنسان الذى خلقته الإنسان مع انم / ودبابات وَطور 
السماء لأنى حزنت ألى عملهم ) تتكوين- إضخاح > ققرات 7*5 « وأصعد ‏ أى :وح 
حرقات على الذبح » فتنسم الرب رائحة الرضى ٠‏ وقال الربفى قليه : لا أعود ألعن الأرض 
أضا من أجل الإنسان لأن تصور قلب الانسان شعرير منذ حدائته # ولا أعود أيضاً أمبت 
كل حى كا قعلت » نكوين ‏ إصحاح م ققرات ١؟‏ وما بعدها. ما أطنك تشعر إلا بإنسان 
حزين ضعيف الإرادة غير حكم هو الذى يتحدث !! والعجيب أن يفسب هذا السفر إلى الله 
سبحانه فى إصحاحه التاسع أنه أخذ ميثاقا مع نوم وبفيه أنه لا يغرق الأرض بطوفان آخر ء» 
ومحافة أن بنى فإنه جعل لنفسه علامة ند كرا لاج نوم وبنيه ( وقال ا : هذه علامة 
المثاق الذى أنا واضعه بينى وبي-> وبين كل ذوات الأنفس الحة الى - إلى أعنال الدهر. 
وضعت قوسى فى السحاب . فتكون علامة ميثاق بينى وبين الأرض » فكو ن افق انين 
سحابا على الأرض وتظهر القوس فى السحاب أنتى أذ كر ميثاق الذى بيى و بسع وبين كل 
نفس حة فى كل جسد » فلا تكون أيضاً اليا طوفانا ) الإتحاح التاسع من سفر التكوين 
فقرات لم - ١‏ والقرس هو قوس :زح ذو الألوان السبعة الذى يظبر عقيب ااطر 
مستده برآ ف الانق . 


وفى سفر الخروج ينسب إلى موسى قوله لربه : ٠‏ ارجع عن حمو غضيك واندم على ح 
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كد أن خيوء كذة را محرا أنم مع أبيهم إبراهام « إبراهب 6صفقة ع قوامها . 
وهىلا جرم صفقة طيبة جد لم » وهى 'أن يرفعهم آخر الأمر إلى مكانة السلطان 
فى الأرض 30) . ولشد ما كان ارتياعهم وغضمهم عند ما شهدوا يسوع «عيسى» يكتسح 
أمانه كل ها يعار وق يفتمك اناك ؛ إذ يلم الناس أن الله ليس من الساومين » وأن 
ليس هناك شعب مخقار » وأن ' لاأجظياء فى مملكة السماء » وأن الله هو الأب0© 


: المحب لكل الأحياء يشملهم كلهم توغاغة بعل الوا » وأنه لا يستطيع اختصاص 
البعض بالرعايات عدم استطاعة الشمس على ذلك سواء بسواء » وأن كل الرجال 
كوه وان خاطون هل البنزاء» وأبناء يحبوبون على السواء 229 لذللك الوالر 240 


اشر بشعبك » ! حاح وم ء وفى نفس السقر إصحاح 0؟ ينسب إلى الله «ورأوا إله إسرائيل 
ونحت رجليه شيه صنعة من العقيق الأزرق الشفاف وكذات السماء فى التقاوة م وفى الإصحاح 
الثالث والخامس من سفر يونان « يونس ع : يقول : « فاما رأى الله أعمالحم أنهم رجعوا 
عن طريقهم الرديئة ندم اه على الشير الذى تكلم أن يصنعه مهم ُ تصنعة 6 هدابقن 
ما وصنف به اليهود ديم . فيل يستحون من شىء ؟؟ . 

(1) بدين اليهود بأن مسيحزم الم بأت » وأنه سيأى ؛ وحينثد ارون على العالم 
أجمع ويعتقد المسيحيون أن اليهود سيزول كفرثم ومهتدون ويأتون إلى كنيسة المسيح مع 
جمهور الام » حين يعود إلمهم ملك سلوان !! وينزلالسيح مرة أخرى وهكذا يلت قالكيدان 
والؤامرتان ونههم لاذا بعين الصلبيون الهود فى فلسطين ؟ انظر ص #لمغ مرشد الطالبين 
الطبعة السادسة , وقد شر<ت هذا الأمر من قبل . 

)١(‏ أعتذر عن نفل هذا اواك لاعرست عليه اسيك 48 داكن عدن 
أو صريح . 

(0) لييى ل أبناء وإما الكل خلفه وعبيده . ( وقالت اليبود والتصاري : تحن أبناء له 
وأحباؤه . قل : فلم يعدبم بذنويم بل أنتم بسر تمن خلق ) المائدة : 18 . 

(4) لعل الترجبة قاصرة ء فاقه لا يودف بالوالدية والرجل لا يريد الوالدية المقيقة 
وإئما بريد الريوبية . ولا يحوز مطلما فما يتعلق بدفات الله أن نصفه إلا .مما ورد فى ؟تبه . 


إلا با وصفه به رسله وثقل إلينا تقلا ميحاً شروطه المعتيرة عند الحقةين من أر باب التقل 


/ 


للقدس » وإن عيسى ق ضنربه للناس مثل ذلك السامرى الطيب قد ازدرى ذلك 
لليل الطبيعى الذى مخضم له نفوسنا جميماً » والذى ننزع به إلى تمجيد شعبدا نحن » 
وإك المط من شأن: مالدى الل الأخرئ: والأجئاس الأخرى من خير وبر . 
وهو فى الثل الذى ضريه عن المال قد اطرح تلك الدعوى العنيدة التى يدعى بها 
المهود يأن للم ضربا من حق الرهن الأول على الله جل جلاله - . 

كذيك عل الئاس" بأن اله منده2؟ على الواسية كل أولئك الذين يتلقام فى 
للملكة » فليس هناك تمييز فى معاماته إذ ليس لفضله وطيبه حدود . وهو فضلا عن 
ذلك س كا يشهد المثل الذى ضربه عن قطمة العملة الدفينة » وكأ تعززه حادئة فاس 
الأرملة - يطالب بأقصى الأشياء . وليس هناك أية امتيازات . . . ولاخَصْم فى 
الأسعار» ولا معاذير فى مملكة الدماء. . . ولم يقتصر عيسى على كيل الضريات 
تاوطنية ولروابط الحفاظ العائلى بامنى أبوة ‏ يعنى - ربوبية ‏ الله العامة » وأو 
الجنس البشرى أجمع » يل إن من الو اضح أن تعالمه كانت تلم الوم كل طيقات 
النظام الاقتصادى ٠‏ وكل الثروة العامة والمنافم الخاصة . فسكل الرجال ينتمون إلى 
الملكة » وكل ممتلكاتهم تنتمى إلى المملكة » والحياة الصالحة ابره لكل الناس 
الياة اليرج الوحيدة » إعاهى فى <دمة إرادة الله كل ما فلك مر كرة كن 
يشهر بالثروة الخاضة عمس بعد مرة 29 كا يذم مراراً وتكراراً كل الاحتفاظ بأنة 
حياة خاصة ») ص ٠6ه‏ 2< 


وكذلك رب المهود أمه مريم بالبهتان الأ » وما زال اليبود حتى اليوم 


: تعبير لا محوز إطلاقه على الله‎ )١( 
(؟) يامح السكاتب إلى ما ورد فى(مق) مذسوبا إلى غحيسى وهوقوله لأحد الشباب :0 اذهب‎ 
وبع أملاكك وأعط الفقراء فيكون لك كئز فى 'السماء وتعال اتبعنى » إصحاح 19 رقم م‎ 
. لكن الإسلام لا محرم أبداً الثروات الخاصة إنما حرم أن يكنز الانسان المال‎ 
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تحقدونعلىعيسى أشر المفد » وبرون فيه دجالا اغتصب <ق مسيحهمالذى ينتظرونه » 
وما بثير الدهشة أن نرى الصلييبين فى حدو رفيق رقيق على أولئك الذين رموا مريم 
عا لا ترى به إلا البنى » ورموا عيسى با لا برمى به سوى الشيطان . ولا يكادون 
يصبرون على مرارة الحقد على مد صلى الله عليه وسلم وأتباع دينه : 
أما. النصارى فاختلفوا فى شأن؟ غيسى اختلافا ببدا سنشير إلى أطراف منه » 
الكنى آثرت قبل هذا أن أبين شيا من هدى القرآن فى شأن عيسى غير ماورد فى 
غى هذه السورة . وق الأيات الى سند كينا إشارات إلى ما اعتقده المبطلون فى 
خشأن عيسى عليه السلام . 
غير أتى اوعد حتى لا مرجنى التفصيل عما نحن بصدده والله أسأل » وإليه 
الأضرع أن مجعلنا من الذين يستمءون القول ؛ فيتبعون أحدنه : سأ كل إن “شاء الله 
بفى المدد القادم ؛ وصلى الله وس وبارك على عمد ول همد . 


عبر ار من ال ىكيل 


رحمة الثه لجميع المخلوقات 


عن أبى هربرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول 


< جدل الله الرحمة مائة جزء » فأمسك عنده نسعة وتسعين » وأنزل فى الأرض جزءاً 
واحدا » فن ذلك الجزء يقراحم الخلق » حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن 


حصيبه 6 . 


رواه البخارى وملم 1 
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« رحن الستة .»6 
> مثل البخيل والطتفق: 


عن ألى هريرة رضى الله عنه أنه سمع رسول الله صلى اله عليه وس ول «مثل 
البخيل والنفق كثل رجلين عليهما جبتان من حديد من نديهما إلى تراقيهما ‏ قأما المنفق 
فلا ينفق إلا سبفت أو وفرت على جإدهحتى نخنى بنانه وتعذو أثره » وأما البخيل فلا يريد 
أن ينفق شيا إلالزقت كل خلقة مكانها» فهو بوسعها فلا تتسع » متفق عليه  .‏ 

شرح المفردات 

مثل البخيل وللنفى : المثل بفتحتين معناه الخال والصفة العجيبة » والبخيل فعيل, 
من البخل وهو الشح وإمساك امال وعدم إنفاقه فيا يحب من أنواع البر ووجوه اللي » 
وهو من صار البخل له عادة وسجية . فهو أبلغ من باخل » يقال مل الرجل بم اعلكاء 
صار مخيلا . : ْ 

وأما النفق فهو اسم فاعل من الانفاق بمعنى البذل والسخاء وإهلاك الال فها يجبه 
وبالقدر الذى بحب . 

كثل رجلين عليهما جبتان : روى جبتان بالياء تثنية جبة ؛ وهى الكساء المعروف. 
وروى جُنتان بالنون تثنية جنة بمءنىالدرع »وجزم بذلك بعض الحدثين أنهبالنون لاغيره 
ورد عايه بعضهم بأن رواية النون تصحيف وأن الرواية الصحيحة جبتان بالباء . 

ولكن المق أن رواية النون أقرب إلى المعنى القصود فإن الدرع لا تسمى جبة 
بالباء بل بالنون . 

من حديد : من » لبيان الجنس والحديد هو الممدن اللعروف؛ والحكة فى إيثاره 
على غيره قيل : للاعلام بأن القبض والشح من جبلة الإنسان وطبعه لآ قال تعالىى 
« وأحضرت الأنقس الشح » وهذا يضاف إليه كا فى قوله سبحانه « ومن بوق شح 
نفسه قأولئك م الفلحون » . 

وأما السخاء والجود فهو من فضل الله وتوفيقه عنحه من يشاء من عباده . 


١١ 
من مدمهما إلى تراقمهما : من هنا لابتداء الغاية فى أن المتين ممتدتان أ وكاسيتان‎ 
الدال وياء مشددة فى در جع ثدى » إلى ترافمهما‎ 0-0 
وقوله إلى تراقيهما جمم ترقوة بضم الناء والقاف يدممماراء سا كنة وهى العفلم الذى يكون‎ 
بين *غْرة النحر والماتق من الجانبين وزعم بعضهم أنه خاص بالإنسان فلا يكون لغيره‎ 
' : من أنواع الحيوان‎ 
فأما النفق : هذا تفصيل للتشبيه السابق وبيان حال كل من الرجلين مع جنته‎ 
وكأنه كنى بالجنة عن لمال الذى يةتنى ليكون درعا واقية من-توازل الدهر وا‎ 
. المطاعن » وبين أن الذى محن الانتفاع به فى تلك الوقاية هو المنفق دون البخيل‎ 
فلا ينفق إلا سبغت : يعنى أنه لا ينقق نفقة ولاخرج شيثا من ماله إلاسبغت عليه‎ 
جبته بمعنى امتدت وطالت » يقال درعسابغةأى طويلة كاسيةا 5 إ» ومنه قوله تعالى « أن امل‎ 
سابفات » وهو كناية عن حمايتها لمرضه ودفعها سهام البلاء عبهء فلا 'تيق لأحد‎ 
. من الطاعئين ثئرة ينفذ مها إليه وترد عنه من البلاء مالا يعامه إلا اله عز وجل‎ 


أو وفرت : أو هنا شك من الراوى ووفرت بتتحفيف الفاء من الوفرة وى الزيادة 


وال" زكر عد تبعت : 

حتى تق بنانه وتعفو أثره : يعنى أنها تطول من جهة كيها <تى تنى بنانه وهى 
أطراف أصابعه وتطول من جهة ذيلها حتى تمر على الأرض فتنطى أثر مثيه » غْتى هنا 
غاية لطول الجبة من جميم الجهات . قال الحافظ فى النتح « وللعنى أنالصدقة تستر خطاياه 
كا يذطى الثوب الذى بجر على الأرض أثر صاحبه إذا مثى عرور الذيل عليه » . 

وأما البخيل فلا بريد أن ينفق شيثاً إلالزقت كل حاقة مكانها : هذا بيان لحال 
البخيل بعد بيان حال النفق ؛ فهو لا مهم بنفقة ولو كانت قليلة إلا غلبه شحطبعه وكزازة 
نفسه فينقبض صدره من ذلك ويرجم عنه؛ وكنىعن ضيق صدره بالنفقة بلصوق حاق الدرع 
على جده ولزوم كل حلقة منها مكانها . وقد جاء فى رواية « إلا عضت »© وف رواية 


١ 


للم « إلا انقبضت » واإلقة واحدة الملق؛وهى المديدة المستديرة الفرغة الوسط وتطاق 
أيضا عل ىكل ماهو كذلك .يقال حلقة الدرس وحلقة الذ كر ويقال جلسوا حلا . 
فهو بوسعها فلا تنسع : أى بريد توسيعها بالبذل فتشح نفسه ولا تطاوعه . 


« العنى الإجمالى للحديث 6 

بعتبر الإسلام محق أرق نظام عرفته البشرية وأ كل تموذج للتكافل الاجتاعى 
والتعاون المثمر بين أفراد الأمة »فسكل فرد فى الإسلام مسئول عن صالم الجموع كله 
مطالب بأن يقدم له من كل مايقدر عليه من عم أو قوة أو مال » وأن لا يعيش تخاصة 
نفسه ممسكا فضله عن غيره. والإسلام لا يرضى أن ببق الال حجرأ محجورا تمتلىء به 
خزائن طائفة من الناس» بيما لا يد غيرهم ما يمك الرمق و بغ الاو دء بل مهيب باهل 
الننى والجدة أن يتعاهدوا إخوانهم ار ومين . وإن المتدير لاياتالقران السكرم والسئة 
المطهرة يجد حق أنهما لم محفلا بشىء من أبواب امير كا حفلا بالحث على الإنفاق 
والترغيب فى ,ذل امال فى كل الوجوه التى مها الله عر وجل . 

فالقرآن يسمى النفقة قرضاً يقرضه العبد ريه قال تعالى من سورة البفرة «من ذا الذى 
يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعه له أضمافًاً كثيرة » وقال من سورة التذاائ « فاتقوا الله 
ما استطمم واسمموا وأطيعوا وأنفقوا خيراً لأنفسك ومن بوق شح فأولئك مم القلدون . 
إن تقرضوا اله قرضًا حسئا يضاعفه للك ويغفر للم والله كور حلي . عالم النيب 
والشمهادة المزيز الحكي 6. 

وتمل القرآن إيتاء امال الستحقة من أعفم خصال البر قال تعالى « وآنى امال على 
حبه ذوى القرلى وإليتائى والمسا كين وابن السبول والساثلين وفى الرقاب» وقال فى وصف 
الأسرار من سورةالدهرويطعمون الطمام على حب مسكيناً ويقها وأسيراً . نما نطعميم لوجه 
ل له وين > وله ولا شكورا » وبضرب أأثل الهتفق يمن وضع حبة فى الأرض 
فأخرجت له سبعياثة حبة »بل ويعده عا هوأ كير من ذلك. قال عز وجل «مثل الذين 


رن 


ينفقون أموالم فى سبيل الله كثل حبة أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة ماثة حبة والله 
يضاعف من يشاء والله واسع عليم » . 

ويجمل القرآن الإنفاق قرين الإعان ودليلا عليه »قال تعالى مرى سورة الحديد 
« آمنوا بلله ورسوله وأنفقوا مما جملك مستخلفين فيه فالذين م وأنفقوا لهم 
ومغفرة وأجر كبير 6 . ١‏ 

إلى غير ذلك من الآيات التى لانحصى كثرة فى بيان فضل النفقة وما أعده الله للنفقين 
من كرم المذووبةوعظم النفرة . وفى بيان ذم البخل ونحقير أهلهوما أعده من أنواع اللمزى 
والموان للباخلين والمانمين. وأما السنة الكرعة فقد أتت فى هذا الباب با يكنى ويشنى » 
مما فيه توضيح وتعضيد لآيات الكتاب » وحسبك منها قوله عليه السلام فى الحديث . 
الصحيح « والصدقة برهان 6 لماها هى الدليل على صدق الإعان وقوله فى حديث 
ألى هررة المتفق عليه « من تصدق بعدل ثمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب 
فإن الله بتلقاها بيميته ثم بربيها لصاحبها كي ير أحدم فلوه حتى تصير مثل الجبل المظلي» 
وقوله فى حديث ألىمالك الحارث الأشعرى « وعليك بالصدقة فإن مثل ذلك كثل رجل 
أوثقه المدو نم قدموه ليرب عنقه » فقَال أنا أفتدى نفسى متم بالقليل وبالكثير » 
فافتدى نفسه منهم » 

ثم تأمل, نفيه الإيمان عمن يبيت شبعان وله جار جائع » وقوله فى الصحيح «شر مافى 
الرجل شح هالم وجين خالع © وفى الحديث الذى معنا يضرب النبى صلى الله عليه وسل 
لكل من المنفق والبخيل مثلا يصور حاله وبوضح حقيقة نفسه فيشبههما برجلين أراد 
أكل واحد منهما أن يلبس درعاً عدو يا دن سيا عدوه قصبها على رأسه ليليسها 
والدرع أول ماتقع على الرأس إلى النديين إلى أن يدخل الإنسان يديه فى كيها . 

لجل النفق كن لبس درعا سابئة فاسترسات عليه حتى سترت جميم بدنه» 
وقد قال بعضهم : إن هذا وعد للمتصدق بالبركة وستر العورة والصيانة من البلاء . 


0 
فإن جنة الحديد لا تمد لاستر فقط بل له وللصون من الآفات ولهذا ورد الحديث 
أن الصدقة تدقم البلاء . 

وخذل التغيل كتن وسيل كلك يناه إن عرف تكن را ادا عدت ل عزقه 
فازمت 7 رفوتاوهو معنىؤوله ىد بعض الروايات «قفلت وانقبصت» أئ تضامت واجتمعت 

وللراد أن الجواد إذا م بالصدقة انفسح لها صدره وطابت. بها نفسه وتوسعت 
فى الإنفاق ء وأما البخيل فإذا حدث ننفسه بالصدقة وهم بها شحت بها نفسه وضاق لها 
صدره وأنقبضت يداه ؛ فيكون ذلك سبباً للقدح فى عرضه والنيل من كرامته ما يكون 


هدفا لسهام البلاء . 
فتأمل هذا للثل الرائع الذى لا يمكن أن مخرج .| إلامن مشكاة النبوة » ثم انظر 
ا ا 


نسأل لله سييحانه أن قينا شح أنفسنا حتّى نكوق دن عباده المفلحين )© 
كر قليل راس 
التحريض عل الصدقة والشفاعة 


عونا مشنوين الألقرى سر لانت ال 
كان رسول الله مهيل الله عليه وسل عزإذا جائه« لاتق أ طليض الو ك1 
قال : 9 اشفموا تؤجروا ء ويقشى الله على لسان نبيه ماشاء » . 
رواه البخارى 
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خطاب مفقو:ح 


سيادة وزبر الأوقاف ف الجهورية العربية التحدة . 

السلام عليكم وزحمة لَه وبركاته » وأرجو أن تسكونوا مخير . 

ويعد : فقد كنت كتبت لم منذ أمد ليس بالطويل بعض ملحوظائى ١2‏ 'ينشر 
فى مجلة ( منبر الإسلام ) عن التصوف وطائّانه . وذلك استناداً إلى عدد من أعداد 
هذه الخلة . 

واليوم وبعد شهو ركثيرة عثرت على عدد من هذه الْجلة وهو المدد. رتم ( ١١‏ ) 
لشهر ذى الحجة عام 1846 ؛ فوجدت - وبا للأسف ب الطامات قد تطاعفت ! ! 
فأحببت - حرصا على الإسلام - .أن أعيد الكرة » وأرسل للم ملحوظاتى على 
بعض مقالانه » وأذ كرم بهذه المناسبة بقوله تعالى :( ونكتب ما قدّموا وآثارهم ) . 

' وإنه لا يخنى عليك موقف المتصوفة من الاستمار والكام الجائرين' وخضوعهم 
لهلك فاروق ووضمهم له نسب زائما لياحقوه بآل يدت رسول الله صلى الله عليه و-لم ؛ 
' وهذا مما لاخ على أحد . 
'' أما موقفهم الإجرائى من الاستمار فسجل فى مذكرات المستعمرين .. 
وإليم بعضما : 

قال الرئيس فيليب فونداى من رجال الاستمار الفرنسى : 

د لقد اضطر حكامنا الإداردون وجنودنا فى أفريقيا إلى تنشيط الطرق الدينية 
الإسلامية » لأنها كانت أطوع لاسلطة الفرنسية وأ كبر تفبما واننظاماً من الطرق 
الوئنية 6 ( الاستمار الفرنسى فى أفريقيا السوداء ) ص 8ه . 

وقال مؤلفو كتاب ( تاريخ العرب الحديث والعاصر ) نحت عنوان : « المتماونون 
مم فرنسا فى الجزائر»ه . 


للا 
2 وتتألف هذه الفئة من بعض الشباب الذين تثقفوا فى اللدارس الفرنسية ( أ )وقضى 
الاستمار على كل صلة لم بالعروبة . يضاف |إبهم بعض أسحاب الطرق الصوفية الذينٍ 
أشاعوا الحرافات والبدع » ويئوا روح الانهزامية والسلبية فى النضال » فاستخدمهم 
الاستهار كجواسيس 2 6 ( تاريخ العرب الحمديث والمعاصر ) ص 7م ٠‏ 
ج ه ص 157 6 188 ما ماخصه : « ( . . . ذكر الفرنساوبون فى حفهم أن رجال 
الطرف جميماً يتمتعون بالعيش الحنىء قى ظلال جهل المسامين وغفلتهم » فتى أ كرمنام 
وأنعمنا عليهم ؛ فهم يكونون معنا ويشاركوننا فى جميع للغنر » وبصمريح العبارة يكوثون 
أشبه بالغربان » والنسور والعقبان التى تأ كل ما فضل من فرائس الأساد ولفوز » !! 
أكتنى هذه الأمثلة القليلة مستضر خا ضيرم لوضم حذ لانقشار الصوفية وخاصة فى 
مخلة (منبرالإسلام) الذى بزداد فيها النشاطالضوفى ‏ وباللأسف_وتنحن اليوم على وشك 
خوض معركة مع إسرائيل » معركة حياة أو موت » فا أ<وجنا إلى تهيئة السبيل هذه 
المعركة بنسف «هؤلاء الخدرين للشءب العربى الذين يتصفون بكل حماقة ودناءة مها 
فقد جاء فى كتاب « تلبيس إبليس » للامام ابن الإوزى» قال الشافنى « لو أن 
الصوفية أربعين يوماً فماد إليه عقله أبدا !1) 
عن الامام أحمد بن حنبل أنه سممكلام الحارث الحاسبى ققال لصاحب له : 
( لا أرى لك أن تجالسهم ) وعن: سعيد بن عرو البردعى قال : شهدت أبا زرعة 
وسثل عن الحاسبى وكتبه ؟ فقال لاسائل : « إياك وهذه الكتب » هذه كتب بدع 


وضلالات » ( تلبيس إبليس ص 57٠١‏ ؛ ص ١656‏ ) 


١ 


وقد مجر علماء مصر قديماأ الصوف ( ذا النون للصرى ) لمنا شاع خبره أنه أحدث 
علدا لم يتكلم فيه السلف حتى رموه بالزندقة » وهكذا قمل أهل بسطام بأبى. يزيد 
فأخرجوه من بلادهم . وقدكان يقول : « إن لى معراجا كا كان لانى صلى ل 
عليه و م معراج 6 . 

يا سيادة الوزير : 

إن الصوفية هى علة من أم علل الششرق . فتى يأنى الوقت لكشف جرابها 
بأسلوب موضوع على ؟ !:. 

اكتف الآن بهذا القدر ققد بلغت ! 

للهم فاشهد 

'وأنتقل بعد ذلك إلى المدد الشار إليه من أعداد ( منبر الإسلام ) لذكر بعض 
ما جاء فيه من الطامات ؛ ولو أردت الاستقصاء لاحتجت إلى وقت-طويل وكلام 
"كقير شيعه وقتسكم لين : وتقبلوا سلفاً فائق التحية والاخترام . 

دمشق أود مودى اتاتب ولى 

مدير مدرسة التربية الاستقلالة 
+ د د 

ملاحظات على ما جاء فى مقال « الصوفية فى إهامهم » ص١١‏ : 

أولاً : العنوان » فإنه يعمد إلى قتل كل تفكير ومحارية كل شريعة » وتنفير 
من طلب العلى » ما دام أن هناك إطاما » والصوفية لا تتقيد بالشريمة » وتعد علماءهاء 
وتسميهم عداء الرسوم وعدا-الظاهر » ويسءون أنفسمهم عذاء الباطن أوحلاء المقيتقة» 
فيوسوس لم الشيطان أموراً يسمونها تأويلا أو هاما » فيبتءدون عن الإسلام ويزمون 
أن أتطاب» وخثر ون حة حديث رسول ا صلى الل عليه وم من هذه الوسوسة 
التى يسمونها بالإلهام والكشف » أو عن طريق المنامات . 


1/ 


قال ابن عربى : « ورب حديث يكون ميحا من طريق رواته » حصل لهذا 
للكاشف الذى عابن هذا اللمظهر ؛ فسأل. البى صلى اه عليه و-لم عن هذا الحديث 
الصحيح » فأنكره » وقال له : م أفله ولا حكت به 5 فيءلم ضعفه فيترك العمل به 
على يينة من ربه (! 1 ) وإن قد عل به أهل النقل ( !1 ) . . » ( الفتوحات اللكية 
جاص 9868١ا).‏ 

ثانياً : نقل الكاتب كلام الجنيد » وقد سأله تلاميذه : « أين نطلب الرزق ؟ 
ققال : إن عتم موضمه فاطلبوء ( !! ) قالوا : نسأل الله فيعطينا . فال : إن علتم أنه 
ينا م فذكروه ( ! ! ) قالوا : ندخل البيث ونتوكل على الله . قال : التجربة مع الله 
شلك وخطر . قالوا ما الخيلة ؟ » قال : ترك الميلة ( ! ) ص ١5‏ . 

١ -‏ إن هذا الكلام مخالف لقوله تعالى : (فامشوا فى منا كبها وكلوا من 

رزقه ). وقول رسوله صلى الله عليه وس « اعملوا فنكل ميسرلا خلق له » . 

وقدحاول الكاتب.تفسير كلام الجنيد بما مخالف نصه الصريم . 

؟ - لقد طلب تلاميذٌ الجنيد منه كا جاء فى النص - أن يسألوا الله سبحانه» 
فنهام قائلا : « إن عاتم أنه ينسا ك فذ كروه » وهذا نسف لقسم كبير فى الكردة ا 
والدعاء عبادة يا جاء فى نص الخحديث » وكان رسول الله صلى الله عليه وسلٍ يدعو ربه » 
وقد وصف الله سبحانه أنبياءه فى آنات كثيرة بأنهم كانوا يدعونه » هل الصوفية أعلى 
طبقة من الأنبياء ؟1 . 

م. وقد سأل تلاميذ الجنيد أيضا ما الميلة ؟ » فأجاب : « ثرك الميلة » . 
قبل رأينا أضر على الل من هذا للبدأ فى ترك التدبير واليلة 15 
0 ثالث : قال لكاتب : 8 ومن أروع ماقرأت لم من المكم (! ) قوهم : دكن 
يا كنت فى بطن أمك » مُذَئراً غير مدير » !! وقد حاول هذا الكاتب تفسير 
ذلك ء لخاء كلامه تحريقاً لكلامهم ( ص 5اع .)١‏ 
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رابءا - قل الكاتب كلام الراهب: « وإنما الزهد نجرد نفسك مما تملك ! 6 ١7‏ 

فبل رأينا أهدم من هذا للبدأ لافرد والأمة والججمم ؟  .1‏ , 

خامساً ‏ وقال الكاتب ( ص 8١ع‏ ؟): « ولا يتبرم الصوفية من ضيق 
الرزق »؛ بل برونه عطاء من الله » ويقولون فى هذا المغمار 2« إذا مدعك لم يمنمك من 
مخل » وإعما يمنمك من رحمة 6 . 

ولنا على هذه العبارة الملاحظة التالية : 

إن الله سبحانه يعنم فى كثير من الأحيان الرزق عقوية لارحمة » قال 
مبحانه : ( ولو أن أهل القرى آمنوا واتقا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ) 
وقال تعالى : ( ظهر الفساد ‏ أى القحط._ف البر والبحر”'* ينا كسبت أيدى الناس )0© 
وكل ذلك يدعو للؤمن إلى إصلاح نفسه حتى ينال الرزق . 

وقال جل شأنه : ( ومن يقق الله مجمل له مخرجا . ويرزقه من حيث لا محتسب ) . 

وغاية الصوفية من قوم السابق هو الْمّاوت والكسل . . . مما بؤدى إلى أسو| 
«لنتاتم على الفرد والأعة . 

سادما : تقل الكاتب أبياتاً نذ كر منها : 

لا تمان اليدين للناس نوما ومدها للمباد بالشرك أحرى 

وسؤالاك العباد شرك خنى قد حفظناه حين ذقنا السرا (!1) 

إن هذا الكلام تشريع من الصوفية مخااف للشريعة » وقد أثنى الرسول صلى الله 
عليه وسل على العطى وجعل يده خيراً من اليد السفلى » ولم مجمل السائل مشركا 
حو المراذ !باه سنن , 


() البلاد الواقعة على البحر .2 (؟) وقوله تعالى ( وما أصابسم من مصية فا كسبت 
د( المحدى النبوى 1 


2 
ملاحظات على مقال « الإسلام بين العقل والنقل » 


أولاً : قال الكاتب : « بدأ التصوف فملاً على صورته البسيطة مؤسسا على 
الكتاب والسنة ( ! !) . . فاوحظ على كثير من الصحابة والتابعين ميلهم إلى العبادة 
والتبتل والزهد » وإعراضهم عن الدنيا ٠‏ بل خطا بعضهم فى هذا السبول خطواته 
واسعة » وبالغ فيها مبالفة وانحة » فكان منهم من يصوم نهاره » ويقوم ليله » ومن. 
يصطل من الرمضاء ساعات من النهارء ويشد الحجر على بطنه تربية لنفسه وتهذيبة 
أر وحه ؛ وفى حياة عبد اله بن عمر وبلال الْؤْدنَ وسامان الفارسى وأبى ذر النفاركه 
وألى الدرداء كانوا على مثل ذلك »6 ص ٠١١‏ ع ١‏ نهكذا جاءت العبارة . 

ولناغلى هذه العبارة ما بلى من الملاحظات : 2 , ش 

١‏ حيح أن بوادر محاولة التصوف بدأت بالظبور فى عهد. الرسول صل الله 
عليه وسلٍ » ولسكنه سزعان ما استأصلها حزم » وذلاك معروف مشهور فى قصة الثلائة 
الذين استقلوا عبادة رسول الله صل الله عليه وسل » بيب ما غفر الله من ذنبه > 
فمزم| أحدم أن لا يأنى النساء » وعزم الثانى على أن يصوم ولا يفطر » وعزم الثالث 
أن يقوم| الليل ولا ينام . وما كاد رسول الله صلى الله عليه وسل يعم مخبرم حتى لامهم» 
وأخبر أنه يأنى النساء » ويصوم ويفطر » ويقوم الليل وينام » ثم قال : « فن رغب. 
عن سنتى فليس مى »6 . 

؟ ل أما ما زعمه من أن بعض الصحابة وضم الحجر على بطنه فلم يكن ذلك. 
تدريباً ولكن اضطراراً ٠‏ فلم يعرف عن أحد من الصحابة والتابيين ‏ رضوان الله 
عايهم - من فمل ذلك بعد حصولم على الرخاء . 

© - زعم الكاتب أن بعض الصحابة والتابءين كان يدمال فى الرمضاء ساعات. 


من النهار 3 إن هذا كذب وافتراء 4 وقمل ذلاك هو فمل اخوس [|. 


"١ 

زع أن الصحابة الذبن ذكرمم سابقا لبجوا هجا صوفياً » وهذا .كذب 

أيضًا » وقد حاول أبو الدرداء ‏ رضى الله عنه ‏ البعد عن النساء فنهاه أسحابه . 
ل ند نينا 

ثانيا : قال الكاتب : « وما كان الزهد والعبادة مقصورين على الرجال » فإنه 
قد نشأ فى ذلك القرن أيضاً أمثال رابعة العدوية وجويرية ورابعة الدمشقية وغيرهن » 
أولئك اللواتىطمعن فى وجه الله وأحببته » لارهية من عقابه ولا طمعاً فى ثوابه » . 

إن صن رابعة العدوية وأمثانها ليس عبادة » بل مروقاً من الدين ء ققد وصف الله 
سبحانه أنبياءه أنهم كانوا يعبدونه خوفاً من ناره ورغبة فى جنته . قال سبحانه متكاما 
علي : ( إنهم كانوا يدعوننا رغباً ورهبا ) فبل رابعة وغيرها أ كثر عبادة هن 
من هؤلاء اارسل ؟ ! . 

إن القول ببق الرعية :فى ازه تعال ا التعتفاةا ميا »لد بهذا تجح :عل انين 
وللؤمنات ! ! . ْ 

ثالثاً : وقال السكاتب ( ص ١١١‏ ع ؟ ) « ثم يتحدث أبو يزيد البسطائى عن حال 
الفناء » تلك التى هى أعلى درجات الساوك » وهى نظرته فى التصوف تقتضى فناء كلق 
فى الحق (1!)». ْ 

هل جاء فى الإسلام فى كتاب الله تعالى أو فى سنة رسوله مثل هذا القول ؟! » 
إذا لى يكن هذا النناء تماوتاً ووثنية » فا هو الْمّاوت وما هى الوثنية ؟ ! مهما حاول 
المتصوفة تفسير هذا النئاء فلا مخرج عن المراء والسخف . . . 

رابعاً - ثم عد السكاتب مؤلفات الصوفية : كنازل السائرين إلى الله » والرسالة 
القشيرية » واللمع » وعوارف المعارف »؛ وإحياء علوم الدبن » ص ( ١١٠ع‏ ؟ ) 

وفى هذه الكتب من الطامات والخالفات لاشريءة السمحة ما لا مق على كل 
مدقق مندف . وير اجم كتاب ه تابيس |بلدس » و «صيد انذاطر لمعرفة شهادة الإمام 
ابن الجوزى فى هذه االكتب . 


رف 
ذكر الكاتب أن وجود المير فى هذه الأمة إلى بوم القيامة » ويشير 
ذلك إلى حديث ابس بصحيح : « افير فى وق أمتى إلى بوم القيامة 6 وقد عالمنا من 
حديث ميح أن رسول الله يتبرأ مما أحدث بعض أمته من بدع واتحرافات . 
اليك 
ملاحفلات على مقال عبد ارحب القنالى : 
أولا : قال الكاتب ( ص الااع١1):‏ د ويمكننا الآن أن نذ كر بعض الأقوال 
التى وردت على لسان أتمة الصوفية فى تفسير التصوف ٠‏ . 
وأخذ بعد ذلك يذكر تعاريف التصوف من قبل الصحابة الأجلاء أمثال : الحسن 
بن على بنأبى طالب . وأبى مومى الأشعرى » وألى ذر الغفارى » وعبد الله بن عباس » 
وعبد الله بن ححش ومعاذ بن جبل رضى الله عنهم . 
وكل هذه التعاري فكذب صارخ على هؤلاء الصحابة الكرام » وما أ كركذب 
الصوفية ! وهم - ولله الجد ‏ يكذب بعضهم بعظأً . 
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وجاء فى مقال الإسلام بين العقل والنقل ص ( ٠١١‏ ع ١‏ )« .. بيد أنهم لم يسموا 
باس خاص ولم ينتسبوا إلى طائفة معينة . لأنهم كانوا حابة وتاك أشرف نسبة » ولم 
تطاق كلة « صوفية » على جماعة بدينها إلا فى القرن الثاى البجرة » فترى الحسن 
البمرى برأس متصوفة البمسرة ... » 

أولا- إن هذا السكاتب بعد أن كذب كاتب مقال القدالى راح يكذب على 
التاببى الجليل حسن البصرى » ويجءله إمام متصوفة البصرة ! 

ثانياً - قال السكاتب : (ص ١74‏ ع ؟) قال العارف به مولانا تلن وقته 
الشيخ أحجمد رضوان اابندادى فى وصف عبد ارحيم القنائى : « .. كان 8ظ بين 


ذف 


العليين عل الشريدة وعلٍ المقيقة ‏ وصل إلى مقام للشاهدة”'؟ بعد الجاهدة . . خرق 
اله 4 العادات © حنى صار هواه تبعا لماجاء به النى صلى الله عليه وسلم . 

ولنا على هزه العيارة الملحوظات التالية : 

-١‏ قوله « قطب وقته » يشير بذلك إلى الدعوة الكاذية «وجود أقطاب 
وأوناد و 28 دشوهون مقام الت عاك أت عا ي#ول الظالمونعاواً كبيراً - ويتصرفون 
فى الكون !! . 

> زعه كا تزعم الصوقية بوجود عل الحقيقة إلى جانب عل الشريعة ‏ وهو مالم يقل 
به أحد من الصحابة » وعل المقيقة هذا هو عل التصوف الذى يمت إلى الوثنية الميدية 
والدونانية والفارسية . 

ثالعا قال الكاتب: «... ومحتفل أهل « قنا © والحافظة بأجمعيا ؛ ويأى 
لإقامة حفل مولده . .. » ( ص كلااع ؟ ) . 

ما يؤسف له أن هذا الكاتب يدعو ويحبذ إقامة الموالد حتى فى مجلة ( الأأوقاف ) 
بسبب ما محدث فبهامن وثنيات وفسق ودعارة . .. وهتتك -كرمات الله » وتخالفة لأوامر 
رسول الله صلل نه عليه وسل ؛ وممها شد الرحال إلى هذه القبور . وقد حاء عنه صل الله 
عليه - 2 لاتشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساحد 66.266 الحديث . 

وك ضاعت الأموال » وك ضاع الشرف والعرض فى هذه الوالد ! ! . 

ذن ينع ين 
)١1(‏ قرله وصل إلى مقام المشاهدة أى شاهد ربه وهذا كذب وافتراء » فإنه صلى الله عليه 


وسل نفسه لم بر ربه , ولا يراء أحد فى الدنياما أشارت الآبة القرا نية . 
69 قوله خرق له اك العادات ؛ أى غير له النواميس الكونية فيا للعجب !! 
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بعض ملاحظات على مقال ( الإسلام والسامون فى بوغسلاقيا ) : 

ليت السكاتب قابل بعض المسامين الفارين بدينهم من وغوسلافيا » قبل كتابة 
مقاله الذى بشم منه الثئاء على حكومة يوغسلافيا وزعامتها للاسلام بواسطة داعيتها 
العميل السمى يمفتى يوغوسلافيا » اوفمل الكاتب ذلك لأرسل دمعة وزفرة على 
الإسلام والمامين فى يوغوسلافيا! ٠‏ 

ند ين تن 

ملاحظات على مقال السيدة فاطمة النبوية9؟ . 

أولا ‏ هذا القال يثير الضنائن والخصومات ٠‏ فا أحرانا بطى هذه الحادثة 
. الشؤومة حادثة مقتل الحسين بن على رضى الله عنهما: من تاريخنا وخاصة فى اللدارس 
الابتدائية والإعدادية » لقدكانت هذه الحادثة من أعظظم الموامل فى ضعف الأمة 
الإسلامية » ولمل الخليفة ‏ يزيد 6 برىء من. تقائجها » وقد نصح كيار الصحابة أمثال 
ابن عباس » نصحوا الحسين رضى الله عنه بعدم الذهاب إلى المراق » فلم يصخ إلمهم » 
فكان ماكان. 

ثانا لم تكتف الكاتبة بإثارة هذا الموضوع الشائك » بل راحت تروى 
القصص الخرافية التى تزيد النار اشتعالا . فكان مما قالته : « قيل بأن فاطمة مخلفت فى 
فى المدينة » لجا غراب وتمرغ فى دم الحسين فىكربلاء » وطار حتى وقم على جدار 
فاطمة أى ف المديئة !! فرفمت طرفها ونظرت إليه وبكت وقالت هذه الأبيات !! 

هل يليق بمحلة لوزارة الأوقاف الإسلامية ذكر مثل هذه الخرافاتامثيرة للا قاد ؟! 

ثالثا ‏ ذكرت الكاتبة الأبيات ومنها هذا الببت على لسان الغراب . 


(1) ترجو أن يكون الفارىء الكريم على ذكر من أنكل ما ينتقده الكاتب الفاطل 
هو نما نشسرته مجلة ( مثبر الإسلام  )‏ الهدى النبوى 


0 
أبكى الحسين بعمسيرة ترضى الله !! مم الثواب 

لا أدرى فيا إذا كانت الكاتبة من الرافضة المذالين الذين يكذيون غلى الله 
ععالى عثل هذا الببت؟!. 

رابما ‏ قالت الكاتية : «. . . وهى - أى فاطمة - مدفونة فى مسجدها 
«الدرب الأحجر » وعلى المسجد المهابة والجلال . لعظ مكانتها وكراماتها » . 

ولى على هذه العبارة الملاحفاتآن التاليتان : 

١‏ إنه لا دليل صحيح على قير فاطمة » ولا زينب ولا غيرم! » وأن قيرزينب 
فى مصر وق دمشق و. 

وافل 31 الألمية من لاتقور القيكابة وخاضة آل البيت وبخبافت النائة 
وأمثال العامة على قبورثم » ورغم كل ذلك راح الدساسون باختلاق قبور نسبوها إلبهم 
كذبا وزوراً وبهتاناً »نا أحرى مجلةالأوقاف (منبر الإسلام ) بمعالجةهذا الموضوع الخطير 

؟ - إن القول بوجود الهابة والجلال'على قبر فاطمة وغيرها كذزب صارخ »كل 
ذلك نتيجة الوم » وماعلا أمثئال هذه القبور من أفشة وَرْخَارف وخزعيلات هو 
«لذى جعل العامة و أمثاهم يتخياون هذه الهابة . 

ع عد عبد 

ملاحظات على مقال « ءتارات من شعر ابن عربى ف التصوف » : 

أولا - لقد كدت بعثت.منذ شهور إلى مجلة ( منبر الإسلام ) بعض شهادا تكبار 
علداء السلمين من القضاة والفكرين فى تسكفير ابن عربى » وقد ذكر الأستاذ أبو زهرة 
فى كتابه « ابن تيمية » قول بعضهم » ومنهم العز بن عبد السلام فد قال عن بن 
عرلى : « شيخ سوء مقبوح » يقول يقدم العالم» ولا بحرم فرجا » . 

ومن العداء الذين كفروا بن عربى » ابن هشام صاحب «الننى » وقد كتب عل 
مسخة من كتاب النصوص : 


هذا الذى بض لاله ضلت أوائل مع أواخر 
من ظن فيه غير هذا. فليناً عنى » فهو كافر 

00 إذالم تتجاسر بالكشف عن كفر ابن عرلى > 
أن تتجذب السكلام عليه 

ثانيا ن نق لكاتب مقال:الختارات أبياناً لان عرلى يقول فبها : 

خُصصت بل لم بخص بمنله سواىمنالرججمنذىالمرش والكرسى 
ومعنى هذا أنه أطلم على عل لم يطلع عليه حتى الأنبياء» فهل هناك أ كفر من 
من هذا الكلام ء الذى جاء فى جلة ( الأوقاف الاسلامية ) منبر الاسلام ؟ 

ترى ماهذا اللم الذى خص به ؟ وإلى القارىء تماذج منه 

اح قال يكذب صريح القرآن : ( ما من ذابة إلا هو آخذ بناصبتها » إن رلجه 
على صراط مستقي ) .فشكل ماش » فعلى صراط مسيقيم 2 فهو غير للغضوب عاييم 
من هذا الوجه 2101110 » فكذلك النضب الإلهىعارضا 
والآل إلى الرحمة التى وسعت كل شى ) ص ٠١5‏ من النصدوص 

؟ قال ابن عرلى : ( ألا ترى عاداً قوم هود قالوا ( هذا عارض ممطرنا) . 

وخر ال دوعو عي نان توه رن ) اطوش 

م - استدلال ابن عربى بقوله تعالى : ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ) على أنه 
قدّر أن لايعبد إلاهو ؛ وأن عابد الصنم عابد له » الفصوص . 

4 - قال ابن عرب ! إياك أن تتقيد بعقد مخصوص » وتسكفر بما سوا ه» فيفوتك 
خي ركثير وبل يفوتك الءلبالأمرعلى ماهو عليه »فكن فى نفسك هيولى لصورالمتقدات 
كلها » فإن الله أوسع وأعظ من أن بحصره عقد دون عقد » فإنه يقول : ( فَأيما تولوا 
فم وجه لَه ) الفصوص 


/؟ 

وقال فى تفسير : ( ولق منها زوجها) فا نكح سوى نفسه (!1) فهذه الصاحبة 

والولد » والأمر الواحد فى العدد.. » قصوص الحم . 
عد جد 

والغريب - والغريب جداً - أن أنصار الصوفية » لما: يفاجثهم المءترض بهذه 
الأقوال لابن عربى وغيره » روحون يةولون : إن لهذا الكلام الظاهر باطنا لايدركه 
سوى أهله ثم يأخذون بالتأويل والتحريف » وكل ذلك حاربه العاماء حار بةشديدة . 

قال الإمام زين العراق7 : « ولايقبل ممن اجترأ على مثل هذه المقالات القبيحة 
أن يقول : أردت بكلاى هذا خلاف ظاهره » ولا نؤول له كلامه » ولا كرامة » . 

وقال أبو حامد العزالى : فى أول ( الإحياء ) فى كتاب العلل يما حاصله : 

-. د إن كان إلكلام ظاهراً فى الكفر بالاتحاد » فقتل واحد من يقول : أفضل من 

إحياء عشرة أنفس » وإن كان فهمه مشكلا » فلا حل ذ ره 6 . 

وقال : « والباطن لا ضبط له » يل تتعارض فيه ات1واطر 6 ٠.‏ ثم قال : « ومهذا 
الطريق اتوصل الباطنية إلى هدم جمبع الشريعة ! ! 6 . ْ 

دمةاق مود صررمدى اا ء وى 


مدر مدرصسة الترسة الاستملالة 


واتق الله فتقوى اله ما جاورت قلب امرىء إلا وصل 
لس من يفطم طرق بطلا اما مدن شق الل اابطل 
من لآمية 2 ابن الوردى 6 


. ! 7 تقلاعن كتاب ( تلبيه الفى إلى تسكفير ابن عربى ) ومصرع التصوف‎ )١( 


"1 


إذا كان الصحى الكبير الأستاذ مصطق بجت بدوى ل يستسكف وإ ير بأسا 
من الاعتراف فى شجاعة بالئة بفضل الاج إسماعيل السمكرى عليه الذى كان سبباً 
فى معرفته لدينه وتوحيد ربه والنزامه بسنة نبيه صلى اللهعليه ول ولم مخجل وهو فى قة 
يده من إعلان ذلك على الملا لعامل نسيط » ولكنهزءءله هذا صار جليلالقدر» فرحمهاله 
رحمة واسعة بما قدم للإسلام من خير. . وقد ألمب هذا حماسى للكتابة فى موضوعى 
الذى قد يكون غريباً أ كثر . لقد كان الفضل فى اغتناقنا للسئة ‏ أنا ووالدى ‏ راجما 
إلى « برشائجى» بالسكك الحديدية » بورش جيل الزيتونبالاسكندرية »توفى منذ سئوات 
قلائل ‏ كان يسمى « على بدوى »6 أوما كنا نلقيه « عم على بدوى » » كان أممًا 
وهذا وجه الفرابة ‏ لا يقرأ ولا يكتب ؛ ولكندكان حاد الذكاءمسيتنير الأفق يورا 
على دينه متحمس له أشد التحمس رءهه الله رحمة واسعة » وتثقف هنا برهة وجبزة ؛ 
ولدا إليه عودة . 

نشأت فى بيثة شاذلية تقدس الشيوخ ونشيد بهم » وكانت تطرق سممى منذ الطفولة 
الباكرة كلات : الشاذلى » الإخوان الشاذلية » الحضرة » النفحة» حلقة الذكر» باروكية : 
من الشيخ » وهى طعام يبديه الشيخ إلى أتباعه حيث يتلق بالقبول والشوق المّاساً 
لبركة الشيخ . . . . الم 

وكان عل بحك البيئة وحداثة السن أن أسير فى نفس الطريق وتَمَوْتَ وأنا أجد 
من حولى اللحشوع واللخضوع المطلق والاستسلام التام لاشيخ ؛ وتقبيل الأيدى والرجوع 
من لدن الشيخ بظهرى . وكنت استمع إلى الأساطير والأقاصيص التى ينسجبا الأتباع 
حول معجزات وكرامات وخوارق العادات التى يقوم بها الشيخ الأ كبر مثل : 
ايقاف القطار امنطاق بأقصى سرءة » حتى تدور مجلانه على الشر يط بسرعة خارقة دون 
أن ينطاق » مادام الشيخ واضما بده عليه ؛ وكذا ماوجده أحد الأتباع عند ما كان 


56 
يتوضأ » فبدلا من أن يفتح الصنبور » فيئزل الماء نزلت عوضا عبدخيوط من الفضةء فلدا 
رآه الشيخمرماعا قال له سأمنمعنك ذلك إلى أن ترسخ قدمك » وقدكان . وكثير غير 
ذلك من الخرافات التى كانت تفتننى من قب لكا فتنت الكثير من الناس . ومن أقوالهم 
للأثورة التى كبت أنمعها « الكبيرة فنها زيت والصنيرة والله مافمباش زيت زيها 
الشيخ «( ولمد تعشقت الإنشاد والصموت الجيل فى الخضرة ؛ وساعدقى أن وجذت لدي 
الوالد فى مكتبته الئزلية نسختين من كتاب ضحم يسمى « قاموس الأناشيد »6 حوى 
معظم القصائد التى يتناشدها الصوفية » فشرعت أحفظ القصائد من الكتاب » 
وأصبحت بعد ذلك منشداً فى الحضرة : وكنت. إذ ذاك فى نحو الثالثة عشرة 
من العمر» وأضحى لى فى هذه الناحية نشاط يذ كر » حتى لقد ذ كر لى بعض 
من انضموا إلى الشاذلية أنهم انضموا إليها إمجايا يصوى - وذلك بعد مرور 
سنوات طوال ‏ وظلات عل هذا النسق حتى يلغت السامسة عش تقريبا » 
وكانت مكتبة الوالد المنزلية عامية بآلاف الكتب الصوفية » ولديه أ كوام من يجلات 
< الإسلام» و'ور الإسلام. وغيرهماء حتى جاء عام 544١م‏ أو قبله بقليل؛ بدأت تدخل 
متزلنا على بد الوالد طبما ‏ كتب لما طابع ريب لم أعهده من قبل . والتى عرفت 
فيا بعد أنها .كتب السنة » وكان معظمها من مطبوعات الشيخ محمد منير الدمشق 
رحمة الله عليه » مثل :الروض الباسى فى الذب عن سنة أبى القاسم » طريق الحجرتين » 
السنن وامبتدعات » الإبداع للشيخ على #فوظ . . وكتب كثيرة أخرى إمن هذا 
القبيلء . وأقرأ وأسمع ان تيمية وا القيم الجوزية وابن رجب المْنبلى وأيا الفرج 
ان الجوزى . . ويدأت اعم من الوالد آراء تتمارض عام مع ما كنت اسمعه منه 
قبلا ؛ ثم سمدت منه أيضاً لامرة الأولىاسم يجلة( المدىالنبوى ) والثناء عليها. . وأخذت 
أسمع مئه ارا مغائرة عام ف عاماء أقدمين كانوا من قبل موضم تجلته واحترامه» مثل: 
الشمراتى والرفاعى والذزالى والبدوى والدسوق والجيلانى » وكثير جد غيرم تبدل 
زه فموم :بدلا كد بسيب تلك الكتب الأخيزة: .أعنى كتب السنة » التى كشفت 


غيب 


عن أخطاء فى العقيدة كانت راسخة فى أذهان وقلوب الناس سخ الجذور المتدة 
فى باطن الأرض . 
ورأيت للمرة الأولى « عم على بدوى »6 يدخل بيتنا واعيده وقد انضم 

إليه شيخ فاضل أموة الشيخ « عبد السلام أجد مل 6 رحمه الله . ويتردد الاثدان على 
الببت ليلة بعد أخرى ؛ ويحاو النقاش وتطول » ويمتد يد الوالد إلى مكتبته فتأنى 
بالكتاب تلو الكتاب » ويطول الاستدلال والاستشهاد »وما نكاد الجلسة أو السهرة 
تنقفى -تى أرى من حولى حثّداً هائلا من التكتب ب متقائرا فوق القاعد والمناضد » . 
فيعيد الوالد كل كتاب إلى مكانه من المكتبة . . وتمر الليالى عذبة حلوة على هذا 
النسق. .البديع وكنت أحضر و1 كلها مهفي انار ذا حر تعدية عاد كل قود 
فى البيت » فتحول كل ما كان يتصل بالعقيدة رأسا على عقب » وكثيرً ما كان الوالد 
يستدنعيق لأريحه فى القراءة + أو أريح الشيخ عبد السلام قأقرأ لهم بعض الوقت وهم 
يستمعون ويناقشون ويعلقؤن؛ 9 يقرأ الوالد حتى يتعب » فيقرأ الشيخ عبد السلام 
وهكذا . . كبا ثلاثتبا نقرأ ماعدا « عم على بدوى » الأنى صاحب الفضل الأول 
بعد اله فى اعتناقنا للسئة . 

ونشت :نين طوال قبل أن أسأل الوالك عا كان مينبا فق اسناقة للدقة ... 
ثم سألقه عن ذلك قفال : جممتنى الفاروف وتعرفت بعم على بدوى » وكنا نسمر فى 
اللقهى القروب من المنزل ونناقش المسائل الدينية » وكنت أستدل فى نقاشى له بأقوال 
مشايخ الطرق وكبار الصوفية »فكان على بدوى ينتفض صائحاً  :‏ « سبحان الله 
يا أخى ! ! أقول لك قال الله وقال الرسول فتقول لى يقول الشيخ فلان ؟ سبحان الله 
يا أخى سبحان الله . . 

ملحواظة . هذا المنى قد #نته يبت من قصيدتى « دعوة إلى الهدى » التى نشرتمها 
المدى النبوى فى عددها السابع من الْجلد الثلاثين وفيه قلت  :‏ 


لفل 


ان طقل 6 بريه الج رادة مصية بردر الى ألا ارا كين 


كا قدمت ‏ ققال لى فى أحد الأيام وهو يقدم إل كتابا : ا 

اقرأ هذا » قال الوالد فأخذته وقرأته فإذا بى أسل تسلياً قاطما لاسبة وأنبذ ما كت 
أعتقده من قبل » وأحسست بالبون الشاسع بين الحق الؤاضح ونين ما كنت عليه من 
الباطل »-.ولقد كان عنوان هذا الكتاب مطولاً وغريبًا - . كان اسمه ف إيقاظ هم أولى 
الأبصار للاتفداء بسيد المهاجرين والأنصازٌ ونحذيرم من الابتداع الشائم فى القرى 
والأمصار من تقليد الذاهب مع الجية والعصبية بين فقهاء الأعصار 6 طبع منير الدمشق . 
إلى هنا واتتبئ كلام الوالد . 

وأقول  :‏ ولقد أهدىلى لدعم على 6 بعض الكتبء منها مجوعة الرسائل الكيرى: 
لابن تيمية مجلدة وهى ما زالت عندى إلى الآن . ولقد قرأنا بعد ذلك نحن الأربعة كتبا 
كثيرة : منها ه حياءٌ تمد» لميكل والسنن والمبتدعات اللشيخ مد عبدالسلام رحمه اله 
وكير ين كين ابن القن الشهيرة وابن تيمية وغيرها من كتب الشنة . وقرأنا 


مناقثات التصيمى النجدى ومجومه 000 بوسف الدجوى وزاهدى الكوثرى 
وكذللة حاناا م: ن تفسير المثار وك تب الشيخ مد عبده ورشيد رضا . 


وهكذا رسخت السئة لدى الوالد رسو متيثا لافكاك منه . وجاء دورى ؛ 
ولكن كنت مفتوناً مخرافات الكرامات الصوفية وخوارق العادات الى بزعمونها 
0 تقركز السنةفى أعماق بالقدر اللازم . . وهذا بالإضافة إلى أنه مرت بى فترة طيش 
انتقطمت فمهاعن أداء الفرائض متءللا بعذر أقبحمن الذنب» وهو فورة الشباب وجدونه مما 
أدى إلى حدوث جنوة بينى وبين الوالد كنت فيها جاحداً وعخطثا حا . . . إلى أن 


نض 


إرضاء اله وطلب صفحه ورضاه ») فوقنى الله 1 ذلك محمده ) وكان ذلك فى نهاية 
عام 1965 م تقريباً . 


وحم عودق إلى الدبن عدت أسترج فى ذاكرى معلومالى الدينية اللاضية » ا 
رححة ال إلا أن تضع فى طريق زميلاً فى العمل هو « هاشم تمد خليل © من أنصار 
السنة الحمدية . . كان النقاش قد احتدم يبنه وبين زملاء العمل من أتباع الطرق 
والذاهب فاستشهد بى على سحة حديث « العهد الذى يننا وببنهم الضلاة من تركها 
ققد كفر 6 فأ كدت له ته من واقع معلوماتى السابقة . ومن هذه اا 
فى وبين اللميم حول أحقية السنة أو التصوف وفليكين الميرة الشديدة وعشت 
فى صراع مدمر سنوات طوالاً وأنا حائر لا أدرى أى النبجين أرجح » ألتفت فأرى 
كلام الصوفية الول ذا العذوبة التى مخلب الأب ونستووى النفس ولم أ كن أدرى 
كا عرفت يعدئذ أنها السم فى العسل . وكنت ألتفت. فأرى كات السنة شديدة قوية 
قارعة على جانب من الصلابة ولم أ كن أدرى آتنذ أنها صلابة المق ‏ وكنت استمع 
إلى الآيات القرا نية وف تنذر وتحذرء فكنت أتهم نفسى بالتقصير وبالقصور فى الفهم 
وأقول لنفسى : كيف لا يكون الأولياء الكبار مع الاق وهم الذين فءلوا كذا وكذا_ 
لاء لابد أننى أنا الخطىء وهر لابد على المق ‏ وعاد الصراع يينى وبين الوالد من جديد 
حول أحقية السئة أو التصوف » فعاد حاول أن يثبت لى من جديد أن السئة هى الأحق 
والأولى ؛ ولسكن لأقتدم بدرجة كافية حتى يس الله لى كتاباً كنت أراه فى مكببة 
الوالد منذ سدوات وسنوات » وما كنت أعيره انتباها وهو كتاب « تلبيس إبليس 
لان الجوزى 6 . ووالله الذى لا إله إلاهو ل أ كد أبلغ ربع صفحات الكتاب 
إلا وقد شرح اله صدرى لأسنئة شرحا عظماً فسامت 'لاسنة تسلما مطلقًاً بعد ما ثبت 
لدى بما ليدع مجالاً للشك أن الإق فى جانب السنة . وعدت من جديد أنقب فى كتب 
السئة حتى تشربتها روحى وخالطت السنة لى ودمى » ودعانى زميل العمل إلى المقر 


وال 


الرئبيسى جماعة أنصار السئة الحمدية .محم بك لسماع أحد العلاء الزائرين ؤلهيت 
وتععث كرفت وتعارفت رأحيك وتعشقت عشقت 2 فكررت الزيارة وكثر ' رددى حى 
. أصبحت الدار ومن فيها أحب شىء إلى نفسى . وطلبت عضوية الباعة وخطبت 
بها ء وأعلنت أمام ا ليع اعتناق للسنة؛ فتكرهنى التصوفة وأبنضوق بغضا لا مزيد 
عليه . ٠‏ فل أبال ولقد عوضن الله بمحبة أنصار السنة الحمدية الوحدين خير عوض 
وأبدلنى بعد الظامة نوراً وبعد الجهالة والضلالة هدىّ وبمد الباطل حم . 
ولقد زاد فضل إخواتى أنصار السنة علَ إذ طلبوا إلَ أن أشترك مميم حمل 
أمانة الدعوة فاعتذت بعدم الكفاءة؛ اميدق اعلى اأزيد من تؤجيهاتصم الرشيدة 
السديدة وجهدهم 7 )حت أصبحت بفضل الله سبحانه جني أقف إلى 0 
فى الميدان أدافع عن عا عقيد نذا عقيدة المق اوح روددات وكيائى » وآلخذ نصبى من 
حدّد الحافدين وشعام لخر فين وكراهية المضللين وأنا ذلك جد سعيد 5 وأشبد الله 
أننى ماشعرت بفضل الله عل ونعمته إلا بعد اعتناقلاسنة؛ وو دافا شورث لم الصلاة 
إلانى كنف أنصار السنئة » ووالّه ما انشرح صدرى قط وأحست بعظمة الإسلام 
إلا فى رحاب السنة وأنصار السنة » طزى الله السئة وأنصار السنة عنا “خير الجزاء 
ودحم الله دعم على بدوى» وأجزل مثوبته والجد ل رب العامين مر عير السككر بم أصمر 


جميع متتجات الألبان الطازجة وأعفر أنواع البقالة ظ 
نجدها عند شركة 
شا ك رالقببشاوى وعبد امجيد الشريف 
0 شرع وو سيد رين اسروك ناه ) العامة 
سجل مجارى رقم “ا/8"ه/| 
تلفرن م٠‏ 8.1/8 
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5 
باصاحب السماحة !!!"© 

بس الله ؛ والجد لله » والصلاة والسلام على سيول الله . 

٠. أمايمد:‎ 

قلقد طلعت علينا يا صاحب السماحة مقالك ف الملحق الدينى « للجمهورية 6 الجعة 
ه ربيم الأول واتذذت له عنواتا هو 2 إن التصوف من الإسلام . . . بل هو الإسلام 
تفسة 4 . 

ؤلماك بذ كر ياصضاحب السماحة » نجبريل عليه السلام لمنا سأل رسول الله صل الله 
عليه وسلٍ . . . ما الإسلام يا تمد . . . . ما الإيمان يا تمد . . . ما الإحسان ا 
وكيف ذكر رسول الله صل الله علي وسل لأصحابه أنه جبر يل جاء ليعامهم أمور دينهم . 

ظ برئ ياصاحب السماحة هل نسى جبر بل عليه السلام “أن يسأل د ما التصوف ياتمد ؟ 

أم أنه ليس من بين الأمور التى جاء جبريل عليه السلام ليمادها لاناس ؟ . 

ودعنى أذ كرك يا صاحب السماحة » بما جاء فى كتاب إيقاظ الحم فى شرح الحم 
لان تجيبة الموق وهو شىء أجمءت عليه الصوفية ولا تنكره ‏ جاء بالنص : 

أما واضم هذا العلل ( التصوف ) فيو النبى صل الله عليه وسلٍ عامه الله بالوحى 
والإهام فنزل جبريل أولا بالشريءة فلا تفررت ترل ثاني بالحقيقة نخص بها بعضا دون 
بعض وأول من تك فيه وأطرتع يدت فاك واعذو عه لحن التشيرى 4 

هذا ما يقوله أقطاب الصوفية ياصاحب السماحة » فهل لك إلى أن تمع ما يقوله 
على بن أبى طالب فى يح مل عن ألى الطفيل قال : ه قلنا لملى بن ألى طالب أخبر :ا 
بثىء أسره إليكرسول الله صلى الله عليه وسل » ققال « ماأسر إل شيثا كتمهالناس.» 

فأين ب صاحب المماحة الحقيقة التى خص بها رسول الله صلى الله عليه وسل على بن 
أبى طالب ؟ . 


ا 


. وهل لك ياصاحب المناحة إ أن تييع مابقوله على بن ألى طالب فى سبح البخارى 
عن أبى جحيفة قال : سألت علياً هل عندم شىء من الؤحى غير مافىكتاب الله ؟ قال 
< لا والذى فلقالحبة وبرأ النسمة ما أعلنه إلا فيما يمطية الله رجلا فى القرآن ... 

فأبن ياصاحب النماخة المقيقة التى خص بها رول لله صلى الله يو عل 
ابن أبى طالب ؟. 

وأنت بالخيار يا صاحب السماحة لك أن تصدق مايذوله الصوفية عن على بن أبىطالب 
ولك أن إتصدق مايقوله على بن أبى طالب عن نفسه . 

ولعلك ياصاحب السماحة لانقتنع بصحيح البخارى ومسل » فإليك ماكتبة صاحب 
( تمييزالطيب من الحبيث فيا يدور على ألسنة الباس من الحديث) جاء فىحرف 3 اللام 6 
نحت عنوان « لبس الفرقة الصوفية وكون الحسن.البصرى لبسها من على بن ألى طال» 

قال ابن دحية وابن الصلاح إنه باطل ولذا قال ابن حجر إنه ليس فى شىء من طرقيا 
مايثبت ول برد فى خبر يح ولا.حسن ولا ضعيف ؛ أن الننى صلى الله عليه وس ألبس 
الرقة الصوفية على الصورة المتعارفة بين الصوفية أحدا م نأصابه ولا أمر أحداً م نأضابه 
يفمل ذلك . وكل مابروى فى ذلك صرب فبو باطل . . 

ويقول صاحب الكتاب : : 

. . . فإن أئمة الحديث لم يثبتوا لاحسن من على سماعاً فضلا عن أن يلبسه اللرقة » 

ولعلاك تذ كر يا صاحب المماحة أن كتاب الله ذ كر المسامينوالؤمنين والحسنين 
والماشعين والديبين والختين ول يذكر التصوفين . وأنت تعل قول لله تعالى(مافرطناى 
الكتابمن شىء ) وقوله ( تيان لكل ثىء )فبل فرط السكتاب فى الصوفية والتمصموف 
ألمريكن الكتاب تبيانا ها ؟ . 1 

وهل لك ياصاحب السماحة إلى أن تذكر لى حديثاً حسناً أو صحيحا أو ضميثاً 
ذكر فيه رسول الله صل الله عليه وسلكلة التدوف ؟ وهو الم الأول للإسلام . وهل 


وان 


نطق بها أحد من أحابه . . ؟ وهل نسى أحعابه أن يصنموا لأنفسهم الطريقة الأبى بكرية 
والعمرية والعثهانية والعاوية والحريرية والبلالية ؟ . 

لمل المراجع الدينية لا تمجيك]؟ صاحب المماحة » فهل للك إلى أن ترجع إل 
مراجع اللغة العربية لتعرف“أصلكلة الصوفية . لو رجمنا إلى كلة الصفاء والصف. 
والصفة » وجدنا كلة الصولفية لا تطابق فى إرجاعها إلى هذه السكلات القياس الاخوى. 
من الناحية اللفظية » بقيت كامة واحدة لعلها تطابق. .. هى الصوف » فهل لمماحتك. 
أن تتفضل مشكوراً فتبين لنا الصلة بين الإسلام وبين الصوف !1 ؟؟ 

دعنى أذ كرك يا صاخب السماحة بالمفن الوثنى فى صورة التوابيت التى جداته 
لا الصوفية أعياداً وموالد » وعكفت عليها وقدمت لما القرابين وطافت -<وها تستنجد. 
وتستنيث » وداست نحت أقدامها بكل توحيد جاء به الإسلام » ورفعت شعار الجاهاية 
الأول فى صورة « دؤلاء سَنْعارنا عند الله » . 

وما ذكرته لك يا صاحب المماحة هو الشىء اليسير » ذقّد تغاضيت عامداً ما ورد. 
فىكتب أقطاب التصوف من إلخاد وزيم وضلال » لأنك سوف أسارع إلى القول 
بأنه مدسوس » لأنه يمر عليك أن جرح أقطاب التصوف وسادته وكبراءه » ولعلكه 
يا صاحب السماحة قد تخالف بفض أقطابك الرأى فى سمية هذا الإلحاد شطحات . 


رى ا صاحب السماحة » هل تصر على قولك إن التصوف هو الإسلام نفسه » 
أم ترى أن الرجوع إلى الكتاب والسنة شىء أقل ما فيه أنه يجردك من الشييخة التى 
تربعت علمها سئين طوالا 5. 

إفى أخثى عليك ياصاحب السماحة أن تسلك طريق ذلك الذى وجد فها جاء به 
رسو ل الل صلى الله عليه و 1 شيعا سابه مكانته وزعامته و ألقاءه ومشيخيته على 
طوائف خاصة » فلءلك إن عدت إلى “الكتاب والسنة يمطك اله أجرك مرتين .. 


وإن توليت فإما عليك |ثم الطرقيين . وإلى لقاء آخر 
والسلام على هن اتيم المدى . مهناى عر الاطارف درو دن 
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ا 
حول ول آل أدبانية 

أرسل لى الأستاذ « حسين ممد الزين » .ويلقب نقسه بسكر تور عام رأبعلة الثقافة 
الدواية فى اسكنديتافيا خطابا يؤكد لى فيه أنه م 1 . وأنه تزوج بسيدة داماركية 
أسامت هى الأخرى ‏ وأنه يسعى إلى توحيد كلة الاين وأنه لهذا يتعاون مع القاديانبين 
فى بناء مسجد فى كو ينهاجن » وفى سبيل ترجمة القرآن إلى الداتماركية .. 

وأقول للأسناذ الفاضل نذكر قول اله سبحانه وتعالى « والذين اتخذوا مسجداً 
ضرارا وكفراً وتفريقاً بين اللؤمنين وإرصادا لمنحاربالله ورسولهءن قبل وليحلفنإن 
أردنا إلا الحسنى »والله يشهد إنهم لكاذبون» كيف مع هذا تتعاون مع قوم يمتقدون 
أن كل مإ لا يؤمن بفلام أحمد فهو كافر » وأن من يرفم السيف”ق وجه الاتجليز 
كافر ؟! : راجم ياحضرة السكرتير دين القاديانية لتعرف إلى أى شىء يستدرجونك ؟؟ 
ونحن أيضاً أنصار السنة أشد الناس إيمان بأن القرآن هو السبب الأول فى توحيعد 
الكلمة '. كا تؤمن 'إعانا وثيقاً.بأن « القاديانية » منذ نشأتها وهى وليدة انجايزنة 
صليبية هدفها وغايتها ووجودها ودينها أن يكون الصليب فوق القرآن » وإلاما حرم 
(غلامها) الجهاد فى سبي الله ؛ وفرضه فى سبيل انجاترا » وقالتمجلته إن اللبة حت ظلال 
سيوف الإجليز !! . 

لا ياسيد حسين ! ! 

ان نستهدف توحيد كلمة المهين هذا الاستهداف الذى غايته خدمة أغراض 
الاستمار » واللمنوع الذليل لاصليبية . لأن نكون عشرة مسلمين خير من أن نكون 
ملابين من المنافقين » والقاديانية سم زعاف من أدنأ نفاق عرفته الإنسانية هى والمهائية 
فاحذرها يإأخى إن كنت مسلما. 

وفنا الله إلى رضوانه ,5ك عبد الرححمن الوكيل 


نا نينا 


نان 
وكنت قد أشرت إن الأ “الطب لكريم الدكتور أمين رضا فى مقال حول 
القاديانية . وأقو ل لقدكان ٠‏ الأخ الكر 110 حلة عامية والتق بالدامارى عبد السلام 
مادسن . . قفرح به أعظم الفرح إذ حدئه أنه مسل » وحين تأ كد أنه قادياى أرسل إليه 
هذا الطاب الدى ننشره بعد بالاغة الامجليز؛ ية. وقد تفضل الأخ الكريم فأرسل 
إلى نسب<ة مه . 2 ترجمة له بالعربية ) تنشرها فيا بلى سائلين لله أن يحل من الذكتور 
أمين رضًا الأستاذ للساعد بكلية طب جامعة اسكندربة جنديا من خير جنوده . 


عيد ا من 


عزيزى عبد السلام مادسن . 
وبعد فيمكنك أن تطمثن إلى أن خطابك وصل. للأستاذ عبد الرحمن الوكيل بسلام 
بعد أن ترجمته , ويمكننك الاطلاع على الترجمة فى النسخة المرسلة رفق هذا اعإطاب . 
وفى المقيقة أن الدهشة التى أصابتنى عبد ما علدت أنك أحدى كانت أ كبر من 
دهشت السابقة حين عرفت بأنك مسإ . لقدكان مدهدا لى <قاً أن أجد فى هذا الوسط 
المادد مساما مثلك » 2 نْ نفسه 1 5 ثاب لدرحة 27 : » واعتئق المقيدة الإسلامية 
مهذه الدرجة الكبيرة' فى الحرارة » اقد أتحبت بشخصيتك حقا . لقد شعرت بنفسى 
فكوا كنا عا 3 قوسط اناق تسول ‏ العزقة فيه ٠‏ 
وف أنة الحو ال فإننى أتساءل لاذا يقحم الم تله كد يمد ار اعد هده 
الديانة الإسلامية المنيقة القوعة الدقية ‏ بأن يقار إ<دى الجموعات التى تسمى نفسما 
د مذهيا أو طريقة » أو تعاليم أل . والسبب أتى لا أعرف إلا الإسلام ولا أعرف 
له فروعا . 
الإسلام هو ذلك الدين الذى فيه الإله الممبود هو ننسه خالق هذا العالم وريه ؛ 
هو هذا الدين الذى ينشىه علاقة مباشرة بين المباد وبين الإلهمن غير وسيط أي) كان» 
لا يوجد قديسون يعماون كوسطاء؛ لا يمكن أن يكتسب الاجر أو المديد أو التهاش 


بال 

أبة قوة خارقة يتأثير القديسين والأولياء ب.كل نفس ون حست أفعالحاء والله بداء على 
عله بكل ما محدث » فحكه إن ليس. مبني) “على تقازير: أو توصيات بأو وساطاث 
بل على علده ظ 

هذا هو ملخص الدين القويم . وإذا أضيف إلى تنط 0 اح 'الأخلاقية 
والاجماعية وغيرها من الجوانب الختافة لإياة الإنسان » فهو يكون أكل طريقة 
للسعادة فى الدنيا والآخرة و 
٠‏ وتمد نبىهذا الدين الكامل بلغ مبادىء هذه الديانة السماوية لأصحايه الذين تمسكدو ' 
من إذاعتها فى جميع أمحاء العالم؛ وجميع المسلمين عندهم أت يثبت أنهذا النبى أدى وَآنمبَة 
كاملا كرسول الله وغ اقضاء أله برك وى عون إلا رجانه لزطنين جني + 

فإذا كان هذا هو أعّ البى العظي . فاذا يمكن لأى رجل من بعده أن يفمل إذا 
أراد أن يفعل شيا . إنه لا يمكده أن مخترع مبادىء جديدة فليس ذلك بدين » 
كا لا يمكنه أن يلغى بعض المبادىء الدينية » لأن ذلك هو الدين » إنه يمكبه أن يفمل 
شيئاً واحداً فقط» وهو أن يقوم بدعوة الناس باتباع الدين للوجود فملا » وذ 
وأجب على كل مس » وكل مل لا يؤدى هذا الواجب ليس مل كا يجب . 

فإذا استيقظ مسل من سباته وجعل يدعو الناس لاتباع الإسلام فهل هذا كاف 
أن نؤسس له مذهياً » لحرد أنه يؤدى واجبه » إذا كان الأمى كذلك فإن كل مسلم 
يجب أن يكون له مذهب منفصل » ويا لافوذى الناشئة عن هذا المبدأ . 

إذا تكلمنا عن أى من أثمة المسلين القداى أو الستقباين فقد يكون معقولاً 
أن تحترمهم وأن ندرس آراءم وأن تحب بهم إذا أردنا ذلك . ولكن أن تسكون 
لم فرقة » فبذا عين اللمطأ فى الإسلام » وهذا لسببين بيطين واضحين . إنهم أولاً 
آدميون خطازون » وف نفس الوقت فإن تكوين « مذهب »6 يضطر متبعيه أن 
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يفعلوا كل شىء مله الإمام ». وعلى مسئولية من يكون ذلك إذا كان الإمام أخطأً » 
واللّه سيحاسب كلا من الإمام ومتبعيه على حدة » ولن يتمكن أى شخص من. حمل 
١‏ نتوحة خطايا غيره . 

لاء إنى لا أقبل أن أتبع أى فرقة سابقة | و لاحقة ؛ لأنه لا توجد ديانات فرعية 
فى الإسلام . أنا مسل قط » لست شافميا ولا حنفيا ولامالكيا ولامحنيليًا ولا أحمديا 

« وشتان شتان ما بين الأخير وبين السابفين © . 

إننى لا أريد أن أدخل فى تفاصيل رسالتك » لأنه لا محل للدخول فى تفاصيل 
مذعب ماء إذا كان تسكوين المذهب لال له فى الإسلام قط 

ولكنى أريد أن أوضح لم أن الأحمديين لا يجوز لم أن يهتموا بانه-ام 
الاين لم بع كفار » فإذا كان الأحمدبون بشعرون أنهم على الطريق لتقي 
الصمحيح فلاذا يعبأون 2 غيره من العباد . إن حك الله وحده هو الذى يحب 
أن تعبأوا به » وعلاوة على ذلك ألا يمتبر الأحمديون غيرم من المسلمين كفاراً . 

أظن أنه من الأوفق أن نتوقف عند هذا الحد » كل تعليق أ كثر مما جاء فى هذا 
الطاب لا يمكن أن يكون له نتيجة » يمكننا أن نناقش أشياء كثيرة ولكن لا مكن 
أن يثير كل م ن الصديقين و حهته ولاعقيدته . 

ال مكتور أمين رضًا 

وسؤال صرح ووه إلى عيك السلام مادسن : 

ما 2 من عاس وماتث مثيعاً لاذران والسئنة 6 ايع لأحكامي.ا ف دة4 ودنياه 
غير أنه ا يؤمن بغلام أحد 1 أرجو أن يكون الجواب صر ا ١‏ 

عبر لمن ال ويل 

ماحو ظة : حم ابن غلام أحمد بالكفر وبلميتة الجاهلية » لمثل هذا الشخص <تى 

لولم يكن قد ممم باسم غلام أحمد وبالتالى لم يؤمن به لأنه لم يسمع به . 
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-ء اله . لما فى استفساره . ققد أراد أن يستدرج قومه إلى مجادلته . ويجرهم إلى محاورته 
ليحملبم على الإقرار . بما يتعلقون به من سفه الاعتقاد . وباطل التدين . وكأنه بريد 
أن حصر دائرة الجدل . ويضيّق شقة اللخلاف فى عبارات لا نستغرق وقتا طويلا » ثم 
تحسم المزاع . فإذا ماتبين هم بطلال مايعتقدون ألزمهم الحجة فلا يدون مناصاً بعد 
ذلك من اتباعه فى دبنه أو مفراً من طاعته . 

سألمم إبراهيم أسئلة تتمئل فى الأتى : ماذا تعبدون ؟ ماهذه الثائيل التى تصنعونها 
بأيديم ثم تعكفون على عبادتها ؟ فيضطرم واقع حالهم إلى أن ينطقوا بالمقيقة : إنها 
أصدام تقب على عبادتها ودعامها . 

ويعود إإراهم فيسأهم بعبارات ”فحمهم . وتبين زيف ارامهم : هل لا آذان 
تسمع بها حين تتوجهون اليها بالدعاء والدؤال لينفءوك ؟ هل للا أعين تبصر بها عندما 
تهرعون إلى ساحتهم بالشكوى والضراعة . فبزيلون ماب من ضر . 

المديقة أنها لا تسمع دعام » ولا تبصر ذواتهم حتى تلى طلباتهم . 

تقليد الأباء : وعلى ضوء هذه اللقيقة . المؤسفة يجيب العاندون الشركون بنى 


ما ادعوه من أن أصنامهم تنفع وتضر . ولكنهوم يقرون مجاراة أسلافهم فما كانوا 
يفعلونه >ن عيادة الأصنام . وتأليه الخارق ب لفد وحدنا باءنا قاين عل عمادة هذه 
الأوثان وسؤالها وتقديسما . والمْرغ على أعتابها . وتقدم القرابين ها . . هكذا أعلنوا 
فى عبارة واهنة . وكلة واهية . فد جءلوا مادرج عليه أسلافهم من الباطل دليلا على 
إقبالهم علىالشرك . وإعراضهم عن التوحيد .. فا أوهن مانطةوا به .. وما أقبح التقليد 

وإلى التارىء ما سجله القرآن عن هذه الجادلة ( وائل عامهم نبأ إبر اهم إذقال 
لأبيه وقومه ماتمبدون . قالوا : نمبد أصناما فننال لماعا كفين . قال : هل يسمعو ِ 
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إذ تدعون . أو ينفدوتم أو يضرون . قالوا : بل وجدنا آباءنا كذلك يفملون ) الآبة 
حك عل : الشمراء . 

ابر ادي يتحدى الأصنام : وعند ما سمم |بر هبي عليه السلام ‏ نقالتهم الواهية 
المتداعية تير را لعيادة أصناءهم عو اجبهم 57 أده ى ليقنعهم 0 هزه الأصنام حقيرة 
الشأن . ولانساوى ما وضعوه علها من هالة التقدير والتقديس . فهو يقول هم » كا حكى 
الفرآن السكرح (قال : أفرأيتم ما كم و أت وا مارك الأقدمون . فإنهم عدو لى 
إلاارب العالمين ) الابات.ه/اء 77 : الشعراء . ثم أظير هم أن الوخد دعاسن 
النضل ف نعمة الهداية والإطعام والرزق با سخر له من أسباب . ونممة الشفاء حين. 
الأرض . وأنه وحده الذى يقبضه اليه ثم يحييه . وبيده وحده غفران الذنوب فى الدنا 
والآخرة . أظهر لهم إبراهيم كل ذلك ليدال على أثر فضل اله عليه وعلى الناس جميما . 
وليثبت لمم الفرق الواضح بين ربه- الذى بيده زمام كل شىء فى الوجود » والذى يعبده. 
هو ويدعوم إلى عبادته وبين مايءبدون مم من أصنام صعاء لاتذنى عنهم شيثاً . بل وأممز 
من أن نحةق لهم رجاءأو نجيب لهم طلباً . وفى هذا يقول الله على اسان خليله إبراديي 
عليه السلام كال :( أفرأيتم ما كتم تعيدون. أتم واماؤكم الأتدمون : فإنهم عدولى 
الآ وف الفلليى”"" الى تداق افو علدت والذى هو تدم ةين وااذا عرشت ثرون 
بشفين . والذى عيتنى ثم يحيين . والذى أطمع أن يغفر لى خطيئتى بوم الدين ) الآيات 
"هماهم : الشعراء . 


إناهم بتاطف 5 أنه : لم يبادر إناهم عايه ااسلام سد بتسفية معووداتب 


)01( ازم :-كرار هذه الثلاث آيات لان القام هنا يتطلب أن يتف القارى.. على بداءة 


خلاب إبراهم ( عليه السلام ) لقومه , 
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أبيه لي لابشعر بالنفور . فيتهمه بالمقوق . بل خاطبه بأدب البئوة الرحيمة . ومراعاة 
حقوق الأبوة قرتب السكلام معذ فى لين وأدب جميل . : يدأ حديئة معه يذكر ينونه له 
ليحرك فى قلبه عطفه ومن نفسه حبه . ثم سأله عما يحله يتشيث بعبادة الأصنام . وبدعو 
إلى الحرص على دعائها بِينما فى لاتسمع رجاء طالي . أو ناء مادس شاكر . ولا تملك أن 
تنفعه أو تضشره (شىء . 

ثم حَعى إراهيم أن اس دغره أنوه : أو عمون رأنه . وسقه فكره « 
فقال له ما ففاة 4 ا أت وا كبت أنا ولدك . ول 'أخارك دك 
إلا إنه قد جاءلى م ن العسلم مالم له أت ولا جاءك . فلا تتخاف ع ن متابعتى : 
ولا تستكبر عن مسابرتى . فى اتباءعك عمطواتى . وساوكاك سبيلى هداية [ء لك إلى 
الصراط المستةيم . والطريق الة وب . ومنجاة لاك من غضب ا لم رجاه وهو بواصل 
مخاطبتهة س بأسسم البذوة الرعيية اطاننة أن ينتعد عن طريق الأوئان 1 وَل يكف عن 
عبادة الشيطانءوالانقياد لما بزينه له من باطل القولوسىء ااءءلى ؛ فانه عدولاءرشد إلى 
خير . ولا يبتغى إلا إيقاع الفاس فى الشر وإهلاكهم . فقد عصى ربه فطرده وأبعده 
عن رحمته . فتوعد الئاس بالإغواء والضلالة . 7 تثيعه) 0. 7 أبان إبراهيم 
لأساحد خرن ودرا حدما بلتفازه من مدو الناقية وقر الضيز باع هدعق طرق :الله 
واتخاذه الشيطان 57 له واعييرا من دون ام قال + 

لكن أباه ازر كبر عليه أن يتابم ابنه » وأصر على عناده . وسمم على كفره . 
وتعل بنوته وأنكر إشفاقه به » و 00 ٠‏ ويفظاظة المناد والغطرسة » وغافاة 
السكفر والجحود ء أقبل أزر علىابنه إبراهيم نوجه متحهم » وخاطبه فى :عمجب واحتةار 
ا اراق 1 عن الطتى وكارها ذا . حاقداً علم اء فارجم عن سبها وعيبها 

انك إن م للتبغن هذاوتنوت الووكةك لأربوتك باللكارة 6فاسسادر] رايب 


فى واحدر معد ع1 فى ا والدذت ا تسى وامجرلى قبل أن تصبيك * م“ ءيم.» ن عهويى . 
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كان مداق قلى تم الآن زبقية نعطلل أو أثارة مون حت :و] سان + 
..< ورغ كل ما بدا من آزْر من إصرار وعناد ونهم ققد قابل إبراهم ديد أبوه 
يصذر رحب © بنفس مطمئنة . . ثم نجذه سل بجيبه عا يمير عره بر البدوة 
الخانية » وأنه سيسأل الله له الهداية والنفران من ذنبه » وأنه سيمئزله وقومه » ويقيرأ 
دعهم © ويتجنب ممبودانهم الى أحبوها من دون الله » وبتحه إلى ريه وخالقه وحده 
بالدعاء والعبادة الخالصة التى لا مخالطها شوائب شرك لثلا يكون مظاهراً هم على 
الكفر » مشايما لم فى الباطل » ثم ودّع أبله وهو حزين الفؤاد »كسير الخاطر» 
5 البال على دعوته التى ل بحد عند أبيه اذ ففقنة ولا قلباً ملبيا . 

إراهي محطم الأصنام : كان قوم إبراهم قد اعتادوا أن يقيموا عيداً لم كل عام 
خارج المدينة » فيقضون هناك أياما بعد أن يضعوا الأطعمة فى بيت العبادة لتباركها 
الالهة » وتفيض عليها امير س بزعمهم - حتى إذا رجموا منتبطين من عيدهم 
أ كلوه مباركا . 

ولما حان وقت العيد وهموا بالاروج إليه طاب آرْ ر وقومه من ابرهيم أن يرافقهم 
فى المروج إلى عيدم ليشاركهم أفراحهم فأبى أن صحبهم متظاهرا باللرض - وما كان 
معاولا ولا به مرض - ولكنه كان عليل النفس ؛ »حزين الفؤاد على إشراك 
قومه )2 وإصرارمم عل عبادة اتيم » وعدم الانصياع إلى دعوته , فتر كوه 


لعلته وانصرفوا . « لادحث بشية »6 


50 


من دونه فكيدوى جميما نم لا تنظرون . إى توكلت على الله ربى وريم ما من دابة 
إلا هو آخذ بناصيتها إن ربى على صراط مستقم الآيات 54/"ه : هود ) 

وبينا:هود يدهو إلى المق والقوم معزضون لاهون لحوا سحابا أسود يعترض 
السماء عقفوا سراعاً إلى رؤيته . إذظنوه سحابا عارضً””" سيمطرم قتهيأوا لاستقباله . 
وأعدوا حقولم لنزول غيئه لكن هود نبههم إلى حقيقة الأمر وقال لمم : ليس هذا 
سحاباً حمل بشائر خي ركا تتوهمون . وإنما هو ريح بين ذراتها المذاب الذى استعجلتم 
0 : ( فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا : هذا عارض 
ممطرنا . بل هو ما استعجلام ' ه ريج فمها عذاب ألم  )‏ الآية ١4‏ : الأحقاف . 

3 م فى فرح مما حسبوه خيراً إذا بهم يرون رجام ودوابهم التى فى الصحراء 
محماها الرياح على أجنحتها القوية:.. وتقذف مها إلى مكان بميد . فاحتوامم الفزع 
وداخلهم الهلم . وهرعوا إلى بدوتهم يغلقونها آملين أن تنجيهم . ا 
أملهم . إذ حملت الرياح الديار من فيها . وألقت بها فى أما كن متفرقة ٠‏ وظلت حالم 
على هذا سبع ليال وثمانية أيام حتى أصبح القوم بعدها صرعى كأنهم أتماز مخل خاوية . 
فمفا ظلهم . واختنى خيرم . وفى شأن هذه الريح نزل قوله تعالى ( تدمر كل شو بصن 
ربها فأصبحوا لا برى إلا مساكنهم كذلك نحزى القوم الجرمين ) الآبة : الأحقاف . 
وقوله تعالى ( وأما عاد فأهلكوا بريح صرصرعاتية . سخرها عليهم سبع ليال وثمانية 
أيام حسوما . فترى القوم فمها صرعىكأنهم أتجاز ذل خاوية . فهل ترى طم مزباقية ) 
الآيات / : اللاقة . 

أما هود وسمبه الؤمنون نه فَقَد كانت الرياح مر أمامهم . وتسفى الرمال . وتقذف 
اماي وتهالكيم ٠‏ وهم اعون مطمثنون . . ثم ودأت اريم . وصفت الال . 
ونجاهم الله منها . واستقر مهم المقام حيث أقاموا . ويقال إنهم انتقاوا إلى حضرموت . 
وأمضوا هنالاك البقية الباقية من حياتهم ( ولما جاء أمرنا تمينا هودا والذين آمنوا معه 


8 5 7 - 4 7 
مثاء محمدة 5 ١‏ عله الا د ٌ . 
رحو وتجينام من عذاب غليظ ) لآية ممه : هود ” 


(1) العارض : السحاب اللمطر يعترض فى الأفق . 
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س ١‏ - أمرنا الله أن نصلى على النبى ‏ صل الله عليه وس - فكيف تصلى 
عليه » وما مقدار العدد الذى نصلى عليه به ؟ وهل ورد فى الشرع عدد معين عن ذكر 
لله فى اليوم الواحد . غير الثلائة والثلاثين التى هى : سبحان الله والحجد لله واللّه أ كبر؟ 

س ؟ - بعض الئاس محددون الذذكر بعد مثلا : من قال لا إله إلا الله ألف مرة 
أو قال الصلاة على الرسول صل الله عليه وسل أاف مرة وجد كذا وكذا أو حرم 

جسده على البار . فهل أشار الرسول إلى شىء من ذلك 5. 

س م - هل قال الرسول صلى الله عليه وس بأن فى الإسلام بدعة حسنة » 
أو أغار إليها ء وإذا لم يقر الرسول البدعة الحسنة فا الحم فيمن يقول إن فى الإسلام 
بدعة حسنه : مثل كتابة الصحف والتنبيه الذى قبل الأذان للصلاة » وصلاة التقراوييح 
واستعمال السبحة ؟ 

س ع - إذّا سأل زيد من الناس : ما الدليل على وجود الله » فقال : وجود 
السموات وَالأَرض أوهذا يكنى دليلا على وجود الله » ؤيءتبر أنه عرف الله معرفة 
ميحة . فا الدليل الكاى شرعا ؟ . 

سه - هل يصح شرعاً أن بكم الرجل امرأة أجنبية خارج ممزها لأنه يريد 
اازواج منها ؟ 

س > - رجل قتل زيداً من الئاس ذاء أخو زيد هذا وقتل قاتل أخيه » فبل عليه 


إثم أو فدية . امدم وجود من ينفذ < لله فيه ؟ . 
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اوح از اد الباس الحج وسافر من بلده. ل ادو الا. كة مفعقه : 

فهل إذا مات فى تلك السنة يعتبر حاجا وله ثواب حجه أملا ؟ . 
: ' مر الحاج قسي الله سب النبود سودان 

ج ١‏ وردت فى الصلاة على رسول الله ضلى الله عليه وسلِ صيغ متعددة .وكلها 
صحيحة فيجوز الصلاة عليه بأية واحدة منهاء ونحن نذكر هنابعض هذه الصيغ بأدلتها . 

١‏ - عن عبد الرحمن بن ألى :ليل قال « لقينى كعب.ين مجرة قتال ألا أهدى 
لك هدية ؟إن البى صل الله عليه وسل خرج علينا ققلنا بارسول الله قد عامنا الله كيف 
نل عليك؛ فكيف نصلى عليك ؟ . فقال قولوا « اللهم صلى على عمد. وعلى آل عدم 
صليت على إراهيم إنك جيد يجيد وبارك على. عمد وعلى آل عمد كا باركت على 
إبراهم إنك ميد مجيد 6 : 

وهذا الحديث أخرجه ه البخارى فى غير موضع بألفاظ مختلفة وملم و وأبو داود 
والنسالى والترمذىواين ماجه . ١‏ 

ج ؟ - روى مالك فى لوطأ عن عبد الله بن أبى بكر بن حزم عن أبيه عن عمر 
ابن ساب الزرقى أنه قال أخبرنى أبو حميد الساعدى أنهم قالوا يارسول الله كيف نصلى 
عليك ؟ فقال قولوا اللبم صلى على تمد وأزواجه وذريته كا صليت على آل إبراهي 
وبارك على مد وأزواجه وذريته كا باركت على آل إإراهي إنك حميد محيد » . 

جء - وروى مالك أيضا عن نيم بن عبد الله الجمر عن محمد بن عبد الله بنزيد 
أنه أخبره عن أبى مسهود الأنصارى أنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه ول فى 
مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعف : أمرنا الله أن صلى عايك يارسول الله 
فكيف نصل عليك ؟ قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أأنه يسأله 
نم قال « قولوا اللهم صلى على شمد وعلى آآل عمد كا صليت على إبراهي وبارك على عمد 
وعلى آل عمد كا باركت على آل إبراهى فى المالين إنك حميد مجيد » . 
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وأما القدر الذى بحب فى الصلاة عليه كل يوم فن قال بوجوب الصلاة عليه 
بعد النشهد الأخير كا ذهب إليه الشافنى وأحمد واسحق وابن الواز واختاره الطحاوى 
من الحبفية وأبو بكر بنالعر لى من للالسكية :واحصج له الإمام ابن قبي الجوزية فى كتابه 
« جلاء الأفهام » وكذا اختاره الشوكانىفى شرحه لللنتق وقال : وإليه ذهب عمر وابنه 
عبد الله وابن مسءود وجابر بن زيد والشعبى وعمد بن كمب القرظى وغير هؤلاء ؛ فعلى 
هذا لرأى ؛ وهو الصحيح العول عليه إن شاء الله : تحب الصلاة عليه سبععشرة مرة كل 
بوم وليلة وفها عدا هذا فالصلاة عليه من أفضل القربات وهى مستحبة بل سنة مؤكدة 
عقب الأذان وكلا ذكر اسمه أو كتب . وق الحديث « من صل على مرة صل الله 
عليه مها عشرا » . 

وهات وانا الأد كار التى وردت ف الشرع محددة بعدد فهى التسبيح وااتحميد 
والتكبير دير كل صلاة ثلاث وثلاثين » وقولك بمد صلاة الصبح وصلاة الغرب 
د لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له اللاك وله الجد وهو على كل شىء قدبر » عشر 
مرات » وقولك بعدهما « رب أجرنى من النار سبع مرات 6 وقولاك إذا أصبحت 
وإذا أمسية ف عبحان الل المظم ومحمده مائة مرة » إلى غير ذلك » . 

والقاعدة فى هذا أنه إذا ورد الذكر فى الشرع محدداً بعدد وجبت مراعاة ذلك 
والاقتصار على العدد الذى حدده » وليس لأحد بعد ذلك أن محددمن عنده شيئاً من 
الذكر ولا من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسل »كا يفعله شيوخ الصوفية مع 
مريديهم ويسمونها الوظائف » فسكل ذلك بدع محدئة وهى ضلالة فى النار . 

جع - وأما من زعم أن هناك بدعة حسئة » وأن الرسول صلى الله عليه وس 
فال ذلك أو أشار إليه فه وكاذب عليه » كيف وهو القائل « إيا > ومحدثات الأهور 
فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة » وإنما قال عليه السلام « من سن سفة حسنة 
كان له أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص ذلك من أجور الناس شيا » ومن سن سنة 
سيثة كأن عليه [نها 31 من عمل مها لا ينص ذلك من نام الناس شيا » . 
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وللراد بالسئة هنا الطريقة من طرق اللير أو الشر التي يقتذى به فبهاء كا يشهد 
لذلك سبب الحديث» فقد ورد أن جماعة من مضر جادوا وعليهم ثياب الفار » فشق 
' ذلك على رسول الله صل الله عليه وس غث عل الصدقة ورغب فبها ».فذهب رجل 
من الأنصار فأنى يصرةكاد يعجر عن اها أو قد مجز » فوضعها بين يدى النبى صلى الله 

عليه وسل فسر بذلك وتتابع الناس » حت وجد كومان من ثياب وطمام » فقال النبى 
عليه السلام هذا الحديث » وليس امراد يذلك البدعة فى العبادة أصلا فإن الله إنما يعبد 
ما شرع ولا يعبد بالأهواء والبدع . 

وأما كتابة الصحف فهو ليس ببدعة بل هو قيام ما أوجبه الله ع 500 
من حفظ القرآن وصيانته عن التحريف والتبديل الذى وقم للكتب السابقة » وكان 
اارسول عليه السلام يأ بكتابة كل ما نزل عليه من القرآن » وكذلك جمل علامة 
لتدل على قبلة الصلاة أو امخاذ السبح لضبط عدد الأذكار هو من هذا القبيل . 

وأما صلاة التراويح فى جماعة فقد روى البخارى وغيره عن عائشة رضى لله عنها 
أن النى صلى الله عليه وسل قام يصل من الليل فى رمضان فصلى بصلاته أناس » وأنه 
فمل ذلك ليلتين أو ثلانا فلدا رهم كثروا نام ولم مخرج إليهم » ثم قال لم « إنه لم مخف 
على" صنيمكم مئذ اللولة ولكنى خشيت أن تفرض عليم » 

ومعنى هذا أن الذى منعه من مذاومة الصلاة بأصعابه هو خوفه من أن تفر ض 
عليهم'» لأن الوحىكان لا يزال ينزل » فلدا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم زال 
ذلك المانع وجاز الود إلى صلامها جماعة » فبذا أمى له أصل فى السنة . 

ج 4غ ح نم من استدل على وجود اله ووحداننته وعاءه وحياته وقدرته ورحمته 
وحكته وغير ذلك من صفاته بما بشاهد فى السموات وف الأرض من مجائب الخلقة 
وبدائع الصدعة » فإن هذا يكفيه دليلا ويعتبرأته قد عرف الله فعرفة ييحة فإن هذه هى 
الطريقة التى أرشد إليها الفرآن الكرم فهو فى معظل سوره لاسيا الكى منهاء يدعو 
إلى النظر فى ملكوت السموات والأرض ويسوق المجج والبراهين من هذه الَكونات 


ءءء 


ا يشاهداما النا فى الآفاق وفى أنفسهم » ولمل أجمع آية ذلك قوله تال مو عورة الترة 
« إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الايل والنهار والفلك التى تجرى ف البحر 
بما ينفم الناس وما أتزل الله من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موته! وبث فيها من كل 
دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لأيات قوم يعقاون » 
وأما الأدلة التى يذكرها علماء الكلام فى كتيهم فإنها لا مخصل الإمان» بل تفسد الإيمان 
وهى أدلة لاشرعية ولاعقلية؛ فإن القرآن انكر لم يرشد إلها ولا نبه عليها وهى مع ذلك 
لا تنسق مع الفطرة السليمة ولا .تتفق مع العقول المستقيمة . وأما أدلة القرآن فعى أشق 
وأهدى وهى تلام - جميع المقول فلا يصعب فيمها على أحد ومن ابتفى الهدى فى غيرها 
حٍ ه - يوز للرجل إذا رغب ف الزواج من اصرأة أن ينانحها فى ذلاك حيث 
لها »كا يموزنله أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فإن ذلك أحرى أن يؤدم 
بينبما كاورد الحديث » ولكن الأمر حتاج | إلى شىء من التفصيل » فإن كانت بكرا 
فعايه أن #خطبها من ولمبا» وهو م 0 مثئل أبسها أو أخمهاء وعلى ولمها 
أن يستأذنهافى ذلك قبل إبرام العقدء فإن أبت فليس له أن يك رهها على التزوج ممن 
لا ترضاه » وإن كانت يبا بأ نكانت مطلقة أ, مات عنها زوجها وانقضت عدتها فعى 
أحق بنفسما ولا أن تنزوج ممن ترضاه ولا يتوقف ذلك على ولى . وأما إن كانت فى 
عدة الوفاة فلا يموز له القصريم بالخطبة ولسكن يعرض برغبقه فى الزواج منها كا قال 
تعالى (ولا جناحعليكم فما عر ضتم به من خطبة النساء اواك وا ترام 
ستذ كرونهن ولكن اه مرا إلا أن تقولوا قولا مهروفاً ولا تءزموا عقدة 
النكاح حتى يبام الكتاب أجل ) والقول العروف أن يقول لها مثلاً إنك على 
لكرعة وإلى فيك راغب وإن الله لسائق إليك خيراً ونحو ذلك . ش 


حٍ . - القصاص حق ولى الدم فن قتل له قتيل فهو بالخيار إما أن يءفو وإما أن 


نا 


برضى بالدية . وإم أن يطلب القصاص فإن أصر على القصاص فليس لاحاك أن يميه 
٠‏ عل المنو أو الرضى بالدية » إلا أن يكون أو لياء الدم جماعة فمفا بعضهم أو رضى بالدية 
فيسقط حق الباقين فى القصاص » فإذا قامت البيئة على أن فلانا هو قاتل أبوه ولم يأخذ 
له ولى الأمى محنه فى القصاص . جاز له أن يأخذٍ <قه بيده بشرط أن لا يقتل أ كثر هن 
القات لكا قال .تعالى ( ومن قتل مظلوماً فقد جملنا لوليه سلطانا فلا يسرف ف القتل 
إنه كان منصورا » واللَّه أعل : 

ج 7 - إذا خرج من بلده يريد المج فأحصر عرض 5 موه ثم مات من سفته 
فقد سقطت عنه المطالبة بالفريضة ووقم أجره على الله كا قال تعالى ( ومن مخرج من 
بيته مواجرا إلى الله ورسولهم يدرك لوت فندوقع أجره على الله وكانالله غفوراً رحما) 

ولعل هذا هو أ<د المواضم التِى يثاب فيها العبد بإلنية بلا عمل . والله تعالى أعل . 

كي مليل راس 


من هلاية الجر ان 

قال الله تعالى : 

( وأن لس الإنسان إلانا فى وآن سعة جوف رى زا الجرداء الأوفى . 
وأن إلى ربك للمنتعىئ' . وأنه هو أنحك وأبى . وأنه هو أمات وأحيا . وأنه خلق 
الزوحين الذ كر والأتى من نطفة إذا فنى . ون عليه النمأَة الأخرق : وأنه هو أغنى 
وأقنى . وأنه هو رب الشعرى 'ؤأنه أملك عاداً الأولى . وتمود فا أبق . وقوم نوح 
من قبل إنهم كانوا م أظل وأطنى الؤتفسكة أهوئ فنشاها ما غشىئ . فبأى آلاء ربك 
تخارى هذا نذير من النذر الأولى . أزفت الآزفة . ليس لما من دون الله كاشفة . 
أفن هذا الحديث تسجبون وتضحكون ولا تبكون وأتم سامدون ؟ فاسحدوا له 


واعبدوا ) . 


؛ ُ 7 
أ 1 


المَادورقا لضام 
أسعارس هسه 


بي ام 


جوع 
يدت 


2 
00 


كل يرشكلا ولو وها دوع 


مطيعة الدنة الجمدية 
17 شارع شعريف باشا السكبير 
ت وميه الععن "٠‏ ملم 


من عل السنة 0 
ياصاحب السماحة . 


2 


٠. 2 


. . . للأستاذ الشيخ عبد الرحمن الوكيل 


محمد خيل هراس ' 


0 الشيخ عبد الرحمن الول 


تمد نجيب المطبعى 


و مصطن عبد اللطيف درورش 


“ب اللمعجزات فى القرآن . 8 سعد صادق معد 
الاسلام الدبن الثالى . . . و محمد عيدالكرسمأحمد 
5 نظرات فى الجتمع والدريعة 8 السيد رزق الطويل 
© حول استعال السبحة , . . . 2 عيد ال رمن دهب 
صدرت 
المجموعة الأول من كتاب 
نور من القرأآن» 
صفحات مشيرقة مضيئة منتقاة من محاضرات وتفسيرات 
أستاذنا الراحل الشيخ كم مامر الفى 
الرئيس العام للتاعة أنصار السئة المحمدية 
رحمه الله 
جمعها : ثمر رسُرى فدبل 
لعن ٠‏ حمةعشر قرشا وأجرة اللريد المسجل م حخمسة قروش 
وبرسل باسم عد رشدى خليل 


م شارع قوله عابدين ‏ الفاهرة 


ئيس التحر بر مدر الإدارة ] 
7 5-90 : أ : سلهار, مسوم : 
0 ا ا نا 6 8 الاشتراك السنوى : 
00 0 مجلة شهرية ل ع 4٠‏ - ف اللحهوريةالمرية ٍ 
١‏ 7 الفقَى المتحدة 
م 5 مر 5 ف عت صدمرهاجسماءة أنصارالهتة للممندة 2 م فى الخارج 3 
مرو مومه عوعو جو يج "١‏ عه ع وو عم 295252 
المركز العام : ه شارع قوله - عابدين القاهرة ‏ تليفون 68785 1ه 
السدد 0 جمادى الأولى سنة ١*4‏ اللجلد١_‏ 


9 9 1 
لاف 
ميسن تائم 
. ا لاد 1 ا الث 
قال ل جل ذكره ست ) فاختلف الأحزاب دن لهم ؛ فويل للدين 

ااروائي حير إرير الي و اه براض رم ارادام 
الظالون اليوم فى ضَلال مُبين * وأَنزِتم بوم 
فى غفلةَ » وثم لا يوأمنون . إنا تحن رث الأرضَ ومَنْ علمها ء وإلينا 


اجون ) مركم : 4057 


أ 


8 3 إِذ 2 الأ ” ٠‏ وم 


املمنى 


فى العدد السابق تسكلمنا عن معانى المأردات » وذ كرت من رأى المهود فى عسى 
وما افتروه عليه 4 ولد كر ونا بيمضص ما ورد فى القران عن عسى عليه السلام 6 


ليكون عند نا ما قاله القران 4 وما افتراه المبود « وما غالى به التصارى ٠‏ 


4 

من هدى القران فى شأن عدسى : 

مثل عيسى مثل آذم : بين الله سبحانه فى هذه السورة ة الت أفسر آياتها قصدة 
خلق عسى . والذى بينه الله سبحانه هو من دلائل عظمة قدرته التى لا يمحزها ثىء »> 
لأنها تخاق بكلمة « كن » ولقد سَوَل الشيطان من لا يجعلون للعقل الصحيعم قيمة 
ولا للتفكير السلي مقداراً » لمن تأخذ بعواطفهم لمسة من خيال » وهمسة من كلة > 
ولكنه الخيال الذى لايلتق بحقيقة » والكلمة التى لا تدور فى فلك اللق . سول 
الشيطان طؤلاء عبادة الظن والموى » فنسبوا إلى عسى - لأنه ولد من غير أب 
أنه اس أو ان الله !! . 

وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق » فرد الله عليهم بقوله سبحانه : ( إن مَمْلّ 
عيسى عند الله كثل دم خلقه من تراب » ثم قال له كن » فييكون ) .وه :آل عمران . 

والذين يدينون بربوبية عيسى وألوهيته » لأنه خاق من غير أب . يديئون بأن. 
له ما م هى مريم ) وبأندفن ندل داود» ودأودمن آدمء وآدم من تراب . 

أفيمحز الذى خلق آدم من تراب » أن مخلق عيسى من حياة فى أم طيبة طهور 5 
لم يكن لادم أم ولم يكن له أب . أما عيسى فله 1 تفخ فيها الك من روح الله . 
فكيف يجوز عند العقل أن يكون حاق عيسى أروع من خاق آدم ؟ . 

غاى أهل الكتثاب والرة عليه : شياق بدح إن شاء ان سا يان .أن الذن 


أفسد دين الإسلام الذى أر سل به عيسى إنما هو بولس اليهودى الشيطان الذى استطاع 
أن يطؤء حقده على الإسلام » بإفساد أهله عليه فى زمن عسى » و أحب أن ادن 
مرة أخرى غير كثير من المرات السابقة » من أن ' زع أن اه أردل عسى الترة : 
ومومى بالمهودية أو الوسوية . فإننا بهذا الزعم اطامل. الخطىء ونبتف لاضلالة »> 
ونسحد لاحاقة الود »؛ والباطل الز م . فالمسيحية تدين بربوبية عيد , والمبودية 


دن صلاله وحول ب فأئلةه عن التعمير مهذا 59 


86 

أولا : لأن الله سبحانه كا بينت من قبل - أ كد لنا فى القرآن فى عديد 
من الآيات أنه لم برسل نبي إلا بالإسلام » وأنه ما نزل للبشر ديناً غير دين الإسلام > 
وهذا أم الأدلة » بل هو الدليل الذى لا دليل مثلهء ولا قبله ولا بمده » غير أنى 
أذ كر بأص آآخر . هو أنه لا يمون أن ينسب الدين إلا ريه ء ولا أن يسمى بغير اسمه . 
فاكان المسيح' رب الإسلام » وإنما هو رسول ءن رسله » وكذلك كان مومى » 
وكذلك كان محمد صلوات الله وسلامة علبهم ٠‏ ول بسي للسيحيون دينهم بالسيحية 
إلا لإعائهم بالارتباط الوثيق بين الدين ةا بتعبير آآخر إلا لإعانهم 
ربوبية السيح . أما تحن فسامون . فلا يجوز لنا الهمبير بكامة الديانة للوسوية » 
أو المسيحية » أو الديانة الحمدية » فإن هذا يحرنا شيا فشيئاً إلى مالا يصح أن يكون . 
أعرف رد الذين سيقولون : إنه تمبير يحازى براد به الدين الذى تله الله على تمد . 
لكننا فى الديئ يحب أن تأنى بالافظ المباشر الدلالة على الحقيقة البينة : 

قولوا : الإسلام الذى دعا إليه عيسى » والإسلام الذى دعا إليه مونى » والإسلام 
الذى دعا إليه عمد وبه ختم أنبياء الإسلام . لتعد إلى التعبير الصحيح تُمطر به 
بياننا ووجودنا الفكرى والدينى والصاطؤ » ونجبه به هذه التعبيرات التى استطاع 
لمبطلون ,أن يلووا إليها أقلامنا وألستهنا كا اعتادوا أن يفعلوا من قبل « لي بألساتهم 
وطمتاً فى الدن »© . 

(يِأَهْلَّ الكتاب لا ناوا فى ديك ولا تقولوا على الله إلا اكأقّ » إنما 
امسيح عيسى بن" مرجم دول انه » وكلمته ألقاها إلى ملا قامنوا الله 
ووعلتة ولخ روه وااقرن اخوالمم »| ؛ إنا الله إله ع ا أن ون 
له ولد ء له ما فى ال.وات وما فى الأرض » وك بلله وكيلا . ان يستيكف المسيح 
أن كوو هيدا شولا الاقم الارون نه ود متد تعن هنادةة م وستكيره 


فمَيحْشسرهم إليه 0 ( ١/ال‏ ع ١37‏ النساء . ( وثفينا على آثارم بعسى بن دريم 


8 


مصدها لما بين يديه من التوراة وآتبناه الإنجيل فيه هذى ونورء ومصدا لما بين يديه 
من التوراة وهدّى وموعظة للمتقين) المائدة : +؛ . هيمنة القرآن عليه بعدها . 

رسالته ( وما جاء عيسى بالبينات قال : قد جثتم بالمكة ؛ ولأبين لك بعض 
الذى مختلفون فيه فاتقوا الله » وأطيءون » إن الله هو ربى وريم فاعبدوه هذا صراط 
ليق : : 54 ( وإذ قال عيسى بن مرحم يا بنى إسراثيل : إلى رسول الله 
إليك مصد مُصَدكا لا بين يدى من التوراة ترا برسول يأتى من بعدى اسمه أمد» 
.لما جاءهم بالبيبات قالوا هذا سحر مبين ) : الصف : 5 ( لقد كفر الذين قالوا : إن الله 
هو ايت بن مريم . قل : فن لك من الله شيثا إن أراد أن لك المسيح بن مرجم 
وأمه ومن فى الأرض جميعاً . ولله ملك السموات والأرض وما بينهما مخلق ما يشاء 
والله على كل شىء قدير ) الائدة : ٠١‏ ( لقد كفر الذين قالوا : إن الله هو السيح 
ابن مريم وقال المسيح :يا بنى إسرائيل اءبدوا الله ربى وربك إنه من يشرك بالله 
فقد حرم الله عليه الجنة » ومأواه الارء وما للظالمين من أنصار . لقد كفر الذين 
قالوا : إن الله ثالث ثلاثة » وما من إله إلا إله واحد وإن لم يتتهوا عما يقولون لَيسكن 
الذين كفروا منهم عذاب” ألم : أفلا يتوون إلى الله » ويستنفرونه » والله غفور 
رح . ها السيح بن مرحم إلارسول قد خلت من قبله الرسل » وأمه صديقة كانا 
وأ كلان الطعام » انظر كيف نبين لحم الآيات » ثم انظر الى نؤفكون:. كز أصهدون 
من دون الله مالا علاك 3 مكاع بولا سكا اواث عو الي ل ااهل 
السكتاب لا تخلوا فى دين غير المق » ولا تتبءوا أهواء قوم قل عاو نه ن قبل » 
قو كقرا قار او ةا اليل / 0 
عزير ين الله » وقال النصارى السيح بن الله ذلك قوهم يأفواههم يضاهئون قول 
الذين كفروا من قبل قاتلهم الله وأ را متو دوا اجا رعر روعي أرياب) 


7 

من دون لّوا لسيح ن رم “وما أمروا إلا أوميدوا إلا واحداً لا إله إلا هو ) سبحانه 
عما بشركون ) 07٠‏ القوبة . 

فى الآيات من سورة النساء نتدبر قول الله : « وكلته ألقاها إلى مريم » إنما هى 
قوله سبحانه « كن »6 أو إنما هى قوله جل شأنه : ( قال كذلات . قال ربك هو على 
0 04 ولتحعله آبة للناس 4 ورحهة منا ©» وكان أمراً مقضيا ) ونقدر الإتيان كامة 
« إلى » إنها وحدها مثار هداية ٠.‏ فقل حاول 2 البوأسيون 0/4 لسبة إلى ولس 5 
أو الصليبيون أن يزعموا فى كثير من نشراتهم الجقاء أن القرآن يؤيدم فى تسد 
الكامة » كا قال يوحنا فى إتجيله : « البدءكان الكلمة » والكامة كان عند ان » 
وكان الكلمة اللَهُ . هذا كان ف البدء عند ان9؟ » . لو أن القرآن قال وكلته ألقاها 
فى مر لاستطاع الباطل أن مختنى قليلاً نحت ستركلة « فى » . لكن جاءت م إلى » 
لتشير إلى أمر صادر من العلى السكبير إلى أَمَةِ له هى مرب الصديقة . أما روح منهء 
فقد حاول الصليديون أيضاً الاستدلال مها على صحة دينهم فى عيسى » من أنه هو اله » 
لأنه روح الله ! ! 

ولا يستطيم من له أدنى ذرة من عقل أن يفن بالقرآن مثل هذا الفان » لأأنه 
كفر القائلين بهذا فى كثير من آنه » فكيف يثبت أنه روح الله » أو هو الله 


ثم يكفر من يقول بهذا ؟ وهل يقم فى مثل هذا التناقض كاتب مبتدىء ؟ 


)١(‏ يستدل كثير من الفكرين بهذا التعبير على أن إنمل يوحنا هذا إنما وضع حين 
سادت الأفلوطنة الحدثة . وأحب أن أشير إلى التناقض البين الاوتر فى الفقرة . كف 
تكون الكلمة عند الله » وكىف تكون ال كلمة الله معاً فى وقت واحد ؟ ويعنون بالكلمة 
عيسى الندى هوكلة الله الى تمسدت . ا أحب أن أشير إلى ذوى الأنوثة الفكرية الذين 


'رددون - وثم منسه بون إلى أمتنا ‏ هذه الفكرة وروتما تقدرا عظما للكلمة . 


/ 


والروح امرادة هها بممنى النفس التى بها قوام بدن الإنسان وحياته » وقد خلق 
الله هذه الروح » ونفخها فيه . وكذلك كل إنسان روحه من الله سبحانه » والإضافة 
فى العربية تتحقق بوجود أقل ملابسة . وهذا أضيف كل روح إلى الله سبحانه لاأنه 
الخالق المدبر لكل شأن من 5تون الروح '. وناحم عي نذا إلا تشريفاً لهء 
وتنبيبا إلى علو مكانته . وإلا فليقل الفلينيون أن كل عى: هو لَه » لأن كل ثىء 
من الله مثل روح عيسى التى بين أنها روح منه . 

وف آية المائدة يبين اله أنه أرجل. عسى مصدةا لما بين يديه .ن التوراة» 
وهذا يدل على أنها كانت باقية لم تحرف التحريف الذى يضيعها . غير أننا لا ننسى 
أن الله ذكر بعد هذا فى نفس السورة بل بعد آدة واحدة أن للقران الهيمنة على كل 
كتاب سماوى . 

وفىآية الزخرف يبين أن عيسى جاء يفصل بينهم فيا اختلفو فيه . إما فى النهم ‏ . 
أو فى التطبيق فهم مافى التوراة » وتطبيق مافيها بالعمل . 

وى آنة الصف قررت الآبة أنه بشر بنى إسرائيل برسالة عمد صلى الله عليه وسم : 

وف آية المائدة الأخرى : حّ الله سبحانه بكر القائلين بأن الله هو ا مسيح بن ميم 
وهذه عقيدة كل فرقة نصرانية وتحلته مسيحية . إنهم على كثرتهم يفسبون جميعاً 
الألوهية إلى عيسى . 

وف آبة للائدة الأخرى قرر عيسى يأم الله ما قرره كل رسول وهو أنه لا يجوز 
أن 'يعبّد غير الله » وأن الله حرم الجنة على كل مشرك »ثم هدم بناء الءةيدة النصرانية 
وهو الثالوث ؛ فالنصارى على تفرقهم شيماً وأحزابا يدينون جميماً بالتثايث « الأب 
والابن وروح القدس ثلاثة أقان جم أقنوم وهو الأصل - إله واحد » . 


والنصارى تحاولون تبرثة دفي من الشرك » ويزعمون أنهم يدينون باله واحد 
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لا شريك له !! ويحاولون نفسير؟ لقولم بالأقاي الثلاثة غير أنهم فى كل تفسبر يترون 
فى التناقض . ولولا أنهم يدينون حقيقة بالثالوث ماذ كروه أبداً فى ألفاظهم وصاواتهم» 
وذ كرام ها يدل على أنهم بدينون بوجود شيئين مع شىء ! ! ذكرم لها مع كلة واحد 
لاينى عنهم أنهم يعتقدون بأن الله ثلاثة» ولقد أنى القرآن بتعبير حكيم دقيق 
< ولا تقولوا : ثلائة » مجرد قول ثلانة هنا بودى بصاحبه إلى الكفر » وإن جاء 
.بعدها بكلمة : واحد » فكلمة ثلانة إنما تصدر منهم عن اعتقاد راسخ .وجود ثلاثة 
يكونون شيثاواحدا كا بزحمون؛ وهذا هو الكفر والشرك . ولا يمكن مطلقا أن يكون 
توحيدا . ولقد جاء القرآن بالحسكة الهادية فى قوله سبحانه «وما من ]له ]لا إله وجيه 
وم يثولون بثلاثة كل منهم إله . واللّه شق أن تكون الألوهية لثلائة . يننى أن يكون 
الإله ثلانة . 

ويثبت أن الألوهية لا يمن ن أن تسكون إلا لواحد » وهذا جاء مها فى هذه الصورة 
التقريرية الكاملة المحكة « وما من إله إلا إ للا واحد» . 

تدبر يجىء كلمة « من » الزائدة بمدكلمة ما النافية » ثم ورودكلمة إله» نكرة 
بعد هذه ء كل هذا بوحى إليك بعظمة البيان القرآنى على أن العقل لا يتردد فى الحم 
فى هذه القضية عا ذهبت إليه الأية » وهذا اضطر المسيحيون إلى القول بالو حدة مع 
القول بالتثليث . غير أن وحذة لا نسكن إليها قلومهم التى ضربها الوهن » وأتى 3 
التقليد . وإلا لوكانوا مها يؤمنون لما همسوا حتى بكلمءة تثايث 

ونسبة الآبة أكل الطمام إلى عيسى والصّديقة تصدم صدمة قوية هذا الباطل 
الأحمن الذى يعقرف - على الرغم منه - بهذه الحقيقة . ولسكئه رغم هذا يفال أسير 
التقليد الباغى » فيجيب على هذا 5 ال الذى يلح على عقله : أيحتاج الإله إلى طمام 


دشم ه4 00 ١‏ 500 بشوله : 
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التقاليد تقول : الإله حتاج إلى طعام أما على : فيقول . لا ... ثم كه 
محقيقة يسجد لها العقل : ( قل أتمبدون من دون الله مالا بلك لم عاولا تقعار 
وال هو السميع العلبم ) معناها أن غيدى لا يمك لك ضرا « ولا نفع 3 فكيف ياوذ 
به مد اللوف والرجاء والعبودية ؟ إنها لمقيقة يشهد الوأقم ويقرر العقل أنهاكذلات - 

نم.بينت الآيات بعد هذا أن كفر الصليبيين مستمد من كفر كبلك . وسيأتى. 
إن شاء الله ييان هذا » وشهادة الممكرين الاجانب تشهد بهذا . والله الهادى إلى سواء 
السبيل . وصلى الله وسل وبارك على مد وآل حمد . 

عار ال ىن ال وكيل 


طول الأمل 
عن جابر اءن عبد الله رضى الله عنهما ‏ قال : 
فال عل الله صلى الله عليه وسل : « إن أخوف ما أمخوف على أمتى الموى وطول. 
الأمل . فأما الموى فيصد عن المق » وأما طول الأمل فينسى الأخرة . وهذه الدنيا 
مرتحلة ذاهبة . وهذه الآخرة مر>لة قادمة » ولكل واحدة منهما بتون » فإن استطءتم 
أن لاتكونوا من بني الدنيا فافملوا فإنم اليوم فى دار العمل ولا <ساب » وأتم غدا 
فى دار الآخر: ولا عمل » . 


رواه البيوقفى شعب الإعان 


١١ 
© ركن السئة‎ « 


عقوق الأمبات 

عن ألى عسى الذيرة بن شعية رضى اله عه عن النى دلى الله عليه و 1 قال : 

« إن الله حرم عايك عقوق الأمهات ومنعاوهات ووأد البنات وكره اك قيل 
وقال وكثر: السؤال وإضاعة المال » . 

شرح الحديث 

عن ألى عسى المغيرة من شعية : ث#نى كوف أسر عام اعاندق ودوى عن النى صلى 
الله عليه وسلم جملة صاحة من الأحاديث . ولاه عمر رضى الله عنه البصرة ثم نقله عنها إلى 
الكوفة فل بزل عليها حتى قتل عمر » فأقره عمانعليها ثم عزله » وشهد 7 وفتح الام 
وذهبت عينه بوم اليرموك وشهدالقادسية وفتح نهاوند» وكازعلى ميسسرة النمان بن مةرن 
واعتزل اافتئة بعد مققل عمّان ومشهد المسكين ؛ واستعمله معاوبة على الكو فة فلم يزل 
عليها حتى توف بها سئة 6٠‏ من الهجرة وهو أول من وضع ديوان البدمرة . 

إن الله حرم عايكم : أنى باججلة مؤكدة مع تقد لفظ الجلالة لتأ كيد المرمة وإدخال 
الميبة فى قلوب السامعين والتصريم بلفظ التحرم يدل على أنهذه الأمور الثلائة من كبائر 
الذئوب بل فى من أ كبرها » والضمير فى عايسكم للصحابة الذين توجه إلمهم الطاب 
وهو متناول يم من بعدم إلى بوم القيامة وهكذا كل الخطابات التى وردت فى 
الكتاب والسنة . 

عقوق الأمهات : هذا هو أول الحرمات الثلائة وإعا قدمه لأميته وكثر: وقوعه 
وإنما اقتصر على الأمهات مع تحريم عقوق الآباء أيضا لأن الاستخفاف بهن أ كثر 
لضعفيى وعددهن مخلاف الاباء » ولينبه على تقد.م ردن على بر الأب . ققد جاء فى بعض 
الأحاديث أن رجلا قال يارسول من أبر قال: أمك قال ثم من ؟ قال أمك قال ثم 
من قال أمك قال ثم من قال أنوك» . 


١ 

والمقوقمصدر عق أمه َه بالضم حقو عق فبو حاف" وق قكممر وابمع عق . 
والمنى إيذاؤها والإساءة إليها بالقول أو باليد حتى يدخل فيه إغماضة العين وإشاحة الوجه. 
وقد نعى الله عز وجلعن قول (أف) للوالدين وَعَدَّه عقوف فقال تعالى ( إما يبلئن عندك 
اكير أحدها أوكلاه فلا تقل لا أف ولا تنبرها وقللها قولاً كرعا ) . 

ومنماوهات : روى هكذا مما بالتنوين وفى رواية بغير تنوين وهو مصدر منم 
نع واللقصود منع ما وجبأداؤه من المقوق ؛ وأماهات بكر التاء فهو أمر من الإيتاء 
وأصله آت بهمزة ممدوة ثم. سهلت بقلبها هاء وقيل أنه اسم فمل أمر » والمشمهور الأول 
لأحوق الضمائر بهءيقالهات يارجل.وهاتى» وهاتيا وهاتواء وهاتينوللقصود به هنااطلب 
ما ليس له بحق . قال الحافظ الماصل من النعى منع ما أمر بأعطائه وطلب مالا يستحق . ئ 


- 


ووأد البنات : أى دقنبن على قيد اللياة يقال وأد البنت يئدها وأدا فعى موؤدة» 
قال تعالى (وإذا الموءودة سثئلت بأى ذنب قتلت؟) وإماخص البنات بتحر.م وأدهن لاأنه 
الواقع» فتوجه النعى إليه لاأن الك مخصوص بالبناتبل هو حكم عام وقد أشار القرآن 
الك ريم إلى تلك العادة عند العرب فى سورة النتحل حيث يقول « وإذ بشر أحدم 
بالأنثئى ظلوجبه مسودا وهو كفلم يتوارى منالقوم من سوء ما بشربه أيمسكه على هون . 
أم يدسه فى التراب ألا ساء ما محكون » . ْ 

قبل إن أو ل من فءل ذلاك هو قيس بن عاصم القيمى كان أغار عليه بعض أعدائه 
قأخذ ابنته فاتخذها لنفسه ثم اصطاحاً نفيرها فاختارت زوجها على أبها فآلى قبس 
عل نفسه أن لا تولد له بنت ألا دفنها حية » قتبعه بعض العربءلى ذلك وكانوا فيه فريقين 
من يثد البنات خشية الفقر ومن يدهن حْشية امار على أن الفضيلةو العاطفة الحية لا تعدم 
أن تمد فى كل زمان من يأخذ بناصرهاء فقدم قام تميمى آخر وهو صعصعة بن ناجية 
جد الفرزدق الشاعر الشهور يفدىهؤلاء الموءودات من حرماله ويربمهن وينفق علمون» 
وقد بق كل من قدس وصعصءة إلى أن أدركا الإسلام فألا ولا ححبة . 


ذا 


وكانوا فى الوأد على طريقتين -١‏ أولاها أن يأمر امرأته عند الوضع أن تطاق إلى 
جانب حفيرة فإن وضعت ذكراً أبقاه وإلا ألقاه فمها ؟ - أن يصبر على البنت إلى 
أن تباغ السادسة ثم يأخذها وقد زينتها أمها فيأتى بها إلى حقرة كان قد حفرها قبل 
فيقول لها انظرى قمرها وبرميها من ورائها ويطمبا بالتراب . 

وكره ل قيل وقال : التعبير بلفظ السك راهية هنا دليل على أن هذه الأ مور الثلاثة 
أخف حرمة من سابقتها » وقيل وقال بقتح اللام بغيرتنوين وفى رواية قيلاوقالا بالتنوين 
والأولى أشهر .واختاف فى قيل وقال؛ فذهب الجوهرى إلى أنهما اسمان مستدلا بدخول 
أل عليها حيث يقال كثرة القيل والقال» وتعقبه ان دقيق العيد بأنهما لوكانا اسمين 
كالقول لم يكن اءطف أحدها على الأخر فائدة ‏ وقيل أنهما مصدران كالةول . والمراد 
من الحديث الإشارة' إلى كراهة كثرة الكلام لأنها مفضية إلى اعاطأ » وكرر المصدر 
مبالفة فى الزجر . وقد رد ذلك صاحب المصباح حيث قال القيل والقال اسمان من قال 
يقول لا مصدران قله ابن السكيت » ويعربان بحسب الءوامل اه. وقيل ها فى الأصل 
فعلان ماضيان حملا اسمين واستعملا استعال الأسماء وأبق فتحهما دلالة على الأصل. 
وامراد به النهى عن حكاية أقوال الناس والبحث عنها ليخبر غيره فيقول قال فلان كذا 
وقيل لفلان كذا . ولمل هذا الرأى هو أجدر الآراء بالقبول . 


وكش الدثال :اليد ال مفدؤمال شال مدنى طلب وهو هنا اسم دين عل بأل 
بيعم جميع أبو اع السؤال فيدخل فيه سؤال امال لنفسه من غير حاجة» والسؤال عن 
التكاذك و ااشاات وين فرورة اطليارا لقددرة أن تشعدا ستول والتؤال 
عمالا يءنيه من أخبار الناس وأ<و ال الزمان ؛ وؤال إنسان مخصوصه عن تغصيل أحواله 
وقد يكره ذلاك . أما السؤال لضرورة فهو جائز ولا كراهة فيه على أن قوله وكثرة 
الدؤال فيه إشارة إلى أصل السؤال ليس مكروها وللكن المكروه هو كثرته 


والإلحاح فيه : 
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وإضاعة امال : يمنى تبذيره وانفاقه فى غير الوجوه الأذون فمها من مقاصد الدنيا 
والآخرة وترك حفظه مع أمكان انظ والمنع من إضاعته » لأن اله تعالى جمل امال قياما 
لمصالم الناس وفى نبذيره وإضاعته تفوبت لتلك المصالح على المبذر وعلى غيره من أسماب 
الحقوق فيه. ومن إضاعة المال إنفاقه فى وجوه البذخ وألؤان الترف الزائدة وإن كانت 

مباحة . قال تعالى ( والذين أذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما » . 

( العنى الإجمالى لالحديث ) 

الأخلاق ومحاسن الاداب ؛ حيث نهى فيه عن عَوق الأمبات . ولاشك أن للأم دما 
كبيراً على ولدهاء فقد حملته كرها ووضعته كرها وسبرت على إرضاعه ونرييته وتكبدت 
فى سبيل ذلك أعضم الشاق وهذا مما يضاعف حقها فى البر والتاطف والإحسان. فإيذاؤها 
والأساءة ألمها يمتبر نكر انآ لهذه الأقوق وهو من أ كبر الذنوب بعدالإشراك باللّه ع وجل 
وقد جعل الرسول صلى الله عليه وسل الجدة حت أقدام الأمبات » ثم نهى عن خصلة 
أخرى لا تقل عن سابقتها خا وشناعة وهى ما يعمد إليه بعض من لاخلاق ل ممن 
لا نحسون بتبعة ولايقدرون مسئولية ولا محترمون حةوف غيرم » فتراهم إذا ند بوأ لدفم 
ما وجب عليهم من حق مخلوا ومننوا حرصا منهم وكزازة » فى الوقت الذى يسعون فيه 
للحصول على ما لس لم حمق 5 وهذا إعا ينشأعن طبع فاسد وحرص قاتل ونان مسري 
وأها ثالثةالدوَا هى :فبى وأد البنات » وما أدرالكما وأد البئاتءتناك العادة الجاهلية التى 
تدل على منتهى القسوة والو<ثية والتى نجاف الخلق الكر جم والطبع المستةيم والإنسانية 
الرحيمة العادلة »ثم بين الرسولصل الله عليه وسل بعد ذلك الأمور التى يكرهها الله من 
عباده : فأوطا ما يعمد إليه بعض الناس من سقط أخبار الئاس وحاولة إذاعتها ونشرها 
من غير تثيت ولا تحفظ » ولا فرق بين ما ينبنى نشره وما لا ينبنغى ؛ يتكامون فى كل 
مالايمنيهم . ولا شغل لم فى الجالس إلا أن يقولوا قال فلان وقبل افلان . وأما الثانى 
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فبو كثرة السؤال والإلماح فيه بفير ضرورة داعية »ولاشك أن كثرة السؤال من أى نوع 
كان بما يضايق المسئول وبحمله على كراهية السائل . وأما الأمر الثالث فبو تبذبر الأموال 
وإنلافها فى غير مصاحة دينية أود نيوية مما يدل على روح النهاون والاستخفاف بما 
جدله الله قياما لعيادم, » مما لو أتفق فى وجوه الخير وإعداد القوة لعاد على الأمة باعخير 
العظم - قتى يلتفت المسامون إلى هذه المبادى” السامية » متى يأخذون أنفسهم بها ليعود 
لم مافقدو من سيق وعَلب والله ال أي غلبل شراس 


ساسلة جديدة فى تفسير القرآن الكر 9 


ين 
يصدرها بمشيئة الله تعالى | 
جمال الدن عياد ماجستير فى الدراسات العربية والإسلامسية 
تضى صلاحية مركزه لاراء المفسرين » متبوعة بمناقشة دقيقة لهذهالأراء . تستهدف 
ابيان لرأى الصواب أو التفسير الصحيح للايات . 
يتناول القرآن السكرجم تناولا شاملا محيث ,أنى التفسير أدبياتار مخياً وفةهيا علياً . 
* تتحاوب الأحداث التى نزلت من أجلها الأيات ناويا فذا . 
تدرس النض القرآ نى فى ضوء الآيات الشاءبة محيث وأنىالتفسير وقد فسر القران 
بعضه بعضا » واتضحت لاقارىء فسكرة الإسلام عن مختاف المسائل التى.آثارها القرآن " 
فى إطار مجمع عناصرها . 
© صدر من السلسلة حتّى الأن 1 


نَعْسررسُوء الما 


م54١‏ صفحة كبير العْن "٠‏ ماما 


تطلب السالة من المكتبات الكبرى ومن الؤلف صندوق بريد 4لاه . القاهرة 


نظير حوالة بريدية ب 8؟ قرشأ ترسل بالبريد السجل 


1 


6 - نظاتق الضف 
الممكنة الباطنية 


الدروان أو المحكة الباطئية : 

ولأقطاب الصوفية محكة باطئية ؛أو ديوان مجتمع فيه القطب ورجاله » لتصريف أقدار 
ورئدس الدبوان هو القطب الغفوث ومكان حاوسه خارج الغار 60 وعن عومه مجاس 
أرقة أقطاب عل مذهب مالك 6 وعن ساره ثلابة أقطاب من كل مذهب واحد 3 
واستةياوه أحسن استةبال فى الدبوان . وكيف ضر الونى إلى هذا الابوان ؟ بحيب 
الدباغ بأنهم يطيرون إليه من البرزخ بطيران الروح حتى إذا شارفوا الدبوان هبطوا 

ويشهد حاسات الدوان الملائكة والمن ؟ ليعيتوا أهل الدوان ف تدس فأتمم 
وأحياناً يحضره الننى صلى الله عليه وس فتخذ مكان الذوث” + ويشخذ الثوت مكان 
الوكيل . ويدخل اللانسكة فى نور النى صلى الله عليه وسل » فلا قاور منهم ملك . 


60 يزعم الدباغ أن الديوان كان أول أمره قبل بعثة مد معموراً بالملائكة » فاما بعث 
عد صلى الله عليه وس جعل الله الديوان لأولاء هذه الامة , طبر أن أوئك الملاتكةه 
كانوا ناثيين عن أولاء هذه الامة . 


نا 


أماى ليل القدر » فبشهده جميع الرسل واللاكة والرسول وزوجاته جميماً » والصفار 
من الأولياء محضروثه بذواتهم » أما الولى الكبير فيحضمره بذات من ذوائه » وتبق فى 
البار الذى هو فيه ذائه لا تذيب عن أهل البلر"؟ . 
متى يضطرب حال الوجود؟ 


يكيب الغو تت أحيانا عن الد.وان » فيحدث بين أهله مأاوجب اختلافهم ويفتل 


بعضهم بعضًا . وسبب غياب القطب أحد أمرين : 

أحدها سكره وفناؤهفى مشاهدة الحق . والآخر كونه 5 بداية توليته عقب موت 
الغوث الذى كان قبله » وقد محضر الرسول فى غيبة الثوث » فيجزع أهل الدبوارت 
ومخافون لهلهم عاقبة حضوره. ويغيبون عن <واسهم غيبة لو أنها طالت لنهدمت 
الموالم !! 

عمل أهل الدبوان : حين يجتمم الأقطاب يتسكلمون فى تصريف أفدار الوجود . 
وفها محفظ عليه بقاءه . وفيا يحتاج إليه أهله فى اليوم الستقبل والادلة التى تليه . وهم 
التمرف فى ملكوت الموات والأرض وف عرش الله وفها فوقه . وى <واطر الناس 
وهواجهم . إذ لايمكن أن يمحس ف نفس كائن ماخاطر إلا بإذنهم . ومرة أخرى 
نتساءل ما ذنب عباد الله حتى يساط الله علمهم أمثال هؤلاء الذين يةتلون أنفسهم ؟ وهل 
لمق مخلاقه العظيى تمر حتى يكل أمره إلى حفنة من خلقه مختلفون ويحقد بعضهم على 
بعض . ويدمر بعضهم بعضا ؟ ؟ إن ربنا يقول : ( . . لو كان فبهما آلهة إلالله لنسدتا ) 
وكان يكنى فى نحقيق وجود الفساد أن يكون ممه إله واحد . كا جاء فى آ,ة أخرى !! 
فا بالك , وقد افترى هؤ لاء أن مم اله مئات الالهة ؟ . 

الأسطورة أتفه من أن يبذل الحق جهدا » ليقغى علمهبا ببرهان » غير أن وراءها 

. من ص ؟ إلى صه ح » الإبريز والدياغ‎ )١( 


(؟) رغم هذا فالدباغ يقرل : إيش هو الديوان والاولاء الذيين ,ةمون كلهم فى صدرى 
وإما يهام الديوان فى صدرى ص م + ؟ الإبريز . 


لذ 
كتياً وكبار شووخع. والذين عميت بصائرهم . وعةوهُم يظنون أنه لابوجد فى الكتب 
إلا الحقى, وأن كبار الشيوخ لا يكذون . يفائون أن الأمر مادام فى كتاب فبو حق . 
وما دام بجرى على لسان شيخ كبير فهو صدق سن . امثوا يكتب الناس وبالشيوخ . 
وكفروا بكتاب الله وبالرسول صلى الله عليه وسلْ » ومن هذا أنى القلدون فى 
دينهم وعدولم : 

يقول ريئا سبحانه : ( 85 : 584 الله الذى خلق السموات والأرضوما يننهما 
فى ستة أيام أ ثم استوى على العرش » مالك من دونه من ولى ولا شفيع 
أفلا تتذكرون'. يدبر الأمس من السماء إلى الأرض » ثم يعرج إليه فى يوم كان مقداره 
ألف سنة مما تعدون » ذلك عالم الذيب والشهادة العزيز الرحيم ) : وهؤلاء الشيوخ 
دون بأن لم أو لياء من نتذووةاق درون الأم مم اماد إل الآأرق اقرف 
العرش» وأن الأم ركله يعرج إلى القطب الغوث الذى بس الغيب والشيادة ! 

أنكة ومنت اطوات غنيا للشركرق: إن أتزع الآدة «الاعتران» + :وقد هذا 
تدر هذء الأية الكرعة : ( م 00 يرزقك من السماء والأرض 
من والابضار وق مرج ا لى من الميت » ويخرج اميت من الى » ومن 
يدير الأمر؟ فسيقولون : الله » فقل : 0 تتقون ! ) اعقراف صريح واضح من 
المش ر كبن بالرسوبية . وتدير هذه الآيات المحكات:( 261 جايو فل 1 
الأرض ومن فمها » إن ا لاود » سيقولون : لله 0 أَدَلا بد أُرُون .قل : 
من رب ؟ السموات 0 ورب العرش العقاع + | سيقولون ش ٠‏ قل : أقلا تتقَون 
قل : من يكوه لكوت 1 ثىء ؛ وهو تجير > ولا مار عي » إن اكت 
تعلوق 1 استولان3 ذه قله فى تتكركوق0© 5 يل اشام باطو ]نهم 

)١(‏ « ولا جار عليه ) ولا أحد انع من أراده هو بسوء ٠‏ فيدفع عنه عذاب الله 
أو عقابه . « فَأتّى دجون » فن أى وجه مخيل إليمع أن السكذب حق » وأن الفاسد 
يح » قتصرفون عن الإقرار بكل الحق الذى بدعو إله رسوله ؟ ! . 
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الكاذبون . ما اتخذ الله من ولد » وما كان معمن إل » إذَّا ذهب كل إله بما خلق » 
ولعلا بعضهم على بعض . سبحان الله عما يصفون ) . 

إيان بأنه سبحانه وحده هو المالك لكل شىء» والقادر على كل شىء والدبر 
وَحده لكل أمر:. 

إعان بأنه هو الذى يجير عباده وحده . يمان بأن أحدا لا حكن أن يفر من يد الل 
ولا أن يمنعه سلطان من سلطانه . إيمان بأنه رب ما يرون » ورب مالا يرون » إيمان 
بأنه سبحانه هو عالم النيب والشهادة » وبأنه رب العرش العظم » إيمان أنه يلك سمع 
كل إنسان » ورغ هذا الإيمان » فقد حّ اله عليهم بأنهم مشركون . فالاذا؟ 
تتدير قوله تعالى : ( وم: " ألا الله الدين” اللخالص . والذين اتخذوا من دونه أولياء 
ها نعيدم إلا ليقربونا إلى الله لتق » إن الله حم يننهم فيا هم فيه يختلفون . إن الله 
لايبدى مَنْ هو كاذب كفار ) واقرأ وتدبر ( 01:9 أليس الله بكاف عبده ؛ 
ويمخوفونك بالذين من دونه » ومن يضلل الله فا له من هاد) وتدبر (9 :88 ولأن 
سألنهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله . قل : أفرأيتم ماتدءون من دون لله . 
إن أرادى الله بسر هل دن كاشفات َه » أو أرادنى برحمة هل : هن مسكات” 
رحمته . قل : حش الله عليه يتوكل للتوكلون ) وتدير قوله جل شأنه : ( هم :٠غ‏ 
قل : أرأينم شركاءك الذن تذعوق من .حرق الله أروق اذا نخلتوا من الأرضن + 
أم لم شرك .فى السموات أم تيناهم كتابا فهم على يبئة منه » بل إن يعد الظالون 
بعضهم بعضا إلا غروراً ) . 

ذلك الإعان الذىانصف به المشركون لن ينفعهم عند لَه بوم القيامة . لماذا ؟ . لملك 
تديرت الآيات الحكات: فمامت أنهمكانوا يدعون أولياء مع الله ويحبونهمبالموف والرجاء . 
مهذا حكالله علبهم بالشرك الا كبر » و باعلاود فى جهنر» ققارن بين مان هؤلاء امش ركين » 
وبين ما يذ كره هؤلاء الشيوخ عن أقطابهم وأوتادهم وأتجاهم ونقبائهم » بل حتى عن 
صنار أوليائهم . فا نسب مشرك ‏ من مشرى الجاهلية ‏ إلى وليه التصرف فى شىء 
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من ملكوت اله » غير أنه اتخذه شفيما له عند الله . أما أرباب تلك الكتب »ء فينسبون. 
إلى أوليائهم التصرف فى ملكوت الس.وات والأرض » وف عرش الله » سبحانه ! 14 
وأنه لا.يصل إلى أحد شىء إلا بعد أن يأذن أو لياوهم الله ول (ه:غ؟ ا الذن. 
آمْنوا استجيبوا لله ولارسول . إذا دعاك اما يحمييم » واعدوا أن لله يحول بين أأرء. 
وقلبه » وأنه إليه تحشرون ) . وأرباب هذه الكتب يدعوننا إلى الاستجابة لما فيها؛ 
والذى فيها كفر غليظ . ومخوقوننا بأوليائهم ؛لأمهم علكون حتى <واطر نا وهواجسنا 
ومحولون ببننا وبين قلوينا ؟! ( :٠‏ : لا جرم أنما تدعونى إليه » ليس له دعوة فى الدنيا > 
ولافى الآخرة » وأن مردنا إلى الله » وأن المسرفين مم أصحاب النار ) . 
فهل تحتاج أسطورة الدبوان وأقطابه وهل محتاج كتبها والشيوخ للؤلفون لا 
وللؤمتون عا ال خنة أخرى شت لم عيب عبدة أساطير (59:50 - ع7 م نر إلى. 
الذين يحادِلُو ن ف آات الله أى يُسْرفون . الذين كبوا بالكتاب وبما أرسلتا به 
رسلنا ؛ فسوف يعلمون . إذ الأغلال فى أعناتهم واّلاسل حون فى اجيم ثم فى الغار 
يملجرون . ثم قبل لم :أين ما كتتم تُشركون من دون اله » قالوا : ضلوا عنا . بل ل نكن. 
ندعوا من قبل شيثًاً كذلك يض الله السكافرين23؟ ) , 
« شرعة وحقيقة أو ظاهر وباطن » 
هناك ظواهر تميزة لكل فئة قامت لتعارض السكتاب والسنة فى الأصول والفروع . 
أولاها : دعوى مسكهم بالكتاب والسنة : ليجدوا لمم مبذه الدعوى أنصارا وأتباعا 
ومنافذ لضلالتهم إلى المقول والقاوب ٠‏ فاوأنها جورت بمارضتها ؛ لسدت دولها 
الطريق » ولشحذت امم للقضاء على نفسها قبل أن يشتد ساعدها . والثانية تأويل 
نصوص الكتاب والسنة تأويلا لا تمد فيه من هدى الكتاب لغخة »ولا من عبير 


(1) أى يصرفون عقوط, عن الحدى إلى الضلال . « يسجرون » توقد بهم النار يدل لهذا 
قوله سبحانه عن النار ( وقودها الناس والحجارة ) وأصل السجر ميج النار . 


ذلا 

النبوة نفحة ع تأويلا يجرد الألفاظ من كل معانيها . وملا مداق أخر لا تنتددب 
إلى تلك الألفاظ حتى بأوهن سبب لغوى أو عتلى أو عرفى . يفماون هذا بنية 
القكين لضلاتهم » والتغافل ببدعها الدكرة فى الأمة . والثالئة القول باستءداد 
المعرفة عن طريق ما يسمى « بالذوق » أو الكذف » حتى يكبيدو | بهذا جماح المقل . 
فلا يح على ما بئوه بالفساد والبطلان . حتى يحولوا بين العقول وبين آرائهم . 
فلا تقي الأدلة القاطمة والبراهين الناصعة والجج الساطدة على أنهم قوم دعاة باطل 
وبغرافه تي ا عولوا :بين للؤمين بتذاكة النضوض الممكة أومن الكتات والة ه 
وبين معارضة دينهم بالآية المحكة أو المديث الصحيح الثابت ؛ والحك بهذه 
المعارضة ا ابه أنه مناقض لأصول الكتاب والسئة . وهذه سمات 
تميزة لكل أولئك الذين نصبوا أنفسهم أعداء لكل دين إلهى بغية القضاء على 
0 نوره محجاب كثيف ؛ ليظل لمم السلطان القاهر » والهيمنة الطلقة على 
بقية أفراد الشعب يسخرونهم لأطاع شهواتهم ونزواتهم . فألد عدو للطواغيت والبغاة 
هو الدين الحق » وما استقام لأمة قوتها وعزتها وحريتها وكرامتها إلا باستقامة أهلها 
على الدبن الصحيح ٠»‏ ولنفتنش صفحات التارييخ » لنجد عشرات الأدة على 
7 اين" ٠‏ 


وكانت هذه السمات جلية فى المهود » فاه تعالى يقول لنبيه وأصحابه عن الممود : 


)١(‏ محلو عض الذين لا تعرف قلوهم سبيلا إلى الدبن . والذين لا يفقبون فى الدرن 
شيثا » البغاوات المق التى تردد ما تسمع ذون أن تعقل , ولدعاة التجديد الزائف الساخر» 
من أقدس القيم أن سبموا الدبن بالردمية والخود وعداوة الحضارات العامية . وكل هؤلاء 
لا عرفون الفرق بين الدين الذى محملون عليه هذه » وبين الدين الذى تزل الله يظنون ؟ أن 
كل ما يتعبد به الناس يسمى دينا . وأن كل ما يقوله كبار الشيوخ هو من شعائر الدبن 
ويستش,دون على هدا عا حدتث من بغى وظلم واضطهاد فى بءض الءصور . وما ستشيدون به 
قوم ححة لدين ان لا عده لأسباب أهمها . أن هؤلاء الطفاة البغاة الظالة لا عثل واحد منبوحت 


ف 


(؟: 6 أفتطمعون أن يؤمنوا لم 6 وقد كان فريق مهم يسمعون كلام الله ©» 
م محرفونه من بعد ما عقاوه 1 وم يدون ) . ومعنى « يحرفونه © عيلونه عن وجبه 
ا .غيره ده وقال عنم 0 ا :مه الى كدر رفون 0 
وقال عنهم سبحانه ( ه ١اء‏ 0 اعون تلكذب عاعون لقوم 
اخرين 6 لم يأتوك 5 يحرفون الكلم “كن يمك مواأضعه يقولون : إن أوتيتم هذا ؛ 
ا وى . . 5 
دوه ؛» وإن 0 تواتوه 2« فاحذروا ) وقال عنهم سبحانه وفى أمثاطهم : ( 4 : 1 ر 
إلى الذين أوتو نصيبا من الكتاب يؤمئون بالجبت والطاغوت » ويةولون للذين 
كفروا : هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا ) 
للنظرات يقايا إن شاء الله عير ال صمو ال وآبل 
جح رجل الدين الصحيح » وأن الدءن الذى يناخون عنه دين الهوى والفساد دين البدع 
والخرافة . دين الشبوات والأطاع لا دين الله . وأن غايات بعض الضطبدين لم تكن 
شريفة ولا كرعة . بل لم تسكن تستهدف إلا زلزلة اجتمع . وإلا فأروى حاكا إسلامياً كان 
بأخذ ئفسهة يكتاب الله » جار على فضيلة أو سايد عا . أو حارب عاماً ححا »أو اضطيهد 
مساماً صادقا السعى بالخير : ليعرأ هؤلاء كتاب الله » ولتدروه ٠‏ وليتقيوا فى سير الخلصين 
من دعانه , لعليم يوقنون أنهم معاول فى بد الاستعمار والصونية وثم لا .يشءرون . وأعجب 
استبعاب وتدبر . أما قضايا الدين .: فتستخفهمفيها كلة خادعة , أو همسة مسمومة ؛ ليظنوا بعد 
هذا أنهم أعلم العلماء يكتاب الله ولسكتيوا ضد الدين , وليحكدوا عليه بما محكمون . وترى 
كثيراً من هؤلاء بوجبون طى الباحث فبا أخذ نفسه به أن برجع دائماً إلى الصادر الأصيلة التى 
يستعين بم-افى محثه . وإلا اتهموه بالسطحية والفحالة والتقلد . ولكن هؤلاء أنفسهم 
لا يلتزمون بهذا إذا تعرطوا لفضية دينية . فبهم فما تبون ينقلون عن ااستشرفين 
وأعوانهم » أو عن تلك المسكتب التى وراءها تاريخ قدم وأسماء كيرة دون أن يكون لما 
1 نسب صحيح إلى كتاب الله ٠‏ مع وجود الصدر الأصيل الحق الذى هو الحجة وحده لدن انه . 
اران ومن الرسول صلى أل عليه ومر: 0 0 إعصدف ل - وما أ كثر 
الباغى على عوطم لأعداء هذا الدبن ا الاحناة والد نا تقار ١‏ .قبع فى 
الحقيقة أنضاء تقليد أعمى . مبما زعموا أنهم أحرار الفكر . 


زف 


_ كج أ سر ابه 
استئناف التءقيب على ما ورد فى كتاب الروح لابن القب رضى الله عنه 
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قال ابن القي : « قال أبو عمرو روى هشام ( 5١‏ ) بن عمار عن صدقة بن لخالد ع 
حدثنا (؟1) عبد الرحمن بن بزيد بن جابر » قال : حدثنى عطاء ابر اسانى » قال حدثتى 
ابنة نابت بن قيس ين شماس » قالت : لما نزلت « ياأمها الذن آمنوا لا ترفءوا 
أصواتك فوق صوت النى » دخل أب هابيته وأغلق عليه يانه ففقده رسول الله صلى الله 
عليه وس وأرسل إليه يسأله ما خبره ؟ قال : أنارجل شديد الصوت أخاف أن 
يكون قد حبط عملى . قال : لست منهم بل تعيش مخير وتموت مخير » قال : ثم 
أنزل الله : ( إن الله لاح ب كل مختال تذور ) تأغلق عليه بإبه » وطفق يبي فنتده 
رسول الله صلى الله عليه وسلِ فأزسل إليه فأخيره » ققال : بارسول الله إنى أحب الخال 
وأحب أن أسود قوى . فقال : لست منهم بلتعيش حميداً وتققل شهيداً وتدخل الجدة 
قالت : فلماكان بوم العامة خرج مع خالد بن الوليد إلى مسياة فا التقوا وانكشفوا 
قال ثابت وسالم مولى ألى حذيقة : ماهكذا كنا نقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وس[ 
ثم حفر كل واحد له حفرة فثبتا وقاتلا حتى قتلاء وعلى نابت بومئذ درع له نفيسة فر 
نه رجل منالسادين فأخدها » فبينها رجل من السامين نائم إذ أتاه نابت فى منامه ققالك: 
أوصيك نوصية فإياك أن تقول هذا حل فتضيعه » إلى ١1‏ قتلت 5 ص لى رجل من 
السدين فأخذ درعى » ومنزله فى أقصى الناس وعند خيائه فرس تن فى طوله » وقد 
كنأ على الدرع برمة وفوق البرمة رجل » فأت خالدا فره أن يبعءث إلى درعى فيأخذها 
وإذا قدمت المابنة على خليفة رسول الله صلى اله عليه وس حافت أيا بكر العدرقت 


فقل له : إن على من الدين كذا وكذا وفلان من رقيق عتيق وفلان » فأنى الرجل 
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خالد؟ فأخبره فبمث إلى الدرع فأتى مها وحدث أبا بكر برؤباء فأجاز وصيته » قال: 
الحديث بروايته هذه التى رواها ابن عبد البرء فى إسناده (51) هشام بن عمار قال 
الذهبى : الى الإمام » أبو الوليد خطيب دمشق ومقرثها ومحدثها وعالها ؛ صدوق 

مكثر » له ماينكر . 

0 : صدوق وقد 000 ؛ ,فأظن هذا مما لفن . 
روى عن مروان بن معاوية عن أبى خالد» عن 5 ددس © عن جر بر» قال النى صل 5 
عليه وس : « من ينزود فى الدنيا يبلئه فى الأخرة » قال أو حاكم . هذا باطل وإنا 
يدوى من قول قيس . 

وقال أبو 5252200 بأريمَاثُة حديث له أصل لما : 

وقال تحى بن معين : ثقة » وقال أيضا : كيس ».كيس 

وقال النسانى : لا بأس به . وقال الدارةطنى : صدوق كبير الحل ؛ وقال صالح 

جزرة : كان ن يأخذ الدراهم على الرو اية» ققال لى مرة : حدثنى » فلت : حدثنا على 
ابن الجعد » حدثنا أبو جعفر الرازى » عن ربيم » عن أبى المالية » قال : :عل مجان كا 

عت نمحانا » » فال هشام : تعرضت لى . قات : بل قصدتك . 
هشام يلقن كل شىء 6 مااكان من حل دنه وقول - أنا أخرعت هله الأحاديث احا 
وقال ال : دن بدله بعد مأسمعه فإعا إثمة على الذين يبدلونه . وكان يأخذ على ورقتين 
درهما ويشارط » وقلت له : إن كنت محفظ لخدث » وإن كنت لا محفظ فلا تتلقن 
أنا أعرف هذه الأحاديث ثم قاللى بمدساعة : إن كنت تشتعى أن تل 
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خَأَدخْل على إسناداً فى إسناد » فتفقدت الأسانيد التى فيها قليل اضطراب لمات أسأله» 
خكان. يمر ذها ويعرفها . 

ولد هشام سنةثلاث وحمسين ومائة » وأ كير شيوخه مالك » و<د,ثعنه خلق كثير 
.رحلوا إليه فى القراءة والحديث » وحدث عنه الوليد بن ملم » وهو من شيوخه . وقد 
.روى هو بالإجازة عن ابن طيمة . 

قال عبدان : ماكان فى الدنيا مثله : وقال آلخر-:كان هشام فصيحا بايا » مفوها 
كثير الل » وحسبك أن أبا زرعة الرازى قال : منفاته هشام بن عار يحتاج أن ينزل 
قعثرة الاقف عدية: 

وقال أحمد بن الحوارى . وكأن من أنمة الم والزهد : إذا حدثت فى بلد فيه مثل 
حشام يحب لاحيتى أن تماق ! 

وقال آخر :كان فى هشام دعابة » وقال الزوزى . ذكر أحد هثاماً فقال: 
حلياش أخفيف »؛ وقال يمنى المروزى - : ورد كتاب من دمشق : سل لنا عبد الله 
خإن هشام بن عمار قال : لفظ جيريل وتمد عليهما السلام بالقرآن مخاوق , فسألت 
لأبا عبد الله فقال : أعرفه طياشا » قاتله ال » ل يجترالكرايسى أن يذ كر جبريل 
.ولا عمداً صلى الله عليه وس . هذا قد نجهم . وق الكتاب أنه قال فى خطبته : الجد ضّ 
الذىتمل لخلقه مخلقه » فسألت أبا عبد الله » فقال : هذا جهمى » الله تحلى لاجبال » 
يولهو نحل هلقه مخلقه » إن صلوا خلفه فليعيدوا الصلاة . 

قال الحافظ الذهبى : قلت : « لقول هشام اعتبار ومساغ » ولكن لا ينبنى إطلاق 
هذه العبارة الجملة » وقد سقت أخبار ألى الوليد ‏ يمنى هشاما هذا رحمه الله 
فى تارمخى الكبير » وفى طيقات القراءء أتبت فيها بفوائد , وله جلالة فى الإسلام » 
وما زال الماماء الأقران بكم بعضمهم ى بعض محسب اجتهادهم » وكل أحد يؤخذ 
من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 . 
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مات هشام فى آخر الحرم سنة خمس وأربعين ومائتين » وله اثنتان ونسعون سنة -. 

؟ عبد الرحمن بن بزيد بن جابر أبو عتبة الأزدى الدارانى الدمشق ؛ أحد العلباء 
الثتقات . لم أر أحدا ذكره فى الضعفاء غير أبى عبد الله البخارى ( هكذا قال الأههى ) 
ثم قال : فإنه ذكره فى السكتاب السكبير فى الضعفاء » فا ذكر شيثا يدل على ضمفه أصلا 
بل قال : سمممكحولا » وبسر بن عبيد الله . روى عنه ابن المبارك . قال الوليد :كان عند. 
عبد الرحمن كتاب سمعه » وكتاب آخر كتبه » ولم يسمعه . هذا جميع ماقال البخارى ‏ 
قلت : والرد على الذهبى حاضر من قول الذهى نفسه فى ميزان الاعتدال ح ؟ ص هوؤه. 
قال الفلاس : عبد الرحمن بن بزيد بن جابر ضعيف المديث . حدث عن مكحول 
أحاديث مناكير عند أهل الكوفة . وقال الخطيب : روى الكوفيون أحاديث. 
عبد الرحمن بن يزيد بن عم عن ابن جابر ووهموا فى ذلك فالجل عليهم ول يكن, 
ابن عم ثقة اه . | 

قلت : اتهام أهل الكوفة - يعنى أهل الحديث فيها ‏ يأنهم نسبوا أحاديث 
عبد الرحمن بن زيد بن تمم إلى ابن جابر فيه نظار » لأنه غير مستساغ أن ينهم محدثو 
مديئة زاخرة بالماهاء من أجل تبرئة رجل ؤاحد»ء هذا من جبة » ومن جهة أخرى, 
كف كون ابن جابر ثقة فيستبدلونه بابن تمبى الذى روى له النسالى ثم قال فيه : متروك 
الحديث مم أنه روى له » وهذا من غرائب النسالى رحمه الله» وعلى أبة حال فإن 
الحافظ الذهبى كثيراً ما ينبرى لادفاع عن أناس تناوهم أعة كبارء م فى جلالة أقدارم 
وتذوقهم وخوفهم من الله أن يلقوا القول على عواهنه ؛ مثل البخارى رضى الله عنه 
ها مدل المراء يون أن يقدم الجرح على أن يتهم الناقد للهابته ورسوخ قدمه وإمامته . 
قال صدقة بن جابر وابن شابور : أخيرنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن القاء 
ألى عبد الزحمن قال : حدثنى عقبة بن عامر ؛ قال : بينا أنا أقود برسول الله صلى الله 
عليه وس فى تقب من اك التقاب إذ قال لى : ألا تركب باعَمب » فأجلاته أن أركب 
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َنَّدت به » فقال : ألا أعلدك من خير سورتين قرأ بهما الناس ؟ قات : بلى » فأقرأنى : 
:قل أعوذ برب الفلق » وقل أعوذ برب الناس . قال : فالا أقيمت صلاة الصبح 
قرأ بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم» ثم مر بى فقال : كيف رأيت با عقب ؟ 
الرأ هيا كلا فت وعت.. 
والحديث أعنى حديث قيس بنثماس جاء من طرق ختلفة الألفاظ والممانى . فببنا 
راوية ابئة قبس تقول : دخل أنوها ببته إذا أخوها تمد بن قبس ف روابة ابن جرير 
الطبرى قال : لما نزاتهذه الأية : « لاترفءوا أصواتم فوق صؤت النى » قمد أبى 
ف الطررق بك شر به عاص بن عدى بن العجلان فقال ما يبكيك ؟ قال : هذه اللآية 
أخوفأن تسكون نزلت ف وأنا صييت رفيع الصوت ؛ فرفع عاص ذلك إلى رسول الله 
صل الله عليه وس فدعا به فقال : أما ترضى أن تعيش حميداً وتقتل شهيداً » 
وتدخل الجنة ؟ قال : رضيت » ولا أرفع صوتٍ أبداً على صوت رسول الله صلى الله عليه ٠‏ 
وسل » فأنزل الله : « :إن الذين يفضون أصواتهم الآية » وفى أسباب نزول هذه ,الآبة 
قال الإمام البخارى” : حدثنا بسرة بن صفوان اللخمى حدثنا نافم عن بن عمر عن ابن 
أبى مليكة قال : كاد اران أن يهلكا أبو بكر وعمرل رضى الله عنهما رقما 
أصواتهما عند النى صلى لله عليه وسلٍ حين قدم عليه ركب بنى بم فأشار أحدها 
بالأقرع بن حابس أخى بنى مجاشع وأشار الآخر برجل آخرء قال نافع : لاأحفظ 
اسمه ‏ فقال أنو بكر رضى الله عنهما : ما أردت إلا خلافى » قال : ما أردت 
خلافك » فارتفءت أصواتبا فى ذلك ذأنزل الله تعالى الآبة أ وحديث قيس 
ان ثماس رواه البخارى بإسناد تفرد به هكذا : حدثنا على بن عبد الله حدثنا أزهر 
ابن سعد أخمرنا عون أنبأقى مومى ين أنس عن أنس نين مالك أن البى صلى الله 
عليه وسل 9 افتقد ثابت بن قيس رطضى الله عنه فقال رجل : يا رسول الله أنا أعل 
ذلك علمه فأتاه فوجدء فى بدته متكا رأسه» فقال له : ما شأنك ؟ فقال : ثشر كان 
برفم صوته فوق صوت النى صلى الله عليه وسل ققد حبط علوفهو من أهل الثار» 
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فأتى الرجل النى صلى اله عليه وسلٍ فأخيره أنه قال كذا وكذا ء قال مومى : 
فرجم إليه للرة الأخرى ببشارة عظيمة فقال : « اذهب إليه فقل له : إنك لست 
من أهل النار ولكنك من أهل الجنة » . قال ابن كثير فى التفسسير : تفرد به 
البذارى من هذا الوجه . 

والحديث أخرجه أحمد أيضاً فى مسئده عن ثابت عن أنس وزاد أنس: فكان 
من بين أظهرنا ونحن نعل أنه من أهل الجنة » ورواه ابن جرير من حديث ألى ثابت 
ابن ثابت بن قيس بن ماس » حدثنى عبى إماعيل بن خمد بن ثابت بن فس عن 
أبيه رضى اله عنه » وفيه أنه دحل بيته فقال لامرأته جميلة بنت عبد الله ين ألى" 
ابن سلول : إذا دخلت بيت فَزشى فك_ذى على الضيّة عسمار » حتى إذا خرج 
عطفه » وقال لا أخرج <تى يتوفانى الله تعالى أو برضى عنى رسول الله صلى الله عليه 
٠‏ وس »قال : وألى عاصم رسول اله صل الله عليه وس فأخيره خيره فال : اذ 
فادعه لى » شاء غاصع إلى الكان ل يجده ؤاء إلى أهله 0 جده فى بيت الفرشُ » 
فقال له : إن رسول الله صل الله عليه ول يدعوك . فقال : اكسر الضبة . قال : 
فأتيا النى صلى الله عليه وسل ققال له ردول الله صل ان عليه وسل : ما يكيك 
يآاثابت ؟ افقال .زقى الث غنه :آنا ضيّت واحاف أن نكوق هذى الآ تلت فى 
(لا ترفموا أصواتم فوق صوت التى ) فال له النج نى صلى الله عليه وم : أما ترضى 
أن تعيش حميدًا وتقتل شهيدًا وتدخل الجنة ؟ تقال #وضيت شري .رصول 5 
ص لله عليه وسلم ولا أرفعم صو أبداً على رسول ان صلى الله عليه وسلم . 

وهذه الرواية التى رواها ابن عبد البر روى مثاها أو نيم واءئن منده عن أنس 
إن مالك وهى نص الروابة التى رواها عن ابنة ثابت عن قيس نزيادة قايلة وى 
اخرها يقول أس 2 ولا نعم أحداً أجيزت وصيته بعد موته سواه »6 قال ابن القم : 
وروى جرير عن منصورعن ألى الضحى عن مسروق قال : قال أصاب تمد صل الله عليه 
وسل : ما يذبنى اذا أن نفارقك فى الدنيا فإذا مت رفمت فوقنا فل ان 
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(ومن يطم الله والرسول فأوائك مع الذين أن اله عاموم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالمين وحسن أولئك رفيقا ) . 

قلت : الحديث رواه ابن ألى حاتم عن مسروق مرسلا وإسناد القول إلى أسحاب 
عمد لا يفيد أنه سمعهم وم يقولون لأنه تابعى ولم رو شوق الحديث متصلاء وأخرج 
ابن جربر مثل ذلك مرسلات عن سعيد بن جبير وقتادة والسذى والريم ومسروق . 
وجربر الذكور فى روانة مسروق هو جرير بن عبد الجيد لأن جرير بن أبوب وجربر 
ابن عبد الله وغيرها من سميبهم لم يرو أحد منهم عن منصور سوى جربر بن عبد الجيد 
الضى . عالم أهل -الرى؛ قال الذهبى : صدوق بحتج بهفى السكتب : وقال أحمد بن حنيل : 
لم يكن بالذكى فى الحديث» اختلط عليه حديث أشعث وعاصم الأحولءحتى قدم عليه مهز 
فعرفه . وقال أبو حاتم :صدوق »ء تفيرقبل مونه وحجبه أولاده » وكذا تقل أبو المياس 
اليئالى هذا الكلام فى ترجمة جربر بن عبد اليد » وإبعا العروف هذاعن جرير بن حازم » 
سكن ذ كر البمهق فى سننه فى ثلائين حديثاً لجرير بن عبد الجيد قال : قد نسب فى آخر 
وه امود لظ . 

قلت : حدث عن عبد الملك بن عمير ومنصور وطبتهما » وعنه أحمد » وابن راهويه ؛ 
وابن مءين » وبوسف بن موسى وخلق . قال اءنعمار : كآن ححة ؛وكانت كتبه احا . 
قال سلهان بن حرب : كان جرير وأبو عوانة يتشابهان » ما كان يصلح إلا أن يكونا 
راءيين . وقال اين المدينى : كان جر بر بن عبد اليد صاحب ليل كأن له رسن يشولون : 
إذا أعيا تعلق به . 

وقال اءن عيينة : قال لى ان شبرمة : تجباً لهذا الراوى ‏ يمنى جربرا ‏ عرضت عليه 
أن أجرى عايه مائة درهم فى الشهر من الصدقة » فقال : يأخذ الدون كليم مثل هذا ؟ 
قات : لا قال : فلا حاجة لى فمها . 

قال ابن معين : قال جرير :عر ضت على بالكوفة ألفا درهميءطونى معالقراء فأيت »؛ 
ثم جئت اليوم أطلب ماعندهم . وقال أحمد : جر بر أقل سقطامن شريك » وقال آبو حاتم : 
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جربر يمحتج به . وقال سلوان بن حرب : كان جرير وأبو عوانة يقشابهان فى رأى المين 
كتبت عنه أنا وابن مهدى » وثاذان بمكة . وقال أبنو الوليد كنت أجالس جرراً 
الزق © وكقب افق حديئين :قلت ل + حدما ققال: لنت أحفط » وكدى غائية:» 
وأنا أرجو أن أوتى مها » قدكتبت ف ذاك » فبينا تحن إذ ذكر بوماً شيعا هن الحديث » 
ققلت : أحسب شيا من كتبك قد جاءت . قال : أجل . فقات لألى داود : إن جليسنا 
قدجاءته كتبه من الكوفة ع اذهب بنا ننظر فها . قأتبناه فنظرت فى كتبه أنا 
وأنو داود . قال مود دوين : ممعت إراهيم بنهائم يقول : ماقال لنا جرير قط 
يبغداد : حدثنا ولا فى كلة . وكان رعا نعس ونام » ثم يقرأ من موضع تفلن .:ولزل عل 
بتى للسيب الضى فادا جاء امد كان بالجانب الشرق » قات لأحمد بن حديل : تمير ؟ 
ققال : أمى لاتدعنى فعيرتأنافلزمته »ولم يكن الستدى الأمير يدع اخذا فير ةا لك 
للد » فكنت عنده عشرين يوم فكتبت ألفا وخمسمائة حديث . ثم قال السدوسى 
وذ كر لألى خيثمة إرسال جربر وأنه لايقول : حدثنا » ققال : لم يكن يدلس » لأنا كنا 
إذا أتيناه فى حديث الأعمش أو منصور » أو مغيرة ابتدأ فأخذ الكتاب وقال : حدثنا 
فلان » ثم يحدث عنه » مهم فى حديث واحد» ثم يدول بعد منصور فصوو وال 
الأعمش حتى حتى يفرغ . وحدثنى عبد الرحمن سمعءث الشاذ كونى قال : قدمت على حربر 
فأجب مخفغلى : وكان لى مكر 7 ؛ وقدجاء نح ىبن معين واليندادنون الذينمعه ؛و أنا ع2 1 
فرأو ا موضيىى فنه » ذقال له بعضهم : : إن هذا بعثه نحبى بن القطان » وعبد الر-من 
ليفسد حديثك . قال : وكان جرير قد حدثنا عه 00 
م حدثنا به بعد عن سفيان » عن مغيرة عن إراهيم » قال قبينا أنا عند ان أخة إذ 
رأيت على ظهر كتاب لابن أخيه : عن ابن المبارك عن سفيان بالحديث » فقات : عمك 
تحدث به مرة عن ع مغيرة وصرة عن سفيان » وصرة عن ابن المبارك » عن سفيان 
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حدثنيه رجل خراسانى عن ابن المبارك » فقات له : قد حدثت به مرة عن مغيرة » 
واست أراك تقف على شىء ؛ من الرجل ؟ قال : رجل جاءنا من أسحاب الخحديث . 
قال : فوثبوا بى وقالوا : ألم تقل لك إما جاء ليفسد حدينك عليك ! قال : فوئب لى 
البغدادبون » وتعصب لى قوم من أهل الأرى حى كان بذهم شر شديد . 

قال عبد الرحمن بن تمد : قلت امعان بن ألى شيبة : حديث طلاق الأخرس عمن 


هو عندك ؟ قال : عن حربر » عن مغيرة » قوله » وإعا كتبنا عنه من كتبه . 
مات جرير سنة ١84‏ وهو ف العانين من عمره . 
بنيع تمد نجيب المطيعى 
كن ابن من سنت كتسب أديا يغتيك موده عر * النسب 


إن الفنتى من يقول ها أنذا ليس الفتى من يول : كان ألى 


جيم متتحات الألبان الطازجة وأنفر أنو اع البقالة 


نجدها عند ششركة 


شا ك رالقببشاوى وعبد أمجيل الذوريف 
0 كارع وؤاسيية وبين انور سكام امه 
سجل مجارى رقم 8/0" ن/ا 
تليفرن ع ٠‏ 8/أ.64 


نض 
باصاحب السماحة ! ! ! 


عت 1 
بسم الله والحد لله والصلاة والسلام على رسول الله » أما بسصد: 
فلعلك يا صاحب المماحة تتنازل مؤْقتاً عن العرش الصوفى التريم عليه فى ميدان 
المشهد الحسينى وتأتى لتتجول معى بين الرعية الصوفية فى أحد مبرجاناتها الوثنية» المسماة 
« موالد » قبل أن تصدر حكك بأن التصوف هو الإسلام نفسه. , 
قوم يتايلون ويتطوحون كالسكارى والجانين بين أشمار الموى والرام » والغزل 
الرخيص فى أتى لعوب » ووسط هذه الفتن يز جون باسم ملك جبار ورول كر ليشعروا 
الضحايا التى وقمت فى حبائل الشيطان أنه ذ كر وصلوات على رسول الله . 
وهكذا على أننام المبث تذ كر الصوفية إلهها وفى محراب الشيطان وعلى نوات 
« الأرغون » تقدم الصوفية صلواتها . 
ولتنتقل معى ياصاحب المماحة إلى موعة أخرى لها طريقتها فى الذزل واللدح 
والصلوات » ولكل شيخ طريقة .لقداستبدت بها سكرة الضلالة فراحت تهذى: جاجلوت 
أصباؤوت . . . أهيا شراهيا. . . لم تصر فى كذب مفضوح وفى فى نشوتها الضالة 
تصر على أنها تذ كر الله بأسمائه السريانية !1 ! . 
واءلك تقذ كر ياصاحب المماحة قول انه تعالى : 
د وله الأسماء الحسنى فادعوء مها وذروا الذين يلحدون فى أعمانه . . . » 
وقول رسول الله صلى الله عليه وس : . 
« إن لله نسعة وتسعين اسما مائة إلا واحداً م نأحصاها دخل الجنة» واه وتر يحب 
الوتر » رواء الترمذى وذ كر التسعة والنسعين اسما . ١‏ 
ولننتقل ياصاحب السماحة إلى مموعة أخرى اختلط فيه النساء بالرجال ؛ ولكل طريقة 
ذكر وورد» وراحت هذه المجموعةتتهالك على نفا فىالصخب الدوفالدعى أنه ذكر. 


اتذنا 


أظنك يا صاحب السماحة تغضب لو أنهم ذ كروك بهذه الطريقة وتثور لكرامتقك 
الخر حةح شاقن امك بايث وج فاك وجاك ل تمان بذ كرون 
ملكا جبارا متكبراً . 
« ويحعلون ل ما يكرهون وتدف العلتي الكذب أن لم اطدى تا 6 
وذكرت فى مقالتك ياصاحب السماحة أنك ترحب بالإصلاح واملاك تذ كر 
الشكاوى التى قدمت ضدى لهات متعددة نحمل نوقيع سماحتك ذ كرت فيها بالحرف 
الواحد بعد الرجا « . . . منعه من التعرض لشعائر الصوفية وأورادها . 
وذلك لأى كنت أنشد الإصلاح الذى تزعمه مم صوفية بلدنا . 
تزف باضاعى السالعة هل : ك0 0 اللراء 6 بالإصلاح فتنزل د هزه 
59 فى هذا الو البشرى 7 2 38 1 0 ولت السماحة 59 فإن 
ثرى ياصاحب السماحة هل يمكن للك أن ترفم صوت كتاب الله فوق دلائل 
الميرات والوظيفة والياقوتية والجاحلوتية واللالىء السنية ؟ 
وذ كرت ياصاحب المماحة فى وضوح أن التصوف هو الإسلام نفسه . 
رى هل تفلم القرابين إلى النصب والتوابدت لتدر عل مذح الشيطان 
هو الإسلام نقسة ؟َ 
0 ى هل عبادة التوابيدت هى الإسلام نفسه ؟ 
رى هلل دا<اوت واسنا دوت 0 اه.ا 2 ى الإسلام ثقسة . 


ترى هل أعياد اليطان فى صورة موالد هى الإسلام نفسه ؟ 
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لملها يا صاحب السماحة تسكون فى نظرك الإسلام الذى جاء به ابن عربى والملاج 
وابن عطاء الله السكندرى وتنزلت بهالشياطين » لا الإسلامالذى جاء به مد صلى الله عليه 
وس وتزل به الروح الأمين . 

مساكين هؤلاء الصحابة وتعساء فى نظرك يا صاحب السماحة لأنهم وهم خير القرون 
وكالنجوم يقتدى ومبتدى بهم © ودحم إن وهول ا صل الله عليه وس أقسم أنه 
لوأنفق ملم مثل اديوه ما بلغ مد أحدم ولا تنصرفه دحم هله من رسول رب 
العالمين إلا أنهم وا أسفاه لم يكتشفوا بعد بابا بين أبواب الفضل العظي فى الإسلام اسه 
« التصوف » لجاءت القرون المتأخرة وعصر الأراذال الذئى قال فيه رسول الله صل 
اس عليه وس 0 يفشو الكذب 21 وقال « يفعلون مالا يؤمرون 6 <اء هذا العصر 
ذا كتشف الصوفية والتصوف الذى غاب عن خير القرون ! ! ! . 

هل يمكن يا صاحب السماحة أن تتفضل مشكوراً فتبين لى بسند ضعيف حابي 
واحداً نطق بكلمة التصوف ء خاصة وأنت ذكرت أن التصوف هو الإسلام نفسه» 
وإلا فإن هذا التصوف امزعوم منصنع الذين د شرعوا لم من الدين مال حمق نه الله 6 . 

وقد سميت ياصاحب السماحة تعبد رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فى غار حراء تصوقاً 
لتعرف الفرق بين التصوف وبين التتحنث الذى هو تعبد الايالى ذوات العدد واعتزال. 
ل على القبور والتوابيت . 
الإسلا ال قري وو ا ى التى خص بأ رسول الله صلى الله عليه 0 
البعض دون البعض الآخر . 

ترى هل نسيت يا صاحب السماحة قول الله تعالى ( واحذرمم أن يفتنوك عن 
بعض ما أنزل الله إليك ) ؟ 


- 


فهل فتن رسول الله صل الله عليه وس عن المقيقة فكتمها وأطلم علمها 
«املمواص ؟ ؟ ! ! ولءلك ياصاحب السماحة نكون قد نيت أن الصوفية تعتبر التوحيد 
لأوحالا ؛وراحت تدعو رما أن ينشلها من هذه الأوحال إذا كنت قد نسبت فارجع 
يا صاحب السماحة إلى كتاب « اللالىء السنية من أوراد السادة الللوتية ض م5 » 
حوث جاء بالحرف الواحد . 

« وانشلنى من أوحال التوحيد وأغرقنى فى عين بحر الوحدة © 

وهكذا تريد الصوفية أن تحلق بالدين الذى كل فوق آفاق التوحيد الذى جاء به 
وعرل انيل الله عليه وسلٍ لتدخل فيه شيثًاً جديداً على الكتاب والسنة وخير 
«(لقرون» ألينا عند قدماء اهنود والفرس وفلاسفة اليونان . هذا الثىء اسمه « وحدة 
الوجود » ولءل عذر الصوفية فى هذا أنها ظورت فى عصر قال فيه رسول اله صل الله 
عليه وسلِ « . . . ثم يفشو الكذب » . 

وهل لك يا صاحب السماحة إلى أن تعرف الشبه العجيب بين التصوف وبين 
النصرانية والمهودية والفارسية والهندوكية والبوذية ؟ ؟ . 

فكا أن هذه الديانات لحا طقوس ورموز وشكايات » كذلك الصوفية فى أورادها 
وأذكارها وزيها الكوينونىالذى تتوشح به فى أعياد وثنية القبور . وكا أن أهل هذه 
الديانات يقدسون كيتهم وأحبارم ورهبائهم ويعتقدون أمهم حملة الأسرار الإهية 
وق ألا يعترض علمهم » كذلاك الصوفية . ولعلك يا صاحب السماحة تكون قدنيبت 
البدأ الصوفى الممروف « من اعترض انطرد » و « كن بين يدى شيخك كالميت بين 
يدى الغاسل يقلبه كيف يشاء ولا تعترض عايه وإن خالف الشرع ؛ وإ لفيا تراه » . 
وكا أن رءوس هذه الديانات يطليو ن من ينضم إلمهم التسلم الكامل لكل ها يسمع 

ويرى وعءعنح عبداً مطبوعاً توما بعد أن بدلى باعترافاته ومخلم عليه ثيابا معلومة ) 
كذلاك الأمر بالنسبة لاصوفية حيث تملع انارقة الصوفية وفق مراسم مميئة ويمطلى 


0 
فى النهاية عهداً مكتو يَأ بسلبه كل ماعت إلى الادمية بصلة» وحدله نابم ذليلا لا يعتر ض 
على شيوخه وإن خالفوا الشرع . 
وكا أن أصحاب هذه الديانات يدفنون كهنتهم وأحبارهم ورهبانهم فى أما كن المبادة 
ويقيمون على قبورهم النصب والهيا كل ويجملون لما الأعياد» كذلاك فمات الصوفية 
بأقطامها . 
واأسفاه واحسسرتاه واندماه » نحت ستار مفضوح من الزهد والورع أضاعت الصوفية 
كل معالم الإسلام وأقامت فوق أنقاضه وحدة الوجودء وحطمت السامين إلىفرق وطرق. 
ضاع فيها الإخلاص لله حت ستار الإخلاص للءشييخة والطريق . 
ترى ياصاحب السماحة هل تصر على قولك إن التصوف هو الإسلام نفسه ؟ 
إن الفرصة ياصاحب السماحة مازالت بين يديك ويمكنك أن تستبدل بالاقب والمقعد 
الموروث مهد صدق عند مليك مقتدر. وذلاك إذا خلعت وبا عتيمًا باليا اسمه التصوف.. 
نسج خيوطه ابن عربى والحلاج وان عطاء انه السكبدرى والعرالى ععونة الشيطان. 
الرجبم 6 ونستبدل 4 نويا جاءت خيوطه من فوق السماء السابعة : 
( ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إننى من الاين ) لامن. 
المنصوفين . 
وإلى لقاء آخر والسلام عل من اتبع المدى 
مصطف عبد اللطيف درويش. 


رئيس مأمورية الشهر العقارى 


بسوهاج 


ان 
/ا - دراسات إسلامية 


ا ملعجزات فى القران 

مود بعد عاد : اتحرفت عاد قوم هود عن جادة الطريق وكفرت بأنمم. الله 
وأبت الإذعان ار-ولها هود عليه السلام . فأهلكها الله بذنوبها . . فورثت نمود 
الأرض من بعدم . تفلفوهم فيها. وعمروهاأ كثرمما عمروها . فبنوا القصور . وتوا 
من الخيال نيوا . ليامتوا مصائب الدهر . ونوائب الدثان وكانوا يتقلبون فى ترف 
من الميش . ونحبوحة مِنْ الرزق والنعمة دون أن محمدوا الله على فضله . أو يشُكروا له 
نعمه . بل زادوا عتوا فى الأرض . وأعملوا فيها الفساد . وبعدوا عن معالم اق . 
واستكبروا وعبدوا غير اللّهمنالخلوقين . وأعرضوا عن اياته . وظنو أنهم فى هذا النميي 
خالدون . وفى لهو المياة «تروكون .. وقد حى القرآزعلى لسان نبيهم صالم عليه السلام 
ماكان من شأنهم ( واذكروا إذ جلك ادقن اسذ يعاد ود 1 فى الأرض 
تتخذون من سهوها قصوراً وتنحتون الجبال بيوتاً فاذ كروا آلاء الله ولاتعثوا 
الأرض مقسدين ) الآية 4ن : الأعراف ؛ كاحكى قوله تعالى ( أتتركون فيا هي 


أمئين . فى جنات وعبون . وزروع وتخل طاعها هذي . وتنحتون من اليال بوتا 


فارهين ٠.‏ فاتقوا ا وأعاتدون ( الآيات لاغ ١‏ ٠ه6١:‏ الشعراء . 
صالح ينصح قومه : بعث الله إلبهم أخاه صالحا بدين يهديهم إلى عبادة إله واحد . 
وينصحم بترك 00 من عيادة الأوثان 04 0 | لأاغرات لم 2 ولاضمرا . ولاتفى عنهم 
ن الله شيئا وكان أول شىء فعله صالم ‏ عليه السلام ‏ مع قومه أن ذ كرم بأواصر 


الهرلى التى تربطه مهم . شاطهم بلفظ ) ياقفوم 4 لعل ذلاك يلين كن قلومهم المتحح 
فيؤمنوا سكن ماكاد صالم يدعوم إلى اق . حتى أحموا أاذانهم . و 500 | عليه 


تيونه . وسحرواه ن دعوته وزيو أ أنها عملم ع ن الحى ٠‏ بل لاموه على صدورها 


كن 


مذف ع اوهو الذى كان موضم رجائهم . ف حل معكلات أهورثم ٠‏ وكان مستشارهم 
الأمين فيا يعرض لم من مشكلات . فد كان عندمم ثاقب الفكر . صائب الرأى . 
لسكنهم انقلبوا عليه طْأَةَ حين أنكر عامهم عبادة امهم التى درجوا عايها . ونشاوا 
متمسكين بها . . ومن هنا أعلنوا أنهم لايثقون فى دعوته . ولا يطءئئون إلى قوله . 
+ . 8 5 ص 5 
وأنهم فى شك مما يدعوم إليه . وقالوا ( ياصالح : قد كنت فينا مرجواً قبل هذا أتنهانا 
أن نعبد مايعبد آباؤنا وإننا لنى شك مما تدعونا إليه إليه مريب ) الأبة 5< : هود ٠‏ 

لكن صالما أبان لهم أن حدةه7" على رسالته وانحة لا لبس فيها ولا غموض . وأنه 
يبتعى تفعهم ولا يتطلع إلى رئاسة فإنه إن ترك دعو مهم إلى الحق بعل مااختاره ألله 
رسولا إلمهم فمنى ذلك أنه يعصى الله . ويكتم رسالته . ويكذب علمهم ‏ شن ينصره 
من الله . ويدفع عنه عقابه . . وإذن ادام هو على حق فإنه ان يبالى بمام عليه منشك 
فإنه لو حرص على مودتهم وطاوعهم على هوام مازاده ذلك إلا التعرض اغضب الله 
ومقبته : ( قال ياقوم : أرأيتم إن كنت على بنة من رلى وأتانلى منه رحمة فن ينصرق 

3 عادوا يتعحبون من نبوته ) وكير عليهم أن يبعت الله بشرا معوم رسولا يدعوم 
إى المدى والحق 8 وقالوا ماممئاه كت دأتة الوحى دكن يننأ وهو واحد منا يعدشس 
35 . . ع1 . ٠.‏ تح 
بذموة إنا إذا ل ضلال وسور : االقى الذ كر عليه من بدنئأ بل هو “كذات ير الآيتان 
غ؟ ‏ ه؟ »ء القمر . 

المؤمنون برسالة صالح : آمن بعض الستضدفين من قوم صالم بدعوته . وصدقوا 
برسالته وهذه سئة الله تعالى فى البشر . . فقد مضت على أن يسيق الفقراء الستضءفون 

4 5 ّ 5 

من العباد إلى الاستجابة لدعوات الرسل . لأنه يش علمهم أن يكو نوا أتباعا لغيرهم من 


)0( هى اناقة الله لدوم صا لوسيأق ذكرها بالتفصيل فى بان ماأوفى كل بنى م نآياتمعجزات . 


5 


للصلحين » فقد يصيبهم خير من هذا الإعان والاتباع . . هذا يمكس أ كابر القوم 
الذين يثقل عليهم أن يكونوا تابمين لفيرم » لأن ذلك سيسةطهم من منزلة الرئس 
زوال لدولهم 4 وذهاب لسلطاتهم على الضعفاء من الفاس 0 على هزه السئة حرى 
خطاب للستكبرين من قوم صالم للاستضعفين منهم حين قالوا ( قال الملا الذين استكيروا 
الآية ه؟ : الأعراف . 

ورد المؤمنون بصا على اكير بن 5 يرجم عن صدق إعانهم 4 ويدل على 
اطمئنان قلومهم بدعوة صالم » وأنهم أقبلوا عليها بيقين وعم بعد أن ملأت عليهم 

0 2 + 5 

شعورم وأفكارم ( قالوا 0 إنا بما ارسل 4 مؤمئون ) الآية 76 : الأعراف . 

وَطبيينى أن هذا الرد دن المؤْمئين الضعقاء لم يقنم لللاً الذين أسة ستكيروا و يرافهم 
إيمانهم بصالح » فردوا على أبناء قومهم معلنين السكفر والجحود ( قال الذين استكيروا : 
إنا بلذى امنتم نه كافرون ) الآية 75 : الأعراف . 
استمساكَ برأبه » واعتصاماً محقه وفشاوا فى زعزعة أتباءه عن عقيدتهم » وأصرواعلى 
عنادهم وتمادوا فى طفيانهم » واستمسكوا بمبادة الهتهم » وأعرضوا عن كل النذر 
والتحذيرات ثم سألوه ‏ فى استخفاف واستهزاء - أن يعجل بعذامهم . وأن يأتمهم 
عا وعدم إن كان مرسلا من الله ممق ( وقالوا يا صالح : انتنا بما تعدنا إن كنت من 
المرسلين ) الذية اع : الأعر اف . 

وعرف صالم م إستمجاون المذاب ومم جاهلون لما يتولون » غير مدركين 
لأدوال المذاب » فأراد ‏ إشفافًاً علمهم ‏ أن يلق عايهم قولاً لينا رحها لملهم 
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إليه بالتوبة والاستغفار » عسى أن يرحمهم ويتوب عليهم ( قال يا قوم : لم نستعجلون 
بالسيئة قبل الحسئة لولا تستغفرون الله للك ترحمون ؟ ؟) الأبة 45 : القل . 
تشاوم قوم صالم منه: لكن كلات صالم ذهبت هباء » فلم تصل إلى أعماق 
قلرمهم ول يستجيبوالحا» بل تمادوا فى الضلال » واستساموا لنزوات الشر . . وكان 
كلاأصاب أحدم مكروه أر جءوه إلى صا وأتباعه اللؤمنين » و اعتبروهم مصدر شوم 
وشرلم » وى هذا يقص القران على لسان مود قولم لصالم ( قالوا اطيرنا يك 
وين معك ) الأية باغ : الفل . 
فرد عليهم رسوطم صالح عا معناه : إن الله قدر عليم ما تتشاءمون به وإن الأمر 
لا يعدو أن يكون فتنة من الله لم عنى ما أتم عليه من مهتان وضلال ( قال : طائرك 
عند ان بل أتم قوم تفتنون ) الآية 7غ : الفل . 
تآمرم عليسه : ويئس أ كابر مود من صالم » وتضايقوا من إصراره على السك 
بديئه » وثباته على مبدثه » تفشوا أن بكثر أتباءه وتنتشر دعوته » وتزدهر مبادثه ؛ 
وعز عليهم أن يكون هو الرشد للقوم إذا اشتد الخَّطب »ء فينصرفوا عنهم » فيفقدون 
بذلاك زعامتهم وكهنوتيتهم وينزلوا من عليائهم . . لذلك محالفوا أن يتسللوا إليه 
فى جنح الظلام » ويباغتوه وأهله نيام » فيوقموا به فى غَفْلة من الئاس » كا أجمموا 
أمرمم بينهم على أن يكون التخلص من صالم سرء! لا يذيمونه » ولا يتناقلونه ظنا منهم 
أن ققل صالم وأهله سيريحهم من عنائه لهم وسيعصمهم من العذاب الذى ينقظرهم » وقد 
تزل قول الله تعالى فى شأن تلك اللؤامرة ( وكان فى للدينة 'سعة رهط يفسدون فى 
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الأرض ولا يصلحون . قالوا تقاسموا بالله لنبِيتَئه وأهله ثم لنقوان وليه ما شهدنا 
مهلك أهله وإنا لصادقون ) الأيتان 2؛ » و : المْل . 

لكن الله القوى المزيز حمى صالاً من كيد أعدائه » فأحبط مكرم ورد إلمهم 
كيدم 1 وعكس عامهم أمرهم ( ومكروا مكراً ومكرنا مكرتا وهم لا بشعرون ) . 
الآبة ٠ه‏ : الل . 
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هلاك تمود . . وتحاة صالم : عند ما جادوا ليلا ليقتلوه أنزل الله بهم عقابه الرادع 
مظاهرة لنبيه » وتصديمًا لوعده له » إذ أنزل عليهم صاعقة مدمرة » تأهلكتهم 
يظلمهم قأصبحوا فى ديارم جائمين » كا أرسل الله علمهم صيحة من المماء » وأصابتهم 
.رجفة شديدة من أسفل ؛ ففاضت أرواحهم وأصبحوا صرعى . . وفى شأن بايتهم 
اللؤلة النجءة نزلت الأيات بةول الله تعالى ( وأخذ الذين ظاءوا الصيحة”؟ » فأصبحوا 
فى ديارم جاتمين » كأن لم يغنوا فيها ألا إن تمود كفروا ربهم ألا بعد لمُود) . 


الابتان /ا5 » 8م" هود ( فأخذتهم الرحفة تأصبحوا ف دارثم حاعمين ( الآة 78 : 
الأعراف ( وأما تمود فهديناه فاستحبوا العمى على المدى فأخذتهم صاعقة”'* المذاب 
امون با كانوا يكسبون ) الاية : . ( فتلك بووتهم خاوية يما ظهوا إن فى ذلك 
ألأية لقوم يعادون ) الأية ؟ه : الل . 
هكذا هلك المعاندون من مود وطويت صفئحتهم », ول يمنعهم من العذاب ما شادوا 
حن قصور شائّة » وما جمعوا من أموال وفيرة » وما غرسوا من جنات واسعة ع 
ونحتوامن بيوت آمئة منيعة . 
ونحى الل فيه سانا ها أراة الناندوونية وأ قد هو والذين معه من العذاب » 
وى شأنه نزل قوله تهالى ( ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ) الآية م١1‏ : فصلت . 
(١‏ فاماجاء أمرنا تحينا صاطاً والذين آمنوا معه برحمة منا ومن حَرَى بومئذ إن ربك هو 
القوى المزيز ) الآية 55 : هود . 
وواق صالح س عليه السلام ماحل بالسفهاء من قومه - عند ما أصبحت 
جنهم هامدة ؛ وديارهم خاوية » فتولى عنهم والاسى علا نفسه » والكسرة تقطمع نياط 
لبه ؛ والألم يمتتصر فسكره ( فتولى عنهم وقال : ياقوم اقد أ بافسم رعالة زى ونصعحت 
9ك ولسكن لا نحبون الناحين ) الابة 0/9 : الأعراف 1 « للبحث بقية 6 


سغهمر صارى» كر 


. راج الآية وم : القمر . (0) راجع الآبة غ: : الذاريات‎ )١( 


ل ظ 
الإسلام. . . ذلك الدين المثالن 


لو اهيف الناس قاطبة لكان الإسلام دين السام أجمع ؛ يلتف اميم حو 07 
وينضوون نحت لواثه » ويقتطفون من ثماره اليانعة قطوفاً دانية . 

فالإسلام هو الدين المثالى الكامل الذى اختاره الله لعباده مقة منه وفضلا » فأنم 
بذلك من اختيار » ولو أناح الناس لعقولم فرصة البحث والتعدق فى كنه هذا الدين 
وماهيته لأدركوا قيمة مزاياه الساميةوأهدافه النبيلة ولأحلوه من نفوسهم وقاومهم للسكان. 
الأسمى » فهو دين لا حجر على العقول كا بشيع خصومه - وللسكن يدعو العقول 
دواما وبإلخاح مراراً وتكراراً فى آيات كثيرة من القرآن الكري إلى التأمل وإمعان. 
الفكر فدقائقه » ويفتح الباب على مصصراعيه داعياً العقول إلى نحايله والمناقشة فى أغواره 
البعيدة » بل ويلق فى وجوه المفكرين اطهابذة بالقفاز كا يقول التعبير العصرى. 
الحديث - متحديا كافة البشر أن تحدوا فيه هنة بسيطة أو ينالوا منه منالاء أو يأثوا 
دنأ كل مئه و حتى يضاهيه » ولكن همهبات : إنه لا يأبى عايهم أن يقار نوا بدنه. 
وبين كافة الأديان الأخرى السماوية منها والوضمية » وهو مم هذاكالطود الراسخ ثابث. 
لايتزعزع ؛ لا تشوبه أدنى شائبة من خوف أو وجل» وذللك لسلامة بنيانه ومتانة 
نسيجه وإحكام صياغته » ولا خشى أن تزازل الأرض أو تميد من نحته أويتقوض بناؤه»ه 
لأنه دين الهدى ودين المق .. وليس بعد الم إلا الضلال . 

إنه دين بقودك أيها الإنسان ‏ لو اتبعته بإخلاص ونفذت #مالمه بكل دقة ‏ 
إل انمير وإلى طريق السعادة والنمي فى الدنياء تمضى فيه متفيئًا ظلال الأمن والاستقرار 
حتى تصل إلى النهاءة » ويةودك كذلك فى الآأخر ة إلى الجئة حيث الفمبي الأبدى والإلود 
السرمدى »؛ يقودك إلى الفردرس الأعلى ‏ لا وأنت مغمض العينين ‏ واسكن وأنت 
على بصيرة وعلى عل وعلى هدى وعلى ةين : ولو تناولنا الأديان السماوية السابقة ‏ وهى. 
أديان حقيةية من عند الله ؛ نؤمن يأصاها الذى لم تثله بد التحريف » ونؤمن أن رساهة 


و 


وأنبياءها رسل هن عند الله لو تناواناها ار اعنا أ: ناعم اهيا مدودة الارماد والدوانا 
لات بكل ما تتطلبه البشرية فى مراحل 55 5 وتعاورها اأتتابع من هسةازمات 
واحتياجات » وكذلات الال فى الأديان الوضعيةكالبوذية والكونفوشيوسية وغيرها ‏ 
هذا برغ, ما فيوا من بعض لازايا الخلقية » و إلا لمأكانت مبدأ يرضاه بعض الناس لنفسه 
كءقيدة يدين مها - ولكن شتان بين هذا كله وبين دين الله » شتان بين دين محافظ : 
على النفس وحنو عليها ويرعاها ويكفل لا السلامة والأمن » وبين دين كالبوذية رى 
أتباعه أن الانتحار وقتل النفس عمل من صعب المقيدة أو على الأقل يعتير تضحية بالنفس 
لا تأياها عقيدته » وهذا فى الى محل تبان الفطرة الإنسانية السايمة مهما كان الغرض 
الذى مهدفون إليه مبذا الا :تحار . 
وإذاكانت الكونفوشية برى فى كونفوشيوس «واضمها» أنه الفياسوف المرز 
1 الحكي الأول الذى مخضت قريحته وجادت من وجهة نظرم ‏ بروائع المكم ‏ 
ول يعتقد هؤلاء مثل هذا الاعتقاد إلا لأنهم لم ببحئوا الإسلام أو يدققوافى نزاهته 
وعدالته وكاله » بل وأحسب أن منهممن ل+يسمع بالإسلام إطلاقاء ون لهذا مطالبون 
بلفت الأنظار إليه وتسليط الأضواء عليه والدعوة إليه على أوسم نطاق تمكن ‏ إذا 
اعتقد دؤلاء فى حكة كونفوشيوس » فنحن السلهين ‏ ربنا هو الله رب العامين وهو 
كذلاك أحم الحا كين » وهو بعباده خبير بصير » وكيف لا وهو الذى خلقهم وهو 
أعر مم وأر حم ؛ وأدرى باحتياجاتهم وهو كفيل بتوفيرها للم من خزائئة التى لا تنفد. 
وهذا نبينا عمد صلى الله عليه وسل قد آتاءالله المكة وفصل الخطاب» وأوتى كذلاك 
جوامع السكام . وهذه هى أقواله وأحاديثهالنبوية الشريعة ميثوثة فىيقاع العالم ومى خير 
شاهد على ذللك ؛ إذ زخرت بروائم الحم ونفائس الذرر التى لا يدانيها على الإطلاق 
حل ن سائر البشر » بل وهؤلاء مم أحابه السكرام وأتباعه رضى الله عنم أجمدين 
قد اقتطفوا من رياضه الناضرة أشهى الْمار واقتنصوا من حكه القيمة فرائد اللا لى 
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باستمسا كهم بسنته الطاهرة وباغترافهم من مناهله العذبة وترييته لم وتعليمه إياهم - 
أصبحوا أنمة للهدى وأعلاما لمم مكاتتهم وصاروا أمثلة تحتذى » وإذا بالجتمع الذى 
تألف منهم فى صدر الإسلام يضحى مطمح الأبصار ومحط الأنظار . ونظل مثالية الإسلام 
1 امجتمع الإسلامى 7 نذاك ملء السمع والبصر . ولن يبلغ الأو البعيد المدال مجتمع أو 
فرد إلا إذا تشرف بالانتساب لهذا الدءن المظم : 

وكل إنسان منا ولا شك يستشرف ببصره ويرنو إلى التكامل والثالية . والإسلام 
بحق هو دبن السكال والثالية » إنه يدعو إلى السمو والتساى بالئفس البشرية بصورة 
لا يتصورها عمل بشر » فهذه إحدى الأنات القرانية الكرعة تقول فى معرض 
البر بالوالدين الكافرين المشركين : « وإن جاهداك على أن تشرك بى ماليس لك به 
عل فلا تطعهما ؤصاحبهما فى الدنيا معروفاً . . 6 الآبة رغم كل ما بدا منهما من جحود 
يوصى الإسلام الابن بالإإحسان إلمهما ومصاحببهما بالعروف وحسن رعايتهما » وتبين 
الأبة بعدئذ أن هنا السلوك الحسن إنما يكون لوك المنيبين إلى الله الطائمين 
له » وإلا فالجناء الوفاق فى انتظار العاق للوالدين . أهناك بمد هذا مثالية إلى هذا الحد 
فى أمس دين من الأديان ؟ اللهم لا . 

وهاك آبة أخرى تقول  :‏ « ولا تستوى المسنة ولا السيئة ادف بالتى هى أحسن 
فإذا الذى ببنك ويينه عداوةكأنه ولى حي » الآنة . إنها تدعو إلى المقارنة بين السيئة 
والحسنة ‏ وتفضيل الأسئة وترجيح كلها والحث على انتهاج منهجها حتى تؤْتى 
أ كاها وتؤدى إلى النتيجة الأمولة منها وهى هنا إحلال الصداقة محل العداء . واغحبة 
واللودة بدلا من البغضاء ‏ فتسود السامين روح:الإخاء وتنقشم غيوم السكدر تاركة 
مكانها للصفاء . وتلك صفة من تحلى بها كا وصفته الآيةكان من الصابرين الظافرين 


دوى الحظ الع + 


وكذلك الآبة الأخرى التى تقرر الجزاء بالثل مع تفضيل العفو والصفح » مثل 


0 


قوله تعالى « وجزاء سبئة سيئة مثلها فن عفا وأصلح فأجره على الله  »‏ وقوله تعالى : 
« وإن عاقبتم فعاقبوا . بمثل ماعوقبتى به » ولئن صبرتم هو خير للصابرين» . وحتى 
لا يمل الإسلام اسم سبيلا لادور والغالم حتى لو تبسرت له سبل الانتقام من عدوه 
إن وقع نحت بده» فالإسلام عثاليته لم يترك له الحبل على الغارب » فال تعالى :دولا 
بحر مقم شئآن قوم على ألا تمدلوا » إعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله » الآية . 
وتلك وان قة المثالية » ويِوْ كد لك الرسول صلى اله عليه وسلهذا اللمنى ألا تحزى السيئة 
بالسيئة بل نمزمها بالحسنة وترباً بنفسك عن الطبوط إلى مستوى سوء الاق فى قوله 
صل الله عليه ول «أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تن من خانك » . وزحكذا عضى 
الإسلام فى طريق الرشد يعال الأمور باطف ولين وحزم حتى نحتث الداء من جذوره 
ويستل الحقد من مكامتهء فَإذا بالجتمع الإسلاتى وقد برىء من علله ١‏ اضه وترر 

ن قيوده وأصفاده » ينض النهضة السكبرى فيعيد للإسلام أمجاده امخالدة الماضية وبر بط 


بنها وبين الحاضر برباط وثيق لا تنقصى عرا . فإلى الذن ينشدون الثالية والككال 
تقول : أريحوا نفس فلا مثالية إلا فى ل ياه التوفيق واللّه 
هذى هن نشاء إلى صراط ديدم 

حرم بك : الاسكندربة قر عبر السكر ى أكمر 


المبسبا ر عونو في اخيرات 


«قول الله تعالى ( إن الذين هم من خشية رمهم مشفةون . والذين م بآيات رمهم 
بؤمدون » والذين هم بربهم لا بشركون . والذين يُوْتون ماآ نوا وقلومهم وجلة أنهم إلى 
مم بهم وجله امهم 
رمم راجءون . أوائك يسارعون فى الخيرات وم لها سابةون ). 


5 
نظرات فى الجتمم والشريمة : 


بواعث الايجاه السلى ومظاهره : 


فى العدد السابق نحدثنا عن باءئين من هذه البواعث م : سرعة الفهم لقائق, 


الإسلام ب وأهداف الشر بعه ق والثابى 03 هو التصوف وما أورثه لمتمعنا من آثار سلبية 
مشدئة ( وموعدنا ف هذا المقال الحديث عَن بقية اليواءءعث : 


م ل أساليب الاستعبار وما للها من 5 ثار ملءوسة فى إمجاد ودع, هذه السلبية التى 


يعيش فيها مجتمعنا الإسلاتى وذلك عن طريق : 

| - نشجيع الأفكار » والاتجاهات السابية الى عرفت طريقها إلى امجتمع 
الإسلاتى » وقد أسلفئا جانباً مهاء ونضيف لذلك فكرة اللامبالاة وخلق انفضالية بين 
الأمة والقائد » وبين الشعب والمكومة » وإبعاد الشعوب المستعمرة عرى الأعمال 
الحيوية التى تشعر الإنسان بكيانه وفاعليته فى مجتمعه » حتى يصير الشعب بضعفه 
واستكانته كأنه غريب فى بلده » ليس له رأى أو أثر فى أمور وطنه . 

ب ل تشجيم الذاهب التى راجت ف بعض الجت.مات الإسلامية باسم التجديد 
فى الفسكر الإسلامى » وكأن من آآثارها تعطيل المبادىء الإسلاميةالتى تدعو إلى الإمحابية 
وفاعلية الفرد فى محت.مه » مثل : الجهاد فى سبيل الله » وعدم موالاة أعداء الدين . 

وكان مسرح نشاط هذه للذاهب الحند وباكتان » وذلك مثل « القاديانية و2") 

والمذهب الإصلاحى الذى دعا إليه أحمد خان . 

١ 3‏ القاديانية : نسبة إلى قاديان , بإقليم البنجاب شمال شيه الجزيرة الهندية » وقد دعا 
لهذا البدأ رجل تربى فى أحضان الاستعمار واسمه : غلام أحمد ) ادعى النبوة » وشجع 
الاستعمار فى البند دعوته ؛ لأنها كانت فى خدمة اهدافه 


/ 


حدس خلق انفصالية عاطفية بين الجتمعات الإسلامية فى بقاع الأرض التلفة »وهذه 

الانفصالية الماطفية من شأنها أن تخلق ف الرأى المام الإسلاى نوعا من اللبية بالنسبة 
للشريعة الإسلامية حيث يضعف سلطائها على نفوس |أؤمئين مها ء لان من شأن شريعة 
الإسلام أن توجد بين الاين وحدة عاطفية .» لا تنقصم عراها» ويظير أثرها فى قوله 
تعالى : «وإن استنصرو» فى الدين فعليكم النصر» وقول الرسول عليه الصلاة والسلام 
( للؤمن للدؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ) وقوله ( مثل الؤمنين فى تراحمهم وتوادهم » 
وتعاطفهم » كثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والجى ) . 

فإذا وقع عدوان على أى جزء فى المجتمع الإسلائى وجب على المسلدين فكل مّكان 
أن ينشطوا ارد المدوان » تنفيذاً للمبادىء الإسلام . 

وللاستمار أسلوب تحيب فى خلق هذه الانفصالية الماطفيةءوذلك بإيقاظ القوميات 
الحلية, ؛ ولفت نظر الشعوب للتعضب ء وتوجيه مالدسهم من طاقة عاطفية لهذه الأفكار 
العنصرية » فنى مصر يحيون فيها الاتجاه إلى المصرية الفرعونية » وفى الشام إلى الارامية 
أو السريانية » وف الهند إلى الآربة » وفى تركيا إلى الاركية » وفى العراق إثارة 
المنصرية بين العرب وال كراد ١‏ 

ومئذ ربع قرن تقريباً ارتفع فى مصر صوت يعلن أن مصر بتاريخها » وتقاليدها 
أقربْ إلى أورويا ودول حوض البحر المتوسط من المروية والوطن العربى . 

ويترتب على إثارة هذه المنصريات صوف الرابطة العاطفية الناشئة عر * وحده 
الدين ؛ نحيث يقم المدوانعلى بلد إسلامىفلا تتحرك مشاعر البلد الآخر لانعدام العاطفة 
التى هى وقود الحركة . 

وقد تلمس أثر هذه الانفصالية الماطفية التى خلقها الاستمار » والتى أورنت 
السابية لامالم الإسلاتى العامر عندما ترى هذه الدول موزعة الأهواء » نتقاسعبا 
الأحلاف ؛ ولدس اما رأى موحد فى سياستها الخارجية » فتركيا الإسلامية لا تكاد 


أن عدار 


0 


برح ذيل الركاب الغربىالذى كثيراً ما بصيها صايبية رعناء على العالم الإسلامى فىصورة 
مقئعة » والعراق فى عهد نورى السميد كان بمد طائرات بريطانيا بالوقود لتلقى 'قنابلها على 
القاهرة عام ١465‏ ء وبا كستان السلة قد مخمد عاطفتها إزاء قضية عربية تعتير من 
أماتى الشعوب الإسلامية يدها تتوتر عاطفة حكومة البند أو الصين مناصرة ها . 

ولاستشرقين - والاستشراق نشاط على موجه غالياً ملخدمة الاستمار - جهود 
ضخمة فى هذا الصدد مهم » يصفون الشءوب الإسلامية بالسابية ويعللون ذلك بأن 
الإسلام نفسه هو باعثها ء لأنه دين يقول بالجبرية ويننى اختيارالإنان » كا يحملون 
مشاعل الفرقة فى العلم الإسلانى ‏ ويقبءون من الناحية الفسكرية الاتجاهات الاستعارية 
التى أشرنا المها . 

وقد قامت معركة عنيفة فى أواخر القرن الماضى بين المستشرقين من ناحية وزعماء 
الإصلاح فى العالم الإسلامى من ناحية أخرى وعلى رأسهم الشيخ ت#د عبده حيث 
انبروا للدفاع بقوة وحماض إسلائى مشكور عن شريعة الإسلام » وبيارتف مزاياها 
وكشف المقائق التى شوهها الاستمار » وفضح الزيف الفسكرى الذى صدر عن 
المستشرقين ياس البحث العللى . 

0 الجهل : وهو أمس نسبى » ققد يكو الإنسان عالا بعد نواح » وحاهلا 
بناحية أخرى » وعلى قدر الناحية النى يجهلها يكون مدى التأثير فى سلوكه . والثقافة 
عفهومها العصرى : أن تعلم شيئاً عن كل شىء . على أن /الجه-ل الذى خَلق السلبية 
المعاصرة . قد يكون هو جهل الناس بتشريمات الاسلام الصحيحه » وقد يكون جيل 
الشعب با لقوق والواجبات التى تنظم علاقة الأفراد فى الجتمع بعضهم ببعض وعلاقتهم 
بالمكوية:. 


أما النوع الأول فد سبق أن تسكامنا عن أثره 


5. 


وتمس أثر النوعالأخير من الجبل فى أمرين : الأولعدماحترام المرافق العامة .وهذا 
عظور لسوء التربية الاجتّاعية » فقد يعبث إنسان بالطرق العامة أو بالقناطر» أو بأسلاك 
المسسرة 6 أو عقاعد السيارات الومامة » وقد يشعى حاحةه ف مره أو حددفة 6 أو ظل 
يأوى إليه الناس . .. وهكذا أمثلة كثير ة لاسابية الناشئة عن الجول » إذ لوعل أحد 
هؤلاء العايثين أنه يؤذى الجتمع » ويعرض مصالح الجموع لاخطر لما فل ذلا . ولكنه 
لسابيته وحهله لايعرف قدرها 6 ولا يدرك أساس ملكيتها 6 ولا اأطر الذى يترتب على 
تعطيلها . والدين الإسلاتى وقد عرفا إيجاببته فى «وجمهاته ومبادثه » ومثله دعا إلى|حترام 
للرافق العامة . يقول عليه الصلاة والسلام : لاببوان أحدك فى الماء الدائم ثم يغتسل 
فيه .كا يين أيضًا أن رجلا أزال حجراً عن الطريق حتى لابؤذى الناس فشكر الله له 
فغفر له . فهذا الرجل مافعلذلات إلا لأنه يحترم المرافق العامة ويحافظ عليها » ولا تمجحب 
من ذلك الجزاء العظى على عل قد يكون فى زعمنا يسيراء لأن الإسلام كل لايتجرأ ؛ 
فهذا العمل نتيجة اعقيدة راسيخة ؛ وتطبوق على لمبادىء الإسلام السمحة . 
الثاتى : الأنانية ومعالجة الأمور منخلالمنظار االصلحة الشخصية حتى لوكانت هذه 
المصلحة على حساب الفير ؛ أو حساب آمال الجتمع وأمانيه ؛ لأن الأنانى قصير النظر» 
سطحى التفكير » لايمكن أن ينفذ فكره إلى أغوار عميقة تقئعه أن مصاحة الجتمع 
حهاية أصحة الفرد وتامين له ٠.‏ وبقدر مايعطى الفرد لل جتمع من حريمه در مايدون له 
الجتمع حريته » وتحمى مكاسبه » ولكون الأنانى أبثعمثل للاتجاه السابى ترى الرسول 
الرسولعليه الصلاة والسلام يقولمصوراً مدى ما ينبغى أن يكون عليه التعامل فى الجتمع 
الم كن عى وفاعلية :2 المسدةدون تعكاناً دماؤم 7 لسعى بذمتهم أدنام 4 وم بد 
على من سواهم 6 . 
ثم يصور الأثار المطرة التى قد تنجم عن الانجاه السابى ؟ إذ يقول عليه الصلاة 
والسلام مثله الر ال#الحكي :«مثل ااقائم على حدود الله » والواقع فيها » كثل قوم استمهموا 


ْء6 


على سفيئة . فأصاب بعضهم أعلاها » وأصاب بعضهم أسفلها » ققال الذين فى أسفلها : 
لو أنا خرقنا فى نصيبتاخرقا » ولم نؤذ من فوقنا !! فلو تركوم وما أرادوا هلكوا جميماء 
وإن أ خَذوا على أيديوم يجوا ونجوا جميما » 
وإلى الاقاء مع نظرة أخرى من نظراتنا فى الجتمع والشريءة . 
السر رروء التأويل 


مدرس ثاتوى 


باطلاعى على 0 المدى ) عدد ربيع لخن 15 « باب الفتاوى » . وجدت (مها 
مايفيد أن السبحة لدت بدعة . ش 

ومع أننى لاأحب التزمت » ولسكن دلت التجارب .أن أنصاف الملول لاتقضى 
غرضاً » وعليه إذا وجدتم فضيلتم كتابىهذامخدم الى فإليم ملخصا عما جاء مخصوص 
السبحة من كتاب الأحاديث الضميفة واللموضوعة تخريج محمد ناصر الدين الإلبانتى 
( الحلد الأول الجزء الأول ) 

١‏ - السبحة يدعة لم تسكن فى عهد النى صلى ان عليه وسلٍ . فإن قيل : قد جاء 
فى بعض الأحاديث التسبيح بالحصا ء وأنه صلى الله عليه وسل أقره » فلا فرق حينئذ 
يبده وبين النسبيح بالسبحة كاقال الشوكانى : قلت هذاقد بسل و أن الأحاديث فىذلاك 
سميحة » وليس كذلك بل هى ضعيفة . 

؟ - روى ابن وضاح القرطى ف ( البدع والنقى عنها ) (ص ؟١)‏ مر ابن مسءود 
بامرأة معها تسبيح تسبح بدققطمه وألقاه» ثم مر برجل يسبح محخصا فضربه برجله ثم قال 
لتد سبق ! وكين بدعة ظها ! ولقد غلبم أصحاب تمد صلى الله عليه وسل علا ! 


ه١‎ 

م - إن السبحة مالف ديه صلى اله عليه وسل . قال عبد الله بن عمر « رأيت 
رسول الله صلى اله عليه وسلم يعقد التسبيح بيميئه 6 رواه أبو داود والترمذى وإسناده 
و 

السبحة مخالف لأمر النبى صلى الله عليه وسلٍ حيث قال : ( عليسكن بالتسبيح 
والتهليل ولا تفضلن فتنسين التوحيد ( وفى رواية الرحمة ) واعقدن بالأنا.ل فإنهن . 
مسئولات ومستنطقات ) وهو حديث حسن أخرجه أبو داود وغيره وسمحه الماكم 
وله شاهد عن عائشة موقوف . 

ه - قد يقول قائل إن العد بالأصاب عي ورد فى السخة لايمكن أن يضبط به المدد 
إذا كان كثيرا . فالجواب . ءا جاء هذا الاشكال من بدعة أخرى وهى ذ كر الله فى 
عدد محصور لم يأت به الشارع السك قتطلبت هذه البدعة بدعة أخرى وهى السبحة 
فإن أ كثر ماجاء من المد فى السئة الصحيحة فها أذ كر الأن مائة وهذا يمكن ضبطه 
بالأصابع بسهولة لم نكان ذلك عادته . ولو لم تسكن ف السبحة إلا سيئة واحدة وهى 
أنها قضت على سنة المد بالأصابع أوكادت مع اتفاقهم على أنها أفضل » لكفى . 

وكل خير فى الاتباع وكل شرف الابتداع : انتمبى 
أما بعد . فإلى لا أدعو إلى إعلان الحرب على السبحة وأهاها وتجمامبا الشخل 
الشاغل ؛ بل على طريقة : اسلك فى الدين ترفق . 
الهم اهدنا الصراط اللستقيم ؛ صراط الذين أنعمت عليهم غير المذضوب عليهم 
ولا الضالين آمين . 
أخو 
عبر ال ممع رظب 
التو حت ردان 
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صفحة 
تفسير القرآن الكرجم . 
١#‏ الكلمة الطبية صدقة 
4 احتار الرفاق . 
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9 باصاحب اللسماحة . 
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2 2 تمد خلل هراس 
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2 محمد جيب المطبعى 
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2 تمد عبد الكر م أحمد 


المجموعة الأول من كتاب 
2 ثور من القران 2 
صفحات مششيرقة مضيئة منتقاة من محاضرات وتفسيرات 


أستاذنا الراحل الشيخ كر عامر الفقى 
الرئيس العام ملناعة أنصار السئة المحمدية 


رححمة الله 


جمعها : تمر رسّرى غدل 


لقص 
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العدد ال جمادى الآخرة سنة "م١‏ الحد دم 


00 
مسريالنلاتم 


قال - جل ذكره ‏ 22 لإ فاختاف الأحزاب من بنهم » قبل للذين 
تروط عمل بوم عظي_ » اك 8 ٠‏ وأبصن بوم 5-5 لكن 
الظالون اليوم فى ضلال مبين * وأنذ'م بوم اشر إذ فى الأخر» وم 
ف ا : إن 1 رث 0 ضُْ ومن علييا ٠‏ وإلينا 


وو مم 


بر حمون 41 رع : لاه 
الممنى 

5 1 2 4+ سم يت صم وس 

يقول سبحانه : ( وَجَمْلنَا ابن ميم وَأمُه آية » واؤيناهما إلى رَبْرَة ذات 
قرار ومّمين ) امؤمنون م 

)١(‏ هذا هو المقال الثالث عن هذ الآبات » وقد أسلفت الفول عن معانى المفردات فى 

العدد السابق . وفيه كتت عن موقف المبود من عبسى عليه السلام » وعن ثىء من هدى 
القرآن فى شأن عيسى ؛ ووعدت أن ! كتبعما حدث من اختلاف بيلالنصارى فىشأنعيسى. 


4 


نعم جعلهما الله آية فى الاق . وفى الإمان القويم . وقد ذكر عسى باسمه فى القرانه 
مسا وعشرين صرة . وبلقب للسيح إحدى عشرة مرة . ذكر فيها جميعها منسوبا إلحه, 
أمه ثلاثا وعشر بن مرة . ومرتين منسوبا إلى أمه فقط دون ذكر اسمه أو لقبه ومنهما 
هذه الآية . والأخرى قوله جل شأنه : ( ونا صرب ابن متم مثلا إذا قوءك ممه 
نصدون) الزخرف : /اه 

وف ذكره منسوبا إلى أمه إشراقات” سامية من نور الكة والهداية . ففى هذا 
الذكر ذلك شديد قوى لطاغوت التأليه . إنه زازال برعد فرائص الباطل » بل يأتى على 
قواعده . فكأنما يقال للذين يؤهون عيسى : أيكون الإله ابن امرأة ؟ أو إنما إه-كم 
ابن امرأة . نعم هى امرأة صديقة عظيمة . ولسكنها على كل حال امرأة . ش 

وإذا ذكر الإنسان تأليه القوم لميسى » ثم ذكر : ابن مرجم حلى له أن بين الاق 
والباطل أبدا مكانياً » وزمانيا إن جاز هذا التعبير ‏ فلا يمكن أن ياتقيا أو يتقاريا » 
وتحل له تفاهة هذا الباطل أيضا . 

كا أن فى ذكره منسوبا إلى أمه تمحيدا لذكر هذه الصديقة » وتذكيراً عوقفها 
الأبى المظيم من ابتلاء الله الشديد . بل فيه أيض) عجيد لدرأة لأؤمنة . وتسام كانتا 
حيث تذ كر هكذا فى القرآن ببيان كر وذ كر كريم . 

ثم فيه قضاء على سوء الببتان الفاحش الذى بهت به المبود - غضب الله عاميم 
ولمنهم س مرب الصديقة » إذتد كر فى القرآن بهذا الذكر العفايى » وقد نسب [ابها 
نى كريم » ورسول عظم . 

غير أن هذه الآية العظيمة لم يود لها حةم! قلوب” النصارى وعقولم . قل تكن فق 
نظرم آية على عفامة قدرة الله . وأنه # وقد خلقنا من تراب - قادرٌ على أن مخاق 
سبحانه س بكامة « كن » وإنا ظنوها اية على أن الله سبحانه قد تحسد فى بطن مرجم 
فسار مهذا التجسد أي وابناً مما . ويحوز أن يكون الإنسان كذلك . اسكن ستختلفه 


/ : ١ 
الجهتان اللتان بهما لقب بالأبوة والبدوة » فهو ابن بنسبته إلى أبيه » وأب ينسبته إلى‎ 
ابنه . أما عسى عند هؤلاء فهو أب بالنسبة إلى نفسهوابن بالنسية إلى نفسه أيضا » فهو‎ 
الوالد للمولود» وهو المولود من هذا الوالد نفسه . . تنائقض .ناطل أحمق البطلان : |ومع‎ 
هذا دين نه ملابين » ما يدل دلالة قاطعة على تفاهة المدّل البشرى فى كثير من‎ 
. أحيانه وأحواله‎ 
١ نظرة المسيحيين لىعسى : لا ريب فى أن المساين الحواريين والأنصار قل آمُنو‎ 
عقيدة النصارى - على اختلاف حلهم لا نرى بينها وبين عقيدة الذواريين‎ 
والأنصار نسبا » ولا سيباً . وحين نبتلى مافى الأناجيل التى يأيديهم » وما فى الرسالات‎ 
التى ألفها الموودى « بولس » ونقارن بين ها فيها وبين ماف القرآن ؛ بل بين مافيها‎ 
1! وبين العهد القدم الذى يقدسه النصارى أيضاً » فان تحد بينهما سبباً » ولا نسبا‎ 
وأنا هنا سأذ كر نفس مايذ كره امسيحيون عن عيسى دون مس من زيادة » أو تأويل‎ 
. : ير بأنه لا يشهد له المقل ولا العرف ولا اللغة‎ 
فى مولد عيسى : يرى المسيحيون أن عيسى أزلى قديم كأبيه » وأن الل سبحانه قل‎ 
أغضبته خطيئة آدم التى بها أخرج من الجنة والتىكان يستحق بها الإفباء هو وذريقه»‎ 
وى غصيه أيضا ما افترفت البشرية من <طايا ( فأراد برحمةه أن حو هله اعأطرئة‎ 
عن البشرية » وأن يفدمهم منها حتى لابهلسكبم جميماً بها » لخمل ابنه أو نفسه يتجسد‎ 
. ليعطيه المبود والرومان » ليكون ضَابْه الكفارة العظمى عن خطيئة البشر ية ؟!‎ 
وأقول : نرى من يكفر . عن خطايا البشرية اليوم ؟ ولماذا يقوم القسس بالغفران.‎ 
. بعد الاعتراف , والخطايا مكدر عنها قبل ذلك‎ 
3109 بع‎ ٠. اه 3 ا . د‎ 0 . 
وخلاصة ماذ كره مَنٍ وغيره » عن مولده ن هرم تثب مخطو بةلووسف لد ر‎ 
يشول البرونستانت أن ,وسف عرف مرم بعد ولادة عيسى وجاء منها بيعقوب ويومى.‎ )١( 
5 وسمعان ويهوذا . ولكن مق يذ كر أنهم أبناء مرجم أخرى‎ 
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الإسرائيلى الصالم : فلما وجدها حبلى أراد أن يسائلها . فظير له لللاك فى الل مخبره أنها 
حبلى من الوح القدس : وأنها ستلد ابدا » وسيدعى' سوع لأنه مخلص شعيه من 
الحطايا . وثم ما أخبر به اللاك بوسف . وحينا ولد السيح فى بيت لحم فى أيام 
هيردوس الماك ظهر يجم فى السماء لجاعة من المجوس » لخاءوا إلى أروشلم -أى بيت 
للقدس ‏ يسألؤن عن ملك المهود الذى ولد. كا ظهر لجماعة من الرعاة ملائكة يسبحون 
« الج لله فى الأعالى » وعلى الأرض السلام » وبالناس المسرة © فأسرع الرعاة إلى 
المان الذى نزل فيه بوسف ومريم: فرأوا الطفل . وقد وضعته أمه فى مذود البقر . 
وقد اضطربت هيرودس حيئا قال له مجوس اشرق إنهم رأوا نحم ملك المبود 
الذى ولد فى المشرق ٠»‏ وأنهم أقبلوا : ليسجدوا له » فطلب منهم البحث عن الى 
ليسجد له معهم - زعم - غير أنه كان بريد أن يعرف مكانه » ليقتله . وقاد 
منجم الجوس إلى مكان الطفل ؛ ومعه أمه مرجم . فسجدوا له.. وقدموا هداياثم 
له ذهيا ولبانا ومرا » ثم انصرفوا دون أن يعودوا إلى هيرودس اتباءا لما أمروا به 
فى حل من الأحلام . 
وظهر الملاك ليوسف النجار ؛ 7 بالمروب بالطفل وأمه إلى مر » وأن يظال 
“هناك عق بأنوه ,أمر لذن الآ سيزوؤوس بيعي عن الطلل اقكله + واخذ يوتف الفلدل 
وأمه وهرب مهما إلى مصر . ويزعم السيحيون أنهم نزلوا حيث يوجد الدير الحرق 
وحدق هيرودوس من فءلة الجوس » فقتل كل الصبيان الذين فى بدت 0 ؛ من 


لا يزيدون عامينفى السن 


)١(‏ يول مق أنه بهذا : محققت النبوءة الى وردت فى سفر أرميا الى تقول : « صوت سمع 
فى الرامة نوح وبكاء وعويل كثير راحل تبكى على أولادها » ولا تريد أن تتعزى لأنهم 
ليسواءوجودين © . 


٠ 


وظل بوسف مع مريم والطفل بمصر ”© حتى مات هيرودس . فظمر له اللاك 
يأمره بالعودة إلى أرض إسرائيل » فاتجه بوسف إلى المهودية » وفى طريقه إليها مر 
كا بزعمون - بالمطرية » واستظل هو ومريم وطفاها بشجرة مازالت -تى الآن 
تسمى بشجرة العذراء » غير أن بوسف نزل الناصرة . لأنه خشى من أبن هيردوس الذى 
فلك حمل أمة وهنا كير المسيح . وبلغ سنه الثلاثين ‏ جاء بوحنا الءمدان ‏ أىيى 
ابن زكريا ‏ إلى برية البهود ليكرز ‏ أى يعظ - فيهبا قائلا : توبوا » فقد اقترب 
ملكوت السموات »؛ فأتاه عيسى ليعتمد منه فى نهر الأرون92؟ يا كان يفمل . غير أن 
بوحنا قال له : بل أنا محتاج إلى أن أعتمد منك . ولكن السيح طلب منه أن يفمل . 
فّده بوحنافى الأردن » وبيئا هو خارج من الاء» رأى السماء تنفتح » وينزل مسا 
روح اللّهكالجامة تيا عليه » وسمع من السماء صوتا يقول . هذا هو ابنى المبيب الذى 
به سررت » ثم أصمد عيسى إلى البرية ليجربه إبليس » وهناك صام أربدين بوما 
وأربمين ليلة » وآخر تجربة لإبليس أنه أرى عيسى جميم تمالك الءالم ويجدها . «دوقال 
له : أعطيك هذه إن خررت وسجدت لى » حينئذ قال له بسوع : اذهب ياشيطان : 
لأنه مكتوب لارب إلبك تسجد » وإياه تعبد"؟ ع م ركه إباس » وإذا ملا كته 


قل حاءت فصارت دمه ). 


)١(‏ يزعم السيحيون أن أصنام «دير انكفأت حين دخات مر وابنها «صر » وبهذا 
عققت نبوءة أشع.اء القائلة : 2 هر ذا الرب راكب على مدبحابة سمر بعة وقادم إلى مر 4( 
فتر مف أوثان مصر من وجبه . ويذوب قلب مصر داخاها » سفر أشعناء الإسام التاسع 
عشر النقرة الأولى : 

69 وهذه هى الغطاس الى حتفل مها اأصردون 75 والتعميد الغطس فى الماء 8 

(م) بقية من بقايا الحق والخير . وليت الذبين يقرءون هذا من السيحبين يتدبرون المى 
الواقع الذى هنا. فلا -جدوا للشيطان !! . ولم يذ كر مرق سهذه الكلات العظيمة . ولكن 
جاء بقصة التجربة فى إمحاز . أما لوقا فذ كرها كا هنا . أما يوحنا فلم يأت لها بذكر . 


/ 
وظل عيسى يكرز بين القوم فى أرض الجليل لأنهكا جاء فى يوحنا ‏ لم يرد 
أن يتردد فى اليودية لأن المهودكانوا يطلبون أن يقتلوه » وفيها خطب خطبة الجبل 
للقيورة»:وكان حى الوق + ويبرىء الآ كه والأرصض” . وحين جاء إلى مخوم 
المهودية من عبر الأردن أنى إليه الفريسيون ليجربوه » وجاءه واحد » وقال له : أيها 
للم الصاح : أى صلاح أل 5 لفكون لى الخياة الأبدية » فقال له :لماذا #بعوق 
صالحا » ليس أحد صالخا إلا واحدء وهو اله » ولكن إن أردت اللياة الآبدية 

فاحفظ الوصايا: 

ومن تامبته لطوائف من المبود قوله ص 78 متى : « أما أت فلا تدعوا سيدى ؛ 
لأن معامكم واحد ؛ لأسيح وأتم جميعا إخوة » ولا تدعوا كك أب على الأرض » 
لأن أبا 6 واحد الى ف السذوات: . ويل لك أمها الكتية والفريسيون الْمُراءون 
لأنم تذلقون ملكوت السموات قَدّام الناس » فلا تَدخلون أنم؛ » ولاتدءون 
الداخلين يدخلون .ويل لك أمها الكتبة والفريسيون المراءون » لأنكم 0 
يوت الأرامل » ولعلة تطيلون صلواتم ؛ اذلك تأخذون د ينونة أعضم 1 
لك أبها الكتبة والفريسيون » لأنم تعشرون النعنع والشبث والسكون ل 
أثقل الناموس المقَ والرحمة والإعان » كان يننبنى أن تعاموا هذه » ولا تتركوا 
تلك . . . ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون الرادون ؟ لأنكم تشبهون قبوراً 
5 من خارج جميلة » وهى من داخل مماوءة عظام أموات وكل نجاسة . هكذا 
3 م أيضا ” من خارج تظورون للناس أراراً والكنكم من داخل مشحوئون 
رياه وما . ويل لك أيها الكتبة والفريسيون الراءون ؛ لأ: 3 تبئون مقار 
الأنبياء » وتزيئون مدافن الصديقين”” » وتقولون : لو كنا فى أيام ,١‏ اباثنا لما شاركنام 


(1) يعتقد االسامون أن هذا كان بإذن الله وقدرته . 
(؟) هذا نفس ما يتترفه إخوان الكتبة والفريسيين المنبثون فى هذه الأمة نحت 
أسماء إسلامية . 


أ 


فى دم الأنبياء » فأتم تثهدون على أنفسم أنم أبناء قتلة الأنبياء » ذامْلثوا أتم 
مكيال بام 5 أمها الميات” ولاه الأفاعى كيف مبرنون من دينونة جم 3 
تذاك هأنا أرسل [لك- أنبياء وحكاء وكتبة » فنهم تقتلون »- وتصلبون » ومنهم 
نلدون فى مامت" ؛ وتطردون من مدينة إلى مديئة ؛ لكى يأنى عايكم كل دم 
رك فك على الأرض من دم هابيل الصديق”" . إلى دم زكريا بن برخيا الذى 
غتلتموه بين الميتكل واللذيح . المق أقول لك : إن هذا كله يأتى على هذا الجيل . 

ا أورشلم با أورشلم » يا قاتلة الأنبياء » وراجمة المرسلين إليها 7 مرة أردت 
أن أججمع أولادك » كا نجمع الدجاجة فراخها نحت جناحيها وم “ريدوا» هو ذا يم 
ترك لي خرابا » لأنى أقول لم إن لا تروننى من الآن حتى تقولوا : مبارك 
الآنى باسم الرب » متى إسحاح ؟ من فقرة ه إلى 58 . 

ويكشف لنا ما نقلناه #ا كان يلق عيسى من المهود » وعن الخلق المبودى 
الدنىء الوضيم » وعن وجود فرق كانت تستحل لنفسها القوامة على الدين ومصاير 
البشر » ومم ألد أعداء الدين مثل هاتين الفرقتين الاتين نتحدث عنهما كثيراً ٠‏ وم 
الكتبة والفريسيون . أما الكتبة فهم طائفة كانت مهمتهم القيام بنسخ الكتب 
القدسة » غير أنهم فى أيام مومى أبطلوا كلة الله بما لديهم من تقاليد » ولا جاء عيسى 
كانوا من ألد أعدائه , لأنه من ألد أعدائهم » إذ أدخلوا فى دبن الله ما ليس منه » 


)١(‏ هنا نذكر ونتدبر قول الله سبحانه ( ولقدآتينا موسى الكتاب , وقفينا من بعده 
بالرسل » وآتيئا عيسى ابن مرم البينات وأيدناه بروح القدس , أفكلا جام رسول يما 
لاتهوى أنفسي استكيرتم ٠‏ ففريقاً كذيتم » وفريقاً تقتلون , وقالوا : قلوبنا غاف 
بل لعنهم الله بكفرهم . فقليلاما يؤمنون ) البقرة : اله » مم . وهذا بدل على أن اللكلام 
من بقايا الخير فى( مق ). 

. يقال هو ابن آدم الذى قتله أخوه قايل . وهو أول دم سفك على الأرض‎ )١( 


١٠ 


أنا الفريسيون فكانوا أولاً فرقة سياسية تقاوم الدولة الرومانية وحين ولى هيرودس 
الملك أنوا اللمضوع له » فعاقهم وبطش بهم ؛ وكان الفريسيونقادة الشعب فى أمى الدبن 
الدى صار عندمم فى أيام اللسيح رباء » وقد قالوا بوجود تقليد سماعى نقلوه فى زعمهم 
عن مومى ؛ وقد تناوّله الخلف عن السلف » وكانوا برون هذا التقليد معادلا لشريعة 
مومى » بل كانوا برون هذا التقايد أم من شرفية نودي ف التوراة .وكاتوا 
يأخذون فى الدين ما يتعلق بالظوامر» أما تقوى القاب فكانوا لا ينزعون إلمها . 
ومكذائجد بين أتباع كل نحلة قوما بشبه بعضهم بءضاً » مصداق قول الله 
( أَتَوَاصًّا به » يل هم قوم طاغون ) . فنفس الفريسيين سماتهم ومأخذم يوجدون 
تن معيو لبعد الامة :1 1 
والتعشير : أخذ العشر أو إعطاؤه »ول يكن يأخذ العشور غير اللاوبين» إذ لم يكن 
نصيب من الأرض ءا وكان العشر من الماشية هو العاشر الذى يمر تحت العصا سواء 
أكان جيداً أم رديئاً » ولم يكن العشر من الأعشاب مطلوياً غير أن الفريسيين تظاهراً 
منهم بالتقوى كانوا يلون الفقراء عشر ما ينتتج لم من نعباع وشبث و كو ويفا 
إنجيل متى بمحدثنا عن حياة عيسى » وضيق المهود بدعونه » ثم يقول : « حينئذ 
اجتمع رؤساء الكهنة والكتبة وشيوخ الشعب إلى دار رئيس الكمنة الذى يدعى 
قيافا وتشاوروا لى يمسكوا ببسوع عكر » ويقتلوه » نم يذاكر أنه قبض على عيسى 
وذهب به إلى رئيس الكهنة قيافا » وأنهم بصقوا فى وجهه ولكوه ولطموه سي 
محدثنا أن الذى سر عسى إلى أعدائه هو أحل تلاميذه وهو مهوذا الأسيخر بوطى 
مقابل ثلاثين قطعة من الفضة . ثم يقص أن ييلاطس الذى أقامه الرومان نائيا 
أو حاكا على المهودية » حاول إنجاء السيح من الصلب » وأن امرأته قالت له : إباك 
وذلك البار لأنى تألمت اليوم كثيراً فى حلم من أجله . ويقول : « ولكن رؤساء 
الكتبة والشيوخ حرضوا الجوع على أن يطلبوا بارباس ويهلكوا بسوع » وكان 


١١ 


من عادة الوالى فى العيد إطلاق سراح الأسير الذى يطلب الشعب له ذلاك ؛ وكان قد 
خيرم بين إطلاق أسيرهم « بارباس © وبين عيسى ٠‏ ولكن اليهود فعلوا ما نقلته 
عن متى » وراحوا يسرخون ليصاب» ليلب . ثم تمفى أسعاورة ااصاب زاعة 
أثهم عروا عيسى » وألبسوه رداء قَرمزياً » وضُفروا له ] كليلا من الوك » ووضهوه 
على رأسه وهم يسخرون به قائلين : السلام علناك: اهلك و3 »يسفن 
فى وجهه» ويضربونه بالقصبة التى كانوا قد وضءوها فى يده » وعند مكان الصلب 
لأزعوم وهو الماجثة أعطوه خلا ممزوجا بمرارة ليشرب » ثم وضعوه على الصلهب » 
فصرخ بصوت عظي ( يل إبل » لا شبقتنى » أى : إلهى إلهى لماذا تركتنى ؟) . 
3 أسر الروح » فانشق الميكل » وتزازات الأرض وتفتحت القبور وخرج منها 
الكثير من أجساد القديسين الموتى ؛ وفى للساء جاء رجل غنى اسميي بوسف واستلم 
من الام جسد عيسى ؛ ووضمه فى قبره الجديد وسده عليه محجر كبير » ثم نزل ملاك 
من السماء ودحرج الحجر عن الباب بعد حدوث زازلة عظيمة » ثم جلس عليه وأخيز 
مرجم الحدلية وصاحيتها الاتين كانتا اسان قريباً من القبر أن المسيح قام من قبره . ينما 
يقول مرقس أن مر وممها صاحبتانها دخلن القبرء فرأين فيه شاب هوالملاك » فأخيرهم 
بذلك » ثم ظهر عيسى بعد هذا لمريم وتلاميذه وطلب منهمالذهاب إلى العالم ليكرزوا 
بالإنجيل ونقرأ فى رسالة أعمال الرسل أنه ظل مم تلاميذه أربءين بوم » بعد قيامته من 
اموت وأخبرهم أنه سيءود وبرد اللاك إلى إسرائيل » وبعد هذا ارتفم وهم ينظرون » 
وأخذته سحابة عن أعينهم » ثم رأوا ملا كين ةو لان للم : « إن يسوع هذا الذى 
ارتفع عن إلى السماء سيأنى هكذاءم رأيتموه منطاةا إلى السماء » ثم جلس عن 


عين 9 ٠‏ وق اليوم لقم لاخمسين كان تلاميذه #تمعين فى بدت واحد» ففايرت هم 


بهتوا عيسى بأنه الدجال ؛ لأنه لم يأت لمم عللك الطفاة البغاة . 


ذا 


ألسنئة منقسمة كالما من نارغ واستقرت على كل واحد منهم ؛ فامتتلا الجيع من الروح 
القدس »ء فابتدأوا يتكلمون بألسئة أخرى !1 . 

هذا تون :نا علد للنييخيق عن تولك عسى وقيا فد وشناك اللجلافات :واضة 
بين الأناجيل فى أمر نسب عيسى ونهايته » غير أنه مهمنا هنا أن نذ كر ونتدير 
بإيمان وسكينة ويقين قول ربنا سببحانه عن الموود ولعنقه لهم : (وقولم : إنا قتلدا لأسي 
عبّى بن مريم رسول الله » وما قتاوه » وما صَلْبوه ظ ا + م » وإن الذين 
اختلفوا فيه لفى شك منهء مالم به من عم إلا اتبا القن : وما قدا يقيئا » بل 
رفمه الله إليه » وكان الله عزيزاً 0 

وصدق الله » كدي البطاون . . والذى نحب أن نشير إليه هو ورود كثير 
من الفقرات تمجد الله وحده » وتقرر أن له وحده الألوهية » وأن عيسى ليس إلا نبيا 
من أنبياء الله » ثم الذى يدهشنا هنا أيضا أن جميع نصوصهم تدين اليهود بسعيهم فى 
صلب عيسى » ومع هذا تنءقد المجامع لاتبرئة ! ! وللدعاء للمبود !! . 

وف القصة أساطير ضلالات » وحداقات شهوات» ونروات باطل وقد أردت 
بذ كرها أن يمل أهل الحق ما عند أهل الباطل » ولقد بين الله فى القران الكثير من 
معتقداتهم الباطلة » لعل ونمتبر ونحذر . 

وف العدد القادم - إن شاء الله أتابع القول فى شأن اختلاف النصارى فى 
شأن عيسى »؛ أى فى تفسير قوله سبحانه ( فاختلف الأحزاب من بيهم ) وانتدبر بعد 
قراءة هذا ماورد ف القران عن عيسى انعيش مم الحق والنور وائلير والحداية . 
وصلى الله وسل وبارك على تمد وآآل عمد أجممين . عبر ال رصمو ال كيل 


من هاىرى القرآن 
ون ينسينك الشيطان 28 تقعد دوك ا رك مم القوم الظالين ( ٠‏ من سورة الأنعام 


ذا 
ركن السنة : 
الكلبة الطيبة صدقة 
عن ألى هر برة رضى الله عنه قال قال رسول الله صل الله عليه وسل « كل سلامئ 
من الناس عليه صدقة كل بوم تطلع فيه الشمس : تعدل بين الاثنين صدقة وتعين الرجل 


فى دابته فتحمله عليها أو ترف له متاعه علبها صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة 
تمشها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة 6 . ١‏ رواه البخارى ومسل 


شرح مفردات الحديث 
كل سلاتى من الناس عليه صدقة : كل بالرفم مبتدأ وسلامى مضاف إليه , واعخير:. 
عليه صدقة ؛ والسلامى بض السين ونخفيف اللام هو العضو وجمعه سلاميات بفتح الم 
وتخنيف الياء » وقيل جمعه ومفرده واحد وقال ابن الأثير فى « النهاية 6 . 
« السلامى جم سلامية هى الأثملة من أنامل الأصابع وهى التى بين منفصلينمن أصابع 
الإنسان وقي لكل عفلم جوف من صنار العظام . 
وقال الدووى فى شرح « مسلم ؛ « أصله عظام الأصابع وسائر السكف م استعمل 
فى سائر عظام البدن ومفاصله » . 
وقوله « من الناس » فى محل الصفة اسلامى » والضمير فى عليه عائد إلى الجنس كا 
فى قوله عليه السلام « خير نساء ركين الإبل وأحداه على زوج نساء قريش » ولهذا 
ورد بصيذة التذ كير . 
قال السبيى فى « الروض » الضمير فيه عائد على الجنس أو الضمير عائد على 
السلامى وذكره باعتبار أنه عضو أو مفصل . 


كل بوم تطلم فيه اومن اه هذا ظرف مبين لتحدد وحوب هله الصمدقات عل 
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الإنسان صبيحة كل يوم فى مقابلما أنعم انه به عليه من خلق تلك السلاميات ودوامهاء 
ولوشاء لسلمها عنه - وقد ورد أن الصدقة تدفم البلاء فبإخراجها عن أعضائه برجى 
اندفاع البلاء عنها » وظاهر قوله عليه السلام عليه صدقة »6 وجوب الشكر مهذه الصدقة 
كل يوم . 

لكن جاء فى رواية أخرى « فإن لم يفعل فليمسك عن الشر فإن له به صدقة © 
وهو يدل على أنه يكفيه أن لايفعل شيا من الشر فى إسقاط هذا الودوب . 

تعدل بين الاثنين صدقه : هذا بيان لبعض أنو اع الصدقات الى مكن أن يتصدق 
بها صبيحة كل يوم والجلة مستأنفة واقءة فى جواب سؤال مقدر كأنه قيل بأى شىء 
نتصدق ؟ فقيل تعدل الخ وهو يدلعلى أنلا تكون بمالققط بل تشمل كل مافيه نفع للمسامين 
أو دفع أذى عنهم كا أنه لايازم أن تسكون متمدية إلى الغير فإن امشى إلى الصلاة نفعه 
قاصر على صاحبه . والراد بالعدل بين الاثنين هو الفصل فما شجر يينهما من “زاع مع 
تحرى العدل فى ذلك فلا يحالى أحدها لنسب أو قرابة أو صداقة؛ ويجتهد فى إصلاح ذات 
بينهما فيكون له ذلك صدقة حيث أزال مابينهما من إحن ووقاما مما يترتب على الطجر 
والخصام من قبيح الأقوال والأفمال . 

وتعين الر ل فى دابته فتحمله علمها : هذا هو الأمى الثانى أن يعين الرجل فى شأن 
دابته فإن كان يريد ا ركوب عليها أمكها له حتى يركب أو أعانه على النووض فوةها 
وإن كان يريد أن يحمل عامها متاعاً ساعده فى رفعه » فهو عمل من أعمال المروءة التى 
يشّكرها الله لاعبد ويمحسمها له صدقة والدابة فى الأصل اسم لكل مايدب على الأرض 
ثم استعماها العرف فى ذوات الأربع وقد يراد لها خصوص اتليل . 


والكامة الطيبة صدقة : الطيب ضد الخحبيث وهو كل مافيه نقم وصلاح مم خاوه 
من الشر والفساد ء والمراد بالكامة الطيبة مثل الذكر والدعاء لنفسه أو لغيره وإفشاء 
السلام ورده والأمى بالعروف والنهى عن النسكر ‏ وقد ضرب الله اثل للكلمة الطيبة 
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بشجرةطيبة أصلها ثابت وفرعما فى السماء تؤنى أ كلها كلحينبإذن ربها . وفى الحديث 
«رحم الله اسرءا قال خيراً فننم أو سكت فلم 6. 

وبكل خطوة نمشمها إلى الصلاة صدقة : الخطوة بفتح الخاء اسم لادرة من امخطا 
وبالضم لا بين القدمين وياحق بالصلاة فى ذلك مافى حكما من طلب اللم وصلة الأرحام 
وزيارة الأخوان وغير ذلك من القربات . وتميط الأذى عن الطريق صدقة . يقال 
أماط الشىء عن الشىء يعدنى أنه أزاله ونحاه والأذى كل ما يؤذى امارة من حجر 
وشوك ومحوها 5 

وإنما جعل إماطة الأذى آخرا لأنها دون ماقبلها من اللفصال فى الأهمية كا يدل 
عليه الحديث الصحيح « الإيمان بضع وسبءون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق والمياء شعبة من الإعان 6 . 

« المعنى الاجمالى للحديث »6 

ينبه الرسول صلى الله عليه وسلم فى هذا الحديث إلى جسي نعمة الله عز وجل على 
الانسان حيث بنى هيكله العظمى على تلك الصورة البديعة التقنة ونسق أعضاءه ومفاصله 
على هذا النحو العجيب الذى كنه من أداء الأعمال والمركات امختلفة » وكيف أنه 
سبعدانه حفظ هذه الأعضاء من التلف والفساد إلى الأجل الذى قذره لها. 

وببين أن ذلك يقتضى من الانسان البادرة إلى شكر الله عزوجل على كل سلاءى 
دن هله السلاميات وأن ذلك الشكر واحب متحدد 5 دوغ شين كل بوم م( 3 الشير 
الرسول صلى الله عليه وم إلى بءعض مظاهر هذا الشكر وصوره على وجه المثيل 
لا التعيين إذ هى لاننحصر ف الأمور النىووردت ف الحديث» فنها -١-‏ أن يسعىفى الصلح 
بن المتخاسعين وإزاله ماعساه أن يهم يدعم من عداوة وشدناء 2 علوم كثيراً من 
للصائب والويلات وتدفعهم إلى ارتسكاب ما يحرمه الدين ويأباه الفلق الكريم »وق 
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قال : إصلاح ذات البين بين المامين ؛ وفساد ذات البين فى الحالقة لا أقو ل محلق الشهر 
ولكن محلق الدين » وقد أيا اح الشمرع لمن يحاول بين الناس أن أيكذب إذا وجد أن 
ذلك قد يعينه فى الوصول إلى غرضه » فقد جاء ى المديث الصحيح « ليس بالسكذاب 
الذى يصلح بين اثبين فيقول خيرا ويدمى خيرا » . 

وقد نوه القرآن المي بشأن الإصلاح بين المتنازعين وبين أن ذلاك مما تقتضيه 
حو الإمان قال تءالى « وإن طائفتان من الؤمئين اقتتلوا فأصلحوا بنْهما فإن بغت 
إحداها على الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تنىء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما 
بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين . إنما المؤمنوون إخوة فأصلحوا بين أخويم 
0 » وقال تعالى منسورة النساء « لاخير فى كثير من بجو نهم 
إلا من أمر بصدقة أو مءروف أو إصلاح بين الناس ومن يفمل ذلك ابتفاء مرضاة الله . 
فسوف نؤتيه أجرا عظيا » . 

؟- ومن ذلك أيضا أن يعين بعض الماءين بعضًا فمكل مامحتاج فيه إلى مءونة 
وقد مثل النبى عليه السلام لذلك يإعانته على ركوب الدابة أو حمل متاعه علمها . 
ولا شك أن تقدي المعونة للمختاج إلمها من أفضل أعمال امروءة التى يهماها كثير من 
الناس و الحديث الصحيح « واللّه فى عون المبد مأكان المبد فى عون أخيه © . 

> - ومن مظاهر شكر الله على نعمته أيضا أن محفظ الإنسان لسانه حتى لايصدر 
عنه إلا كل قول جميل فلا يستءمله إلا فى ذ كر الله عز وجل وإسداء النصح لكل مل 
وف مدارسة العم ونشره » وليحذر كل الحذر من ان يطلق للسانه العنان فإنه مصدر 
لكثير من الموبقات كالكذب والذيية والفيمة وشهادة الزور والفحش والبذاء وغير 
ذلك من عظاكم الذنوب . 

وقد جاء فى حديث معاذ المشهور أن 0 صلى اله عليه وسل قال له ألا أدلك 
على ملاك الأمر كله ؟قال بلى » قال : يف عليك هذا و أذ بطرف لانه » فقال 
معاذ وإنا لمؤاخذون بما تكلم به ا لله ؟ قال ثنكاتك أمك وهل يكب 
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الناس فى النار على مناخرم أو قال على وجوههم إلا حصائد ألستتهم 6 . 

وفى الحديث الصحيح الآخر « إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء تكفر للسان 
تقول له : اتق الله فإنها نحن بك فإن اسعقمت استقمنا وإن اعوجحجت اعو جنا » . 

وقد سثل النى صلى الله عليه وسل عن أ كثر مابدخل الئاس النار ققال «الأجوفان 
الغ والفرج )0 . 

ع - ومنها كذلك الخطا إلى المساجد لأداء فريضة الله عز وجل . وف الحديث 
الصحيح < ألا أدلي على ما يمحو الله به المطايا ويرفم به الدرجات ؟ قالوا بلى قال 
إسباغ الوضوء على الكاره وكثرة المطا إلى الساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة» نذلكم 
الرباط فذلم الرباط © . 

وفى الحديث الآخر « بشر المشائين إلى المساجد فى الظادات بالنور التام بومالقيامة» 

وقد ورد أن ينى سلمة كانت بيومهم بعردهة عر * المسجد فأرادوا أن يديعوها 
ويسنبدلوا بها بيوتا قريية من السجد فقال لهم النبى صلى الله عليه وسل « ألا تحتسبون 
اثار؟ ؟ 6. 

ومنها كذلك إزالة كل ما يضر المارة ويؤذيهم من حجارة أو شوك أو قشر موز 
أو محوه فهو صدقة لمن يفعله . لخبذا لو تدير المسادون هذه العانى الكريمة التى تضمنها 
هذا الحديث وأخذوا بها أنفسهم . إذا ارأينا محتمما سلما متكافلا لا أثر فيه لأنانية 
ولا موضع لفرقة أو بغضاء والله الوفق. 

تمر فيل هراس 


قال اله تعالى : 
( وإنها يعمر مساجد اله من آمن بالل واليوم الأخر وأفام الصلاة وآتى الزكاة ولم 


خس إلا اله ؛ فعسى أن يكون كن الموتدين ( 2 قرآن كريم «6 


1/8 
؟ - واجبئا نحو الشباب 
بغاى اررتاذ تقر عبر لكريم ور 


هناك ناحية أرى أنها تتتفوق فى الأعمية على ما عداها من الأسس التربوية اللازمة 
لإعداد شباب مؤمن على مستوى رفيع دينيًا وخافيا واجماعياً » وهى اختيار الرقاق 
س رققاء الشباب - 00 ما يجب أن يغرسه المربى فى نفوس الشباب من المباذىء 
و لتم » ك أن تشمل هذه التوجمهات دروسًا عملية فى كيفية اختيار 
الأصدقاء ل من وحى الدين الإسلاءمى أولاً » ثم من تجارب المياة 
ثانيا » ثم على ضوء الأساليب التربوية ثالثاً . 

فو الأمى الذى يشعر بواجبه وبالتزامه مهذا الواجب لا بدله من التدخل بنفسه 
وبكل إمكانياته من ثقافة وفراغ من أجل احتوار أصدقاء أبنائه ورفقاهم » إذ لا مق 
ما لارفاق من أثر فى ساوك الشباب وانطبارع بطابعهم » ومدىالتجاوب معهم فى منيجهم 
وأسلومهم » فلو أتينا بثمرة تالفة ولتسكن مثلا ( تفاحة ) ووضمناها وسط تفاحات 
أخرى سليمة وتركنا الجيع ممأ برهة من الزمن » نم ألقينا نظرة عابرة فسوف نجد 
أن الناف والعطب قد تطرق إلى التفاح كله » وكذلك الال فى اختيار الرفاق فإن 
أحسن الإنسان اختيار رفقائه دل ذلك على بعد نظره وحصافته » لأن صحبة الأخيار 
ا ل ا ا ل والشر ولعتو وين 
ملاحظة أنه لا يمكن أن يتحقق التآلف الكامل والانسجام التام بين النقيضين 
وها هنا ملكتا الخير والشر - لا يتأيد التفاهم والتلاق بين اير والشر 
لتضادها » والمُشاهد أن ملكة الشر 0 قويت وتغلفات جذورها فى النفس تغليت 
على اللخير وعطلت قدراته وحالت بيئه وبين البروز والظلبور جاب كثيف » على 
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حين أنه إن نمكنت لملسكة امير القوة والمدمة كانت لا الغلبة على الشر فى شتى المناحى 
محقته وبادقه » ومزقته شر تماق . والؤمن كا يقول الحديث الشريف « كيس 
خطن »© لا برضى لنفسه أن مخالط من لبس على شا كلته » ولا سمح لنفه أن يكون 
ظللاً لمضو أشل » ينبغى بتره وتطهير الجتمع من شره » ولسكن الإسلام مع هذا يحاول 
إصلاحه والأخذ بيده » وذلك بتشريعه لاحدود والكفارات الختلفة باختلاف الوقائع 
والأحداث » علاوة على النصح والإرشاد . 
تذخ نط فنا 

وهذا هو نبينا وأسوتنا الحسنة مد صل الله عليه وسلٍ ندد ويرقة التنااه: 
عائلة أمامئا » تريئا كيف 55 اختيار رفيق علره العديق أى بكر الذى كان له 
نم الصديق الوفى - وآزره فى الشدة ووقف إلى جانبه فى أحلك الأوقات » وكان . 
ساعده الأعن فى أحرج الات » صذقه إذ كدّبوه » ورافقه فى غرته إذ توعدوه 
وترقبوه » ولم ببخل بماله كله فى سبيل شد أزره من أجل دعوة الحق » عرفه قبل 
البعئة وظلت صدائتهما تنمدو وتزدهر وتترعرع وتثمر حتى آنت أكلبا بعد البعثة ) 
وقدمت للإسلام أبن القُرات » ثم ينتقل الرسول إلى الرفيق الأعلى » ويةولى الصديق 
الخلافة فيضحى خير خلف لأ كرم سلف . 

وبعد أن قدم الى صلى الله عليه وسل لمثال العملى باختياره الموفق لأ كرم رفاقه » 
قال قولته الشهورة : «اوكدت متذذاً من أمى خليلاً لانخذت أبا بكر خليلا 0 

ثم يقدم إليئا صلى الله عليه وسل طائفة من التوجيهات القيمة التى تسبل لنا ميمتنا 
فى اختيار أصدقائنا ورففائدا فيقول : « لمرء على دين خليله فلينظر أحدك من يخالل 76" 
وذلك لا عله صلى الله عليه وسل من تأثير الأخلاء والرفقاء فى نفوس كل منهم » وتأثير 
أفالهم وصداها الذى يتردد بين اليم » فيحدث فهم أبلغ الأثرء كان هذا منئذ نيف 


وألف عام أى قبل ظهور التربية الحديئة وعم الئفس بحب طويلة . 


)01( روام اللخارى )0( رواه أبو داود والترمدى 
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كان هذا قبل أن يسمع العالم ب ( سيجمون فرويد- وأدار س وجان جاك روسو 

وجون ستيوارت ميل » وأضرابهم . لقد ظبر هذا التكامل التربوى على يد هذا 
النى الأعى ‏ ابن البادية اليتيه الذى لم . يقلق تعالمه على يد أستاذ أو - ؛ولكن 
من قل الله رب الءالمين » فطبقها خير تطبيق فاستفاد وأفاد » وأنشأ دولة قوية عادلة ه 
دوّى صيتها فى الخافقين . 

أيها الس : لدينا اللكتب تعل » ولدينا المربى الخلص نوجه » وفينا الأب الراعى 
اسم لأبنائه خط السير ويخطط لاستقبل » ولسكن قل من يمع النداء » وإن سمم 
النداء فلا يحيب » حذار أمها الشباب أن تقترب من حافة الهاوية لثلا تمبوى من حااق » 
فهذا كتاب الله محدثنا بأسلوب توجل منه القاوب وترعد منه الصدور » مشيراً إلى 
سوء عاقبة الصداقة الدنسة التى نكأت بين شربرين فى صدر الإسلام » هما : عقبة 

ابن ألى معيط وأبى بن خلف . فيقول تعالى'. 

ْ « ويوم يعض الظالم على يديه يقول باليتتى امخذت مع الرسول سبيلا » ياوياتى 
ليننتى م أمخذ فلانا خليلا» لقد أضلنى عن الذ كر بعد إذ جاءلى وكان الشيطان للإنسان 
خذولا » : 

بنْس الصحبة والرفقة التى كانت عاقيتها وبالا وخسرا . 

استمع أيها الشباب اللسل إلى قوله تعالى » متذوقا ومتأملا ومتذع-ها : «الأخلاء 
و بعضهم لبعض عدو إلا امتقين» . ثم سل نفسك يعدها . . . ماذا أحسدت؟ 
وقارن نفسك وانظر إلى أى الفريقين تنسب ؟ وأصلح من موقفك من قبل أن يأ 
يوم لابيع فيه ولاخلال. 

ولقد قال شعراء الحمكة قدا : 


. أى يوم القامة‎ )١( 
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عن المرء لا تسأل وسل عن قريده فكل قرين بالمقاررن ينتدى 


واختر قريئنك واصطفيه تفاخراً إن القرين إلى القارن ينسب 

وتالله إن لم يكن للبيئة والرقاق مثل هذا الأثر الفعال لماكان الأقدمون فى حاجة 
إى فوم « سل عن الجار قبل الدار وعن الرفيق قبل الطريق » . 

ولا سئل بعضهم عن خير الأصماب قال : خير الأسصعاب من دلك على انير » 
فاصطحب من ينبضك حله أو يدلك على الله مقاله » إذا غفلت ذكرك وإذا : 
ذكرت أعانك .. 

ومسك اخلتام هنا ما ذكره الرسول صلى ال عليه وس فى حديثه الذى يقو ل فيه: 

« مثل الجليس الصالم والسوء » كصاحب السك ونافخ الكير. امل المسك إما 
أن محذيك » وإما أن تبتاع منه وإما أن نجد منه رمحا طيبة . ونافخ الكير إما أن 
محرق ثيابك » وإما أن جد منه ربح خبيثة 6 

كا عبر صل لله عليه وس فى ححديث السبعة الذين يظلهم الله فى ظل العرش يوم 
لاظل إلاظله » رجلان محابا فى الله اجتمها عليه وافترقا عليه . فعلى المؤمن منا 
أن بحب لله وف الله ويكره وبيغض ف الله ويرضى لله » ويغضب إذا اتتهسكت حرمات 
اه ء اعتزازا بدينه وتثبيً) ليقينه . واللّه نأل أن يوفةنا للعمل بكتابه وسنة نبيه صلى الله 

حرم 3-5 الاسكندرية و عدر السكر بم أصبر 


. دواه الخارى‎ )١( 


7" 
الأوليء المزعومون ! 


الأ الأستاذ عبد الرحمن الوكيل رئيس جماعة أنصار السنة الحمدية 


السلام عليكم ورحة الله وبركاته وبعد : 

بوجد ببلرتنا ‏ بنها الجديدة ‏ هد حفر السراى © سابقاأ » مقصورتان 
تقام إحداهما على من بزعمون أنه ولى الله « الشيخ راشد » والثانية لآخر يدعى 
الشيخ « على اللجاهد » وى كانت تدور حولما كثير من الأساطير المرافية التى كان 
يتناقلها العامة من الناس والمغرضون المنتفعون وغيرهم من السذج » حتى وصلت إلى أن 
هذين الشيخين يثفيان الرضى » وبرضاهما تحمل الأنتى التى تأ< رحلها ؛ وكان 
الإجال والتمياة: من للدي امترف رن عل الأرق خرن النبوق: رميق ابي 
الشفاء » وقضاء الحاجة » وكانت تقام حول أحدما حفلات الزار التى مختلط فيها 
الحابل بالنابل . 


وك نبينا عن ذلك وديا يدف ث الوعى فى نفوس هؤلاء الروّاد » واسكن لأسف 
دون جدوى ! . 

وظل الحال على ذلك والأمور :زايد إلى أن هيأ اله لحافظة القليوبية رجلا 
عزيزاً على نفوسنا حبيباً إلى قلوبنا هو السيد « أسمدكال أبو الفتوح » محافظ القايوبية 
الذى حول تجرى التاريخ فى بنها » وجعل منها عاصمة صارت مق نفرا لأعلبا» فأقام 
مها كثيراً من المنشآت العامة والرافق العظيمة » ومن هذه المنكشآت المعبد الدبنى 
الثانوى ؛ ويجواره ذللك المسجد الكبير على أحسن ما وصات إليه بد العمران الحديث 
من روعة وفن 


ومن حسن الاظ أن جاء بناء للجد والمهد فى المنطقة التى مها هذان القامان 


نذا 

فكان لا بد من نقلى الرفات إلى مكان ا وخصضك [ذللك: مقيرة يطدهنا مما + 
وفى اليوم الحدد لذلاك اجتمع الناس من كل مكان » وحضر المئولون وقام الععهال 
لمهدموا بمعاو لم ذلك البناء الضخم الشيد من الحجارة » ثم قاموا بالحفر العميق نحت 
القباب ولكنهم لم يمثروا على شنىء مطلقا » <تى ولا على أثر يدل على ما يبحثون عنه . 
وظهرت الحقيقة وهى أن هذا لم يكن إلا لابئزاز أموال الناس بالباطل » ومع الأسف 
فإننا لاتزال نسبع من بعض الجهلاء والمنتفعين أن الشيخين غضيا ما قعل اأسيد 
الحافظ » فانتقلا إلى مكان آخر . لذلك رأينا أن نكتب إليك هذه القصة لأؤلة تتلاك 
العقيدة الزائفة ‏ التى طالما انتشرت وترعرعت .بين الجهلاء والسذج بل ويا للأسف 
بين كثير من المتعامين » فى عد يطلب مناجميعاً أن ننفض عن كاهانا » ما قد لقننا إياه 
الاستعار من الأفسكار السيئة البؤيضة . 

يا سيدى هذه خراذة من آلاف الخرافات التى تنتشر فى كل مديئة وف ىكل قرية» 
أ كتمها إليك لتفصح للناس وتبين لم بقلدك على صفحات مجلة المدى النبوى حقيقة 
ماهم غارقون فيه من الكرافات والأوهام والمقائد الفاسدة زاعمين أن ذلك من الدين 
بل هو الدين نفسه . ٠‏ 

وك من قباب ما شيدت إلا للتضليل بالناس وتزعزع عقائدم فإلى متى ؟ . 

أسأل الله أن نوفقك إلى مافيه خير الإسلام وللسلدين . 

إنه سميع مجيب . 

والسلام علي ورحمة اله وبركاته . 
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التعقيب على أحاديث وردت فى كتاب الروح لابن القبم 
0 ش 
قال العلامة ابن القبم رحمه اله تعالى : 
وذكر ابن أى الدنيا من حديث ماد بن زيد عن هشام بن حسان عن يقظة بنت 
راشد قالت :كان مروان الحملى لى جار » وكان قاضيا مهدا قالت : فات » فوجدت 
عليه وجدا شديدا . فرأيته فما برى انام » قلت : أبا عبد الله ماصنع بك ربك ؟ قال: 
أدخلنى الجنة » قلت : ثم ماذا ؟ قال : ثم رفعت إلى أصحاب الهين ؛ قلت : ثم ماذا ؟ قال: 
ثم رفعت إلى القربين » قلت : فن رأيت من إخوانك ؟ قال : رأيت الحسن » وابن 
سيرين » وميمون بن سياه . قال حماد : قال هشام بن حسان : لخدثتنى أم عبد الله 
وكانت من خيار نساء البصرة - الت : رأيت فما برى الفائم الم .. 
هشام بن حسان : أبو عبدالله الفُردوسى البصرى صاحب الحمن وابن سيرين قال 
الذهى : ثقة إمام كبير الشأن.. 
قال ابن عدى : حدثنا أحمد 0 » حدثنا أحمد بن أسد » حدثنا 
ان 0 00 حدظ 3 9 
حدثنا أبوشهاب : قال لى شعبة : عليك محجاج وعمد بن إسحاق فإنهما حافظان » 
وا كم على عند البصريين فى خالد وهشام . 
)١(‏ الخان بالتسريك الصمر أوكل منكان من قبل الرأة كالأب و الأ و امع أختان . 
وعمد بن الحسن الأستراباذى عرف بالختن لأنه كان حكن أبى بكر الاسماعيلى ٠‏ القاموس . 


هه" 

قال الحافظ الذهبى : هذا قول مطروح » ولي سشعبة نوها كن لطأ فى احتهاده 
.وهذه زلة من عالم » فإن خالد؟ الحذاء وهشام بن حسان مان ثبتان» والأخران فابتهور 
على أنه لا حتح با ء فهذا هدبة بن خالد يقول عنك ياشعبة . أنك ترى الإرجاء» 
خسأل الله التوبة . 

قال عفان : حدثنا وهيب » قال لى سفيان الثورى : أفدنى عن هشام بن حسان » 
حيّات إلا سحل ذلك » ولكن اطادض روت لكر أيوب وهو 
مسأل عن هشام اله اوسن 0 

ابن المدينى » سمعت عرعرة بن البرند. قال : سألت عباد بن منصور عن هشام 
#لقردومى » قال : مارأيته عند الحسن قط . قال عرعرة : فأخبرت بذلك جرير بن 
حازم » فقال : قاعدت الحسن سبع سنين ما. رأيت عنده هشاما قط » فقلت ياأيا الدشر؛ 
عد حدثنا عن الحسن بأشياء فمن تراه أخذه ؟ قال : أراه أخذ عن حوشب . 

ان الدورق » قال : قال ابن معين :كأن شمبة ب يتق هشام بن حسان 6 عن عطاء 
وعكرمة والحسن . 

وقال الفلاس : كان نحى وان مهدى تحدثان عن هشام عن الحسن 1 

- وقال نعي بن حماد : معت ابن عيبنة 0 يقول : لقد ألى هشام أمرا عظما 

عروايته عن الحسن » فقيل لنعيم :لم ؟ قال : لأنه كان شنوا ٠‏ قال الذهى : بل كان 
رحلا تاما » وقد بلذنا عن نعم ن سماد أيضاً عن ابن عيينه قال : كان هشام أعر 


(1) إذا أطلق ابن عينة انصرف إلى سفيان وإلا فإن بنى عبينة حدثوا حميعاً وثم : آدم 


ابن عبينة وتمران بن عيينة ويد بن عبينة وسفيان بن عيينة وإبراهم إن عدينة . 


51 
وقال سعيد بن عامر : ممت 207 يقول : جاورت المسن عثشثر سنئين » وقال 
أبو بكر بن ألى شيبة عن ابن 000 :كنا لا نمد هاما فى المسن شيا . قال الذهئ+ 
لا ريب أنه ثبت فى تمد بن سيرين . ظ 
وقال إبراهي بن المخيرة المروزى : قلت شام بن حسان : أخرج إلى بض كتبكه 
قال : ليس لى كتب . وروى مخلر بن الحسين عن هشام ؟ قال : ما كتبت لاحسن, 


واءن سيرين 7" حديثا قط سوى حديث الأعماق فلما حفظته محوته . 


(1) هو اسماعيل بن إبراهيم بن مقسم السكنى بألى بشير الأسدى أسد خزعة مولاثم 
البصرى وأصله من الكوفة أحد أثمة الفقه والحديث قال الفيروزايادى فى تحفة اليه : 9 يضم 
العين البملة وفتح اللام والاء المثناة التحمة الشددة وهى أمه وقل جدته أم أمهم وكذلك هو 
مضبوط فى قاموسه كسمية وقال شارح الفامؤس السيد مرتضى الزبيدى : إنه توفى سنة ثلااته 
ونسعين ومائة وزاد ابن حجر فى نهذيب النبذيب أنه ولد سنة عثمر ومائة وأنه كان يقول + 
من.قال : ابن علية ققد اغتاينى , وقال الزركثى فى العتبر فى مخريج أحاديث |انباج والمختصر 
فى قسم التعريف بالرجال فى ترحة ابنه إبراهم : إن علية هى أم اسماعيل وأنه كان يكره أن 
يقال له : ابن علة ؛ أقول : ولماذا سخط إسماعيل حين اشتهر بنسبته إلىأمه وقد اشتهر كثير 
من الصحابة والتابعين وتابعيهم بأمهاتهم كعاذ ومعوذ وعوذ بنى عفراء » وأبوثم الحارت » 
وبلال بن حمامة وأبوه رباح » وسيل وسبل وصفوان بنو بيضاء وأبوهم وهب ٠‏ وششمرحبيل. 
ابن حسنة » وأبوه عبد الله بن الطاع » وابن عبينة أبوه مالك , وتممد بن الحنفية أبوه ملي 
ابن أبى طالب . 0 

() إذا أطلق ابن سيرين انصرف إلى مد وإلا فبنو سيرين ستة ثم : مد وأنس وبحي, 
ومعبد وحفصة وكرعة ذ كرم هكذا عبد الرحمن النسوى وثقله ابن الصلاح من كتاب مخط 
الدارقطنى فها محسب . قال ابن الصلاح : وقد روى عن عدبن سيرينعن حى بن سيرين عن. 
عن أنس بنسيرين عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسم قال : لبيك حقا حقاً» 
تعدا ورقا . وهذءعند الحدثين تمد من الطرائف » أن يروى ثلاثة إخوة يعضوم عن بعض > 


ف 


وقال بحبى بن سعيد القطان : هشام فى عمد ثقة » وهو عندى فى الحسن دون 
مد بن عرو . ش 1 

وقال عمان بن سعيد : سألت تحبى عن هشام فوثقه » قلت : هو أحب إليك أو 

0 

قلت : يزيد بن ابراه هذا أنكروا عليه أحاديث رواها عن قتادة » وقالوا فى 
غيره : لا بأس به - أعنى فى غير قتادة . 

وقال الفلاس :كان هشام من البكائين . قال عيد اأرحى بن هارون : “معت هشام 
ابن حسان يقول ؛ ليت ما حُفظ عنى من العل فى أخيث تنو البفيرة 6و لمك بود 
منه لا لى ولا ظل . 
فإن أحاديثه مستقيمة » ولمأر فى حد يمه نكر | 7“ وهو صدوق 5 

قال ابن المدينى :كان أحابنا يثبتون هشام بن <سان » وكأن يحبى بن سعيد يضعف 


(١)النكرمثلأن‏ يروىالثقة حديثاً ينفرد بهيخااف ماروىالناس فإن خالف ماروى الأو'ق 
منه فنكر مردود ؛ وكذا إن لم يكن عدلا ضابطاً ولم مخالف فنكر أيضاً ٠‏ قال شيخاى 
العلامتان أحدد شمد شاكر ومدعيد الرزاق حمزة فى تعليقاتهما على كتاب ( الباعث المثيث 
للحافظ ابن كثير ) مايأتى : يعنى أن ما انفرد به الراوى الذى ليس يعدل ولا ضابط فهو 
منكر مردود مع أنه لم تخالفه غيره فى روايته » لأنه انفرد بها » ومثله لا يقل تفرده . 

(؟) حوشب بن عقيل الجر » أو العبدى ٠‏ بصرى عن مبدى الحجرى ٠‏ والحسن » 
وجماعة » وعنه ابن المهدى؛ وسلمان بن حرب , « جماعة ٠‏ وثقه أحمد والنساتى , 
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سليان بن حرب » حدثنا ماد بن زيد . قال : ذكر لأبوب عن هشام عن تمد 
قال : سألت عَبيدة : مايتقض الوضوء ؟ فقال : المديث وأذى اسل فأنكره . 
قال مكى بن إبراهي : مات فى أول صفر سنة ثمان وأربعين ومائة » واخر من حدث 
عنه عمان بن اليم الؤذن . 
قال ابن القيم رحمه اله : 
قال ابن أبى الدنيا : حدثنى تمد بن عبد الله بن بزيم أخبرتى فضيل بن سليان 
الغيرى » حدثئنى محى بن عبد الرحمن بن ألى لبيبة عن جده قال : لما مات بشر 
ابن البراء بن معرور وجدت عليه أمه وجدا شديداً » فقالت : يارسول الله » إنه لابزال 
الهالك يبلك من بنى سالة . فهل تتعارف المولى ؟ فأرسل إلى بشر السلام ؟ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم والذى نفسى بيده ياأم بشر 4 إنم ليتعارفون ”ا 
تتعارف الطير فى رءوس الشجر » وكان لا هلك هالك من بنى سامة إلا جاءته أم 3 
فقالت : يافلان عليك السلام » فيقول : وعليك ! فتقول : اقرأ على بشر السلام . ! 
قلت : فضل بن سلمان بن الميرى المصمرى عن منصور بن صفية و>رو بن أىعرو 
ومومى بن عقبة » وعنه ابن المدينى » والفلاس »؛ وعد ؛ وحديثه فى الكتب الستة . 
قال الذهى : هو صدوق ٠‏ وقال أبو حاتم : ليس بالقوى . ويقول ابن معين : 
ليس بدقة » رواه عنه عباس الدورى . وقال أبو زرعة : لين » وساق ابن عدى له 
أحاديث فيبا غرابة . 
محى بن عبد الر من بن أبى أبدية عن جده يقول الذهى : 


أبن لبوياة المدلى شيخ وكيم : وامءه حى »)عن عيدك الل »؛ عن دق الأمر بعز ويج 
الود » كذاب . 2 يبع » تمد بحيب المطيعى 


أ 
باصاحب السماحة” ! ! 
0-7 ا 


هذا لقاؤنا الثالث والأ خير ياصاحب السماحة ثم بعد ذلك فن شاء فليم ومن 
شاء فليتصوف . 

إن الصوفية با صاحب السماحة أداة سمولة ومطية ذلول استطاع بالشيطان الر جم 
أن يركببا ليصل بها إلى غرضه الذى أقسم بعزة الله على تحقيقه ( فبمزتك لأغوينهم 
أجممين ) . ولوعقدنا القارنة بين الإسلام والصوفية لوجدنا أن الأخيرة هى العول 
الذى أمسك به الشيطان الرجيم لبهدم الإسلاما. 0 

لقد انجهت الصوفية ياصاحب السماحة إلى كل أنواب النوحيد فأفسدتها وغيرت 
معالم الحق فيها . 

فى تود الزنوينة رفقتف الميوفية أن تيترف بوعوه متعل اغارف لوقه 
واعتبرت الكل ذانه » يقول ابن عرب الصوف « إن العارف من برى اق ( تعالى ) 
فى كل شىء بل براه عين كل شىء » . 

وفى توحيد الألوهية رفضت الصوفية مبدأ الإسلام الأسامى « لاإله إلا الله 4 . 
واستبدلته عبدأ آآخر هو « لا موجود على اللقيقة إلا انه » . 

ثم بعد ذلك انجهت بالعبادات القلبية والقولية والبدنية والمالية إلى غير الله تعالى » 
حيث يرغبون ويرهبون إلى أضرحة الأقطاب التى جءلوها مذياً تقدم إليه القرابين 
ويرجى منه النفم ودفم الضر . 

أما توحيد الأسماء والصفات والأفعال فقد شوهت الصوفية معالم الحق فيها كلها 


. هو شيخ مشايخ الطرق الصوفية فى مصر‎ )١( 


م 


والحدت فى أسماء الله الحسنى » وابتكرت «جاجاوت وأهيا شراهيا وأحمى حميثا وأطبى 
طميئا 6 نحت اسم لسان الخال والسريانية . 

ألا تذكر يا صاحب السماحة قول أنس رضى الله عنه « قدم رسول الله لى الله 
عليه وسل الدينة ولم بومان يلعبون فيها فقال « ماهذان اليومان ؟ » قالوا : كنا 
نلمب فمهما فى الجاهلية فَمَال :< إن الله قد أبدلم خيراً منهما بوم الانضى.ويوم الفطر» 
فهو ياصاحب السماحة إبدال من الله تعالى فهو الذى شرع لنا يوم الأنجى ويوم 
الفطر » وليس لأحد أن بشرع من الدين مالم يأذن به الله » ولكن الصوفية التى 
تدعى أنها الإسلام يا صاحب السماحة »لا يعجبها قول رسول الله صلى الله عليه وسل 

وتقول إن الله أبدلك خيرا منهمًا يوم الأخمى ويوم الفطر » ويوم البدوى ويوم 
الدسوق » ويوم القاوى . اا وغيرها من أيام الصوفية وأعيادها . 
ال ااي 

وشرع الله الطواف بالسكعبة لخعلته الصوفية بأضرّحة وتوابيت الأقطاب . 

وشرع ع المكوف فى ل ساجد لجعلته الصوفية فى قبور أوليائها . 

وشرع اقم 2 له تعالى بمنى فى المج وفى الى لخملته الصوفية فى ساحات 

وشرع 8 ادوس للتحال من الإحرام 6 شعلته الصوفية تمرك عند 
مقامات الأقطاب . 

وشرع تقبيل الحجر الأسود فى الكعبة » لملته الصوفية 'لاحجر الأسود فى معبد 
البدوى بطنطا . 

فهل لسماحتك أن تتفضل مشُكوراً فتبين لى سئة من سين الجاهاية لم تتخذها 
الصوفية فى الإسلام . . ؟ ؟ ؟ . 

ليس هذا لخسب با صاحب الدماحة » فكثيرا ما داست الصوفية على الإسلام 


حت أكداما ورفيث عمازاكنا هن 1١‏ : 


ض 


يقول الله تعالى ( وإن من شىء إلا يسبح محمده ) وتقول 'الصوفية : وإن من 
شىء إلا وتجلى فيه » والكل ذاته » والعارف من برى الله تعالى عي نكل شىء !1 

. ويقول الله تعالى ( وأن الساجد لَه فلا تدعوا مع الله أحدا ) . وتقول الصوفية 
وأن الاجد لالبدوى والدسوق والآبارى » وتفتح فوق أضرحتهم طاقات ف السماء 
نقذ من خلالها الدعاء . 

ويقول الله تعالى : ( ادعوى أستجب لم ) وتقول الصوفية القطب يحيبك 

من ضرمحه ولو فى أقمى الأرض ..1١‏ | 

1 ويقول الله تعالى ( فصل اربك وانتحر ) وتقول الصوفية انحر للبدوى. والدسوق 
والقناوى ثم تلتوى فى خبث خلف « النذر لله والثواب للولى © . 

ويقول الله تعالى ( وما أنت بمسمع من ف القبور ) وتقول الصوفية الأقطاب 
يسمعون الدعاء ونجيبون . ش 

ويقول الله تعالى : ( قل ادعوا الله أو ادغوا الرطن أب ما تدعوا فله الأسماء 

الحسنى ) وتقول الصوفية : قل ادعو عاجرة ار ادعوا أصبادوت » أي ما تدعوا 
فلها الأسماء السريانية . 

ويقول الله تعالى ( أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ) وتقول الصوفية : شاذليون 
ورفاعيون وسعديون وبرهاميون - وكل شيخ وله طريقة . 

ند نا زا 

ويصف الله تعالى رسوله ضَلِى لَه عليه وسل فيقول ( عزيز عليه ما عنم ؛ حريص 
عليسك ) وتقول الصوفية : خص بعل الحقيقة البعض من أمته دون البعض الآخر' . 

وبقول الله تعالى ارسوله صلى لله عليه وس 6 جءائاك على شريعة م من الأعص 
فاتبءها ) وتقول الصوفية : الشريعة دين الءوام والحقيقة دين الواصلين . 

ويول الله تعالى ( وما انا الرسول 'كذوه ) وتقول الصوفية : السبعات العشر 


نضا 


تروى عن سيدنا المضر عليه السلام » وتروى عن سيدى مد بن سلوان الجزولى 
صاحب دلاثل اللميرات » وجاز أن يكون قد رواها عن الخضر عليه السلام » وهى 
من أوراد الطريق (اللالىء السنية من أوراد السادة الخلوتية » على الطريقة 
البوومية ص 7 ) . 

وبقول الله تعالى ( وأدخلنى برحمتك ف عبادك الصالمين”"* ) وتقول الصوفية 

إلهى يأهل الذكر ندعوك رينا يأهل البقا والصحو والسكر والفنا 

وهو يا صاحب السماحة بدت من قصيدة طويلة بءنوان « التوسل برجال الطريقة 
اخلوتية للشيخ تمد الطاهر الهامدى المدرس بالعاهد الدينية ! ! . 

ويقول الله تعالى ( ثم استوى على العرش يدبر الأمس ) . وتقول الصوفية : 
البدوى قطب الأقطاب الغوث يدير من شئون الكون ٠.‏ 2 

وهذا باضاخنا النباحة دنه تسن مق 55 التقى جاء بها الإسلام 
وحطمتها الصوفية . 

ولملك تذكر يا صاحب السياحة ما رواه البخارى فى حيحه عن ألى واقد الليى 
لا طلب الصحابة من رسول الله صل الله عليه وسل أن يحل لم شجرة يعلقون عليها 
أسلحتهم يا فعل المشركون » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « الله أ كير هذا 
كا قالت بنو إسرائيل لومى : ( اجمل لنا إلها "كا للم آلمة ) 6 . 

لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسل هذا لأسحابه الذين يشهدون أن لاإله إلا الله » 
وخرجوا ليقاتلوا معه » ولجرد أن طلبوا منه أن مخصص لم شجرة يعلقون عليها 
أسلحتهم كا فمل المشركون بذات أنواط » قال للم : « قلتم كا قالت بنو إسرائول 
موسى ( اجمل لنا إله] كالم آلمة ) . 


ترى يا صاحب السماحة ماذا كان يقول رسول لَه صلى الله عليه وسلم وهو رى 


(1) على لسان سلمان عليه السلام . 


لذن 


الصوفية ترتمى على اعتاب الأضرحة وتلوذ بها وتطوف حوها وتقدم لما الذبانج 
والقرابين » وتحمل لا الأعياد والوالد ؟ ألا ياوى هذا فى نظرك على الأقل 
زات الأنواط © . 
تن نع ين 

يا صاحب السماحة : إن الجاهلية الأولى القى رفع رسول الله صلى الله عليه وس 
السيف فى وجهها تقل بكثير جداً فى كفرها عن الصوفية » ولا شك أن نفسك نمحدئك 
أن هذا لخر فى اللصومة » وإليك الدايل : 

يؤمن أحاب الجاهاية الأولى ف صراحة ووضوح أن الله خلقهم ( ولئن سألتهم 
من خلقهم ليقوان الله ) ويرفض هذا قطب من أقطايك يا صاحب السماحة ويقولما 
فى صراحة « أنا التجلى فى حقيقته لاهو » ( الإنسان الكامل ) لاجيل ص ؟" 
حاط*98؟اه. 

وتؤمن الجاهلية الأولى بأن الأرض ومن فيها لله تعالى ( قل لمن الأرض ومن 
فيها إن كنتم ,تعلدون » سيةولون لله ) . وترفض الصوفية هذا وتقول « إن العارف 
من برى اللق ( تعالى ) فى كل ثلىء بل براه عين كل #ىء 6 الفتوحات المكية 
لاءن عرلى ص 5٠05‏ <77. 
وتؤمن الجاهلية الأولى بأن الله تعالى رب السموات السبع ورب العرش المظلم 
( قل من رب السموات السبع ورب العرش المظى ؛ سيقولون لله ) . 

وترفض الصوفية هذا ويقول قطب من أقطابها « وإلى رب للأنام وسيد» . 
( الإنان الكامل لاجيل ص ؟؟  ١‏ ط 11797 ه . 

وتؤمن الجاهلية الأولى بأن الله تعالى بيده ملكوت كل شىء وهو يمير ولا يجار 
عليه ( قل مَنْ بيده ملكوت كل شىء وهو يمير ولا يجار عليه إن كتم تماون » 
سيةولون لله ) وتصر الصوفية على أن الأقطاب الأربعة بأيديهم ملكوت كلثىء » 
0 الدسوق بيده مفتاح الجئة والنار . 
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ومثل هذا كثير يا صاحب السماءة » فا تعترف وتنطق به الصوفية شىء مخجل 

الجاهلية الأولى أن تعترف أو تنطق به نم أحاعارة رسول الله صلى الله عليه وسل . 
*د 4 

لقد آمنت الصوفية يا صاحب الماحة بأن البدوى والدسوق والقنارى وغيرمم 
من الأقطاب يتصرفون ويملكون مالم تملكه اللات والعزى ومناة فى نظر الجاهلية 
الأولى التى اعتبرتهم مجرد شفعاء عند الله ويقربون إليه زلنى . 

وهل تعل يا صاحب السماحة ماذا قال الذى قالت عه الصوفية « سيدنا ومولانا 
وقدوتنا إلى الله تعالى الشيخ الإمام العالم العارف بللّه تعالى إمام اين وقدوة العارفين 
ومربى الفقراء والريدين »6 وهو اتاد الذى جملت الصوفية من ضر نحه كمبة 
محج إلبها . 

قال فى مقدمة كتابه الطبقات الكبرى « طريق القوم مشيدة بالكتاب والسنة 
وأنها مبنية على سلوك أخلاق الأنبياء والأصفياء » ج ؛ » ثم بعد ذلك يجعل مراودة 
لمرآة والأمرد ص ؟؟١‏ والتعرى على النابر ص ١54‏ » وارتكاب الفاحشة مع الجيز 
ص 5؟1١‏ مجعل كل هذا من كرامات أولياء الصوفية » فبل هذه هى الطريق المشيدة 
بالكتاب والسنة ! !؟ ؟ » وهل هذه هى أخلاق الأنبياء والأصفياء » ا قال 
فى القدمة ؟؟. 

لست مع بى ياصاحب السماحة فى أن هذا شىء جل أو لحب أو أبو جيل أن 
بذكاه 00 حمر له وجتتا الجاهلية الأول 5 ؟ ؟ وإذا 
كان هذا هو حال قدوة العارفين ومرب المريدين » فكيف يكون حال العارفين 

والمريدين ؟ . 

وهكذا ياصاحب السماحة مخرج الصوفية على السكتاب والسئة» وهكذا تعود الصوفية 
إلى سئن الجاهلية الأولى » بل هكذا تفوق الصوفية الجاهلية الأولى فى شركها وكترها 
والحادها وزينهاوضلاها وشرهاء بل أى دين أو تحلة أو ملة على الأرض نجمل من 
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التعرى ومراودة الرأة والأمرد والفحش مع المير من سلوك أخلاق الأنبياء والأصفياء 
وكرامات الأولياءما يقول قطبك الربانى وهيكاك الصمدانى ؟؟ 
وتتماق الصوفية بشيئين ياصاحب المماحة تبرر بهما هذا الزيغ » أولما بأنه مدسوس» 
وثانمهما انها شطحات . 
فإذا كان هذا مدسوصا فإننالم نجدمن سماحتك كلة أو مقالا أو منشوراً تبين فيه 
لارعية الصوفية أن هذا مدسوس . ل نجد هذا طوال السئين التى تربعت فهها على مشيخة 
التصوف » إذاكان هذا على الأقل فى نظرك شيئا يسىء إلى التصوف ؛» أما عن الشطحات 
فعى وإ نكانت كلة ملقوية غير صريحة يقستر صاحبها خلفها عن مواجهة المقيقة . رغم 
هذا فرب شطحة قذفت بصاحما إلى قاع المحيم وأورثت اللابين الضلال . 
نن ينون 
ألا تم ياصاحب السماحة أن الصوفية هى دين الشيطان الرجب الذى رفض الأمر 
بالسجود لادم واحتكم إلى ماتسميه الصوفية « الذوق الفردى »6 . 
وهل تع ياصاحب السماحة مارواه أحمد والقرمذى عن عدى بن حاتم أنه دخل على 
النى صلى الله عليه وسل وهو يقرأ هذه الآية ( اتخذوا أحباره ورهبائهم أريابا من دون 
الله ) الآية فقال إنهم لم يعبدوهم قال بلى « إنهم حرموا علمهم الخلال وأحاوا لم 
الحرام فاتبعو مم ؛فدذلك عبادتهم 6 . 
ألا ترى ياصاحب السماحة وجه الشيه المديب بين هذا وبين ماحاء فى المهود 
المطبوعة التِى لها الصوفية لأتباعءها ومريدمها وفمها بالحرف الواحد « ولا تمترض على 
شيخك وإن خالف الشرع وسل له فها تراه » وخالفة الشرع ياصاحب السماحة تكون 
بتحليل المرام أو تحر الخلال » وعدم الاعتراض هو الموافقة الصريحة » أليست إذن 
تلك عبادة الصوفية لشيو خها ؟ 
ألبس هذا إذن هو انخاذ الصوفية شيوخها وأقطاءها أربابا من دون الله » وإلا 


فاذا يكون ؟؟؟ 


ون 


لعل شيوخك ياصاحب السماحة الذين لايمترض علمهم » وإن خالفوا الشرع > 
يكونون أحسن حالا من ألى بكر وعمر رضى الله عنهما وقد قال الأول للاسامين  ..«‏ 
وإن صدفت قتوموتى » وقال الثانى « أمها الناس من رأى مد فى" اءوجاجا فليقومه 4 
أما الصوفية : « . . فُن اعترض انطرد » . 
+ # د 
وتقول فى مقالك ياصاحب السماحة « .. . إن كل شيخ ورجاله ومريديه يكونون 
كتائب اشترا كية 6 . ظ 
إيه أيها الصوفية اللعوب » إنك نحيدين الابتسام لكل عاشق وتفتحين الأذرع 
لكل دهر وزمان » وما نرى من كالصدود والعبوس والاعتراض إلا عندما يرن ىأذنيك. 
صوت الحق تمحمله الفرقة الناجية . . . . و لاء أييس مروضك هو الشيطان الرجبم ٠‏ 
اللتلون المجيب ‏ باللحرباء الما كرة اليّن) تريد أن تكتسب لون الأوكار التى تعيش 
فيها لتخدع الفرانس ء إنها الخمرقة الصوفية تريد أن تكتسب لون الظاروف الغيطة 
الصوفية التى انخذت من الإسلام ستارا وراحت خافه خط كل فب جاء بها 
الإسلام ؛ هى نفسها الصوفية التى تريد أن تنتخذ من الاشترا كية سقارا تهدم خلفه كل 
مبادىء الاشتراكية . 


أنسيت ياصاحب السماحةيوم أنقال شيخ الصوفية لهلك السابق ردا على السكسوة 
التى خلمها عليه « . . . ومن روحك العالية نستمد الإام والمدى »صحف 1.47/58 


وهكذا الصوفية التى استمدت من لللاك السابق الإلهام والهدى ؛ هى الصوفية التى 


تأثىاليوم بشيوخها ومريديها لتسكون كتائب اشتراكية ! ! ! 


بالأمس ياصاحبالسماحة طبول تدق اتبارك النس ب الجديد لفاروق » واليوم كتائب 


"3 

اشتراكية . وما بين الأمس واليوم إلا رغبة المياة فى كل عر وزمان » ورغبة الوجود 
7 كل مجتمع ديد . 

لملك ياصاحب المماحة لم تعرف معنى الاشترا كية بعد » حتى تصف شيوخك 
وأتباعهم ومريديهم بأنهم كتائب إشتراكية . 

الاشتراكية ياصاحب السماحة كفاح وعمل وعرق وجهد » فأى كفاح لشيوخك 
وأتباعهم إن لم يكن الصخب الصوف والحضسرات التى تسمى أذ كارا ؟ ؟؟ 

وأى عمل لشيوخك وأتباعهم ومربديهم إن لم يكن اهجوم على الضحايا الأبرياء 
السذج من أهل الريف » فيملاًون البطون واللووب نامي الدين وإحياء الليالى وتوزيم 
البركات على ذاق الله ! ! 

وأى عرق لشيوخك وأتباعهم ومريديهم إن لم يكن عرق الأمخرة التصاعدة من 
الأمعاء التى امعلأت بذبائح الضحايا التى يستدينون ثمنها فى أغلب الأ<يان إن لم تسكن 
من أموال اليتائى والأرامل ؛ إرضاء لأصحاب العام الخضراء ؟ 

وأى جهد ببذله شيوخك وأتباعهم فى بيم صكوك الثفران وخلم الأثقاب فى 
مقابل معلوم ؟ 

وهكذا ياصاحب السماحة إننا لو أردنا أن نطبق الاشثرا كية فإن انأطوة الأولى 
هى القضاء على الصوفية لأنها سابية » إننهازية » تقاعدية » تواكلية » والاشترا كية 
كفاح وعمل وعرق وجهد . 

تبن نينا ينا 

لقد طال لقاؤنا ياصاحب السماحة فأردت أن يكون هذا هو الأخير » ولاشك أن 
الدنيا ثىء يفئن ويغرى » ولا شلك أن ألقاب الدنياثىء يسمبوى ومجذب » ولاشك 
أن الرياسات فى الدنيا ثىء تمل القلوب ؛ ولسكن ألست معىياصاحب السماحة أن العهر 
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مهما طال سوف يتقَعْى حتا » و أنه عند باب القبر تزول الألقاب والرياسات ويبدأ 
السؤال ؟ 

السؤال عن هذه ابموع التى تدق طبوها فى أعياد الشيطان الساة موالد . السؤال 
عن العبث والسخرية التى تأنى فى صورة ذكر » الؤال عن الفرق والطرق التِى أطاعت 
سادتها وكبراءها فأضلوها السبيل . 

ماذا عساكقائل ياصاحب السماحة وقد تعاقت هذه البو عكاها ترقبة شيخ الشايخ . 

مازلت ياصاحب السماحة أدعو انه مخلصا أن يحمل منك رجلا مخدم الإسلام الذى 
جاء به عمد صلى اله عليه وسل ؛وأنت صاحب الكاة فى الطوائف والطرق والأتباع 
وامريدين » وما دفمنى إلى الكتابة إليك إلا شىء عرز عليناء سالت من أجله دماء من 
06 لله صلى الله عليه وسوسحابته » هذا الثىء اسمه الإسلام جاءت معاله فى كتاب 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » وفى سنة الذى لا ينطق عن الموى . هذا 
هو الدين الذى ندعوك إليه با صاحب السماحة لادين اللحاذيب . ْ 

ألاهل بلغت . . . الهم فاشهد . 

و إلى غير لقاء آخر. والسلام على من اتبم الهدى 

معمطافى عير اللتا.يف ور و ,سق 
رئيس مأمورية الشهر العقارى ‏ سوهاج 


بو ل الله تعالى فى كتاءه السكر م: 
( انبموا ماأنزل إليسكم من ربم ولا تتبعوا من دونه أولياء » قليلا مانذ كرون ) . 


سوره الأعراف 


بوذن 


م دراسات إسلامية : 


ابراهم وأهل بابل : 500000 من العيش . ونعبى ظليل » وتمتعوا 


حير وارف شحره . دان ره . سكن حياتهم كان يشوبها الفساد والجبل والظلام . 
عقايد وثلية .ودن حر أقة) ققدسوا الأصدام وجعلوها أ ربابأيةصدونها 


ورثوا عن آبائهم 
كا أهدوا ضائقة وخدروا بازمة: 
وفى غمرة انصرافهم إلى معبوداتهم . وفى ضحيج حياة الرفاهية والترف والندم : 
نسوا الله الذى خلتهم ؛ وأسبغ علمهم لعمة . وأعطامم كل مأبرفلون فيه من خير 
وسعادة . 
وفى وسط هذه البيثة الترفة الفاسدة من أهل بابل عاش إبراهي اخليل < عايه 
السلام 6 فظل على فطرته الطاهرة . وجبلته النبيلة . لا بدنس عقيدته شوائب شرك . 
أو مختلط بفسكر اللي شىء من الباطل الذى شب عليه قومه . فآتاه الله الرشد . 
: وهداء إلى الق . فعرف أن للسكون ربا واحداً هو الهيمن عليه » المسيطر على كل مافيه 
من مخلوقات . وأن البشر ينبغى علمهم أن مخلصوا له المبودية . وأن يفردوه بالألوهية . 
كا أدرك أن العاثيل التى يصنعونها بأيديهم لا تنفم ولا تضر . وقد قال الله تعالى عنه 
( ولقد آآتينا ابراهي رشده من قبل وكنابه عالمين ) الآبة ١ه‏ : الأنبياء . 
دعوته لعبادة الل وحده : لذلك قام إبراهم مخلص قومه من وهدة الشرك . وحمأة 
الضلال وتأليه الأونان . ويدعوم إلى عبادة الله وحده . ونجده مخاطبهم بما معباه : 
إن الله تعالى هو الذى خلسم ويرزق؟ , ويعمدك بكل أسباب البقاء والقوة والمكين 


ويك هذا السي » ولا ببخل عليك بثىء يسمدك ٠‏ وتقر به أعيتم . . هذا الإله 
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الكرم ضاحب هذا الفضل والنبي ؛ هو الذى ينبنى أن نوجهو إليه وحده عبادتم : 
وتفردوه بالتقوى والهشية والرجاء . فإن فملتم ذلك حصل لك اعخير فى الدنيا والاخرة 
ويدفع عتم الشر فى الدنيا والآخرة . أما الأونان التى تعطونها مالا نستحق من العبادة 
والتققديس واعلوف . واختلقتم لها أسماء سميتموها بها فهى مخلوقة مثلم » وليس فى 
مقدورها أن عنحك ذرة منرزق تبتغونه . . فإذاكانت هذه أدلة مجزها عن نحفوق شىء 
لي . فيتعين عليكم أن 'تطلبوا الرزق عند من يملكه ويمكنه هبته . . ألا وهو الله 
ريم . فاطلبوا عنده الرزق . واعبدوه شكراً له على ما أ نعم به علي . وهاك مقالة 
إبراهي تقومه كا يحكيها القرآن ( وإبراهيم إذ قال لقومة : اعبدوا الله واتقوه ذلكم 
خير 3 إن كنتم تعلمون . إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفك إن الذين 
تعبدون من دون الله لايملكون لم رزةً فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له 
إليه ترجمون . وإن تسكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ 
للبين ) الآيات ١١‏ 6 : المنكبوت . 

إراهم مع أبيه وقومه : وكان زر والد إبراهيم يعيش مع القوم فى فساد عقائدهم . 
وعبادة المتهم . مل إبراهيم مخاطب أباه وقومه . ويسأهم - فى تعجب ودهشة » 
ماهذه الكاثيل التى تمكفون على عبادتها . وتنصرفون إامها لتقديسها ؟ ولكن الجهل . 
الذى أورتهم التقايد الأععى لأبائهم ملك عليهم كلمشاعرهم . ومس كل ذرة من كيانهم 
جعلهم بردون عليه بأنهم : إنما يقلدون آباءم فما يدينون به من خرافات وأوهام . 

ويقص علينا القرآن هذا الجانب من الموارفيقول ( إذ قال لأبيه”' وقومه : ماهذه 
الفاثيل التى أنتم لا اكتون ين قالوا ريده د عابدين . قال : لقد كنم أتم 
وابإؤك فى ضلال مبين ) الأيات ١ه‏ » 6ه : الأنبياء . 

إداهم يشحم أبام وقومه : وذق اله لي إراهم عليه السلام أن يكو ن مليما ف 


(1) راجع خطاب إبراهيم لابه أيضاً فى سباق الآبة بن : الانعام . 
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سؤاله . لبقأ فى استفساره . ققد أراد أن يستدرج قومه إلى مجادلته . ويحرم إلى محاورته 
ليحملهم على الإقرار . بما يتعلقون به من سفه الاعتقاد . وباطل التدين . وكأنه بريد 
أن بحصر دائرة الجدل . ويضيّق شقة الملاف فى عبارات لا نستغرق وقتا طويلا » ثم 
تحسم المزاع . فإذا ما تبين لهم بطلال مايعتقدون أازمهم الحجة فلا يدون مناصاً بعد 

سألحم إبراهي أسئلة تتمثل فى الآنى : ماذا تعبدون ؟ ماهذه الٌاثيل التى تصبعونها 
بأيديم ثم تعكفون على عبادتها ؟ فيضطرم واقع حالهم إلى أن ينطقوا بالحقيقة : إنها 
أصدام تقب على عبادتها ودعانها . 

ويعود إبراهي فيسأهم يعبارات ت تفحمهم ٠‏ و”بين زيف ارامهم : هل لا آذان 
تنسمع بها حين تتوجهون اليها بالدعاء والسؤال لينفدوك ؟ هل ها أعين تتبصر بها عندما 
تهرعون إلى ساحتهم بالشكوى والضراعة . فيزيلون ماب من ضر . 

اللقيقة أنها لا تسمع دعاءم » ولا تبصر ذواتهم حتى تلى طلباتهم . 

تقليد الأباء : وعلى ضوء هذه اللقيقة . المؤسفة يجيب العاندون امشركون بننى 
ما ادعوه من أن أصنامهم تنفع وتضر . ولكنهم يقرون بمجاراة أسلافهم فيا كانوا 
0 دن عبادة 00 0 الخاوق : لقد وحدنا اباءنا قاعين 0 عبادة هذه 
فى عبارة واهنة . كا واهية . وقد جملوا 90 ا 0 من الباطل دليلا على 
إقبالهم على الشرك . وإعراضهم عن التوحيد .. فا أوهن مانطةوا به .. وما أقبح التقليد 
وعاقبته ! ! ! 

وإلى القارىء ما سحله القران عن هذه امجادلة ( واتل علمهم نبأ إداهم ؛إذ قال 
ل بيه وقومه ماتميدون . قالوا : نعيد أصناماً فنظل لماعا كفين . قال : هل يسمءونكم 
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إذ تدعون . أو ينفمونم أو يضرون . قالوا : بل وجدنا آباءنا كذلك يفملون ) الآبة 

595 »؛ 75 : الشعراء . 
إبراهبي يتحدى الأصنام : وعند ما سمع إبراهي عليه السلام ‏ مقالهم الواهية 
للتداعية تبر ر لعبادة أصنامهم » واجبهم بحقيقة أخر ى ليقنعهم بأن هذه الأصنام حقيرة 
الشأن . ولانساوى ما وضموه علمها من هالة التقدير والتقديس . فهو يقول هم »كا حك 
القرآن السكريم (قال : أفرأبتم ماكتم تعبدون . أت وآباوم الأقدمون . فإنهم عدو لى 
إلارب العالمين ) الايات ه/اء*/7 : الشعراء . ثم أظور لم أن اله وحده هو صاحب 
الفضل فى نعمة الهدابة والإطعام والرزق ما سخر له من أسباب . ونءءة الشفاء حين 
. الرض . وأنه وحده الذى يقبضه اليه ثم بحييه . وبيده وحده غفران الذدوب ف الدنيا 
والآخرة . . أظهر لمم إبراهي مكل ذلك ليدال على أثر فضل الله عليه وعلى الناس جميما . 
وليثبت لهم الفرق الواضحبين ربه- الذى بيده زمام كل شىء فى الوجود » والذى يعبده 
هو ويدعوم إلى عبادته وبين مايعبدون م من أصنام صماء لاتذنى عنهم شيئاً . بل وأيمز 
من أن محقق لمم رجاءأو تحيب لمم طلبا . وفى هذا يقول الله على اسان خليله إبراهي 
عليه السلام ‏ قال :( أفرأأيتم ما كم و أتم اباو الأقدمو قفانم عفرل 
إلا رب العالين”” “الذى خلقنى فهو يهدين . والذى هويطعمنى ويسقين. وإذا مضت فيو 
بشفين . والذى عيقنى ثم يحيين . والذى أطمع أن ينفر لى خطيئتى بوم الدين ) الآيات 
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إداهيم بقاطف 0 أبيه 9 لم يبادر |إداهيم تك عليه السلام | لاسقيةه معبودات 


)01( ازم تكرار هذه الثلاث آيات لان المقام هنا يتطلب أن شف القارى, على بداءة 
خطلاب إبراهم ( عليه السلام ) لقومه . 


[ذ: 
أبيه لكى لايشعر بالنفور . فيتهمه بالعمقوق . بل خاطيه أدب البذوة الرحيمة . ومراعاة 
حقوق الأبوة فرتب الكلام ممه فى لين وأدب جيل . : بدأ حديئه معه بر بتوته له 
ليحرك فى قلبه عطفه ومن نفسه حبه . ثم سألهعما مجعله يتشبث بعهادة الأصنام . ويدءو 
إلى الحرص على دعائها بيها فى لانسمع رجاء طالب . أو ثناء مادح شا كر . ولا نماك أن 
تلقمة أو تضيرة كيه 

3 حْمَىَ إراهيم أن استهغره أنوه 5 أو عبن رأنه ٠‏ وإسقه فكره 3 
فقال له ما معناه : يا أيت إنه وإرف كنت أنا ولدك . وم أشارف سنك . 
إلا إنه قد جاءلى من العسلم مالم تمه أنت ولا جاءك . فلا تتخاف عن متابتقى : 
ولا تستكبر عن مسابرتى . ففى اتباعك للمطواتى . وساوكك سبيلى هدابة لك إلى 
الصراط المستقيم . والطريق القويم . ومنجاة لاك من غضب الله .ثم رجاه وهو بواصل 
مخاطبته - اسم البنوة الرحيمة الحانية أن يبتعد عن طريق الأوئان » وأن يكف عن 
عبادة الشيطانوالانقياد لا بزينه له من باطل القولوسنىء اعم » فانه عدولابرشد إلى 
خير . .ولا يبتفى إلا إيقاع الناس فى الشر وإهلاكهم . ققد عصى ربه فطرده وأبعده 
عن رحمته . قتوعد الناس بالإغواء والضلالة . فلا تتبمهء ٠“‏ ثم أبان إبراهيم 
لأبيه - مخوفاً منذراً ‏ ماينتظره من سوء العاقية وشر المصير باعراضه عن طريق الله 
واتحاذه الشنيطان وليا له ونصيراً من دون الله تعاكن. : 

لكن أباه زر كبر عليه أن يتابع ابنه » وأصر على عناده . وصعم على كفره 
وتجاهل بنوته وأنكر إشفاقه به » ونصحه له ٠.‏ وبفظاظة العناد والفطرسة » وغاظة 
السكفر والجحود» أقبل ازر علابنه |براهيم بوجه متتجهم » وخاطبه فى تعجب واحتقار 
إن كنت راغياً يا إبراهيم عن آلَتى وكارها لها . حاقداً علمها » فارجم عن سبها وعيبها 
فانك إن ل تسكف عن هذا وتثوب إلى رشدك , لأرجنك بالحجارة » فابتعديا إبراهيم 


عنى واحذر -<طى » ويمنب انارة غضى وامجرنى قبل أن يصيبك شىء من عقوبتى 
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فلن ند فى قلى بعد الآن بقية من عطف » أو أثارة من حب وإحسان . 

و لوطايساس ررس إقراووط رعو لايل |راقر نان 
بصدر رحب » بنفس مطمئئة . . ثم جده سل يحيبه يما يعبر عت بر البدوة 
الحانية » وأنه سيسأل الله له الهدابة والغفران من ذنبه » وأنه سيءمزله وقومه » ويتيرأ 
منهم » ويتجنب معبوداتهم التى أحبوها من دون الله » وبتجه إلى ريه وخالقه وحده 
بالدعاء والعبادة الخالصة التى لا مخالطها شوائب شرك ثثلا يكون مظاهراً لم على 
الكثر » مشايماً لم فى الباطل » ثم ودّع أله وهو حزين الفؤاد ‏ كسير الخاطر» 
كاسف البال على دعوته التى لم تجد عدد أبيه أذثا مصغية ولا قلبَا ملبياً . 

إبدامي حلم الأصنام : كان قوم إبراهي قد اعتادوا أن #قيموا عيداً لم كل عام 
خارج الدينة » فيقضون هناك أناماً بعد أن يضعوا الأطعمة فى بدت العبادة لتباركها 
الألحة » وتفيض علمها الخير بزعمهم حتى إذا رجعوا مغتبطين من عيدهم 
أكلوه مباركا . 

ولما حان وقت العيد وهموا بالمروج إليه طلب أزر وفوفه من ارهم أن برافقهم 
فى المروج إلى عيدم ليشاركهم أفراحهم فألى أن يصحبهم متظاهراً بالمرض - وما كان 
معلولاً ولا به مرض - ولكده كان عليل النفس ؟ » حزين الفؤاد على إشراك 
قومه » وإصرارهم على عبادة اليم ؛ وعدم الانصياع إلى دعوته » فتركوه 


لملته وانصرفوا . « للبحث بفية 6 
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باسَاْلْفَيتَاويا 
ابس 

حضرة فضيلة الشيخ الكر م الأستاذ تمد خليل هراس . 

السلام عليتم ورحمة الله وبركاته وأيد؟ الله روح منه وبعد : 

س ١‏ - يوجد فى بلدنا من يفعل اذا مرض له أحد أن يذيح له شأة ويغسله بدم هذه 
الشاة ويقول إن هذا شفاء من جميع الأمراض البدنية والشيطانية . 

س ؟- وأيضا يوجد عددنا من بحرم ما أ كل السبع وأو ذ كبت: 

س + يوجد عندنا من يقول إرث الجن خلقوا قبل آدم يأربعانة ألف سنة 
ولذلك مجعلون لاجن نصيباً من الأرض المزروعة » وقد يعتقدون أن الأرض كلها الجن 
لأنهم خلقوا قبلهم . 

س ع س يوجد عددنا من إذا ذبج شاة أول ما يذكر اسم اللهء ثم بعد ذلاك اسم 
الولى عبد القادر الجيلالى ويقول صدقة أتقرب بها إلى الله بواسطة الولى عبد القادر 
الجيلالى وغيره من الأولياء فهل يجوز هذا ؟ . 

س ه س يوجد عندنا من يعءل إذا وجدت له ماشية من الفنم أو البقر أن 
يئذر منهاما يتيسر » ثم يشلت أذن الفنم أو البقر النذور بها لاولى حتى تكون 
معلومة فلا يتعدى عامها أحد من الئاس لأمها لاولى عبد القادر؟ .. 

أرجو الجواب . الشافى ليسكون لى تبصرة وذكرى والسلام عايكم ورحمة الله 

تمد عمر اسماعيل - من أريتريا 

١‏ س تاويث الريض بدم الشاة بعد ذيحها مع اعتقاد أن ذلك يشنى من جميع 
الأمراض عادة جاهاية وثنية يبرأ منها الإسلام وهى خرافة لا يليق أن يرتسكبها عاقل 
فإن ال عز وجل خلق الداء والدواء وجءعل لكل داء ما يناسبه من الأدوية . وأمرنا 
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إلا خَلىَ له دواء » علمه من عامه وجهله من جبله © . 
وليس فى تلويث جسم المريض بالدم ما يصح أنيكون دواء إلافى عةول الدجالين 
والخرفين . 
جح إذا أ كل السبع من لهيمة ثم أدركت عية وذ كع ناز الا كل ما 
باتفاق لقوله تعالى « وما أ كل _السبع إلاماذكينم » فن حرم ذلك فقد افترى على 
الله الكذب وقال فى دينه اخبراعل ( وال عز وجل يول :ا 2غ ولا :قولوا لما تصحف 
اسم الكذب هرا حلال وهذا حرام لتفتروا على أيلّه له الكذب إن الذن يذترون 
على الله الكذب لا يفاحون » . 
وفال « قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفبا بنير علم وحرموا مارزقهم الله افتراء 
على الله قد ضلوا وماكانوا مبتدين 6 . 
جم - نحن نل أن الجن خلقوا قبل آدم لقوله تعالى « والجان خلتداه من قبل 
نار السموم » ولكدنا لا نعرف الدة التى سبق مها الجن آدم إذ اليس فى السكتاب 
ولافى السنئة محديد تلك المدة . 
أما من يحمل من أرضه امزروعة أو مما رزقه الله من الأنمام نصيباً لاحن » فيو 
مشرك عابد للحن فهو يريد بفعله هذا التقرب إلمهم واتقاء سخطيم » كتلات الثذور 
الى يتقرب بها القبوريون إلى أاب الأضرحة ؛ يءتفدون أنها جاب فم الرزف 
00 لتألء ن عما كتم تفترون 6 . 
أما من بزم أن ن الأرض كلها للحن لأحيم 2 قبانا فمليه أرن برحل معها 


وليبحث له عن أرض أخرف . مم أن الأرض خاة ت أصللا لادم وذريته كا قال تعالى 
د ولقد مكنا 5 فى الأرض وجعانا اك فبها معايش» . 
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غ - من ذ شاة أوغيرها قذكر اسم غيز لله عل ١‏ عند الأب حتى ولومع 
ذكر اسم الله فهى فس أهل لغير الله فلا يحوز الأ كل مها » وإذا زعم أن شاته هذه 
صدقة 70 اله ع لم جل بدئه وبين لَه عد 000 واسطة فى 5بول صدقة 
اكمبد القادر وخيره» فهو من جنس عمل المشركين الذين قالوا د ما نعبدهم إلا ليقربونا 
إلى الله زانى » « ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله 6 . 

جه - من نذر من ماشيقه شيا لذير الله وجعل لها من ذلك نصيباً معلوماً فهى 
كالسائية اتىكان ينذرها الشركون لأهتهم فيسيبونها نرعى حيث شاءت لا يتعرض 
لما أحد فهذا شرك صريح مخرج صاحبه من الإسلام والعياذ بللّه ٠‏ قال تعالى « ما جمل 
الله من بحيرة ولاسائبة ولا وصيلة ولاحام ولكن الذين كفروا يفترون على الله 
الكذب وأ كثر م لا يعقاو ن » . نسأل الله العافية . 

س ١‏ - ما حك الإسلام فى بعض تجار الماشية الذين يتفقون سراً على شراء كية 
منها لعدم الدخول فى متافسة للتقليل من سعرها ويوزعون تلك الكية فها بينهم ؟. 

5-0 ماحم الدين فى رجل أتاح لزوجته أو ابنته بالذهاب لمنلات الأعراس 
التى تجمع غادة بين الطنسين ق :صديد واخد وف بض اللالات ركبون عدوا الدربات 
0 00 من الجنسين “وم جيم ينشدون بعض الأغانى ويصيحون بإعلاء أصو الهم 
عام بأن ولى أمرها يدرك هذا لكثرة انتشاره . 

س م - ماحم الإسلام على الطوائف الشعوذة الأسماء كالصوفية وغيرهم ؛ 
وهل هناك ها يسئدها من القرآن أو أحاديث الرسول ؛ ومن الذى بدءبها ؟ . 

ما حك الإسلام فى زواج للرأة التى تسام ماديا مع خطيبها فى نفقات 
5 بدقم مبالغ مساوبة فهر والصداف ؟. 
غنين رفول طيك القادن 


- النهود - سودان 


1/1 

١‏ - هؤلاء التجحار يعتبرون بعماهم هذا محتكرين فإن اتفاقهم فها ينهم على 
الشراء بسعر معين والناس مضطرون إلى البيع لم لعدم وجود منافس بزاحمهم على ' 
السلعة يميد احتكاراً لها من شأنه أن يؤر فى السوق ويضر بالمنتجين وقد جاء ىف 
الحديث «لا محتكر إلا خاطىء » وفى الحديث الآخر « من احتّكر طعام السدين 


أربعين بوما ضربه الله بالجذام والإفلاس » . 


ج؟ - إذا علم الم أن حفلات الزواج تقوم على الصخب والجون ويختلط 
فنها. أحد الجنسين بالأخر فالواجب أن يكف زوجته أو ابنته عن الذهاب إليها 
إلا من عصم لله مرضى بالشهوات فلا يأمن الرجل حريمه من أن يتعرض لحن واحد 
من هؤلاء الدعار لا سوا إذا ركبوا العربات والتصقت الأجسام وتصايحوا بالمهرريج 
والنناء فإن الفرصة تسكون أ كبر » فليتق الله كل مسل فيمن جدله الله قواما عليين 
فلا يسمح لمن حضور مثل هذه الحفلات التى يفقدن فيها الحياء والكرامة ويتعرضن 

جم - لست أدرى ما الذى يعنيه السائل بكلمة « الطوائف » فإن كأن يعنى 
بها جماعات الصوفية التى تنتسب كل جماعة منها إلى' رئيس لها يقال له 9 شيخ 
الطريقة » فهذه كلها طرق وضعها الشيطان ليصرف الناس عن صراط الله الستقي 
الذى أمرمم باتباعه » والذى جعل الكتاب والسنة دليلاً عليه » وليحدث الفرقة 
جميعاً ولا تفرقوا ) وبقول محذرا لنا أن نتبم سان من كان قبلدا فى التفرق والاختلاف 
(ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا دن بعد مأ جاءهم الببئات 6 وأوائك هم 
عذاب عظلي ) . 


اه 


وليس فى كتاب الله ولا فى أحاديث رسوله صلى الل عليه و-لم ما يقر وجود 
مثل هذه الطوائف » بل فيهما ما يشهد عليها جميماً بالضلال والابتداع غخالفتها 
السئة والكتاب . 

جع - يحب على من يريد الزواج من امرأة أن يعطبها صداتها « مبرها » 
اقوله تعالى ( وآآنوا النساء صدقائبن >لة) أو على الأقل يسمى ا مهراً يكون ديا 
فى ذمته لها » فالصداق هو حق الرأة تتصرف فيه كا نشاء ولا يجب على الزوجة 
أن تشارك الرجل فى تأثيث ببت الزوجية وإعداده بل هذا واجب الزوج أن بوفر 
لا المسكن اللائق ولمتاع المداسب » ولكن ما تعارف عليه الناس من مشاركة امرأة 
لارجل فى نفقات الزواج هو تعاون تمود وتبرع منها مشكور . والله أعلم . 

تر مدل ظراس 


جميع منتحات الألبان الطازجة وأنذر أنو اع البقالة 


بجدها عند شمر كة 


شا ك رالقببشاوى وعبد جيل الشويف 
ع هارع بور سعد ( بين الضورين سابقا.) بالقاهرة 
سسجل نجارى رقم ”0801 /ا 
تليغرن ع ٠‏ 401/8 


6٠ 


نلأم إل الشباب 


دعوتك يا أخى فاسع ندائى صرياً <الصاً دون التواه. 


أتيتك ناما أرعى إخالى ‏ لحقق رغبتى وأجب رجالى 


توف الهيوم نفسدى للخطاب 


عسى يوماً يسير على الصواب 


بعير الدين لا دَجى الصلاح 
اقول جه حزن الطرام 
ذر التقليد 


ولتك مستدنيرا 
وإن تنطق تقل قولا سديدا 
وّسئة خاسم الرسل الكرام 
فيديوا هاتئين على الدوام 


فلا تعمد إلى رك الصلاة 


ددا 


سك بالنضيلة - كن 


وأهدى ما أقول إلى الكباب 


عل اليرة والسيناء 


ولا يأنى اللاح ولا النجاح 


فسيح الف 1 ف 


فنهد الله أولى بالوفاء 


00 دام أبداً سوءودا 


إى 


وبق الدين خفافق الاواء 


تقود الْؤْمئين التساى 


فتمدو كافر؟ً - لا كالمصاة ! 


ولو أمضيت دهراً ف اليكاء 


شديد الرص منضالا شرين 


عثل للن نأ شبيحا عين) ايل ور عر ف التنالى 
تجمل بالتقق محيا تقب وكن لدؤمنين أخاأ وفيا 


وضاغنس: .لما عنا "قا . عديد ارائ :موقوز اللحياء 


ها 


تأدب فى مجالة الكبير كذلك كن رفيمًاً بالصغير 


وقل خيراً تدم حَىَّ الضمير تفيض علرك ايات الثناء 


ولا تأمن إلى مر الايالى فإرت العمر يسرع بالفناء 


حول ازافق عبةا جسما ‏ وشيد يافى وطيما عظلما 
فإرف تعمل تمش رك 0 وجهد يديك يملو يأليئاء 


أتطاب جنة من دون حهد؟ وترجو راحة من غير كد؟ 


ريك وحده كن مستعيناً تثل توفيقه ست دنا وديتاً 


ك إعان هتبن فإرن لله يسخو فى المطاء 


لس اس ا 


١‏ و 
سازهو إذ: أراك و ذخراً لدين الله تدعو مستمرأ 
تروم لأمة الإسلام خحصدا ودر 9و الفوز دن رب السماء 


شرم يك اسكندرية 3" غير السار بم حر 


الوم 


هله 


على 3 ا المسَادورالضا 


مطبعة السنة الحمدية 
٠7‏ شارع شسريف باشا الكبير 
ت 25017و 
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اللي ٠‏ ”ا ملبا 


7_7 


لفن 


'[ 


3 
0 
2 


. 
١ يا‎ 


الور كجرزة بأعث برست تاي مي أنراع الساعات | 


المدن الب ع رحبت 


مدم تصدرهاأ سحررد 


٠. ,‏ - 
85 9 . ل 
71 8 وى 027 1 
وى لف 0 مت 2 ا ام را نكا 
مناه .. لاصوا ره طبىا 
جا َ 0 © بحم 


م 710170217015017025020111 111117 1# [1#[ ١0‏ ١ا‏ ا 


-.؟|] ١‏ 
ا ا 5 ختسييسييةب 2 ك الم بز داجما /؟ 1 
00 شرجي 2 سول لسع 0 يري 7 4 “ردكت حرم ٠١‏ 
ل 0 3 ءٍ 
١‏ : © . 0 596 لي 227-00 3 6 لك 
/ 0 , 2 0 © 7 ه32 سد ه. ا : 3 : 
لبي لي ا ا ا ا ا 2 ا 20 خا سل 


الفهتّرس 


صفدة 


( م تفسير القرآن الكريم . . . للأستاذ الشيخ عبد الرحمن الوكيل 


ره؟ ركن السنة 
9 واجينا نحو الشباب 
لف نظرات فى التصوف 
وه البيزات ف الشران 
7غ خطبة مثيرءه 


2 
2 
2 
2 


المجموعة الأولى من كتاب 


« نور من القران» 


د تمد خلل هراس 
عمد عبد الكريم أحمد 
الشيخ عبد الرحمن الوكيل 
سعد صادق يمد 


سلمان رشاد يد . * 


صفحات مششرقة مضيئة منتقاة من محاضرات وتفسيرات 


أستاذنا الراحل الشيخ كم عامر الففى 


الرئيس العام سلجاعة أنصار السنة المحمدية 


رحمه الله 


جلبعها : تمر رسُرى مدل 


5 بكس 30 8 تاد 
الغن ٠6‏ خمسةعثر قرشا وأجرة البريد المسجل م حمسة قروش 
وبرسل باسم مد رشدى خليل 


م شارع قوله عابدين ‏ القاهرة 


: 7 الو ا / اد‎ ١ 
: اليو النوى‎ ' 2 0 0 791 1 
التسسيسهة‎ 00-2 0 
عو ةاما سين 6 ٠ه فى الخارج‎ ١ ل‎ 1 
ير عو حا نت ا بيت ب مع عمد مم مد د ددع‎ 


المركز العام : ه شارع قوله ‏ عابدين القاهرة , تليفون 675٠1ه‏ 


المدد /| رجب سنة ١7/6"‏ جد ١م‏ 


ازاتمم 

كال :'جل ذكره : ( فاختلف الأحزابُ من ن ينم 90 للذين كفروا 
1 بوم عظيم ٠‏ مم 0 لكن الظالون اليوم 
فى ضلال مبين . وأنذرم يوم الحسسرة إذ فى الأمس » وهم فى غَدَلٍ ؛ وهم لا يوأمدون. 
إنا من ترث الارض ومن علمها ظ وإلينا ر'جّءون ( مرحم :30 : 80. 

المهدى 

كتبت ف العدد السابق موجزاً عما ذكره السيحيون عن مولد عيسىعايه السلام 
ووو ذكرت بالأية القرآئية التى فى سورة النساء والتى تزهق باطل الزاعمين 
أن عدى قلا صلب 

وفى هذا المدد أذكر ما اختلفت فيه الأحزاب من بين النصارى تفسيراً لقوله - 


جل شأنه ‏ « فاختلف الأ<زاب من بدنهم » . 
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التوحيد فى الميد القدي : إن ما بأيدى النصارى من أسفار ينسوونها إلى وحى الله 
ونا : المكتاب التدين و هم يعرفونه بكو لم 2 إن الكتاب المقدس يطاق عل 
جموع الأسفار التضمنة ما كتبه الناس الأطهار الذين ألهمهم الله بكثابتها فى أزمتة 
00 وهو ينقسم قسمين أرما : العهد القديم وهو موق من ثلاثة أقسام 3 
أوها : النادوس وهى كتب مومى السة المسماة بالتوراة ؛ وهى : سفر التتكوين » وسفر 
الخروج وسفر اللاوبين » وسفر العدد » وسفر التثنية . 

القسم الثانى من المهد القديم انقان الا شاد نيا اعفار لدو ال مثل سفر يشو 

والقضاة وسفرى صعوئيل » وسفرى الاوك » ومنها أسفار الأواخر » مثل نبوءة أشعياء 
وأرميا و<رقيال والنبوات الأثنتا عشرة الصغيرة من هو شع إلى ملاخى . 

القسم الثالث من المهد القديم : يسمى الكو بات القدسة وهى : الزبور والأمثال 
وأبوب ونشيد سلوان وراعوث ومرائى أرميا والجامعة وأستير وذانيال » وعزرا ونحميا 
وسفرا الأيام . وقد أضيفت إليها أسفار أخرى تسمى الأبوكريقا .. 

والجزء الثالى من كتابهم اللقدس يسمونه : المهد الجديد » وهو 1 وعشرون. 
١ 1‏ تنقسم إلى ثلاثة أقسام )١(‏ ناريفية وهى الأناجيل الأسوبة إلى «تى ومرقس 
ولوقا وبوحنا وأعمال الرمسل )م( تعليمية وهى عبارة ءعن إحدى وعشرين رسالة وحهها 
رسلبم إلى الكنائس أو إلى أفراد من المسيحيين (*) النبوئية : وهى رؤيا يو<نا - 

وكثير من أسقار العهدين القديم والجديد فيه ضلالات ؛ بل غثاء ضلالات لم يكن. 
المقل يتصور أن يدين بها إنسان لولا الواقم الذى يؤكد أن هذه ااضلالات دين ألوف 
ألوف من البشر !! غير أنه ورد ففبعضها حق مقدس تسطم منه نفحات نبوة » وتفيض 
أنوار هداية» ولاسيا فى أسفار المهد القدى الذى يعتبر هو المصدر الأول لشريمة 
النصارى » وعليه بمتمدون فى أحكام دينهم » لأن عيسى ‏ كا ذكر فى إنجبل متى ‏ 


. 5» مرشد الطالبين ج‎ ١ ص‎ )١( 


ماعط “شمن النانوفات أن الشريسة دوعا بحاء لبكل :مان رولك ها ورد 
فى الإصماح القم لامشر ين من سفر اللخروج وما بعده حيها كان الله كا لم مومى فى ميقاته: 
(أنا الرب إلهك الذى أخرجك من الأرض مصر من بدت را © . لا يكن لاك 
آلة أخرى أماى 2 لاتصنم للك مثالا تدونا ولا دوو ما فى السماء من فوق » 
وما فى الأرض من نحت » ومافى للاء من نحت الأرض لا تجد لمن » ولا تعبد هن » 
لأنى أنا الرب إلبك إله غيور أفتقد ذنوب الأباء فى الأبناء فى الجيل الثالث والرابع 
من مدِمتى ) وأصنع إحسانا إى أأوف من عي وحافظى وصاياى » لا تنعاق با 3 
إلهك باطلا ا لأن الرب لا يبرىء من نطق باسمه بإطلا . أ كرم أباك وأمك لكى 
تطول أيامك على الأرض التى يعطيك الرب إلمك . لا تقتل » لا تز'ن » لا نسرق » 
لانشهد على قريبك شهادة زور » لا نشته بدت قريبك » لا نشته امرأة قريبك » 
ولاعبةة نولا أمعدء ولأكورء » ولاعاره ولا فنا عنا ورك 27 
لاتدع ساحرة تعيش . كل من اضطجم مع بهيمة يقتل قتلا » من ذيح لأطة غير 
اله وعدي ملك يج لات او . ولابذكروا اسم 7لةأخرى » ولا يسمع 
من فك ... لاجد لألهنهم ولاتءيدها ولا تعمل كأعالم ؛ بل تبيدهم وهر 
أنصابهم » وتعبدون الرب هم » فيبارك خيزك . وماءك وأزيل امرض من 


0 . 
5 0 


(1) كان أيام فرعون . ومع هذا قال بنو إسرائيل اوسى ( أوذينا من قبل أن تأتينا 
ومن بعد ماجثتنا ) الأعراف : 9؟١‏ أوكا جاء فى الإحاح السابع عثير من سفر الخروج 
إذ قالوا لموسى : ( لتنا متنا بيد الرب فى أرض مصر إذ كنا جالسين عند قدور الله نأ كل حيرا 
للشبع فإنسكم أخرجتانا إلىهذا القفر لكى عيتاكل هذ اجخور بالجوع ). 

)0( من الإحاح التمم للعشر بن سفر الخروج : 

م( دن الإتجاح الثالى عثير والمشرين . 

(؛) من الإنعمام الثالث والعشمرين من السفر السابق 
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وفى المهد الجديد: وفى خطبة الجبل الشهورة الأسوبة إلى عسى ورد ما يأنى 
ف الإسداحم الكامس من إنجيل م : 0 لاتظدواأى جلت لأنقض الناموس أو الأنبياء ل 
ما جدّت لانقض بل ل كل 6 والقاعدة الأولى فى الإسلام الذى «هودين الرسل يم 
هى الدعوة إلى عبادة الله وحده لااشريكل؛ عبادةاللّه الذى لبس كثله شىء وهو السميع 
اليصير » عبادة الله الأحد الصمد الذى لم يلدء ول يواد وم يكن له كفوا أحمد . 
وهذا أساس الناموس وروحه وقوامه وملاكه» فكيف ينقضه عيسى ؛ ويدعوم إلى 
عبادة رب نجسد فى بطن امرأة ؟ خرج هنبا بخيراً جوع وأ كل ويشرب ويعرض 
ويضرب ومهان ؛ ويصلاب كا يفترون فى هذه ؟ . ش ٠‏ 

من أسباب ضلالة النصارى : يقول الإمام الصبار الشكور ابن تيمية فى كتابه 
الكبير الجواب الصحيم””) : د ومما ينبنى أن م أن سبب ضلالالنصارى و أمثاهم مض 
الغالية كغالية العباد والشيءة وغير هوثلاثة أشياء . أحدها : ألفاظ متشامهة مشكلة منقولة 
عن الأنبياء »:زعدلوا عن الألفاظ الصريحة المحكة , وتمسكوا بهاء وه كلا سمءوا لفظاً 
لم فيه شبهة تمسكوا به » وحملوه على مذهبهم » وإن لم يكن دايلا على ذلك . والأافاظ 
الصرمحة الخالفة لذلاك إما أن يفوضوها » وإما أن يتأو اوها » كا يصنع أهل الضلال 
يتبعون المتشابه من الأدلة العقلية والسمعية » ويعدلون عن الحم الصر يح من القسمينه 

والثالى : خوارق ظنوها من الآيات » وهى من أحوال الشياطين » وهذا نما ضل 
به كثير من الضلال والشركين . 

والثالث أخبار مهقولة لمهم ظنوها صدقا وهى كذب »ء وإلا فليس مع النصارى ‏ 
ولاغيرهم فق أهل الضلال على باطلهم لامعقول صريح » ولا منقول صميح » ولا آبة 
من آيات الأنبياء » إن تسكاموا عمقول » تتكاموا بألفاظ متشامهة تملة » فإذا استفسروا 
عن معانى تلك اكات » وقرق بين حقها وباطلها تبين مافيها من التابيس والاشتباه » 
وإن تكلموا عنقول » فإما أن يكون يا لابدل على باطلهم » وإما أن يكون غير 
نابت بل مكذوب » وكذلك مايذ كرونه من <وارق العادات » 


(1) « أن بدل دين السيح » . 
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وكانت أكثر الكلمات اشتباهاً هى كلة ابن 6 وكمة « آب » » ويهاتين 
اللفظتين استطاع بولسأو البوودى شاولكاكان يسمى أن يفسد على المسلدينفى ذلك 
المصر دينهم العظيم الذى جاءبه موسى وعيسى علمما السلام يقول شيخ الإسلام فى تفسير 
قل هو الله أحد : « وقد قبل منشأ ضلال القوم أنه كان فى لغة من قبلنا يعبر عن الرب 
بالآب ء وبالإبن عن العبد المرلى الذى يربه الله ويربيه » ققال المسيح : عدوا الباس 
اسم الأب والإبن وروح القدس » فأمهم أن يؤمنوا بللّه » ويؤمنوا بعبده ورسوله 
ا ا » فكانت هذه الأسماء ل وارسوله الملكى » 
'ورسوله البشرى . . . وما يبين ذلك أن لفظ الإين فى لغتهم ليس مختصا بالمسيح بل 
عندم أن اله تعالى 0 راة لإسرائيل : أنت ابنى بكرى . والمسيح كان يقول : 
أبى وأبوك ؛ فيجدله أبا لاجميع » 1 كا يسمى هو ابا لَه » قمر أنه 
لاا اختصاص للمسيح بذلك . ولسكن النصارى يةولون : هو ابنه بالطبع وغيره ابنه 
بالوضم » فيفرقون تفريقا لادليل عليه » ثم قولهم ؛ هو ابنه بالطبع يازم عليه منه من 
الحالات عقلا وسمما ماببين بطلانه ©0© 
ويذكر الد كتور بوست ف قاموسه أن كلة أب تفيد معنى مثير أو مرشد وكثيراً 
مالستعمل كلة أب مهذا المعنى فى الشرق » وتستعم لأ يض لتفيد معالىمختلفة مثل النبدىء 
والعلّم » وتطلق على كل ساف من الأسلاف وعلى المكرمين كاللائكة والأنبياء 
والسكبنة ؛ وعلى الوصى وعلى مبدىء شىء من الأشياء » وعلى الذات الإلهية كا يقول 
عن : أبناء الله . ظن البعض أنه براد بلفظة أبداء الله إما ملائكته أو أرواح طاهرة 
إلا أن من قرأ الإصماح - رقم قّ + ح من أوله ونظر بعين التأمل إلى مابين العدد الثانى 


١ سنة وبام1ا ه , ص برع وما بعدها تفسير سورة الإخلاص ج‎ ١ ص مجم ج‎ )١( 
سنة مم١ ه وقد ورد فى الأناجل نفسها إطلاق الابن على غير عيدى . ففى الإسحاح الرابع‎ 
. طوبى لصانعى السلام أبناء الله هعون ع‎ « 


/ 


والأول من العلاقة عل أن للراد بأبناء الله أمراء أو رجال عظام بناء أناس كرام 
اشتهروا بتقوام وطبارتهم ومحبلهم . 

بعد رفع عيسى : اضطرب أمر السلدين بعد رفع عيسى الذى يينه الله فى القرآن 
لا الذى تحدثت عنه أساطير النصارى - وأوقع بهم الحكام والولاة أشد اضطباد ؛ 
ولاسما فى عهد القيصرين اللذين جاءا :بعد القيصر امعاصر لعيسى : 5! أوقع بهم المهود 
النكايات الدنيثة . وكان أشد مائزل مم من بلاء وكوارث هو ما ابتلاهم الله به ف عود 
الطاغية نيرون ( سنة 54 م ) وتراجان سنة ٠١5‏ م » وديسعوس 45؟ م وغيرهم . 

وكآن مما يقعله مهم نيرون وأشياعه . وضم السابين هن أتباع عيسى فى جلود 
الحيوانات » ثم يدءون الكلاب لتنبشهم » وأيض) صلب بعضهم ؛ وإلباس الخرين ثيابا 
مطلية بالقار وجهلهم مشاعل للاضاءة . حتى كان نيرون الطاغية نفسه يسير فى ضوء هذه 
اللشاعل البشرية ! ! وقد ظل الاضطهاد الذذاً يخداقهم حتى جاء قسطنئطين . فى خلال هذه 
الإضطهادات وضعت الأناجيل بما فما من زيف وتحريف » وصير من صير » وارئد من 


اريد 6 وزاغ معن زاغ 5 وظهر دن لارضيه سوق القضاء على أصل الدين كله 5 مثل 002 


ولس أوشاول : هو من موود الرومان وأحد الفرسيين | لذن أنذرم عي كغيرا 
بالويل » ودمغهوم بالرياء » وقدعاش يأ كل قابه الحقد على عيسى ودينه وإنجميله . فُضى 
بنفس عن أحقاده باضطهادهم » وإيذائهم بالقتل والتعذيب ء فل يحد إلا صبرا كرعاً من 
المادين» فدير فى نفسه كيدا وحيلة . إنه رأى قوة هؤلاء تشرق من عقيدتهم السامية » 


وإذا استطاع أن يفعغى على هله المقيدة استطاع بالتالل القضاء علمم بدت وهدا عين ند بير 


60 دن أشد الثناعات أن نول : املسرحيين 7 وأن نتح_دت أن دن عسى مسدى 
بالسيحية ١‏ ! ولذا محزننا أن يقال : السيحية فى القرآن . ثم نضيف إلى هذه المسحية مايضاف 
إلى الإسلام . وكلة مسيحى لم تظور إلا فى القرن الثالث الملادى فى مجلس مدينة نيس . 
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لأعداء الإسلام فى عهد تمد صلى الله عليه وسلم ‏ وأمته . فزعم أنه آمن وبهذا الزعم 
استطاع أن مجمع حوله كثيرا من القلوب . واستطاع بالتالى أن يقَغى على نور الحق 
خبها بظلام باطله». 

يقول بولس”' “عن نفسه « أنا فريسى بن فريسى © إسماح 5 سفر أعمال » وكان كا 
جاء فى الإسحاح التاسع من سفر أعمال الرسل « أماشاول - وهو اسمه الأول - فكان 
لم بزل ينفث مهددا وقتلا على تلاميذ الرب »6 . 

لم يذاكر هو بعض ماكان بوقعه ا ارتأيت فى نفسى أنه ينبنى أن 
لأصنم 0 لاسم يسوع الناصرى”؟ ' » وفملت ذلك أيضا فى أورشلي » : 
سفيست فى سجون كثيرين من القديسين اَذ السلطان من قبل رؤساء الكهنة » ولا 
كانوا يقتلون ألقيت 5 رعة بلك وى كل الجامع كنت أماقبيم مرار؟ كثيرة ؛ وأضطرهم 
إل التجديف ‏ يعنى النطق بكلمات الكفر وشم م الله وعيسى - وإذ أفرط حلق 
عليهم ؛ كنت أطر دهم إلى اللدن الأخرى التى فى اطار إحاح 5 أعمال ومع عذابق 
السامون ماين فدبر مأقدمته . ويقص عليئا شاول قصة إيعانه » وهى أسطورة 3 نشّده 
«لعقل إذ محد ملابين ملابين يصدقونها ! ! « ولا كنت ذاهباً فذلاك إلى دمشق بساطان 
ووصية من رؤساد السكهنة”'" رأيت فى نصف الهار فى الطريق نورا من السماء أفضل 


(1) يقول بوست إنه ولد فى طرسوس ف'ولاية كلكية من أعمال المامكة الرومانية 
وكان اسمة العبراتى شاول ؛ واسمة الرومانى بولس . 

() ولهذا انتخبه اليهود قائداً للمضطبدى المسامين ؛ وكان من #لة شبود رجم استفانوس 
وبعد رجمه ف ركثير من المسامين إلى دمشق الشام , فتبعبم شاول بأعي من رؤساء الكهنة 
مخوله جر السامين رجالا ونساء إلى أورشلم . 

(©) هو الدى تقدم إلى رئيس السكهنة وطلب منه رسائل إلى دمشق ليسرق المسامين من 
حناك أنظر إ#اح رقم .ه أعمال . 
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٠‏ من لمان الشمس » قد أبرق حولى وحول الذاهبين معى فلا سةّطنا جميماً على الأرضء 
ممعت صوتاً يسكامنى » ويقول بالائة المبرانية : شاول شاول ! ! لماذا تضعامدفى . - 
فدات : من أن باسيد ؟ ع فقال : أنا يسوع الذى أنت تقطهد » واسكن ة ثم وقف على. 
رجليك لأنى هذا ظبرت لك لأنتخبك خادما 00 بها رأيت » وبما سأظير لاك به 
منقذا إياك من الشعب » ومن الأمم الذين أنا الآن أرسلك لم 000 
برجعوا من ظاءات إلى نور ومن ساطان الشيطان إلى ان » 7 . وفى مكان قبل هذا 
« ققال الرب أنا يسوع الذى أنت نضطهد » وحيها دخل دمشق حاول الالتصاق بالسامين. 
الماريين واستطاع أن مخدع برنابا» ويقنعه بأنه امن . ومضى ولس شيئًا فشي يظ فى 
امجامع بأن عبسى ماهو إلا ان ويد وكآان يداهن كل فئة 5 ليحشدهم حوله يقول هو 
بلسانه « فإلى إذ كنت حرا من ابيع استعيات نفسى لجميع لأريح الأ كثر ين 0 
فضربت لامبؤد كموودى لأريح اليهود» 'وللذين نحت الذاموس كألى نحت الناموس 4 
لأريح الذين نحت الناموس . وللذبن بلا نامو سكأنى بلا ناموس « شريعة ودين » مع 
أن اتعدلا تاتون لل ماكر لاسن + الأرك الد يلا (مونى: + مرت 
للذعفاء كضعيف لأريح الضعفاء » صرت لادكل كل شىء 76" وليس هذا من خلق 
القدبسين ولا حتى الذين بهم مَس كريم من رجولة وخاق » إنما هو خلق نعرفه من 
نقاق المهود الدلىء . ولانبوة اعتزاز وكبرياء وسمو وصفاء خلق نبيل لا يمكن مطلقا أن 
كيت إل :لتاقو النيودى نولين , | 
السيح لمئة : لمئة : وقد تسقل حقدهُ خسم بلءن عيسى . تأمل قوله : « السيح اقتدانا 
ن لعنة الناموس : إذ صار اءئة لأجلنا لأنه مكتوب : ملمون كل م 
1 9 ]:] 


ن عاقى على حشية 1 


(1) إسماح جم أعمال . 
(؟) ص١‏ إساح كور تثوس الأولى . 
(ع) إسام : 
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التفرقة المنصربة : وألى الرجل إلا أن تظل مهوديته الحقود مستملنة البى <تى وهو 
زع أنه انتمى إلى المسيح الذى كان/ يبشر بأن الناس جميماً |خوة » فأبى بولس . 
أرت ينافق فى هذه ٠‏ فقرر أمايأتى « كان ن الإبراهيم ابنان واحد من الجارية » 
واللتره ابره الك اغوي الحارية وق دمي المسد: :1 وآماال عن انار 
فبالوعد ! . . ماذا يقول الكتاب ؟ أطردوا الجارية الأ ليث إن رةس 
ان المرة . إذ أمها الإخوة لسنا أولاد جارية » بل أولاد المر: 76 ' أرأيتم إلى يبودية 
بولس ؟ ؟ إنه يأى التقاء البشرية ٠‏ ويقم وزنا للشيطان ! ! 

أثر بولس : وقد استطاع . بولس أن محيل ماجاء به للسيح شيئاً [خر. أو أن بعل 
أسماع الألوف وأفكارم وأبصارم عدوا للحق والمدى والنور . ولن نر الرجل بغير 
مافيه ؛ ولن نتسكم هذا بلسانتا إتما سنتقل عمن لايكن أن يتهموا بأنهم متعصبون ضد 
بولس وإتا هم من دينه ؛ ومن المتمصبين له . وهو الكاتب المؤرخ الإنجليزى السكبير 
(ه .ج . واز ) فى كتابه « معالم تاريخ الإنسانية » : 

د وظهر للوقت مع آخر عظيم يعده كثير من الثقات المصربين للؤسس -المفيق 
لاسيحية ؛ وهو شاءول الطرسومى أو بولس . ثم يقول : « ويتضح لكل من قرأ 
رسائله المتدوعة جنا إلى جنب مع الأناجيل أن ذهنه كان مشبماً بفسكرة لاتبدو قط 
بإرزة قوية| فما نقل عن عيسى من أقوال؛ وتملبي . ألا وهى فكرة الشخص الضحية 
الذى يقدم قرباناً ل كفارة عن اعاطيئة » فا به 0 ميلادا جديدا للروح 
الإنسانية » أما ما بشر به بولس فكان الديانة القديمة للكاهن وللذبح وسفنك الدماء 
طلباً للاسترضاء . . أمد بولس الناصريين بقوة جارفة لأنه أتام بتفسيره لقف ماما عن 
كارثة الصلب . . وان شار امسيحية السسريع مدين ولا مراء لبواس أ كثر منه لأى رجل 
آخر عفرده . . كان عبسى يسمى نفسه اين النُه7؟ وابن الإنسان أيضًا . بيد أنه ل يتم 


)0( حامج رقم م غلاطية . 
(؟) ممنى أنه عبد الله . أما الأخرى فالينوة الحقيقية . 
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إلا قليلا بشأن من كان هو » أو ٠أكانت‏ ماهيته » وإن اشتد اعتامه كثيرا بتعالم 
للملكة . وقد فتح بولس وأتباعهالشقوق بإعلامب أنه أ كثر من إنسان » وأنه قدسى » 
ميذانا قسيحا من الجدل . أ كان عيسى ربا ؟ أم خلقه ارب ؟ هل هو وارب سؤاء ؛ 
أو هو منفصل عن الرب ؟ إنا لنجد إذعان السيحية يأجمءها عددما وافى للقرن الرابع من 
اسلقية للسيحية فى حالة كانت من الإضطراب والإعنات بسبب الجدل اول اللتوى حول 
طبيعة الله 6”'" ويقول ول دبورانت فى كتابه الكبير قصة ااضارة ( ولقد أنشأ بواس 
لاهوتا لانجد له إلا أسانيد غامضة أشد الفموض فى أقوال للسيح » وكانت الءوامل التتى 
أوحت إليه بالأسس التى أقام عليها ذلك اللاهوت هى انقباض نفسه وندمه والصورة. 
التى استحال إلمها امسيح فى خياله » و لعله تأثر ينبذ الافلاطونية والرواقية للدادة والجسم 
واعتبارعا شرا وخيثا » ولعله نذ 0 السئة المهودية والوثنية سنة التضحية الفدائية. 
للتكفير عن خطايا الناس . أما هذه الأسس »ء ذأهها أن كل ابن أنثى برث خطيئة آم 
وألاشيىء ينجيه من العذاب الأندى إلا موت ان الله ليسكفر بموته عن خطيئته . 

ولقد كانت مصر وآسية الصغرى وبلاد اليونان تؤمن بالألهة من زسرة. بعيد ؛ 
تؤمن بأوزريس وأنيس وديوئيشس التى مانت » لتفتدى بموتها بنى الإنسان » وكانت 
ألقاب مثل سوتر « المنقذ » والبوتريوس « المنحى » تطلقعلى هذه الالهة . وكان لفظ 
كريوس « الرب » الذى سعى به بواس المسيح هو الافظ الذى تطلقه الطقوس اليو نانية 
السورية على يونيشس اميت الفتدى ولم يكن فى وسع غير المهود من أهل أنطاكية 
وسواها من المدن البونانية الذين لم يعرفوا عيسى يسمه أن يؤمنوا إلا كا امنوا باهتهم 
التقذين ؛ ولهذا نادام بولس بقوله : « هوذا سر أقوله لكم » . . . وأضاف بواس 
إلى هذه اللاهوت الشمبى المدرسى بعض آراء صوفية غامضة كانت قد ذاعت بين الناس 
يعد اتتشار سفر الحسكة وفلسفة فيدون» من ذلك قول بواس : السيح هو حكة الله ؛ 


)١(‏ س +ه وما بعدها جم معام تاريخ الإنسائية. 


أذ 


وابن الله الأول بكر كل خليفة فإنه فيه خلق الكل . والكل به وله قد خلق الذى 
هو قبل كل شىء وفيه يقوم الكل . وليس هو المسيح المنتفار « إليا 6 الِبودى الذى 
سيئحى إسسرائيل من الأسرء بل هو الكلمة الذى سينجى الناس كلهم عواته » 
وقد استطاع بولس بهذه التفسيرات كلها أن يغض النظر عن حياة يسوع الواقمية؛ 
وعن أقواله التى لم يسمعها منه مباّمرة . . وكان فى وسعه فوق هذا أن يحيب عن الأسئلة 
المربكة أسئلة الذين قالوا : إنه إذا كان المسيح إاما حقا فل رضى أن يقل » قفال : 
إن المسيتجقد قتل ليفتدى بموته العالم الذى استحوذ عليه الشيطان بسبب خطيئة آدم » 
فكان لابد أن يموت ؛ ليحطم أغلال الموت » نزيفتح أبواب السماء لكل من نالوا 
رضوان الله 6 . نم بختم كلامه بقوله : « وكان الاعتقاد بأن النجاة نما تسكون بالإيمان 
. والعقيدة نصراً لبولس على المسيح”"'©» هذان صليبيان أحدها إتجليزى والآخر أمريى .. 
يشهدان بأن السيحية ‏ لا الإسلام الذى جاء به عيسى ‏ إنما هى من عمل بولس . 
ولنتدي كلام دبورانت جيداً لنعرف حقيقة بواس التى استنبطها الرجل من رسائل 
بولس » ولم يظلمه طبعاً , لأنه يحب بواس !1 . 

ويقول نفس الؤرخ العاصر ه نشأت السيحية من الإحاء الخامض العجيب اللخاص 
محاول الملسكوت » واستمدث دوافمها من شخصية المسيح نفسه وتخيلاته » كا استمدت 
قوتها من عةّيدة البعث والحساب والوعد محياة االلملود واتخذت صورة المقائد الثابتة 
فى لاهوت بولس » ثم مت باستيعابها الءقائد والطقوس الوثاية”" 4 وهيبق لنا ما نقوله 
تعد أن قالوها مم . غير أن ما أريد أن أقوله: ليستح هؤلاء الذين ينشرون رشائلزاعين 
فيها أن القرآن يؤيد السيحية التى افتراها بولس ومن جاء بمده وليؤمئوا عن ةين وبينة 
وواقع أنهم لا يديئون بما دعام إليه عبد الله ورسوله عيسى بن ميب » وإنما يؤمنون 
عا استمده ولس من وثنيات سابقة . 

(1١)ج‏ قصة الحضارة ص 78 وما عدها . 

(؟) ص ١غ"‏ الصدر السابق . 
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عقائد مختلفة : وبما فمله بولس » وبتأثير من البيئات وما يأتى به الذين يبتعدون 
بأفكارم الدينية عن الكتاب النزل أصبحت السيحية أشكالا مختافة وفنونا متباينة 
يول ول د.ورانت : «إن أتباع المسيح قد انقسموا فى الثلاثة القرون الأولى من ظهوره 
إلى ماله عقيد: وعقيدة 6 . 
وظهر بين المسوتحيين اللا أدريون الذين يطلبون العم الربالى عن طريق: التصوف 
البشرون بوجود النقذ قبل ميلاد السبح » وظهر جماعة آلخرون مزجوا الأرفية 
بالفيئاغورية بالأفلاطونية بفلسفة فيلون . وكونوا منها أنظمة تجيبة من «الفيض الربالى» . 
كاغير غيرهم وغيرم من الذين ساروا سيرة بواس ف العمل ضد الإسلام الحق 
الذى جاء به عيسى من عند ريه . كا كان يظهر آخرون يربدون العودة بالدين إلى 
ما كان عليه أيام المسيح مثل بولس الْمُشَاطِى الذى يقول عنه ابن حزم أن قوله كان 
التوحيد الخرد وان غنشى عيذ الله ورسوله كأحد الأنبياء خلتد اي فى بطن ميم 
من غير ذكر وأنه إنسآن لا إلهية فيه وكان يقول : لاأدرى ما الكامة ولاروح القدس» . 
كا ظهر آر يوس الذى ظهر فى مر حر ب على كئيسة الإسكندر ية التى كانت تدبن 
بألوهية المسيعم . وإليك نحاته الى شرحما الور خَ المسيحى ابن البطريق : « كان يقول : 
إن الأب وحده الله ؛ والابن مخلوق مصنوع »وقد كان الأب إذ لم يكن الأبن» وشايع 
اربوس على دينه الكثيرون منهم بطر يرك القسطنطينية وغيره من البطارةة وكثيرون 
فى مصر والشام ومقدونية » وجد الشيطان يذلو فى كيده حتى عقد ممم « نيقية » الذى 
قاده الشيطان . ونصب فيه لاوثفية الكرقاء نصباً معيوداً . 
وستكتب ف العدد القادم ‏ إن شاء الل عنه وعن غيره تفسيراً لقوله سبعدانه 
( فاختلف الأ<زاب من يينهم ) . 


وصلى الله وس وبارك على تمد وآل عمد أجممين ,© 


عبر ال كموع ال كال 


1١6 
ركن السنة ش‎ 
1 وا 2 ع‎ 
مثل القاتم على جدود الذّى‎ 
على حدود الله والواقع فيبا كثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها‎ 
وبعضهم أسفلها فسكان الذين فى أسفاها إذا استسقوا من الماء مروا علىمن فوقهم » ققالوا‎ 
لو أنا خرقنا من نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقنا »فإن تر كوم وما أرادوا هلسكوا جميما‎ 
١ 0 وإن أ<ذوا على أيديوم يوا ويجو اجيم‎ 
شرح الفردات‎ 

مثل القاتم على حدود الله والواقع فيها : الثل بذتح أوله وثانيه هو المال والصفة 
العديبة وقد كثر ضرب الأمثال فى القرآن الكر م وف السنة المطهرةٌ الها من أثر بالغ - 
الحسوس . والقائم على حدود الله هو من وسد إليه أمرها وجل له الولاية عليها والقيام 
محفظها ورعايمها: من الولاة والقضاة ومن يعيموم ف ذلك من المسترشدين والدعاة الامرين 
بالعروف والناهين عنالنكر . والحدود جمع حد وهو فىالاخة الاجر بين الشيئين ونهاية 
الثىء أيضا تقول حد الدار محدها حداً وحددها ويطلق المد كذلك على الثم ومنه 
أخذت اأر 3 فحى محدة إذا امتنعت عن الزيئة بعد وفاة زوجما . 

والمراد محدود ا ها 013 ماحده اث لمياده ومهاهم عن تعدذبه ومحاودة دن أحكام 
الشريعة الذراى ومناسبة هذا المعنى للفة أن هذه الأحكام قمهأ المنع دن الشر والفساد . 


وأما الواقم فمها فهو التمبك الاك الحدود واللمارج عليها من الدعار والفساق . 


6 رواء المخارى 
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استهموا على سفيئة : الهم الواحد هن النبل وقبل نفس الندل ويطاق على 
النصيب ومنه السهم فى الغئيمة وفى الميراث و'4.م على أسيم وسمام ومعءان : 
وساهم غيره قارعه فشر عدعليه ف المساهة والقارعة) واأذاوب قال له مسعوم ومشروع 
فأصاب يعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها : الأعلى ضد الأسفل والعلو بغم المين 
وكيرها مع 3 ن اللام يقابله السفل بضم السيف وكسرها والعاو بتشديد الواو 
يقابله السغو ل والسفال بفتح السين والسفالة يضمها يقاباها العلاء والعلاوة وعلية الناس 
بكسر العين وسكون اللام ضد سفلتهم والسفالة بفتح السين النذالة وبابه ظرف ومعنى 
أصاب بعضهم الخ وقم نصيبه الذى خرج له بالقرعة . 


وان أخنروا عل دوي : يقال أخذ على بده أو ضرب على يديه كفه ومنعه 


من قمعل ماعزم عليه والممنى حالوا بدنهم وبين ها بريدون كن خرق السديئة . 
المعنى الإججالى للحديث 

إذا كان الإسلام من الناحية الإيحابية قد وضم من القواعد والنظم والشرائع 
والأدابما يكفل قيام أرق امتمعات وأوفرها عداله وطما نبئة وأشدها عاسكا وتضامنا 
وأ كثرها رحمة وأبعدها عن عوامل القاق ومظاهر اافساد والتحال » فإنه من الناحية 
الأخرى يوصى بصيانة هذا الجتمع وبقائه سلما وتحذر من المهاو ن فى دقع ما قد يطرأ 
عليه دن اعذر افاتالتى يا تليثك إن أهملت 9 تكسم وستطير شرها فمهدد بئاء امجتمع 
كله ويصبح علاحنا من أعسر الأشياء : 

وى هذا الحديث البالغ حد الروعة والدائى *ن مرتبة الإيحاز برشدنا النى 
صلى الله عليه وسلٍ إلى وحدة الأمة وتضامنها ومسئولية بعضها تجاه يعض وأنها 
كالجسم الواحد إذا أصاب أى عضو منئه فساد فإنه لا يلبث أن يسسرى إلى الجسم كله 


وببين الحديث كذلك مسكولية الطبقة العليا من العلماء والولاة والحكام ون 


١, 
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دونهم من العامة والدهاء؛ وأن الواجب عليهم أن يمحسنوا قيادهم وتوجيههم وأن 
يأخذومم بآداب الشريعة وأحكامها » فيأمروهم بالعروف ويمبوهم عن الفكر وله 
يسمحو ١‏ لافاحشة أن نشيم فيهم ولا للفساد أن يستشرى ببنهم فإن فملوا ذلاك 
وكفوا هؤلاء عن العبث فى الأرض بالفساد ومنعوحم من السير فى سيل ااذواية 
والضلال أنموا أنفسهم بل وأنجوا هؤلاء الذين نصحوا لهم وفى ذات ء نجاة الأمة كلها 
من خطر التدهور والضلال . 9 

وكانوا بذلك قد قاموا بالواجب عليهم من الدعوة إلى امير ونصرة الفضيلة وشد 
8 الدين . وكان مثلهم فى ذلك مثل من فى أغلى السفينة إذا أخذوا على أبدى من فى 
أسقلهاء وقد هموا أن مخرقوا فيها خرقاً ليصيبوا الماء من أقربطريق دون أن يوذو غيرهم 
فى زععهم وم لا يدركون ما يترتب على هذا اللحرق من هلاك من فى السفيئة جميما . 

وأما إذا لم يم الراشدون بما افترض الله عليهم من الحافظة على حدوده وألتوا 
حبل العابثين على غارمهم وتركوم ينفمسون فى -ماة الرذيلة و مخوضون ف الياطل 
خوضا » فإنهم بذلك يعرضون أمتهم للخطر ماحق حيث يستشرى الفساد وتمتد موجة 
التحلل حتى تمر الجتمع كله » فتتفككك الروابط وتنتشر الأخلاق الاموزامية من 
الأثرة والجشع والفدر وائفيانة والتبرب من المستولية ومحاولة تبرير الخطأ وإلقاء 
التبءة على الغير » ونشيع كذلك ظاهرة النفاق والمداهنة والملق ؤالرياء إلى غير ذلا مما 
يؤذن بفناء الجتمع وانهياره : وصدق الشاعر حيث يول : 

وإغا الأمم الأخلاق ما بقيت فإرن م ذهبت أخلاتهم ذهبوا 
وصدق الله لظي إذ يقول : ( واتقوا قتئة لاتصيين الذين ظاهوا من خاصة). 

وصدق تبيه الكر 2 حيث يقول : « إن الناس إذا رأوا الدكر فل يعيروه 
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وقد تضمن هذا الحديث الكريم ثلاث تشبمهات» فقد شبهت فيه أحكام الشريعة 
الغراء فى <فغلها لسلامة الجتمع وكفالتها لأمنه : طءأنينته بالسقينة التى تمخر عباب الم 
وأحسنوا تدمريفها 6 كاذلاك الشريعة السمدة خوض القامون عل حدودها معترك 


الجياة ويجتازون مضاءيفيا وم فى أمن من الأخطار ومتعداة دن الزاق والعثار . 


وف الحديث أيضا تشبيه القائمين على حدود الله وم الذين يحاون الحلال وبحرمون 
الحرام ويأمرون بالعروف وينهون عن اللفسكر ويتولون قيادة الأمة وتوجمها من 
بركبون أعلى السفينة » وفى ذلك إشارة إلىعلو مراتبهم وعظيم مكاتهم أن الرا كبين 
فى أعلى السفيفة لهم العلو الحسى والكان الرفيع كا أن فيه تشبيه الواقعين فى الخحدود 
والمتبكين لطا ممن أصابوا أسفل السفينة إشارة إلى اطاط مراتهم . 

والحديث بعد ذلك من قبيل تشبيه المثيل الذى تراد فيه تبيه هيئة مهيئة » قفيه 
تشبيه الأمة كلها وما يكون من بعض أفرادها من حفاظ على أحكام الشريعة 
وحدودها » وما يكون من البعض الآخر من انتهاك لتلك الحدود والأحكام وما يترتب 
على ردع هؤلاء المرمين و الضرب على أيديهم من النجاة لجيع الأمة » أو على هماهم 
والسكوت عنهم من الهلاك لسائرها يجاعة ركبوا سفينة ال . 

وبعدء فهل ست أمها القارىء اللكرم مانى هذا الحديث من جلال وروعة ؟ 
وهل أحسست إشراق النبوة يأتلق فى كل عبارة منه بل ىكل لفغلة ؟ وهل أدركت 
عو تلاك الوصاة اله-كيمة التى بوصى مها الرسول صلى الل عليه وسلٍ القائمين على أمر 
تلاك الأمة بعده حتى تظ لكا كانت شاّة البداء وطيدة الأركان ؟ . 


1" مال شه اس 


15 
م واجبنا نحو الشباب 


م الاستاذ مد عبد الكريم أهد 


من القواعد المقررة وامقطوع بها فى أصو ل التربية وعم النفس أن الشباب على وجه 
الاصوص أ كثر خضوعا واستجابة للنظرية المسماة ب « قابلية الاستهواء 4 . ومن خلال 
هذه النظرية يمكن توجيه ميول الشباب الوجهة الصالحة ‏ مم تقبلهم وارتياحهم للنتامج 
التى تسفر عنها هذه الوجهة . والوسيلة التربوية المثللى فى ذلك هى استثارة انتباههم إلى 
مقصود المربى مع استخدام عناصر التشويق استخداما طبيمياً من غير تصفع أو افتعال » 
وإفساح الجال أمامه بعدئذ للننافى الشريف . والشباب كا هو معروف - يمل 
إلى كل جميل يقع من عينه - لاعقله - موقم القبول » ولهذا فبو ينهافت ويتهالك 
ور ى يكل ثقة متحسساً ومتقبا عما يعتع حواسه دون ضابط أو رابط - غير عالىء 
بالنتائج ولا مبال بالمواقب »ء و كثيراً ماينحرف الشباب من جراء مغالانه تلك - دون 
أن يحد من يصحح لداتحرافه أو يقوم اعوجاجه » فقد شُغل الآباء يأتفسهم وانهمكوا فى 
مإذاهم وانكبو على اشباع رغباتهم ٠‏ فل يعد لدمهم الوقت الكافى للتفرغ لمبمتهم 
التربوية النبولة » أو على الأقل لرد الإشراف والتوجيه » ور كوا لأبنائمهم الحبل على 
الغارب ؛ فأ الأبناء ولسان حالم يول  :‏ 

فن أن لاشباب إذن أن يعرف دينه ؟ ومن أبن له أن يد فى ديده مايستهوبه ويثير 
| نتياهه والخمسه 1 و#فلى بإتجايه ورضاه ؟ وماذا قرمنا له دن الماذج الطيبة الى يمكنه أن 
يحاكيها وبنسجعلى مدواها ؟ الاوم لا ثىء ... والمال لايختاف كثيراً عن ذلك فى محيط 
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المربين وللشرفين » فهذه الهمة لانمدو فى نظر غالبيتهم إلا سويعات عمل يمضونها كيفماا 
اتفق » ثم بتمجلون الانصراف » ولا يمنيهم بعدئذ أ أثمر غرسهم أم ل يثمر ؛ وهكذا 
يديم الشباب بين الأباء والمريين » ويظل أثر الدين فى نفوسهم يتضاءل ويضءف شيئاً 
فشيعا حتى يذوى ثم يتلاثى نهائيا ؛ وإذ ذاك تعلو موجة الإساد » وحينئذ ققط نرقم 
عمير تنا صار حين متدسسمر ين بعف أنفآت الأوان وحسرنا كل فى ونظل. نشكوا 
ونشكوا دون جدوى . والإسلام دين اجماعى » له اليد الطولى فى كل مابحتوته هذا 
الكو ن ؛ فهو يتدخل ف الجتمع فيطبعه بطابعه » ويلفظ التقاليد السمجة البتذلة البالية 
وينبذها » أما الثقاليد المستقيمة نبي فإنه يهذمها تهذيبا إسلاميا كرعا يرفم من قيمتها 
وينقمها مما قد يشومها من شوائب 9 يقرها بعد إذ نسامت إلى مرتيته المليا . 

وق نينا حورا انه طبتري القياتت: أن يرى الجانب القاتم القلم ‏ 
لا أقول من الدين - فليس فالدين نحمد الله سوى اهانب الوضاء اللشرق - ولسكن 
أقول إنه برى الجانب القاتم المظلم من تطبيقنا السيىء الدين إما عن جهل منا » وإما عن. 
عئاد أو تقليد وما كاةوالدهر ات والحياة مملوهة بالصفو والكورة ‏ الفرح و الترح «4 
فكيف يتصرف ملو اليوم ىكاتا الحالتين ؟ وماذا برى الشباب من تصرفات أولياء 
أمورم فها له علاقة وارتباط بالدين ؟ الاق إنه لابرى سوى ماذج سيئة وتصرفات خرقاء 
حمقاء » محسبها الشباب - لفرط جهله بالدين - من الدين ‏ والدين منها براء . وقد 
بكون للشباب بعض العذر من جراء تقصير أولياء الأمور والمربين فى أداء واجمهم من 
تصحيح لاقب الْخلة والتقاليد الرثة البالية والعادات الذاطثة المتوطنة . ولسنا نكر أن 
مهمة المرلى غاية فى الدقة والأساسية » وعلى حكته وذكائه وحسن تصرفه يتوف السكثير 
من تجاحه فى هذه الهمة » والناس متباينون » يمسر ساد قاعدة واحدة تسرى على 
الشاذ منهمكا تسرى على المستقي المعتدل» فن الشبابمن تستمويهبساطة الفسكرة ومنهم 
من يستهويه الأسلوب الؤثر الرقيق المزين » ومنهم من لايؤثر فيه غير الشدة والمنف 


6 


الداء . فتعال با أخى المسلم نجيل الطرف معا فى غاداتنا وتقاليدنا حتى تحدد موقننا على 
ضوءما نحده ‏ من الإسلام » ولنر بعدئذ إذا ما كنا حقا مسدين أم هو مجردإسلام 
بالاسر فقط ؟ ْ 
د د 3 

فنى الناسبات السارة كالأفراح وحفلات الزفاف يبدأ الزوجان حياتمما الجديدة 
بمدصية الله » إذ تبدو الإباحية سافرة بأجل مءانيها ؛والخور تراق على ا موائد والخدرات 
تتعاطى ولا حرج » والعقائر ترتقع بالغناء الماجن » والأأجساد نمز وتتابل بالرقص اتلليم 
الفاضح » وتتبادل السكامات البذيئة والنكات الوقحة دون جل أوحياء» ويد أهل 
العروس إصرارا <تميا على ذهامها إلى مصفف الشهور « الكوافير »© يتحسس جسدها 
ويعبث فيه بيديه ويلتهمها بنظراته النهمة الشرهة » ثم محيلها فى النهاية إلى دمية ملوثة 
بالأصباغ والمساحيق والدهون » ولو نوقش أبوها - الذى يدعى الإسلام ‏ لقال  :‏ 
إنها محرد ليلة وتمر ثم يعود كل شىء إلى طبيعته ؛ يقوها باستهقار واستتخفاف وكأنه 
لم يأتأمراً إذّاء ناهيك بالتعضيد والتأبيد ممن هم على شأكلته من الرجال» ولا نسل عن 
النساءوعما محبذنه فى هذا السبيل . 

وتءتاد الفتاة مذ هذه الليلة التردد على هذا المكان الموبوء ‏ |الكوافير ‏ ول لا 
مادام أولياء الأمو ر من ذويها قد ضربوا بتعالي دينهمعر ض الحائط » وأصبحوا لايعنهم 
إلامايرضمهم » ولو كان فى ذلك إغضاب رب الالمين . 

وتتعدد الليالى بعد ذللك وتتسكرر بتعدد المناسبات وتكرارها وتكثر بور الفساد 
فينتشر ويتوغل فى 8 الجتمع الإسلامى ويوطد فيه ظ دعائمه و تصبح له سوق رائجة » 
بها تموت الفضيلة حسرة وأُلَاً دون أن جد من يبى عامها أو يأى لأجلها » كل هذه 
أفمال تتداق وتندافر وتتصادم مع كال الإسلام وسموه ؛ وفاعلها ولاشك ليس من الإسلام 
ا 


بمد هذا كله لانستحى فى النهاية أن أسمى أنفسنا مسكهين مؤمْئين » ولكى ندلل 


يف 


على هذا نتبارى فى النطق بالشهادتين بلسان زلق قصيح - نتسكلم فقط - دون أن 
تعمل ما يوجبه علينا إسلامنا وإعائنا » ولاذا العمل مادام الأمر لا يمدو سوى ترديد 
اسكلمات قليلة ويعدها فالجنة بين أندينا لأننا فسلون: 
د د 

هذه ناحية» وف المناسبات الأخرى الؤلة » كحالات الوفاة مثلا تمود الشباب 
أن برى أقبح ما تزدربه الأعين فى الجبائز من مناظر مستوجنة . فالندوة متشحات 
بالسواد . . تتبارى كل منون فى رفع صوتمها بعويل وصراخ متسكر محاولة يذلاك 
يجاملة جارتها أو صديقاتها من قريبات اميت :ولو على حساب الدين » لا تفكر فيا 
إذا كان هذا التصرف البشع يغضب ربها أم لا . 

ولو تأمل الشباب اعرف أن الدبن ينهى عن ذلك وتحرمه أشد التحريم <تى إن 
الرسول صلى الله عليه ول أمر النسوة بالرجوع وعدم اتباع الجنائز قائلا : « أرجعن 
مأزورات غود الحوراق:©: ها توعدت الأحاديث النائعة .وموك لك لني بالزيل والتبوو 
وعظائم الأمور إن لم تتب وتقلم عن فماها للزرى الشين . 

أما الرجال فيا أسنى على الرجال . . . إنهم يسيرون أمام الجنائز وخافها وبحميعاون 
بها من كل جانب » وأ كازرم يتفنكهون ويتندرون والشتعد تون قن أمورم الخاصة 
والعامة ولا مكادينق يعيرون للوت انتياها . . . وهذا كله ليس من الاين فى ثشىء. 
بل إن الم الإسلام توجب و يسير المشيءون خلف المجنازة خاشعين معتبرين , 
مقدرين لهوقف رهيته » تمس المظة بالموت شخاف قلومهم » موقئين أنه ولا بد 
عياف تومي الذين يكو تون فيه كهذا المدرج فى أ كفانه واللمول على الأعناق 
لاحراك بهء وهو الذى كان بالأمس يملا محيطه بالضحيج والمركة والنشاط ؛ 
ذيرتدعون وينزجرون وعسكون عن الششر ويقبلون على الخير» فلو أنمم الشباب النظر 


إلى دينه وعرفه عن قرب - طالته هذه الفظائع الباسكة المدمرة . 


زف 

تعود الشباب أن برى فى فتيات محتمعه الفتنة الرائفة والججال المطنم » و السكية- 
وهو يل أن هذا سراب خادع وبرق شْلْبْ ‏ ينساق يداف العليش والجاقة وتقليد 
الحتمم إلى الْعَادى والاسترسال حتى لا بوصف كا قد بان باللمود والتأخر وبلادة 
الحس وعدم التذوق . 

أمها الذيان + حذالا مويك رضر ان ان ؟ ألا سمهوينك طاعته ؟ د أن 
يصفك الناس بما لا تحب أن توصف به » فتتفادى ذلاك بإغضاب ربك وتخثى ألسنة 
الناس والله أحق أن مخشاء:؟ 

أنسيت قول رسول الله صلى الله عليه وس الذى هو بالؤمنين رءوف رحم حرص 
على أمته ويرجو لها الخير ويمحضما النصح رأفة بها ومخافة عايها وتحذيرا 1 - دام 
وخضراء الذمن » قالوا وما خضراء الدمن يارسول الله فقال : الرأة المسناء فى 
المنيت السوء» 20 

لو أحسن الشباب صنعاً لكان أحرى باستهوائه والفوز بإتجابه الفتاة أأساءة 
المؤمنة المتدينة التى تعمز بإسلامها وتلتزم بتعالمه و تحرص على دينها وتغار عليه» وتعل أن 
معادتها لا تسكتمل إلا إذا طبقت أحكام هذا الدين القويم . 

ما أجلها تلاك الفتاة الحتشمة وقد تسربلت برداء الطهر وتوشحت بوشاح العفة 
واكقيت وب الاوندو عات تحلية الدين وازدانت بالل والجلال والسكهال . 

ما أحماها هذه الزوجة التى تعرف من دينها أن عامها واجبات حيال رمبها ف:ؤْدمها 
بنفس راضية سعيدة » وتعرف كدذلكت واجبها حيال زوجها فتؤده <قه وينهها 
حتيا ندورة تاخاز ألا وال من النخصات فيرتكف الجيم كؤوس السعادة مترعة . 

ما أحلاها وهى تحنو على من -وها وتشيع بينهم البيجة واارح بكامتها الطيبة 
ودءمها الرقيقة ويدها الخحانية . 


)01( رواه الدار فطنى عن أنى مهل الخدرى ٠‏ 


"3 


ما أعلا قدرها وقد شرفها الرسول صل الله عليه وس بالتفضيل والاختيار وآثرها 
على مثيلاتها من الفتيات وزكاها دون غيرها من النساء فقال : « تنسكح الرأة لأريم: 
الها وجمالها وحسمها ودينها فاظفر بذات الدبن “رتب يداك اي ١‏ 
وقال : «خير متاع الرجل المرأة الصالحة”"» .. إذا نظر إليها مسرته وإذا غاب عنها 
حفظته وإذا أمرها أطاعته . 
وما أحلى الأسرة السعيدة الناجحة الموققة التى يعمل أفرادها جميماً متضافر ين لإعلاء 
كلة الله فيحيوا فى سعادة وارفة الظلال فى الدنيا » مؤملين فى نعي مقي فى الآخرة : 
أماكان أحرى بالشباب أن يتخذ من مثل هذه الفتاة زوجة له ورفيقة لعمره 
وشريكة لخياته وسكياً لنفسه وزميلة لكفاحه فى حياته » وأما لأبنائه ومديناً له على 
جالدة هذه المياة الشاقة من أجل مستقبل أفضل وحياة أجمل وذرية أ كل ؟ . 
ما أحلى الحياة وما أبوجها إلى جوار زوجة مثالية عفيقة كبذه يطمكن الإنسان إليها 
على هتائه واستقراره وتقر عينه إذ براها تنشىء أبناءه النشأة القويعة التى ترضى 
رب العالين . 
ل من ين 
وفابلية الاستهواء تتعدد بتعدد الموضوعات ء فالشباب تستهوبه القصة » ولكن 
مجتمعه يحنى عليه وهويقدم له القصة فصورةجنسية مثيرة ؛. بها بجد أرفم الأهدافوأنبايا 
تتمثل فى قصص القرآن السكريم » مثادا قص عن مومى فى أ كثرمن موضموبأساليب 
متنوعة تأخذ بالألباب » وما قصه عن داود وسلهان وأبوب ونوح ولوط ء صلوات الله 
عليهم وهناك قصة كاملة تحكى عن بوسف وما كابده من سجن وألم وغيره يسبب عدم 
انقياده لافتئة . . . الخ » وتتمثل القصة حكذلك فى أحاديث الرسول صلى الله عليه 
وسلٍ فيا قصه علينا من وقائم بنى إسرائيل » بل وفى سيرة الرسول على اله عليه ودلم 
ما يمتع النفس الصافية وروح الشباب المتوثبة » والشباب نسمهويه الألوان الجيلة الجذاءة 


(1) متفق عليه عن أبى هريرة (؟) رواه مسلل 
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ولا لوم عليه فى ذلك ولا تثريب » ولكن وياللاسف . . إن مجتمعه يشبع رغبته فى 
ذلك ما يقدم له من صور عاربة خليمةيزين مها جدران ببته » وتعضده فى ذلك الصحافة 
الخليعة » بيما يقدم الدين لاشباب أر وع الصور»إذ يضم نحت ناظربه العام كله يجيل 
خيه الطرف فيرى من جمال صنع الله بديم السموات والأرض مايمله يخر ساجدا 
لعظمة الله » ويشعر بتضاؤله فيتصاغر وإللم أنه ماخاق إلا ليكون عبدا طائماً اربه لايجال 
له للمصيان أو التْرد» وهذا قليل من كثير 
تن نا تن 
وأعود فأ كرر :يا أمهذا الشباب : لاتتهو يك الأقدءة الزائفة ولا مخدعنك 
«القشور البراقة ولا تفتننك المظاهر الكاذية » وكن صورة حيبة مشرقة للإسلام؛ 
وكن عنوانا طيبا لدينك القي » يرى الناس من خلال تصرفاتك الحسكيمة نقاء هذا 
الدين وبرون من خلال <صالاك الجيدة مرة طيبة من ثمار غراسه . 
أما أتم معشر الأباء والمربين . . فلا لوم على الشسياب إذا أتم قص رتم . . لأن 

محارب الحياة قد عركقتم و3 لكندم ما استفدتممنها ولا أفدتم » وقد ١‏ كتمات لديم 
مرحلة النضج » وحباى الله بالعقل الراجح » ولسكدكم أهملتموه وتركتموه جانيا 
<أصبحت السئولية عايسكم خديمة والغيغة ثقيلة ٠‏ والذفن لديم أقبح والعذر مف 
أوقح:والحساب ل قديد واافزان ١‏ كيد 

السو ل ال :اله عليه وس يقول : « إن الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ 
م صيم . 

أمها الأباء والمر:ون المفرطون المهاونوزلا تلوموا الشباب بعد مهاو نك 1 تف ريطم 
ولك رمز اأفسكم أن كنم دنا متعفيق + وكذار كرأ الأموو قبل -آن يقلت من 
أبديكم الزمام » وساوا الله العفو والعافية فى الدين والدنيا والأخرة إنه أ كرم مسئول 


أ 


تحرم بك اسكتدر ب تمل عيد الكر 3 أحمد 
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- نظرات ق لوف 


المملكد الباطنية 


. « كتبنا من قبل عن القطب ومن معه من الأوناد وغيرهم وعن ال-كة الباطنية 
فى المدد قبل للاذى . وفى هذا القال أتابع القول عن أساطير هذه الباطنية الحفية 
المحيبة الشأن » . 

لنقباء : وعددهم ثلمائة وقيل خسماثة » وقيل أربعون » وهم الذين يس:حر جون. 
خبايا الأرض » وقلومهم على قلب 51م" . 1 

الضنا والذخائر ؛ بالنقباء تقفل الدائرة التى تبدأ بالقطب وتنتهى إليه أيضا 
وهناك غير هؤلاء من ليسوا من أهل هذه الدائرة » وهم عامة الأولياء ؛ وم طوائفه 
كل طائفة لهاعدد لا ينقص » فإذا مات الواحد منهم خلفه غيره فى مرتبته ومنهم طائفة 
ومرتبة هاتين الطائفتين 2 يعتقدون 'وجود الكون 6 ولا برونه لأنهم غرق. 
فى حار الألوعية”". 

أحماب النوبة : وهم جماءة من الأواياء منبئون فى الأرض لقضاء مهال 'الناس 
وحفظاهيم ورعايتهم 6 ولا جور أن هودومهم دن الأولياء. أن #تصرف ف #ىء إلا نفك. 
أن ستأذنهم شلية ٠‏ ومن خالهم 6 أو عارضهم» أو تصرف بغير إذنهم قتلوه 1 حدث 
لاخرّاص لما كثرت منه الشفاعات ؛ فأغضب منه ذلك أسحاب النوبة تمصر » وكانوا 


. ص وعم مشتعى الخارف الجاتى . ص يع بغية الستفيد و5 نور الأبصار‎ )١( 
. ص وغ إغة اللستفيد‎ )( 


أذ 
طمئوه مرة أخرى مختحر فى مشعره » فقضوا عليه”؟. وبوجد فى كل مدينة عدد منهم» 
وتحت إصية كل واحد منهم عدد من املاكة يبلغ السبعين يعينونه فى تصرفاته . 
وهؤلاء لللائسكة المينون لأهل التصرف كا بقول الدباغ يكونون على هيئة بنى آذم » 
فنهم من يلقاك فى صورة خواجة » ومنهم من يلقاك فى صورة فقيرء ومنهم من ياقاك 
فى صورة طفل » وهم منغمسون فى الناس » ولسكن الناس لا يشهرون9©. 


1 . انظر صفحق 19 ل نم1 ج ؟ الطبقات للشعرانى‎ )١( 

(؟) ص غ ج ؟ الإرز للدباغ وقارن بين هذه الملكة الباطنية وبين ما تقوله الغنوصية 
من أن « الذات الإلهية ,صدر عنها العقل ثم النوس ثم اللوغوس ثم الأ تترويوس ويتلوها 
مقدار كبير من الكائنات الروحية أو الأيونات فى تدج تنازلى حتى تصل إلى المادة» والنوس 
هو النفس » والاوغوس هو الكلمة ٠والأنترويوس‏ هو الإنسان الكامل . والمشاءهة واحة » 
والحقيقة الحمدية أو القطب القديم هنى العقل والأيونات ثم هذه السلسلة من ضصُغار الأقطاب 
ومن الأوتاد ومن بعدثم . وقارن ما يقوله هؤلاء الش.وخ » وبين مارقوله الفيلسوف الوودى 
« فلون » عن اللوغوس : « هو رباط الكائنات جمعاً . إنه وى أجزاءها جميعاً ويؤلف 
بينبا وعنعبا من التفسكك والانفصال بدونها تصير الكائنات غدة أفواهها إنه لذ 
كل نايا المادة » ويكون نسيسج كل كان ٠‏ وإنه منتشر فى كل مكان وتو وغير قابل القسمة . 
إنه محم الكون وهو منه عثابة الربان » ويقول الأستاذ « اميل برعهييه » المؤرخ الفرندى 
الكبير للفلسفة عن الوسطاء عند فيلون : « إن اللوغوس وسسيط بين الإله والإندات . 
وفيلون قبل نحانية ) وجود ساسلة أخرى من كائنات لما وظائف مشاممة . . . ولابوحد تقرببا 
خاصة لمذه الكائنات لا تنسب إلى الاوغوس الإلمى ؛ ومع هذا , فإن فياون ييل غالياً إلى 
إثبات| ترتيب بينها تحمل بينها وبإن الاوغوس علاقة عاو ودونية » انظر التراث اليوالى ص ./ 
ونشأة الفكر الفلسئ فى الإسلاموص +4 والآراءالدينية والفلسفية لفيلون الاسكندرى لبرمهييه 
ترحهة الدكتور حمل بوسف مودى وعيد الحلم الادار ص م7٠ ٠‏ ص روا .هل تقول عن 
السوفة إمها فلونية أو دول عن فياون : إنه دوفى :! . 

وقد ذكر بعذى الصوفية طائفة أخرى وحم الأخيار وهم سبعة »والعمد وثم أربمة ثم قال : 
ومسكن النقباء المغرب ء والاجباء مصر » والأبدال الشام ؛ والأخيار سياحون فى الأرض ء 
والعمد فى زوايا الأرض ؛ ويزعم أول من تقلد القطبانية من يد للصطئ فاطمة الزهراء مدة ‏ 


51 


'وهذا الإفك الأسطاورى لاهدف له الاالقضاء على توحيد الله » والقضاء 
على القران ؛ والقضاء على الإسلام . لاهدف له إلاأن يصبح السهون إمعات نسخرمم 
الصهيونية الكامنة وراء'هؤلاء الاعاة للا شاءت . أى ملم بشعر بالأمان والطمانبدة 
والعزة والكرامة وهو يشعر أن أقداره بصرفها هؤلاء 00 القذرون الدنسون 
2 المواجات 6 وأى عام نتصوره وقد مخل الله عنه ؛-وث ركه لجاعة معهم االحواجة 
والأشل وبائم الفول والطفل يعثر يخراءته ؟ ! ألايد فعنا هذا إن آمنابه ‏ إلى السيجود 
لأى « خواجة » أراء ؟ وللا ؟ ونحن نظئه بابتسامة منه ملكا يعين وليا فى تصرفه » 
أو قطبافى صورة قسيس ؟ ! : 

وهل نستطيع مثل هذه الأساطير بناء مجد وحضارة وبءث أمة ؟ أوجه هذا الؤال 
من ينقمون منا حرب هذه المرافات التى أعتقد أنها أشد ضرا من لمبادىء الهدامة التى 
نحاربها . فمداوة هذه المبادىء للإسلام سافرة صريحة » وتككتب ضد الإسلام فى صراحة . “ 
أما تلك الخرافات الصوفية » فتقدم باسم الدين » ويقوم بالدعوة إلبها شيوخ كبار خدعوا 
الناس بأسعائهم الطنانة ومناصبهم الضخمة ؛ وتارخهم الأزيف الضمخ بالجلالة الزائفة أمثال 
ابن عر بى وابن الفارض وغيرهما !! هات كتاباً منسوبا إلى صهيونى وفيه دينه الصويونى » 
وضعه أمام أى مسل » وانظر ماذا نحدث . إنك ستراه بصق عليه ؛ ويدوسه بقدمة . 
وهات فصوص الحكى لابنعربى - والذى فبها والله شر من دين الصهيونية وانظر ماذا 
بح حياتها , ثم انتقلت إلىألى بكر ثم عمر ثم عمان ثم على ثم الحسن . أماأ بو العباس المرسى, 
فيؤكد أن أول الأقطاب الحسن نن على !! . 

هكذا تصور الصوفة عالمها الأسطورى » إنه عالم الشيطان لا عالم ارهن ! ! ونعوذ بالله 
أن نتهم هولاء الأخيار من الصحابة والتابعين ما تتهمهم به الدوفية . والغزالى فى حديثه 
عن مراتب التوحيد يقول عن المرتبة الرابعة « ومن أهٍ هذا المقام يكون الفطب والأوتاد 
والبدلاء . ومن أهل المرتبة الثالثة يكون الثقباء والنجباء و ص 18١‏ الإملاء مهامش ج ١‏ 
الاحماء : وهكذا أثت وجودثم وحدد مراتتوم فى التوحد ؛.واارشة الرابعة هى الاعان 
بأن الخلق عين الخالق . والثالثة هى الإمان بأن الفاعل سكل ثىء هو الله . 


فى 


يحدث . ستجد هذا المسلم ‏ إن لم يكن على ببنة من ابن عربى - رفع النصدوص فوق 
رأسه ويقبله » ومادرى أن الفصوص صهيو نية خبيئة » وزندقة طاغية . 

وأذكر قولا أسطوريا جامها لكل أطراف الأسطورة ققد سثل بن حجر الغيتمى 
عن عدة رجال الفيب . وعن الدليل على وجودم » فأجاب : 

زجال الغيب سوا بذلك لعدم معرفة أ كثرهم . رأسهم القطب الغوث الفرد 
الجامع جءله التّمدائراً فى الأفاق الأربعة أركان الدنيا كدوران الفلك فى أفق السماء » 
وقد ستر الله أحواله عَنْ اتخاصة والعامة غيرة عليه » غير أنه رى عال) كجاهل وأبله 
1 وناركا اخذا قربي 5 سهلا عنيراً امن حذراً م6 ومكانته -ن الأولياء كالنقطة دن 
الدائرة التى عى مركزها . به يقم صلاح العالم . 

والأوناد وثم أو لا يطلع عامهم إلا الخاصة واحد بالمن 34 وواحد بالشام « وواحد 
بالشرق » وواحد بالغرب . ٠‏ 


والنقباء وهم أربعون . والنجباء ؛ وه ثامائة فإذا مات القطب أبدل مخيار الأربعة 
أو أخد الأر بعة أندل يخيار البينة أو أخودد السيعة أبدل مخيار الآر مين » أو أحد 
الأربمين أبدل مخيار الثلاتمائة أو أحد الثلمائة أبدل مخيار الصالمين » فإذا أراد الله قيام 
الساعة أماتهم أججمين » وفى ذلك أن الله يدفع عن عباده البسلاء بهم » ويمزل بهم 
قطر السماء 


لون 9 أوناد الأرض وعشرة 0 الذقياء 4 وسيعة ه العرفاء 4 وثلاية م الختارون 


1 


5 
وجاء عن على أنه قال : الأبدال بالشام » والنجباء بمصر والعصائب بالعراق والتقباء 
مخراسان . والأوناد بسائر الأرض » واناضر عليه السلام سيد القوم . وفى حديث الإمام 
الرافنى أنه صلل الله عليه وم قال : إن شه فى الأرض ثلثائة قلومهم على قاب آدم » وله 
أربعون قلويهم على قلب مومى » وله سبعة قلومهم على قاب إإراهيم وله خخمسة فلوبهم 
على قلب جبريل . وله ثلانة قلوسهم على قلب ميكائيل . وواحد قلبه على قلب 
إسرافيل . فإذامات الواحد أيدل الله مكانه من الثلائة . وإذا مات من الثلاثة أبدل 
الله مكانه من الْمسة . وإذا مات من الخسة أبدل الله مكانه من السبعة ؛ وإذا مات من 
السبعة أبدل الله مكانه من الثلائمائة . وإذا مات من الثلائمائة أبدل الله مكانه من العامة 

يدفم الله مهم البلاء عن هذه الأمة »م انتهى كلام الميتمى بنصه . 
ويقول الهيتمى فى مكان آخر عن الخطيب البغدادى عن المكنامى أنه قال : النقباء 
ثلثهائة والنجياء سبمون والبدلاء أربعون والأخيار سبعة والعمد أربع والقوث واحد 
فسكن النقباء للغرب ومسكن النجباء مصر » ومسكن الأبدال الشام » والأخيار 
سياحون فى الأرض . والعمد زوايات الأرض » ومسكن الفوث نْكة فإذا عرضت 
الحاجة من أمر العامة ايتهل بها النقباء» ثم النجباء . ثم الأبدال ثم الأخيار ثم المعد 
فإن أجيبوا. وإلا ابتبل الذوث.. فلا يتم مسألته حتى يحاب دعونه 6 ويقول : « وقد 
اتفقوا على أن الشافم ىكان من الأوتاد » وفى روابة أنه تقطب قبل موثه 9 »م . 
رأي ابن نيمية : يقول الإمام الجليل : « وأما لأسماء الدائرة على ألسنة كثير 
من الناك و الدامة مثل الفو ث الذى يكون بمكة والأوتاد الأربعة والأقطاب السبعة 
7 الأمدال الأر 5 والنجياء الثلائماثة . فهذه الأسماء لست مدروجة فى كتاب الله . 


ولا هى أيضا عن النى صل الل عليه وسلم لا بإسناد يح ولا ضعيف محتمل 


. صم وما بعدها الفتاوى الخدشة‎ )١( 


١ 
إلا لفظط الأبدال )هل روى فوم حديث شاى منقطم الإسناد 00 5 على بن أىطالب‎ 
مرفوعا إلى النى صل الله عليه وسل ... ولا توجد هذه الأسماء ىكلام السلف كا هى‎ 
على هذا الترتيب » ولاهى مألورة على هذا الترتيب والمالى عه ن الشاي المقبولين عند‎ 
الأمة . قبولا عاما ؛ وإما وجد على هذه الصدورة عن ن بءض المتوسطين ٠ن الشاغ « ثم‎ 
قال : « وأما لفظ الغوث والفياث فلا يستحةه إلا الله تعالى فهوغياث المتذيئين لا يجوز‎ 
لأحد الاستهانة بغيرى لا علك معرب ولا فى مرسل »؛ ومن زعم أرق أهل الأرض‎ 
برفءون حواتجهم التى يطلبون بها كثف الضر ونزول الرحمة مهم إلى الثلائمائة والثلاتماثة‎ 
. إلى السبعين والسبعين إلى الأربعين والأزبعين إلى السبعة . والسبعة' إلى الأربعة‎ 
والأربعة إلى النوث فه وكاذب ضال مشرك » فقد كان الشركون6 أخير الله عنهم‎ 
يقوله : ( وإذا مسكم الذر فى البحر ضل من تدعون إلا إياه) وقال ( أمن يجيب‎ 
المضطر إذا دعاه» ويكشف السوء ) فكيف يكون الؤمدون برفءون إليه حواهم‎ 
جد وسائل مو النواي7"؟ 5 وهو القائل: #ال:-: ( و ]ذا :سالك عيادئ عن نان‎ 
قريب . أجيب دعوة الداع إذا دعاتى » فليستجييوا لى وليؤمنوا بى اهم‎ 


رشدون) 29 


(1) تأمل عدالة.ابن تيمية فى النقد وتحريه أبعد غايات النزاهة . وقد ذ كر ابن تيمية قيمة 
الحديث بقوله « متقطع الإسناد مرفوع » » وحديث هذا شأن لصاح أن يكون حجة 
دليلا على شىء ! ! وقد جاء فى الوجمز : ( حديث الأبدالأورده عن ابن م-مود وابن جمر 
وأبى هريرة والسكل لاتخلو عن يرول وضعيف وواضع » وفى للقاصد : « حديث الأبدال 
له طرق عن آنس بألفاظ مختلفة كلها ضعيفة م . 

() يعنى إذا كان هذا هو حال الممركين ٠‏ وهو أنهم كانوا ياجأون إلى الله تعالى وحده فى 


الضر , لدستجيدب ل ورئع عناوم ضرثم - حدزاء إخلاصهم الدعاء ف تلك الاحظهة . إذاكان 


( 
اكذلك ٠‏ كدف كرون اأؤمنون الذين . ن مهعم القرآن أقل : دن هذه الدرحة الشركة : 5 


زع انخار س :وما عدهأ الرسالة الأولىمن تموعة الرسائل والمسائل وص ١‏ أمن الفرقان . 


نض 


والشيمة الاثنا عشرية تزع أن إمامما الثاتى عثير تمد بن الحسن المسكرى ‏ 
والثابت ىأ لينم لت وراودريه سهد اختق . وسئه ثلاث أو خمس أو وسيم 
ا 6" 0 زال مخطها . حتى الآن . ولكنه حى 0 فا بعد 6 

رقدزة الإهام ابن تيمية على هذا بشقوله : 

قال فإن هؤلاء الرافضة : إمالهل هذا المنتظر العصوم » مثل إعان كثير من شيو 
الزهد والدين بإلياس واعلخضر والغوث والقاب ورجال اليب 6 ونحو ذلك من 
الأشخاص الذين لا يعرفون وجودهم » ولا بماذا يأمرون»ء ولا بماذا ينوون » فكيف 
يسوغ من بوافق هؤلاء أن ينسكر ماتدعيه . 


فيل الجواب من وجوه : 
أحدها : أنالإيعان بوجود هؤلاء ليس واجباً عند أحد منعداء الاين وطوائفهم 


0-5 


العروفين ؛ وإذاكان بعض الغلاة بوجب على أحابه الإيمان بوجود هؤلاء » ويقول : 
إنه لا يكون مؤمناً ولا شه إلامن يؤمن «وجود هؤلاء فى هذه الأزمان » كان قوله 
مردودا كقول الرافضة . فإنمن قال من «ؤلاء الغلاة . إنه لا يكون وليا لله إن لم يعتقد 
له اللحضر » ونحو ذلك »كان قوله مردوداً كقول الرافضة . 


اوت الثالى : أن شال : ٠:‏ من الناس من ين 7 ن التصديق مهؤلاء برداد الرحل 4 


بان وخيراً وموالاة يل وأن الصدق بوجود «هؤلاءأ كل وأشرف وأفضل عند الله 
من م إصدق وجود «ؤلاء. 

وهذا القول ليس مثل قول الرافضة من كل وجه » بل هو مشابه له من بعض 
الوجوه » لسكونهم جعلوا كال الدين موقوفاً على ذلاك . و<يثذ فيقال : هذا القول 
أيضا باطل باتفاق عداء المسلمين وأعتهم . فإن العم بالواجيات والمستحبات » وقعل 


تدا 


الواجبات والمستحبا تكاها ليس موقوفا على التصديق بوجود أحد من هؤلاء ؛ ومن 
ظن من أهل النسك والإهد والعامة أن شيئًاً من الدين واجبا. أو مستحبا موقوف على 
التصديق بو <ود هؤ لاء, قهذا الجاهل ضال باتقاق أهل العم و الإعان العاأين بالكتاب 
والسنة » إذ قد عل بالاضطرار من دين الإسلام أن النبى صلى الله عليه و-ل لم مع 
لأمته التصديق بوجود هؤلاء ولا أصحابهكانوا يجعلونذلاث دن الدين ولا أبمة السامين. 

وأيضا » شيمم ها, الألفاظ : اءة الذنوث والقطب والأوتاد والتدباء . وغيرها 
لم ينقل أحد عن النبى على الله عليه وسل بإسناد معدود أنه تكلم بشىء منها 
ولا أحابه . واسكن لفظ الأبدال تسكلم به بعض السلف » ويروى فيه عن الننىصلىالله 
عليه وسلم خديث ضعيف » وقد بسطنا الكلام على ذلات فى غير هذا الوضم . 

الوجه الثالث : أن بقَال : القائلون بهذه الأهور منهم من ينسب إلى أحد هؤلاء 
مالا يوز نسبقه إلى أحد من البشر » مثل دعوى بعضمم أن الخوث أو القطب هو الذى 
بعد أهل الأرض فى هدام ونصرم ورزقبم » فإن هذا لايصل إلى أحد إلا بواسطة تزوله 
على ذلك الشخص وهذا ياطل بإجماع المسامين وهو من جنس قول النصارى فى الباب . 

وكذلك هابدعيه بعضهم من أن الواحد من «ؤلاء يلم كل ولاق كنار يكوق 
اسمه واسم أبيه » ومنزلته من الله ؛ ونو ذلك من المقالات الباطلة التى تتضمن أن الواحد 
من البشر يشارك الله فى بعض خصائصه , مثل أنه بكل شىء علي أو على كل شىء قدير 
ونحو ذلك .كا يقول بعضهم ف الننى صلى الل عليه وسلم وق شيوخه : إن عل أحدم 
ينطبق على عل اله » وقدرته منطبقة على قدرة الله ٠‏ فيل مايعاهه الله ويقدر على ما يقدر 
الله عليه فبذه المقالات وما يشمهها من جنس قول النصارى والغالية فى على وهى باطلة 
بإجماع علاء السادين . 

3 يشول - رفى ا وأجؤل مثو بته : 


الوجه الرابع : أن يقال : الصواب الذى عليه محقةو الءاهاء أن إلياس واتفضر ماناء 


كن 


وأنه ليس أحد من البشر واسطة بين الله وبين خلقه فى رزقه وخلقه وهداه ونصره . 
وإنما اسل وسط فى تبلي رسالانه ‏ لاسبيل لأحد إلى السعادة إلا بطاعة الرسل .. وأما 
خلقه وهداءه ؛ ونصره ورزقه » فلا يقدر عليه إلا الله تعالى » فهذا لايتوقف على حياة 
الرسل وبقائهم' . بل ولا يتوقف نصر الحلق ورزقهم على وجود الرسل أصلا » بل قد 
مخلق الله ذلك بما شاء من ألأسباب بواسطة لللائكة أو غيرهم » وقد يكون لبعض 
البشر فى ذلك من الأسباب ماهو معروف ف البشر . 
وأماكون ذلاك لا يكون إلا بواسطة البشِر أو أن أحداً من البشر بتولى ذلك كله 
ونحو ذلك فهذا كله باطل؛ وحينئذ فيقال للرافضة : إذا احتجوا بضلال الضلال : ( ولن 
يتفعم اليوم إذ ظاحم أن فى المذاب مشتر ن )20 . سورة الزخرف : 89 ) ولاعز 
ابن عبد السلام رسالة مطبوعة فى حلب عن الابدال والفوث به يقرر فمها أن هذه 
الأسماء ليس للا أصل فى الدين الإسلانى ولم يؤئر عن النى على الله عليه وسل فى 
حديث صحيح ولاضعيف”" ,؟ لا بقايا إن شاء الله عبد الرحمن الوكيل 
)١( ٠‏ ص <" منهاج السئة ص 5 ١‏ 
(؟) ص 4؟ هامش مرن النتق تعليق الأستاد محب الد.ن الخطيب : 


٠‏ جيم منتحجات الألبان الطازجة وأنفر أنواع البقالة 
تجدها عند شركة ١‏ 
شا ك رالقببشاوى وعبد المجين الشذريف 


١ع‏ شارع بور سعد ( بين الصورين سابقا ) بالقاهرة 
سجل مجارى رقم 01417 /ا 


تليفون 8 . 901/8 


10 
9 - دراسات إسلامية : 


ف حددثنا السابق عن مؤقفف فوم إداهيم عليه السلام - 4 ن دعونه إلى عبادة 
للم وحدده وقفنا عند رفضه م رافقتهم إلى عيدم الذى كانوا يقيمونه كل عام خارج 


الديئة . وذلك بسبب علته النفسية ال أصابته من هو قفهم العنيد المعادى إِرّاء دعوته . 
إإراهم بحم الأصنام : ها كاد إبداهي بتأ كد من أن القوم قد مضوا إلى عيدم 
حتى عقد العزم على أن هدم صرح اهم ويقوض عرش معبوداتهم . 


خلت المدينة من أهلها وسكانها . فقد خرجوا جميءا إلى عيدم . ولم يتخلف منهم 
أحد وبدت العيادة مقفر من كينته وسدتته . 


ولا خلا الجو ووجد إبر اهييم الفرصة سانحة متهيئة دلف. إلى: بيت عبادتهم فوجد 
الأصنام منتشرة فى أرجائه . والطعام نحت أقدامهم . والكان يلفه سكورن. 
قائم موحش . فوقف أمإمها ناظراً إليها ونفسه تفيض احتقارا لشأنها وامتهانا لها . 
وأسنا على تفاهة 0 ل عابدها . فييخاطهها بكليات تعبر عما يكن فى نفسه : أيتها الآلمة ؟ ! 
ألاتأ كاون ؟! . لماذا لا تنطقون . . لكنه ‏ بطبيعة الخال لم ينتظر منها أن تمطه 
خوايات و 0 لاحجارة أن تنطق . ولاخشب السندة أن تفقه !! ثم لا يابث أن تستولى 
على نفس إبراهم سورة النضب لدينه . والجية اربه . فيتداول فأساً . ويبوى به على 
الأصنام : ا ها.. وستمر فى تكسيرها حتى يحملها جذاذا « حطاما »6 ماعدا 
اكبيرم . فتد أبق عليه . وكان يقصد بذلك أن يمل لاخضب والمؤال يالا داخل 
صومعة عبادتهم . إذ ١‏ رحءهوا من عيدم : فيسألوا كبيرمم من اعتدى على حرمة ينهم :5 
وامتون مقدساتهم . حتى إذالم يحمهم على سؤال واستبان .هم أنه لا يفمل . ولا علك 


ان 
أن يدفم عن نقس4ه ولاعن غيره المدوان شهمروا بعدم جدبة مايءبدون. وعادوا إلى صونه 
الحق يلبونه . ١‏ 
حا كة إداهيم : انتهى أبداعي الخليل م ن نمطا بم الأصنام ٠‏ وتركها ممعاكرة 6 


وانصرف عنها وهو مرتاح البال . مطمئن القلب لعمله الذىاستأصل به جذور الشرك ‏ 
وطمس مدال الشر .. انصرف بترقب أثر فعلتهفى نفو س القوم.وينتظر ما نسفر عنه ثورتهم. 
العارمةمن سب وأذى له. . ويذ كز القرآن مقالة إراهي فى تسكسير الأصنام بةوله تعالى. 
ونا اله لأ كيدن أصناميي بعد أن تولوا مدرين . لملهم جذاذاً إلا كبيراً لى لعلهم 
إليه برجءون ) الأدان 7ه ]مه ع الأنياء . وعاد القوم من عيدمم . وشاهدوا 
ماحل بمعبوداتهم . فذهلوا . وجدت عيونهم على حطام أصتامهم . ثم 
ما لبئوا أن أفاقوا من ذهولم . وتساءلوا عمن اعتدى على الهم . ودمرها . فأجاب. 
قائل منهم : أنهم سمعوا من يدعى : بإبراهيي يعيب الالطة و#تقرها ولدس لأحد مصاحة 
فى محطيمها إلا إبراهي . ذلك العدو اللدود لهم ولاصنامهم ولعقيدمهم ( قالوا : من فعل. 
هذا بالهتنا إنه ارت الظالمين . -قالوا : سما فتى يذكرمم يقال له : إبر هي ) الآبتان. 
وه / +٠‏ : إلا نبياء . 
عرفوا إذن من الحترىء على آلهتهم . التطاول على «قام معبوداتهم . فاءتزهوا 
أن ينزلوا به عقابا صارما يعادل ما ارتكب من وزر .. وثار القوم وزيجروا ونادوا 
أن يؤتوا نه على مشهدهن الناس. لدشهدوا اعترافه بذنبه. وإقراره جر مه 5 واهروا بأعينهم 
الآية 5١‏ : الأنبياء . 


ومالبث الناس أن سمموا النداء . حتى تقاطرت وفودم . وتسكائرت جوعهم . 


وى نفس كل منهم رغبة ملحة متأججة لشاهدة القصاص من ذلك الذى يذم 


أن 

معبودائهم . ويشْذْ عن تقاليد القوم وما ألفوها من عادات موروثة . فلءل ذلك 
برضى نفو سسهم المتعطشة إلى الثأر منه والفتتك به . ْ 

لاغك أ ن إبراهيم لم يكن ع أل مهم رغبة فى عقد هذا 7 . فهى أمنية حبدبة 
اديه أن يحتشد هذا المع النقير . ليقي المجة عليهم جميما على بطلان ما ورثوا من عقائد 
زائفة . وليؤكد له فساد ما نشأوا عليه من دين . 

وجىء بإبراهيي اطليل وسط هذا الجم الزاخر الماشد . وابتدأت الحا كة . 
وسار عدا إذا كان 00 الذى حملم 1 نهم مهذه الصورة البّعة . كم ذ كر القران على 

لسانهم ( قالوا : عأنت فملت هذا بآهتنا ياإبراهم ) ؟ . الآية ؟5 : الأنبياء . 
ظ ون اداع اد ترك كيير الأصنام 6 25 دون محطيم . أيضطرم 

!إلى الإقرار يتفاهه اعتقاداتهم . وسفاهة تفكيره عن طريق واقعى محسوس . فرد علموم 
رداً حاسماً ليجرهم إلى أمر يقصده ( قال : بل فعله كبيرم هذا فئلوم إن كانوا ينطةون) 
الآية سد : الأنبياء : ١‏ 

خزى قوم إراهم : وحدذث ما توقعه إرلغم عليه السلام ‏ من نتيجة . ووصل 
إلى ما كان يقصده لقد صفعهم صفعة نببتهم من غفلتهم . وعندما شعروا مرارة الباطل 
الذى يتشبثون به أقبلوا يتحدث بعضهم إلى بءعض باسان الندم . وأخذوا يتلاومون 
على عدم إحترازهم . واتهم بعضهم بعضا بالظل والإعال فى رك الألهة بلا رقيب 
ولا حافظ . ( فرجءوا إلى أنفسهم فقالوا : إنكم تم الظظالون ) 0 4 : الأنبياء . 

م كانت الميرة التى أدركتهم . وكان العجز الذى عقداسانهم . فأ طرةوا إلى الأرض 
يشكرون فى متفذ لاخروج من حيرةهم وتجزهم . ثم أقاةوا مما أصامهم وقالوا ( اد عاءت 
ماهؤلاء ينطقون ) الآية هه : الأنبياء ٠‏ لقد عالت باإبراهي أن هذء الأصنام لا تقوى 
على أن ترد سؤالا : فكيف تطلب منا أن نسأها. ونستشهد بكبيرها. . هكذا اءترفوا 
بمجزها عن الإصذاء إلى -ؤالهم . وأقروا بعدم إدرا كها ما يحرى حوها من الإساءة . 


ركنا 

وعندئذ أخذ ابراه فى تبسكيتهم على قصور أصنامهم على الإتيان بنفع أو ضر . 
ويظهر تأففه من إصرارم على الباطل بعد أن استبان لمم المق أبلج واضماً » وتأففه تميا 
يعبدون من أصنام بمد أن اتضح وتأ كد لمابديها'تفاهتها ويجزها . وسخف الاعتقاد فى 
تأثيرها . ( قال : أفتمبدون من دون الله مالا ينفعكم شي ولا يضرم : أف لم ولا 
تعبدون من دون الله أفلا تمقلون ) الأبتان 255 /اا . 

اما غلب القوم على أمرءم : و<شوا افتضاح ما أعوج من حاهم 5 .وتيددت كل 
حجة لهم ومحيت اثار كل شبهة لديهم . امجهوا إلى قوتهم وجاههم يسترون يها هزعتهم 

لقد استبد الجهل بالقوم حتى أعمام وأسمعهم . وأغلق قاوبهم . وحال ينهم وبين 

لقد أراد القوم أن ينصروا عقيدتهم . ويحعلوا أنفسهم الأقوياء . فاستكيروا عن 
قبول الحق . وأبو الاستسلام للهزيمة بعد أن خاب باطلهم فى حلبة للناظرة . وولى 
مهزوماً جريحاً . 

و وانصروا الت : رأى القوم أن قبوهم دعوة التوحيد سيعمل على كشف 
أراجيفهم . وافتضاح باطلهم . وسينقض الناس من -ولهم . ويتخلصون من ريقة 
استهبادهم . ويذهب بذلك سلطانهم على الناس . . لقد أرادوا أن يزيلوا من الوجود 
ذلاك الذى يقول : رب الله وينكر عليهم عبادة الأوئان » ويكشف للناس باطلهم » 
ليظل لم السلطان الظاهر . والك الطلق على القوم فيجبرونهم على تقديس زعامتهم 
الزاثفة . ويضطرونهم إلى خدمة شهواتهم وأهواتمم . 

ولقد رأوا أن خير وسيلة للقضاء على هذا المدو الادود . هى : ارق . فقالوا 
) حرقوه وأانصروا ١١‏ م إن كتتم فاعاين ( الآنة م+ك5: الأنبياء 5 


1 


هائلة تطنىء لفلى الحقد التأجج فى نفوسهم ظ ونشنى غليل صدورمم ؛ وقد جعلوا جمع 
الحطب قربانا لألبتهم ليسكون ذلك دافم لتكل فرد منهم على جمع أ كبر كية من 
الحطب » حتى أن المرأةكانت إذا ألم بها رض نذرت : إن عوفيت أن محمل حطبا 
للحريق المعد الإبر اهم . فكثوا مدة يج.ءون الحطب . فتراكت أعواده » ثم بنوا 
حظيرة كبيرة وأشماوا فيها النيران. فاضطرمت واندلم لسانها . وسطع ضوءها . واحمرت 
جمر انها حتّى عفد اللوب سحابة فوق رؤوسهم . ثم جاءوا بإبراهي أمام: اللا وقيدوه 
وألقوا به . ووقفوا يشهدون عذاب عدوم وخصمهم فى سائة الخلاص منه . وم 
مذةوطون مسرورون . لسكن إبراهي كان قلبه مفعما بالإعان . شديد الثقة بللّه . شديد 
الأمل فى النجاة . لذلك لم تروعه النار المستعر . ول تزازله النكبة . بل أقبل على النار 
:بصدر رحب . وقلب معلءئن ونفس راضية بالحنة . 


النار تتأجج . . وإبراهي فى وسطها . 5 فتحرق منه وثاقه وعراقه . أما هو فيقف طليةا 
دون قيد . وبقدرة العلى القدير تذهب عن النار حدتها وكيد هلها حرارقا . فيحفظ 
ا نبيه إبراهي من لظاها . ويتقذه من سعيرها . ويجعلها على يدنه الطاهر يردا وسلاما . 

تلاك كانت الممحزة الإلمية الكبرى التى امتحن الله مها خليله ابر هيم . فنجاه من 
كيد الكائدين وتدبير اأعاندين ( قلنا : انار كولى رد ولام عل براهيم ) الآية 

: الأنبياء . 

ولا خبت النار . وسكت أوارها . وجدوه حراً طليقاً سلما . وكأنه لم باق فى أتون 
النار التى أشملوها سميراً لتجعله عدماً . فتملكتهم دهشة . وتعجبوا من نجاته . لكنهم 
يمزوا عن التصرف ضده بمد مارأُوًا من دلائلصدقه . وبراهين دعوته . مدان 
تأ كد طم هزية باطلهم ودحض حجتهم . . وبمد أن رد الله كيدم إلى حورم فل يسعهم 


إلا أن يندمرفوا عنه ناثين : ومختهوا عن أعين الناس مهزومين خاسر بن ) وأرادوا 
به كيرا ل+ملناه الأخيرن ن ) الاية 3/6 : الأنبياء : 


ع 

وانبهر الناس من آية النجاة . فآمن نه قليل منهم واتبعوه . أما ال كثرون فقد 
روا حياة الترف والنعي زالئيش نحت ظلال السلطان . فساروا حيث سار العاندون 
وحيث رطى الضالون . 

إبراهم واللك عروذ . وكان بين الماندين الم:كبرين عن قبول الإعان بللّه ملك 
0 4 من أحفاد نوح ‏ عليه السلام - ققد آناء الله ملكا كييراً . 
وجاهاً عريضاً . وساطاناً واسماً مله طول مكثه فى الملك7'" والجاه والسلطان على الكفر 
الفليظ . والعناد الشديد . والجحود الطاغى . حتى ادعى لنفسه الألوهية 7" '. قلا 


تراى إليه نبأ دعوة إبراهيم بإخلاص اتاد ف وسلء + بو ترك وهوة اسراف ارت 
ثائرته . وزاد طفياته . وكبر عليه أن يترك ملكه الواسم » وجاهه العريض لدعوة 
محد منشهواته وطفيانه « فدعى إليه إبراهيي فنا جا نك ر عليه دعوته .واس كبر 
على عبادة رب المالين . 1 ْ 


وجاءة إبراهم . فطلب منه اللك أن يذلل على وجود ربه الذى يدعو النساس 
إلى عبادته . وخاطبه إبراهيي - عليه السلام ‏ باللمنى الأتى : إن ربى بحبى الناس من 
المدم بعد وجودها إلى الحياة .“ثم قبا فى أن حكون تواعودة عية ررق 
فكونه محدث شيئاً من العدم . “نم يعيده ثانية إلى الفناء دليل على وجوده . وأحقيته 
فى إفراده بالعيادة . 
فادعى الملك أنه يتساوى مع الله فى الإحياء والإماتة : إننى أعفو يمن إستحق 
القتل ‏ فأحمله ينذوقف طعم الحياة بعد أن يكو ن قد بات منقطمع النئفس <سيرة على فقد 
() يقال أنه مكث فى ملكه أربعائة عاما . ولمذا جاء وصفه فى الفرآن بقوله تعالى 
( أن آناء الله اللك ) : 
(؟) وقال به من بعده فرعون للثه (ماعا.ت ل-؟ من إله غيرى ) 


1 
حيانه .. ثم يأنى آخر مساىء فامر ةله 8 فنزهق روحه . وأقضى محرمانه من متاع 
المياة ولذتها .. وهكذا أنا أحبى وأميت وإذن فإن ربك لم يأت در يفمل يحبا 
ولا شك أن هذا الادعاء من كروذ لم يكن ردا على قول إبراهي 5 0 لآنه لم يثبت 
صئعه للسَىء من العدم لواعنا أ | مكابرة وعناداً ‏ 50 
0 محى وعوت 6 . 
قدا - إراهيم مئه هذا الادعاء ؛ ساق له ححة أخرى دامغة حتى لا دع له صديلا 
إلى العناد ا : إذا كنت. تدعى أنك * نحجى ويك . فإن رلى قد صستدر الشمس 
والكوا كبء وحمل ها نظام ماب يا نيك عنه 8 
فهذه الشنس تأى كل بوم فن للكترق تزعا لهذا النظام الحم : فان كيه نت إلها 
دا ا اذعنت الإإحياء والإمانة 6 فاعمل على الوه وخر هذا النظام الذى درت به سئة ا 6 
وأت بالشمس من للذرب ب . 0 
لكن الجاهل لم يستطم الثبات أمام عزم النبوة الباهر » إذ قرعته الحجة البالخة 
وصدمته الآبة الببنة . فظهر ضلاله . وانتكشف كذبه . ومهت وخرس . ولم يقو على 
الجادلة والحوار ؛ وز عن مواصلة التحدى والمواجهة . 
وحك القرآان الحوار الذى دار بين إبراهيم وملك بابل ( ألم تر إلى الذى حاج 
إبراهيم فى ربه أن آنا الله اللاك إذ قال إبراهيم . ربى الذى يمحى ويميت قال : أنا 
أحى وأميت قال إبراهيم : فان الله وأنى الشمس من الشرق فأت بها من اأخرب ذسبت 
الذى كفر وان لا يبدى القوم الظالمين ) الأية مه؟ : البقرة . 
للحديت بفية 
2 صارىء 7 


الخطشية الأول 


الجد شه الذى مجزى الصادقين بصدقهم | 7 م الجزاء » ويناهم منازل الأبراو 

الأتقياء » وأعد للمتقين ممْهم جنات ونبر » فى مقعد صدق عند مليك مةتدر » وهو 
الذى لمن الكاذبين وأعد لهم أشد المذاب”» وضرب عليهم الذلة والصثمار فه 

ماتيا ولاشة. 20 

وأشبد أن لا إله إلا لله ؛ صدق وعده »ونصرعبده» وأعر جنده » وهزمالاً<زاب. 
وحده » ينصر الصادقين ويعزهم ويكرمهم ؛ ويوزم السكاذبين ومخزهم ويذلهم ١‏ 

وأشبد أن تمداً عبد الله ورسوله » الصادق الأمين 20 عليه أحد منذ 
طفولءه كذبة واحدة حتى لقبوه بالصادق من قبل أن يبعث إلميم زولا . تولا الله 
من يوم ولادته فصتعه على عينه » وأدبه فأحسن تأديبه » ثم أرسله بالصدق . فصدقه 
به اللؤمدون , صلى الله عليه وعلى آله وسلٍ . 

أما بعد : فيا أيها لأساون » مدح الله سبحانه وثءالى الصدق وااصادتين فى كتابه 
الكر 9 ؛ وذم الكذب والسكاذبين. فالصدق أ كرم خاق يتحلى يه الإنسان » وأناط 
الله به سماد الدنيا والأخرة » وهو الدليل على الإيمان لأن المؤمن لا يكذب أبداً قال 
كال 1 (ولنة واف الؤنتوف: الأعزات قالوا هذا ماؤغدا اث وردولة > ومدق 
اله ورسوله » وما زادهم مارك من الؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا ان عليه 
هنهم من قفى تحبه ومنهم من ينتظر » وما بدلوا تبديلا . ليجرى الله الصادقين 


بصدقهم 0 ويعذب المناثةين إن شاء 6 أو كوب علمهم 4 إن الله كان غذوراً رحما ( 5 


ل 


صدق هؤلاء المؤمنون وصدقوا وعد الله لهم بالنصرء فأمدهم فيه البين فق 
الدنيا » ووعدهم رضوانه ومغفرته » والفوز بنعيم جناته فى الآخر :. ويقول رسو لاله 
ص لله عليه وس 0 عليكم بالصدق فإن الصدق يهدى إلى الير » وإن البر مبدى إلى 
الجئة . وإن الرجل ليصدق وبتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا .وإن الكذب . 
سبدى إلى الفجور . وإن النجور يهدى إلى النار » وإن الرجل ليكذب وبتحرى 
الكذب حتى يكتب عند انه كذابا» . فا أسمد من كن علد اند سد . وما أشق 

من يكتب عنده كذابا . : 5 

وإن من أشنم الكذب وأقبحه وأسوئه عاقبة الكذب على الله » فإن من كان 
فى قلبه مثقال ذرة من الإعان لا يمكن أن يحرؤ على الكذب على الله فيسميه بغير ماسمى به 
نفسه » ويصفه بغير ما وصف به نفسه » وبحر ف كله عن مواضمه . أو يزع مكاذبا مفتريا ' 
أنه يتلق عن الله ؛ ويطلع فى اللوح الحنوظ . يول ربنا تبارك وتعالى : ( ويوم القيامة 
ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة ؛ ألوس فى جم منوى للمتسكيرين ) لقد 

تكبر وتعاظم أن يكون مع عامة الئاس وججهور الأمة فيأخذ دينه من حكتاب الله 
وبيان رسول الله >لى الله عليه ول » فذهب يفترى على الله وعلى رسوله وعلى الناس 
ويقول فى صلف وكبرياء , أنه اختص ينهم حقيق ةكلام الله وباطنه » وأن غيره لم يفيم 
منه إلا الظواهر والقدور. فكان تتكيره سبباً فى كذبه » وكذيه سبا فى خلوده فى 

ر . ألا لمنة الله على السكاذبين. 

ومن أقبح الكذب وأضله الكذب على رول الله حلى لله عليه 207 
تعمد كثير من أعداء الإسلام » الذين لبسوا ثوب الإسلام زوراً ومبتان » من المبود 
واللجوس وغيرهم فوضموا أحاديث وها إلى رسول الله صلى الله عليه ول » ليضلوا 
. المسدينعن دينهم » ويفرقوا ثماهم » ويفروا المداوة بينهم . ولسكن الله الذى وعد 
حفظ دينه قيض لامسلين من يبصرم عكائد «هؤلاء النجرة ء وعيز اهم بين الصحييح 


من أحاديث :ردول الله غ_ل الله عليه وسل » والسكذوب الدسوس عليه هن 


24 
هؤلاء. ومما يؤسف له أنه لا يزال فى السلمين من لا يفرق بين الحمق والباطل 
والصحييح والكذب والطيب والخبيث » رغم ما يذل علماؤم الخلصون » وأفنوا فيه 
أعمارهم أمئال البخارى وهم وغيرم! رضى الله عنهم . ويقول رسول الله صل الله عليه 
وسل محذراً من الكذب عليه : « من حدث عنى بحديث يرى أنه كذب » فهو أحد 
الكذابين » ويقول : « من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار 6 وفى رواية 

« من فال » قال رسول الله ولم يقل فليتبوأً مقعده من النار »! . 
أمها الم#هون . كثيراً ما يحل القرآن الصدق قرين الإمان » أو تمل الكذب. 
قري الكفر والنفاق -فكل قوله تعاك .. ( أحدتب: الننامن أن يتركوا أن يكولوا امنا 
وعم لا يفتنون . ولقد فتنا الذين من ,قبلهم ؛ فليعلمن لله الذين صدقوا ولميعلمن 
الكاذبين . أم حسب الذين يهءلون السيئات أن يسبقونا ساء ما مخكون ) . وقوله تعالى 
( فأما من أعطى واتق وصدق بالمنى فستيسره لليسرى .' وأما من يذل واستفنى 
وكذب بالمسنى قستسره للمسرى ) ويقول ردول الله صلى الله عليه وسلم : « آنة المنافق 
ثلاث : إذا حدث كذب » وإذا وعد أخلف » وإذا أؤتمن خان . وإن صام وصلىوزعم 
أنه مسلم 6 . ويقول : « أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً » ومن كانت فيه خصلة منون 
كانت فيه خصلة من نفاق حتى بدعها : إذا أؤْتمن خان » وإذاحدث كذب » وإذا عاهد 
غدر» وإذا خاصم ره ويقول : « امعدوا لى ستا من أنفسك أضمن لكر الجنة 5 أصدقوا 
إذا حدتم » وأوفوا إذا وعدتم »وأدوا إذا - ؛ واحفظلوا فروجم ؛ وغضوا 
أبصارم 5 وكفوا أيديم 0 
هكذا أمها السدون ترون من كلام الله وكلام رسوله أن نعم خصال ابنادم الصدق 
ففيه النجاة والسعادة » وبئس خلاله الكذب ففيه الملاك والثماء . نأل الله أن يجمانا 


الصادقن . 
مم الصادقين 
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بحب الله لعباده أن يكونوا صادقين » فهو سبحانه محهم عليه كثير؟ فى كتابه 
مثل قوله تعالى : ( ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مم الصادقين ) ويصف ااؤمنين 
بقوله تعالى : ( إما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله شم ل يرنابوا » وجاهدوا بأموالهم 
وأنفهم فى سبيل الله أولتك مم الصادقون ) .. 

ويقول رسول الله صلى الله عليه وءلم إن من صقات ااؤء ن أن لا يكذب » قال : 
د يطبع المؤمن على الملال كلا إلا امميانة والكذب » : وقيل له :2 يارسول الله ؛ 
أيكون المؤمن جبانا ؟ قال : نعم » ققيل له : أأيكون لاؤمن مخيلا ؟ قال : نعم » فقيل 
أيكون اأؤمن كذابا ؟ قال : لا » فشر ما بوصف به الإنسان : الكذب . تصوروا 
إنساناً عرف بين الناس بهذه الصفة الذميمة » هل يثق به أحد ؟هل يضم أحد كلامه 
موضع الاعتبار ؟ هل يتعامل فقة اق ؟ إنه يكون ينهم منبوذاً يرا لك مهذا 
عقابا له » ها كه بما بناله من اازى والنكال والعذاب بوم القيافة : 

وإن من خير ما يتفضل به الله على عبده أن يجمل صادقا مصدقا» ويضم له يذلك 
القبول عند الناس . بقول الله فى فضائل رسله الكرام . ( ووهبنا لحم مركن رحمتا » 
وجعلنا لهم اسان صدق عليا ) ويقول : ( واذكر فى الكتاب إسماعيل ؛ إنه كان صادق: 
الوعد » وكان رسولا نبيا ) . ويقول ( وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح 
وإبراهي ومومى وعسى ابن مر وأخذنا منهم ميثاقا غليظا » ليسأل الصادقين عن 
صدتبم ؛ وأعد لاسكافرين عذابا أليا ) . فالسكاذ بكافر » لأنه يكذب ويكدّبم 
قال تعالى : ( بل الذين كفروا يكذيون . والله أعل مما بوعون . فبشرم بذاب ألم) 

وقول : ( وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين ) : ويقول : ( إنما يفترى / 
الكذب الذذن لا يؤمدون بآيات الله » وأولئك م الكاذون ) ويقول رسول الله 
صل اله عليه وسل : « إذا كذب العبد تباعد عنه اللاك ميلا من نتن ماجاء به 6 و يقول 


«أفرى الأرى أن يُرى الرجل عينيه مال ثريا » ويقول وكرت خيانة أن محخدث 
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أخاك حدينا هو لاك به مصدق » وأنت به كاذب » هذه الأيات وه ذه الاحاديث 
معروفة متداولة بين السدين ولكن الك الشديد أنك قدا نيحد من .ت<رى الصدق 
فى قوله أو نقله للشائمات » وهذا من علامة خذلان الله هم » ومن مهن الله فاله 
من مسكرم . ْ 

أمها السادون : إن أعمالنا وأقوالنا لجل علينا فى كتاب لا يغادر صغيرة ولا 
كبيرة إلا أحصاهاء ماذا لا نفكر ولو قايلا فى هذا الكتاب وفما يسجل فيه ؟ 
هل يستوى كتاب يسحل فيه الصدق والإخلاص » وخر لا محوى إلا الكذب 
والزوز والببقان ؟ إنهما لا يستويان فآل صاحب الكتاب الأول الجنة » وعاقبة 
صاحب الكتاب الآخر النار » والعياذ بلله . أل يقل الله تعالى : ( مايافظ من قول إلا 
اديه رقيب عتيد ) ! ألم بقل : ( ولا تقف ماليس لبه علم » إن الا 
كل أولئك كان عنه مث لا ) ؟ أفق ياأخى » وراجم تقسبك وموققفك مر الله بوم 
القيامة » واعزم على إصلا ح ما أفسدت » وإدراك ما فرطت » عسى الله أن يتوب علينا 
إنه هو التواب الرحم . فإنم ان ينفعنا إلا الصدق . كا قال تمالى : ( هذا يوم ينفم 
الصادقين صدقهم » لهم جنات 0 ى من مخنها الأنهار خالدين فيها أبداً » رضى اله عنهم 
ورضوا عنه » ذلك الفوز ز العظليم ) 

أما الكذبة فياسوء مآ لهم وعذابهم »كم قال تءالى ( وهم عذاب ابم عا كانوا 
م رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على أسحابه رؤيا رآها ‏ ورؤنا 
الأنبياء حق ‏ : « إنه أتاتى الليلة تيان وإنهما قالا لى إنطاق » وإلى انطلقت معمماء 
وإنا آثينا على رجل مستاق لتفاه » وإذا! خر قائم عايه بكاوب من حديد» وإذاهو 
يأنى على شق وجهه فبشرشر شدقه إلى قفاه » ومنخره إلى قفاه » وعينه إلى قفاه » ثم 
5 يتحول إلى الجائب الآخر فيفعل به مثل مافمل بالجانب الأول » فا يفرغ من ذلاك 
الجانب حتى يصبح ذلاك اللانن. كا كآنء 3 يعود عليه فيفعل مل مافعل فى الرة 


/ 

الأولى . قال قلت سبحان الله ماهذا ؛ فقيل لى : إنه كذاب محدث بالكذ بة فتحمل عنه 
حتى تبلغ الآفاق » فيُصع به ما يصنع حتى يوم القيامة » . ثم ذكر بعض الأثام 
والذنوب الأخرى وما محل بأحابها من العقاب والعذاب . 

أها الإخوة : ليس أجدى على الإنسان ف الدنيا » ولا أنجى له فى الآخرة من 
الصدق . وليس أخَزى له فى الدنيا » وأخوف عليه فى الآخرة من الكذب . قال 
سفيان بن عبد الله الثقنى قلت : « يارسول الله ؛ ما أخوف ما تخاف على » قال : فأخذ 
بلسان وال د هذاه وقال رسول الله صل النّه عليه وس إذأصبح ابن آذم فإن 
الإعضاء تعذلل إلى الاسان وتقول له : اتق الله فينا » فإتما نحن بك » فإن استقمت 
استقمنا » وإن اعوججت اعوججنا 6 وقال : « كنى بالمرء كذبا أن يحدث يكل ماسم » 
فنعم المطيةاللسان إذا صنيه وعودته الصدق والمير وذكرالله » فإنه يبانك إلى رضوان الله 
وجنته » ويس للطية اللسان إذا ل محفظه وعودنه الكذب والزور والببتان والشتم 
والنحش ء وأنه برديك فى النار وغضب الجبار . 

لهم إنا نسألك لسانا صادقا . وقليا خاشعاً » ونفساً راضية مطمثنة ٠‏ تبلغنا إلى 
رضاك ورحمتك وجدتك » باخير مسئول وأ كرم يجيب . وصصلى الله وسل وبارك على 
نينا تمد وآله . 


الحطبة الثانية 
الجد لَه الغفور ارح » العفو الكريم ؛ غافر الذنب » وقابل التوب . لا تحصى 
ثناء على ريئا هو كاأئنى على نفسه . 


وأشمد أن لا إلهإلا انه وحده لا شريك له » وأشيد أن ممداً عبدة ورسوله »صل اله 


عاية وعلى له وححبه و-م . 


أما بعد . فإن رينا الرحمن الرحيم وصف عباده فسكانمن صنتهم . (والذين لابشيدون 


/ 


الزور وإذا مروا بالاذو مروا كراما ) وأمرنا سبحانه وتعالى وقال . ( واجتنبوا قول 
الزور ) ذاك لأن قول الزور وشهادة اازور هو أحط وأسفل ما ينحدر إأيه »ن ".ود 
الكذب وصار له خلقًا . فيو يتيدول من متحاث بالسكذب » مافق الا خبار إلى شاهد 
لازور يضيّع القوق » ويهدر الدماء ؛ وعترب البيوت ؛ ويعطل اللدود . فا أشنم جره 
وما أشد عذابه . قال ردول الله صل الله عليه وسلم : د ألا بشم بأ كير السكبائر 
ثلاثا » قالوا : بلى «ارسول الله قال : الإشراك بن » وعةوق الوالدين . وكان 
متكثاً لخلس وقال : ألا وقول الزور وشهادة الزور » فا زال يكررها حتى قلنا : ليته 
سكت » فهويبين هذا شديد مقته وكراهيه ذه اغالة الأميمة »عافانى الله 201 02 

ومن الزور والمهتان الذى يكرههه وءقته أن يحاول الإنسان الغاوور أمام الناس على 
غير حقيقته » فيبدو غنياً وهو ذقير »أو تق صادًاً ورعا » وهو منافق مراء» أو عالما 
وهو جاهل . وفى ذلاكيقول رسول الله صلى الله عليه وسل : « للقشيع عا لم يعط كلا بس 
تولى زور » ذلك لأنه يكذب على نفسه وعلى الناس . 

ودن ازوز:والكدت أن تزعم للناس أنك رأيت كذا وكذا ف المنام ترجو بذلك 
أن تكسب ودم وعطفهم منغيرأن تكون قد رأيت شيا وهذا ف الناس كثير» 
وفى مثل هذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام : «من - 1 بره كلف أن يعقد 
ون لل ؛ ومن استمم إلى حديث قوم وه لدكارهون صب فى أذنيه 
الأنك بوم القيامة.ومن صور صورة عذب وكاف أن ينذخ فمها الروح » وليس بنافخ» 

ومن الكذب الذى بردى صاحبه أن متاق الرجل الموادث والأخيار السكاذية 
ليضحك بها الناس : قال رسول اله على الله عايه وسلم .. « ويل أن محدث 
فيكذب ليُضحك به القوم » ويل له » ويل له » 

فائقوا الله أبها الناس وارحموا أنفسك من <صائد 0-0 م ا الث كن 
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إن مع الصدق الطءأ نيئة و الأمن والسلامة ؛ ومع امكذب الرببة واعأو ف واذلاك 

قال رول اله صلى الله عليه وسلٍ : 2 دع ما يريبك إلى ما بريبك » فإن الصدق طمأنيية . 
والكذب ريبة » وإن الرجل الصالح لاؤمن سأل الله دائما أن برزقه الصدق ويوفقه 
إليه » وكان من دعاء إبراهي عليه الصلاة والسلام : ( ربهب لى حكما وأاثنى 
' بالصالحين . واجءل لى لسان صدق فى الآخرين ) . والصدق يكور .سيب لابركة » 
والكذب سيب لامحق كا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « البيعان بالميار مالم 
يتفرقا » فإن صدقا وبينا بورك لا فى بيعبما » وإن كما وكذبا محقت بركة بيعرما » . 
وليس أفضل من الصدق سبيلا » ولا أقرب منه طريةا إلى بلوغ الدرجات الملى عند الله 
سبحانه .وتعالى . قال رسول الله صلى الله عليه ول : « من سأل الله تعالى الشمبادة 
بصدق » بلغه الله منازل الشبداء وإن مات على فراشه » فإذا صدق اسم واخامن 


ف لسري مطلو به ولول يستطم هو إدرا 5 ندل وغ يوقو انه ول عل 


ودود هن مول لله صلى الله عليه و-لم فى شثىء من الكذب لن أراد به أن 
يسعى بين اثئين بصاح ٠كأن‏ يقول لكل منهما: : إن فلانا حبك ولا يضمر لك أى 
سوء ء ولا يذاكرك إلا مخير » ويعرف لك فضلاك وكريم خلةك » وغير ذلك من أمثال 
هذا الكلام حتى يلين قلبه » ومخرج منه السكراهية والغضب عليه .قال عليه الصلاة 
والسلام : « ليس السكذاب الذى يصاح بين الناس » فينمى خيراً أو يقول خيراً ؛ . 

ومن هذا القبيل ما يكون بين الزوجين من ثناء أو مدح قد لا يكور ف كله 
صدقاء وإعا هو مما برع المودة والحب بدنهما . 

ومن هذا ماروى فى الصحيحين أن إبر اكيم عايه الام ل يكذب غير ثلاث : 


اثثتينفى ذات الله » وها قوله : ( بل فعله كبيرم هذا ) وقوله ( إف سقيم ) وكانك 
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هاتان الكذبتان ليحطم أصنامهم ( وتحملهم على الإقرار بضلاهم اعيادة من لاتطيع 
أن يدفم عن نفسه التسكسير والتحطيم . وكانت الكذية الثاائة حين قال عن زوجه 
سارة إنها أخته » وكانا قد دخلا أرض جبار درن الجبائرة وها مهاجران بعد أن 
زوجه فإنه يقتله » فلما قال إنها أخته ‏ ولم يكن فى الأرض مؤمن غيرها - أخذها 
وركه 6 ثم خلصما أيه مئه من غير أن عسها بسوءء وليس ىف مثل هدا عىء من 
الكذب لأنه إنما أراد النجاة من الجبار وهو موقن بأن الله سيجءل له من ضيقه مخرجا 
ومن همه فزجا 

وتم كلامنا بقصة ثلاثة من من أحابيرسول الله صلى الله عليه وس ظ وكيك كأن 
كان الصدق سبيا ف نوية ين له مالخصا : 
0 الله صلى الله عليه وسلم | إلى غزوة تبوك مخلف عنه نيف وثمانون رحلا 

نَ وكان فهم كعب بن مالاك وصرارة بن الربيم وهلال بن أمية 4 فلما عاد رسول ل 

صل لل عله وس اعتذر إليه كل واحد ما اتتحله من عذر فقبل رسول الله صلى ال 
عليه وسلٍ علانبتهم ووكل سرائرم إلى الله » إلا هؤلاء الثلاثة فانهم روا الصدق » 
ولم برتضوا أن يكوثوا من الكاذبين » وقالوا والله ماكان لنا عذر » ما كنا قط 
أقوى ولا أيسر منا حين مخلفناعنك » فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : 

أما هو لاء قد صدقوا 4 م تر َك حى يشفى ات فمهم 5 وقاطعهم وحن المسادين 
أن يقأطعوم م فلم يكوثوا يعامأومهم ولا يكامونهم ولا حتى بردون علهم السلام 4 
وما ا ابة سين يوما حى تالحم بلاء ار شديد كا وصف أ دلاك 
فى سورة الدوبة تم أتزل الله توبته عاهم بقوله تمالى : ( وعل الغللانة الذبن خلفوا 
حتى إذا ضاقت عليهم الأرض با رحبت وضاقت علمهم أنفسهم وظنوا أن لا ماجأ 
من الله إلا إليه ‏ نم تاب الل علمهم ليتوبوا » إناسٌ هو التواب الرحيم . يأيها 


اه 


الذين آمدوا اتةوا الله وكونوا مع الصادقين) فدعاهم رسول الله وبشرهم بتوبة الله علمهم 
يقول : كعب بن مالك قلت » بارسول الله : إنهما أنجانى الله تءالى بالصدق » وإن من - 
وبق أن لا أحدث إلا صدقا ماءييت » فا تءمدت كذبة بعد ع ثم يقول وال 
ما أنعم ان على نعمة قط بعد إذ هدائى للإسلام أعظم فى نفسى من صدق لرسول 
الله صل الله عليه عليه وسل أن لا أ كون كذبته ذأهلاك كا هلك الذين كذبوا حين 
أنزل الوحى شر 'ماقال لأحد ذقال الله تعالى : ( سيحلفون لله لك إذا انقلبتم 
|اهم لتعرضوا عنهم » فأعرضوا عنهم » إنهم رجس » ومأواهم - جزاءا بما كانوا 
يكسبون ) . وهكذا أمها الأخوة تسكون عاقبة الصدق توبة الله ومغفرته ورضوئانه » 
وال التكذ ايكيا الله وعذابه ومقته ونكاله . 

اللهم نسألك الصدق فى القول والعمل » وكلسة المق فى الرضى والفضب .. كا 
نألك يار بنا أن تؤ تينا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وتقينا عذاب البار . وصلى الله 
وس على نبينا محمد وله ويه أجمعين :. 

سلما رسا ل 


نحت ظل الى 


قال ردول اي صللى أ عليه وم :' 
د سبعة يظليم اله فى ظله بوم لاظل إلاظله : الإمام العادل » وشاب نثأ فى 
عبادة رية © ورحجل قليه معلاق بالمساحدد ( ورحلان مايا ف ا احتءها عليه وتفرقا عليه 6 
ورحل طايه ذات ممخصب وهال فقال إلى اق لله 0 . 


رواه البخارى عن أم سامة 


اورت ونه ما رب أد رست لتلوجمي عأنواع الساءاة حا 


عم ل ب يحم بار ع كج من الم 2 لعجي جد جا ع وا بس بس يودي مم ااام يه زول وح ا 


مطعة الدئة الحمد.ة 


| شارع ترك اما اكد‎ ٠7 
ت لازم كمة العرت .# ماما‎ 
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الفهكرس 


> تفسير القرآن الكريم . . . للأستاذ الشييح عبد الرحمن الوكل 
٠‏ ركن السنة ( مويل القبلة) 2  «(‏ 00 تمد خليل هراس 


١‏ الشباب وأوقات الفراغ 1 تمد عبد لكريم أحمد 

؟ المعجزات فى القرآن 2 سعد صادق عد 

خم الفتاوى 2 الشيخ عد خليل هراس 

وس البدعةكا فبمها الصحابة شط د ددن 

مع خطة عنيربه 0 طلاوريكاد > 
صدرت : 


امجموعة الأول من كتاب 
2 نور من القرآن « 


صفحات مشيرقة مضيئة منتقاة من محاضرات وتفسيرات 
أستاذنا الراحل الشيخ تمر عاصر الى 
الرئيس العام للناعة أنصار السئة المحمدية 
رحمه الله 
جمعها : تمر رسُرى ديل 
5 كت 2 5 10 
عق ١٠‏ خمسة عشر قرشا وأجرة الريد المسحجل م حمسة قروش 
وارسل بأسم غعد رشدى حايل 
م شارع قوله عابدن ‏ القاهرة 


5 رئيس التحرر مدر الادارة ا 
عبر ارم ال وكيل 1 3 ساهاي, مسوم 
ع8 م الاشتراك النوى 1 
: أصماب الامتياز : ورثة 0 - ف الجهوريةالمر 
. . مجلا شهرية دينية ش كك 
شٍِ الي كر عامر الفى : المتحدة 1 
١ 0‏ مما امراك ةلد .ه-فالخارج 2 8 
11111 عه س ددع كد كر 


المركز العام : ه شارع قوله - عابدين القاهرة . ليفون 941١٠6955‏ 


المدد م/ شعبان سنة م7 الحد ١م‏ 


سي الاقم 


قال : جل ذكره : ( فاختاف الأحرابُ من بهم » فَوَيبٌ للذين كفروا 
من مَشَْدٍ يوم عظي ) مريم : 00 . 

تكاءت فى أعداد سالفة عن اختلاف الأ<زاب فى شأن عسى عليه الصلاة 
واادلام . وقد وصل لى الحديث إلى الجمع الذى عقّده النصارى ف مدينة نيقية . وعن 
وذا الجمع وما حدث بعده حديث اليوم . 


إل تألبيه » وقوم برونه بشرا رسولاً » وقوم برونه أنه أ كبر من رسول » وأنه من 
اله منزلة الابن ولكنه مع هذا : مخلوق . . وظهر فى هذا للءترك « أربوس » الذى 
نحدةت عنه من قبل » واستطاع أن بزازل فرائص الؤْطة » وأن يثيرفى جماءتهم الرعب 
والهلم من انتثار رأبه وقوة فصاحته وبلاعته وحجته » حتى 3 م رأبه أجيج الاار فى 


52 3 وقد ظهر قبل 2 أر بوس ) جم اعة كانت تقول عا أخذه عم 2 أر بوس 0 
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جاء فى تاريخ الأمة القبطية : « الذنب ليس على أردوس ء بل على فئات أخرى سبقته 
فى إبحاد هذه البدع فأخذ هو عنها » لكنه كان أشدم را ظ وأقواءم ححة حي" 
| لم ستطم أن محاربه بطريرك الإسكندرية إلا بادماء الأحلام » فزع, أنه رأى السيح 
مشقوق الثياب » وأنه أخبره أن « أر بوس هو الذى شق نويه » وكان ه_ذا فى زمن 
قسطنطين أمبراطور الرومان» فتدخل هذاء وجمع البطاركة والأساقفة فاجتمع فى مدينة 
7" مئة وام م ثمانية وأربءون وألفان من ع الأساقفة . ويقول ابن البطريق علهم : 
دوكانوا ختلفين فى الآراء والأديان . فنهم من كان يقول : إن المسيح وأمه إلهآن من 
دون الله » و نهم من كان يقول : إن السيح من الأب عنزلة شعلة نار انفصات من. 
شعلة نار . ومنهم من كان يقول : لم تحمل به مركم اسعة أشبر » وإتما مر فى بطنها 
كا يمر الماء فى الميزاب ؟ لأن السكلمة دخلت فى أذنها وخرجت من حيث يمخرج الولد 
من ساعته » ومنهم من كان يقول : إن السيح إنسان خلق من اللاهوت كواحد 
منا فى جوهره' © وأن ابتداء الابن من مرحم » وأنه اصطف ليسكون مخاصاً لاجوهر 
الإنسى صحبته النعمة الإلهية . . ومنهم منكان يقول : إنهم ثلائة آلهة لم تزل : طالح 
وصالح وعدل بدْهما 6 . 
وقسطنئطين كا وصفه د.ورانت فى قصة الحضارة _: « هل كان قسطنئطين حين. 
اعتئق المسيحية مخلصا فى عمله هذا ؟ وهل أقدم عليه عن عقيدة دينية » أو ه لكان 
ذلك العمل حركة بارعة أملتها عليه حكته السياسية ؟ أ كبر الظن أن الرأى الأخير هو 
الصواب . . وقد أحاط نفسه فى بلاطه ببلاد غالة بالملناء والفلاسفة الوئثيين » وقذا 
كأن بعد اعتناق ديئه الجديد مخضم ا تتطلبه العبادات المسييحية من شعائر وطةوس . . 
ولو أنه كان مسيحياً حناً #المكان مميحا أولاً وعا كا سات بعدئذ » ولكن 
)١(‏ لأول مرة 'رى أمة محتاج - مع.وجود كتاب رهم - إلى مع هو أمشاج 
وفرق يشع الها عقيدتما فى ربها . وهدذا يدلنا على أن السبحبين لم يكونوا على صلة بإتجيل 
عيى اق 


7 
الآنة انمكست فى حال قسطنطين » فكانت المسييحية عنده وسيلة لا غاية ه ص 8/ام 
3 أل قصةالحضارة . 
هذا هو قسطنطين الذى هداه شيطانه الوثنى إلى أن يسَخْر المسيحية ورجاها له 
أو كان يجمل الدبن نحت أمى الدولة » أو كان يجمل هواه السيامى » فوق كل شىء » 
وهذالم يستبق من اجتمعوا سوى ثمانية عشر وثليائة » وأبعد عنه أ كثر من سبعالة 
وألف . لقد اختار الذين يستطيع تستخيرم لمواه ؛ وشراء تهائرهم . واتهى الجمم إلى 
القول بألوهية السيح » والأمى بتحريق كل كتاب يخالف هذا » وهكذا انتصر 
قسطنطين لوثنيته » لجمل امسيحية أختا لها . وقد اتتهى مر ما انخذه الجمع من قرارات 
إلى ما يسمونه اليوم الأمانة وهى : « نؤمن بإله واحد أب واحد ضابط الكل خالق 
السماء والأرض »كل ما برى » وما لا يرى . وبرب واحد يسوع السيح الابن الوحيد 
الموأود من الأب قبل الدهور نور من نور » إلدحق من إله حق مولود غير محاوق 
مسار للآب فى الجوهر الذى كان كل ثىء » والذى من أجلنا نحن البشر ؛ ومن أجل 
خطايانا تزل من السماء وتجسد من الروح القدس ؛ ومن مريم العذراء » وتأنس وصاب 
عنا على عهد بيلاطس ٠‏ وتألم وقبر » وقام من الأموات ف اليوم الثالث على ما فى 
الكتِب » وصعد إلى ااسماء » وجلس على بمين ارب وأنشا نا عحد ليدين الأحياء 
والامو ات الذى لا فناء لللسكه وباروح القدس الرب الى النبئق من الأب الذى هو 
مع الأب والائ يسحّد له » وعحد التاطق بالأنبياء » ويكنسة واحدة جامعة مقدسة 
رسواية » ونءترف ععمودية واحدة لغفرة الخطايا ونترجى قيامة اللولى واأياة فى الدهر 
المتيد آمين7؟ » . وكل السكنائس تدين مهذاء ومن الأولى أن تسمى هذه : خيانة 
(1)هذه الأمانة عمل مع ذقية » ثم ا جمع القسطنطينى الأول سنة ١يم”‏ الذى قرر صراحة 
أن الأب والاان ودوح القدس ثلانة أقائم أصول ‏ وثلاثة و<وه ومثلاث خواص 
وحدية فى #ثليث ١‏ وتثدث فى وحدية . كان واحد فى ثلاثة أقانم إله واحد جوهر واحد 
طبيعة واحدة . وهذا الجمع الأخير هو الذى قرر ألو هية الروح القدس . 


- 


قسطنطين . وأن تسمى هذه الديانة الة.طنطينية لا السيحية فا لللسيح - صل الله 
عليه وس 3 ل بده الجاقات . ش ش 

فرق مسيحية : يقول الإمام ابن تيمية : 9 إن مقالة النصارى فيها من الاختلاف 
بدنهم ما يتمذر ضبطه » فإن قوم ليس مأخوذاً عن كتاب منزل ولا نى مرسل »؛ 
ولا هو موافق لمقول المقلاء9؟ © . ْ 

وم يستطم قسطنطين وجمعه أن يقضى على حدة التناقض بين السيحيين ٠‏ وهذا 
ديدن كل أمة تنسى كتاب الله وتبجره » وقد ظلت طبيعة السيح الإنانية والإلهية 
فى زعمهم عى مصدر اعخلاف !! . 

النسطورية : تنسب هذه الفرقة إلى نطور الذى كان بطربركا للقسطنطينية . 
كان يرى أن مريم لم تلد الإله وإنما ولدت الإنسان » ثم اتحد هذا الإنسان بعد ولادته 
بالأقنوم الثانى ؛ انحاداً مجازياً لا حقيقياً » فطرد من منصبه وعاش فى لخي حتى مات . 

اليعقوبية : نسية إلى يءقوب المراذعى » الذى كان راهياً بالقسطئطينية . 


وخلاصة رأى هذه الفرقة القول بأن المسيح ذو طبيعة واحدة قد امتزج فيه عنصر 
الإله يعنصر الإنسان » وتكو ن من الامحاد طبيءة واحدة جامءة بين اللاهووت 
والناسوت امتزاج الماء بالابن » وبسيب هذا انعقد يمع خلكدونية الذى قرر أن المسيح 
له طبيءتان لا طبيعة واحدة » فانفصات عن السكنيسة الرومانية بسيب هذا القرار 


السكنيسة الصرية التى تدين بأن المسيح ذو طبيعة واحدة . 

الملكائية : نسبة إلى ملكا الذى ظهر بالروم . واستولى علمها . وهى دين بأن 
لسيح جوهر واحد له مشيئتان وطبيءتان أو فعلانكالنار والخديد وتدين بأن اتحاد الله 
بعيسى كان باقي] حال صليه فمسى إله تام ( وإنان نام 78 والإنسان منه هو الذدى صلب 
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وقتل وأن الإله منه لم يئله ثىء من ذلا » وأن مريم ولدت الإله والإنسان وأنهما مع 
غىء واحد هو ابن الله تعالى . 

المارونية : أتباع بوحنا مارون الذى قرر أن للسيح ذو طبيمتين ولكن له إرادة 
أو مشيئة واحدة فاجتمع الجمع العام السادس بالقسطنطينية سئة 54٠‏ م وقرر لءن مارون 
وتكفيره . وطذه الطائقة بطريرك خاص مقره لينان.. 

أسماء حديثة ؛ سبيت الجامع فى انقسام الكنيسة إلى بونانية شرقية ولاتينية 
غربية » وقد آل إلى كنيسة القسطنطينية رياسة السكنيسة اليونانية . وإلى كنيسة 
رومة ألت رياسة رالسكنيسة الغربية اللاتينية . وأساس الكلاف يتعاق: بالاعتقاد وغيره 
فالكئسة الشرقية وم الآر نو د كن تقول ا المسيح طبيءة واحدة . ومشيثة واحدة . 
والغربية وهم الكائوليك :قول بأن له طبيعتين ومشيئتين . قال الأرئوذ كس إن 
روح القدس نشأ عن الله الأب والله الابن مما : قال الأرئوذ كس بأفضلية الإله الأب . 
على الإله الابن وقال السكائو ليك بالمساواة التامة بين الاثنين . 

البرونستنت : وتسمى الإنجيلية إشارة إلى 0 ترون الاصيل يوذ 
٠‏ حمل أتباع هذه التكنيسة على بدع الكائوليك والأرئوذكس مما ولاسها فى مألة 
المشاء الربانى والذفران . فن شمائر المسيحية أن المسيحيين يأ كلون يوم الفصح خيزا 
ويشرون خر ؛ وببعض تلاوات خاصة يقوم مها رجل الدبن ستحيل اتأيز إلى <سد 
السيح ؛ ويستحيل المر إلى دم السيح » فإذا أ كل المسيحى هذا ايز » وشرب هذا 
الجرء فإنه مهذا يأ كل لم المسيحم كله باحمه ودمه » قيصير مسيحاً لخر نحرم عليه 
الذار . واقد علق الؤْرخ النضى الكبيز ول ذتوراات :عل هذا بقولة + لوذه 
الطريقة تمق المضارة الأمريبكية والأوروبية شعيرة هن أقدم الثعائر » وهىأ كل 
الألحة وص ٠١‏ ح ١١‏ قصة الحضارة . 


وقد استندت السكنية فى هذا إلى ماورد فى إنجيل متى وغيره هن أن لسوع 


/ 


تناول العشاء الأخير مع تلاميذه 0 وفيا هم كاوق أحذ إسوع ايز وبارك وكسر 
وأعطى التلاميذ وقال : خذوا كلوا . هذا هو جدى ,2 وأخذ الكأس « و0 
وأعطام قائلا : اشر بوا منها كسك » لأن هذا هو ددى » ؛ وتسمى الكنيسة هذا بسر 
القربان اللقدس » أو سر تناول القربان أو المعشاء الربانى » أو الأتفارستيا . 
أما صكو ك النفران » فسكانت تتمثل عادة فى مبلغ من المال يدفعه امسيحى الذى 
جاء للتوبة » فيعطيه القسيس صك غفران لذنوب كلها مقابل هذا الباغ . وكان أول صك 
صدر من البابا « إربان الثالى سنةه؟١٠‏ م » وقد منحه لكل مسيحى يدترك فى اهرب 
الصليبية الاولى » ثم صارت هذه الصكوك مصدر ثراء فاحش لارهبان . بل إنها 
صارت وما سوق كالاسهم والسندات . هذا لأن الكنيسة قررت فى الجمع الثانى 
عشر أن بسوع المسيح قلد كنيسته سلطان منح الففرانات » وءن ينكر عليها ذاك 
لعن وطرد وحرم . وكان مما يكتب فى صك النفران « رينا يسوع السيح يرحمك 
- يا فلان » ونحلك باستحةاقات آلامه السكلية القداسة » وأنا باللطان الزسولى المعطى 
لى أحلك من جميع القصاصات . والأحكام والطائلات الكنسية التى استوجبتهاء 
وكا من جميع الأفراط والخطايا والذنوب التى ارتكبتها مهما كانت عظيمة وفظيعة 
ومن كل علة » . 
وتوجب الكنية البروتسئتية على أتباءها العمل يما فى الإتجيل وحده ء أما 
السكاثوليك . والأرثوذ كس فيرجمون إلى التقاليد الموروثنة مع الإتجيل » كا تقرر 
أنه ليس لكنانسهم رئاسة عامة وأنه ليس لأحد أن ينفر الذنوب سوى يسوع كا 
تنسكر الكنيسة البروتسنتية تحول اهيز والجر إلى جسد المسيح ودمه . كا أنها قررت 
أن الرهبئة ليست أمراً مفروضا » وأن اخاذ الضور والكاثيل فى الكنانس والجود 
ها كفر أثيم أوليت البرتسنت ساروا وراء هداية النطرة » إذن ارأوا أن ألوهية السيح 
وألوهية 0 وح القدس إنما اتخذا بقرار من امم النيق والمجمع القسطئطينى . لا بكتاب 


من اله . 


أ 


وحسب القارىء عيرة ؛ وحسبى وحسمهم ما ذكرت عن اختلاف الأحزاب ف 
شأن عدسى بن مركم عليه السلام ولعل الذين يقرءون من غير السامين يتدبرون قصة 
الشيطان معهم اعلهم برجعون إلى فطرتهم قبل فسادهاء فيبدو لم ألقّ الحق مشرقاً . 
بدو لم أن الله سبحانه لا يمكن أن يتوزيه رح امرأة وهو الخالق لسكل مخلوق . 

ونحيل القارىء إلى دين الصوفية فى تمد صل الله عليه وس » ليتبين أن شر 
«السيحية فى إلحادهاكان أقل ضراوة » وأقل نتن وخيثا . 

0 اج غك 1000 5 

93 تحيله إلى القران ليتأاقّ النور فى قلبه وفكره وبرى السبيل الحق فى إشراقه 
الأعفلم وهداه البين يقوده إلى الذاية » أو إلى قدس الخلود . 

وصل .الله وسلم وبارك على تمد و آل عر أجمعين . 


عم ال من ال وكبل 


2 أى ب : لاتؤاخ امرءا حتى تعاشره » وتتةقد موارده ؛ ومصادره » أى ببى : 
إذا أحيبت فلا تقرط » وإذا أبنضت فلا تٌططء فإنه قدكان يقال : 
أخون حبدبك ا ما عسى أن يكون حبببك نوما ما 


« من نصاتح عبد الله بن شداد لابنه » 


١٠ 


ركن السنة 


تحويل القبلة 


عن البراء بن عازب رضى الله عنه قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
صل نحويدت المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً » وكان رسول الله صلى الله 
عليه وسل يحب أن بوجه إلى الكمبة فأنزل الله عز وجل (قد نرىتقلب وجهكف السماء ) 
فتوجه نحو الكعبة وقال السفهاء من الناس وهم الببود ( ما ولاهم عن قبلتهم التق 
كانوا علمها ؟ قل : لله الشرق والغرب يهدى من يشاء إلى صراط مسعقيم ) فصلى مم 
النى صل الله عليه وسلم رجل ثم خرج بعد ماصلى فر على قوم من الأنصار فى 
صلاة العصر نحو بيت القدس » فقال : هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله 
عليه وسل وأنه توجه نحو الكعبة » فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعية » 
متفق عليه . 

« شرح الحديث »6 

اقنضت حكة الله عز وجل أن يبعث على الناس فى عهد النبوة بين الفينة والفيئة 
ريح فتنة ببتلى بها مافى النفوس ليظبر الصادق فى إعانه الذى لاتزازله الفتن ولا تثال 
منه الزعازع »من المنافق الذى لا يلبث أن يتكشف مافى نفسه من ظدات الشكوك 
وعوامل الزعة فيذوب ف الفتئة كا يذوب املح فى الماء . 

ولقدكان حادث مويل القبلة من بدت المقدس إلى الكدية أحد هذه الابتلاءات 
الكبرى التى أراد الله بها هر الجتمع الإسلاى لتتسافط عن شجرته المباركة الأوراق 
اليابسة والمّرات المفنة » ولا يبتى إلا القوى الجيد الذى له من صلابة الإبمان وقوة 
اليثين وور الإمؤرة قا رو عنةامطلات الفئن ويئحيه من نوانشها . 

كان صلى اله عليه وسل وهو بمكة قبل المجرة يصلى مستقبلا السكمبة بيت الله 
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الحرام . وقيل إنه كان مع ذلك يستقبل صخرة بيت للقدس فكان يملى بين الركدين 
المانيين لتقم صلانه إلى القبلتين مما . فلها هاجر إلى المديئة تعذر عليه ذلك فأمره الله 
عز وجل أن يستقبل صخرة بيت اأقدس تألة) للمبود من سكان' المدينة لملهم إذا 
رأد ه يصلى إلى قباتهم هلهم ذلك على الإنصاف والإذعان للحق وترك ماهم عليه من 
الجحد والمكارة » فصلى إلى بدت المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة عثر ثرا . 
وذلك لأنه صلى الله عليه وسلٍ هاجر إلى المدينة فى شهر ربيع الأول ووقم محويل القبلة 
فى شعبان من السنة الثانية لاوحرة فتسكون الماء التى قضاها فى التوجه إلى ببت القدس 
هى سنة وأربعة أشهر أو حمسة . 

روى ابن أبى طاحة الوالى عن ابن عباس فى سبب نزول قوله تالى « فَأيها نولوا 
فم وجه اله ه . أن:رضسول الله صلى الله عليه وس آسا هاجر إلى الديئة وكاق أ كثر 
أهلها المبود أمره الله أن يسثقبل ببت المقدس ففرحت المبود فاستةباها بضعة عشر 
شهراً ‏ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلٍ بحب قبلة إإبراهيم ذلما >سرفه الله تعالى إلمها 
ارتاب من 'ذلاث المهود وقالوا : ما ولاهم عن قبلتهم التى كانوا عليها' فأنزل الله تعالى 
( فأيما تولوا فم وج الله ) . 

وروى الكلى عن ابن عباس فى تفسير قوله تالى ( قد نرى #قلب وجيك 
فى السماء ) « أن النى صلى الله عليه و 0 قال لجبريل عليه السلام : وددت أن الله 
صرفنى عن قبلة المهود إلى غيرها » وكان بريد الكمبة لا نها قبلة إبراهيي ؛ فقال له 
جبريل : إعا أنا عبد مثا 75 للك شيثاء فسل ربك محولك عنها إلى قبلة 
إبراهى ؛ ثم ارتقع جر ول.وجعل رشول الله صلى الله عليه وس يديم النظر إلى السماء 
رجاء أن يأتيه جيريل عا سأله فآنزل الله تعالى هذه الآية . 

وما كان شأن ذلاك التحويل عظها حيث اذ منه أعداء الإسلام فرصة لاطءن 
وإثار: الشكوك كةو لم : إن كانت القبلة الأولى <ا فتدتركها» وإن كانت الثانية 
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هى الحق فد كان على باطل » وكقولم : إن مدا مضطرب فى أمْره ينقض اليوم 
ما أبرم بالأمس » يصلى كل بوم إلى قبلة » إلى غير ذلك من العبارات التى كانوا بريدون 
مها يلبلة الأفكار والتأثير على ضعفاء الإبمان من المسلمين » وقد يلغوا من ذلك بعض 
ما أرادوا فارتد الناس من ضعفة الإيمان عن دينهم . 

أقول : لما كان شأن'ذلك التحويل عظيا وطأ الله عرز وجل قبله بآيات كثيرة 
وأنزل فى شأن التحويل طائفة كبيرة من الآيات من سورة البقرة تثبيا لقلوب المؤمنين 
ورداً على المطاعن والمفتربات التى كان بشذب بها أعداء الإسلام من المهود والمتافقين . 

قالأدات من قوله تعالى : ( ما ننسخ من آئة أو ننسها نأت يخير منها أو مثلما) 
إلى قوله سبحانه ( فاذ كروت أذ كرك واشكروا لى ولا تسكفرون ) كلها فى شأن 
تحويل القبلة » فذكر سبحانه أولا أمر النسخ الذى كانت تفكره اليهود وبين قدرته 
عليه وأنه مهما ينسخ من آءة يأت مخير من الندوخ أو مثله» ثم أعقب ذلك بالمعاتية 
أن يتعذت على رسوله صلى الله عليه وسلم ولا ينقاد لأمره وحكه . 

ثم أخبر عن تمنى أهل الكتاب أن بردوا الؤمئين كفاراً مثلهم من بعد ما تبين 
لم المق » وأمرمم بالعفو عنهم حتى يألى الله بأمره فيهم . 

ثم ذكر اختلاف اليهود والنصارى وشهادة بعضهم على بعض بأنهم ليسوا على 
شىء وحم يتلون الكتاب . ثم ذكر شركهم بنسبتمهم الولد إلى اله . ثم أخير أن المشرق 
والمغرب لله فأينا ولى عباده وجوههم فثم وجه الله ٠‏ ثم أخبررسوله بأن أهل الكتاب 
لا يرضون عنه حتى يتبع ملهم ويصلى إلى قبلتهم » وحذره من اتباع أفوائيع + 

م ذكر خليله إبراهيم بإلى البيت الحرام وكيف أنه جدله للناس إماماً وقدوة 
فى الدن لا وَفى بكزات الله . 

م نوه بكأن البيت وأنه جءله مثابة لاناس وأمداً ‏ وأمرهم أن ب:ةذوا من مقام 
إراهم مصلى . 


رن 


نم ذكر مأ قام به إبراههي من رفع قواعد البيت الحرام بممونة ولده إسماعيل عليوما 
السلام ودعائهما بعد الفراغ من ذلك بأن يتقبل الله عملهما » وأن يحمل ذريتهما أمة 
مساءة له » وأن برمهما مناسكهما ويتوب علمهما » وأن يِبِعث فى هذه الأمة للسائة 
رسولاً منها يقلو عليهم آيات الله ويزكيهم ويعامهم التكتاب والمسكة . 

ثم أخبر أن ملة إبراهم وهى الإسلام الذى يقوم على التوحيد الخالص من كل 
شائية لا برغب عنها إلا كل سفيه أحمق ؛ وإن إبراحجيم وصى مها بنيه وكذلك يعوب 
علييما السلام » وبين أنها الدين الحق وليست الموودية أو النضرانية تج تزع 
المهود والنصارى . 8 

ثم أمر عباده الؤمنين أن يتمسكوا بها وأن يقولوا (آمنا بلله وما أنزل إلينا 
وما أنزل إلى إبراهم وإعاعيل وإسحاق ويعقوب م وما أوق مو موسى وعيسى 
وما أو النبيون من رمم لا نقرق بين أحد منهم ونحن له مون ) . 

وبين أن تلك هى صبغة ة الله التى لا صبغة أحسن منها 5 وأن المبود والنصارى لن 
يكونوا مرتدين حتى يؤمنوا بها . 

ثم أخبر عن مقالة السفهاء فى القبلة وقولم ( ما ولاهم عن قبلنهم التى كانوا عايها ) 
ورد عليهم بأن الشرق والمغرب له وحدهء فهو الذى يأم بالتوجه إلى أى جهة شاء؛ 
وأنه مهبدى من إشاء إلى صراط مستقيم 0 

نم نوه بشأن هذه الأمة وأنها الأمة الوسط الركاة بالملم والعمل» وأنها من أجل 
ذلك فكوق خييد ةغل عات الأم كتوق الضول كيدا عنم 

شم ذكر المسكة فى تحويل القبلة وأنه أراد بها الابتلاء والامتحان ليتميز الصادق 
من الكاذب ويظهر من يتبع الرسول عن طاعة وإذعان ممن وتمرد عليه فينقلب إلى 
الكفر بعد الإعان . 

ثم أخبر عن تمى نبيه صلى الله عليه وس أن تكون قبلته الكدية وتقايبه وجهه 
فى السماء ينتظر الأمس له بذلك ء ثم أمرة أن :يضرف وحهة إلى: الكمية 6.وآمر الآهة 
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جميماً بمثل ما أمره به » وبين أن هذا هو اق الذى يماده أهل الكتاب ولكنهم 
يكتمو نه ٠‏ م كرر الأمر بتلك التولية .مرة بعد مرة إزالة لكل “رد . ثم أخبر أنه 
فمل ذلك لثلا يكون لأحد منالناس عليهمحجة» وأنهم ماتحولوا إلا بأم الله عز وجل » 
نم ذكرم بنعمته عليهم فى إرسال الرسول الخاتم وإنزال الكتاب » وأمره من أجل 
ذلا بذ كره وشكره ورغبهم فى ذلك بأنه يذ كر من ذ كره ويشكر من شكره . 

نم أمرم عا لابتم كل ذلك إلا به وهو الاستعانة بالصبر والصلاة وأخيرم أنه 
مع الصابرين . 

ولترجع إلى شرح بءة الحديث مندول البراء رضى لله عنه : فدلى مع النىسلى الله 
عليه وسلم رجل ؛ ولم هرف أسم ذلك الرجل ولا القوم الذين مر مهم وهم يصلونى 
مسجدم » ولكنهم على كل حال ليسوا أهل قباء فإن أهل قباء لم يعلموا بتحو يل القبلة 
إلافى صلاة الصبح »كا جاء فى حديث ابن عمر قال : بيها الناس بقباء فى صلاةالصبح » 
إذ جاءم آت فقال : إن النبى صلى الله عليه وسلٍ قد أنزل عليه الايلة قرآن وقدأمر أن 
يستقبل الناس السكدبة فاستقبلوه » وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكمية . 

وقد اختلف فى أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وس إلى النكنية نهد 
التحويل » لخديث البراء هنا يفيد أنها المصر » وروى عن ألى سعيد بن لمم أنها 
الظير وأنه هو وصاحي له كانا أول من صلى مع النني صلى الله عليه وسلم إلى القبلة 
الجديدة » وروى كذلك أن الأمر بالتحويل نزل بعد ما صلى النبى عليه السلام 
ركمتين من الظلهر » فاستدار فى الصلاة » وكان ذللك فى مسحد بنى ساءة ؛ فسمى السحد 
ذا القبلتين » ويؤخذ من هذا الحديث جملة من الأحكام الأصولية والفرعية » ذ كرها 
العلامة ابن دقيق العيد فى شر-ه على « عمدة الأحكام 6 عند اكلام على حديث 
ابن عمر التقدم » ون مجملها فما يألى : 


١‏ - قبول خير الواحدء وعادة الصحابة فى ذلك اعتداد بعضهم بهل يعض ء» 
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وورد عنهم فى ذلك مالا يخصى ؛ وممنى ذلك أن خبر الواحد العدل يفيد العلم عضمونه 
ويب العمل به خلاقاً النتتسكامين من المتزلة وغيرهم . 

؟ - اسقدل الظاهرية بهذا الحديث على جواز نسخ الكتاب والسنة التوائرة 
مخبر الواحد لأن القوم عملوا به ولم يتكر عليهم الننى صلى الله عليه وس . 

م جواز نسخ السئة بالكتاب فإن الصلاة إلى بيت القدس إنما كان بالسئة 
إذلا نص ف القرآن على ذلك » وتحويل القبلة إلى الكمبة إنما كان بالكتاب » 
والنقول عن الشافعى رحمه الله خلاف ذلك . 

- دل الحديث على أن حم الناسخ لا يثبت فى حق المكلف قبل بلوغ 
امطاب له ؛ فإنهم بئوا على ما فعلوه من الصلاة جهة بيت المقدس » ولو ثبت الحمق 
حتهم قبل بلوغ الخبر إلبهم لكانت صلاتهم إلى بيت المقدس باطلة قلا يحور البناء 
علمها بل كان جب استئنافها . 

ه - قد يؤخذ منه أيضاً جواز الاجتهاد فى زمن الرسول صلى الله عليه ول 
أو بالقرب منه لأنه كان يمكنهم أن يقطموا الصلاة ويستأنفوها أو أن يبنوا على ماصلوا 
فشكو | البناءت. 

+ - وف الحديث أيضًا دليل على جواز مطلق النسخ لأن ما دل على جواز 
الأخص دل على جواز الأعم : 1 

فيه دليل على جواز تنبيه من ليس ف الصلاة لمن هوفيها وأن يفتح عليه القراءة . 

م - قال الطحاوى فى هذا دلبل على أن من لم يهلم بفرض الله تعالى ولم تبلنه 
الدعوة ولا أمكنه استعلام ذلك من غيره فالفرض غير لازم له والجة غير قائمة عليه » 
فن أسر فى دار الحرب أو أطراف بلاد الإسلام يحيث لا يمد من يستعلمه عن شرائع 
الإسلام لا يجب عليه قضاء ما مى من صلاة وصيام لم يل وجومهما » والله تعالى أعر : 


تمر مال راس 


الل 
- واجبنا حو الشباب 


الشباب وأوقات الفراغ 
بام اروّسَاز تمر عر الا رم ور 


البق أوزف شن فون هنذا الترق لاق عدون العباتهه إل رهد ؟ 
ومتى أبقلم عن غيّه ؟ . لقد أصبح هذا الشبابالرقيم الخليم الماجن سبة فى جبين 
السلمين » ووسمة عار تشينهم وتزرى بهم » وما ذاك إلا بما يأتيه هؤلاء النفر من 
الشباب من أفعال لا برضى عنما الله » ولا يسينها خلق ولا عرف ولا مير » وأ كثر 
مايؤلم النفس ويعسكر الصفو ماتراه جميماً من إساءة الشباب لاستفلال أوقات 
الفراغ » وما أ كثر أوقات الفراغ عند شيابنا » وما أضيع الوقت عند الشياب 
وما أرخصه ! ! ! وما دمئا قد أخذنا على عاتقنا » التصدى للنصح والإرشاد ‏ جهدنا - 
فا أحرانا أن نجابه, الواقع الألي فى شجاءة وجرأة » نمض للعيب واغلطأ ثم 
نتبع النقدبالملاج » وليأخذبه من شاءء وليرفضه من أراد » وبذلك نكون قد" 
أعفينا أنةنا من التثريب واللام . أما أن نتستر على الجرم <شية العايرة أو ندفن 
رءوسنا فى الرمال كالنمام . . . فأقل ما بوصف به هذا. . هو المروب من الواقع 
والتخاذل أمام الداء » وهذه هى قن الاقة . 

+« # ا 

المثال الأول : - اتنهاك الشباب لخرمة الأعراض : 

فكثيرا ما يتجمع الشباب فى حموعات » وهم فى العادة أتراب من سن واحدة » 
بتذون على ناصيات الشوارع وفى مفترق الطرق . . يؤازر يعذمهم بعضاً فى التفئن 


فى المذسكرات وان ودتصيدون الفراس 3 وأغلمون تك للاسف - “ن الفتيات 


١ 


الكاسيات العاريات المتبرجات » فيرشةونهن بالكرات النابية والألفاظ : البذيئة 
المشبنة التى يحدر لها وجه الفضيلة خجلا وحياء » ولقد رأيت بعينى رأمى من مرا 
ومد بده إلى قتاة أوربية فى الطريق العام فى صحبة زوجها وأولادها ‏ محاولا 
العبث بموضم العفة من جسدها » ولولا أن هذه الحاولة لم تتم رغماً عن إرادة 
العابث القذر - لساءت العقى . ولقد أصابنى هذا المرأى الخاطف هذه الفملة التكراء 
يذهول وأمى عميق ؛ مازال مائلا أمام عينى رغم مرور سئوات من حدوثه » ولا بزال 
الامتعاض يعر ونى كا تذكرنه وما فتثت أشعر بالأسف والأمى لما تردى فيه شباينا 
من مهاوى الأساد والدمار . 

ما من.سيدة إلا وسلةوها بألسنة حداد . . كاسية كانت أم عارية . . شابة كانت 
أم مسنة . . معروفة لديهم ام مجهولة » ول لا؟ أليس لديهم الوقت الضَائم والفراغ 


الكاف ؟ حقا : 
إن الشباب والفراغ والجدة مفدة للمرء أى مفسكت. 


المثال الثانى : ما أ كثر ما تتمثر النسوة للسنات خلال ركومهن المركبات العامة » 
- بسبب الوهن والضءف والشيخوخة » وكذلك بسبب الازدحام الك_ديد فى 
المواصلات - وإذ ذاك تحدث الكارثة وتكون الطامة الكبرى . إذ تتسسابق 
النظرات وتجاحل التحكات وتنرى الألسئة من كل صوب و<ددب 08 لستحث 
وتصرخ وسع<درو تنم ؛ والر : المسكيئة تزواد ار 17 عو 5 2 الس مع إلى الميكم 
المرير منها لا جد هى ما تقوله » وكثيرا ما تكون عرضة لاسقوط نحت الحجلات» 
كل هذا بسبب الطيش والرعونة والجاقة التى مدت ف الشباب » بل وفى كثير من 
الكبار ؛ ومثل هذا محدث كذلك للدسنين من الرجال » وكأن هذا الشباب الساخر 
قل أى ف ا دن الشيحوخة فأعمل ف السئين سعدر يه واسميناءه . 

المثال الثالث 6 رصبت وهو عنوان بارز أعحال الشياب يتكرر كل دم عده مرات 
أمام الأعين م 6 الطرقات واأركيات 6 وهو قعل اأثالة الا ونان 6 تيادلون دكات 


1/ 


المستقبسدة بصوت مر تفع وخاصة فى وجود السيدات دون مراعاة للاداب الإسلامية 
والخلقية المامة » وكثيراً ما سير الشباب فى مجمعات وهو يغنى بأغان خليمة رافماً بها 
عّيرته مصذما بيده غير عالىء باسمهحان الناس لا يفعل » و لا ميال بما برمةونه بالفظار 
الشزر» و ن الأعس لأ بمئية » وما ! كثرما محدث ذلك فى هدأة اليل وسكونه 3 
إذ الأجساد متعبة مكدودة » والأبدان مرهقة وف حاجة إلى مزيد من الراحة . لقد 
أصبحنا نعيش فى مجتمع لا برح الصغير ولا يوقر الكبير » ولا يأسى لانتشار الرذيلة 
ولا يمض على الفضيلة بالنواجذ ولا يأنه الي ولا براعى آداب الطريق التى عابنا 
إياها رسول الله صلى الله عليه وسل فى قوله : « إياك والجلوس على الطرقات ٠‏ فقالوا : 
مالنا منها بدء إتماهى السنا نتحدث فهاء قال : فإن - إلا الجالس فأعطوا 
الطريق حقها » قالوا : وما حدق الطريق ؟ قال : غض البصر» وكف الأذى » ورد 
السلام ؛ وأمر بالعروف ونهى عن المتكر””* 6 . 
هم يفعلون العسكس تماما مما يطلبه الحديث الشريف . 
فالرسول بوصينا بض البصر » وهم يصوبون البصر فى وقاحة ونذالة وخسة وضعة » 
بوصمهم الرسول يكف الأذى وم لا بتورعون عن إبذاء رواد الطريق لا من الأدميين 
لحسب بل ومن الحيوانات » ويطالمهم الحديت برد السلام بالأسلوب الششرعى الهذب » 
ولسكنهم يستبدلون تينك ااسكزات الطيبة بكلات بذيئة مخدعون بها الستمم من يمر 
بام القحية والسلام » وما هى إلا تبك بشع مقيت ؛ ويطالبهم الحديث كذلك بالأمس 
بالعروف والنهى عن المتكر » ولكنهم اشديد الأسف م الذين يقترفون النكر 
ويسخرون تمن يأمرعم بالمعروفءوهذا فلن يفلحمثل هؤلاء أبدا . إنلم برجموا عماه فيه 
والحديث الآخر : إنذر وتحذر فيقول د كل السل على اللسلم حرام : دمه وماله 
وعرضه”" » وم لا يقعدون عن السطو على عرض أختهم الدة ولو ببذىء القول 


. رواه مسلم‎ (١ 5 دواهء النخارى‎ )١( 


١6 
وفاحدة » ولو تسر لم ما هو أبمد من ذلك مثالا لمرعوا وأسرعوا بالتردى والانهاان‎ 
. فى حمأة الثم وغرقوا فى الخطيئة إلى آذانهم‎ 
وما هكذا شأن الادين الذين حملوا على أ كتافهم أمانة الدعوة لدين الله فى الأقطار‎ 
والأمصار » فتحلوا بالفضائل وتخلقوا بالكالات <تى سارت بذ كره الركبان وشهد‎ 
لم أعداؤم بالنضل . أهؤلاء م أحفاد أولئك ؟ شتان بين الثرى والثريا » ولو عاد‎ 
الأجداد إلى الحياة لعبرأوا من دنس هؤلاء الأحفاد . وهذا قل من كثر . ولو تركنا‎ 
لأنقسنا الال لأعيانا حصر هذه -الفاسد والشرور » وأحدّبُ أن هذا كله نتيجة‎ 
لافراغ القاتل الذى محيا فيه الشباب » فراح يقل الوقت ويبدده » ويقتل كذلك الثل‎ 
العليا ويقبرها . وهكذا تمضى الحياة بالشباب ! طاقات معطلة » عبث مستمر » قلق‎ 
. متزايد » وفت مبدد ؛ ضياع فى ضياع‎ 
. أن منا الشباب الفكر الْجدّد البتكر ؟ لا يجيب‎ 
. أن منا من يعرف لاوقت قيمته وأهميته ؟ لا أحد‎ 
هذا ما عرةء الغربيون - الذين دب فمهم دبيب الاتحلال - فبذلوا وقنهم فما‎ 
. . . يفيد » وأصبدنا نميش على ذتات أفكارم وثمار جهودم ؛ جارينام فى الاتخلال‎ 
. ثم بززنام ومخطيناه وتفوقنا عليهم فيه . أما أن نتجاريهم فى الجد وبذل الجهد فلا‎ 
العفلاج‎ 


والعلاج فى رأبى هين ميسورء لورغب امريض حقا فى الشفناء » ولن يمخرج 
الملاج بالطبع من سياج الدين ولا يتخطاه محسال » فعهدنا بديننا: الواقعية والفماية 
و الجسم والملاج . 

أولا : - الءنانة بالصحة وذلاك عن طريق مارسة الرياضة البدنية عزاولة 
الألماب الويدية الخفيفة فى البيت » ثم إعطاء الجسد حقه من الراحة والذذاء - كل 
على قدر ما يس الله لهمن رزقه . وفى هذا يقول صلى ان عليه و-لم « إن لبدنك عليك 
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حم ولأهلك عليك حم واريك عليك حم , فأعط كل ذى <ق -قه » . وفى الخال 
الشباب بصحتهم والعناية بأجامهم ما يلهيهم عن كثير من الآفات » والتى نودى 
بنيرمم . فضا عما يمود على الأمة من ذللك من امير العمبي . 

ثانيا : - الحد من انتشار لأقاهى ودور الاهو التى تتيح الفرصة لإضاعة الوقت 
يدا بلاطائل » ونحن فى حاجة إلى كل سويعة نفيد بهأ :الدين والوطن . وما أحسب 
أن هناك بإران تزخر مهذه الكثرة الفظيءة من اللقاهى من بلادنا الإسلامية دون 
استثناء » وهذه للقاهى أصبجت ملاذا لاتعطلين ومحالا لإشباع نهم الفضوليين 
المتطلعين بأنظارم الجائعة إلى الفتنة العارية لدى الفاديات الرانحات ٠‏ رغ, تحذيره 
صل الله عليه وس فى قؤله : « العيئان تزنيان وزناهما النظر 6 . وقوله « لا تتبع اانظارة 
النظرة » فإبا لك الأولى وعليك الآخرة 6 . ٠‏ ودغم 
مواضم كثيرة » منها : « من يضمن لى ما بين لمييه ( أى الاسان ) وما بين رجايه 
( أى الفرج ) أشن له الجنة » . رغ هذا كله فليس هناك من برعوى أو يبالى بما قال 
تعالى فى كتابه أو بما قال صلى الله عليه وسلِ فى أحاديثه . 

وعناسبة الحديث عن المقاهى تستوقفنى ظاهرتان م4وستان . 

أولاما : لدينا الآن مخطة إذاعية خاصة وقفا على إذاعة القرآن الكريم» ومم 
هذا فل أسمع أو أر خلال مرورى وتطوافى » وأ كاد أؤٌكد كذلك أن غيرى ل إسمم 


أن هناك مقهى واحداً وه موجات إذاءعةه جاه هذه الخطة ولومرة وا<دة » وما ذلاك 


محذره “كن مهائرات الاسسان ق 


إلا حرصاً على إرضاء رغبات عملائهم التحلين بإسماعهم خليم الفناء . أما 5 ضَاء الله 

فتاها بر ص عليه أحدء ذالكسب الادى هوأ كبر همهم والدنيا هى ميم ء 

ولهذا حذر تعالى فى قوله ( ولا تطم م من أغفلنا قلبه عن ذ كر نا واتبع ا 

فرطا ) وقال جل وعلا : ( إن هؤلاء محبون العاجلة » ويذرون وراءم 7 ثقيلا ) . 
والظاهرة الثانية : هى امتلاء اللقاهى على سءتها وكثرتها » وا كتظاظها بالرواد» 


با ترى الماحد تسكاد ف خا الأوفات لكون خاوية على عروثمها 6 اللهم إلا من 
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نفر قليل تمن أراد الله بهم خيرا إذ أتاح للم معرفته وحبه » وذلك لصفاء ممدتهم وتقاء 
جوهرم » وبالقارنة ترى أن رواد القاعى تضيع أوقاتهم وتتبدد أموالم وما لم فى 
الحسنات من تصيب على حين أن رواد الساجد تبق علوم أموالم وتتضاعءعف 
حسناتهم ولا تتيدد أوقاتهم فلن يعدموا درس عل بأتفعون ابه أو توجيباً ينيدم فى 
دنياهم وأخرام » كا بزدادون عن اللطايا بمدا ويزدادون بالتالى قربا وكوفيقا ٠ن‏ 
رب العالمين . ونمود إلى العلاج فنقول : 1 

ثالتا : العتاية بالدقل : وذلك بتحبيب الشباب ف العل وامطالعة والبحث والدرس 
سعياً وراء المعرفة وانساع المدارك والأفهام » وحبا فى المكة وإفادة الجتمع الإسلاتى » 
وتسخير كافة الجهود العامية لخدمته والارتفاء به ودفم يحلته إلى الأمام ؛ وتيسير السبل 
أمام الأميين ماديا وأذييا عن طريق ال كثار .من المعاهد العلفية الليلية » وتبسيط 
مصروقاتها حتى بجد الراغب بغيته فى العمل دون ما عقبات تعوقه وتصرفه عن ارتياد . 
ذلك الطريق القوم » وال كثار كذلاتك من المكتبات العامة وتسهيل الاستعارة 
اللخارجية فالمكتبات الان وخاصة مكتيات المساجد صارت أشيه باللتباحف منبها إلى. 
تزويد النشء بالل » وأصبحت من مستازمات الزيئة فى الساجد أن ترى الكتب #لدة. 
جليداً فاخراً ولكن لا براها أحد إلا من خلال زجاج الدواليب ء أما إن طلبها أحد. 
للتفقه والتمل فليس هناك من رد سوى الصد والنهر والزجر والإعراض . 

رابما  :‏ المنابة بالمقيدة » وذلك عن طريق ربط الدين بتتى مناحى اللياة ». 
صنير الأمور منها وكبيرها » وإفهام الشباب أن ليس هناك أى انفصال أو انقصام. 
مطاقا ببن الدين والدنيا » فملى الإنسان أن يأخذ من دينه ما يتفعه فى دنياه وآخرته » 
كا تحب القضاء على ما رسخ فى أذهان البعض هن أن هناك رجال دين ورجال دنيا ». 
فهذا زعم خاطىء» فكلنا رجال دين ودنيا . وإن لنا فى نبينا الكر بم ثم صحابته هن. 
بعده تير سوه » فا كانوا قط رهبانا ؛ ولدس الدين قاصراً على فئة دون أخرىكا هو 
الحال فى بعض الششرائع الأخرى . 


زف 


خامسا : - القرويح عن النفس : ولا حسب البعض أن .فى الدين هذا التزمت 
المقيت الذى ألصقوه به زوراً ومبتاناً »غلا -مائع مطلقاً من أن بعارس الس ألوانا من 
الترفيه امشروع المباح حتى لا يدب الكلال والسأم إلى نفسه » على شرط أنيبتعد عن 
أما كن الفساد ويتجنب حكبة الأشرار وينأى بنفسه عن مواطن الزلل » ولا ينسى 
أن هناك ربا ذايه رخوت بحاسبه على ماقدم من عمل » وأن يحذر كل الحذر 
أن يغضب الله » وإلاحقت عليهكلة المذاب . وهذا فد قال صل الله عليه و-لم : 
« روحوا القاوب ساعة-وساعة » فإن القاوب إذا كلت عميت 429 , 

(كلة خسامية ) 

والآن وبعد أن ره الماذج السابقة » لست أزع أننى قل أحطت بكل 
جوانب الوضوع » فا زال هناك السكثير » ولعل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا 'فى مقال 
قادم للكشف عن بقية الجوانب الأخرى » غير أننى فى! هذه المجالة أطالب السؤولين 
.وم - ولا شك يءئزون بدينهم ويغاروزعلى إسلامهم نسن القوانين الرادعةالزاجرة » 
والعمل على تطبيقها يكل حزم وشدة » وهذا هو الأهر »ى نلقن المتحرفين دروسا فى 
الفضيلة لا تنسى » لأن الله بزع بالساطان ما لا بز" بالقرآن » فك سممنا وقر أ نا فى 
الفندت فتلا عن قفن فور الغيات الاين أرتضية له تطول أو ضرت تاديا هه 
واسكن لما هدأت العاصفة وسكن الدوىّ . . عاد كل شىء سيرته الأولى » ولقد قرأنا 
فى الماحجعة عن الغرامة التى ذرضتها الدولة عند م سير المشاة فى الشوا رع اأرسية » 
وما أحرى بالدولة أن تفرض مثلها على كل متبرجة متبتكة » يضطر زوجها أو أنوها 
أو ولى أمرها إلى دفع الثرامة صاغراً عقاباً لهعلى تهاونه وتفريطه» ودفما له إلى 
الرجولة والغيرة على المرض » وتضطره بذلاك لاحفاظ على عرضه وصيانة عفاف 
أسرته . وأطالب كذلاك بإحكام الرقابة على الشواطىء والصايف التى كانت فيا 


مدهى زدمة سأبخة دن نعم أ عاينا عا امتازت به دن هواء كك وطييمة حهولة من دم 


(1) دداه الديامى عن أنس (؟) كا يقول الحديث الشريف . 


رتفد 

ديع السموات والأرض وكالا للاسةثفاء والاستجام والراحة ‏ وللكنها الآن 
أصبحت حراما على كل مسل يغار على دينه وشرفه ويعمل حساباً لأخرته » وذلك بمنا 
بقترف فيها من مهازل وفسق وؤور بلغ الذروة وأصبح يمارس علانية بلا حياء . 

كا أناشد المسؤولين الضرب بود من حديد على كل م:حرف ومستهتر يدبن الله 
وبالأخلاق الفاضلة حتى يتطهر مجتممنا الإسلائى المظيم فق الآدثائن: .والأرعامن: + 
ويعود إلى سابق مجده المؤثل ويظل درة فى جبين الدهر . 

ونه نأل أن بوفقنا لما نحب وبرضى . كر عبر المكر بم أصمر 


إلام واللكذب 


0 عليكم بالصدق فإن الصدق مبدى إلى البر» وإن البر مهدى إلى الجنة . وإن 
الرجل ليصدق ويتعحرى الصدق حتجّى يكتب عند ل د 217 والكذت فإن 
الكذب يهدى إلى النجورء وإن النجور يهدى إلى النارء وإن الرجل ليكذب 


ويتحرى الكذب حتى يكتب عنزد اله كذابا 1 . «حديث ريف 0 متذق عليه 7 


تجميع منتمجات الألبان الطازجة وأنفر أنواع البقالة 


نبجدها عند شركة 


شا ك رالقببشاوى وعبد اممجيد الشوريف 
١‏ شارع بور سعيد ( بين الصورين سايقا ) بالقاهرة 
سجل تمجارى رقم “098 / 
تليفؤن ع ٠‏ 81/5 


ل 


لعزا تحن لون 


قوم لوط : خرج لوط مع عمه إبراهم الخليل - عليهما السلام - من أرض 
الكلدانيين فى العراق إلى أرض الكنمانيين » ثم ضاقت تلك البقغة القدسة بأغنامهما 
وأنعامهما » نفشيا ما سينجم عن ضيق تلك الأرض برعيانهما من اختلاف بِيثتهما » 
زفق 


فرح لوط حيث استهر عدينة 0 مدزهن الأرون2 
0 أ الهم لوط - تساعلية 0 

5 نت أعمالاً تفر منها القطر البشرية » وتأاها الشرائع الإلئية » بل ولا تقرها 
شرائع البشر به الموضوعة » لقد يجردوا من كل عقة » وانلخو اعن كل فضيلة . 
كانوا بأنون الرجال شهوة من دوت النساء التى أحلما له هم » ونجاهرون بذلك 
فى أنديتهم ل وكأن هرا الفمل الشبيح فضيلة يسارعون إلمها » ويتبارون فى التفاخر مهاء 
وكانوا يقطمون الطريق على الناس » ويغدرون بالرفوق » فيحةمءون عليه ويسلبونه 
ما معه » ثم يتركونه يبكى حاله » ويتوجم على ماله . 

(١)وكان‏ أول سدوم بلاد الغور . متاحمة لجال بيت المقدس ؛ وقد حلت محلا 
55 بعد هلاك القوم 07 يجيرة منقنة . راجع : تفسير ابن كثير . ج ما ص عب ط الى . 

(؟) راجع قصة لوط عفد عانه السلام 0 فى لفسير المنار للشيخ رشاد رضًا 
رحمه الله فى سياق تفسير سورة هود ج « ص مم١‏ ط امار . 


1 


من فاحشة + ونفوسهم الظامئة لم بروها ما يعيشون فيه من قبج لاك 
لا يشبعها ما حيط بهم من منكر وفساد .* 

ول تقتصر حياة الفاحشة واللسكر 0 كسب ء بكانوا إشيمونها 
ين الناس ويدعونهم إلى اقترافها -تى فشت بذلك المفكرات » وزادت الوبقات » 
وأشربت قلويهم حب الفاحشة وعشق الفساد . 

وط برشد قومه : عندئذ أرسل الله إلبهم لوط فدعام إل الله عز وجل ليعبدوه 
واغله ارت امخاذ شريك له من الخلوقين ؛ كا دعام أن يطيعوه فيا ينهاهم عبه من 
(قتراف الجراتم ونيذ ما يأنونه من غشيان الذ كور » وقد حك القران دعوةاوط لم بقوله 
تعالى : ( ككذبت قوم لوط المرسلين ؛ ؛ إذ قال لم أخوم لوط ألا تتقون ءإنى لكمرسول 
أمين» فاتقوا الله وأطيعون » وما أسأل> عليه من أجر إن أجرى إلا على ربالمالمين ) 
الآيات الشعراء . 

( ولوطً”'؟ إذ قال لقومه : إن لتأنون الفاحشة ما سبةك بها من أحد من 
٠‏ المالمين اننم تأون الزحال وغطيوت السبيل وتأتون ف ناديم المنكر2"؟ ) الايتان 
م5 9؟ : المدكبوت . 

هكذا دعام أخوم لوط أن يستقيموا على الجادة والصواب » وأرتك يتركوا 
حياة الاهو والضلال » ليستقي حالم » وينعموا بالخير والسعادة فى الدنيا ورضوان اله 
فى الآخرة . 


)01( وداج حديثة معهم أصاً فى هذا ااشأن فى ساق الآبتين 4 / هه : الال والايتين 

م/م : الأعر اف . 

(0) ودوى عن أم هانى. رفى الله عنها ‏ قالت #شالثة رصول الله صل الله 
عليه ولم - عن قوله تعالى : ( وتأنون فى ناديم ال_كر ) قال : « تحذفون أهل الطريق 
ويسخرون مثيم وذلك ال.كر الذىكانوا يفعلونه م رواء أحمد . 


نا 


لكن القوم استحبوا الضلالة على المدى , وآثروا طريق النواة على طريق 
الرشد » فى آذانهم وقر » وعلى عيونهم غشاوة الجهل والانقياد للضلال» واندفءوا 
فى طريق الشر والششهوات ؛ وتمادوا فى ورم ؛ ومضوا فى طنيانهم » وأبوا 
أرت برتدعوا » وبرجعوا إلى سمل اللق والمدى . . لقد بلغ من سوء تقديرم 
وعدم للبالاة التى نشأوا علمها أن سولت لم عقولم التى أفدها العبث » ونح فنا 
الشر أن مخرجوا رسولم من بين أظير مم2 وأن ينبذوه من محجتمعهم وقريتهم لا لثىء 
إلا أنه انتقد مساوثهم » وعاب قبانحهم » ودام إلى الطهر والعفة » وإليك مقالتهم 
إلى لوط - عليه السلام - ( قالوا : ان لم تنته با لوط لتسكونن من الخرجين) 
الآية ١507‏ : الشعراء . ( فا كان جواب قومه إلا أن قالوا : أخرجوا آل لوط من 
قر 4 إنهم أناس يتعأور ون ) الآية 51 : الكل . 

لوط يستنصر ريه : ع القوم فى الجدل » وأمعنوأ فى الراوغة والزيغ ؛ لوهم 
لوط بان او شيعه وتذرع من عواقب سفههم وطومم وألم عامم بالعظات »+ 
وكرر عليهم الإرشادات » لكنهم استشفوا بتصانحه » وقابلوا نو يفه للم بالرفض 
والسخرية » وتلةوا عظاته بالتهيكم والاستكبار وأعلنوا تحديهم له أن يأتمهم بالعذاب 
إن كان نمة عذاب سيحل بهم » وأن ينزل عامهم ما بريد من الءقاب إن كان صادقا 
فى وعيده . ( فا كان جواب قومه إلا أن قالوا : إثتنا بعذاب الله إن كنت هن 
الصادقين ) الآية وم : المنكبو ت. 

عندئذ استيقن لوط كل الاستيقان أنهم ان يذعنوا لما يدعوم إأيه » وأنه 
لا سبيل إلى هدابتهم » ولا جدوى من الاستمرار فى دءعوتهم » ولا خير يرجى, 
0 فوج إل اشعائاد أنتسريعل ندزلاء اللنديق طالب أنه وارل عامج 
ما ستحقونه من العقاب » وما جديرون به من العذاب وذلاك حتى إستاصل داءهم 


وأك اتقشر و شعى على جراوءة قسادم 3 قلا تقوى على اللياة لتفويث فى الأرض اد 0 


< 1 
قال لوط ,عليه اللام - (فال رب انصرثى على القوم الفسدين ) الآية 
٠‏ : المتكبوت . 

اللانسكة وإبراهي : عندئذ استجاب الله وغاة اوطاء وحةى 4آمااطلب 6 اقيمف 
ملانكته إلى أهل تلك القرية التى أفسدت حياتها » ودمرت إسانيتها عساكها 
الثائن » وخصاها القبيحة » بعث الله .ملاننكته إلمم لينزاوا مهم ماهم أهل له من 
المّاب » فنزلوا أولا بدار إبراهم - عليه اللام - على هيئة أضياف ء لخاءهم 
با ينبنى أن يقدم للضيف » لسكنه رأى أنه لا قابلية لهم إلى طعام » وأنهم لا يتناولؤنه 
كمادة الضف حين يأخذ مما يجود به كرم الضيف » ل وأخذواق 
مؤانسته ثم ساقوا إليه بشرئ إنحاءه ولداً. من امرأته سارة .ة وكانت حاضرة » 
فتعجبت من البشرى » وذلك كا حى القرآن عنها ( وامرأته قالئمة فضحكت فيش ناها 
امعان بون وات عا لووك قالت : ها ويل أَأَلدٌ وأنا تجوز وهذا بعلى 
يها إن هذا كو نيه الو اتحين 5 أمر الله رحة الله وبركاته عليسكم 
أهل الببت إنه ميد مجيد ) الآءات : هوو2؟ . 

ك0 قاب إبراهي زهذات نفسه من الروع ببشرى اللاكة , ثم عرف منوم 
ما أنيط مهم من مهمة سحق قوم لوط » وتدميرهم ؛ فروّعه الأمر وحرّن لاخطب » 
فأخيرمم أن لوطا 2 بقربة هؤلاء القوم وأ د يمادلم فى أمس قومه » وبرجو 
اللائسكة تأخير البلاء عنهم » وإرجاء وقوع العذاب علمهم .. واعل الأمل كان 
بحدوه فى إنابة منهم إلى الله ٠‏ ونوية مما برتدكيونه من أثام ؛) ويقترفونه من 
الفواحش . ولعله أيضا قد أحس بما بينه وبين اوط من صلة رحم » ووشاتح قربى » 
فدذءه ذلك إلى أن يطلب من الملائكة المكافين بإهلاك قوم اوط تأجيل العذاب 
عليهم ؛ فتدظن أنه لامناص فى أن اوطأ سيصييه ما يصيب الو م هن الأذى والق» 


1 وداجع الآنات ١م26 هه : الجر‎ )١( 
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وهو المؤمن بللّه ؛ انكر لما يأنونه من الفواحش الساخطة على ماهم منذ.سون فيه 
من خطايا وذنوب . 

والسكن املائسكة أمر ا ولا يفزع » وأن يترك أمر هؤلاء السرفين فى 
المصيان والدنايا والذواحش إلى انه وحدم» فمو علي بنواياهم فى عدم الإنابة إليه » 
خبير بطوايا نفوسهم التى أصرت على انفاسهم فى الفواحش » واستمسا كهم بالباطل 
وفاد الخال » كا أنبأته أن لوط لن وصيبه مر من أذىء أو شىء من عذاب » 
وكذلك أهله سيكونون ععنعزل من الدمار » لكن امرأته فقط هى التى سيصيبها مايصيب 
القوم » فقد رضيت أن تنيع هواهم » واختارت معيم حياة اللبو والفساد والمنكر . 

وإلى القارى الكرى ما دار من حديث بين إبراهي - عليه السلا - والملائ_كة 
كأ ورد فى القرآن ( ولا جاءت رسلنا إبراهي بالبشرى قالوا : إنا مبلكو أهل 
هذه القرية إن أهلها كانوا ظلمين » قال : إن فيها لوطا » قالوا : نحن أعل عن فمها 
لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ) الآمات ١؟‏ ء + الشكبوت . ( قال 
فا خطبكم أيها لأرسلون ؛ قالوا : إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين » إلا آل لوط إنا لمنجوم 
أجممين ء إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين ) الأيات /اه » ٠0‏ : الجر . 

إلى لوط : ْ 


م ترك اللاكة إراه وس-اروا إلى ارقن سدوم ل حيرث 2 م لوط 
شدغليه النلان بح فدخر 210 عليه فى صورة شبان » قد كسا لجال 0 
وعلات محياه نضرة المسن » فلار آم لوط على هذه الليئة الخيلة غنم بأمرهق © وضدى 


إن هو استضافهم أن لم قومه بأستضافةه لم 4 ويعترضوا ط يمه 0 ومحولوا بده ون 


٠ فسألوها عن مزل يأومم‎ ١» يقال : إن ابنة لوط هى التى قابلتهم وهى تستق‎ )١( 
فأمباتم قليلا ثم أت أبإها وأخيرته بأمرمم . وعا ثم عليه من تضارة وجمال » نرج إلموم‎ 
. لوط . راجم سجر ان كثير ج ؟ ص به‎ 


56 
إتيان الفاحشة مع الضيف خاصة .. 
وط بجاهد (ومه : 


ولكن شموره بالواجب والروءة والكرم هزه من أعماقه » قدذءه ذللك إلى 
أن مخرج إلمهم خفية متوارياً عن عيون القوم خشية أن بروه وهو فى طريقه إلى 
ضيفه » تم وصل لوط إلى اللائكة والتقى بهم ؛ ودعاهم إلى مصاحبته . ويبها هو متقدم 
نحو ببته لعبت الأفكار الخيفة برأسه » فضاق بهم ذرعاً ) ( فلما جاءآل لوط 
المر سلون ٠‏ قال إن قوم متكرون ) الآيتان لدع ؟ة: المدر”". 

لكفه وصل بهم إلى ببته ؛ حتى إذا وصل إليه عل القوم بعود اللاكة عنده 
فبموا باقتحام البيت لإتيان الشكر مع ضيقه من الملائكة فأرشدم لوط إلى تقوى اللّه» 
ودعام إلى الكف عن مخازيهم ؛ وأن يتقوا الله فى ضيفه كا حكى القرآن عنهم ذلك 
بقوله :ءالى ( وجاء أهل المديئة يستبشرون . قال إن هؤلاء ضيى فلا تفضحون » 
واتقوا الله ولا زون» قالوا : أو لم ننبك عن المالمين » قال 7 هؤلاء بنالى”'" إن 
كت فاعلين ) الآنإت بادء إلا : الجر . 


) وذاك كا أشارت الآبة الكرعة إلى قولهم ( قالوا : أو لم ننبك عن العاللين ؟‎ )١( 
. الحجر‎ : ٠٠ الآبة‎ 

(0) وراجع الآية م٠7‏ : هود . 

(م) وراجع الآبة :م7ا. 

(4) قل : أراد بناته من صلبه , وأنه ممح نزو محهم عبن بعد امناع لصرفهم عن 
أضيافه . وقيل : أراد بنات قومه فى حملهم لأن النى فى قومه كالوالد فى عشيرته . راجع 


تفسير امثار اج ١‏ ص ١84‏ فى 7فسير سورة هود . 


7 


ومع أنه حال ينهم وبين أضيافه » وأرشدم إلى الطهر والعفة إلا أنهم ل ينتهوا » 
بل ازدادوا تمسكا بما شخفت به نفوسسهم الدنيئة » وتعلقاً بما عزموا عليه من الاستمتاع 
بالذ كران وردوا عليه فى عبارة تكشف عن روح السخربة والفجور التى طبعت عليها 
نفوسهم ( قالوا : لقد عامت ما لنا فى بئاتك عن <حق وإنك للم ما تريد ) الآية .ون : 


هود. 


لوط يفقد الأمل فى قومه : فقد لوط الأمل فى إقناع قومه بالَكف عما يبتخونه هن 

واتزنفق أن مد قوة تامد روه وتقتك إل انندم وعتائر: دولا الأشران النددين. 

تمنى لوط أن يمد هذه القوة التى بنشدها فى تلك الساعة بفارغ الصير . لكنه لم 

يحد هذا الفصير فى لخقاة الخرج »فضاقت به السبل » وأوصدت أمامه أبواب الرجاء » 

وأخذ مزه الكرب كل مَاخذ »واشتد 4 الأمر إلى درحة لايقّوى على تاها أشد 

الرجال صلابة وصبراً وإعاناً . . وعندئذ اشتد كيانه » وانتفض وصاح فيهم( قال : 
او أن لى بم قوة أو اوى إلى ركن شديد ) ؟ ! الآنة 3م : هود. 
0 


وبنما هو ف محاولانه لصد وؤلاء الفاوين 6 ومنعهم من ارتسكاب مأ ينتعون 
إذا مهم يقتحمون عليه منزله ويقهرونه وممجمون على أضيافه ليخالوهم قسسرا . 


اللا_كة نقد لو طّ : ورأى الملاكة ما أصاب لوط من الحزن وام والوجد 0؛ 
فأسرعوا إلى نحاته » وكشةو اله عن حقيقتهم » وخاطبوه معانين عن العمل 
الذى انط 55 ؛ والمومة الى جاءوا من أجلها » فهدأت نفسه » وردت إليه سكاياةه : 


ولا ذهب عن لوط الزن . وانقشءت عن نفسه غياهب الحم. و الهم أمرته الملا تكة 


١ 


أن رج هو وأهله من هذه القرية بطافة من 20 تكون كافية لتحاوزه حدود 
تال "التو + ا آمره: الأبليذت هر أو اعد بين ادن وراء لتلانرى المذات 
فيصيبه » لكنهم استثنوا من الالتفات « امرأته 6 فإن المذاب واقع عليها » واللمية . 
لا بد مصببها » فقد كانت امرأة خائنة نساند قوم لوط فى فى كفرم » وتشايعهم 
فى فاحثتهم » وقد جاء خطاب اللائكة لاوط - عليه السلام - كا بلى ( قالوا :. 
يالوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك » فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتذت منج 
أحد إلا امرأتك إنه مصببها ما أصابهم » إن موعدم الصبح» أليس الصبح بقريب ) 
الأية ١ه‏ : هود ( وقالوا : لا تخف ولا تحزن إنا منحوك وأهلاك إلا امرأنك كانت 
من الذائرين » إنا منزلون على أهل هذه القرية رحِزاً من السماء بما كانوا يفسقون ) 
الأبتان +5 » 4" : المتكيوت : 

خروج لوط . . وهلاك قومه : خرج اوط - عليه السلام - وأهله وغادر 
“نلك القرية دون أن تمحدثه نفسه بأسف على أهلها » حتى إذا قطع مسافة أبعدته عن 
ديارهم جاءها أمر الله » ل بها عذابه ونزلت على أركانها نقمةه » فزلزلت الأرض 
بهم زازالا » حتى صار طاليها سافلها ا أمطر علمهم حجارة من سجيل منضود ‏ 
أى مترا كب بعضه فى إثر بعض ء ويقع طائفة بعد طائفة » وقدكانت هذه 
الحجارة مسومة محيث لا تصيب غير أهلها . 

وقد جاء قول الله تعالى فها تزل على قوم لوط من المذاب ( فنا جاء أمرنا 
جدانا عاامها سافلها وأمطرنا عامها حسارة هن سصيلى منضود ء مسومة عند ريك 

(1) جاء تعليل الإسراء ببقية من اليل ؛ لأن موعد عذاب قومه لم ببق له إلا للة واحدة 
ينجو فبا هو وأهله, فقد عم أن يمع العذاب على العادين ابتداء من طلوع الشدس حق 
انتهاء مشعرقها وقد عبرت الآبتين الكر عتين بذللك بقول الله تعالى ( قأخذْتهم الصيحة 
مسرقين ) الآبة م7 : الحجر ( إن «وعدهم الصبح أليس الصبح بقريب ) الآية 8م : هود . 


نض 


وءاهى من الظالين ببعيد ) الأبتان ؟31» حم : هود ( فأخذتهم الصيحة مشرفين » 
لملا عاليها سافلها وأمطر نا”' عليهم حجارة من سجيل ) الأبتان 7 » 74 : الجر 
( وأمطرنا عليهم مطراً فانظر كيف كان عاقبة الجرمين ) الآبة م : الأعراف . 

هكذا «لك القوم . . وهكذا فئرئا » وذهب أثرمم » ودمرت بيوتهم » وبانت 
دورمم خاوية » تفسروا الدنيا وخسسروا الآخرة ( إن فى ذلك لاية وما كان أ كترم 
مؤمنين ) الآية 194 : الشعراء . 

أمالوط - عليه اللام ‏ ققد نجاه لله مع أهله الؤمنين به وبدعوته ؛ وأحاطه 
بمنايقه وحماه برحمته . وذلك كا حكى القرآن عنه قول الله تعالى ( ولوطأ ١‏ تبناه حك 
وعاما ونجيناه من القربة التى كانت تعمل اغهبائث إنهم كانوا قوم -وء فاسةين ‏ 
وأدخلناه فى رحمتنا إنه من الصالمين ) الأبتان 74 . 76 : الأتبياء ( فتجيناء وأهلم 
أحممين » إلا ور فى الغارين.) الأبتان ١*١‏ ؛ ١ ١١‏ الشعراء . 

للحديث بقية 


سهر صارىق كر 


ا منفروتف 


« أمها الثاس نك منفر ون » أن صلى بالناس فليخذف (إن فيهم المريض والضعيف 


2< حديث شريف 0( رواه اليحارى عن ألى دساءود الانصارى . 


. داجم الآبات ولاو ؛ 6نل : الشعراء‎ )١( 


زان 
١‏ آم ,0 » 
بابالفيَاوىا 
حضرة صاحب القضيلة الأستاذ الشيخ تمد خليل هراس 
-١‏ أرجو الإفادة عن هذا الحدبث الذى يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
؟ ح وعن تقبول اليد هل جائز لمن يصح تقبيل بده ؟ . 
عود الويصير حسن بنك موسر - النيوم 
ح ١س‏ حديث « ادرءوا الحدود بالشسهات © لا أعرف له أصلا””© ولسكن 
المعروف أن 'النى صلى اله عليه وسلكان يحتاط فى إقاءة المد » فكان إذا أقر عتذه 
إنسان بالرنا ارده لأرة بعك الأرة ويقول له : لعلاث قبا ا حت 6 « نم ح اشترط عض 
الفدهاء أن يعر عل ثقسة أربع مرات لتقوم مقام تمهود الزنا 5 
ا 00 0 فإنها 2 من سفن الولد م.- ن أبيه 
0 فو العنديت ا حتى لا الجا المد إلا على مستعقه . 
على اكه وأا تفيل الأندى فق ؤووت ١1‏ تار تقيد وار ذلك ولك نشرط أن 
لا صاحب ذلك ذلة ولا خدوع 3 أن يكون صاحدحب الود أهلا لذلاك أو يكون داعية 
إلى التو حيد والدنة معروفا بالصلاح وااخيرة علىد.ن أ عر وجل 6 وصاحب 4ه ودرع 


وأ إنا موؤلاء فقول مدى زمهم وإلى ألله ااشمكوى 5 


» قال عنه ابن الدبيع الشيباق فى « ييز الطيب هن الخبيث 6 : له طرق كلها ضعيفة‎ )١( 
لأن, أخطىء فى ترك‎ ١ لكن روى ابن أبى شيبة من حديث إبراهم النخعى عن تمر قال‎ 
الحدود بالشسبات أحب إلىة من أن أقيمها بالشمرات » وكذا أخرجه ابن <زم فى الاتصال له‎ 
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س- ١‏ اعم أها الشيخ الفاضل أنى امهم بشت الامهامات لأنى لا أقر صلاة الظهر بعد 
الججعة : ولذا فانى أرجو من فضياتك البيان الشافى لدعم بالأدلة من السئة لأننى امت 
بأننى متحن على المذهب الذى مجيرز صلاة الظهر بعد الجمة » وفضياتم أعرف هذى 
وهن غيرى ما فى المذهب وغير المذهب 00 

استاذى الفاضل أنا هنا فى قضاء الحويجة انتفار جوابك الشاى وفك الله . 
السيد عشم مد الدورى 

صلى الله عليه وسل-ه من عمل عملا لبس عليه أمرنا فهو رد » فن وجبت عليه الججعة 
من الرجال المقيمين الأصحاء تعين عليه السعى إليها وأداؤها جماعة فى السجدء وتعتبر 
الجمة هى فرض الوقت بالنسبة إليه » ويصلى يعدها أر بع ركمات من غير الأريضة لقوله 
عليه السلام « إذاألى أحدك الجمة فليصل تفدها أرها 6 بولا حور له أن يصلى ظهرا 
دمدها فإن اله : بغر ضص على العياد فرذين ف وقفت واحد 04 وادست الصاموات ءا )هن 
ضمس كل بوم وايلة . وأما من لم يحب عليه السعى إلى الممة كالمرأة واأريض واأسافر 
فيؤلاء يمير فرض الوفت بالنسية إلهم هو الغاهر؛ ولكنهم إذا شهدوا الجعة فى المدحد 
يتمسك به المبتدعة فى هذا الباب فهو حديث غير صمح وإعًا تؤثر هذه الميارة عن 
يعض الأعة وأظنه الشاقمى رحمه الله واسكئه لا يقصد مها ذلاك المدنى الذى فهموه وإعا 
يقصد بها أن فضيلة الجءة إعا تحصل لاسابق فى السعى إمها كا ورد به 9 
واللّه أعل , 


7 هو حديث و من راح إلى العة فى الساعة الأولى نكاتنما قرب إندنة » إلى‎ )١( 


القذية. 


رر 


ه؟؟ 


س ١‏ - جاء على لسان فضيلة الإمام الأ كبر الشيخ حسن مأمون فى جواب له 
على سؤال لاسيد / على أحمد حجازى بعدد جمادى الأولى سنة 5م١1‏ مرك ما 
( منبر الإسلام ) يسأل عن الذى يقوله بعض أنصار السئة من أنه لايجوز تلاوة القرآن 
التكرى ف المساجد قبل صلاة الجمة » لأنها بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى الدار. 
َأداب فضيلة الشيخ الإمام ال كبر بإجاءة منها هذه الجلة . 

« إلا ما أحدثه المسدون فيه خير وهو عبادة الله رب العالمين ولا نول عنعه 
استناداً إلى الحديث أنه بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار » لأن البدع النعى 
عنها هى ما يكون فيه ضرر للآمة أو غالفة لأحكام الشر بعة الثابتة » . 

ذا اروواقة فضياتكم التسكر م بإيضصاح جملة « إلا ما أ<دثه السامون 
خيه خير ال » ؟ 

تمد الصغير أحمد على سوهاج 

١‏ - لقد اعترف فضيلة الأستاذ الأ كير فى صدر الفتوى بأن قراءة القران 
فى السجد بتاك الكيفية التِى عليها الناس اليوم أمر محدث ءلم يكن على عهد رسول الله 
صل الله عليه وس ولا صصابته ولا التابعين بعدهم » ولا قال به إمام من أئمة السادين. 
وقد 75 ارو لبان كل محدثة كل بدعة ا ضلالة » والدين هو ما شرعه الله 
ورسوله » ولا يحوز أن يعبد الله إلا بما شرع وهو ما أمر به الله ورسوله أمر إيجاب 
أو استحباب . وما وراء ذلا ممازاده الناس فى العبادات وكيفياتها فهو بدع ليست 
من دين الله فى شىء . وقد أخبر الله عر وجل أنه أ كل لهذه الأمة دينها وأتم عليها 
نعمته ورفى لا الإسلام ديناً الم يك ن بومئذ ديئاً لا يكون الوم ديا » ومن استحسن 

فقد شرع؛ والله عز وجل يقول (أم لهم شركاء شرعوا لطرمن الدين مالم يأذن به الله ) . 

ومعلوم أن رفم الصوت ف المحد ولو يقراءة القرآن غير جائز لما فيه من التشويش 
على المصاين » وقد كان الننى صلى الله عليه وس مرج على أسعابه فيقول لم « لامر 


لان 


بعضك على بعض فى القراءة لا يؤذ أحدك أخاء » . نأل الله أن بزيدنا وإذوانتا 
حرصا على القَسك بالسنة » وأن لا يريغ قلوبنا بعد إذ هدانا إنه كريم وهاب . 

سس -١‏ تقدم شاب لازواج كن ابئي 04 وكان دن المترددين على لأسدد ويغوم. 
إماما للمصلين » وقد تذكرت الحديث القائل : « إذا ر أبنم الرجل يتعاهد السحدد 
فاشهدوا له بالإعان » ولم يكن بلك شيئا » فمقدت له عقدة النكاح » وكتب فى المقد 
أنى اعت مقدم الصداف 4 والآن وبعد مهى عام كامل ل بدقم شيا 4 وهو دعكط. 
ومخلف وتلق للعاذر » فطلبت منه تحديد موقفه فأمهانى لماة خسة سنوات » والآن 
الفتاة بلغت سن ١١‏ عاما » فكيف ننتظر إلى أن تبلغ ١؟‏ عام فاذا أفمل؟. 

1 م ع بالساد المالى 

حِ ١‏ - مادمت قد ارتضيته زوجًا لابنتك وعقدت له عليها وكتبت فى العقد 
عن ضيق ذات يده فلا يدل على انحراف فى سلوكه أو اعوجاج فى خلقه ٠‏ والسألة ترجم 
إليك ؛ فإذا كنت “رى منه سحة فى دينه وسلامة فى عقيدته فبادر بإدخال ابنتك عليه 
فهى زوجته شرعًا الآن» وله الحق أن يضمما إليه » فاتفق معه على أن مهىء ذا 
للسكن اللائق ويؤئثه بما يستطيع من أثاث ثم يبنى بها فذلك أفضل من الانتظار الذىه 
لا نتيجة له إلا القيل والقال . واللّه الموفق . 

س ١‏ - هل يجوز الحلف بالقرآن كقول : وكتاب الله » والقرآن ؟ . 

س ؟ - إذا توضأت » ثم جرحت ونلزفت دما »وسال الام على ثيالى . نهل 
أعيد وضونى » وهل أغسل الثياب ؟ . 

س م ل إذا نسيت صلاة أو نمت عنها ولتسكن الظور مثلا وذهيت إلى السحد 
ووجدت رجلا آخرلم يصل الفلهر - وكان ذلك فى وقت العصر - فهل يوز 


أن نصلى الظهر جماعة ؟ . 


أذ 


س 4 - هل يموز صلاة الصبح جماعة بعد شروق الشمس إذا تمذرت صلاتها 


فى ميقاتها ؟ . 
س 8ه - إذا صلوت ونسيت قراءة شىء هن القران قْ الركمة الأولى أو الثانية » 
قبل يحوز أن أسجد مجدتى السهو ؟ . 


جابر مد أحمد شخرور 
بسوهاج الثانوية بنين 
جح يجوز الخلف بالقر أن فرنه كلام الله عر وجل »؛ وكلامه صفة له غير محلوقة » 
ولهذا كان الببى صلى الله عليه وس يتعيذ بكلات الله كا ستعيذ بعزته وقدرته ء» 
فالحلف بالقرآن ليس حلفا بمخلوق ٠‏ بل هو م أججع السلف رضى الله عنهم كلام الله 
غير مخلوق منه بدأ وإليه بعود )» وقد حكوا يكفر من قال إنه مخلوق . 
للك تطارن حرطا ل يفريه كف وما + 
ل رت ادم من ثيا يك . 

دم - يجوز لك أن تصليا الغاور جماعة فى وقت المعصر إذا كان تأخير الظور 
عن نوم أو نسيان » ثم تصليا المصر بعد ذلك » فقد ورد أن الى صلى الله عليه ول 
شفل بوم المندق عن الص_لاة حتّى غربت الشمس » قصلى بأسحابه الظلهر ثم العصر 
ثم للغرب ثم المشاء . 

م سس لا 5 بصلاة الصيح ف هاعة بعل طلوع اشءس أن ناموا عنها و 
مجدوام من بوقظهم لاصلاة » فمل 00 أنه صلى الله عليه 2 نام هو وأصحابه عن ٠‏ صلاة 
الصبح حتى ضر بهم الشمس فأمرمم أن بريملوا من ذلك الكان 0 2 بلالا 
واذن وصلى مم ؛ ثم قال للم 2 إنه أدس فى النوم تفر يط 2 من نام عن صلاة أو أسمهأ 
فليصلها إذا ذ كرها لا كفارة ها إلا ذلاك » . 


5/1 


جه كان اللنى صلى الله عليه ول يواظب على قراءة شىء من القران بعد 
الفائحة فى الركمتين الأوليين م نكل فريضة حتى قال بعض العاماء بوجوب ذلك » 


٠. 
. 
-ٍ 


فن نسى أن يضم شما من القرآن إلى الفاتحة فى الركمة الأولى أو الثانية فعليه أن إسجد 
للسهو قبل السلام . والله تعالى أعلم . ٠‏ 

جه - لا نجوز الصلاة وراء مبتدع أو ملحد فى أسماء الله عر وجل » بل يحب 

جم - لاتفسير لقوله تعالى : ( الرحمن على المرش استوى ) إلا أنه علا 
وارتفم”"© ؛ وكل ما قيل مخلاف ذللك فبو تفسير باطل وتحريف لكلام الله عز وجل . 

س2 ١‏ - هل تصح إمامة من له طريقة 5 : إسماعيلى أو التيحاتى أو قادرى » 
والكل يفسر الخلا فى الذكرفقط » وهل يعتبرون مرتسكبين بدعة » وطبا لا تصح 
الصلاة خلف صاحب بدعة » والسودان جيعه قالم على الطرق إلا القايل » فكيف 
الخلاص من الذين فرقوا دينهم . هل تطبق عليهم الآية القرآنية ؟ فيدونا وفقم ا 

جل تمد نهان سل النهود سودان 

ح< ١‏ | قال أ تعالى من سورة الأنعام : (وأن هذا صراطى مستقما فأتبءوه 
ولا تتبعوا السبل فتفرف 9 عن سيوله » ذلك وصا كم 1 تتقون) 5 

وقال بعد ذلك من نفس السورة ( إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيماً لست منهم 
فى شىء » عا أمرمم إلى الله 3 يلوتم بما كانوا يفعلون ) . 

فكل من اخترع طريقة فى الدين تخالفة للكتاب والسنة » ودعا الئاس إلمها 
إلى التزام الكتاب والسنة . كا لا يجوز غشيان الماجد التى تقام فيها هذه البدع 
ولا الصلاة فمها فإنها مساجد ضرار تحارب فمها دين الله عر وجل . واللّه أعر 1 


قير قامل قراس 


. فى البخارى فى كتاب التوحيد‎ )١( 


ياو 
البيرعةه 
كا فهمها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 


بس الله والجد لله والصلاة والسلام على رول الله » أما بعد : 
فقّد جاء فى مجلة منبر الإسلام المدد المامس - السنة 4؟ فى باب « أنت تسأل والفتى 
يجيب » الؤال الأنى : 

من السيد على أحمد حجازى تمد مءاون مخطة حلوان - يأل عن الذى يقوله 
بعض أنصار أهل السنة من أنه لايجوز تلاوة القرآن السكريى فى المساجد قبل صلاة 
الجعة لأنها بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة فى الار ؟ . 

وجاء الجواب من فضيلة الإمام الأ كبر الشيخ حسن مأمون كالأنى : 

إنه حقيقية لم يؤئر عن الرسول صلى الله عليه وسل وحابته أن واحدا منهم كان 
بتلو القران الكر نوم الججعة » وغيره من المصلين يتصتون إليه . . 

د ثم جاءت خلاصة الإجابة كالاتى : 

إلا أن ما أحدثه السلمون فيه خير » وهو عبادة الله رب المالين » ولا تقول عه 
استناداً إلى الحديث بأنه بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار - لأن البدع 
النبى عنها هى ما يكون فيها ضرر للأمة أو غالفة لأحكام الشربعة الثابتة . 

وهكذا أثبت فضيلة الإمام الأ كبر أنه لم يؤئر عن الرسول صلى الله عليه وسل 
أو سحابته أن واحداً منهم كان يقاو القرآن الكريم بوم الجعة وغيره من الصلين 
ينصةون إليه ؛ وإذا كان الأمى كذلك فالنص صريم لا محةمل شيا آخر. . 

بول رسول انه صلى اله عليه وس 0 فعليم بسنت وسنة الخلفاء الراشدين الهديين 
عضوا عابها باانواجذ » وإيا ؟ ومحدثات الأمورء إن كل بدعة ضلالة » رواه 


أبو داود والترمذى . 
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فول كان رسول الله صلى الله عليه وسلٍ يقول : كل بدعة ضلالة » إلا إذا 
كان فيها ضرر للأمة أو مخالفة لأحكام الشريعة الثابتة ؟ ؟؟ ! ! ! وهو الذى أوتى 
جوامع الك ؟ . 

وإذا كانت القراءة هذه التكيفية كا فى المساجد العامةالآن - لم تؤئر عن صعابة 

بشهادة القرآن التكريم والرسول الأمين ؟ . 

قال ابن يشهوة وق ات عه : 2( من كان متك «تأسيا فليتأس ماب عل 
صلى' الله عليه وس » فإنه مكانوا أبر” هذه الأمة قلويا وأعقها عدا وأقلما تسكافا 

ترى هل يكن للقرون المتأخرة أن تأتى فى الدين مخير غاب عن خير القرونْ ؟ 1 

لقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك فقال : « إيا م ومحدثات 
الأمور فإ نكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة 4 ورسول الله صلى الله عليه وس مشرع 
يأتى كلامه غابة فى الإحكام حتى لا حمل على غير وجهه » فهو لم يقل مثلا ‏ إبا كم 
ومحدثات الأهور إلا ما كان عباد: ل 6 ولدس فيه صرر للامة 6 ولا مخالف أحكام 
الشريعة الثابتة ‏ ولا شك أن قراءة القرآن بصوت مرتفع فى السجد بهذه الكيفية 
محدثة , فهى بدعة » وفى صُلالة . 

ويقول عليه الصلاة والسلام « ما تركت شيئاً يقريكم من الجنة ويبعدك عن ااثار 
إلا أمرتك به 6 الحديث . 

وقوله صلى الله عليه وسل دشي » نكرة فى سياق النفى فهى تع . 
ويبعدنا عن الثار ول يأمرنا به ؟؟ ؟ . 

وكيف محمل قوله صلى الله عليه وس « كل بدعة ضلالة » على البدعة التى يكون 
ذيها ضرر للأمة أو مخالفة لأحكام الشريءة الثابتة » كل هذا منهى عنه بغصوص 


١ 


كثيرة فى الكتاب والسنة » فإذا قلنا أن البدعة النهى عنها هى التى تضر الأ 
وتخالف الأحكام الثابة نكون بهذا قد عطلنا فائدة الأحاديث الكثيرة الى تنهى 
عن البدع . 

وقد قال فضيلة الإمام الا كبر فى إجابته : 

د ما أحدثه السامون فهو خير مادام يقصد به المبادة 6 . 

وهل نحدث بدعة فى الدين إلا ويقصد يها العبادة وزيادة التقرب إلى الله تعالى ؟ ؟ 

فبل أحدث الناس الأضرحة ف الساجد وتفتنوا فى زخرقتها إلا بقصد تكرم 
الأولياء والتقرب إلى الله ؟ . 

وهل أحدث الناس « الحضرات » وما فمها من صخب ومكاء وتصدية إلا بتصد 
الذ كر والتقرب إلى الله ؟ . 

وهل أحدث الناس تقديم القرابين للأضرحة والمقاصير إلانحت اسم النذر ل 
والثواب للشيخ ؟ . 

وهل أحدث الناس الصوفية بما فيها من ضلال إلا بقص_د الزهد والورع وزيادة 
«التقرب إلى الله ؟ . 

وهل أحدث الناس الموالد إلا بقصد تسكريم الأولياء والتقرب إل الله ؟ . 

وهل أحدث الناس الزيادة فى الأذان إلا بقصد الصلاة والتسلي على رسول الله 
صلى الله عليه وسلٍ والتقرب بهذا إلى الله ؟ . 

وهكذا ما من بدعة إلا وقصد ميعدعوها ومتبعوها التقرب إل الله . فهل قصد 
العاس لاءبادة والتقرب إلى اللّديشفع فى إحداث هذه البدع ؟؟ . 

إن البدعة عموما تتضمن الوقوف من النشر يعموقفنمن يفقد فيه النقص وعدم الْمّام 
وهكذا باستدسان العقل القاصر زيدت عبادات وكيفيات ما كان يعرفها أشد الناس 
حرصا على التقرب إلى الله تعالى . فول يكن لاقرون التأخرة أن تأنى بعمل فى الإسلام 
فيه خير وت#رب إلى الله تعالى غفات عنه القرون الفاضلة الت قال ال تعالى ذمها : 
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( والسابقون الأولون من للهاجرين والأنصار والذين اتبءومم بإحسان رضى الله 
عمهم ورضوا عنه ) . 

وقال فمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

« خير القرون قرنى » م الذين يلونهم » م الذين لونم 6 الخديث . 

ونحن نعل أن من السنة الثابتة عن رسول الله على الل عليه ول التنفل قبل الطجمة 
مالم مخرج الإمام إلا تحية المسجد فإنها تصلى -تى أثناء الاعابة . 

عن جابر رضى الله عنه قال : دخل رجل بوم اللجعة ورسول الله صلى الله عليه ول 
يمخطب فقال « صايت ؟ » قال : لا , قال : ه فصل ركمتين »6 رواه الجاعة . 

وفى رواية 2 إذا جاء أحدك بوم االججعة والإمام مخطب فاير 3 ركهتين وليتجوز 
فمهما » رواه أحمد ملم وأنو داود. 

وى رواية « إذا حاء أحدم بوم الجعة وقد خرج الإمام قليصل ركمتين »> 
متفق عليه . 

فال ركمتان من يدخل المجد نوم الجعة سئة ثابقة عن رول الله على الله عليه 
وسل لا تمنع منها حتى اللخطبة » فكيف يتسنى أداء هذه السنة الثابتة » وقران يقرأ 
بصوت مرتفم » وقد قال رسول الله صلى الله عليه ول 2 إن الدلى يئاجى ربه »> 
فلا يحور بعضك على بءض بالقرآن 6 رواه مالك . 

فهل الذى منع جهر البعض على البعض بالقرآن لأن المصلى يناجى ريه لا ينم 
الجهر على جميم من فى المسجد ؟ . 

إننا أمام أمرين لا ثالث لها : 

إما أن نتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه ول فى صلاء ال ركمتين وتنم بدعة 
الجهر بالقراءة » وإما أن نتمك ببدعة القراءة ونترك سنة الركمتين . 

فبل نترك البدعة للسنة» أم نترك السنة للبدعة؟ . 
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هذا والعمل لا يسمى عبادة إلا إذا جامكا بريد المءبود جل شأنه » هذه الإرادة 

وصلتنا عن طريق رسوله صل الله عليه وسلم » فقراءة القرآن عبادة والاسماع إلى القرآن 
عبادة » ولكنها عند ما تأتى على وجه مخصوص وبكيفية لم يفعلها رسول الله صلى الله 
عليه ول ؛ ولم بأمر بها ولا أقرها فإنها تخرج من جانب العبادة إلى جانب البدعة » 
والبدعة مهما كان ظاهرها التعبد فإنها لاتأنى إلا بالشر » فبدعة قراءة القران بصوت 
مسموع فى المساجدتقا بل من السامءين بالصياح والميخب » وطلب الإعادة ما يدخل 
فى نفس القارىء الغرور » فيعيد الآبة الواحدة من القرآن بقراءات متعددة فينقلب 
يلس القرآان وساحة الجد إلى ما يشبه الخذلة الراقصة » فكيف بتدنى لم أن يؤدى 
سنة الركمتين معملاحظة « إن فى الصلاة لثغلا ؟ » . 

ولفد قال فضيلة الشيخ ممود شاتوت » رحمه الله » فى رصسالته « البدعة أسيابها 
ومضارها » » « تترتب البدعة أيضا على إرادة دقم متكر أو مخالفة لشرع ثابت 
فتستحسن بدعة يشتغل الناس بها عن مقارفة للنكر بزع أن البدعة بمشروعية أصاها 
أولى هن ارتسكاب للتكر الممريح » ومن ذلات قراءة القران يصوت مرتقع فى المسجد 
وقراءة الأدعية كذلك أمام الجنائز دفما كا يةولون - لتحدث الناس يكلام الدنيا 
فى المسحد والجتائز 6 . 

ولماذا نذهب بعيداً . لنعد' إلى حابة رول الله صلى لله عليه ول » كيف فهموا 
معنى اليذعة ؟ . ١‏ 

قد توقف أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وس أبو بكر وعمر وغيرهما 
من الصحابة فى جمع القران وكدّبه فى للصاحف ققد خافو 0 أن يكو ن ذلك حدثا أحدنوه 
بعد نبمهم صلى الله عليه وسل » مع مافى هذا ابلنع من نفع علي للساين . 

1 يكن جمع القران عبادة ؟ . 

أ كان فى جمم القرآن ضرر للأمة أو مخالفة لأحكام الشريمة الثابتة ؟ ! ومع ذلا 
توققت فى هذا العمل العم خير القرون و<ْدْوا أن و فيه بدعة 1 أترام م 
ذلك موافقون على بدعة القراءة مهذه السكيفية بوم الجمة » أم ثراه خيراً غفلوا عنه ؟ . 
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ولد قال عبد الله بن مغفل رذى اله عنه : سممنى ألى وأنا أقول : بس الله ارححن 
الرحب ( يعنى فى الصلاة ) فقال يا بنى : إباك والحدث ؛ فإنى صليت مع رسول الله 
صلى الله عليه وسل ء وألى بكر وعمر ء فل أسمع أحداً منهم يقوها ؛ فلا تقلها إذا أنت' 
قرأت ( يمنى لا نتجهر مها ) وقل : الجد َه رب العاللين » قال : ولمأر من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً أبغض إليه حدما فى الإسلام منه . اه . 

وهكذا اعتير أسماب تمد صلى الله عليه وسل الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم فى 
الصلاة حدثًاً » فبل يمكن أن نقول لم : إنها عبادة » ولدس فهها ضرر للأمة أو مخالفة 
لأحكام الشريعة الثابتة؟ . 

ولتد فتح أحاب عمد صلى الله عليه وسلم الأمصار» وأقاموا فيها اللساجدء 
وصلوا فيها المجعة ولم يفعلوا بدعة القراءة بوم الجعة يصوت مرتفم والناس يسمءون » 
رغم أن الغالبية المظمى من المسدين من أهل هذه الأمصار حتى بداية فتحها كانوا فى 
حاجة إلى سماع القران وتعامه . 

ولقد قال الإمام عمد بن وضاح : حددنا أسد عن جرير بن حازم عن الصات بن 
برهام » قال : مس ابن مسعود بامرأة تسبح به ( يقصد بالخرز )-فقطعه وألقاه ثم مى 
برجل سبح محمى فضيربه برجله 2 قال : لقد م ببدعة ظاً » أو لقد فم 
أسحماب تمد صلى الله عليه وسل عام . 

لاشك أن التسبيح عبادة ؛ أل يكن إشفع عند ابن مسمود أنهمكانوا إسبحون ا 
تعالى بالارز والحصى حتى يسميه بدعة وظاءا ؟» فأى ضرر للأمة فىهذا ؟ وأى مخالفة 
لأحكام الشريعة الثابتة ؟ . 

هكذا فهم أحاب رسول الله صل الله عليه وس معنى البدعة وتجنبوها , فأولى 
لأصحاب القرون المتأخرة أن يتبموا ما كان عليه خير القرون . 

هدانا الله وإبا كم نواء السييل.. 

مططافى عبر الاطيف وو يس 
رئيس ماءورية الشبهر العقارى بسوهاج 
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الجد لله قاطر السموات والأرض » جاعل اللاكة رسلا . أولى أجنحة مثنى 
وثلاث ورباع , بزيد فى الخلق ما يشاء » إن الله على كل شىء قدير . 

وأشهد أن لا إله إلا الله » الخالق البارىء اللصور ء له الأسماء الحسنى » يسبح له 
مافى الموات والأرض ء وهو المزيز الحكيم. 

وأشهد أن نبينا مدا عبده ورسوله » البموث رحمة لاعاللين » وهاديا إلى الله 
بإذنه وإلى صراط مستقي » صلى الله عليه وعلى آله وصحبه » ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين . 

قال اله تعالى وهو أصدق القائلين » أعوذ بللّه من الشيطان الرجيم : ( إن الذين 
قالوا : ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم لللائسكة ألا مخافوا ولاتحزنو! » وأبشروا 
بالجئة التى كنتم توعدون . تحن أولياوم فى المياة الذنيا وفى الآخرة ٠‏ ولك فيها 
٠‏ ها تشتهى أنفسك ولك فيها ما تدعون . زلاً من غفور رحبم وف احير قرلا 
من دعا إلى الله وعمل صاًا وقال إننى من المامين . ولا تستوى الحسئة ولا السيئة ؛ 
ادفم بالتى هى أ<سن ٠‏ فإذا الذى بنك وبينه عذاوة ‏ كاسشولة حي . وما يلقاها 
إلا الذين صبرواء وما يلقاها إلا ذو حظ عظم . وإما ينزغنك من الشيطان تزغ 
فاستعذ باللّه ٠‏ إنه هو السميع المليم ) . 

أما السامون : إن انه قد أنزل هذا القرآن شفاء لما فى الصدور من الشهوات 
والمبات والموى والجيل والضلال » وهدّى ورحمة لكدؤمئين » أنزله ردنا الر<ءن 
الرحى ؛ يهدى به لاتى عى أقوم فى الدين والدنها والآخرة » فالدين المق الصحيح 
فى كتاب الله تعالى » وفى بيان الرسول صلى الله عليه وسل له » وثما المنبع الصا الوحيد 


للملم والإءان والعدل الصاح 0 وما الطريق لمجم 


الوحيد لاحياة الطيية السعيدة فى 
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الدنيا» والفوز والنجاة فى الآخرة » وكل من يتنكات طريقهما » والمّس المدى 
فى غيرما » فإنه يضل فى دينه » ويشق فى دنهاه وآخرته » ويتحتم على كل من أراد 
لنفسه الهمدى والفلاح أن بتلو كتاب اث حدق تلاوته 4 ويتداره حدى بدذبره 4 وما حدق 
تلاوته وتديره إلا بقهمة والعحل بأحكامه » وتقدعه على كل ما سواه» واتباع أوامره 4 
واحةئاب تواهيه 6 وقبول ما شرع الله وأنزله فيه » عن ركى و طمنب نفس وانشياد 
تام » من غير تحريف ولا تأو يل باطل » مع القسليم بأن ظاهره هو عين باطنه » وباطنه 
هو عين ظاهره » فليس لاقرآن باطن مخالف الظاهر » ولا حقيقة' تضاد الشريمة أ 
بزع الضالون » غذار ثم هذا الشاهدرة أن السمع دؤلاء الأفا كين فتضل ممهم 
ونشق فى دنياك وآخرتك » عافانى الله وإيا 5 . 

يقول ربنا تبارك وتالى : ( إن الذين قالوا : ربنا الله ثم استقاموا ) وليس المقصود 
أن تقول بلسانك رلى اله وك » بل اللقصود العمل 6 وإخلاصه 3 رب العالمين » 
وطاعته سبحانه فى كل ما شرع فى كتابه » وعلى لان رسوله صل الله عليه وسل . 
وروى أنه عليه الصلاة والسلام تلا هذه الأية وقال : « قد قالا ناس لم كفروا ء 
فن الا حتى يموت فقد استقام عليها » فاأ كثر من يقول بلسانه رب الله » ولا يسعقيم 
فى عمله شُء وماأ كثر من يقولها ولا مخلص فى عمل لله » وماأ كثر من يقوطا وقابه 
موزع مشت بين مئات الطواغيت من الموتى والأحياء؛ وما أكثر من يتوذا وهو 
«قدم مرضاة الباس على- مرضاة اله » قال خليفة رسول الله أبو بكر الصديبق رضى الله 
عنه : إن الذين قالوا : ربنا اله ثم استقاموا » هم الذين لم بشركوا بالله شيا » ولم 
يلعفتوا إلى إله غيره بدعاء أو رجاء أو خوف . وقال الخليفة الثالى أمير للؤمنين عمر 
ابن اللحطاب رضى الله عنه : هم الذين استقاموا فى طاعة الله » ولم بروغوا روغان 
التعالب . وقال ابن عباس رضى الله عنهما : ثم الذين أدوا الفرائض وأخلصوا لله 
وروى أن رجلا قال :قل لى با رسول الله : فى الإسلام قولا لا أسأل عنه أحداً بدك » 
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فال له  :‏ قل : امنت الله نم استقم 6. والاستقامة فمل الواجبات وثرك المنبيات ؛ 
وإخلاص الدين والعمل لله وحد لا شريك له . 

نم يقول ربنا ( تتغزل عايهم لللائكة » ألا مخافوا ولا تحزنواء وأبشروا بالجدة 
التى كن وعدون ) . ْ 

ذكر بعض اللمفسرين أن اللائئكة :نزل على المؤمن عند موته » قائلين له : 
لا تخف مما تعد م عليه من أمر الأخرة » ولا نحزن على ما خافت من أمر الدنيا من ولد 
وأهل ومال » أو دين فإنا تخلفك فيه» ثم ببشرونه بالجنة التى وعدها الله الؤمنين » 
فيفرح المؤمن ويطمئن قلبه » وتستريح نفسهء ويقبل على الآخرة فرحا مسرورا 
مستبشراً ؛.وروى فى الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : « إن لللائكة 
تقول لروح المؤمن : اخرجى أيتها الروح الطيبة فى المجسد الطيب كنت تعمرينه » 
أخرجى إلى رَوْح وريحان » ورب غير غضبان » . وقيل : إن اللائكة تنزل على 
المؤمن بوم خروجه من القبر فيتلقاه لكان الاذان كانا معه فى الدنيا » فيقولان له : 
لا مخف ولا تحزن وأبشربالجنة » فيؤمّن الله خوفه ويقرعينه » فا من عظيمة تفشى 
الناس بوم القيامة إلا وهى للؤمن قرة عين لما هداء اله تبارك وتعءالى » ولما كان 
يعمل فى الدنيا . وقيل نهم يبشرونه عند موته وفى قبره وحين يبعث ء وهذا القول 
هو أحدن الأقوال وأجمها لكل ماقيل » وهو أكها لأنه مطابق للاية التى بعدها .. 

إن الؤمن لم يبلغ هذه الدرجة الرفيءة والنزلة العالية والسكرامة العظليمة عند الله 
حتى يتل عليه ملاكةالرحمة تطمئنه وتبشرء إلا بالإيمان والطاعة والثبات والاستقامة 
علمهما <تى يلق الله » وقد ذكر رسول الله 1 لله عليه وسل الشاب الذى ينشأ 
فى طاعة الله ؛ فى اللسيعة الذين يظليم الله بظال عرشه بوم لاظل إلا ظله ؛ جملنى 
اله وا ؟ مهم , 

ثم يقول الله سبحانه وتعالى فى تمام بشارة الملانسكة للمؤمنين : ( تن أوايازك 
قالطياة فاون الاعرة كنيو ل فبها ما تشتهى أنفسكم ٠‏ ولك فيها ما تدعون . 
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زلا من غفور' رح ) تقول اللائكة لاؤمن عند وته وفى قبره بوم يبعث : نحن / 
أولياؤك فى المياة الدنيا وفى الآخرة ء ققد كنا أولياءك فى الدنيا يبحذفاك » وطرد 
الشيطان عنك وتطهير قلبك من وساوسه ونزغانه » وتثبيتك على الطاعة ولزوم الأمر 
وعمل الص الات » وتحئك على فمل اخيرات ومكارم الأخلاق » ونسكون أولياءك 
فى القبر نؤنسك ونبىء لك فيه أهلاً خيراً من أهلاك وداراً خيراً من دارك » ونثبتك 
ونددك فى سؤال القبر »ونكون أولياءك حين تبعث حدق تأخذ يدك وندخلك 
الجنة بأص الله » فا أعظمهامن بشارة » وما أ كرمها من حفاوة» وما أجاها من نعمة 
يتفضل بها الرب الدواب الرحني على عبده للؤمن الذى صدق وأخلص دينه وقلبه وعمله 
َه رب العاللين » ول يتخذ من دونه ولي ولا شفيماً ولا شريكا يدعوه أو يسأله 
ويرجوه .ثم تقول الملائكة للمؤمن بمد أن يدخل الجنة : إن لاك قبها ما نك 
نفك وما تطلب ونا مختار من ضوف لدي والران السناد والسرور » ا ثىء 
منباطلبت أو اخترت أو حتى خطر على باك وجدته مهياً حاضراً بين يديك خيرا 
ما اشتهيت وطلبت » عطاء وإنعاما من ربااغفور رخي؟ رحمك الله ولطف يك 
وسترعيبك ٠‏ وغفر ذنبك . أوقال رسول الله صلى الله عليه وس : « إن الؤمن إذا 
حُضر جاءه البشير من الله تعالى بما هو صائر إليه » فليس شىء أب إليه من أن 
يكون قد لت الله تعالى » فأحب الله لقاءه » وإن الفاجر إذا حضر جاءه يما هو صائر 
ليه من الشر فكره لقاء الله » فكره الله لقاءه 6 . 

شم قال الله تعالى : ( ومن أحسن قولاً ممن دما إلى الله وعمل صا وقال : 
إننى من ال ماين ؟ ) . 

لبس أحد أحسن قولا من دعا إلى الله ولا أحد أحسن عملا تمن عمل.الصالحات » 
ول أحد حدق ديناً من اتيم دين الإسلام . إن هذا أقصى ما يمكن أن يصل إليه 
الإنسان من السكال » وأعلاما ببلذه البشر من كر الاصال » وأسعى ما يدركه 


: 


ابن آدم من جميل الفسال . روى أن المسن البصرى تلا هذه الآبة ثم قال : هذا 
حبيب الله »هذا ولى اله » هذا صنوة الله » هذا خيرة اله » هذا أحب أهل الأرض 
إلى الله » أجاب اله فى دعوته » ودعءا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته » وهل 
صالا فى إجابته » وقال إننى من الساين » هذا خليفة الله ؛ ذلاك لأنه دعا عباد اله 
إلى الله » وهو فى نفسه مبتد بما يقول » فنفمه لنفسه واغيره » إنه ليس من الذين 
وأمرون بالمعروف ولا يأثونه » وينهون عن المنسكر ويأثونه » بل هو يأمر بافير ويأمر 
نه . ورسل الله وأنبياؤه م أولى الناس هذه الصفات السكر بمة » ثم فى لمن بمدهم من 
خلفائهم وأحاهم وأبنائهم الذين ساروا على أقداء.هم واتبعوا سبيليم » ونهجوا على 
طريقهم » لخجاهدوا فى الله دق جهاده » وحملوا رسالات رساهم » وهدى أنبيائهم إلى 
الناس . وذهب كثير من المفسمر ين إلى أن الآية خاصة بِالوْدْنين الصابحاء » وذلك لما 
ورد فى الأحاديث النبوية من فضل التأذين وفضائل الؤذنين » والصحيح أن الآية 
عامة فى الؤذنين وفى غيرم من يتصف بالصفات التى ذ كرتها الآية » خصوصا إذا عامنا 
أن الآية مككية أ» ول بكن الأذان مشروعا بمكة » فإنه إنها شرع بالمدينة بعد الحجرة .: 

م يقول رينا تبارك وتعالى : ( ولا نتوى الحسنة ولا السيثة ٠»‏ ادقع بالتى هى 
أحسن » فإذا الذى يبنك وبشه عداوة كأنه ولى حي ) ما أعظم الفرق بين الحسئة 
والسيئة إن الله سبحانه وتعالى حب المسئة ويحب الحسنين » ويكره السبئة ويقت 
السيئيكف . إن اللسنة مجمع النفوس وتؤلف بين القاوب » وتزرع المودة 
والحبة بين الناس . أما السيئة فإنها تفرق بين الئاس » ونزرع المداوة والمقد والبغضاء 
فى القلوب » والحسنة تهدى إلى الجنة » والسيئة تقود إلى النارء فا أبعد الأرق يننهما 
وبين نتائجهما . ثم أمرنا الله أن لا نقابل الإساءة مثلها بل ندفعها بالتى هى أحسن » 
فلا يكنى أن تعرض عن المسىء إليك ولسكن نحسن إليه بالقول والءمل لتفال الدرجات 
المالية عند الله . قال أمير المؤمنين عمر بن الطاب رذى الله عنه ما عاقبت من 
عمى الله فيك عمثل أن تطيم الله فيه . فإذا فمات ذلاك -ول الله هذا المدو السىء 
إليك إلى مدر ع حبك ومحسن إليك . 


6 


ثم قال تعسالى : ( وما يلقاها إلا الذين صبروا » وما يلتاها إلاذو حظ عظيم ) 
لا قبل هذه الوصايا ويهمل بها إلا ذو نصيب وافر من الإيمان والتقوى » وعلى جانب 
كبير من الصبر ومكارم الإخلاق لأن ذلك ما يشق على النفوس . إذ من ذا الذى 
يستطيم أن بكبح جماح نفسه » ويمسكها عن الأنفة والاعمزاز » وبرد رغيتها فى 
فى الانتقام ويقهرها على الصبر ومابلة الإساءة بالإحسان » إنه لا يفعل ذلك إلا من 
يؤر طاعة الله ورضوانه على طاعة الشيطان وهوى النفس . قال ابن عباس رضى الله 
عنهما : أمر الله للؤمنين بالصير عبد الغفضبء والل عند الجهل » والعفو عنذ الإساءة ؛ 


فإذا فعلوا ذلك » عصمهم الله من الشيطان » وخضع لهم عدوم كآنه ولى جيم . 


ثم قال تعالى بعد ذلك : (وإما يمزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالل » إنه هو 
السميع العلبي ) بوسوس الشيطان ليوقم العداوة والبفضاء بين الناس » فيقول للك : 
مثلا - إذا سكت على هذه الإهانة فإنه سيتّادى إلى أ كثر منها » إن الناس سينظرون 
إليك شذراء إنهم سيرمونك بالضءف والجين , إنهم سي>تقرونك .فإذا استمءت إلى 
أزغه ووسوسته عصيت ربك وحرمت نفسك من خير كثيرء فلا تنصت إليه ولا تنيع 
إغواءه بل استمذ بلله منه » موقنا أنه سبحانه يسمع كل كلة تقوا » ويعل علانيتك 
وسريرتك وهو معلك يؤيدك بنصمره إذا أطعته وقابلت الاساء: بالإحسان . قد يلين 
شيطان الإنس بالدفو والإ<سان » أما شيطان الجن فلا حيلة فيه إلا بالاستعاذة بالل 
والاجأ إليه » فإن فمات, ذلك حفظك الله منه ورد كيده عنك وكف أذاء منك . ولهذه 
الأب نظائر فى القرآن ٠‏ كةوله تعالى : ( خذ المفوء وأمر بالعرف » وأعرض عن 
الجاهلين . وإما ينزغنك من الشيطان تزغ فاستعذ بالله إنه سميع علبي ) وقوله تعمالى : 
( ادفم بالتى هى أحسن السيئة نحن أعل بما صفون . وقل رب أعوذ بك من همات 
الشياطين . وأعوذ بك رب أن يحذرون ) وقال رسول اله صلى اله عليه وس وقد رأى 


رجلا يغلى من الفضب : « إذا قال هذا أعوذ بلله من الشيطان الرجي ذهب عبه ماب 
من الغضب 6 

أمها امون : أنزل الله كتابه السكرى ليخرجنا به من ظاءات الجهل إلنؤر الم 
والإعان » ومن الأعمال والأخلاق السيئة إلى الأعمال الصالحة والأخلاق الكرعة» 
ومن العداوة والتفرق إلى التءاون على البر والتقوى فاستسكوا بكتاب ريم 
واعتمصوا تحيله واتبءوا مواعظه وواصاياه تكونوا من الفلحين . 

اللهم إنا نسألاك أن توةتنا إلى ذلك » كا نسألك امد و العفاف والتق » ونعوذ 
بك من الشيطان»؛ ومن الفواحش ما ظهر منهبا وما بطن . وصلى الله وسل بارك على 
نبينا مد وعلى آله وصحبه أجمعين . * سلهان, رسار تمر 


جماعة غر باء أهل الخل يث 
كسان 


جاءنا ما يلى : 

توق إلى رحمة الله تعالى با كستان فضيلة الملامة الشيخ عبد الستار الدهارى 
رئيس الجاعة فى يوم الاثنين ١‏ من جمادى الأولى سنة +18 اموافق 9؟ من 
أغسطاس سنة ١1955‏ م . 

وبعد وفاته اختارت الاجنة التنفيذية والشعب البا كستانى الشيخ الحاج عبد الذفار 
الاق رئيسا لاجماعة باتفاق الأراء » وهو عالم جليل» تتى صالح . ندعوا الله أن 
بوفقه لخدمة الإسلام . 

وقد درس الشيخ عبد الستار ‏ رحمه الله العلوم الدينية » فنشأ شيا جليلا ؛ 
واشتذل بالإرشاد والمواعظ الدينية » ومكلث رئيساً لجاعة غرباء أهل الحديث مدة 
حمسة وثلانين عام . 


غفر الله له وجءل مأواه الجنة » امين . عبر القررار السلفى 
الأمين العام للجماءة . كراتشى ‏ با كستان 
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#.تفسير القرآن الكريم . . . للأستاذ اللشيخ عيد الرحمن الوكيل 
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امجموعة الأولى من كتاب 
« نو رمن القرآن» 


صفحات مشيرقة مضيئثة منتماة من محاضرات وتفسيرات 
أستاذنا الراحل الشيخ ثم عاصر الفقى 
الرئيس العام مناعة أنصار السنة المحمدية 
رحمه الله 
جمعها : تمر رسُرى دبل 
١:‏ 2-2 17 0 د 5 
اعن ١‏ خمسة عشسر قرشا وأجرة البريد المسجل 8 خمسة وروش 
ورسل باسم عد رشدى خليل 
م شارع قوله ‏ عابدن ‏ القاهرة 


- رئيس التحرير مدير الإدارة 
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المركز المام : ه شارع قوله - عايدين القاهرة - تليفون 1168015 
العددة رمضان سنة ١/8‏ عر 
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سات انلام 
ل د كر ا ف التكناب إراهي” نه كان ديا نبينًا . 
د قال ل بية :يا أرت ١‏ 7 تسد ما لا بْممُ »ولا ب 3 ولا ,: يمنى عنك 7 
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با أبت إنى قد جاءنى من لات ؛ فانينى أَمْدكَ 0 ويا . با 
لا تسد الشيطان إن" الشيطان كان لار ” “من عصدًا ا إن أخاف أن. دك 
عذاب من لخن » فتسكون لاشيطان ولي ) مرعم +41 -- مغ 
وستحاك المؤردات 

اذكر : الذ كر : الشرف والمَخر » وكل قول يقال له : ذ كر . 

صد يفا ا 00000 
من ذلك لم يكن صدقا. والصديق : من كثر منه الصدق » وقيل : بل يقال أن 
لاكذب قط ؛ وقيل : بل ان لا يتأتى منه السكذب لتءوده الصدق . وقيل : 


أن صدق ب#وله واعتقاده ؛وحفق صلقة بيقماه . 
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أ الأب : الوالد . ويسمى كل من كان 5 فى إنحاد ثىء أو إصلاحه 
أو ظيوره 1 بسن الم عم الأب : أبوين » وكذاك الأم مم الأب » وكذالئه 
ابد مع الأب . 

والقاء هوش عن يام الإضاقة0؟ ور بوذا يقال ا كا رولا فال فاق 6 
وإنما تذ كر للاستءطاف . 

شيئاً : تقال على كل ما يصح أن مل و عنه » وهذا كانت أعم كلة 
فى اللغة العر بية . 

متراطاً : الطريق الستقيي لمستسهل . أصله : من سرطت الطعام وزردته . تصَوّر 
أنه يبجلعه سالكه ٠‏ أو ببتلع سااسكه . 

سَوِيا : ااسوى : يقال فها يصان عن الإفراط والتفريط من حيث القدر 
والكيفية : : فالصراط السوى : المستوى المعتدل الذى لا إفراط فيه ولا تفريط > 
ولا شذوذ فيه. 

العهتفى 

كول شحاف (وكلا كم كاين أياه الرسل ما تنيت به فؤاوكك + 
وجاءك فى هذه اعطاق وموعءظة وذ كُرَى لاؤمنين) هود : 1١‏ . 

هذه الآنة نبتدى إلى الحسكة التى بين الله من قصص القرآن » إنها تثبت فؤاد 
خام النبيين ؟ لستقم على الدعوةكا أ انه ؛ وايصمد لاوائك الذين ينقءون منه 
الدعوة إلى الله فى المدركة التى منوضها الباطل المقود ؛ ضد الاق الْوَدُود . حتى بشرق 
الندسر ال كبر » وتصير كلة اله هى العليا . 


(١)دارت‏ حو لما ارا كقيرة . وحسدنا ما 0ر3 5 


الدنيا بالهول ء وتضطرم بنيران امد » وعلى فه ابتسامة نم من روحه الؤمنة لتقول 
لأعدائه : إنه مع لله وحدء ظ الله مع أولياثه 

وفى قصته أيضاً الال الأعلى لامُئة البارة اليِى تبذل كل ما كلك فى سبيل تميق 
انثير للاب ارم ود الأبق عن دعوة اق النبيل . 

وفى قصته أيضًا يتجلى هذا الصمود أاقوى الذى لا ينال منه بئ طايغ ولا وعيد 

, 

عانية ظلوم . 

هذا بعض ما فى قصة إبر ادي المليل - صلوات الله وسلامه عليه الذى لم يصف 
القرآن سواه بأله لل خليل . 

ولقد أمس الله سبحانه النى - صلى ان عليه وس بذ كر إبراههم فى الكتاب 
تشريفاً لإبراهي » وليسكون من داكره الموعظة المسئة لارسل وأتباع الرسل ؛ وحشب 
ل #ويقاء ذكر شريق عل اندها أن ن الله أسس بذ كره فى أعظل كتبه .. 
لومت يه يأم صفتين مهما استدق أن بذ كر فى القرآن » وأن حص 
الله بذ كره فى القرآن . الصفة الأولى الصدّيق ؛ ل 
للصدق . صدق القول » وصدق العمل » وصدق الءةّيدة » وصدق الشعور » وتصديق 
طاقره [تأطنةه وباطيه لقلاغزي آله تدكا زقولهتوحاقة واعقاذه ييل كاز" 2 * 
عظيم عن الصدق فى أشرف وأسمى مدانيه . 

وأهٌ صفات الصّدّيق » أن يكون صادثا مع ا عم الثاس »ومع تقسهء 
وأن بصير هذا له خاقاً لازمًا . والصادق مهذا الءنى لا نحد فى حياته تناقضاً » ولا جد 
ون الولة عل اتاد جوع التطارق الام الذئ زد كذ آله طول ينمل 4 رقف 
وهو اعتقاد صادق لا تمس كذبة ما قَدْسّه الطبور » تخنيككلته عن البحث فى -قيقته » 
لأنه بالكاءة التى يقوطا يعطيك حقيقته » ويبين لاث عن باطنه وظاهره لأن كلته 
تنبع عن الصدق الذى هو مبتدأ حياته ومنتهاها . وصفة الصديق صفة ١‏ كتسابية » 


يكسيها صاحيها يجواده القوى المتين . 


- 


أما الصفة الأخرى فهى صفة وَذْيبة » وهبها له اله » والله أعلى حيث يحمل 
رصالته » وهى صفة النروة . ولعلا من حزاء الصفة الأولى .م فضل من الله سبخانه » 
وقد تكلمت من قبل عن النبوة والرسالة . 

والصديقية من صفات النبوة ‏ إذ لا يمل أن يكون النى إلا صديما » فكل 
نى صديق » وليس كل صديق نبي . والصديق بصينتها هذه » أى يكسر الصساد 
وتشديد الدال ندل على المبالئة فى الوصف بصفة الصدق » فهو صاحيها لا ينفك عنهاء 
بل إنه .ليبالغ س فى غير زهو ولا خيلاء - فى صدقه . بل أقول : إنه لو أراد 
أن يكذب فان يستطيع » كأنما أصبح الصدق له جِبلة وفطرة ٠‏ 

أو م ذو ن بالصديقية : وقد و انه سيحانه بعض عياده بصقة الصديعية . 
تقال كنييصانة يواد تق الكتاب إدريسّ إنه كان صدَّيهًا نبيًا ) مريم : ده . 
( إن المصّدّقين والمصّدّقات » وأقرضوا الله قر'ضًا حسما يضاف" هر وم أجر كريم . 
والذين آمنوا بالله ورله أو نك مم الصَّدّيقُون . والشهداه عند وَجهم' » لم أجرثم 
ونورم » والذين كفروا وكذوأ بآيائنا أوائك أصحاب” الجحيم ) 0 :وا 
( ومن بطم أن والرسول: + فاو نك مع الذين أنعم الله علمهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالمين وحَسّن أولثك رفيقاً ) النساء هه ( ماللسيح ابن مَرايم إلا رسول 
قد خات من قبله الرسلٌ » وأَكة صدّيقة ) امائدة :75 . 

و-هذا التذ كير بالذ كر الحسكيم نعل أنه رضتنا العمل وغتر ارهن تومتنا 
إداهم ؛ وإدريس ) وبوسفاء ثم وصف ما الذين آمنوا اله ورسله . 

على أنا ناحظ أن القرآن أتى بكلمة الصديقين اتدل على فريق من أوايائه غير 
رسله . وعد معهم النبيين والشهداء والصالحين . وما وجدنا القران يأتى بسيب به 
نتعدق الألبان هدم الصضفة وى كثر: التصلق + و إقراطن أن رما احدنا + والافان 


الله ورسله . مهذا يستحق الإنسان أن بوصف بالصديقية » وأن يكون صديفا . 


7 
على أنى أذ كُر” بأنه لم توصف امرأة فى القرآن هذه الصفة ور ام لييمج ” 
و كرم بها من صفة وصفت' بها أم طهور بهتمسا البرود يأسوء ما تنيت به الرأة 
الشريفة للؤمقة » ومع ذلاك تحنو الصليبية على من بهتوا أم إلههم بالزنا ! ! تحنو على 
المهود وتعينهم على من وصف كتامهم أم عيسى بأنها صديقة . 1 
الذين أمس الله بذكرم فى السكتاب : وقد أ الله سبحانه بذكر بحض رسله 
وأنبيائه فى الكتاب »وم إبراه وإماعيل وإسحاق ويعقوب » ومومى وإدريس » 
وهود وأوب » وداود والبسع وذو الكفل “ا أمر يذ كر 2 » وقد جاء القران 
الأمر بذكرم » وجاء بده يأ الصفات التى بتصف بها أوائك الذين أمر اله 
بذ كر ء وإليك هذه الآيات . 
( واذك' فى الكتاب مَرْيمّ إذ انْتَبدّت من أهلها مكانا شراقيا ) مريم :1 . 
( واذ كرفى الكتاب إبراهم إنه كان صديقا نبيا ) مركم : ١غ.‏ 
(واذ كرف الكتاب موسى اله كآن خلما وكا رعولا نبيا ) مرحم : ١ه‏ . 
(واذكر فى الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد » وكان زسولا. نبيا » 
7 فو أهل بالصلاة والزكا: » وكان عند ربه مرضي ) مرجم :غهةعةة. 
(واذ 1 ف السكتاب درس إنه كان صديقا نبا ) مرجم :5ه . 
(واذكر عبدنا داود ذا اليد إنه أرَابِ) ص ٠7‏ . 


0 


( واذكر عبدنا أنوبإذ نادى رَبْهُ ألى مَمَىَ الشيطان يصب وعَذاب )ص 4١‏ 
(واذكر عبادنا إبراهي” و إِسْحَاق وبءةوب أولى الأبذى والأبصار )ص :20 . 
(واذك* إساعيل وَالْيِسَمَ وذا الكفل » كرون اللخار اهن ان 
( واذكر أخا عاد إذ أنذرَ قومه بالأحقاف ) الأحقاف: ١‏ 


/ 


أولئك صراحة لمم الرسول صل الله عليه وس فز صم كار م م بقصص 
غير هم . لأن العبرة فمها أثمل أو أرز. 5 

(إذ قال لأبيه : الا تعبد ما لا يسمم ولا ببصر ولا يغى عنك شيئا ) . 
أما أبوه فهو آزْر كا بين القرآن لاتارح ا ذكرت الكتب القدعة التى عبت 
سه الاهواء 5 

و إن تمحب فمجب هنا أن دعم بعض المفسر بن أ نار صفة أو سم عمه » يقترف 
هذا ل#وافق كتب المهود والنصارى التى ذكرت أن ١‏ ن اسم اسم والد إبراهي هو « تارح » 
لا ركع أُ كد بيان أله رأث 5 وقد حاء إبراهم بقوله 22 اث «( قبل كل ىه 
لدستميل قاب أبيه إليه ؛ إذ ناداه بالصدفة التى ستحدق مها 2 ع أن يال - ري 
وقلبه وبالصفة التى تفرض على آزر خصائصها » وهى الحنان والرحمة والمناءة بالإين . 

وحاء بالنهى ف صوره الاستفهام تاطما م أبيه 6 والاستفهام فيه احترام 1 نْ تتوحه 
إلمه به » ودعوة له ليثًا اركلك الرأى فما تدك م ابه . أما النهى ففيه امتملاء . رك 
او 6 وقد نقْ إإراهيم أم صفتين مهمأ 3 للعايد أن يدافع عن معيوده وأ بادأ 
إليه . فالعايد ضرع وبدعو ويتبتل بالذ كر 3 وكل هذا يتوحه به إل رب بوةن أنه 
يسمع الضراءة والدعاء والذ كر . 

والعايد يتراءى 5 أضرة 4 ويغظور على حسمه مز ره 35 3 هو ف مكان ما دن 
دناه 3 وهو فى كل هذا يوثن أن ريه براه 4 العايد ف حاحة ا عم رنه لتسمعةه ( 
وفك حاحة إلى 2 رده لبراه 3 واولا نقيئة أن ريه م و مهس ما عيده 4 أو ما لوحه 
الك بدعاء أو خشوع فى صلاة | إِ وكف بذعو أصم ؛ والمممعير من يا براه ولا برى 
مكانه من الودود ؟ ١‏ . 

وهاتان الصفتان اللتان نفأها ام عن ٠‏ الالهة اا ان بعيده أم 5 ينكان 08 أن 

2 


1 لله سمح<انه : أعنى أن هذا انفى بو( اد إعان إراهم بأن الله له سمم 6 وله مر 
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ولم يحادله الوالد فيا ناه عن المتهء بل لم يحادله قومه » إذ تسكسوا على رءوسهم . 
.د#سدونٌ بكل ين أن اللو لى اسمعون ويمصرون ويتكلمو ن . 

أو أن المظام النخرة نسم وترى و تنكام : 

أو أن الحجارة المي" لها جمع وبصر وكلام ! ! . 

نم جاء إبراهيي بالننى الشامل فقال ( ولا يننى عنك شيئاً ) إن هذه تستوجب 
أنه لامع ولا يبصر » واسكن الم دار نقى السمع والبصر 4 أو لا ليدك قواعد 
الطاغوت دكة قوءة ترجف مهأ قواعمه ؛وثر أنصه وقباةواضر دقه . 

نم جاء عا هو لازم | فى السمع والبدر وأخيره 6 وهو نف غداأه شيا ع4 و 
أية مثقعة ة له( يا أبت إلى قد جاءلى من العم ما ل يأنكَ ) ندر تكرانا اك وتيكر 
3 صو رار اه الفتى النبيل البار القو ى الثقة فى الله الشديد الل لوف 

صور حال إبراههم وانظر كيف تراه فى بره هذاء إذ يستفتح كل قول يقوله : 
»2 أ أت 0 ألا شير ف نفك وعينك الدموع ؟5. 


لم تدبر أدبه المظليي إذيصف أبامفى الجهل . أنت لا تشك فى أن قولك لإنسان : 
أن لا تع أقل وقمأً ومرارة من قولاك له : أنت تجول نم هو لم يذف عنه العلل كلية ؛ 
ولم يصفه بالجهل العام » إنما أثبت أنه قد جاءه من العم مالم يأت أباه . نو 7 من العم . 
لا كل الل ٠‏ ثم قوله :« جاءتى » بدلا من عفتء فيه برد الأب واحترام له 
و كبر لسورة الغضب من أبيه حين يظن التعالى فى إبراهرم وإبحاء قوى بأنه لابيك 
ل عن ع أناه لاعن شىء اخترعه مو رمتعددة تظهور ذكاءهو زكاته وأر حيقه 
الماطفة وسماحة الشعور وبر البنوة وفطتتها وحكته الداعية الذى تحرص على هدابة 
عن بدعوه » تقارر كل هذا وأسمى منه عند إبراهي ‏ عليه السلام 


2 حا على ( وهذه تاثى ع ن إرام صؤة 0 بمأمة 4 لأنه جداءه العم دن 


َّ 


١٠ 
. غيره . وقوله « من الل » لا تثير فى نفس الوالد شعوراً بأن ابنه محقره‎ 
,. مم عدم التصر ريح بوصف أبيه بالجول الذى قتصيه فى الم عزؤّةه‎ 


(فاتيمنى أهدك صراطاً سويا) هنا القوة والسراحة التى لا يصح أن ينال من 
وضوحها شىء ما من ملاطفة أو مُذافئة :هنا آم اازمالة والنبوة »وهو لاايتماق تداق 
الشىء بعالكه » وإنما يتعلق به تعلق الأمانة من فُرَض عليه أدادها » فيؤديها كا أمر . 
يقل : هلا اتبمتنى . بل قال : اتبمنى ؛ لأن الأمر هنا محتاج إلى ذكر الأمر صراحة . 
أى إلى أن يتوجه إليه بالأمر مباشرة 4 فهكذا أمر من الله » وهكذا يحب. 
أن يكون البلاغ . 

واطداية هنا البيان الذى يكتبه اله لأنبيائه . أما المداية التى نفاها الله عن تمد 
صلى الله عليه وسل فى قوله سبحانه : ( إنك لا تهدى مَنْ أحببت ) فهى غير المداية 
المثبتة .. المداية المنفية هى التوفيق» هى الاتباع »فهذه لايقدر عامبا أحد غير الله . 
أما الحداية يممنى البيان فهذه أثبتها الله سبحانه لأنبيائه وأوليائه ( وجعلنا منهم أعة 
يهدون بأصنا ) السجدة : 4" ( وإنك انهدى إلى صراط مستقم ) الشورى : 6ه 
( ومن قوام «وسى ان دوق بالق ونه يمدلون ( الأعر اف ١689‏ . 

(و جءلناهم أعة مهدون بأصئنا وأوحينا إلمهم فعل الليرات ) الأنبياء :على 

) ومن خاقنا أمة مهدون بالق ؛ وبه يعدلون ) 18١‏ : الأعراف ٠‏ مهدا للح ذ كر 
إبراهي الحداية لأبيه ٠‏ ولوقارنا بين بدابة الأنة ونمايا لودنا ا ندل عل 
حر ”ا ونيا كرا تل فل لاق حو يناذا سان فياك اطق برق 
نهابتها قوة وصراحة وأمص جازم لا يقبل ترددا فى طاعته والاتصياع له .. بدايت) 


اءن ؟ يكام وف باكرا ى لدعو وأعس ا . ولا يحون إلا صر ا 0 ريه 4 


1١١ 
وانم) مشرقف الوضوح 4 قود عبر القوة لانو عل مد اهئة ( ولا غيل إلى امتحذان‎ 
: والآية توج ب على الم ألا يقتدى فى ديئه إلا بنبيه وألا َأخِذ فى دينه إلا عا أوحى اله‎ 
فإبراهي لم يطلب بأ الله من أبيه اتبباعه إلا لأنه ب من أعى الدين بالوحى‎ 
. ما لا يلم أبوه ا ععنى آخر إلا لأنه بوحى إليه‎ 
» وتؤكد الآية أن الصراط السوى فى الدين دو صراط الوحى » صراط الله سبحانه‎ 
2 وأنه لدس 9 إلا صراط واحد لا صراط متبأ.:-ة 2 بذوية 5 رفاعية أو تفشيندبة‎ 
. وسواها ما ابتذع سدءة الشيطان و ع الطاغوت‎ 
ياأبت لا تعبد الشيطان » أكان أنوء يمترف لاشيطان بالربوبية والألوهية ؟‎ « 
أكان يقول بلسانه عن الشيطان إنه إله » على حين أنه لا يوجد إلا مَنْ ياعن الشيطان‎ 
بلسانه ؟ إنما كان أبوه طَيّما للشيطان فما وسوس به إليه » وأوحاه إليه وزينه له من‎ 
َ عبادة الأصنام‎ 
فأطاعه فى الشرك والكفر » وعصى الله فى التوحيد والإيمان . ومهذا ا-تحق‎ 
أن ينعت بأنه عابد لاشيطان . وجاء قول إداهم م كداً أده أن لا يعيد إله)‎ 
ولاصناً »وإنما هو فى المقيقة يعبد شيطانا لأنه أذعن وى الشيطان . فهل يمقير‎ 
أولنك الذين يطيءون الشبوخ عقعصية الله » وإسمءول لاشيوخ وإس_دون آذائهم‎ 
وفلومهم عن وحى 9 ؟ . هذا هو والد إإراهى لم تنفعه أنوته خليل الرحةن »؛ وينئءعت‎ 
انها بد لأقيظان قوق اقول غته ]نه وب أو إله :قل يدل غرة: أخرى أولئك‎ 
الذين بزعمون أن المشركين ماكانوا مشركين إلا لانهم كانو ا يسمون أصنامهي الطة.‎ 
أما هس 6 لدساء وموم أولياء ل اما الشرك وفك على دن 1 4 ولا 00 4 “>ن‎ 
الس‎ 
رضخ الشرك قليّه !. ولم يقل إبراهم : لاتطم الشيطان » ايصدع بالق فى مر‎ 


صضوته ودعونه واستعلاء سلاطاته ؛ وايبين لابية وأن شم على ذا كانه 3 مطيم الشيطان 


بحا 


فى الكفر والشرك إنما هو عابد لاشيطان » وأن طاعة الشيطان فى هذا عبادة . بل 


: طاعته 3 المعصية ْ المسرور بطاعته قى أيضا عيادة له 


( إن الشيطان كان لار من حن عصيًا ) هذا بيان لسبب النهى . وعصى: تفيد ملازمته 
للممصية حتى صارت وكأنعا هى جبلته التى عنها يصدر ساوكه . 

والإتيان فى أول الآبة بالمبادة » وفى آذرها بالمصيان بِوْ كد أن مفهوم طاعة الرء 
لاشيطان هو نفس مقهوم العيادة له . 

والذى يقرأ اسيم الله « الر<دن » ويذكر معصية الشيطان له يدرك دناءة الممصية 
وسفاهتها ووقاحتها وجحودها » فهى معصية لله الوصوف بأوسع صفاته التى بها يرحم 
حتى عدوه . أَْسَْ هذه صفدّه يستحق أن يعصيه خلقه ؟ ؟ وماتعمد إبراهيم ذكر 
اسم الرحمن إلا ليدفع الشيطان” بسوء وقبح معصيقه التى ما كانت إلا لأن الله رحمن . 

(لأأت: إل اغاف أن ككلة.عذات من تلزال ) هنا يرق قلب إبراهي » 
فيعبر يقوله ( أخاف أن كك ) والمس شىء يسير » وذكر اللموف أيضا وهو يظهر 
إبراهي فى مظير غير الوقن بتءذيب أبيه مع ذكر المذاب تسكرةٌ تفيد القَلة . ؤكر 
ذلك بهذه الصورة فيه رقة وحنان وأدب وبرء أمور تتعاون كأها فى سبيل أن ينفتعم 
القلب الْخاجَ ق ليدخل فيه النور . قلب والد إبراهيي . وق ذكرها أيضاً هكذا تمطينا 
صورة رائعة من أدب النبوة:؛ فهو لا يقطم يتمذيبه هنا ء لأنه لماعت بعد على كفره 


ولأن إداهم لايءرف حميقة مصير أيه ( فرعا أنات وتاب : 


مهو بذ كر اميم ار حمءن 4 وبذ كر العذاب أنه م ن الرحمن ى لا ين أو 


-_ 


أن الر من يعاب من دشاء ةو أن كوالة وعوانا لا جمنع من أن لعذاب من إستدق 
العذاب عشيئة ان سحاتةع م إنه دمغ الشيطان 2 عصى قط لأن الممصية هى باب 


الدكفر والشرك وغيره! من الموبقات فهى تمل ذلك كله . 


1 نَل 

( فتسكون لاشطان وليأ ) جاء بنتيجة قد تحسب سبباً من أسباب المذاب وهى 
ولابة الشيطان . ليبين أن هذه الولاية أشد من المذاب نفسه . وأن دمغ الله للعبد نها 
أغد على النفس من نفس الءذاب . 

رهكذا علدنا خليل الرحمن ‏ صلوات الله وسلامه عليه تعلماً ما أعظاءه من تعلم 
وحسبنا أن الله ذكره مفضلا ف القرآن . نضرع إلى الله سبحانه أن يهب لنا من 
آلاء هدايته ونماء بركاته إنه هو السميع العلم . 

وصلٍ الله على تمد ول تمد أجممين . 


عير ال رصمو ال وكبل 


و 
إعلان هام 0-7 
من المركز العام لجاعة أنصار السنة اللمدية بالقاهرة 
رقم وتاريخ الشهرء سواء ثم الشهر باعتياره قرعا تايما لامرك العام أو باعتباره فرعا 


مستقلا حمل اسم الجاعة . 


تقام مخاضرات الر كز العام لجاعة أنصار السئة اللحمدية بالقاهرة مساء السبت والأريعاء 


"كل ايوخ دوك صلاة المثاء 


١ 
ركن السنة‎ 


ا لمؤمن القوى 


عن ألى هربرة رضى الله عذه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و-لم « الؤمن 
. القوى خير وأحب إلى الله من الؤمن الضذعيف وف كل خير » احرص على ما ينفعيك 
وانقدق: يل ولا در وإن آصابك فى قلا تقن او الى فتلت كذاكان كذا ركذا 
ولكن قل قدر الله وما شاء ذمل » فإن لو تفتح عمل الشيطان » رواه ل. 
شرح المفغردات 

المؤمن القوى : الراد به القائم بما بوجبه الإعان الصحيح من السعى فى الخير 
والنبوض بجلائل الأعمال فى غير مخاذل ولا تردد . 

خيزواحب إلى الله < خيزهناء أقق تقضيل + عد أخيزء وراد نه آنه أ كثر 
نفع وأقدر على تحقيق المير ودفم الشر . وقوله « وأحب إلى لله » بالعطف على خير 
وهو أيضا أذمل تفضيل من اسم النذول عق اكد غبوية زللراة أنه أقرب إلى الله 
عر وجل إسبب قوة إعانه وإمجابيته فإن كان حب الله له أ كثر كان قربه من الله 
أشد ونواءه أعظم : 


القيام عا الوحيه الإعان *ن تومرة الحق ودقع الباطل والأمر بالملعروف والغبى عن اك 
والأخذ بأسباب اليا الجادة فى غير تاذل ولا استكانة . 
احرص على ما يدفعك : هذا بيان لما يجب أن يكون عليه اأؤمن القوى من 


الحرص على كل نافع مقيد » فيأخذ فى تحصيل أسبابه وبوفر جميم الوسائل الؤدبة إليه . 
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تدا أنه لا م لاك مقصودك إلا بتاسير أ ومعونته » فإن من يعئة ا عر وجل 
جد الأسداك مواتية قد ذال منها كل صءب وقرب كل بعيد » ومن مخل لَه عثه 
لاعكن أن م له ممح أ و يتحقق له ظفر كا قال الشاعر : 

لكاو عرق لذ الووشنهنا: ‏ مها ل فى كلأس عراده 

وإلن ل يكن عون من اله لافتى فأول ما يحنى عليه اجتهساده 

وممنى لا تمدن : لا تتخذ العجز مطية فتقعد عن النبوض بالأعمال اللطيرة حياً 
لإسلامة و إيثاراً الادعة والراحة. 

وإن أصابك شىء الم : يعنى إذا لك أثناء سميك فشل ول تصب نحاحاً فلا تندم 
على ذلك ولا تعقب 0 يجب أن تعتقد أنه قدر الله ومشيئته فإن لو من شأنها أن 
تعين عايك الشيطان وأن تفتح الباب لهواجسه ووساوسه . 

« المعنى الإحمالى لاحديث » 

يتفاوت الناس فى إعانهم قوة وضعفاً كا يتفاوتون فى أجسامهم وسائر صفاتهم 
وشئونهم » وامقارنة هنا فى الحديث الشمريف بين المؤمن القوى وااؤمن الضعيف » 
وفيه أن الأول خير وأحب إلى الله من الثانى . وعرد ذلك إلى أن قوة الإعان تدفع 
صا<مما إلى خوض غمار الخياة فى قوة وثقة » و#مله على الصير والاسةبسال فى 
ميادين الهاد . 

ذهو ذانب السعى فم بود على نفسه وأمته باخاير , لا يتطرف إ|ايه الوهن ولايستولى 
عأده اليأس م يجابه الخطوب مهما جلت ويركب الأهوال وإن عظمت » قد اتخذ من 
إعانه نا مني ودرعاً حصيئة ترد عنه عوامل الزعة والاستسلام لليأس والقنوط » 
ولا يدبغى أن يقبادر إلى الوم أن الفساضلة بين قوى الخدم وضميفه من المؤمئين » 
فإن تذث موازنة خاطئة وإن راقت لاناظر فى بادىء. الرأى : 2 من فتى قوئ الإسم 


ديد الام عن المثة وهو كالصم الاجوف ( تطير نقدة شمواعغا من أقل صرعدة ( 
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غناء الالوف من الرجال . ظ 
ولا كان ترجيح لأؤمن القوى على ااؤمن الضءيف قد يدخل فى الروع أن للؤْمن 
الضعيف الإمان لا حير فه أصلا ولا حدوى مه © استدرك النى صلى ل عليه وس 
٠. 5 ًّ 0 3 4 3‏ 9 5 
ذلك يقوله : « وفى كل خير » فأفاد أن كلا من الصنفين من الؤمنين فيه خير » 
و إن كانت الدرحات حد متماعدة :2 
ثم أشار الرسول صلى الله عليه وسلٍ إلى عوامل تقوية الإعان ليتمثلها الراغبون 
فى الترق إلى الدرجات العلى فى سل الإيمان فقال « حرص على ما ينفممك ال » . 
وتتلخحص هذه العوامل فيا يألى : 


-١‏ الحرص على النافم . #*#«هس الاسةءانة اله عزنوجل س سارك الاسةكانة 
والاستسلام اخطوب . © ترك الندم والتعال عالا يقيد . 

١‏ س فأما الحرص على المنافع : فآية العقل وأمارة الإزم » ويتعلى أثره فى الاستباق 
إلى امير وتلبية داعى اق والوطن والدين » والمنافسة فى أعمال البر والعمل على ما فيه 
رق الفرد والجاعة فى الدين والدنيا ؛ ولكن ينبغى أن يكون حرضًا قائماً على المقل » 
لا يطلل إلا هاثبتت منفهته ونأ كدت فائدته » ولا يجرى وراء سراب دع وأمالى 
كاذبة »كا ينيغى أن يأنى كل مطلب من بابه » وأن يوفر له جميم أسبابه وأن بذال 
العقبات التى تءترض طريقه » وأن يتوق أسباب الفثل التى تموقه فى سيره حتى 
يتم له ما أراد . 

؟ - وأما الاستءانة بلله : فهى آية الإعان الصادق وديدن الثقف الرشيد 
البصير محقائق| الأدورء فهو بستخير الله فى جميم شئونه ويستلممه الرشد والتوفيق فيا 
يضطلم به من جسام الأمور وفوادح الأعياء ؛لأنه يلم أن مصائر الأمو ركلها بيد ال 


ودله : فلا 2 تىء ممها إلا بإذنه وتسيرزهة 4 ولا بدرك معطلاب إلا عموننه وتوقيقه 8 
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ع - وأما رك الاستسلام لاخطوب : فهو يثمر الصير ويفتق اليلة وبوسع 
آقاق الفسكر ويشحذ المزيمة ويمحفظ توازن النفس ويمير بالإن_ان فى طريق الأمل 
والنجاة ويباعد ببنه وبين الارتطام بصخرة اليأس والقنوط » فالذى يصمد فى وجه 
اللطوب ويقابلها برباطة جأش وقوة نفس حتى تنحلى غاشيتها وتهدأ سَورَتها مخرج 
مها كالمءدن النفيس فتن على النار حتى صذت جوهره وأزالت أوضاره . 

وأما من ستل ا وينهار عند وقوعها » فإنها نشل عقّله عن التفسكير فى الخرج 
منها وتعطل إرادته عن العمل فى مقاومتها حتى بصي ركأنه شبح لا روح فيه . 

غ - وأما ترك الندم على ماقات وعدم التعلل بالأمانى فهو كالمْرة لما قبلهء 
فإن من حرص على ما ينفعه واستعان باللّه فى أموره » لا يمكن أن يقف أمام التكوارث 
جامداً متبلداً ولا أن يلتفت إلى الوراء ب! كيا نادم يقول : لوكنت أتيت بكذا 
أو لو كنت نركت كذا لما وقع الذى وقع » ولكنه سرعان ما برد الأمر إلى الله عز 
وجل » ويقول قدر الله وماشاء فمل » فينزل هذا القول على نفسه برداً وسلاماً » 
ويكون طاعزاء وسلوى عما أصيبت به » فتحدد عزممها على استثناف العمل ومواصلة 
السير لا تذكر من ماضمها إلا ما ينفعها فى حاضرها فتتجنئب الأخطاء وتتدارك و<وه 
النقص حتى تصل إلى بنيتها » وقد بين الرسول على الله عليه وسلٍ سر المبى عن 
الفسك مخيوط « لو » الواهنة بقوله « فإن لو تفتح عمل الشيطان » وذلاك بالاستنامة 
إلى الكل والرضى باللمود واليأس من رَوْح الله والسخط على قضائه » وتلاك خطوات 
الشيطان منها إلى النفوس الواهنة والمزائم الفائرة فيصيمما فى إعانها وإرادتها . 

وكير من 8ل مق هذ اطالة أن يتموئ الإنسان بقدن التدوآن ا أن ماأصابه 
م يكن ايخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه » وأن النصر مم الصبر » وأن الفرج أمع 
ااحكرت ٠‏ وأن مع العسر ضرا » وأن بذ 5 قول. الله غذ وجل ( ما أضابمن 
من .ففايية فى الأرض- ولاق أنفسم إلا فى كتاب من قبل أن نبرأها » إن ذلك 
على الله بسير ) . 

قر قاءل قراس 


١ 
الإسلام دين الحبة‎ 


لقم اررُسَازْ تر عبر اللكر بم أصبر 


طَآ أو وع أن تسود الحبة الحتمم الإسلائى » فنشع أضواء السمادة فى أرجائله 
وجنباته » بدلا من البتاغض والشحناء التى تؤرقه الآن وتقض مضجعه » وتقوض آماله 
فى بناء حياة هائئة مستقرة » وتقضى على مثله العليا . فالإسلامكا عاناه يدعو إلى المحبة 
فى كل صورها وضروبها . وليس ما نمنيه هنا ماهو فى مفهوم البعض أو ما قد يتبادر 
إلى أذهان الشباب المنحل ‏ أى الحب والطوى والغرام ‏ فرصالة الإسلام أمى 
ذلك وأجل . . وإنما الراد هو ذلك الحب الدافق الفياض الذى مو على 0 
الدنيا . . متخذاً له صوراً متعددة الجوانب » ويدتغى مها كلها ونع الله جويها تسبون ال 
فأول صور هذا الحي وأعلاها وأسماها على الإطلاق هو حب الءبد ار 8 عزْ وجل » 
ولا يكون هذا الحب إلا الدْرة الأولى والثلى للإيمان بلله والإقرار بفضله وشكر أنعمه 
التى هى أجل من أن نحصى ٠‏ نم تتبع آثار رجة الله على عباده فى كل أطواره, 
وأحيانهم ؛ والنظر إلمبسا بعين الرضًا والقبول والشكر والامتنان » مادام الإنسان 
قد أ<دس فى صدره برد اليقين ‏ بربطه بين الإيمان والعمل الصالح ‏ ققد أصبح ل 
تمالى من الحبين: وما أحرانا أن نكو نكلنا مؤمنين محبين ! فهذه هى صفة المؤمنين . 
وصفوم مهأ رمهم بدوله : / والذين أمنوا أشد حا َ ) البقرة 

نم تأى بعد ذلاك صورة أخرى من صور الب الرفيم آلى ماسيق ؛ وهى حب 
رسول اله صلى الله عليه و-لم - والإمان برسالته وبنبوته وبدعوته واأكسك بسلته 
وتقدبر جاده العظم وكفاحه الدامى الستميت من أجل تثبيت دعام هذه الدعوة 
اعلقة دوقو عاق جد لكر هذا الدين القي ؛ والتأمل والنظر إلى ما كان عليه 


صلى ات عليه وسل 05 حاق حعله هدرب ال قَّ السمو والرفعة 6 وحدله مو م 


بذ 


التجلة والاحترام حتى من خصومه وممن ناصبوه العداء . وقد حفل القرآن الكريم 
بتعداد مكارمه والثناء عليه »كا قال هو صلى لَه عليه وسلم : « لايؤمن أحد؟ حتى 
ون أحب إليه من نفسه وماله ووالده وولده والناس أجممين 6 . ومع هذا قل ينس 
عمل 5 1 وم أن بحذر أمته من المبالذة فى تقديسه فتقع الأمة فها وقم فيه الصارى 
من تقديسهم للمسيح عليه اللام حتى أدى بهم ذلك إلى عبادته من دون الله . 
+التقديس لا يكون إلا لله وحده » والرسول لفرط حرصه على الاين ولأنه 
( بالؤمنين رءوف - )”'" قال كلته المدوية « لاتطرونك أطرت النصارى السيح 
ابن مم نا أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله 6 والعحب أن.يتهمنا جهلة التصوفة بعدم 
حبنا له صلى. الله عليه وسل رغم تمسكنا بهديه وسنته ؛ ورغ, حبنا له بوعى وعلى أساس 
حيح سايم برضاه رب المالمين . 

39 يل هذا : حب المؤمنين بعضهم لبعض بصفة إجمالية عامة . ومن هذا الحب 
٠‏ تفرع فروع كثيرة تتلاق حميم)ً عند ناحية اعتبارهم مؤمنين . ولكن هل العزمتا 
الآن بهذا النبج القويم ؟ كلا . 

فقد غليت علينا الأنانية والأثرة وحلتا محل التضحية والإبثار » وأصبحنا نطبق 
مبدأ الفردية » وأمسى الشمار السائد لكل فرد منا هو : نفسى » ومن بمدى 
الطوفان » لابرى كل منا إلا مصاحته الذاتية والشخصية الفردية» كل هذا من انعدام 
القم فى النفوس » ولهذا ماتت الغمائر وضاع المياء » وانفلت الإمان مولي وخارجا 
فق القازي »> راطنق قز الناسلك ين أثر اد المجتمم » فبرز المقد واشتملت نيران 
الحد . وأصبحنا بهدم بعضنا بعضاً على عكس ما قاله صلى الله عليه وس : « المؤمن ‏ 
لامؤمن كالبئيان بشد بعضه بعضاً 6 ولو أنعمنا النظر فما يقع يك أبضار نا وأتماعنا ف 
ترات الجت.ع اليومية التسكررة . . لهالقا وراعنا ما تمن فيه الآن من أنانية مرذوة 


(1) كا قال عنه القرآن السكر م فى آخر سورة التوبة . ' 
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وفردية مقيتةمرطة.وأ كثرمايستوقةف الإنسازهو ما يدث باستمر'ر فى المركبات ااعاعة 
«كالترام أو الأوتوبيس » فنا تختاف وجيات النظاربين الراكب والوائف فى اللطة . 
فازا كي ربق الآبقك السائق ‏ 'اططات لتحيل ممه ركابا ارين ندرها دن ازا كب 
على ألا بزاحمه أحد من:جهة » ومن جمةأخرى كك يصل إلىغابته فى أقربوقت مستطاع ‏ 
غير عالبىء ولا ميال يغيره . . . وقد يكون بين النتظارين هن «و فى ل الحاجة. 
إلى الوصول مرق . . ربما لإنقاذ ميض وإسعافه إلدواء » أو الإسراع بااقوت 
إلى أبنائه الجباع الذين ه, فى اننظاره . . . وغير ذاك من شتى الأعذار » فى حين 
أن نفس هذا الرا كب لوكان ضمن المنتظرين وعرت به مسكية عامة ول يف السائق 
ليصطحبه معه لاستاء وتذص وأرغى وأزيد » وتأفف وتةزز وانيرى سب السائق بل 
يلون جميع السائقين الذين تجردواءن الذوق ومن ذا وكذا. . . إذن ف4اذا يكون 
هذا التصرف المتناقض ؟ لأن الشخص ينظر إلى هذا الأمل . أو ذلاك ناقارة ذائية وذها 
لصاحته الشخصية الفردية اللجردة » إنه لا بريد أن يوسع لأخيه أو يفسح له فى الجاس » 
بينا بحث الآبة الكريمة”" على التفسح فى الال . يالغ فى حب ذاته بِيما يدعو 
الإسلام إلى محبة اجميع ومن ذلك قوله دلى اش عاية وس-لم : 2 لايؤهن أحدع حي 
حب لاحي ما تحب لنفسه » وهذا فالنبى يثقى صفة الإعان عن كآن هدافءل ويقول: 
«منلم - بأصى الملين فليس منهم » . ويثنى على الإنسان الباذل اأضحى بقوله : 
خير الناس أنقعهم للناس » وك كان الأنصار ‏ رضوان الله عليهم ‏ مترلة سابقة 
إذ آووا ونصروا وقاسموا إ<وانهم أهواهم وأزواجهم وكل ما كان نحت بذهم » بروح 
سمحة ونفس طيية وإخاء عموق الجذور » وكيف أشار الله بالاؤثرين فى قوله ( ويؤارون 


على أنفسهم ولوكان مم خصاصة ( ع 


(1) عى قوله تالى ( يا أمها الذين آمنوا إذا قل 3 تفسدو! فى الجالس فافسحوا يفسح 
الله 1 ( الآية دن سورة الحادلة ٠‏ 
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5-5 الأناتى كل هذا وكأن فى أذنيه وقراً ؛ إنه يقدم مصاحته حتّى ولوكانت على 
أنقاض الفير وعلى حساب سعادتهم » إنه تحط ويدصىكل مايقف فى طريق إرواء ظوئه 
وغلته وإشباع نمه وشراهته ؛ بيما ترى رابع الللفاء الراشدين عاب ينصح أبنه 
الحسن ( رضى الله عنهما ) فيقول ضمناً  :‏ « يا بنى اجعل نفستك ميزانا فما بينك وبين 
غيرك فأحب اغيرك ما تحب لنفسك واكره له ماتكرهه لها .. . ولا تقل ما لا تحب أن 
يقال لك . وعختتم' نصيحه بقوله « وقد قيل : ثلاثة تبتى لك الود فى صدر أخيك : 
« أن تبدأه بالسلام وتوسم له فى الّاس..وتدعوه بأحب الأمعاء إليه » . وهكذا يمضى 
الإسلام قدماً إلى الإمام واضعاً نصب عينيه سعادة الجتمع ورفاهيته » متوخيا فى ذلاك 
أ كرم السبل وأقوم الوسائل وأيسرها . 

ويتحلى الحب والإيثار والتضحية فى أجمل صورة زأرقياة فها يقدمه الوالدان إلى 
الأبناء من حب ورعابة وعطف وحنان » ولما كانت هذه الصفات السالفة الذكر 
لدى الآباء والأمهات صفات فطرية غرائزية »فلم يعودوا إذن فى حاجة إلى توجيه . 
لأن هذه الذرائز تسير فى طريةها الطبيعى المرسوم وتتؤدى دورها دون ما حاجة إلى 
لفت. الأنظار » وهذا قد انصب توجيه القرآن الكرم على الأبناء وحدم فأوصاهم 
كثيراً الإحسان إلى الوالدين عرفانا مميلهما وتقدبراً لجهودهٌها » وهذا لون آخر من 
ألوان الحبة وهو حب الإخوة الأشقاء . . . تدفم إليه رابطة الدم ووشيجة القرابة 
وصلة الرحم وإن كان الإغاء ف الله أقوى بكثير وأمتن من رابطة الدم ‏ 
لو مخلات رابطة الدم صفات العداء والجحود والتنافر » وما أ-لى أن تجتمم فى السلم 
رابعلة الإخاء فى الله ورابطة الدم . ومن نرى الرسول الله صلى الله عليه و-لم يول 
عن سلان الفارسى « سان منا آل الببت » وما ذلك إلا لإعانه اللخالص وحسن 
إخائه ٠»‏ بينا تبرأ النى صلى الله عليه وسلٍ من المشركين والسكافر بن رغ, قرابتهم مثل 


مه أبى طالب » وعمه عبد المزى ألى لب مثلا . 


نف 

وأخيرا وليس آخراً : تلك الحبة التى تسكون بين الزوجين » والتحذان وخالص 
الود والقرابط القوى التين الذى دعا إليه القرآن السكر فى قوله ( ومن آياته أن خلق 
ل 7 أنقسكم أزواجاً لتسكنوا إلمها وجل ع مودة ورخة ) الآية » أضف 
إلى ذلك الوصاا الكيمة الرائمة التى وجهبأ الرسول صلى الله عليه وءلم إلى كل 
من الزوجين حفظاً لمقوق كلممما وقيان 1 كذ شاد نا فى يكو نامدا أصرة 
مامة مؤمنة سعيدة موفقة »-تحيل ءشهما الحادىء إلى جنة وارفة الفالال . 

أفبمد هذا كله نتتسكر لاتعالي الإسلامية السسامية ونركب ءتن الشعاط وننزع 
إلى عنحهية الجاهلية » وتحرى وراء التَقاليد الذربية التافبة ؟ . 

إننا إن فعلنا ذلك كنا كن يجرى وراء السراب » وما لم نمض على إسلامنا 
بالنواجز ؛ فقَل على الدنيا العفاء . 

واللهُ أسأل أن يسدد خطانا فنثوب عَيمًا إلى حظيرة الإسلام مطبقين لتمالمه 
منفذين لأحكامه عسى أن نكون من الفاحين . 

#ر عير الما رم جور 


جميم منتجات الألبان الطازجة وأنفر أنواع البقالة 
نيجدها عند ششركة 
شا كر القببشاوى وعبد المجيد الشذشويف 
١ع‏ شارع بور سعد ( بين الصورين سايفا ) بالقاهرة 
سجل مجارى رقم 019017 /ا 
تليغرن ٠8‏ 1/5 +9 


ف 
ه ‏ نظرات ف الجتمع والشريمة : 
ايبوف 


ممعى الموى - 

اسيم تهون ره أأن منقلية عن ياء 4 وهو ممدر هرى وى كدمع عم 
يكسر العين فى الماضى وفتحما فى المضارع يمهنى المب الجارف »؛ وإذا أضيف الموى إلى 
الافس أو أطلق بدون إضافة أريد به شهوات النفس ونوازعها التى تنساق إلمها بحم 
بشريتها وماديتها قبل أن تكو بدين الله وتنسانى بشرعته . 
وى كضرب يضرب بفتح العين للغاضى وكسر العين للاضارع » انتقلنا إلى معنى 
متنا العرربية تقارب المعافئ بسبب تقارب الألفاظ » ولااشك أن مجاراة النفس فها تمزع 
إليه ؛ ومتابعتها فها تهواه هبوط عن ااستوى الرفيع الذى خاق الله الإنان ليسمو إليه .. 

والإنسان مهتدى لذلك المستوى عا ااه الله من آيات » وبا عليه من دين » 
م عيل بعد ذلا مم النفس » وما تشتهى » إنه يتردى فى هوة عميقة مالحا من قرار . 
وهذاهو المثل الذى يضنربه الله فى القرآن لهذا الإنان وأمثاله . يقول تمالى فى 
سورة الأعراف ( واتلُ عليهم نبا الذى آنينا؛ آزاتناء فانساخ منها فأتعه الشيطان 
فكان دن الخاوين 5 ولو شنا إرقءئاه سه ولكئة أخلر إى رفن 0 واتبم هواه 6 
فنك كثل السكلب : إن تحمل عليه يلبث أو تتركه بايث » ذلك مثل القوم الذبن 


كدي بايا:نا 0 ذأ قصُص القصص لملهم بتفكرون ( 8 
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الإنسان بين مخلوقات اله : 

والإنسان تلوق متاز» برغم أنه من نفس اللادة التى منها كثير من الخلوقات » 
ولا نشرف مادته عن المادة التى خلق منها غيره إن لم تسكن دونها » ومع ذلك سجل 
القرآن السكرم امتياز الجنس البشرى » وتفضيله فى سورة الإسراء إذ يقول تهالى : 
( ولقد كرمنا بنى آدم وحملتام فى البر والبحر ورز زقنام الات فضلناهم 0 
كثير من لقنا تفضيلا ) ول يكن من قبيل الصادفة أن تأتى الآبة الدالة على تك رم 
لله للبشر فى سورة الإسراء . هذه السورة التى تحمل فى صدرها آية رائعة لتسكرم 
واحد من بنى الإنان شرف بالعبودية الخالصة » فزاده الله يقيئا » وأراه بعض آياته 
حتّى يمغى فى طريق الدعوة إلى الله ليس لانفس أو هواها عليه من سلطان . 

أما مظاهر هذا التسكريم فكثيرة: 0 ظ 

خلق الله الإنسان بيده وى هذا 0 له بقول تعالى فى استجواب |بليس 
الذى أضله هواه » وأطفاه حقّده ؛ ففسق عن أمسن ربه 6 مامنءعك أن تجد لما 
حلفت ندع 0 

ونفخ فيه من روحه"'؟ وهذا نكر آخر لذلك الخلوق : ( إلى خالو بشر هن 
صلصال من تمأ مَّْئون . فإذا سكيقة ونفخت فيه من روحى موا له ساجدين ) . 

خم ماذا ؟ أس اللاكة بالسجودله فسجدوا تنفيذاً لأم الله إلا إبليس ألى 
واستكبر وكان من الكافرين » ودفمه الموى الضال لأن ادل ريه » ويتعدى 
أعس الله بأباطيل صاغيا هواه » فكان بمناده الذى "ردى فيه إماما لاضالين » وقائداً 
لامندرفين السادرين . 
9 كرمه العقل عا وراءه من ممليات مختلفة : إرادة» وتفكير » وتصور ويل » 


. أى الروح القى خلا الل لبحيا بها الإنسان‎ )١( 


كنا 
وذاكزة وشءور. كل أولئك تكريم آخر لذلك الخلوق الفذ الذى أ كرمه الله 


واصطفاء . 

3 رسالة الإنسان الى م ن أحاها خلقه 3 على ظور البسيطة ماهر تسكريم وشارة 
عضل ومو »6 تجد كل ذلك وراء قوله تعالى : ( و إذ قال ريك للملا؛_كة : إلى جاعل 
ف الأر ض خليفة) وبالرعم أن ملائسكة الله فى حياة من الطهر والعبادة يحيونهاء لم يرتاحوا 
ثل ذللك الخلوق الجديد وقالوا : ( أتحمل فمها من يفسد فمها ويسفك الدماء وحن 
تبح حمدك ونقدس لك ) ؟ . 

ولكن إرادة الله وراءها حكة سامية تسمو عن مدارك الخاوقين » ولوكانوا 
ملاكة مربين ( قال : إلى أعمر مالا تمادون ). 

نم يعلم أت الإنسان 6 ويتعليمه. إياه بتحدى ملائكةه 4 حى يتصح للم خطأ 
تقديرم » وقصور إدرا كيم : ( وعم ذم الأسماء كلياء ثم عرضهم على اللاكة ققال : 
أنبئونى بأمماء هؤلاء إن كنت صادقين . قالوا : سبحانك لاج لنا إلا ما علممَمًا إنك 
أنت الملبي الحمكي .قال ياآدم أنبئهم بأسمائهم » فلا أنبأم بأممائهم قال : ألم 30 
3 : 2 أعل غيب * السموات رضن وأعل ما تبدون وماكتم تكنيؤنق )5 

فبل بعد هذا الستوى أمل يطمح إليه البشر ؟ 

وهل بعد هذه النزلة التى وضم اله فسها الإنسان منزلة ؟ . 

يم 


السير د فه اللأويل 
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ق الكاءة القيمة التى كتبها الأستاذ اسماعيل المهدوى ء فى الجووربة نوم الخمس » 
مجوم على المناية بدراسة التصوف » وتصريح بأن الحلاج كان جو سيا مشءوذاً ؛ دين 
ادعى وحدة الوجود » ف نفسه ,2 وأنه إعا كان يبنى بشموذاته, وأفاعيل هدم 
الدولة الإسلامية . 

وهذا كلام عمل يحتاج إلى تفصيل » فإن القصوف فى تاريخ الإسلام » له طابعان ». 
طابع إسلاي صحبح يمتاز بالبساطة , وعدم وجود المراسي » والطقوس اعقاصة فيه ويتجه 
باحانه إلى العمل الالح وإخلاص النية لله وحة التوحيد » وليس فيه مراتب . 
ولا مقامات ولا شيخ '» ولا مريدون بالأوصاف الإصطلاحية المعروفة لدى ااقوم » 
ولا خرقة » ولا شعار » ولا أسرار تحجب عن العامة » ومختص بعر فتها الشيوخ » 
وليس فيه تقس الشريعة إلى باطن » وظاهر » وبين الظاهر » والباطن ؛ مسافات من 
التأويل ؛ واغتصاب النصوص ت#هدم 9 المقل والشريعة معأ » وإنماهو يتمثل فها كان. 
عليه النى ‏ وأحابه الصادقون  »‏ من الزهد فى الدنياء والإقبال على طاب الآخرة > 
بغير إسراف » ولا هوس» أوكا قال الكاطبى - فى كتابه الاعتصام ‏ عن 
بعضهم هو التَزام العفاف ‏ والرضا بالسكفاف ».والقدوة بالنى فى سائر الأوصاف » . 

فهذا النوع من التصوف لا يجوز الاعتراض عليه » بل ولا يمكن الاءتراض عليه » 
لأنه لا يتخذ لنفسه موضوعاً غير ما دل عليه الكتاب والسنة » فليس له تشخيص 
فلسنى معين » ومركبات فكرية معيئة »غير ماعهد السامون فى سلفهيم » وخلئهم . 
من تصورات تعالم إسلامهم . 

وطابع آخر ؛ أساسه القول بوحدة الوجود ؛ امتزحدث فيه أمشاج من فاسفات. 
مدقدة أجنبية عن بساطة الإسلام وفطرية تعالمه هى زيح من فاسفات » وتصورات. 
المنود» والفرس »ء والرومانيين من الإغريق » وأزيد من ذلك من كل فكر شارد» 
وأسطورة ضالة.» وشموذة ماهرة التقت كل هذه التيارات المكرة » ومن ورائها 


ف 


أغراض السياسة » وسكابدها؛ فى بحر الظلمات المسمى بالتصوف » ليذرق فى ظلهاته 
الكائغة وأمواجه الكأدر ة الشبوهة الفسكر الإسلاى» والمتقد الإسلاتى ليمانيا من 
متاهات الضلال » والجهل » واعلطيئة » ما كان سيبا أصيلا » وجوهرياً » وحاس) 
فى ضمف الاين ؛ أمام أعدائهم 3 تأخرهم عنهم » فى سباق العلل والمقل ؛ والصناعة » 
حتى راحوا نحية الاستمار . ١‏ 

وقد لا حظ شيخ الإسلام ابن تيمية - وذلت فى رصالة كتبها إلى الشيخ نصر 
النبجى - أواخر القرن السابم الاجرى » وهو أحد تلاميذ ابن عرب » حامل الواء 
فكرة وحدة الوجود ف العالم الإسلامى ‏ لاحظ ‏ هذا الفقيه المظيي ؛ أن انتشار 
التصوف المؤسس على عقيدة « وحدة الو ود » بين الشعوب الإسلامية » كان من 
الأسباب التى أدت إلى مجوم التتار والصليبيين على بلاد السامين . 

وهو يشير بهذا إلى أن هذا النوع من القصوف القائم على وحدة امكااق بالخلوق 
وأن الرب عبد » والعبد رب - كا قال فائاهم »كان من مقدمات الغزو الفسكرى » 
الصليبى ؛ والتقرى » الذى قصد به» صرف نفوس المسامين عن طريق العقل» والعلى » 
والعمل ؛ ليسمهل المجوم عاممم . 

ولاك أن تصوف ابن عرلى الونى على وحدة الودود » أعفم فوة إلمحساية 
للأشخاص » قادرة على امتصاص 5ورية القرآن الْدْتَلَ التى هى أساس عنصر القاومة 
انفاك فق مكو ن الدلنين. ارون والأخلاق:: 

ومن هنا يحب أن نفهم ‏ يق الملاقة الآ كيدة بين انتشار هذا النوع 
من القصوف » وبين مقاصد الاستعار » وعنابة المستشرقين بابن عربى » واللاج . 

أ.ا المسلاج جدوهو ماقا هوق دق فى الفكرة افق كا فال 
الأستاذ المهدوى , وشر مما قال س خروجا عن الإسلام » وكيدا لدولة الملين » 
وقد صرح بذلاك غير واحد من أهل العل ؛ نذكر منهم الأستاذ الجليل أحمد أمين 
فى كتابه هد المدى» واأمدوية » . 

.ف سمار عمرل 
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المدى النبوى ‏ هذه السكلمة القيمة عن القصوف والاستعيار نشيرتها 
جريدة « الججهورية » الغراء بعددها الصادر فى ١65‏ رجحب سنة 1١85‏ - .م | كتوبر 
سنة 193 لفضيلة الأستاذ الذزكتور ممد سعاد حلال أحد عااء الأزهر . 

وتحن ننشرها هنا ليرى القراء الكرام » وليملموا تمام الل أن نا شرم 
« الهدى النبوى » تياءاً فى باب « نظرات فى التصوف » لفضيلة الأستاذ رئيس الجاعةع 
هو من واقم الصوفية فى أمسهم البعيد وحاضرم القريب . فليس هناك ما يسمى 
بالصوفية الإسلامية الصحيحة وغير الصحيحة ‏ كا يقول الد كتور سعاد جلال - 
بك أن وصم أعتين بالكفر والضلال » لاعتناهم عقيدة وحدة الوجود - بل إننا 
نقول : إن لفظة « التصوف - أو الصوفية » ليست إسلامية أصلا » وإتما هى بدعة 
فى دين الله ل يأن مها لله : « وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة فى النار » كا محددها 
وصوالنا السكرجم ‏ صلى الله عليه وس 

ويشير الدكتور سعاد جلال فى مسته لكاءته إلى أن أحد الكتاب أثار مجوماً 
على دراسة التصوف » ونحن . تقول : إن « الحدى النبوى » كانت أسبق من ذلاك 
الكاتب فى هحومها على دراسة التصوف والصوفيين » حين نشرت منذ ست سنوات 
قرم ها انان بالحرافب الو : 

« إننالا ندرى اذا وقف بعض السكتاب والأدباء أقلامهم لا_كلام على الصوفية 
والصوفيين والدفاع عنهم . ويخصونهم بالبحث والدراسة دون غيرمم » وهناك من ثم 
أدق بدرستهم » وأولى بالبحث والتقمى عنهم وعن حياتهم اتخاصة والعامة » وأعنى 


بهم الصحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ فإن كثيراً من الضحابة من غير الخافاء الراشدين 


()عدد جادى الأو لى سنة .مم1 بعنوان « حول دراسات فى التصوف فى 


لد الأزهر » . 
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من لم تعرف سيرهم » وم درس حياتهم ) وكتب السير المعتبرة مللاى بالكثير عهم 
وعن مآثرهم » فدراسة هؤلاء أولى وأحق من دراسة غير هم 6 . 
كنز نا فنا 


هذا ما نشرته « المدى النبوى » مند سنوات داعية الكتاب والأدياء وغيرهم 
إلى الكف عن دراسة الصوفية ‏ رؤوس الضلال ‏ والبحث والتقصى عن تاريخ 
وسير أصحاب رسوَلالله صل الله عايه وسل ‏ وهم من التكثرة ‏ رضوان الله عليهم - 
بيت كان الذين بايعو! معهم ردول الله - صلى الله عليه وس-لم نحت الشحرة » بيعة 
الرضوان »كانوا أ كثر من ألف وأريماثة .هذا فضلا عم نكانوا فى غزوة بدرالكبرى » 
وكانوا لاتماثة وبضعة عشر » ومكانوا ثموس المءارف ونجوم الهدى . 


تند تند اتنا 


إننا نعود فنقول : إن دراسة تاريخ وسير أ حاب رسول الله - صلى اله على وم - 
أحق وأولى من البحث والتقمى عن الصوفية فى ضلالاتهم . 

ومهذه الناسية يؤسفنا أن تقول : إن ما تنشره إحد الحلات الإسلامية تباعا نحت 
عنوان ( الصوفية فى إهاميم ( كله عحيد لبعض الإمعات من الصوفية المعاصرين 
ن يعتقد فيهم ذلك الكاتب الوحى والإلهام » ولولا أن يطول بنا القول لنقلنا لاقارىء 
الكريم بعض تلاك الإطهامات الضالة . 
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وإن فما ينشره فضيلة الأستاذ رئيس الجاعة فى ( الحدى ) فى « نظراتف التصوف » 
السكفاية فى الرد- بل هو أبلغ رد - على أمثال ذلاك الكاتب الشار إليهء ومن نحا 


٠‏ دراسات إسلامية 


اجراضتدة اران 
ار بد 0 0 
قوم شعيب : نشأت مدين ‏ قرية قوم شعيب 20 كفيرهامن الأقوام ااضالة على 
حياة الانخراف والفساد فى المقيدة و الأخلاق والماءلات . فاتجمو ١‏ إلى غير الله من 
الخلوقين . يبتذون عنده, الأمل . ويرجون منهم. امير . ويتوساون بهم فى دفع اللدات» 
كا أنهم أعتادوا أن يسةوفوالأنةسهى الكيل والوزن إذا اكتالوا على الئاس 
واشتروا منهم فإذا كالوا مم لاناس أو وزنوا لم مالوا إلى نقص الميزان ٠.‏ ومخسوهم 
حقوةهم . وطفقوا الكيل واليزان . .و إلى جانب ذاث كانوا يصدون مَنْ بريد الإعان 
لله من الئاس . وذلك بأن يتمدوا فى طريقهم وبشوهون دءوة شعيب - عليه السلام - 
لم »على أنها دعوة كذب وافتراء ١‏ ويحذرون الئاس ف أن يفتنهم شعيب عن دينهم 
وعاداتهم وتقاليدهم ؛ بل كانو | يتوعدون الناس بالقتل إن هم موا بشعيب . واعتنقوا 
دعوته . فكان هذا منعوامل إشاعة الفساد . وتثبيت جذور الحرافات والءقائد الباطلة . 

إرسال 57 إلى مدين : لذلك بعث الله فمهم شعيبا ردنولا وازره بالممدداتء 
وأيده بالبيئات التى تقطم عايهم كل شك . أو ريبة فى حة دعوته . فدعاهم أخو مم 
شعيب - عليه السلام - إلى عبادة الله وحده دون:سواه » وهذا ماكان يدعو إليه 
جيم الرسل ‏ ثم انتقل شعيب إلى ماهو خاص بهم من الأحكام , فأصيم بالمدل 
فى اميزان والكيل » والمزام الحق فى البيم والشراء » و أميهم بالحسنى والرحمة فى 
مءاملة الناس » وحذر هم عواقب الظلل والتعسف وائليانة » والبغى وذ كرهم نمم الله 


سير المنار ص 29م ج قى ط امار . 


لذن 


علهم . إذ كثره بعد قلة» وأغيام بعد فقر شد أن ن ين للم شيب طريق الرشد 
والصواب » إذا مم خالقوء فيا أرشدم إليه ودهم عليه عذاب الله وغضبه وثقمقه ٠.‏ 

وق الأيات ألأنية تقر قول شعوب فى دعونه لم ( إلى مدن أخامم شميبا ٠.‏ قال: 
يا قوم اعبدوا الله مالسكم من إله غيره قد جاءة- بيئة من ريم فأونوا السكيل ولليزان 
ولا تبحسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلا<يا, ذم خير لم 
إن كتم 0 . ولا تقعدوا بكل دراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من امن 
نه وتيغومها عوجاً 6 واذكروا إذ كم قليلا كرك 0 وانظروا كيف كان عاقبة 
00000 46معلم مالي اف . 
ولا تنقصوا المكيال وللدزان 5 0 0 6 اي اه برعلا 
ويا قوم أوفوا المكيال والممزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تمثوا فى الأرض 
مداق + بقية0؟ اله خير سكم إن كم رونا أنا عليكم حفيفظ9؟ ) الآيات: 
غم)كم:هود. 

موفف مدين من الدعوة - قابل قوم شديب دعوته بالمارضة والتكذيب »؛ وتلقوها 
بالاستخفاف والعداوة » ونسبوا إليه الشعوذة والسحر » وردوا عليه : ماهذا الذى 
تدعونا إليه ؟ ! . لقد دهت الشعوذة والسحر عقلك . فذهبت تهذى بهذا الكذب 
والاتراء م وتطاب هئ أن نتحلى 2 بساطة عن عقاند عزرة عامنا 6 رامعة ف ولو بنا 
خير 0 واقس قانا جوت من الناس 0 التطفيف والقر وابين . 5-9 
مكون الراد : الأعمال الصالحة الى يكون لما أثر حسن فى الدنيا وبواب فى الآخرة : 

() راجع دعو م أيشا فى سباق الآية +م : العنكبوت . والآيات ١١‏ 
غعلم١ا‏ الشهراء . 


ذا 


لم يسبق أن مل عنها أحد من أبائنا أو شيوخنا . ثم أية رسالة هذه التى جاءتك هن 
الله ؟ وأنت لا تعدو أن تسكون بشراً مثلنا » ولا تمتاز عنا بثىء يؤهلاك لهذه الدعوة 
( قالوا إعا أت من المسحر بن وما أت إلا بشر مثئانا وإن نانك ان الكاذبين ( 
الآيتان ]ىا : الشعراء . 

ثم عاد القوم تفاطبوه مستهرئين' به » مستكبرينإعن قبول دعوته » وردوا 
عليه فى استعلاء وتسم : كيف تُكثر عليك صلاتك يشميب . فتأصيك بأن محملنا 
على ترك ها ورجنا عليه من تقاليد وما نكأنا على أساسه من عبادات ورثتاها عن أباثنا 
عي كنوا بحدوما تدرا إلى الله . وتشنما عنده يجاهها . . وكيف ترجونا أن نتصرف 
فى أموالنا بما تمليه أنت علينا . إن ذلاك هو قيد طريتنا» وتحكم فى سبيل بيعنا 
وشرائنا ؟ ! . إن دعوتك هذه لنا لدليل على الجهالة وسفه الرأى ( قالوأ : يا شميب 
أصلاتك تأميك أن نترك ما يمبد اباؤنا أو أن نفمل ف أأمو النا ما نشاء إنلك لنت 
الحليم الرش شيد9؟ ) الأية لام :م 


شُعوب «#ودد اعد : ورد 5" شعيوب مستءمللا 0 الاين والرذق 4 اطبا | إيام 
ما دصدب تفسى من اعذير والسعادة والنفع إنى مس سل إليسكم محة واكدة من رف 
١‏ َأ . أنا 04 ماحئت , : 9 هم.> 0 أ 4 . 0 
فما أدعو ف به وأنهاك عنه وأن ما به إعا هو وحى ن الله لا رأى منى وول 

- و 8 

رزفى ربى رزقاً كثيرأ من اللكسب الطيب الحلال ولست أقول لكم شيئا » وأخالفه 
أنا ف السر فآ ليه حفية ودر | نفسى علِكم بل أنا مكلك نه 5 ؛ جاعلا فى 
قدو كم ا يم ياقوم والأمى هكذا اذا أدعوك . . إن ما أدعوا إليه هو أن 
إلهى 03 وأن أخرة على كان شىء مئه أو أخير بياته 5-5 1 


)١(‏ وصفوه بهذه الصفات لا اعترافا منهم بوجودها فيه . وإتما أرادوا وصفه ها استوزاء 
وشخرية : 


رذن 


يا قوم . ما أريد فها أمر ر نه وأنا 1ك عنه إلا الاصلاح مادمت استطيم الدعوة 
إليه » وليس لى فماأقول هوكى أو منفعة ذاتية . تعود باتاير عل . . وفى إصابة الاق 
الذى أقوله لكم أرجو من الله توفيقا ومءونة . وإنى ال:وكل على الله خااق: فى أداء 
الرساله التى شرفنى بإبلاغها 

وبا قوم : لا تجملسكم عداوتكم لى على الإصرار على ما رضيت.وه لأنتسكم ٠ن‏ 
النساد والفكر . وعلى القامى 2 والباطل . فيصيبكم . عل ما أصاب توم 
نوح وقوم هود وقو سل نن ع الثقمة والسخط والمذاب . 0 عذاب قوم اوط 
مسكم ببعيد . ققد علع م أنهم 55 | بالأمس بسبب استكبار هر على نبموم ٠‏ ومو 7 
المدالى من'دعوته . 3 نم دفم شعيب اشفاقه عليهم إلى أن يطاب مهم أن يتجموا 
إلى اله بالمغفرة مما هم فيه من شرك وضلالة . وأن يتوبوا | إليه . فاه تعالى ر<يم بقبل 
توية عبذه النادم على ما ارتكب . ودود يصل عبده بالإحسان و العم والفضل.. 

وفى خطاب شعيب هم نقرأ قولالله تعالى ( قال يا قوم : أرأيتم إن كنت على إلجنة 
من ربى ورزقى منه رز <ستاً وما أريد أن أخالفكم إلى ما أ: نهاك عنه | إن أريد 
الا الإصلاح ما استطءت وما نوفيق الا بالله عليه توكات وإ اليه نيب . وياقوم لاب رمفكم 
شقاق أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط 
منكم ببعيد . واستففروا ريكم نم توبوا إليه إن ربى رحيم ودود ) الآيات 
0 فود 

مراوغة القوم ونهديدهم اشعيب : و رأ القوم أن شعيبا قد غامم بالمبحة ؛ وقهر م 
البيان ٠‏ وعزهم فى الطاب . فبين 55 فساد اعتقادم . وباطل أعمالهم . فاخأوا إلى . 
الراوغة فى القول . لم يجدو | سبيلا” 7 مواجبته ومجادلته بذير الثتم وااتهديد . فادعوا 
أنهم لم ينقبوا قوله له . ٠‏ . وأنه لاسبيل له إلى قلومهم ولا منفذ له إلى عقوم .ويا أنه 


مستضعف فيوم ولا ذوة 8 فإنه ق استطاعتهم ره والتخاص ميّه . ولكن عترم 


1 


5 5 5 1 0 ٍْ 5 . 

من إتيان هذا 0 ورهطه . أما هو فليس بذى يدا نيم ولاهو عزبر 
عليهم ( قالوا : ياغءيب ما نفقه كثيراً ما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفاً ولولا رهطك 
رحماك وما لك عليئا بعر زر ز( ألآية 65 “هود . 

لكن شعيما > مون عن عه أمام عديدم 50 هب يدقع بإطلوم 59 ذم أن 
رهطه لوا بأعز من اله . ولا أشد (وة مذه + ولوس دن الحق أن و إعظاماً 
لرهطه . بلعلاما الذى خلةهم . وأفاض عليهم عايتقلبون فيهدمن عز » وقوة وصلطان . 
وكان عليهم ان دروو قذره 1 ويعظموا حانيه ٠.‏ يكنم ماهم وغباتهم نبذوه 

1 0 0 

وراءثم. 7 أخبرهم ان 42 بألله قوية . و نصمره رنب : فهو اعم عا يفءلون . يرط 
عا يصتمول ٠.‏ 

شم عدوم شعيب أن دعملوا هم على طر يقتهم الى فسها ما استطاءوا إلى ذلاك 
من اعءتاد على الجهد والمصبية . وهو على مكانته ا أعطاما الله .أيه 5 ن الدعوة إل 
من مبديدهم له . 

لم توعدهم أن ينتظاروا موة عواقب الأمو 5 فسيعةون >ن هو الكاذب وهن 
هو الصادق وعلى من منهما سية-م االمزى والعذاب فى النهاية ( قال : ياقو مأر مطى 
أعز لير دن اي وامخذعوه وراءك؟ ظوريا أن رف عا تهءلون 4ط 5 وياقوماعملوا على 
مكان_كم إلى عامل سوف تمدون من يأنيه عذاب يزبه من ه وكاذب وارتقبوا إنى 
معكم رقيب ( الايتان كان ل هود 
الدعوه إلى ألله 5 و يفل عزامة ديدم 5 شُمى حاهدا بذعو إل (وحيد أله 5 وإلى الاامصس 
بالمعر وف واانقعى عن لخر مات والتزام العدل والر-مهة ف معادلة الناس 7 ونخرى تقوى أت 


قَّ مصاطههم 1 فول من يعض قومه آذان صاغية ارايت اكير : سرس أي بالهدى 


كن 


والمق صدرها » وآمنت وحسن إعانها , وبدأ مؤيدوه يكثرون » عبدئذ رأى 
الستكبرون من قومه أن إيمان هؤلاء النفر منهم بدعوة شعيب سيكون نزاة لإيمان 
الأ كثرين » فهامت لذلك قلوبهم: ».وطار صوابهم » واضطرب أمرمم خشية أن يكثر 
لأتباعه » ويشتد جانيه » وينتشر ديده » فأرادوا وقف تيار الدعوة الزاحف ؛ والقضاء 
على مؤيدبه قبل أن بشكل جممّهم قوة تهددم » فتوعدوا شميبا وهذا النذر القليل 
بالإيذاء وباخراجهم من قريتهم » وتشريدم ؛ إذاه لم يعلنوا البراءة من ديتهم الجديد» 
ويعودوا إلى ماهم التى ورثوها عن أبانهم وشيوخهم . 

ورد عليهم الؤمنون : كيف يكن أن نعود إلى اللة التى كفرنا مها ونبذناهاء 
بعد أن مل الإعان قلوبنا ؛ وملست عقيدة الخير مشاعرنا ؟ ل ا رجع إلى 
ملك أو نفينا من ديارنا ونح نكارهون لكلا الأمرين .. إننا لوعدنا إلى ملتسم ع 
ورجعنا إلى عهد ارتكاب العاصى والنسكر » والتردى فى حماة الرذيلة » وتأليه غير 
اللهء فإندا نكون قد افترينا على الله كذبا , إن ذلك محال أن تحدث منا بعد أن نجانا ال 
من الشركة والشسلال. والعاتى #وطية قاؤننا كران ورك تومنو عاد الل 
أن نءود إلى ما:ت؟ أمدنا ء لأنه وحده المتهممرف ق جيم شئوننا » وهو القادر على ذلك 
دون سواه» وهو المخيط بككل شىء علدا ء لقد توكلنا على الله ربنا . 

خم دعا المؤمئون الذين أمنو مت الله أن ع بهم وبين قوممم من مكذبى 
شعيب بالحق » وأن يمل النصر حليقهم زو وحن حر الا كن 

اتن أهل دوهن كدت واتبجاعة ا الملا من شعيب ومن المؤمئين 
له من [صرارهم على موقفهم » فقد تبين الملا ثباتهم على عقيدتهم الجديدة » والقسك 
بالفضيلة ٠»‏ ووضح لم أنهم ان يعودوا إلى ماتهم » تذافوا من كثرتهم » وانتصار 


دعومهم ) ات حى إلمم عدو هر وشدة عردم أن يأنوا لأتباع شهوب من طريق آخر 
ليصدوه, عَنْ مثا بوئة تخاطبوهم درن :. أن من مصاءتهم أن _ .كوا شهويأ لانهم إذا 


1 


استمروا فى مناصرته واتباع دينه فم املخامس ون اثروتهم وجدم الذى ابت من تطفيفه 
اكول واليزان » وخاسرون للة آائهم وأجدادم » وما ورنوه من عر وشمرف . 

وفها بلى خطاب الل لأتباع شميب » كا قصه القرآن ( وقال اللا الذين كفروا 
من قومه : أن اتبعتم شعيباً إن إذا لماسرون ) الآبة : ه : الأعراف . 

نزول العذاب يمدين : تمادى قوم شعيب فى ظ الدائن + والقدوة ف دعاماتهج 
وأصروا على عدم التخلى عن عقيدتهم الشركية » بل محدوه أن يأتمهم بالءذاب الذى. 
حذرهم من وقوعه عليهم » إن كان صادةا فى قوله » فقالوا له كا حكى القرآن ‏ 
(فأسقط علينا كسقاً من السماء إن كنت من الصادتين ( الآنة “م١‏ : الشعراء 0 
الله بحر شديد أستمر سيعة أيام كان لا و ليا هر ماء »ولا تقوم منازل » ففر 
هاربين من دياره, يلتمسون النجاة مما أصابهم » ققد رأ | سحابة مقبلة عليهم ؛ فرا<وا 
يستظلون بها من وهجالشمس » واجتمعوا نحتها 00-006 الجر وما كاد عددم 
يتكامل نحت ظلها حتى رمتهم السحابة بشرر من نار ولهب » وعقيب ذلك رجفت مهم 
الأرض فزازلتأقدامهم :وما كادوا يشعرونبالزازلة والاضطراب<تى جاءم صيحةعظيمة 
من الماء أزهقت أرواحهم » وأهلكت توسهم » فأصبدوا أثرا بعدعين » وقد قص, 
القرآن ما كان من شأن عذابهم بقوله تعالى ( فكذيوه فأخذم عذاب يوم الثالة » 
إندكان عذاب يوم عظي . إنفى ذلك لآبة وما كان أ كترم مؤمنين ) الأيتسان 
حددء 15٠‏ : الشمراء . ( وأخذت الذين ظدوا الصيحة فأصبحو | فى ديارم جاتمين . 
كن 0 يذنوا قمبا ) ألا 5 لدءن كي بعت مود ) الآيتان غةهلع)ه؟|: 


(فكذبوه فأخذتهم © فأصيعدوا ف د5 ارم جا كين ( الآة بام ل 


: وراجع ما ورد أنضاً فى القرآن دن آيات المذاب فى سراق الآيتين مو زه‎ )١( 


ل 5 
"كع |أف . 


5 اذا 


فأغرض عنهم وجءل مخاطب نفسه : اقد أعذرت إلبهم » وأبلئتهم رسالة الله 


الىأرسانى بها » وبذلت جيدى فى سبيل إقناءهم » وهدابتهم ء ولم أدخر.وسمًا فى 
نصحهم ليختاروا سبيل النجاة والفوز » لكنهم خالفونى وكذبوتى , واختاروا 
مافيه هلا كهم وعذابهم . ( فتولى عنهم وقال : ياقوم 'قد أبلذمكرسالات ربى 
ونصحت 1 » فكيف آمى على قوم كافرين ) الآية سه : الأعراف .( ولا جاء أمرنا 
نجينا شعيباً والذين آمنوا معه برحمة منا) الأب ئية : هود . 


« لألحديث بغية » 


دقر صارى, ” 


عمد تمد الدسوق 


ر 2ه أللّه 


فى لخر بوم الججعة 56 من شعبان سنة 1845 لوف إلى رحمهاللّ الأخ عمد حمد الدسوق 
٠‏ . . ١ط‏ 5 
رفس 'رع جماعة أنضان اأسنة أعمدية بدور صويك 8 
وقد كان رحمه الله من دعاة التوحيد الخالص والكريصين على إحياء السنة النبوية 


1 
ابْالئيَاوا 


س ١‏ ح مصاغة الرجل لهرأة الأجنبية هل جوز ششرعا ؟ وما 9 تقبيل اليد 
عند المصاكة ؟ . 

س ؟ - الفسل بوم الجمة لصلاة الجعة هل تحب ؟ وما معنى حديث « غسل العة 
واجب على كل غلم » ؟ . 

س ” - الصلاة بدون وضع اليد على الصدر هل تون صويحة ؟ وهل 5 
مالك رحهه له يصلى وهو مرسل يديه شال عله ؟. 

أرجو الإجابة على صفحات لهم الغراء والله ري خير الجزاء . 

تمد إماعيل خليفة ح <زبرة نكلا. 

عع روت قالقة رضى الله عنها أن النى صلى الله عليه و-ل لم نمس يده يد 
اشراة! أجقزية قط وأنه ا حاء النساء بأيعئه عام الفتح بايعون بالكلام ذقط ( و يصم 
بده ف بد واحده معون 3 

ومغلوم أنه لا يحوز مس بششرة المرأة الأجنبية فى أى موضع منها ولا شك 
أن المصالحة فها ذلك » و أن تقبيل اليد عند المصاطة فقد :_كلمنا عنه فى فتوى سابقة 
ذله ولا احناء 5 

- اسه وردث أحاديرث 0 تدل بظاهرها على وحوب الفسلى وم اللزعة 

منها : هذا الحديث الذى رواه أبو سعيد اللمدرى » فهو مصرح فيه بافظ الوجوب . 

ومنمها 0 د يدث اءنيء*ر : 02 >ن حاء 5 الجعة فليختسل ( أخر ده اليخارى 


وم-لم واللساى والترمدى وان ماحه 5 


6 


وقد روى فى الوطأ عن صام. بن عبد الله أنه قال ه دخل رجل من أحاب 
' رسول الله صلى الله عليه وسل المسجد بوم الجمة وعمر بن اتمطاب مخطب ء ققال عمر': 
أية ساعة هذه ؟ فقَال : با أمير المؤمئين انقلبت من الوق فدمعت النداء فا زدت 
على أن توضأت » فقال مر : والوضوء أيضاً » وقد عامت أن رسول الله - صل الله 
عليه وسل ‏ كان يأص بالفسل 6 . 


فهذه أحاديث وغيرها ندل على .وجوب الذل قبل السعى إلى الْخءة » ومع ذلك 
فقد ذهب الأ كثرون إلى أن الغسل بوم الجعة مستحب » وليس بواجب محتجين 
حديث « من انوضأ يوم الجمة فمها ونممت » ومن أغتل فهو أفضل » ولكن سنده 
لا يقاوم سند أحاديث الوجوبء وتأولوا أحاديث الوجوب بأن معنى ذلك أنه واجب 
َف النة أو فى المروءة أو فى الأخلاق الجيلة »كا تقول العمرب وجب حقك ؛ ومعلوم 
أن هذه التأويلات كلها لا تقوى على مقاومة ظواهى هذه الأحاديث . والله أعل . 

جم - أحاديث وضم اليدين فى الصلاة رواها العدد الكثير من الصحابة م 
وهى متفق عليها » وقد روى مالك ف الموطأ عن سهل بن سعد أنه قال : كان الئاس 
يؤمرون أن يضم الرجل اليد الينى على ذراعه البسرى فى الصلاة ٠.‏ 

وأما ما روى عن مالك رحمه الله : أنه كان يصلى » وهو مرسل يديه » فإن ذلا 
من روابة بعض أمابه عنه - ولكن مالك - لم يكن ليخالف تلك السنة » وهو 
قادر على فعاها » فإذا صح ما نمل عنه من ذلك » فلءله كان به عذر عنعه من وضع ديه 
وقد عل من سيرة مالك أنه كان قد ضرب ومدت بده حت اتخلعت كتفه حين أفتى 
بأن بيعة الخليقة العباسى ليست بثى » وعلى كل حال »ء فالمعول على حة الديث 
فإذا صح لا يلتذت إلى غيره . واللَه أعل . 
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س١1-‏ 5ك عدد الشكبيرات على اليت فى الصلاة ؟ وماذا نقول بعد كل 
الك مها ؟ ٠.‏ 


س * - لماذا أباح الدين قصر الصلاة الرباعية المساقر ولم يبحها للمريض الكيل ؟ 
س م سكيف يصلى را كي الباخرة وهى غير ثابتة ؟ وكيف يتوجه إلى القبلة ؟ .. 
سس جوأ حن يبدأ #اسية 5 للانسان على الصلاة خاصة ؟ . 
س ه - قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليك القصاص فى القتلى » 
الحر بالحر والعيد بالعبد والأثى بالأثى . . . ) الأبة. 0 
س 5 ح ماموقف اكلسكم من جماعة كبيرة قتلت غلاماً ؟ . 
س * - هل على أهل المقتول اق فى أن يقتصوا بأنفسهم ؟ 
ِ 
صلاح الدين فبعى الغزاوى 
مدرسة : أحمد لط السيد الثانوية بنين ‏ بالهرم - الجيزة 
وم غرة المكبير ات فى صلاة الجنازة أر بع تكبيرات » فقد روى مالاك 
فى الموطأ عن ألى هربرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ نعى النجاشى لاناس فى اليوم 
الذى مات فيه » وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربع كيرا 
ويقرأ الصلى بعد التسكبيرة الأولى فانحة التكتاب ‏ وبمد الثانية يصلى على النى 
ص أن عليه وسل بالصيفة الإبراهيمية المعروفة » وبعد الثالثة يدعو لاميت بالأدعية 
المأثورة » كةوله : اللهم اغفر له وارحمهء وعافه واعف عنه وأ كرم تزله؛ووسم مدخله » 
واجعل قبره روضة من رياض النة ولا تحمله حفرة من حفر القارء الاهم أبدله داراً 
قرا نون داوت وافلا خيرا بن أغل وه مي اططانا يدق القوت الا بيط يدن 
الدنس » واغسله من خطاباه بالماء والفاج والبرد » وباعد بينه وبين +طاباه كا باعدت 


دين العمرق والذرب . 


١ 


:وقد روى مالك عن سعيد بن أ ميد القبرى عن أبية أنه سأل أيا هريرة » 
كيف تصل على الجنازة ؟ فقال أبوهريرة : أنا لعمر الله أخبرك أتبمها من أهلها » 
غاذا وت كبرت .وعدت ال وصليت على نبيه صلى الله عليه وسللم» ثم أقول : 
< الابم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك »كان يشهد أن لا إله إلا أنت» وأن ممداً 
عبدك ورسولك وأنت أعل به ؛ اللهم إن كان محسناً فزد فى إحسانه » ويإن كان ن مسيثاً 
ختجاوز عن سيئاته » اللهم لاتحرمنا أجره ولا تفتنا بعده » . 


ل 


حِ ؟ - قممر الصلاة الرباعية فى الس ر ليبس على جمة الإبحة سا يفهم من كلام 
الساثل » ولسكنه واجب حم »فلايجحوز للافر أن ن يتم المثلاة » وقد قال ابن عباس 
.رضى الله مهما « فرض الله الصلاة على لسان نيم ؛ ؛ فى الحضر أريماً وى السفر 
.ركمتين وفى الموف ر 

وورد عنه 0 من صل فى السفر أربها كن صلى فى الحضر ركةتين . 

وفى الصحيح عن عمر رضى اله عنه.أنه قال : الجمة ركمتان » والفطر ركعتان » 
والأضحى ركمتان والسفر ركتان » تمام غير قصر على لان نبي وقد خابمن افترى . 

وفى الصحيح عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : « فرضت الصلاة ركمتين 
ركهتين» فأقرت فى السفر وزيد فىصلاة الحضر » والمفبوم من هذه الأحادي ثكلها 
أن فرض السافر ركمتان لا أ كثر » وإنما خصالسافر بقصر الصلاة دون غيره من 
ذوى الأعذارلأن التطويل يضره لاشتذاله ب.همات السفر ومعاناته الثقات ء أما لأريض 
خليس محاجة إلى قمر الصلاة لكنه رما تمر عن الصلاة قائماً » فرخص له أن يصلى 
عانا أو مطاءا أرعوى: افا كاعاء فى اخلاية: 1 

جم يحب على المصلى فى السفينة أن يستقبل القبلة عند ت-كبيرة الإحرام ؛ 
ّم يصلى حيث انتبث نه ولا يجب عليه أن يدور معها . 


م د لا ماسب الإنسان على الصلاج ولا غيرها مدن الفرانض الاسلامية إلا بعل 


1 


أن باغ الل » ولسكن يسن أمى الصبى بالصلاة وهو ابن سبع سنين ليءتادها ويضرب 
عليها وهو ابن عشر سئين م فى الحديث . 

جه - أماعن الشق الأول من الؤال فإذا اشتركوا جميما فى قتله يأن أمسكه 
بعضمهم وضربه بعضهم قتلوا به جيم » فقد روى سعيد بن السيب أن عمر بن الخطابه 
قل نفرا خسة أو سبعة برجل واحد قتلوه قتلغيلة » وقال عمر : لو تالا عليه أهل 
صنعاء لقتلتيم جميها . 


وأما عن الث الثانى فقد سبق الجواب عنه فى فتوى سايقة والله أعر : 


7 غا.ل قراس 
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فض الصوم © 


عن أبى هربرة رذى الله عنه - قال : قال رسول الله ءلى اله عليه ول « قال الله 

عر وجل : كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لى وأنا أجزى به ء والصيام <َمّة » فإذا 

كان نوم صوم أحد؟ فلا نرفث ولا يصخبء فإن سابه أحد أو قاتله فليقل : إلى صاتم. 

والذى نفس مد بيده ُكلوف فمالصائم أطيب عند الله من ريع السك » لاصائم فر<تان. 
بفرحمما : إذ! أفطر فرح بفطره . وإذااق ريه فرح بصومه » متفق عايه . 

وفى رواية ه كل عمل ابن آدم لنالات يج لور عاي انمالها انعمو ليت 


قال نه تعالى 0 إلا الوم وإنه ك ون أجزى ك 0 شهوثه وطعامة دن أجلى ١ن‏ . 


ارسييلة 


بين الوثنية والتوىل بد 


المد لله والصلاة والسلام على رسول الله » أما بعد : ْ 
فقول عمر ابن اللخطاب رضى الله عنه « إئما تنمض عرى الإسلام عروة عروة 
إذا نكأ فى الإسلام من لم يعرف الجاهلية © . 
وهكذا نثأ فى الإسلام من لم يعرف الجاهلية » فوقع فبها ونقض عرى الإسلام 
عروة عروة ...كيف بدأ شرك الجاهلية ؟. ‏ 
بدأ شرك الجاهلية باتخاذ الأقوام الصالحين وسيلة عند الله تعاللى يشفعون بهم 
عنده ويتفربون مهم إليه زلنى . 
قرأ ابن عباس ( اللآت )20 بتشديد التاء وقال :كان رجلا صالاً بلت لاحجيج 
السويق فى الجاهلية » فلنا مات عكفوا على قبره فمبدوه . وحى مثل هذا عن مجاهد 
. والربيم بن أنس » وقالابن عباس فى « ود وسواع ويغوث ويعوق وأسر» هى 
أسماء رجال صامين من قوم نوح عليه السلام » فاما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم 
٠‏ أن انصبوا إلى مجالسهم التى كانوا يحلسون فيها أتصابا » وسموها بأسمائهم » فقملوا » 
01١ 4‏ 0 
فل تعبد » حتى إذا هلك اولئك ونسخ العلل عبدت » . 
وقال اءن إسحق فى السيرة : 
« وقد كانت العرب امخذت مع السكعبة طواغيت وهى بووت تمظمها كتمظي 
التكمبة ء للها سدئة وحجاب » وأمهدى لا كا مبدى لاسكعية » وتطوف بها كطوانها 


مها وتنحر عندها 6 . 


. فى قوله تعالى ( أفرأينم اللات والعزى ) سورة النجم‎ )١( 
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6 1 0-0 1 ١ + 0 1 

ولذلك يقول. :الى : ( أولئك الذبن 36 يبتنون إلى رمهم الوسيلة ع 

أقربُ ( . فالذين بدءةون إلى مم الوسولة مم من صناءتث لم المحارة والنصب 6 وانجه 

إلا المثر كو ن بالدعاء وهم الأقوام الصااون » ولذا فإن الله تعالى يقول : ( إن الذين 

تدعون من دون الله عباد أمثالدكم ) فليست الاجارة والنصب عياد أمشالسكم ولكن 
مم من صنزمتث لم المحارة والخصب 5 

أموات غير احا وما يشدرون بان دمءدون ( ا تعالى لا صف المحارة 5 

أموات غير أاحاء وما يبشعرون أيان ييعثون 6 وإعا هذا وصف لمن صنعتثت م1 


م 


النصب 


وغيرها من أنواع العبادات . 


ش | 
ويقول الله تعالى : ( إن تدعوم لا يسمموا دءاءك » ولو سممواما استجانوا 


-أدست مه الححارة والخصب إعا 3 دن صتوءعت هم 


هذه هى الأدلة القاطعة التى تثبت أن أصل الشرك عند العرب هو التوجه إلى 


النصب . 


قبور الاين : بالدعاء والطواف والعكوف وتقديم القرابين » وكانت حجتهم 
فى ذلك أمرين ذ كرهما القرآن اللكريم : ( هؤلاء شتعاؤنا عند الله ) و( ما تمبدم 
إلا ايقرمونا إلى الله زانى ) . 

أما عن الأولى فيقول تعالى ( قل لش الشفاعة جميماً ) فلا تطلب إلا من الله تءالى . 
المأذون له مها . 
رفى الله تعالى حتى يستدق الشفاعة . هذه هى قيود الشفاءة فى الإسلام . 
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مااع ن الأمس الثاتلى وهو (ما نميدم إلا ليترنوانا إلى الله زلفى ) . 
.:فقد بين القرآن الكريم كا بينت السنة الطهرة كيف يتقرب العبد: إلى ريه ', 
وأن- السبيل الأو<د إلى ذلك هو الأعمال ال_الحة كا توائرت الآيات والأحاديث 
على. أن المبد مهما بلغ من التقوى والقرب من الله تعالى لا يملك لنفسبه ولا للناس 
من الله شيثاً » وأن العبد مهما بلغت منزلته عند اد اننال اله ل ع اعرد من الله 
من شبىء . 2 
نا نط فنا 
هذا ولا كان أصل اإشرك عند العرب الافتتان يقبور اللوتى الصالهين » فقد نبى 
رسول الله صل الله عليه و-لمف بيدابة الإسلام عن زيارة القبور » ولما استقر التوحيد 
فى القاوب صرح بزيارتها » واشترط عايه الصلاة والسلام شروطً لازيارة ؛ وشروطأ 
لاقبور » تتلخص فى عدم تعليتها وكسوتها واتخاذها أعياداً ٠‏ والذيم عندها والصلاة 
إلمها وعندها» وشد الر<ال إلمها » واتخاذ لاجد علمها » وما إلى ذلك ما 07 ذرائم 
إلى الشرك والوئنية . 
هذاهو أصل الشركءعند العرب » وهذا١هو‏ ما فمله الإسلام ؛ : ليستأصل جذور 
الشرك والوثنية . فاذا فمل هؤلاء الذين نشئوا فى الإسلام ولم يعرفوا الجاهلية » فوقءوا 
فسهاء ونقضواعرى الإسلام عروة عروة؟. ْ 
ما ذا أوحى الشيطان إلى أوليائه » ليحادلوا أهل الو ؟ . 
لقد تركز وحى الشيطان إلى أ الا ررك لا 
أوها : تأويل رف لأءة فى كتاب الله . 
ثانمها : فهم مخطىء اقول الى جليل . 
ثالئها : روابة مختلفة على إمام فاضل . 
أما الآنة فى ( اأبها الذين آمنوا انوا الله وابتذوا إليه الوسيلة » وجاهدوا 
فى ليله لعاكك؟ تفاحون) . 


21 
أمءدت قواميس الائة وأقوال أتمة التفسير على أن ابتغاء الوسيلة إلى الله تعالى 
عا شرل 2د ورك إل لذ بع يتوق :د لال اوت وارلئر اراس : 
راجم لسان العرب والقاموس الحيط والراغب فى مفردات القرآن » وابن الأثير 
فى النهاية » والزخشرى والألوسى » والبيضاوى » وابن الأنبارى وغيره ءن ابن عباس 

وابن جرير الطبرى »وما حاء عن غاهد . 

وهذه الآية الكرعة تخاطب للؤمئين يي 2 وعلى رأسهم ردول اث دلى أ 
عليه وس وأابه 5 

هل كن ددحت عن رح فى مدن الأنفاء 6 توسل به إلى اث تعالى مننذا 
لأمره جل شأنه كك 34 شم كلا 14 ف بعت عليه الصدلاة والسلام إلا لمهدم هذه 
الوثنية ومحطم ذرائعها . ا 
5 قال عهان بن عفان ركى أ تعالى عئه 2 اتقوا اك ( فإن تقواه 0 عن 
بأسه ؛ ووسيلة عنده » والزهوا جماعتم لاتصيروا أحدايا 6. 

دنا نا نا 

هذه هى الوسيلة كأ عرفها أصحاب رسول الله صلى اله عليه ول . 

ترى | أحداب التأويل الشيطالى 4 والوحى الإيلسى 4 هل نم 3571 ف 
لكاب 9 من تزله عليه أم دل أتم ل 15 وعلا يكتاب اك من الذن 
عاصروا الوحى وهو حول من عذدء ات دءالى رب 

هكذزا عرف أولياء الشيطان التاويل 6 ول#ريف التاويل لا كل ف خطورته عن 
دريف التنزيل . فالذى يحرف معنى الكالى عن مواضمه لا يقل فى خطورته عن 


9 
الذى تحرف السكلر عن مواضعه » لأن الهدف والغابة واحدة وهى الإضلال . فإذا كان 


10/ 


أحل السكتاب ول حرفوا أصل النصوص وأزالوها عن مواضعها 3 فإن أصاب ونلية 
ما بعد الرسالة وإن لم يقدروا على إزالة الدموص لوعد الله تعالى محفظلبا » إلا أبن 
عزو تاو يلها فوقهوا فى الضلال وأوقموا الناس فيه » فاتفقوا مع أهل الكتاب فى 
غانة التتحريف وإن اتافوا فى الوسيلة » ذقالوا : إن الله تعالى يقول فى كتابه : 
با أيها الذين آمنوا اتقوا الله وايمئوا سكم عن ضري ولى من الأولياء بوصل> إليه » 
وناهوا وله ده لعل تفلحون ! 1: 

هكذا فيءت القرون التأخرة هذا النص فهل غاب عن خير القرون ؟ وهكذا 
'فسرت القرون المتأخرة كتاب الله تفسيراً غاب عن القرون التى شمهد لها وحى الله بالخير . 

مسكين هذا الذى يقطن فى بلد ليس فيه ضريح ولءن الأولناء ء لأنه صف 
وإلا فإن عليه أذ يهم الوروش حى و استدان وحمل دبيعدته وشد رحاله إلى 
مقامات الأواياء لينفذ ما هو مطلوب من الأية الكرعمة » كا أوحت الشيساطين 
إلى أوليائها . 

والنص كا تأو له المضلاون يصبح من المتعذر على سيد المرسلين أن ينفذ ماجاء به 
لأنه صضولل ولد ادم 0 ولأنه أول الؤمئين ولأنه إمام الأ نبياء وسيل الأولنة 8 فأن 2 
من يعاره إعاناً ويفوقه قربا إلى الله تعالى حتى يتوسل به 111!؟؟! 

ولاذلاك أصحاب رسول الله صلى اله عليه وس فى حل من تنفيذ هذه الأيةفى نار 
أحداب التأويل الخاطىء لأن رسول اللهصلى اله عليه وسلم دفن فى حجرة السيدة عانشة 

فول كان بذبغى على رسول الله صلى الله عليه وس فى نظار هؤلاء الضلاين أن بوصى 


دنه فى الصحراء ليسيل تنفيذ الأية على أصواه ! ! 1؟؟؟. 


رذى ال عنها وم بيرز قبرهفى الصحراء » والمجرة ليست مكانا مطروةا لاحميم . 


والحديث التفق عليه الذى ذ كر الثلاثة الذين دخلوا الخار فسدته عليهم صحرة» 
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فمل رسول اله صلى اله عليه وسلٍ فى الحديث «إنه لا بنجيم من هذه الصخرة إلا أن 
تدعوا لله بصالم أعمالكم ؛ فانفرجت الصخرة 6 ترى هل ذكر رسول الله صلى الله 
عليه وس هذه الرواءة لاعبث والتسلية بقصص الأقدمين ؟ أم ذ كرها لاءظة والاعتبار » 
وبيان كيفية التوسل إلى الله تعالى وهو « صالم أعمالكم » ؟ . 

لعل رد أنصار التوسلات الوثنية على هذه الروابة أنه : لو كان البدوى ظير 
فى عصر هؤلاء الثلاثة لتوسلوا به إلى الله تعالى ! |. 

ثم إذا كان التوسل فى نظركم الأرلزاة:: قن هذا أن اليض تاطلزب لفقم : 
غير الأولياء . 

, ب للوثنية اللموب » يالاشرك للا كر اعمييث » بالاجاهلية التى “ريد أن تطل 
برأسها من جديد » با للات والمزى ومئاة التى بريدون أن يكشفوا عنها التناع من 
جديد؛ أتدّعون أن الله تعالى يقول : با أيها الذين آمنوا اتقوا الله .2 . 

وَامَفيوَا للأولياء توابضة وأشردة: 

وطوفوا حوها واعكفوا علما . 

وقذامو الما القزابين وادطوها من دون الله 

وتمسدوا مها وقبلوا أعتامها . 
واجملوا لها الأعياد والوالد والواسم . 

واقيكواامنا:: 

أهكذا تدعون أن 59 تعالى بريد من عباده المؤمئين . 

هذا هو التأويل اللخاطىء للا نة الكرعة . 

أما الثانية التى تركز فبها وحى الشيطان » فهى الفهم الخاطىء اقول الى جايل . 

قال عمر بن اللخطاب رضى الله عنه « الاهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا 
نتوسل إليك بعم نبيذا فاسقنا 6 وذللك إِذا أمسكت المماء عن المطر وأجدبت الأرض . 


2 
دؤلاء القوم يرمون هذا الصحابى الجليل بالجهل والجحود » لماذا؟ . 
لأنه كان ينبغى عليه ألا بقرك التوسل يقير البى صلى. الله عليه وسل ويتجه إلى 
عه العواس رضى الله عئه فيتوسل به 1 !. . . 
باقوم : لو كان القبر و سا كذه عليه الصلاة والسلام يصلح لأن يتوسل به بعد 
موته فإن تركه بعد جحوداً من هذا الصحأبى الحريص الذى لا يفعل شيئاً ل يتءامه من 
رسول الله صلى الله عليه وسل » فعودوا إلى صلاة وأحاديث الاستسقاء تعدوا جيداً 
منها مءنى التوسل فى قول عمر بن الخاطاب رذى الله عنه » وهو التوسل بالصلاة والدعاء 
وهو شىء عالكه الأحياء ولا عاسكه الولى . 
أما الشالثة التى تركن فهها وحى الشيطان إلى أوليائه » فهى رواية مختلقة على 
إمام فاضل . ٍ 
قالوا : إن أبا جعفر أمير المؤمنين قال : ,ا أبا عبد انن0© أستقبل القبلة وأدعو 0 
أم أستقبل رسول الله صلى الله عليه وس ؟ » ققال : ولم تصرف وجهك عنه وهو 
وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام . 
هذه الرواية مفتراة على هذا الإمام الناضل لأسباب ثلاثة : 
الأول : قال مالك فيا ذكره إسماعيل بن إسحق ف المبسوط » والقاذى عياض 
وغيرها:لا أرى أن يقف عند قبر النى صلى الله عليه وسل ويدعو» ولسكن يل ويمفى : 
ولا قيل مالك : إن ناساً يقذون عند القبر فيسهون وبدعون ساعة» فقال : 
م يباننى هذا عن أحد من أهل الفقه ببلدنا وتركه واسع » ولا يصلح آلخر هذه الأمةٍ 
إلا ما أصلح أوها ء ولم يبلذنى عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذللك . 
الثالى : هذه الرواية عن الإمام مالاك تشتمل على من ينهم باكذب » ومن 
يهل حاله . « هذه الروابة حكيت عن مد بن حميد الرازى 6 « راجم ما قله فيه 
النشارئ والنساق وإراه بن يمقوب » . 


ه60 


الثالك : لا يعقلأن يسأل أبو جعفر المنصور الإمام مالسكا عن هذا الأمس إلا إذا 
كان مشكركا فى ته أولا » وغرييا فى نظره » ثمانيا لا برى الناس يقعلوتة ع 
وإلا فاماذا يسأل عن صمته ؟ ؟ . 

شىء واحد نقوله فى النهاية لأحاب التوسلات الوثنية : 

هل كان الصحابة مقصرين فى نظرك فى حق ألى بكر وعمر وعءمان وعلى الأنب 
لم يتوساوا بقبورهم ول يصنعوا لهم مولدا ؟؟ . 

إن الحق واضح فى السكتاب والسئة » ولسكان الأقفال على القلوب » فيا مقلب 
القاوب ثبت قاوبنا على طاءتك ولا تزغ قلوبنا بءد إذ هديتنا » واجملنا مخاصين لك 
الدين حنفاء ولو كره القبدوردون . 

4 مصايى عبر اللتلرف درو سن 
رئيس مامورية الشبر العقارى ل يسوهاج 


صيام الجنب فى رمضان 
عن عانشة رضى الله عنها : أن رجلا قال ارسول لله صلى الله عليه وسلء وهو واقف 
على الباب وأنا أسعم » يارسول الله : إنى أصبح جنب وأنا أريد الصيام . فقال على الله 
عليه ول : د وأنا أصبح جنب وأنا أريد الصيام » فَأَغْتسلٌ وأصوم » فال الرجل : 
يارسول الله إنك لست مثلنا قدغفر الله لاكُ. ماتقدم مرت ذنيك وما تاخر . ففضب 
رسول الله صل اله عليه وسل وقال « والله إنى لأرجو أن أ كون أخشا ك لل وأع-م 
عااتقى 6. 


ارواه مالك فى الوطأ . 


7 


ليحر سل ل بل ووجيد 
الس مه و عي 
عجوم 


رتم ادها ريز يوج ع رع ف رذجه بخوا بالمسو ا سورع ورا لتم 


.© 
0 2 0 
ج02 اا ارد .ا لازال دين دف سحاد يدنفا يرن جرع عمد ناا تعمج “اكرام ك0 


لجتحججر جع ا اتج و ين ا امك اج جين وى بو سم 


ملع اللية الحمقاية 
٠7‏ شارع شر.ف باشا الكبير ' 
تباا.ة.ة العرف ٠و‏ ملما 


ا ا 0 
« لاو مق خريا ل رو سلا 247 م سوه امهم رايس رشان بادك ومام ور رومع وا الراك 


لم ناث رع م فيد 


/ ' 
متتجاتاضصنوعة ينا كابك وينت ارد الخامات الصريكة 
من بكر وجبليكرد . وكاكار. وننما. وأمتس . ومائيليا. 
ووضصرعة بالريعريج مميمت مصناعضت 42٠ع‏ ل 

وال رارة مستعرة لتلطليات تراثا الَداتليفويشًا أ سيريا 


7 00 1 الري سوقت - 
ريسل طلباء مي ىكددرى على رم هو ترات 


سوس . 


/ 


5 0 00 
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ح كا 


ت) ولعي 
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لع أن عم سمس مب سخسسس بس ييه 
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الفهّرس 


رفسير القرآن الكريم . . ٠.‏ للأستاذ الشيخ عبد الرحمن الوكيل 
٠٠‏ نظرات فى التصوف : هو « <<« ٠١‏ م 

4 جناية الجتمع على الشباب للأستاذ محمد عبد الكرم أحمد 
0 نظرات فى المجتمع والشمريعة و السيد رزق الظويل 
9 لكى تتسطم أغلال التقليد للأستاذ مصطئ عبد اللطيف درورش 


م نركن السنة د الشيخ محد خيل هراس ١‏ 
٠‏ المعجزات فى القرآن 0 عد اضادق عد 
5 خطبه منبرية 2 عاو 
صدرتث - 


المجموعة الأولى من كتاب 
:نور من القرأن» 


صفحات مشمرقة مضيئة منتقاة من حاضرات وتفسيرات 
أستاذنا الشيخ كم مامر الففى 
الرئيس العام ملناعة أنصار السئة اللحمدية 
رحقه الله 


جنعها : ثمر رسُرى دبل 


1 طلس 1 1 5 هم م 
لفن 5 خسة عشر قرشا وأجرة ويد السحجل 8 لخسة قروش 
ورسل باسم عد رشدى خليل 
م شارع قوله عابدن ب الفاهرة 


2 
8 رئيس التحرير مدير الإدارة 1 
د أ 5 سلهان, مسوم كا 
1 : ا 0 
أسماب الامتياز : ورثة ٍ. م 
[ عار :ورد ير 80002.22 42-فىالجروريةالمربة فأ 
ٍْ الك ْ 
1 تي تمر 0 ا دس هاجسماءة انصارالتةة المجمندية نا ٠ه‏ -فى الخارج 9 
"هرمو موجه عدعو جو وو و" مدعو عم ص فى جو وو © 


المركز المام : ه شارع قوله - عابدين القامرة ل تليفون 418080175 


ليله ع شوال سن ١45‏ المجلدا” 


سوه 1 
قال - جل ذ كره [ قال : أراغب أنت عن باإراهم تن لم عد 
2 حك 6 واهيخرقن 3 . قال : سلام' عليك » سَأسْعذفر زاك ل كآن لى حفيًا 1 
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غِ 


0 22 2 -. م ١‏ 
وأغنز اك 3 وما تدءعون دن دون ألله ©» واد دعو د 11 كرون بدعاء رَبى 
تكاوانا 111 دون مون سن ذون :أذ وَعينا له دن ووب وكا 

ا 5 3 000 7 ل 2 5 72 2 
حدمانا نبيا . وَوَهيِنًا لهم دن رحمتنا وحعلنا لم اسان صدي علهًا 1 درم :عه 
فاق المفردات 
« أراغب » : فى الراغب : « أصل الرغبة : السعة فى الشىء . يقال . رغب الشىء 
السع .والرغية : الدهة فى الإرادة . . فإذا قل : رغب فيه وإليه ي#تفى الحرص عليه » 
وإدا ل : رعب عزه : اقتضفى صرف الرغية عذه والزهد فيه ع«( وف النباية لان الاثير : 


« رغيت بفلان عن ودا الأمر : إذا كرهته له »وزهدتث له فيه . 
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لأرجمنك : ف الراغب : الرجام : المحارة ؛ والرجم : الرمى بالرجام . ويستعار الرجي 
للرمى بالظن والتومم والشتم والطرد نمو : رجما بالذيب . . وقوله . لأرجهةنك > 
لأقولنفيك ماتكره 6 وفى القاموس : « الرجم : القتل والقذف والذيب واافان والذابول 
والدديم واللمن والشتم والحجران والطرد ورمى بالحجارة وام هارجم 
وامجرتى : فى الراغب : « المجرة والطجران : مفازقة الإنسان غيره إما بالبدن أو 
بالآسان أو بالقاب . 


به 4 . 


ملا : فى الراغب : «.الإملاء . الإمدادء ومنه قيل المدة الطويلة : ملاوة الدهر > 
وعند ابن الأثير فى النهاية : « الإملاء : الإمهال والتأخير وإطالة العمر ولع الطائفة 
من الزمان لاحد ها . 
حفيا : فى النهابة لان الأثير « يقال أحنى فلان بصاحيه » وح به » وتحق أى :- 
بالغ فى بره والسؤال عن حاله » وفى الممجم الوسيط : « الإتى : العالم الستقمى » وعنف 
الراغب : « الت : الَبرّ اللطيف .. والعالم بالشىء » فادة التكلمة - إذن تفيد المل 
والبن و الأظمته. والله عليم 0 لطيف يعباده : وبهذا دان إبراه عليه السلام . 
أعمز لي : فى الراغب : « الاعمّزال : تجنب الشىء عمالة كانت أو براءة أوغيرها 
بالبدن كان ذلك أو بالقاب . 
عسى : عند الراغب « عسى : طمع وترج . وكثير من المفسرين فسسروا لعل وعسى. 
فى القران باللازم . وقال : إن الطمع والرجاء لايصح من الله » وفىهذا منهم قصور 
نظرء وذاك أن الله تعالى إذا ذ كر ذلك يذ كره » ليكون الإنسان منه راجيا لا لآن. 
يكون هو تعالى رجو 6. 
«المنى » 
فى هذه الآيات البينات » وفما سبقها بان هاد وحكمة بالفة وعبرة شافية » بُدوة فى. 


رَوْح النبوة وبرها . وحرصها ااقوى النبيل على هدابه البشر ؛ ولاسما من جعله الله سيب 


فى وجوده؛ وهو الوالد» ثم أبرة فى غاظ الوئنية وجذوتها وجحودها وحقدها على امير 
وواهب الخير جل جلاله . 
كان إراهي عليه السلام -فى دعوته لأبيه عطوفأودوداً يقدمقابه انون فى كلات 
ترف إِشفاقاً وخوفاً ومرحمة » وعلى وحبه النبيل مافى قلبه من أسى ولوعة . فهو 
-أى إبراهم - إنسان يشف ظاهره عن باطنه » ويرسم باطنه على ظاهره ما استكن فى 
أعماقه » دون ست مامن مداهنة أومخادعة:وااتدير للايات عاؤه اليقين بأن إبراهيي كأنملىء 
القلى ؤ التفس والعاطفة بالحرص عل هداية أبيه » وهذا بذل خير مايبذل من استمطاف 
وتلطف ووداعة ورقة لم تلق من الأب إلا فظاظة وغلظة وجبامة عناد » وعتو جحود 
منعه من أن ينادى إبراهيي بالبنوة . فل يقل أراغب أنت عن آطتى يا ابنى أو يابنى . 
كا فمل لقان » وإنما ناداه باسمه ارد على حين كان إراهي بيدأ كل دعوة له بآوله 
ياأبت » ويبرز الحق الجليل فى القول الجيل » فى كلات طيبات ندب بالريحان والركح 
والصدق المظي وتدر كبك قدموالد إبراهي اسدتكار وأرغية إبراهيم عن الطته ؛ واخر 
كامة « أنت 2006 وجاء اسم إبراهي بعد ذلك » إن هذا التدير يكشف لنا جانياً من 
املق الوثنى الحاقد الجاحد الجامد الذى لايحنو على بنوة ولاأخوة ولا صداقة ؛ ألم ار إلى 
آزْر كيف خاطب إبراهيم الذى كان يذعوه بأرق وأجمل وأندى كليات لداعية كريم » 
فقال كا يقص الله 
(أراغب أنت عن الى بالإبراهى ) صدر كلامه بهذه الهمزة التى ”فيد الإنكار 
والتعجب ليفصح لإبراهي أنه ينكر ننس الرغبة التى بدت من إبراهيم ف الشدره بان 
عبادة هذه الاطة شىء لايصح أن برغب عنها إنسان . 
( إن م تفته لأرجمنك ) وعقب هذا بتهديد ووعيد كنك حلي عما كان يعتمل 


)1( مى م.تداً من حفه التقدم : 
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صورة الأب الذى يحقد على ابنه » ويتمنى أن يقَغى عليه » ويجوز أن يكون مراد ازر 
من الرج مكل ماذكرت له من معنى فى الفردات » وقد جاء بالرجم فى أسلوب .من 
الت وكيد يفصح عن رغبة زر فى هذا العمل الدنيم ؛رجم أب لابنه البار الطيب الرحيم 
به .وم نجىء آزر بما يريد أن ينتهى عنه إبراهيم لأنه يريد أن بنتعى إبراهيم عن كل 
شىء فيه مساس ما يآلهته » وأن ينتهى عن اعنزال اللمته :» وأن ينتهى عن الرغبة عن 
دين أبيه . وهكذ! . 

( وامجرتى ملي ) أب جملته الوئنية مُغْلقَالقلب أغلفه» فلا يأذن له الكفر أن محنو 
على خيرأو أن يشم منه حئان » ألا ترام هنا يمد هذا كله يأمر ابنه بأن مبجره. 
زماناً طويلا . لقد صار يكفره شيثا آخْر جمل منه كارها لابنه حاقداً عليه ؛ بل كارهاً 
لوفوع نظره عليه . ظ 

وأستطيع أن أقول إن آزر حاول أن يخدع إبراهم بوعد من وعود الوثنية التى. 

يقصد بها صرف الداعية عن دعوثه . ولعله وعد بأنه سيفكر فما دعاه إليه » لأن الله 
بقول سبحانه ( وما كان استذقار إبراهيم لآأبيه إلا عن موعدة وعدها إِيَاه ا 

قال : سلامعليك » سأستذفر للك رلى) البئوة البارة أرحية بارة » برها وحثانها تعجل 
واشحة من قول إبراهيم : سلام عليك . بعد أن سم من أبيه مأسمم من هديد ووعيد . 
لقد نسى هذاكله » ول يذ كر إلا أنه أمام أب يخرص هو كل الخرص على هداه » وقد 
طمع فى أن يصدق أبوه فى موعدته ققال: سلام عليك : توديماً له » وإشعاراًله بأنه 
لايحمل فى قلبه لأبيه كراهية » ولا يذ كر له ماأساء به إليه » ووعد له بأنه لن يفعل أو 
يقول مايؤذى أباه » وإفصاح عن أنه لابريد لأبيه إلا السلام ٠‏ لم ثنى هذا الاستفتاح 
الجيل بقوله : ( سأستغفر لك رلى ) سأطاب ب لك من الله سبحانه توفيقك إلى ماستحق 
ه مغفرته . والإنيان بالسين بدلا من سوف يبين لنا أن إداهي م يتأخرزمان استففاره 
طويلا . ثم قوله « ربى » هذه الإضافة إلى الياء يكشف عن حب قوى ويقين قوى 


(1) الاية - 1١١4‏ -من سورة التوية . 
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فق أت سيعدا نه ( وإشمار ل بيه 90 كن صفات الرب الذى ددعو إليه هو الذفران 6 ويأنه 
لاجوز أن يدعى إلا رب إبراهي . 

( إنه كان بى حفيا ) بهذه يشعر إبراهي أباه بأنه قوى الرجاء فى أن يغفر الله له » 

وفى هذا استدراج لطيف لوالده إلى الإسلام » وكل مسلم يحب أن يؤمن بأن الله به <نى 

غيرأن تقد الجار والمجرور « لى 6 يعطينا أن إبراهيم كان بوقن أن اللهكان مخصه بهذا 

ف هزه الآمة التى كا ف تعيك ماتئحت من أصنام 5 وقل ظل إبراهيم ص- عليه ااسلام -_- 

استغفر لاابية زمانا طويلا 4 وبدعو له حدى بعك بناء الببت ( رَبنا اغفر لى ولوالدى 


وللدؤمنين بوم يقوم الحساب ) إبراهيم : ١غ‏ . 


وكذيك فعل الذين آمنوا مع إبراهيم ( قد كانت لم أسوة حنة فى إبراهيم 
والذءن معه إذ قالوأ لقوههم : إنا برَآه منج وما تءيدون من دون لله كفرنا 4 » وبدا 
5 ويبدم المذاوة والبئضاء أبداً حتى تؤمنوا ايه وحده إلا قول إبراهيم لبه : 
لأستخفرن للك » وما أملك لاث من الله من شى .2" . رينا عليك توكلنا وإليك أَنبنا 
وإليك المصير ) هكذا يامو نا الله أن تأنسى بإبراهيم وعن آمن معة فا بين الله إلاى 
استغفار إبراهيم لأبيه . فإنه لاتجوز انا أن نأتسى به فيه 5 بين الله ( وما كان استغفار 
إبراهيم لأبيه إلا عن مرْعدّة وعدها إِيّاه فلنا تبين له أنه عدر ل تبرأ منه . إن 
إبراهيم لوا حليم (التوبة : 114. 

وقد حرم الله الاستذفار مشرك ء لأن الله لاينفر أن يشرك به . وقد امتنع للسلدون 


عن الاستغفار لابالهم المشركين بعد هذا النهى . 


)١(‏ ليت دعاة الوثنية ,تدبرون هذا من إبراهم ‏ عليه السلام - حيث يؤكد لأبيه أنه 
لاعلك له من اشمن ثىء » وثىء أعم كلة فى لغة العرب ثم هى ورادة فى سياق النق فتفيد 


العموم . ثم هى مسبوقة عرف ار الزائدة وهى من لتؤكد ننى أى ثىء مها يكن . 


4 


1 0 ا ل 

( وأءنزلم » وما تدعون”' “من دون الله ) . إخبار من إبراهي بانه سيقوم بهذا 

نهد أن بذل مابذل وهو اعتزال القوم » واععزال أونانهم 
5 | 

وبتدبر قوله ( وما تدعون ) يتبين لنا أن وئنية وؤلاء كانت تتمثل فى دعائهم 
هذه الأصنام » بل يتبين لنا أيضاً أن دعاء غير الله وثفية وشرك صراح . 
قومه ) وبس وعاء الباطل 4 ودعاء الحق 6 وبيان أن ارب وحمده هرو الذى يلذعى 
لاسواه» لأنه. بالربوبية استحق هذا » وجاء بعسى الى تدك الليلاء والكيرباء » 
ركوو ريع اللافيرزق القن ون 11 3 أن الثواب ءن الله والاستجاءة منه 
تعالى لدعاء الداعين ما هو إلا فضل منه سبحانه ع" تؤكد أن ن الميرة مخاتمة الإنسان » 
وهى غيب لا يعلمه إلا اله » فأ من هذا إفك الذبن #تخايلون بأ نهم أواياء لم عند اله 
جنات الفردوس 15 هذا إبراهي برجو - وهو د الله - ألا يكون انا 
ضائم المسعى عند الله سبحانه . 

( فاما اعانزهم ؛ وما يعبدون من دون الله وهبنا له سق ويعقوب ) تحقق ما أخبر 
نه إبراهي فاءتزل قومه لجوزى على هذا بئواب عظيم ى الدنيا . إنه أجمل واب 
يطمع فيه بشر » ابن يكون نبياً » وحفيد يكون كذلك نبياً . 

ولنتدبر هنا وضم قوله « وما يعبدون 6 . وهو الذى قال من قبل ه وأعتزلكم 


)١(‏ ذكرت من قبل أن القرآن يأنى بكامة « ما » وهى التى تتعمل كثيرة مع مالا يمقل 
و.أفى بكلمة « من » وهى الى تستعمل معمن يعقل فى القصة الواحدة؛ وذكر تأن الحسكة 
من هذا واقه أعلل ‏ الإشارة إلى أن هؤلاء يدعون أولياء كا يتصورون أو يزمونء 
فِؤْنى يعحن. ولكهم فى الوائع ونظر الحق بدعون أوثاناً فؤنى بكلمة ماء أن يدعو البدوى 
مثلا . فبو دعو إنسانآ . فتستعمل معه كلة من . وفى الواقعهو يدعو ضر محه فتستعمل كلة ماء 
لأن البدوى قد أفضى إلى ربه ميت لابسمع ولا ييصر ولا يغنى عن الداعين له شيئًا . 


8 


موما تدعون © أليس يفيد التسوبة التامة بين مغهوم الدعاء ومفهوم العبادة » ويؤكد 
أن دعاك قرام هى عبادة لثيره » فلا يغرنك من يزعم أن شرك الجاهلية ما كان 
إلا لأنهم كانوا يءبدون غير الله . أما من دعو غير ا فليس عشرك ! ! من ينادى : 
أغثنا أدركنا يا رسول الله » من ينادى مدد يا بدوى » من ينادى أنا فى جاهك 
يادسوق ؛ من ينادى : يا حانى الى يا سيد »كل هذا ليس بشرك ! ! وإذا لم يكن هذا 
شركا أبن هو الشرك ؟؟ . ش 

لقد علدنا الله سبحاته يما قال إبراهيي أن الاعاء عيادة » وأن من دعا غير ان » 
حَقَد عبد غير الله :». فاذا يقول الناعقون بخير هذا ؟ وماذا يقول الشيوخ الذبن يزينون 
للناس شركهم بأنه جهل فقط » واهيل تجرد خطأ لا شرك ! ! . 

9 فى الآية توكيد لنا بأن ثواب العبادة يكون ف الدنيا وفى الآأخرةء وأن اعتزال 
الشرك له مثل هذا » لسكن لما ذ كر الله سبحانه إسحاق هنا نم يعقوب دون ذ كر 
+سماعيل وحده ؛ وهذا مخصيص له بتك رم أعفم » فيكون قد ذكر إسحاق الذى منه 
إسراثيل وأنبواء بنى إسرائيل » وذ كر إسماعيل الذى مذه خاتم النبوين . 
( ووهينا لم من رحمتنا وجعلنا لم اسان صدق عليا ) تأخذْ الرحمة بممئاها الشامل » 
خنصدق على أن الله أعطام النبوة والأموال والأولاد » وكذلك كان إسحاق 
وكنوت: كانم عامهم بالذ كر الحسن الدظي الملى بين البشر » ووصف الاسان 
بصفتين عظيءتين . الأولى : الصدق . الأخرى : العلو . وهذا يؤكد أله ذكر حسن 
يصدق عايهم نعلا » و بج به جديرون . 

وصدق الله فق ذكر إداهم وإسحاق ويءقوب بين الال كذلك » ووصفه 
بالعلو يفيد أنه ذكر بصفات عالية ومحامد سامية لا من على أحد . 

ثىء عن إبراهي : واقد يحد الله ذ كر إبراه”"' فى القرآن تمديداً عظها بدل على 


. ذكر اسه فى القرآن تسءاً وستين مرة‎ )١( 


٠ 


حب اله تخليله إإبراهيم ؛ والله لم يصف أحداً فى القرآن بأنه خليله سوى إبراهي, 
عليه السلام ( واتخذ ان إبراهي خليلا ) النساء : 8؟1 . ' 

وكقوضك نانة اه ( إن إبراهيم كان أكَةَ قائتاً لل حنيفاً » ول يك من المششر كين .. 
شا كرا لأنسمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم ) انحل ل 0 

والإخبار عنه بأنه كان أمة يكشف عن حقيقة راهني فى عقيدته وخلقه وجهاده م 

وقد خصه الله سبحانه » ونوحا بأن جمل فى ذريتهما النبوة والكتاب ( ولقد 
أرسلنا نوحا وإراهيم وجعلنا فى ذريتهما النبوة والكتاب ) الحديد : 5١‏ . 

وقد قرض الله علينا اتباع ملة إبراهيم ( قل : حدق الله ٠‏ فاتبءوا ملة داهم 
حنيفاً » وما كان من المشركين ) آل عمران : هة ( ثم أوحينا إليك أن اتبع مل 
إبراهي حنيقاً ) النحل : ١5+‏ . [ 

وكان إبراهم مساناً على دين الإسلام . لأن دينه الذى دعا إليه هو الإسلام. .. 
( ما كان إبراهيم مهودياً ولا نصرانياً » ولكن كان حنيقاً ملا وما كان من. 
المشركين ) آل عمران : /51 . 

ولهذا يحب أن نتدب ركل ما قصه الله عن إبراهي » لأن الله فرض على تمد صل الله 
عليه وسلم وعل أمته اتباع مل'"؟ إبراهيي : 


)١(‏ الله كا عرفها الراغب - كالدين وهو اسم لما شمرع الله تعالى لعباده على لسان. 
الأنبياء ؛ ليتوسللوا به إلى جوار الله » والفرق بينها وبين الدين أن الملة لا تضاف إلا إلى النى. 
عليه السلام الذى :سند إليه . . ولا :كاد توجد مضافة إلى الله . ولا إلى آحاد أمة النى. 
صلى الله عليه وس . ولا تستعمل إلا فى جملة الشمرائع دون آحادها لانقال :مل اشء 
ولا يقال : هلق وملة زيد . ! يقال : دين اله ودين زه . ولا يقال : الصلاة ملة الله > 
وأصل الملة من أمللت الكتاب ؛ وعرفها ابن الأثير « معظم الدين وحهلة ماجىء به الرسل » .. 

وأقرل : ,بدو من كلام أهل اللغة أن الملة هى الشسريعة مرتيطة بتطبي.ق صاحبا لها ء 
وطريقته فى الدعوة إلبها . فالأمر باتباع ملة إبراهم أمر باتباع ما أمره الله به ٠‏ وباتباع طريقة 
إراهم عله اللام فى الدعرة . 


١١ 
له مع قومه » مم أبيه » مع الماك الطاغية فى طاءة الله » حتى فى الرؤيا التى رأى‎ 
ذمها أن بذبح ابنه » فى الل » فى اليقين الثابت » فى الشجاعة الرائمة وهو يجابه الشرك‎ 
وطواءغيته 6 وبيدم النار المدعرة المسءورة ل ف التدر ف ماكوت السموات والأرض»‎ 
. والنظر العقلى الصحيح الذى تهدف الوصول إلى القيقة‎ 


أضرع إلى الله أن يوفقنا إلى اتباع ملة إبراهم إإنه سميع قريب مجيب . 


عبر ال ركان ال كيل 


مر 
صددر حديثا كتاب : 


أداب زيارة القبور 


ؤافه الأستاذ عمد عبد الذفار الى اثعى الأفنانى 


بسكم فيه مؤافه عن الآداب الشرعية فى زيارة القبور وعدم المْسح بها والاواف 
عوقعا : 
وك للؤلك عن اعافد فى تظر افد يفل البلذو: الأسلاتتة من أما كن تقس 
وقبور عظم وأضرحة تطاف حوها . مبينا أن ذلاك ليس من الإسلام فى ثىء . 


والدكتاب نه عشرة فروش 


١ 
ا نظرات فى التصوف‎ 


كقرت عن الملكة الياطنية ومحكتها عند الصوفية 2 3 عا يقر نه الصوفية من 
الكلام عن فريتهم الأخيرة : 


وكا فعل المهود فمل الصوفية » فزعموا كا زعم صوفية المهود وغيرهم أن الدين 
كر بعة وحفيممة 4 و ظاهر وباطن 4 يقول ابن محميبة عن ع التصوف : 2 وأذا واضم 
هذا الم » فهو الننى صلى الله عليه وسلٍ عامه الله له بالوحى والإلهام » فنزل جبريل 
عليه السلام أولا بالشسربعة 04 وما تمررت زل عانيا بال1فيقة 4 لقص مهأ بعضا دون بض 3 

: ا 63 ش 

واول دن كلم قرة سودنا على ١ن‏ . | 

أما اليثمى » فيقول : « اللقيقة هى مشاهدة اران الرسوبية » وها طريقة هى 
عزانم الشريعة » ونهاية الشىء غير مخالفته له على ما وأنى » فالشريعة هى الأصل » ومن 
9 شعوت بالببحر والمحدن والابن والشعرة ( واللقيقة ص الفرع المستخرج دكن الشربعة 03 
ومن 9 شموت بالدرر والتبر وال بد والفرة 3 


نم هنا شيثان . أحرها :عل صفات القلب ء فأهل المقيقة للم به اعتناء واههام 


ا( 1 
وجد وسلوك طريةتهم موقوف على معرفته » وتبديل صفاته الأميمة » وأ كثر أهل 
دملا لقن 6. 


جوز ْ و 8 ددن .87 5000 35 9 5 
0 كلام كمقر ذيه رامحة عدن عن الور ميمه ما ددمل 04 وذيه تنافض ملحوظ 2( 


)١(‏ إيفاظ العم فى شرح ال لاحمد بن عد بن تجدية الحسنى ط م سنة ومس القاهرة 


(ع؟) ض بيعم وما بمدها. 


ذا 


وفيه عدوان باغ . وهذا فى قوله عن المقيقة : إنها مشاهدة أسرار الزبوبية !! لو قال 
آبات:الربوبية ‏ لأصاب » لكنه تعمد ذ كر كلة أسرار ! ! ومن ذا الذى يشهد هذه 
الأسرار » وما تلك الأسرار ؟ إنهاكا تزعم الصوفية مشاهدة الذات ؛ ومكاشفتم! ! ! . 

وكان ابن مميبة صوفياً شجاءًا ! ! نم » لأنه أفصح فلا عن عقيدة الصوفية دون 
عاورة أو مداورة أو مداهنة . وهذه الصوفية من القول بالظاهر والباطن التحال هن 
أحكام الشثر يعة» وانتهاك مارم الله جهرة ! ! . ْ 

لذ مون بقصة مومسى وانفضر زاعمين أن الللضر كان على بلة من اللقيقة 
أو الباطن » وهذا قتل » وخرق السفيئة . وكذللك يوز للولى أن يذل !! وقد رددت 
على هذه الفرية فى كتابى « مصرع الصوفية »© وخلاصة الردأن الحضر فمل ماقمل 
بوحى من الله » فلله يقص عنه قوله : « وما فعلته عن أمرى 6 فهل يوحي إلى الولى ؟ . 

إن ما فءله الحضر لم يكن عالقا للشريعة بدليل أنه حين ,ين لموسى أقره على 
مافءل واعتذر عن اعتراضه الأول . 

إن اقنلا المسران. بالندية 4 عتريمة وبتقيقة واظافرا وبالنا “قرو 1 .يقمل 
ما مخالف الظاهر أو الشريعة بالنسية إلى ما أو<اه الله إليه . 

ونأل : أن الشريمة والمقيقة ؟ أها فى كتاب الله أم لا ؟ لا يستطيع أحد سوى 
اكفار أن تموت القر أن بأنه خلى من الحقيقة » إذن لا <اجة بنا إلى أن نتصوف »© 
بل نحن فى حاجة داعا ال أن حكون سلين :و كنات الإسلام كتاب الله سبحانه 

ويطيب لى أن أنقل هنا ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية عن القران بعد أن تكم 
عن بض الكتب السماوية : « وأما القران » فإنه مستقل بنفسه لم نوج أحابه إلى 
كتاب آخر » بل اشتمل على جميم ما فى السكتب من الحاسن » وعلى زيادات كثيرة 
لا توجد فى السكتب ٠‏ فلهذا كان مصدفاً لا بين يديه من الكتاب » ومهيمناً عليه 
يقرر ما فيها من المق » ويبطل ما حرف منها» وسينخ ما نسخه 27 , فيقر الدبن 


(1) يعنى مانسخه الله من الشمرائع السايقة . 


١ 


الحق » وهو جمهور ما فمهاء ويبطل الدين المبدل الذى لم يكن فيبها » والقليل الذى 
نسخ فيها ؛ فإن للنسوخ قليل جداً بالنسبة إلى الك المقرر» والأنبياء كاهم دينهم 
ين ؛ وتصديق بعضهم متازم تصديق سائرهم .. . ولهذا كان من صدق عدا » 
فقد صدق كل نبى» ومن أطاعه » ققد أطاع كل نى » ومن كذيه فقد كذب كل نى » 
ومن عصاهء ققد عصى كل نى . قال تساك : ( إن الذين يكفرون لله ورسله » 
وبريدون أن يفرقوا بين الله ورسله » ويقولون نؤمن يعض »ع ونكفر ببعض » 
ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا . أوائك مم الكافرون حا ) . 

وكذلك من كان من اللاحدة والتفاسفة طاعنا فى:جنس الرسل بأن برعم أليع 
م يعدوا الحق » أو لم يبينوه » فهو مكذب ميم الرسل كالذين قال الله فيهم : ( الذين 
كذبا بالكتاب وبما أر سلنا به رسلتاء قوف يعلدون ٠‏ إِذ الأغلال فى أعناتهم 
والسلاسل؛ . يُسْحَيُون فى الحم ثم فى النار يُمدْجَرُون )' 

غم غول + اه وكتيزمن أفن اكلام والقصوق لايؤمن عقيتة الندوة والرماة + 
بل يقر بفضلبم فى الجلة مع كونه بقول : إن غيرهم أعلم منهم » أو أمهم لم يبينوا الحق » 
أو لتّسوه » أو أن النبوة هى فيض يفيض على النفوس من العقل الفعال . . فو لاء 
يقرون ببعض منت الأ نوا دون دكن رهدلا مكون أحدم ا من المبود 
والنعنا ع9 6. 

وصوفية ابن عربى وابن الفارض والحلاج والبسطاى والشبلى لا تؤمن بأن القرآن 
فيه الحقيقة . كلهم ي«تقدون أن نصوص ابن عربى » أو تائية ابن الفارض هى خير 
من القرآن ؛ وهذا صرح التاساتى بقوله : « القرآن كله شرك ٠‏ وإنما التوحيد 


فى كلامنا »6 . 


6 هر دن الأسلام ْ 
(0) ص م.م وما بعدها ح ١‏ شموعة الرسائل السكيرى . 


ف 

ولو أنهم كانوا على غير هذا الدين ارأينا منهم الفاوة البالئة بتدبر القرآن والدعوة 
إليه » وتذكر الناسى به . ولكهج فها بؤلفون ويذ كرون ويدءون إما محاولون 
تحدى القران بالقراث الصو . 

أما الفزالى » فيقول فى الإحياء رد على من قال له : 8 ليس الشرع ظاهر وباطن 
وسر وعلن » بل الظاهر والباطن والسر والملن واحد فيهم : رد الغزالى بقوله : 

د فاعل أن انقسام هذه العلوم إلى خفية وجلية لا ينكرها ذو بصيرة » وإنا يتكرها 
القاصرون الذين تلقفوا فى أوائل الصيا شيئاً » وججدوا عليه فلم يكن لهم ترق إلى شأو 
التلاء ومقامات العاماء والأولياء » وذلك ظاهر من أدلة الشرع 1 صلى الله عليه 
وس «إن لأقران ظاهراً وباطنًا وحدًا ومطض0)0© 2 فق ناف تأحادية ما تنكم 
مها رصول لله صلى الله عليه وسلم سوى بعض مها ولسكنها لا تشبد ما بقول . ثم قال ؛ 
« قال سمهل التسترى : لنعالم ثلاثة علوم : عل ظاهر يبذله لاهل الظاهر » وعلٍ باطن 
له تنه إظهارء إلا لأهله ؛ وعلم هو بينه وبين الله تعالى لا يظبره لأحد . وقال بعض 
العارفين : إفشاء سر الربوبية كفر ٠»‏ وقال بعضهم : للربوبية سر ء لو أظهر لعطلت 
القبوة #بولافوة نين لو كلقن ببطل العلل » وللماماء باللَهُ سر لو أظيروه ابطلت 
الأحكام » . 

نم يقول عن أسحاب المسكاشفات : « إذا انتكشفت لم أسرار الأمور على ماهى 


)١(‏ رواء ان <بان من حديث ابن مسعود بندوه . وحديث مثل هذا لا تثبت به حفيقة 
دينية . وقد جاء به الشءراق مفصلا : « إن لكل آبة ظاهراً وباطناً . وحداً ومطلعاً إلى 
سبعة أبطن إلى سبعين » فالظاهر هو المعقول والمقبرل من العلوم النافعة الى :كون ا 
لأعمال الصالحة . والباطن هو الك_ارف الإلهية . والمطلع هو ممنى ما يتحد فيه الظاهر 
والباطن . والحد يكون طريهاً إلى الشبود الكلى الذاتى » ص + الطتمات . أى يشهد 


ذات الله . 


الل 


عليه فظوروا الى السمم - أى إلى كلام الله ورسوله - والألفاظ الواردة » فا وافق 
ماخاهدوم. يتور الزقين قزووه 6 ونا نشاف أولوون فأمامق يا عرف هذه الامو 
من السمع ارد فلا يستقر له فمما قدم »ولا يتعين له هوقف . 

و بتكم عن علوم الآخر : فيقول : إنها قممان : عل مماءلة » وعم مكاشفة . 

شم يقول : قالقسم الأو ل عل للسكاشفة . وهو عل الياطن » وذلاكغاية العلوه”"؟ ع 
فقد قال بعض العارفين: من لم يكن له نصيب من هذا العم أخاف عليه سوء اللاعة 
وأدلى نصيب منه التصديق به وتسايمه لأهله . . وأقل عقوبة من ينكره أنه لا يذوق 
مئه شيا . وهو ءلم الصديقين والقربين » 3 يقول : وهو أن يرتفم الغطاء حت 
تتضح له جلية الم فى هذه الأمور”" أقصاها يحرى يجرئ العيان الذى لا يشلك فيه . . 
وهذه هى العلوم التى لا تسَطر فى الكتب ولا يتحدث يها من أتم الله عليه بشىء 
منها إلا مع أهله » وهولوا الشارك فيه على سبيل الذا كر قاد ف الأنراة ووهذا 
هو المل اللنى الذى أراده صلى الله عليه وسل بقوله : إن من العم كن الكو 
لاله إلا أهل امعرفة بالل تعالى » فإذا انطلقوا به لم يهل إلا أهل الاغترار بل 
تمالى 0010 


م يقول : « وقد كان أهل الورع من علاء الظاهر مقرين بفضل عداء الباطن 


ل لا-إ سس هه داه 


)01( وهدا دعم أن هذه العلوم ذكرت بالاشارات دون العارات وباأرموز دون 
التصرمحات . وأن لوارث رأى الى صلى الله عليه وسلم ,صر بعلوم المعاملات وأشار مما 

5 4 5 5 ة 
وراءها ما لا إقيهة إلا المتحصدون ص 17 الإملاء للغزالى مهاءش ح< ١‏ الاحراء . 

)0( منبها 'زول اف والقرب منه والنظر إلى وجيه » ومعرفة ماسكوت السموات والأرض 
كما ذكر الغزالى . 


(©) رواهء الصرفى أبو عبد الرحمن السامى فى الأر بعين له فى التصوف بإسناد ميف . 
وهكذا يعتمد النزالى على الصوفيات السكاذية !1 . 


/ 


وأرباب . القلوب » كان الإمام الشافعى مجلس بين يدى شيبان الراعى ‏ يعد الصبى 
فى المكتب » ويسأله ء' فيقال له : مثلك يسأل هذا البدوى » فيقول : هذا وفق لما 
أغفاناه » وكان أحمد بن حتبل ونحى بن معين ةلفان إلى معروف الكرخى وم 
5 ف عل الظاهر بمنزته.ا ؛ وكانا يألان . . ولذللك قيل : عداء الظاهر زينة 


الأرين. وللاك وتوهداء انط ريئة الق لال كرك13؟ هنولو ذهينا فى 


)١(‏ النصوص الغزالية عن الجزء الأول من الإحاء ص هم وما بمدها ثم ص له 
وماريعد ها . و.قول ابن الجوزى : « ول يتجاسر الزنادقة أن ترفض الششريعة حق جارى 
التصوفة ٠‏ خاءوا بوضع أهل الخلاعة » فآول ما وصفوا أسماء » وقالوا حقيقة وششريعة . 
وهذا قبيح ؛ لأن الشسريعة ما وصفه الحق لمصالح الخلق , قا الخحقيقة بعدها سوى ماوقع 
فى النفوس من إلقاء الشيداطين وكل من رام الحقيقة فى غير الدمريعة شُغرور مخدوع » 
ص #بام تلبيس ل قسم الصوفية أعمال التصوف إلى ثلاثة أقسام : عمل الشريعة . وعمل 
الطرءةة وعمل الحقيقة . فالشرعة : أن تعبده . والطرءقة أن تفصده . والحققة أن تشيده 
ص ٠١‏ شرح ابن يحببة . والقصد تتضمنه العبادة قلاحاجة إلى الطريقة . والشهود الذانى 
حال . فلا حقيقة للصوفة . 

ويمول ان الفارض : 

و لا تك 59 طدشته دروسه نحيث استقلت عقله و استفرّت 
2 وراء النقل عل يدق عن مدارك غايات المقول السليمة 
تلقيدّه منى 2) وعنى أخذته ونفسى كانت من غطاف 5 

ويعنى بالدروس : الملوم النقلية . محذر ابن الفارض من السيروراء النقل . أى القرآن 
والسنة . ويفرض علينا أن نأخذ ديننا عن الكشف الصوفى الذى وصفه بأنه يدق عن 
مدارك غايات العقول السليمة » وهذا معناه أن ما أنزل اله على خاتم أننيائه لا بمثل الحقيقة ؛ 
إذ الحقيقة ذوق وجدانى صوفى عرفه ابن الفارض وأضرابه -فسب . لم هو يسير وراء 
الزعم بأنه هو الله . واقرأ البيت الثالت . فهو قد أخذ الحقيقة عن نفسه. لأنه هو 
العطى الوهاب ! 1 . 


1 
النصوص من الإحياء وغيره » لسكتينا عشرات الصفحات » لحسبك هذا من الذزالى 
الذى مبدف يا تررى إلى ير عم الشربعة وأمته » و بوجه قلوبنا إلى الصوفية 

أو لشوى الدوق » نءودذ له . 


عير الى ال و كيل 


صلاة العيدى 


تقس جماعة أنصار السنةالحمدية بالقاهرة -كعادتها كل عام صلاة عيد الفطر البارك 
بميدان الجمهورية . | 
وإننا نقدم خالص تهتئتنا بعيد الفطر المبارك إلى جيم الأمم الإسلامية فى مشارق 


الأرض ومغار.ها ساثلين الله تءالى أن يميد عليهم أمثال أمثاله بالمن والبركات . 


جيم منتحيات الألبان الطازجة وأخر أنواع البقالة 
يجدها عند 0 


شا ك رالقببشماوى وعبل انجين الشريف 
6ع شارع بور سعيد ( بين الصورين سابقا ) بالقاهرة 
سجل مجارى رقم 5417 /ا 
تفرن ع . 6.1/8 
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6 - واحيئا نحو الك باب : 
جناية امجتبع على الشباب 


لعل مما يبعث على الأسى والأسف أن يكون الجتمع سببا فى تفويض صروحالفضائل 
موالةي » والئل المليا لدى الشباب » إنمها المعادلة الصعبة ‏ لإا ب يعبر الرياضيون - التى 
أعيانى حلها ؟ كا أعيا السكثيرين من قبل . فبقدر مانسمع أن الجتمع يسعى جاهداً ‏ 
خخلق شياب مثالى - فإننا ترى اجتمع هدم باليد الأخرى ماببنيه باليد الأولى . وشئان 
.بين ألقول والفمل ؛ وبين المسمع والرأى . ولو أنا عرضنا هذه المألة على بساط البحث 
التبين لنا أن للاجتمع نظرة خاصة حيال الفرد تختلف وتنشكل باختلاف مظهره يسار أو 
إعساراً . وجرى العرف على ثركيز الأعمية فى ناحيتين 8 : - مدى البراء » والمخصب 


الاجماعى ؛ وما يستتبع ذلك من نفوذ ا 
وفى المحتمءات غير المتحضرة كانت ومازالت السيادة لاقبيلة ؛ أما الجتمعات المتحضرة 
ختد استبدلت بالقبيلة الأسرة » فعلى قدر نفوذ|لأسرة وسطوتها ووجاهتها تسكون نظرة 
الجتمع إليها وإلى كل من ينتمى إليها أو يلوذ بها » هذا إذا كان الفرد معروفا فى بيثة . 
أما خارج البيثة فلدس هناك اعتبار إلا لخالة الفرد الظاهربة أى لمظهره العام . 
ذلك هو تقبي الجتمع للفرد » وتلاث ظاهرة تتجلى بوضوح فى تمعها المعاصر . 
ققد يكون الفرد على جانب غير يسير من الملل أو الدين أو حسن الخلق » ولكده 
خقير خاوى الوفاض » تقمسر يده عن الحصول على أسباب الترف ومحبوحة العيش كفيره 
خلهذا تراه تحظلى من الجتمع بالإههال والإعراض »ء فلا قيمة لعلمه ؟ ولا اعتبار لدينه ؛ 
ولوك 00 عازه خرولا أحق أر ناركا للصلاة أو 
شرسا » وما ذاك إلا انناه أو جاهه أو اكانة أسسرته . 


6 


وماكان الإعسار وصعة عار تشين المءسر أبداً ؛ مادام يسعى لتحصيل معاشه هن أوجد 

الرز الحلال المشروعة ؛ إنه - وهو الفقير الشمريف - ل يذنب و يأت بفقره أمر 
نكراً ؛ وقد لا يكون لوسر أى فضل فيا ملكت يداه ؟ ومأكان الإسلام ايضع فى 
اعتياره تقييم البشر بحسب رائهم أو على قدر غناهم .و إنما نص الإسلام على أن ااتفاضل. 
بين البشر إنما يكون بالل والتقوى وكلاها متبط بالآخر أيما ارتباط . لقد نسى الجتمع, 
قول اث تعالى  :‏ 

(قل هل يستوى الذين يعلدون والذين لايعلدون ؟ إما يتذكر أولو الألباب ) 
الزص : ه تغافل امجتمع عن قوله سبحانه : - ( وتلك الأمثال نضريها لاناس وما يعمّاها 
إلا العاللون ) العنسكيوت : عغ اهل الجتمع قوله عزوجل : - ( يرفع الله الذين آمنوا 
م والذين أوانوا الم درجات ) الادلة : 1١‏ . 

أو ل يأم الله نبيه صلى الله عليه وم بطلب لزي من العم فى قوله : (وقلربة. 
زدتى عدأ ) طه : 1١8‏ . 

لقد |أصم الجتمع 7 آذانه عن أحاديث الرسول صلى الل عليه وسلم السكثيرة التى أشاد 
فيها بفضل العلل والعلماء . وما عاد الجتمع يأنه إلا بالمال والرواء والرونق . 

وناهيك بالتقوى التِى هى جماع كل الخير والفلاح والق .ا النؤلة الأولى عند وب: 
العالين وذلك فى قوله : - ( إن أ كرمك عند ا أتقام ) نم فى قول رسوله صلى انه 
عليه وسلم « لافضل لعربى على أتحمى ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى كا لادم وآدم 
منثراب »© نسى الجتمم أن الله يعطى الدنيا لمن أحب وأنلم يحب ولسكنه لايمطى الدين 
إلاان أحب »كا جاء فى الحديث الشريف . فقد بشترك الفقير والذنى فى الإحسان 
والتصدق وقد يكون مبعث الإحسان لدى كابهما هو التقوى ولسكن شقان بين من 
يبذل القليل على قله وبين من يبذل القايل على كثرة . 

إن نظرة الجتدع تلاك ... إعا عى صووة مقنعة من ششريعة الغاب . 


ا 


فى 
جاءتى يقص قصته سكا اعتاد أن يفمل: - .إذ كان يحد لدى من التسربة والواساة 
ما تخفف من ضيه ولوعته . 


جاءنى هذه المرة بوجه مكفهر وبأعين يطل منها الألى» وطفق ي#حدث إلى بصوث 
يقطر أسى وصيارة . إنه شاب على جانب كبير من الأدب والمياء ودماثة اللماق ‏ 
يشتغل بالميكانيكا ‏ بها يعمل أخوه :الا كبر طبببا ناجحاً : تاقت نفسه إلى تمل. لنة 
أجدبية ؤاختار مَدْرَّسة أجنبية بعينها وبعث بأخيه الآخر - وهو غير الطبيب - ليتولى 
نيابة عنه تقديم طلب الإلتحاق ودفم الرسوم وما إلى ذلك , والتتى الأخ بمدير الملدرسة 
وهو أجنى كذلك ٠‏ وشرع المدبر يسأل عن البيانات الطلوية ويكتها من إملاء الأخ 
فى ورقة أمامه وماكاد المدبر أله عن مبنة أخيه ويذ كر له أنه ميكانيكى حتى توقف عن 
الكتابة وقال للأخ ل .. ليس فى وسعئا قبول أخيك حرصا على مغاهر المدرسة » 
الها بصراحة مسد علمها » وبعد جدال طويل حاول الأخ إفهامه فيه أن أخاه ليس 
بالدورة الى يظن من قز ار الملبس وهال النظافة » فطلب إليه أن يبعث بأخيه ايراه قبل 
إصدار قراره بالرفض أو القَبُول . وعاد الأخ إلى أخيه دون أن مخبره بما حدث , ولكده 
أبلذه أن الأسلوب المتبم هو أن يتقدم الطالب بنفده إلى الدرسة ‏ وذلك حتى يتفادى 
إذاء فموره: 

ذهب « الميكانيكى » لاقاء المدبر وهو كمادته حدن المندام أنيق الملبس ققدم إليه 
نفسه فذهل المدير ودعاه إلى الجلوس مرحبا » وهو.لايصدق أنه الميكانيكي الذى رفض 
من قبل » وأخذ ببدى له من ضروب الجاءلة والتسكرم والاحترام ماأدهشه ثم اعتذر 
إليه عما قال لأخيه وهو محسب أن أغاء قد أيلذه » كا بادر بإلماقه بالمدرسة على الور » 
وأضى بعدئذ موضم تقديره واحترامه لا لثىء إلا لمظاهره فقط . 


قص على هذه القدة الثى حاولت جهدى إمحازها وهو ناقم ساخط على نظرة الجتمع 


رف 


إلى المظهر” “دون الجوهر ثم انثنى راجماً وف نفسه حسرات على حظه الماثر الذى 
جعله كثيراً مايستحى من أن يول عن نفسه فى مثل هذه ؛ الجتمعات أنه ميكا نيك . 

إن مجتمم المظاهر السكاذية هذا يحنى على الشباب جنايات لاتنتفر . إنه تحملهم على 
الكذب والئش واطخديمة ويرى الشباب نفسه وهو يتردى فى سلسل من الأ كاذيب 
حول مر كزه الاجماعى ومستوى معيشته ويتظاهر بما ليس فيه حتى محظى باحترام تمعه 
اعختال المتلون 

ولو ألق هؤلاء بأنظارم إلى كال الدين الإسلااى لكان لهم أ ققد رو اع لازالتراء 
أو الجاة - ولسكن بأنهم مسامون - عملا وفعلا لاقولا . 

فالإسلام دين النظافة » ولا يقبل العبادة من الم إلا إذا سيةتها الطهارة - البدنية 
والروحية - وليست النظافة ‏ أو الطهارة بالأمر الذى بشق على الفقير أو الذنى فالكل 
فى ذلك سو لام 

وهذا رسولالإسلام والسلام صلى الله عليه وس يقول : « الناس سواسية كأسنان 
الشط» . وليس العمل مهما تضاءل خطره بالذى يزرى بصاحيه السكافح الشريف » 
فقكل” له جمده الذى يحتاج إليه الجتمع 97 يض لبئة فى البغاء لايستغنى عنها الجتمم » 
وإن الشنار والعار كل العار فى فقَذان الشرف والكرامة والمروءة . 

إننى أحترم كل الاجترام ذلك المكافح البسيط الذى حمل بده صندوةا قفر به من 

ترام إلى مركية إلى غير ذلاك طلا لاقمة الحلال وهو يتصيب عرقا ‏ بينها كان فى وسعه 
أن نرق كا نفل التياووق: اغرمون »وله عرقة أن لدو سوق عات وقيدد 
أو يعاقبه » إنه أحس بقيمة الشرف والفضيلة والكراءة فتشبث مها لايبغى بذلك بديلا. 
إنه عل س أنه رغم قلة نصيبه من العلم د أن أن يذول:؟( وال عل بعضك على بعض 


)0( وقد تغيرت هذه الاظرة عند اللكثير من الئاس بعد تقلم أظافر أمثال هؤلاء . 


نذا 


5 الرزق ) . وأنه يقول كذيك : ( إن ربك ببسط الرزف كن يشاء ويقدر » إنه 0 
بعباده خبيراً بصيرا . ) 
والإسلام محبذ الطموح والارتقاء بالمستوى العام للأمة الإسلاميةء ولكن ماذا يفعل 
هذا وله من الجهد والطاقة الحدودة مالا يمكنه من أن يفعل المزيد . 
إنى أجل مثل هذا الفقير الشريف بنفس القدر الذى به احتقر الننى ذا الجاه 
والتقسز طهر الهيب ء وهو الذى لايتورع ع نالسرقة والاختلاس ف الفالام أو اعهاداً 
على أن منصيه اماطير سوف يكفل له المهابة فان يجرؤ أحد على كشف إجرامه وتلاعبه . 
1 تطالهنا الصحف بين الفيئة والفيئة بمثل هذه الخازى والهازل » وك نتمنى لوقطءت 
هذه الأيدى'الأثيمة ؛ إذن لكانت عبرة لمن اعتبر ولشعر الناس بالأمن ص أقواتهم 
والطمانينة فى مءاشهم . 
ألا فليستمع الناس إلى قول النى صلى الله عليه وس «لأن يأخذ أحدك حبله فيألى 
حزمة من حطب على ظهره فيبيمها فيكف الله سها. وجبه خير من أن إسأل الناش . 
أعطو «أو مثعوه 6 . 
وإذا كنا ننعى على الحتممات الأخرى التِى تمارس التفرقة المنصرية على أساس 
اللون ؛ أفليس هابمارسه بعض الناس من ألوان التفرقة التى ذكرتها 1 نفاً مايقتل النضائل 
ومحطم الفى ويفتك بمزعةٍ الشباب فتك ذريماً ؟ 
وتحن لم ننس أن الصحالى الجليل بلالا المبشى والذى كان فها مضى عبد رقيمًا 
حرره الإسلام وأعتقه الصديق ( رضى الله عنه ) أصبح بمدئذ واليا على المدينة الدورة ؛ 
ركان فبها من فاقه غنى ويساراً . 
ولءله لم يغب عن الأذهان كذليك موقف « جيلة بن الأميع ) وهو أحد ملوك الشام 
الفساسئة ؛ من الأعرالى الذى داس عفواً طرف ردائه وهو يطوف بالكمية من خُلفه 
ومأكانمن جبلة إلا أنصفمه»فشكاء الأعر الى إلى أمير لاؤمئين 5 نذاك عمر (رضو الله عنه) 


3 
فاستحضره عهر وأمس الأعرالى برد الصفعة إليه فاحتج جبلة بقوله : كيف ذلك وأنا ملك» 
وهو سوقة » فقال عمر : - إن الإسلام قد سوى بينكما . فطلب جبلة إمهاله إلى الذد 
م فر ف جئح الاهل مع حاشيته إلى ملك الروم فتنصرء وكان منهما كان مما روته 
52-7 التاريخ . 

فبذا بلال اعثز بالإسلام فرفم الإسلام مكانته وأعلى قدره » وذاك جباة تنكر للإسلام 
فخاب وخسر . 

و الجتمع الضال بمسالكه هذا حيال الشباب هو الماسر والغارم لا الشباب وحذه » 
بل وخسارة الجتمع ولاشك أفدح : فم جرت الظاهر السكاذية من نسكبات مالية وأدبية 
وخلقية على أحابها وعلى من يتصلون بهم؛ كن تقوم بينهم صلات نسب مثلاء فترام 
يتكانون ماليس فى وسعهم إرضاء لنْعة التظاهر لدى الجتمع » أو صلات الصداقة اأزيفة 
وما إلى ذللك » 1 تسكون الفاجءة ألمة إذتتعوادى حلقات الأكاذيب والخداع وتسقط 
الأقنعة عن الوجوه وتبدو الحقيقة سافرة » ولا لك الجتمم إزاء هذا إلا أن يحرق الأرّم 
ندماً وأسفاً جزاء ما اقترف . 


والإسلام فى الحقيقة دين لايءمل فى الظلام أو املفاء » وإنما تتمثل فيه وضوحالرؤية 
بصورة مذهلة . 
فرفقاً بالشباب أمها الجتمع » أعد إليه الثقة بنفسه ولا تتسبب فى صيوقه من ادابه 
الإسلامية فيرتد السسهم إلى تحرك , لاتسكافه شططا ولا مله عنما » دعه يتصرف بطبيعته 
ومن وحى إسلامه ثم معيره دون زيف ولاغش » ولا خداع ولا كذب » ولا تظاهر 
ولأواة ولاتدافسة ولارشاق يتمق تصفو نل العيانيةس تنك الا كدان »وان 
من هذه الرواسب » فيعود بدوره الىتمعه يأخذ بيده وترق به إلى أسمى الغايات وأكعدف 
النازل . وإذ ذاك يتحلى فينا قوله جل وعلا( كتم خير أمة أخرجت لائاس ) 
وفنا الله جميما إلى مافيه الخير والسداد والحدى والرشاد وال ذو اافضل المظلي . 
رم بك الاسكندرية تمد عبد السكر يم أحمد 


هه" 
ه - نظرات ف امهتم والشرئمة : 
2 الفوى « 


تواصل القول فى تسكريم الله الإنسان » وتسخير جميع الخاوقات له » وان ه؟ ات ت اقرأ 
معى آيات التسحير» والتذليل » وآيات الإنعام والامتئان . 


« وسخر لك مافى السموات وما فى الأرض جيه مه 6 « وإن تعدوا نعمة .الله 
لامحصوها », دوهو الذى خلق الأزواج كلها » وجعل لكم منالفلك والأنمام ماتركبون. 
لنسةووا على ظهوره ثم نذ كروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا : سبحان الذى سخر 
لنا هذا وما كنا له مقرنين 6 

وعندما بدل الإنسان عا أوتيه من فضل » ويتيه ما أسبغه عليه رىه من كرم » حت 
عادى صائحن الفضل ويفسد ف" الأرض؛ ويخاصم من خلقه وسواه . عند ذاك يذ كره 
الله بأصله » ومح له نشأته التى مأكا: نت ميزه عن غيره لولا أن ميزه الله بفضله . 


يقول الله تعالى فى سورة الانقطار « يأمها الانان ماغرك بريك السكريم . الذى 
-خلقك فسواك فمدلك ات ونا كيلك كلا بل تكذءون بالدين 6 . 

وفى سورة النحل يقول تعالى عن مخلوقه الذى كرمه فخاحعه : « خاق الإنسان من: 
نطفة فإذا هو حضيم مبين . والأنعام خاةها لك فيها دفء ومنافع ومنها :أ كلون . 
ولك فمها جمال حين ترون وحين تسر حون .و تحمل أثقالم إلى بلد لم تسكونوا بالغيه 
إلا بشق الأنفس ٠‏ إن دربم لرءوف رحيم . والخيل والبغال والجير لتركبوها وزيفة : 


بونخلق ماللا تعلاون 6 . 


وفى استفمام تقر يرى يحمل معنى التو ببخ والتأنيبءيقول تعالى فى سورة (يس) تقريعاً 


بف 
4 
لانبى بن خلف :2م أو : 7 الانسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين ؛ وضرب لد 
مثلا ونسى حافقه » قال : من ى المظام وهو رميم ؟ قل : محيمها الذى أنشأها أول مر ه. 
وهو بكل خلق عليم . الذى جعل لسك من الشجر الأخضر ناراً فإذا أنقم منه توقدون. 
أوَ ليس الذى خلقالسموات والأرض بقادرعلىأن يخلق مثاهم ؟.لىوهو انللاق العليم 6 


يجيب أمر هذا الإنسان جعله الله سيد هذا الكون ؛ وسخر له ما فيه ؛ وأسبغ عليه 
نعمه ظاهرة وباطئة » يغوص فى الأعماق » وحاق فى القضاء ©» وسةءء«ر جَ اسكنو 1 
والئروات ويبتكر أسياب التعمير والتدمير» وشأنه بعد هذا المسكين وتلك القوى المتاحة. 
يحكيه القرآن السكرم » إذيةول تعالى : « ومن الناس من يادل فالله بغير عل ولاهدى. 
ولا كتاب متير . ثثاتى عطفه ليضل عن سبيل الله بذير عل » له فى الدنيا خزى » ونذيقه 
بوم القيامة عذاب الحريق . ذلك مما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام لاعبيد » 


0 ٍ : 
ولسكن ما السر وراء اتمراف الانسان ؟ أهو مفطو على الشر فالشر طبيعة فيه كا 
قالت املائئكة : د أتجمل فمها من يفسد فا ويسفك الدماء » ؟ أم أنه هكذا تتجاذيه. 
قوى 22تلفة فيه » لدس له عامها من ساطان ؟ ليس هذاولا ذاك » إذ الانسان رم إلى 
الياة واناير فيه و 4 والشر رد استعداد 3 فإذا رز كس دن منطقة الاسةءداد إل. 


حير الوحجود ( فزلك عونت خارجى هو الذى لنأقشه ف وذا البحث : 


فالإنسان خاقه الله وقطره على المق , وهداه إليه » وأعطاء وسائله وأسيابه . والدين. 
الحنيف هو دين الفطرة فى بساطتها وطهرها » وسر حنيفيته أنه عذى بالإنسان ريما 
إلى الو الذى عرفه بفطرته فى سمهولة ويسر . وهو ملة أبىالأنبياء إبراهيم عليه السلام, 
يقول تعالى انبيه تمد عليه الصلاة والسلام « ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا 
وماكان من امشركين » 5 يقول الله تعالى فى سورة الروم « فأقم وجبك للدين حنيفا 
فطرة الل التى فطر الناس عليها لاتبديل فاق الله ذلك الدين الق © . 


7/ 


قضية الفطرة التى فطر الله الناس عامها فيقول : « كل مولود بولد على الفطرة » فأنواه 
سهودانه ( أو ينصرانه ( أو حدس أنه ٠‏ كا تاد المهيمة مهدعة هماء 8 هل نحسون وهأ “كن 
جدعاء ؟ فطرة الله التى فطر الناس عليها لاتبديل لخاق الله 6 . 


ذلك بشته التى نشأ فمها » فعى التى نول أسباب الحداءة إلى عوامل ضلال وغواءة » 
وإذا هوى الإنان إلى ذلات الدرك . وحرم من نورالفطرة » وران على قلبه أستارالتقليد 
وحججب التعصبء ققد هبط من شّة الإنسانية السكرعة التوصورناها ! نا وأوغل فى مادية 


دن ة كثأن' الأنمام أو أقل شأنا . 


وهذا هو الإنان إذا ضل عن الفطرة وعطل أسبامها يقول تعالى : « واقد ذرأنا 
جهنم كثيراً من الجن والإنس لم قلوب لايفقهون مها وهم أعين لاببصرون بها وهم 
آذان لايسمعون بها أولثئك كالأنعام بل م أضل أولئك م الغافلون » . 


والإنسان ف خسران عظيم مالم بمقدم بألله و حرص على هذاه . أستمع إلى قسم 
الر من ف [الطرضودة من القرأن 4 يول تعالى ف سوره العصر : 2 والمصر. إن الإنسان 


لفى خسسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالق وانواصوا بالصبر » . 


أجل : اللإنسان فيا بير : حين يضل عن الفطرة » إذ مسر إنسانيته و يقد 
فضله وكرامته 4 ويدمع دزا تحرك على وحه الأرض» دم 8 50 تفل عابر 
الانعام 6 والنار 2 مثوأه كا 2 مدوى كل مادة حرهدت من شرف الروح 4 
وجلال النطارة 1 


الدشر قبل أن 4 حل الوسر يقول:ءالى “ ) واد د ربك دن فى ادم دن ظمورم دريتهم 


5/1 
وأشهدم على أنفسهم. ألست برب ؟ قإلوا . بلى شبدنا . أن تقولوا يوم التيامة : إنا كا 
عن هذا غافلين » أو تقولوا : إنما أشرك آباؤنا من قبل وكبا ذرية من بعدم . أفتبلكنا 
ما فمل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم برجمون » . فذلك الءهد هو أصل الفطرة 
ورسل الله وأنبياؤه إنما بعمهمالله ليذ كروا البشر بذلاك الميثاق حتى لايضاوا عن فطرتهم. 

يول تعالى فى سورة المائد: : < 
« واذ كروا نعمة ال عليكم وميثاقه الذى وائقكم به إذ قلتم سممنا وأطمنا » . 
وبعد ذلك عندما بححد الإنسان فطرة فطر عليها » وتأتيه آيات الله فينسلخ منها » 
أى أنه ينسى الفطرة » ولا تنفمه الذ كرى فيتردى فى حمأة من الضلال تجعله قينا بأن 
يكون إماما للشيطان لا مأمو م له » فاذا تقول فيمن أعطاه الله أسباب الرفءة فأ<لد إلى 
الأرض واتبم هواه ؟ ! 
ْ 
وهذا هو حديث الفران عن ذلك الإنسان بالتفصيل يقول تءالى مخاطباً رسوله : 
د واتل علمهم نبأ الذى ! تبناه آياننا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين . 
ولو سيا رفعناه مهأ 6 ولكنه أخلر إلىالأرض واتبع هواه »فثله كثل الكا ب إن حمل 
عليه بايث أو تتركه بلبث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم 
يتفكرون ». [ ينبم ] 
السيد رزق الطويل 


مدرس ثانوى 


ه أيه القران 


( إن هذا القرآن مهدى للتى هى أقوم وببشر المؤمنين الذين ي«ملون الصالمات أن 
لم أجراً عظما . وأن الذن لابؤمنون بالآخر: أعتدنا لم عذابا ألما ( 
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فيةول ا تعالى ف ى تمزيله 2 فلاوَرَيُك لايؤمنون دى ا فيا شدر را بم 
ثم لاتجدوا فى أقسهم حر شرح ا قضيت وساهوا سلما . 

ولو الآية الكرعة 2 حاء 3 حدذيات ومقدمات وتمبيد ( 9 بعل ذلك ينتهئن 
كل هذا إلى النتيجة الماسمة التى قدرتها الآنة الكرعة . 

.أما الحيثيات والمقدمات فهى :تلخص فى أمرين : 

أما عن الأمر الأول فيةول جل شأنه : 

« يأمها الذين آمنوا أطيءوا الله وأطيءوا الرسول وأولى الأء ر متم فإن تدازعتم فى 
مبىء فردوه إلى أ والرسول إن ؟ نم تؤمنون بس والهوم الآخر 6 ذلاك دير وأحدة 
تأويلا 64 ء 

0 رقت هله المقدمة بين المطاعة ودين رد الشىء عزدل التنازع 0 

أما عن الطاعة فقد أوجب الله تعالى على المؤمنين طاعنه جل شأنه وطاعة رسوله 
صلى أ عليه وسلمء ؛ وطاعة أول و “كن لو منين م6 وقد جهل ات تعالى طاعة أولى 
الأمر من المؤمنين الثاالئة قْ الث تدب "ْ. 00 من الأصل 4 وهو طاعة 4 ورسوله ( 
عيث إذا حدث أغ: عارض بينيما فإن الغلية 7- كون للأصل فلا طاعة لاوق قُْ 
مفضية اللااق 

أما عن رد اله بىء عذد التنارع شرو أمر تاف عن ٠‏ الطاعة فى أنه لابرد إلا إلى الله 


ورسوله صلى انه عايه و ص ؛لا إلى أولى أ من امؤمنين . لأن الرد إلى اله تءالى هو 
الرد إل الدكتاب الذى لا مه الباطل م 0 ن بين يدانه ولا دن ٠‏ خلفه 4 والرد إى رسول الله 


' 

صل اله عليه وس هو الرد إلى اأذى لاينطق عن الموى -- أى إلى سنته من بمده ن 
1 أما الرد إلى أولى الأمر من المؤمدين فهو رد إلى الذين قد يصيبون وقد مخطئون ١‏ والرد 
كشف وبيان عن الك ( إن الك إلا لله ) . 

هو الإعان وعلاماته , أما نتائحه فهى : 8ه ذلك خير وأحسن تأويلا © . 
ا الأمر الثالى وهو النفاق وأماراته ونتائحه فيقول لله 00 2 1 24 إلى 
الذين يزعمون أنهم امدوا يما أنزل إليك وما أنزل من فيلك بريدون أن يتحا كوا إل 

الطاغوت وفد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيداً » . 

3 يعد ذلك تأتى التجرية التى تبين النفاق 0 علاماته ظ وبكقفق حقيقة 

الزعم الباطل . 

« وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك 

١ . 6 صدودا‎ 

زعم باطل بالإيمان بما أنزل الله يقترن بإرادة التحا ع إلى الطاغوت »؛ وعند الدعوة 

إلى ما أنزل ا يتكشف الزعم الياطل ويكون الصدود . 

يامن تزعمون أن آمنت بما أنزل الله » تعالوا إلى الله ورسوله » تعالوا إلى الكتاب 

والسئة فسرعان ما يتكشف هذا الزعم الباطل وثراهم « يضّدون عنك صدودا 6 

ويتحا كون إلى العرف والتقليد والوراثة وما جاء عن الأباء والاجداد » وكل هذا 1 

إلى الطاغوت . 

م بعد ذلك تأى النتيدة الحتمية ؛ لاثفاف وهى : 
« فكيف إذا أصابتهم مصيبة عا قدمت أيديهم ثم جادوك لفون الله إن أردنا 
إلا إحساناً وتوفيقا 6. 
وهكذا إعان بدقم إلى الاحتكام إلى 5 ورسوله فياه ى إلى اير وأحصن التأويل » 
ونفاق يصد عن 2 الله صدوداً قمنتم ى إلى المصيية : 


١ 
: تلاك هى امقدمات والحيثيات أما الحم فهو‎ 

« فلا وريك لايؤمنون حتى كوك فها شجر بينهم 3 لاجدوا ف أنقهم حرجا 
مما قضيت وبللانايا » . ٌْ 

وصدر لحك فيه خطورة تشعر مهول البتيحة . 

هذا الصدر ابتدأ « بالفاء » التى تربط ما بين الميثيات و الثم « لا » التى 
ْكد القسم وتنفق ماقبله » والأخطر من ذلك أن صَّدر الحم قسَم بذات الله تعالى 
وبربوبيته » وهو قسم لوتعلدون عظيم » وفيه خطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وس 
« فلاوربك . . » ثم بعد ذلاك تعليق للايمان على شروط ثلاثة لايتحقق الإعان إذا 
تخلف شرط منها . 

أولا : أمر يتعلق بالبحت عن الح « حتى محكموك فيا شجر بينهم © . 

وثائمها : أم يتعلق بالنفس « ثم لايجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت » . 

وثالئها : أمر يتعلق بالعمل والتنفيذ « ويساءموا تسلما » . 

الشرط الاول : « حتّى حكمو ك فيا شحر بوهم 6.. 

حتى يحكموك وأنت رسول رب العالين المبلغ عن الله جل شأنه » حتى بمحكموك 
لامحكمون الموى » فإذا!<تكوا إلى الهوى قد وصلوا إلى أحط دركات الضلال » 
لانهم هذا يدنبون ولا يستغفرون » م قد فقدوا حتّى محرد الإ<ساس بالذنب فق-د 
أضاهم الموى وأعى أبصارم » وصاروا بهذا من « الأخسرين أعمالا . الذين ضل سميهم 
فى الحياة الدنيا وه محسبون أنهم محستون صتما » . 

7 شمكوك 1 لاحكون الاياء والاجداد » لان المدى والدين ليس تركة تصلح 
لأن بتاقاها الأبناء عن الأباء » إنما هو منة من رب المالمين » فاذا فمل نوم عليه السلام 
لولده » وماذا فمل إبراهيم خايل الرحمن لأبيه ؟ 


لذن 


إن التعصب لما تلقاه الإنسان عن آباله وأجداده يضم مل النين غكاوة تمدن حقيقة 
النور ؛ ونجمل الإنسان ,تخبط فى ظلمات ثركة الضلال لأوروث ؛ فعى الحجة اللمونة 
التى أدلى بها الشيطان إلى أو ليائه فواجهوا مها دعوة الأنبياء جميماً » بل وكل دعوة إلى 
التوحيد » بل هى الحجة اللحبيئة المنتذة التى تمّك بها أبو طالب وعض عامها بالنواجذ » 
وهو بان سكرات الوت ورفض دعوة ابن أخيه رسول الله صلى لله عليه وسل » وهو 

يشفق عليه ومحرص على إنقاذه من برائن: الجحبم الأندى . فكان آخر ماقاله أبوطالب 

د هو على ملة عبد المطلب » وهكذا ينتهى التعصب لتركة الملدونة بالإإنسان إلى قاع 
الت ونحجب عنه طريق الحدى والنور والدمى . ْ 1 ى 

«حتّى تجكر 3 فيا شجر نهم 6 لامكو ن العر ف والتقاليد وما عليه الئاس 2 لأن 
الاحتكام إلى كل هذا تجرد الإنسان من شرف الإنسانية ويضعه فى مصاف القطمان من 
: الاشية التى تتبع القدمة فتنقاد وهى لاتدرى عن ن لطر بق شيا « أولئك كالانمام 
بل مم أضل 6 . 

ولأن الاحتكام إلى كل هذا أغلال تسكبل الإنسان وتممله أسير التقليد » بل تضم 
فى جيده حبلا من مسد » ينتهى طرفه فى بد الشيطان يجره كيف بشاء فى دروب الضلال 
حتى ينتعى به إلى الماوية . 

تى محكوك فى شجر بينهم » لاحتكو ن إلى الشيوخ ورؤساء الطوائف وأصحاب 

الزى الكهنونى ‏ لأن الاحتكام إلى كل «هؤلاء هو انخاذم أربابا من دون الله » لأنه 
خلع لصقة التشريع عليهم وهو حق لله تعالى . 

وهكذا فالداس طوائف ثلاث : 

طائفة الذلاح والنجاح التى اتجوت إلى امير وأحسن التأويل . 

« إنما كان قول الؤمدين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحك بينهم أن يقولوا سممنا 
وأطمنا وأوائك م النلحون » . 


زان 

وؤلاء إذا قات لهم قال الله تعالى فى كتابه كذا وقال رسول الله صل الله عليه 2 
فى سنته كذا قابلوا القو 1 بالسمع و الح بالطاعة . 

وطائفة الضياع والتخبط وم الكافرون . 

د وإذا قيل للم تمالوا إلى ما أتزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وحدنا عليه 
اباءنا . .. 6. 

وطائفة الدرك الأسفل من النار وهم للناققون . 

« وإذا قيل لمم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون 
عنك صدو د 6. 

الشرط الثالى : « ثم لايجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت » 

لايكنى مجرد التحا م و 6 الك إنما يحب أن يقابل الحم بالزغى » ويد فى 
الصدر انشراحاً ؛ وأن لايد الإنسان حرجا من محكبم سنة رسول الله صلى الله عليدوسلم 
والامخلاع من ريقة تقليد الاباء والعرف والشيوخ . 

فإذا وجد الإنسان حك الذنة فى أمر من الأمور » ولكن ضاق صدره عنه 
وأعاطتك به التقاليد والعادات وتعالي الشووخ ورؤساء الطوائف » فشعر بارج لاتحال 
من كل هذا ء فهو ل يستكل بعد الشرط الثانى من شروط الإعان . 

الشرط الثالث : « ويسهوا تسلما » هذا هو دور العمل والتنفيذ والظاهر الخارجى 

شروط ثلاثة أوها يتعاق ببيان الح وثانما يتعاق بالنفس وثالئها يتعاق 
بالعمل والتنفيذ . 

« يأيها الإنسان ماغرتك بربك الكرجم » ؟ 

أتجمل لأحد من خلته سإطاناً فوق ساطانه ؟ 

أتجعل لأحد من خاقه حك يعلو على حكمه ؟ 


؟ 

ألين هو الذى خلقك ( وبعل من أبن تألى سعادتك م ألا عم من خلق وهو 
اللطيف الخبير 6 ؟ 

ألا يكفيك مابمثه إليك وهو املك الجبار الستوى فوق عرشه « أليس اله 
يكاف عيدء 6 . 1 

هل وحجدت ى شرعه نص وف 1 فصور 0 ردت ت استكمل هذاالنتقص فتهيدذه 
بير ماجاء من عنده » عا تلقيقه عن الاباء وا الأجداد و برقاو التقاليد وشيوخ المارق 
م انف 53 

08 : إن ال عظيم ومن عظمته وكبرياثه أنه لاد إلا ا يريك 5 وما أراده وحم 

0 وسنة نبيه صلى لله عليه وسلم » فهو جل له أقسم بذاته أنه لاإعان 


بثير هذا . 

« فلا وربك لايؤمدون حتى يحكموك فما شجر بيتوم | ثم لايجدوا فى أنفسيم حرجا 
مما فضيت ويساءوا نسلما 6 . 

لعل فى هذه الآنة الكر بمة ما يمزق عنك ثوب التبعية ويخلم عايك ؤب الإمان 
السندمى الأخضر . 

ولعل فمها ما يحطم عنك أغلال التقليد فتستبدل بها « أساو رمن فضة وسقاهم رهم 
شرابا طهورا » . 

الاهم خَذْ بيدنا إلى الح ق كله » واجمل لنا فى قلوبنا ضياء وفرقانا ونوراً . 

جاءتنى رصالة مها : 


. . . وما حك الاسلام فى التختم بالذهب وهل ديلة اللخطوبة تدخل فى هذا 
الحم لأن بعض العلماء يفرق بين اعخاتم والدبلة ؟ 


م ع ص 
من قراء اغلة 


0ع 


وأقول : 

عن ألى مومى أن النبى صل الله عليه وسل قال أحل الذهب والحرير للإناث من 

وعن أبى داود والنسالى وان ماده وان حيان 2 أَخَذ البى صلى أ عليه وس 
حرراً مله فى عينه وأحذ ذهيا مله فى شماله نم قال إن عذن حرام على ذ كور 9 5 
زَاد ابن ماجه 2 حل لإنائهم » . 
ف يد رجل قمرعه قطرحه وقال « دومك أحدم إلى جره من نار فيرحملها ف بده 00 
روآه ملم . 

والديلة نوع دن التختم وما وله بعص العاءاء كن التقرقة بين الدبلة وأنفاهم لامد 
اجتهاداً بل خر و على النصوص فلا يكو ن هذا ولالاءرف والتقاليد ساطانعلى تصوص 
حمر محة جاءت عن رسول الله صلى اك عليه - 8 

مشطفى عير اللأيف ور يدن 


رئيس مأمورية الششبر العقارى بسوهاج 


من الأدب النبوى 


« إذاعطس أحد؟ فليقل : الجد شّ ٠‏ وليقل له أخوه أو صاحيه : رلك ل 


ذإذا قال له : برحمك الله فليقل دي لله وإصلح هك ( 
رواهء اليعارى فى كتاب الأدب عن أى هرارة 


ون 
ركن السنة : 


ال <حى والعيل 
قال ا « مثل ما ببثنى الله به من المدى واللم كثل 
النيث السكثير أصاب أرضا فسكان منها نقية قبلت الماء فأنبد نبتت الكل والعشب السكثير 
وكان منها أجادب أمسككت للاء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعواء وأصاب منها 
طائفة أخرى إنما هى قيمان لا كسك ماء ولا تنبت كلا فذلك مثل من فقه فى دين الله 
وثقمة مابعتى الله به ملم وعم ومثل من ل يرقم ا" وّ يبل هدى اث الذدئى 
أرسلت به 6 متفق عليه . ظ 
2 شرح مفردات المديث 6 
مثل - لمثل يفتحتين معناه الخال والصفة المجيية أكقوه تعالى « مثل الجنة الى 
وعد لمتقون تحرى من تمتها الأنهار أ كلها دا م وظلها » وكقوله عليه السلام « مثل 
المؤمنين ف توادم وتراحههيم وتعاطفهوم كثل الجسد الواح<د 6 . فالمراد أن صفهم 
وأها الثل بكسر فسكون وكذا المثل فهو الشبيه والنظير كا تقول : الولد مثل أبيه 
تعتى أنه مشابه له . 


مابعثى أت به - مادة بعث يدور حول الإثارة والتدريك ومنهة دعث النائم إذا 


أشظهة ورفف المنكن ميره واتبلف لله للولى أخرجهم من قبورم أحياء 

من المدى - من للبيان والمدى » يألى لعدة معان فهو يطلق على الإلخام الغريزى 
الذى مبدى به الله كل مخاوق إلى ماقدر له , وإليه الإشارة بقوله تمالى « الذى خلق 
فسوى والذى قدر فهدى »6 وقوله على اسان مومى عليه السلام مخاطب فرءون « ربنا 
اذى أعطى كل شىء خلقه ثم هدى 6 5 


ين 


الدهر « إنا هديناه السبيل . إما شاكراً وإما كفورا » وامراد بالمدى فى الحديث الدليل 
الموصل إلى اق وهو القران . 

والمم كلة العم قد نستءمل فى مطلق الإدراك سواء تعاق بمفرد وهو التصور 
أو ,تماق مخبر وهو التصديق وقد مخصها البعض بالاعتةاد الجازم الطابق للواقسع 
عن دلهل ٠.‏ 

وامراد بالمل هنا متعلقه وهو المعلوم الذى يشمل جميع الأحكام الشرعية سواء كانت 
أصولا اعتقادية أو فروعا عملية مأخوذة من أدلتها التفصيلية . 

كثل الغيث الكثير ‏ الغيث المطر وسمى بذلك لأنه يفيث الناس إذا أجدبوا كا 
فى قول الصديق بوسف عليه السلام « ثم يألى من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه 
يعصرون 6 .. 

وربما استعمل الذيث فى التبات فيقال رعينا الذيث من باب إطلاق اسم السبب 
على المسدب : 

أصاب أرضاً يمنى وقم عليها وتزل بهاء ومنده قوم أصاب السنهم الغرض 
إذا وافقه . 
نكان فنا ققية فياك الاح شتةهدة لحذرف أ طائتة نقية والراة ريتاوم 


اق | وخلوها 7 ن المواد الضارة بالئمات 04 ومعى قبت الماء ١‏ لمر بتذفر نت وانتفعحت 


وأنبتت *ن 13 روج ممج . 

زكاوهتر] عاد جم <َدْب على غير قياس وقيل جمع أخدك الذى هو جمم 
جد ب كأعبد وأعايد والجدب انقطاع المطر ويس الأرض والراد الأجادب هنا الأوض 
السلبة التى لاتتشرب الاء واسكنها تمسكه وتمنعه من الضياع . 


اال 


قيمان - جهم قاع وهى الأرض امستوية الملساء قد اتفرجت عنها الا كام والجبال . 

2 س الفقه فهم الثىء والعلم به وإنما قال فقه بض العين ليدل على أن الذقه صار 
له سحية وماكة 1 شرف وكرم : 

ومثل من لم برفم بذلك رأسا هو كناية عن الإعراض والتسكبر عن اتباع 
ماجاء به الرسول صل الله عليه وم فسسره بقوله م و بقبل هدى الله الذى أرسات به » 

« اللمنى الاجمالى لاحديث © 

اقتضت حكة الله تعالى أن لايحمل الفاس بدرجة وأحدة فيا قسي لم من الحوظ 
ومقاصدم, فهم أشبه شىء بترية الأرضالتىمنها الخصب الجيد ومنها الجديب الصلد ومنها 
السبخ الرذىء . 1 ظ 


1 


والرسول صل الله عليه وسل فى هذا الحديث العظي شري الل الفترييعة الذرا: 
الجامءة لكل خير , وتفاوت الناس "فى الانتفاع بهذا الخمير تبعأ لاختلانهم فى درجات 
الفيم والرغبة فى قبو ل ماجاء به هن المدى و العم حال الغيث مع الآر ض مجامع أن كلا 
مهما مصدر لاخير العام وسيب لاحياة » فكا أن الطر ميا به الأرض بعد موتها فسكذلاك 
لاحماة لاقاوب إلا بنور العم والمكة, و ك] أن الأر ض تتاف فى قبوها لللطر الذى جودله 
الله حياة ها تيا لاختلاف معادنها » فيتفاوت انتفاعها بالمطر وبتفاوت تأثيره فسا تا 

لنقاونها ف فبوله 3 ذ_كذلك الشريفة خير كلها فهى كالذيث ف موم تمه ولكن الئاس 
ليسوا سواء أمام هذا الخير . وذللك بسبب تفاوتهم فى وسائل الانتفاع به فنهم من قبل 
الحق وانطبع به فاهتدى فى نفسه ودعا إليه فهو كالأرض الطيبة التى إذا نزل علمها الماء 
هشت له ونشربته فيثير فيها كأمن الحياة فتصبح مخضرة حافلة بالرعى الجيد الذى تأ كل 


مده الأنمام سد نكس درها ويعظم خيرها 5 


ومعهم دن هو غى المقل متياد الفسكر لاحسن الفهم والاستنياط واسكئه وعاء 


طن 


للنصوص بحةظهاويرويها لغيره من محسنون فهمها والاتتفاع بما فمهاء فهو كالأجادب من 
الأر ض التى وظيفتها إمساك الماء فقط لسكى يستتى منه الناس ويسقوا زروعهم ودوابهم . 
ومنهم من أعر ضْ ونأئ انيه وتكبر عن قبول الأق واتباعه قفاتة الخير كله 
فكان كالقاع الأملتن فلا هو بنتفم بالماء فى نفسه ولا هو عسكه لينتفع به الناس . 
فا أروع هذا المثل النغبوى الكريم الذى يأخذ بمجامع القلوب وما أحرانا أن 
ترص على أن نسكون من الفريق الأول الذى سعد مهذا اير وأسعد به الناس نسأل 
اله أن مِدَتونا فى ديننا وأن يلهمنا رشدنا وأن مجعانا هداة مبتدن . 


قر غليل ظراس 


فضل ألى بك رالصديق وفتهه 


قال.رسول اله صلى الله عليه وسل : 

« إن الله ينا بين الدنيا وبين ما عنده » فاختار ما عند الله » قال . فبكى 
أبو بكر رضى الله عنه فقات فى نفسى ما ييكى هذا الشيخ”؟ إن يكن الله خيّر عبداً 
بين الدنيا وبينماعنده فاختار ما عند الله ؟ فكان رسول الله صلى الله عليه وسل ‏ هو 
المبد» وكان أب بكر أعاناء فقال : يإأبا بكر لا تبك : إن أمرء الناس على فى سحبته 
زنالكذا وك مول كوف متنا ين امف طزلة لدت أن كز ولع اخ لازم 


ومودته . لا بيقين فى السحد باب إلا باب أن ا ) متفق عليه 


)01( 6 أبو مره لل الحدرى راوى الحديث 1 


- 
١١‏ - دراسات إسلامية : 


:'فرعون”' وبنوا إسرائيل : أعطى الله فزعون مُلْكَ مصر . ومكن له فى أرضها» 
فوجد تقفسه فى ملك وان وا عريض ©» وحم فردى مطلق » فسولت له نفسه 
للفرورة والأمارة بالسوء » أن بميل إلى الجبروت والتعالى » فاتحرف عن الجادة » ولم 
يدرك واجبات الك وم برع حقوق الرعية » فأفسد وطغى وتكير . . وتمادى فى غيّه 
وعلا فى الأرض » وأعلن نفسه إِهَا » وري للوجود » وأنبكر أن يكون لهذا السكون إله 
ودعى بنى إسرائيل -.. وكانوا من خيار الئاس لذللك العصر - أن يعبدوه هو 
وحده » ويتخذوا 1 لم ؛ فاستيد بهم » واستعيدهم : وتوعدهم إن مم عصوا اي “أو 
عارضوا حكمه » فعاشت بنوا إسرائيل بحت حكمه عدشة البلاء والنكد . 

وكان لفرعون أعوان من وزرائه » ورجال دولته ؛ استخف عقوظُم » ووجد فمهم 
استعدادا للا:قياد له ء فدعاهم إلى الضلالة » فأطاعوه وأعانو ه على الظلم والاستكبار 
والاستبداد ؛ بل نهم فرضوا على السوقة جبرونهم » وسخروهم اشهواتهم » وعذبوم فى 
الأعمال الشافة . 

وقد حكى القرآن عن هؤلاء فقال تعالى : « فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا 
قوماً فاسةين » الآبة عه : الزخرف . كا حى القران عن فرعون أنه وقف ف قومه 


ليعلن لم - فى تفاخر ‏ عن ملسكه ويؤكد لم - فى مباهاة ‏ عن ساطانه وعظمته 


3 


)١(‏ فرعون هر لقب الاوك مصر القدماء كاتقب قيصر لملوك الروم ؛ وكسيرى لماو 


القوس: 


١ 


( ونادى فرعون فى قومه قال : ياقوم أليس لى ملك مصصر وهذه الأنهار تحرى من نحتى 
لأفلا تبصصرون » الأية ١ه‏ : الزخرف . ش 
مستر سل فى ظلمه وََأَطةُ و<يروته م( جاءه من حمل إليه نيأ خجبىء مولود من بنى إممرائيل 
يذهب ملكه على بديه وتسقط دولته بسببه . ولن يبق له وجود بعد ذلك . . فثارت 
"ثورة فرعون . وزمجر وهاج ؛ وأصابه النزع » وأمعن فى غيه فأص بذبح أبناء رعيته من 
بنى إسرائيل واستحياء نساءهم ؛ وأوغل فى ظلهم والتنكيل بهم » وقد فعل ذلك خوفاً 
من السوء الذى يترقبه » وتخاصا من هذا الولود الذى جاء ليخلص بنى إسرائيل من 
< نتلو عايك من نبأ موسى وفرعون بالق لقوم يؤمئون . إن فرعون علا فى الأرض » 
الفدين »6 الآيتان م ع : القصص . 


نشأة مومى فى ببت فرعون : نشأ موسى - عليه السلام - فى هذا الجو الذى 
«ضطرم يغام فرعون ومائه ٠.‏ 

وشاءت إرادة الله الدافذة » والتى تعلو كل إرادة أن يحفظ مومى من الذيم الذى 
تعر ض له أقرانه دن أطفال فى إسراهل وأن يترلى فى بدت فرعون نفسه ُ ودئال من 
خاصة الرعاية والعطف واللحبة الشىء السكثير ؛ وفى وسع القارىء أن براجم تفصيل 
ماحدث لأم مومى حين بلذها قرار فرعون بذج الأبناء » وكيف تصسرفت لإنقاذ ولدها 
عن اأوت بوحى من لله .. فتر اجم ارات 7 18 : القصص . 

ولا كبر مومدى بد عليه السلام حت ف فت فرعون 0 واشتد عوده 6 وقوى ساعذده 


وعم أنه من ببى إسراثيل ورر ف سه أن كو ظبيراً هم 58 وعند بذ ميوت أنظار 
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المستضفين من بنى جنسه إليه لينقذْم من الم والتعسف والاستبداد الذى فرضه علهم 
فرعون وقومه . 

وبينًا هو خارج من الماصعة الفرعونية » رأى شجاراً يدور بين مصرى وعبرافه 
وقد احتدم الخلاف بينهما وتطور إلى عراك , فهتف به العبراتى أن يساعده ويقصره » 
فاسةعداب له دوءى وضرب الذر ريم المممرى فأرداه قتيلا 6 وثار القبيط ود دو*ه*ى وشيءته 
م اعت وزة المصربين ضصد مومسى ء:_دما اف عبرى حر على فبطى 
الطريق صة أخرى » فذهب القبطى » ثم نقل امبر إلى فرعون الذى أرسل يطلب. 
مومى أيقتله . 

وجاء موسى رجل م ن المدينه ينبئه أن ااقوم يأعرون: به ليةتلوه ونصحه باعار ركه 
كز عدر وح ما مد 0 ا 

ٍْ 

اص أنين 55 تقفان على ماء لمدين » ولائة طيعان ود 1 0 من زحام شديد» فلما 
حف <دة 0 و ها 0 0 04 0 باص ه » فلم باوث أن عادت إليه 


) أ سس" ( راجع ما حاء فى كتاب ال العزز بشأن هذه الخادية بالايات ١©‏ عه |" م 
السو 

09 راجع قصته مع الارأتين وأبمهما 3 واصة زواحه باحدداها بالآيات 4 ا 0 
القن ١‏ 

(:) اختلف المفسرون فى حقيقة هذا الشبخ . فقيل إنه و شعيب » نى الله الذى أرسل. 
إلى مدين ير بل هو ف أ ا لي ل 
عن تفسير القرآن : 


13 
ويعدذ أن م موسى - عليه اللام - مدة اللخدمة ‏ العالى دحج - فكر 
فى المودة إلى مصرء املا أن يكون القوم قد نوا خطيئته ؛ ليعيش' مجانب بنىإسراثيل . 


ورك موسى مدين » وسار مع زوجته فى طريق عودته إلى مصر » حتى وصل إلى 
طور سيئاء » وهئالك ظن أنه ضْلَ الطريق » فوقف متحيراً متردداً » ولكنه مالث أن 
أبعر ناراً تشتعل فى جاني الطور الأعن » فأمر أهله أن يبمكثوا حيث م ليأتبيم مخبر 
هذه النار أو بقبس منها . ٠‏ 


الأمر بالذهاب إلى فرعون : فذا أتى إلى النار التى رآها ناداه ريه فقال ه وهل 
أتاك حديث مومى » إذ رأى نار فقال لأهله امكئوا إى نت نار لعلى ١‏ تيكم 5 
بقبس أو أجد على النار هدى ء فاه أتاها تودى يامومى إنى أنا ربك فاخلم نعليك إنك 
بالوادى المقدس طوى ء وأنا اخترتك فاستمع لما بوحى » إننى أذا الله لا إله إلا أنا فاعيدنى 
وأقمالصلاة لذ كرى ؛ إنالساعة آآتية أ كاد أخفيها لتجرى كل نفس با نسعى فلايصد نك 
عنها. من لايؤمن بها واتبع هواه فتردى ؛ وماتلاك بيمينك يامومى ؛ قال : هى عصاى7") 
أتوكؤ عليها وأهش بها على غنمى ولى فمها مآرب أخرى ‏ قال : ألقها ياموسى ؛ فألقاها 
فإذا هى حية تسعى » قال خذها ولا تخف ستعيدها سيرتها الأولى , واضمم يدك”” إلى 
جناحك مخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى » اريك من آياتنا الكبرى ؛ اذهب إلى 


ورعون انه 9 0 الذيات مح غع؟_:وطه. 


اطمآن مومسى - عليه السلام جين ثاداه ريه 34 وهدأت ثقسة 6 وسكن قله » 


( - ؟) العصا واليد من الايات التسع الى ورد ذ كرها فى القرآن برهاناً عليحة دعوى 
موسى راجم الايه ٠١١‏ : الأمراء . 
(م) وفى هذا أيضاً يقص علبما كتاب الله الآباتو؟ ‏ مس : القصص . 


24 
تلق مود الرسول - الأمر من الله بالتوجه إلى فرعون » ليخرجه وملآه من 
الظامات إلى' إلثور وليرفم عل الحق خنافاً فى البلاد » فينباج ثور الرشاد والحدى على 
رباها » ويد وارى غلس الضلال وأعطاه ريه برهانين ها : انقلاب المصا إلى حية نسعى ؛ 
وبده التى أدخلها فى جيبه » فأخرجها بيضاء من غير سوء . . فهما إذن - برهانان من 

لله له يءزز بهماكلته » ويعلى مها دليله أمام خصمه وعدوم فرعون العنيد . 


رب إن أخاف أن يقتاون : .ولئن كان مومى قداربط الله قلبه بالإمان » ووثق 


بالبراهين دعونه 500 ححتين 7مضدانه ودسندانه ؛ ليقف كالطود أمام فرعون وملئه 
ّ وما جمءوا فدساجل ' يناضل » ويقرع المحة بالمحة » و يدفم الياطل مالم بالق الواضح 
لثنكان ذلك كله فإن مومى يشعر بثأر قدي بينه وبين فرعون ء ققد طلبوه منذ أمد 
بعيد ليئأروا منه”“فهرب وفارق الأهل والوطن لينجو بنفسه من غائلة فرعون وقومه » 
ومن شر ماببتوا له . 3 
ومع هذا اللكوف الذى يدعوه إلى الإحجام و يذ من دخول المدينة الفرعونية 
تنفيذا للأمر الإلى . فإن الشوق يتحرك فى قلبه حنينا إلى الوطن » فكيف يمحقق مطلبه 
هذا ؟ ! إذن فليعان عما يجش فى نفسه من أمل ومطلب » بدل أن تظل حبيسة فى صدره 
لذلك فاض قلبه بالضراعة إلى ريه الذى كلفه وشرفه بالمهمة الشاقة لعله يحد فى رحابه تءالى 
رجا مما مخاف » ومأمناً مما بحذر » فيئف « قال رب إلى قتات منهم نفسا فأخاف أن 
يقتلون ء وأخى هارون هو أفصح فى الشاناً فاركل مقن 0 يصدةنى إنى أخاف أن 
يكذيون » قال سنشد عضدك بأخيك وتجمل لكم سلطا فلا يطلوق ؛ المكا راباتنا 
أما ومن اتيعكما الغالبون 6 الآيات عم - وم : القصص . « قال رب اشرح لى 
صدرى » ويسسلى أمرى » واحلل عقدة من لسانى . يفقهوا قولى » واجمل لى وزيراً من 
أهل ؛ هارون أخى ؛ أشدد به أزرى » وأشركه فى أمرى » الآيات ه» - مم : طه . 
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إلى فرعون : « قال : قد أوتدت سَؤْلِك يامومى » الآية +م.: طه ‏ أجاب الله دعاء 
نبيه مومى تسكريا له » وتدعيا لرسالته » وتوضيعا لشأن الحق » فلم أخاه هارون أن 
يذهب إليه حيث يق ليعضده ويحمل معه أعباء الرسالة . فلى هارون نداء الحق وسار 
إلى مومى حيث التقيا مجانب الطور الاين . 


مهذا اطمأن غؤاد مومى ء وامتلأت نفسه قوة وسنداً » فتهي للذهاب إلى فرعون » 
ودعوته إلى عبادة زبه » والإذعان لشريعته . . وفها بلى قول اله تعالى فى شأن إرسال 
مومى وهارون 2 ولقد.أرسلنا مومى يآياتنا وسلطان مبين » إلىفرعون وملئه فاتيموا 
أمر فرعون وما أمر فرعون ترشيد » الآبتان + - «اية : هود . « ولد أرسلنا مومى 
بآياتنا إلى فرعون وملثه فقال إنى رسول رب العالمين » الآية 45 : الزخرف”؟ « ثم 
بعثدا من بعدهم مومى وهارون إلى فرعون -وملائه يآياتنا فاستكيروا وكانوا قوم 
محرمين 6 الاية 8 : يونس « كلم أرسلنا مومى وأخاء هارون يآياتنا وسلطان مبين » إلى 
فرعون وملاثه فاستكبروا وكانوا قوما عالين 6 الأبتان هه 5 : المؤمنون2" . 

[ لتحديث بقية ]. 
دعر صاروء تمر 


( وإنه لتعزيل رب العلمين . تزل به الروح الأمين . على قابك لمكون من 
لأنذرين . بلسان عربى مبين ) قران كريم 


(1) وراجع فى هذا أيضاً الأنات هو - وى : النازعات . 
)١(‏ وراجع فى هذا أيضا الآية مغ : الأنياء . 


أ 
خطبسة متبرية 


الجد هُّهالذى له مانى السءوات وما فى الأرض » و له الجدفى الأخرة وهو المكي 
الخبير. ٠‏ يعم ما يلج فى ,الأرض : وما مخرج منها . وما ينزل من السهاه » وما يعرج فممأ «4 
وهو الرحيم الغفور . ٍ 

وأشبد أن لا إله إلا انه وحده لاشريك له يدير الأمر مامن شفيم إلا من بعد 
إذنه ذلك الم ريم فاعبدوه.. أفلا تتذ كرون . |ليه مرجعكم عا وهل انار 

بوافقد |واعينا عي امورو سواه و مسلاذاء روظان دو للقف ١‏ انزل لي كعاب 

تبياناً لكل ثىء » فبلئه أنم إبلاغ ؛ وأداه أخن أداء :على ان عليه وس تسلما كثيرا 

وبعدفإن أصدق الحديث كلام اله تعالى » وخير للدي هدى تمد صلى الله عليه و وس 
وإن الله سبحانه وتعالى يقول : أعوذ باللّه من الث_يطان |الر جيم : (يا أمها الذين امنوا 
لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا مهم » ولا نساء من نساء عسى أن يكن 
خرا سين ولا نادرق أنقسكم » ولا تنائزوا بالألقاب » بس الاسم الفسوق بعد الإعان 
ومن ل يتب قأولئك م الظالمون". يأأيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الغان إن عض 
الفظن 'إنم ‏ ولا تيسسواء ولا ينتب يعضكم بعضاً » أيحب أحدك أن يأ كل لم أخيه 
ميا فكرهتموه . واتقوا الله إن الله تواب رح . با أيما الناس إنا خلةنا ع ا 
وأنى . وجءلنا م شعوبا وقبائل لتعارفوا » أن كرك عند الل أتقا كم ٠‏ إن الله 
عايم خيير ). 

أمها المسامون »؛ بدأ انه سورة الحجرات بدعوة للؤمنين أن لا يقدءوا شيا على 
رع أ وأمد ه؛ وأن لا يقدموا شيعا على سئة رءوله وهديهء ثم ذكر بعد ذلاثك 
الآداب التى يحب علمهم 0 يقاملوا .نا رسول اله ضل الله عليه وسلم مرت التوقير 
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الأصوات بين يديه من “علامات الإيمان والتقوى » وبحب علينا نحن الآن أن نتبع هذه ' 
الآداب ء فنفض أصواتنا ونصمت منصتين إذا سممنا تاليا يتلو القرآن » أو محدنا يقرأ 


أحاديث رسول الله صلى الله عليه ول م عقب على ذلك ببيان الأخوة الإمانية التى 
تربط بين الاين » وأن نسمي بالصلح بينهم إذا اشتجر بينهم خلاف أو قتال؛ وأن 
نعادى من لا يقبل الصلح وياد ف البغى والمدوان حتى بوء ويعود إلى أمر الله من 
المصالحة والإخاء ؛ مع تحرى العدل السام فى كل ما تقمل أرب الصدع وججم الشمل . 
ثم عقب بالآيات التى تلوناها عليم ببيان الأخلاق الكريمة والآداب السامية التى يحب 
أن يتعلى مها الؤمن"؛ والتى تكون سبباً لاتآلف والتحاب » ونبذ الأخلاق الذميمة 
التى تكون سببا للتفرق واتخصام . 

قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عدئى أنيكونوا خيراً منهم ) 
نوجه ربنا إلينا امطاب يأجمل الصفات وأحبها إليناء تنبيها لنا بأن نفعل من كذلك 
مع إخواننا من السامين » فلا يليق.بنا بعد ذلاك أرك نسخر من أحد أو تحتقره أو 
نستهزىء به ء فقد يكون هذا الذى :تعالى عليه وتستصغره خيراً منك وأ كبر درجة 
عند الله . قال رسول الله صلى أنه عايه وس : « حسب إمرىء من الشر أن محقر أغاه 
اسم 6 » وقال « اللكثر بطا ر ألق وغمط الناس » أى احتقارم ؛ وليس أسوأ من هذا 
خلقاء ولا أدنا مئه نفساء ولا أحط منه عقلا . ثم م 
يكن خيرا منهن) وخصمن بالذ كرفىهذا الموضع مع أنهن مندرجات ف الفقرة السابقة بالتبع 
لأنون أ كر تباهيا وأ كثر تمه! على بئات جنسمون اللاتى دونهن جاها أوثراء أو مئزلة 

ثم فال تعالى : ( ولا تلازوا أ شم ) 2 عض كاك ولا يطمن بعضكم ع 
+.ضء فاللمز بالقول » والهمز بالإشارة والفءل » وفى التعبير كلة ( قم ) إشارة لطيفة 
إلى أنالذى يلمز غيره إنما هو فى اللقيقه بار نفسهء لأنهينير نفوس أهل الصلانح والمروءة 
عليه ؛ ولأنه يكون قدوة بفتحه لهذا الباب وقد ينقلي عليه ولأنه يضر نفسه يغضب الله 


- 
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( أنقسى ) وقما يحمل الإنسان على التقكير قبل أن يمخرج من ف كلة لمر أوسب . “قال الله 
( ولا تنايزوا بالألقاب ) والتنايز بالألقاب أن يسممى الرجل الرخجل بام ارا للك دوه 
سماعه ويناديه به سخرية واحتقاراً له » وكان الناس فى الجاهلية ينقبون عن هفو 'تالرجل 
وكالبة فرص وغ وق نهدن لقب يفيظاه ومحنقه سماعهء وك كانت تثور بهم العداوات 
بسيب ذلك » اء الإسلام ونعى عنه . ولا زال فى الناسن من لاخلاق لهم ذو نا للك 
وهو يزعم أنه ملو مخرق أذنيه قو لال تعالى . (بئس الاسم القسوق يعد الإعان ) بئس 
العمل أن تسمى المؤمن فاسقاً » وبئس العقل أن تفسق عن أمر الله بعد الإعان به : فبادر 
ياأخى إلى التوءة إلى الله م نكل عمل مبىء » ومن كل فعل رذىء » ومن كل خاق ذمي. 
فإنه سبحانه يدعوك إلى التوبة ويقول : ( ومن لم يتب فأوكئف.ك م الظاللون ) الظاللون 
لأنقسهم بمعصية ل ؛ والظالمون لغير هم بالسحرية مهم وأزهر و بذهم بالأثقاب : 

ثم يقول ربا تبارك وتعالى : ( ياأمها الذين آمنوا اجتنبو ١أكثيرا‏ من الفان إن بعض 
الفظن إثم ) يأمر الله سببحانه وتعالىغباده المؤمنين أن ممتنلوا كثيرا منالظان وهو الاتهام 
بالشك من غبر سبب حقيتى بحمل على الاتهام » أوعمل يةينى يدعو إلى الريبة » ويقول” 
إن بعض الظن إثم لأأنه ظلم وباطل » وبقول رسول الله صلى الله عليدوسل :« إيا 5 الفظن 
فإن الظن أ كذب الحديث » فليس من الإعان ولا حتى من العقل السابي أن تتم أخاك 
السلم بمجرد ما حاك فى صدرك من الفلنون السيئة والأوهام السكاذية ! ولس من العدل 
ولامن اق أن مذون من كان لاك به صلة من صلات القربى أو الجيرة أو العمل أو صلة 
الإنسانية الطاقة بسيب كلة قالها أو عمل أتاء عن غير عمد ولا نية سيئة . 

قال أمير المؤمئين عمر بن اخطاب رذى الله عنه وأر ضاه : لا تقائن بكلمة خرجت 
ن أخيك ااؤمن. إلا خيرا وأنتك جد له فى امير تملا » إن سوء ظنك بالناس لا 


مر 
غيرك » ولا يفوت شيا من الخمير إلا عليك» فأنت داتماً فىقاق وريبة ومذوف من 
الناس ؛ فسكيف يمكنك أن مخالطيم وتتعامل معهم وتطءئن إلبهم مع هذا الك وسوء 
الثآن مهم ؟وأقالا عكنك: أن تستغنى بنفسك عن الكاس » نير لاك أن تحسن الفطن 


اه 


بالناس لتعيش معءهم على وفاق وحب وتعاون»؛ ولا نسىء الظن ولا محذر إلا من ٠‏ 
جريت عليه الندر أو الكذب أو امميانة » وأنت فى هذه الالة لا تكون آنا ولا ظظالا 
ولا متتيما لمورات الئاس » بل جربت وأيقنت . 

انم قال الله : ( ولا تممسسوا ) التجسس : محاولة الاطلاع على أسرار الناس وخاق 
أمورم » وقد نهى الله عنه لما فيه من الفسدة » وتتبم عورات الناس والاشخال بما 
لا بعنيك » والتجسس يطلق غالبا فى الشر ومنه الجانوس.؛ وقال رسول الله ضلى الله 
عليه وس : «لاتجسسوا ولا توا ولا تباغضوا ولا تدابروا » وكونوا عباد الله 
إخواناً » والتجدس كا ذكرنا البحث عن أسرار الناس » أما التحسس فهو الاستماع 
إلى حديث:قوم وم لهكارهون. ؛ والتباغض : أن يبفض المسهان كل منهما الآخرء 
والتدابر : تقاطمهما و تخاصعهما ونهاجرها » وكل ذلك محرم . وقال رسول الله صلى الله 
عليه وسل : « لايحل للسل أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام 6 . ثم قال تعالى : ( ولا يفنتب 
بمضم بمضا , أيحب أحدم أن يأ كل للم أخيه ميت فتكرهتموء ) ::والنيبة أن تن كر 
أخاك فى غيبته بما بكره . وقد سثل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفيبة . فقال : 
د ذ كرك أغاك ما يكرهء فقيل : ا رسول الله » أفرأيت إن كان فى أخى ما أقول » 
قال : إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته » وإن لم يكن فيه ما تقول فَقَد مبته © . وقد 
شبه الله سبحانه وتماللى للثتاب بآ كل لم أخية , وليئة يأ كل لمةه حيًا ماثلا أمامه» 
بل يأ كل جه وهو ميت لا بشعر به » وليته يأ كل للم إنسان غريب عنه » بل إنه 
يأكل لم أخيه » فا أبشع هذه الصورة ؛ وما أشنع نم هذا العمل » وقد أراد الله أن ينمهنا 
بهذه الصورة التى تنفر منها الطباع السليمة » و 0 النطر المستقيمة إلى قبح الذيبة 
وسوء عاقبتها . وقال رسول الله صلى الله عليه وسل فى خطبة له : ف يا معشر من آمن 
بلسانه : لا تفتابوا الامين ولا تقبعوا عورانهم » فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله 
عور ومن يتبع الله عورته يفضحه وهو فى جوف يبته © وقال : « لما رج فى 
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يا جبر يل ؟قال : هؤلاء الذين يأ كاون لحوم الناس ويفءون 2 أعر اهم 6. 

نماقال تعالى : ( واتقوا الله إن الله تواب رح ) راقبوا الله واخشوه فيا أمرم ؛ 3 
اوتا كك عنهء وتوبوا إليه من ن الغيبة واليمة » وأ كل نوم إخوانكم وتتبع عوراتهم 
ليوب لله عليم و 0 5 وإن من مام القوبة أن تقلع عن هذه العادة القبيحة » 
وتدزْم أن لآ تود إلمها أبدا » وليس من قشرطها أن محللا منها ممن اغتبت » روكذ كر 
لهما كدت تقوله فيه » فإن ذلك قد يكون ا تأذبه وتألمه كير 00 
إتما يحب عليك أن تذكره مخير وتثنى عليه فى اللالس التى كنت تنتابه فيها » عسى الله 
أن توب عليك وينفر لك . 

عاعي عل ا 0 أن برد الغيبة عن أخيه الرء » قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل : « من حمى مؤمئاً من منافق يذتانه بعث الله تعالى ملكا محمى له نوم القيامة 

من نار حينم ؛ ومن رى ممق بشىء يريد سبه حيسه 0 تعالى على جسر جم حتى 

مرج مما قال » وقال رسول الله : « ما من امرىء رن ا 1 ف موضع تذتهيك 

فيه <رمةه وياتقص فيه عرضه إلا خذله الله تعالى فى مواطن محب فما نصرته » وما من 
توفي تنس أنه املا فهو ضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته 
إلا نصره اله عز وجل فى مواطن محب فيها نصرته » . 

نم قال الله تعالى : ( با أيها الناس إنا خلقنا كم من ذكر أنثى » وجعلنا 5 شدوبًا 
وقبائل لتعارفوا ) مخاطب الله سببحانه وتعالى هنا الناس جميمًا ماهم وكافرهم مذ كرا 
9 أنه خلقيم من ذكر وأثى» أى ادم وحواء » طميع البثشر أبيضهم وأحرم 
وأسودم وأصفرم ؛ءودون إلى أصل واحد وهو التراب الذى خاق منه آدم وجمل له 
عل انيه ذرجة ع لقال برضول اتدل انا عليدوسل : « كلسم لآدم وآدم من 
تراب 5 فاءاذا يظان بعض الناس أنهم أفضل من غيرم وأ كرم منهم تدا وأنق منهم 
عنصراً ؟ إن المقيقة فى أصل البشربة تسكذب هذه الاعاوى الباطلة وتيطلهاهن أساسها 


لفل النامن: ها بقية » 


0 


© م 
ا 
مسر ا لم 
ْ لماع مالسا 
و 
ى) | 
ولحت الملوراليَّة 
صا يس كر ظ 

96 
3/0 
4 


م 
4 2 
اه 
- 6 
7 5 / 1 
رخني بر - 0 
0 100 , 
0 00 0 
1 1 
7 1 
كك 

مر 


44 
و 
4 


0 

4 

/7 
17 


٠. 0‏ 
منكئإرّ | رهسو عد د مت ربرس نه 
: ظ ا معنا سو 
ظ 2 0 
9 رردا 0 1 
وك -000 ا 
ظ ْ ظ 5 ش 1 ا 
ب 0 
0 ت ث2 . - 
اليقويس] أ 7 
0 ٍ 
3 بيبا 
يا رو 
على رم طهر رار 
صل راط 
لما وى الا 


8 


.<.؟ لود 


7ض 1 175774171211717 املد .. 


026 الطامال 5 


5 


١ 0‏ لمشت ار لهم م لخم 
م 
3 داح 
2 2 5 35 


اند 
5 


ع ا و 


7 
2 


جتنن نع !13 الاك تلن ند ١‏ المنن0 فالات 1ل 1 ٠‏ لذ تلا سند ام طن ع فال دلمكاء الت طالكة ليق :7071 ان" رج ١‏ - الوسر 


1 


3 
2 
أ 


2 


8 | صمل 
0 3 0 3 0 ا 8 35 د 5-38 0 
: : ود م 

حك اع وعلاي و جد جين 6 ص 6 9 

3 :3 ا 1 ارسع 3 ند 5 0 أ ََّ 1 رقرالصا ,47 0 
يدف . 300 2 5 


1 


عد 
53 


و كر 

اسيمار ب مسرت ئ 

ا ص 4 3 0 0 

١‏ الورك كرزة اهب أنزس ,لها رمي أنراع الساعات ا 
لص ده ا ا ا مو نينت 0 للدت نين 7 ُ 


535 
؟! 
هو 
3 
4 


30 سمه تل 2 لق انا نه شاك حلي لاي د دا 


الك تقح 
مطعة السنة الممدية 


١‏ شارع شرف بادا الكير الوق 00 ملما 
١١ -‏ ل نات 


> 


6 1 


0> 


دع 0 - 
2 حت 7 
١‏ 236 هٍ 3 .0 
0 ل 0 0 ا 
2 : ع 1 
١8م‏ - 
ر ف 4 
9 


ا 


7 

3 ١ 3 لا‎ 
2 
5 


آ#آ# ا 1-2 


2 


الفهمشرس 
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© تفسير القرآن الكريم . 


١‏ واجبنا مو الشباب 
9 نظرات فى اجتمع 
”١‏ باب الفتاوى 

6 نظرات فى التصوف 
المعجزات فى القرآن 


٠. .‏ للأستاذ الشبيخ عيد الرحمن الوكل 


للأستاذ مد عبد الكرم أحمد 
20 السيد رزق الطويل 


2 سلمان رشاد غد 
د الشسخ عبد الرحمن الوكل 
2 سعد صادق هد 


لَاحَفدً فى الإسلام لمن ترك الملاة 


إن أول مايسأل عنه العبد بوم القيامة عن عمله : صلاته » فإن نقيّات 


د 3 2 5 
منه صلاءه :2ل منه سائر هله وإن ردت صلانه زه شنا مم له ©» 


أئر / كر يا : 
كتاتث الصلاة 
حتتا هذافا سارها و زكرا 


حمعة : تمد رشدى خليل دام شارع قوله ‏ عايدن 


00 00 مدر الإدارة ْ 
١ 1 007 5 /‏ 1 سلما مسوم 15 
1 . . , َ) 0 ا ! 0 السنوى 0 
5 أسحاب الامتياز : ورئة ل الحرودةالرية | 
0 اللي الي 
اي عو دع وم دم كك جو وو ا 


المركز العام : ه شارع قوله - هايدين القاهرة - تليفون 4188575 


المدد ١١‏ ذو القعدة سنة لم١‏ الحدد ام 


7 1 
وَررقالُ 


الام 


5 ل للى* 2 و 

قال جل ذ كره : ( واذ كر فى الكتاب مومى . إنه كان ححلضًا وكان رسولاً 
تخار ع عد 0 - 5 506 

نبيا 5 وناديئاه دن جانب الطور لأسن 0 و “يناه بحيا 5 وَوَهمِنا له من 


رَمدنا أخاه درون نبيا 4 مرجم : امعد مه. 
2 معانى اللفردات 6 
« محلا ه عند الراغب : « الخالص كالصاف إلا أن الخالص هو ما زال عنه شوبه 
بعد أن كان فيه » والصاف قد يقال لما لاشوب فيه . ..وقال : إنه كان مخاساً لقيقة 
الإخلاص : الترى هن , دون الله تعالى » . ويقول ان الأثير عن سدب نسمية سوره: 
«قل : هو ان أحد »6 بسورة الإخلاص : لأنبا خالصة فى صفة الله تعالى خاصة » 
أو لأن اللافظ مها قد أخلص التوحيد َه تعالى . 


4 


د الطور »6 قيل : اسم جبل مخصوص » وقيل : اسم لكل جبل . وفى مراصف 
الاطلاع 17 « يقال ججييع الشام : طور ؛ وقيل : الطور : هواجبل المشرف على ناباس. 
مديئة فى فلسطين ‏ حه السامرة « فرقة مهودية »6 وللمرود فيه اعتقاد عذج برعون. 
أن إبراهي أمى بذبح إسحاق فيه » وأنه مذ كور فى التوراة » وبالقرب من دن جول. 
يسمى الطور ‏ وهو الذ ىكل الله عليه مومى ؛ والطور جبل مطل على طبر بة الآردن .. 
والطور : جبل بأرض مصر عفد كور تدتمل على عدة قرى قبليّها وبالقرب منها جبل. 
فازان « لملها فاران © . . وطور زيتًا وطور ا جبل بغر ب أيلة وهو جبل أضيفه 
إلى سيئين » وسيئين شحر فطور عبدين » وف القاموس : الطور الجبل » وجبل قرب. 
أبلة يضاف إلى سيناء وسينين » وجبل بالشام . وقيل : هو المضاف إلى سيناء وجبل. 
بالقدس عن مين السجد وآخر عن قبليه » وجبل برأس الصين ) وآخر مطل على طبر به 

١‏ ا 


وكورة 2 مديئة « همسر من القباية 5 

وق قاموس الد ككتور 0 جورج بوسث «( كلام مطول عن سيناء 4 وقد بدأ كلامة 
بقوله : « سيئاء جيل فى شبه جزيرة طورسيناء أعان الله من فته شريعته لبنىإسرائيل » 
ال+: برةبين خليحى السويس وعقبة.. 


الطور فى القرآن : هذا وقد تسكرر ذكر كلة « الطور » فى القرآن السك رم عشمر 
مرات منون ثلاث خاصة عيثاق الله مع بنى إسرائيل ورفع الطور فوقهم . تدبر 
ما يألى - (وإذ أخذنا ميثا قم 0 ورفءنا فوقكم الطور خذوا ما !نينا يي" بقوة 4 
واذ كرواما فيه لمادكم تتقون ) اليقرة 57 . 


6 هر عغخاصر اكتاب معدم البلدان لياقوت 3 وختصره هر : دى الدن عل اأؤهن. 
ابن عبد الحق البفدادى التوقى سنة .وس/اه . و“مى #تصره ( مراصد الاطلاع على أسماء 
الامكنة والبقاع » طبعة الحلى فى ثلاثة أجزاء . 


- 


«وإذ أخذنا ميثاقى » ورفمنا فوقكم الطور . خذوا ما ا تبدا ع بقوة واسمدوا. 
قالوا : سمعنا وعَسَئَِا » وأشْر بُوا فى قلومهم المجل بكفرم “قل بنسما يأمرك به إماتم 
إن كلتم مؤمنين ) البقرة #ه ( ورفمدا فوقهم ااطور بيثاتهم » وقلنا لم ادخلوا الباب 
. سجدا » وقلنا لهم : لا تمدوا فى السبت » وأخذنا منهم ميثااً غليظ] )9 النساء:؛ه١‏ . 

فى هذه الأيات يأنى ذكر الطور مقترناً برفعه وأخذ ميثاق الله على بنى إمسرائيل » 
وهو ولاريب كتاب اله الذي أنزله على هومى . 

كا يذكر الطور مقترناً بالجانب الأعن فى قوله سبحانه : ( وناديقاه من جانب 

ْ ل 3 . 2 ١‏ 
الطور الاعن 03 وقربئاه يجيا ) م : 69-2 ( يا بنى إسرائيل قد أنجينا م من عدوم 
وواعدنام انب العاور الأبمن - و لنا عي الْمَكَ والكاوى ) طه : ١.مء‏ هكذا 
بوصف جانب الطور بالأعن » إما لأنه عن يمين مومى أو مناليمن : اعمير والبركة . 
بوصف بهذا حين يتكلم الله عن ندائه لموسى ومواعدته له ولبنى إسرائيل . فكان 
فى الكلام ألفاظ رفق ولين ومرحمة . أما عند أخذ الميئاق » فتدير » فستحد الفرق 
يبناه هناك كلام قوة » وهنا فى النداء كلام رحمة . تدير قول الله سبحانه: ( وما كنت 
جاب الطور إذ ناددئا ( ولكن رحهة عن ربك لتنذر قوم ما أناهم من نذير من.قبلك 
لعلك يذ كرون ) القصص.: 45 . 
وتدر أيضاً : (فةا قضى موسى الأخزةء وغنار بأهله ان من جانب الطور نارا ) 
ثم تدبر بمدها : ( فلما أتاها نودى من شاطىء الوادى الأعن فى البقءَة الْمبَا رك من 


الشجرة . أن' يا مومى : إلى أنا الل رب الدالمين ) القصص : 54 : 5٠‏ وبتمم الاية 


(1) ذكر الطور مع المثاق والعيد باسم الجبل فقط ( وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظله » 
وظنوا أنه واقع مهم » خذوا فا أتينا كويقوة » واذ رواما فيه لعليتتقون ) الأعراف: ١7/١‏ 
كلات القوة أيضا كزميلاتها فى الآيات الى ذ كرت بها . وذ كر باسم الجبل فقط أيضا حينا 
:سكم الله سسانه عن وعد موسى وطلبه الرؤية 


5 


أو بويدها قوله جل شأنه ف سورة الفل عن النار التى لراءت لمومى : ( فها جاءها نودى 
أن بورك من ف النار ومن حوها » وسبحان الله رب العلمين ) الآل م . لكبا 
لا يمد مع كلام الله لموسى ذكرا لكلمة سيناء . ماثم إلا قول الله ( وشجرة ترج من 
'طور سيتاء تنبت بالدهن وصبخ لل كلين ) الؤمئون ٠؟‏ وقوله سبحانه : ( والتين 
والزيةون » وطور سينين ) أول التين . ويذ كر الله عن المكان الذى كلم فيه مومى 
غير ما مغى مثل هذه الأبة ( وماكنت يجانبأ الذر' لى إذ قضينا إلى مومى الأمر؛ 
وما كنت من الشاهدين ) القصصن : 44 إنه نفس الجبل المذ كور فى .الآيات السابقة . 
غير أنه وصف هنا بأنه غرلى . ( فلا أتاها نودى من شاطىء الوادى الأعن فى البقعة 
المباركة من الشحرة : أن' يا مومى إنى أنا الله رب العالين ) القصص : .م 

كا ورد قوله سبحاته : ( فاخلم' نشتيك إنك بالواد القدس طوى ) طه : ٠١‏ . 
(وكزة أتالهتحديت موس 4 إذ ذادله وكالوه لقدس اعلوى ) النازعات :1 وطوى 
أسم لاو ادى على الأصح . هده الآيات يثبين نا شىء كثير من صفات الكان الذى 
كلم الله سبحانه فيه مومى بنفسه جل شأنه )و أقو ل بنفسه ا ان بزعمون غير ذلاك 
00 م بعضهم أن أن عاق تودن القصر ةل كامت مودي كان سكم العيكرء 
لا الله . ل هذا التحريف المبودى لكام عن مواضعه »وهل يثال الله عاب 1 يكام 
بنفسه عبده » وهر ار من الرتي ٍ 1 

تكلس دو هذا كله أن: الطوعيل: لق نواه منارك مقس انود طواق) 
وأنه كانت هنالك عند الطور شجرة ونار . غير أن هذا الطور لم يضف إلى سيناء 
فى أية ابة تتماق بكلام الله لموسى 

2 ميا 6 :لم بوصف أحد من النبيين فى القرآن بها سوى مومى ء أما ه خاصوا 
نميا 6 فهى فى الخو وشق + ون عىء اذرغين الى عنا وقول اراغ عن أصل 
الكامة : ناحيته ساررته » وأصله مخلو به فى تجموة من الأرض »« أى مكان م تفع 6 


// 


وفيل أصل : من النحاة » وهو أن تعاونه على مافيه خلاصه» وأن يشحو يبسرك 
من يطلع عليك والنجى المداجن) » ويقال لاواحد والمع . وف ابن الأثير : الناجى 
الخاطب] للإنان والحدث له والنجى فميل منه . أقول : وهذه الصية تال على 
الملازمة أو الكثرة . 
«المنى » 

التذ كير بالخير دعوة إلى القيام عمل المير» والتذ كير بالق إمحاء قوى بالقيام 
بالمق ؛ ومحقيقه فى العقيدة والأخلاق والسلوك . والتذكير بالمثل العليا لابشرية الؤمئة؛ 
وهى تسلك السبيل القويم ؛ مستهدية بالوحى الإلهى » وأضواء النبوة سا هو دعوة 
إلى أن مجمل هؤلاء لدا قدوة وأسوة » لأنهم ببشريتهم التى استهدت بوحى الله 
استطاعوا أن يكونوا نوها درية وضيئة فى أفق الإنسانية تشير إلى الشراة : أن 
استهدوا بنا فى عبور الطريق . 

ولقد ذكرنا اله سبحانه ‏ فى سورة در ع عدص أنبيائه ورسله : زكريا فى 
شيخوخته الواهنة لا يدفمه الواقم الذى رض على الفسكر الإذءان للقدراته إلى اليأس 
مما برجوه من انه » فدعاء وهو الشيخ الذى وهن عظمه » وامرأته عاقر أن يهب له 
مولا . وهذا هو الإعان الذى لا يدفعه الواقم باعانوع له » وإنمسا يتعالى بإششراقه 
ويقينه فى الله إلى أرفع أفق رتفع إليه البشرية فى إعاتها بلله وأماها ورجائمها فى رحمته» 
وهذه صفة من صنفات النبوة والولاية . فالنبيون لم يفرض علمهم الواقم امرير يأساً 
أو مرارة تقهد بهم عن الل والرجاء . 

ونس ف الظادات لم بيكس » مومى والبحر أمامه » وفرعون السكدود الأقود 
الجحود من خلذه ل بيس » إبراهيي فى النار تتأجج لم ييئسء تمد عليه الصلاة والسلام ؛ 
وهو عائد من الطائف / يفتح له قاب ولا بيت و م تسم عليه مها أسءة <ئان ؛ ويكة 
التى لذت عامها سفاهة قريش تترقب عودته » وهى تتميز من الفيظ تريد أن تفنك به» 


1 


لم يبل من يقيهه ولا رجاله ظ و بغش قدسيته و أن ومريم البتول الصديقة فى 
كيرياء الإعان وسموه لا ترعشها هذه الءواءات من الذئاب الضاريات من يهود الأحقاد 
والعدوات الخلئئة ؛ وعيسى فى صفاء روحانيعه ونقاء طهره ووداعته لم رهب ما يضطرم 
حوله من مؤامرات وكيود » ولا ما يصل إلى سمعه من نباح المهود ونماقهم الملعون ! !:. 

وفى هذه الآيات يذ كرنا الله سبحانه بننبى من أولى العزم لقى فرعون ولق البهود 
وقاوم وصبر وجالد وجاهد فى صدق الإعان . ش 

. (واذكرق الكتاب مومى إنه كان مخاصا وكان رسولاً نبي) ) يذكر الله 
000 صفة من أعظم صفاته التى بها أحبه الله » هى أنه “كان مخلصاً . كان قلبه مه 
وكان وجهه لله 0 يك فيه شىء ينال من فطرته الخالصة الصافية . ووصفه بأنه 
« محخلص »6 بفتح اللام ٠‏ لاه ماص »© بكسر اللام بوجى إليِك مجلال المناية الإلهية 
الرحيمة بهذا الإنسان النى » فقد فملت به هذه ما فمات منذ ولادته حتى نبوته وب.دها 
ما ذ كر الله فى القرآن مما سنعرض له إن شاء الله » وعتد بنا العمر فى طاعته سبحانه ‏ 
ونستطيع أن تقرأ مثلا ماذكر الله من قدصته فى سورة التضعن » لتفقه سر التعبير 
بمخلص « بفتح اللام » ثم وصفه الله سبحانه بصفتين لا كسب للإنسان فمهما؛ وهى ' 
أنه كان ترشولا سا كيت الإنسان يأتى قباهما »ثم عن سبحانه مهما عليه من عنده . 
تستطم أن تسكتسب الولاية . ولسكنك لا نستطع اكتساب البوة أو الرسالة » والله 
يذ كر ك بهؤلاء؛ لتقتدى بهم فما نستطع البشرية أن7قتدى بهم فيه » وهو الإيعانوالعمل 
والأخلاق . وقد و الله التذ كير مهم بذكر أم صفة تجسعهم وهى فى قوله سبحانه فى 
نفس السورة ( إذا “نتلى عليهم آيات الرحمن < روا سْحّداً وتبكيًا ) مريم مه . 

هذا ما نستطم أن نقتدى مهم فيه » وما أعطانا الله أسباب القدرة غليه » والمسكن 
من القيام به . 


. 


( وناديناه من جانب الطور الأعن ؛ وقربناه نجيا ) ها أمران : نداء » مناجاة . 

ولعلدا نأل كيف ناداه الله وكيف ناجاه » الذى يحب أن نددن به هو الإعان بأن 
عا أخير به الله هو حن فلل ناداء » وناجامء وكله تسكلما . سكن كيف ١‏ هذا 
حمالا ستطيم أحد دن البشر وغيرم أن ينوب عزهع والقران / يأت بالكيفية : ولسكن 
ذكر الملكان الذى تاجى عندذه عيذه دوسى » إنه الطور 5 

وتذبر يدا هله السكلات لذ وو ف الاية ١‏ ودى دن شاطىء الوادى الأعن 
فى البقءة المباركة من الشجرة ) . النداءكان ومومى ف البقّعة المباركة التى فى شاطىء 
الوادى الأعن » وكان النداء تيا من الشجرة » من الله سبحانه . ثم تدبر قول الله ؛ 
بواحذر أن تضرب كلام الله بترهات الفلسفة وحماقة عل الكلام وتمويهات الصوفية 
الور بالأوهام 0 ( ذاما حاءها ودى 5 أن تورك مدن فى النار وهكن حوها ) الغل :مه 

قال اءئ عباس وغيره : لمكن .ناراً » وإتما كآنت و يتوهج » وف رواية عن 
“أبن عباس ب نور رب العاللين . وقال أبن عباس عن قوله سرحأنه :2 من ف الذار 0 
سن . ثم تدبر المديث الذى فى مل : « حجابه الثور ‏ أو الثار ‏ لو كشفه 
لأحرقت سبحات وجبه ما اتتهى إليه بصره من خاقه »: وقرأ أبو عبيدة عقب ذ كر هذا 
الحخديث 2 أنَ بورك 0 ف الدار ودهن حوها « وأقول : اللهم مارميتك بممتأن ولكق 
لت يارب بعض ماقلته أنت فى كتابك اتهدينا » لا لتضلنا . ولكن ألى المأحدون 
ىْ أسواءك إلا أ بدينوا كدت الفاسفة ونفاف ع1 الكلام / وزندقة الصوفية / وَأن 

١ 5 

يكفروا بالق الذى بشت فى جمال البيان وجلال الصدق . 

3 دار فول أ 2 وقر بناه (١‏ فكر فمها ا واف دوهن أن ا لا يول سوى 
اق 8 اد سبحانهيةول ما لدس له ممى عند ؟ ؟ فكر 3 حك ف 0 وزيغ الحرفين 


ع 2 
والمءعالين والمبطلين 5 هرا ورب وتقريب 6 ومغراب ومقركب ومكان فيه كان التقريب! | 


٠ 
فأين من هذا المدى للشرق باطل المؤولة الم ؟ ؟ يم كلة « نيا © تعطى القرب » وطول‎ 
4 النجوى .وتو كدالئيرية بين المناجى والمناجى”". إن قول الله « قربناه »© وقوله « نجيا‎ 
نوران وضيئان متألقان يبديان إلى الاق من صفات الله وأسمائه » غير أنى أبيح لنفسى أن‎ 
آخذ باللوازم البشرية للكليات اللهم إلا إن رأيت الله يذ هام وعولكد اردق آنه وز‎ 
إطلاق هذه اللوازم -لا ببشريتها-عل الله بما يلوق وذانّه وجلاله . أانى أبن كان الله‎ 
 غيزت وهو يكلم موسى؟ لت أجيبك بإلا بأن أذكرك بقول الله - حتى لا‎ 
. المذ كور فى سورة: القل وقد ذكرتك به ( فاما جاءها نودى أن بورك من ف النار‎ 
ومن حولها ) صدق ربنا سبحانه . وتسأإنى : كيف كلم ؟ وكيف كان يصل الكلام ؟‎ 
غزاب 18 :111 فق تاك اوامطة لين ,زات للتراذ ويس فق كام نويه‎ 

وكان يسمع كلام ربه ولا براه . ١‏ ْ 

( ووهبفا له من رحمتنا أخاه هرون نبيا ) 2-0-0 من أجل رحمتنا » إن 
هذا يكشف لا جانباً من خاق مومسى العظابي وحبه لله وللإسلام ولأخيه . فإننا سنقراً 
فى سورة طه قول الله سبحانه يقص ما قال مومى ( وَاحْكل عَقَدَةٌ من الى ينها 
قولى”"“»واجعل لى وزيراً من أهلى» هرون أخى » اشدد به أَزرى» وأشركه فى أمرى » 
ى نبّحَك كثيرا . ونذ كرك كثيراً» إنك كنت بنا تصيراً . قال : قد أوتيت 


)١(‏ أقول هذا لأن الصوفية تزع أن المناجى يكسر الم عين المناجى بفتح الم » وأنمهما 


واحد لا اثنان 1 1 . 


(0) هذا يفيد أنه لم يكن فى فصاحة هرون . أما مسألة أنه كان ألتغ من الخرة 
الى وضعها على انه عند فرعون ٠.‏ 2 رو لساك صمي ٠‏ ولاروءت رواءة نظمكن إامما 
قلب ااؤهمن . 


1١١ : 


ذلك امون ) طه : /ا5 56 , يكن ذا سر وإما كان يستهيدف صالح الدعوة 
فدعا اله أن يمءل له ما ذكرت الآيات » واستجاب الله دعاء مومى الذى استفتحه 
بقوله : ( رب اشرح لى صدرى ويشرى لى أمرى » فبلغ ماأراد بفضل الله 
وتدبر دعاء مومى » لاعلك درك منه 00 مما كان سكن أن اديت ك به 


دنا 


وصلى الله وس وبارك على تمد وآل محمد أجممين ,© 


عبد ال رمن ال كل 


من هرأيق القر أن 


( أفل ينظروا إلى الدماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ومالما من فروج . والأرض 
مددناها وألقينا فيها رواسى وأنبتنا فمها من كل زوج بيج . تبصرة وذكرى الكل 
عبد مثيب . ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنيتةا به جنات وحب الطأصيد . والنخل 
باسققات لها طلع نضيد » رزقا لاءباد » وأحيينا به بلدة ميا » كذات اتأروج ) سورة ق 

( اث اذى نان الشووات والاآرفل وأتز لوق النماء اها فأخرج به من الغرات 
5 3ك ور 5 القلاك: اتشرى. فق الجر بأمرة ودر 3 الأجان؟ اود 
3 الم لدو ا 3ك لايل والنهار . وآتام من كل ماسألموه » 
وإن توا نممة الله لاتحصوهاء إن الإنسان لظلوم حكنار ) 


سورة إإراهن ( 


؟ ١‏ 
واجبنا نحو الشباب : 
دروس عملية للشباب 


من حياة رسول الله صل الله عليه وس 


أيبسا الشباب السل : هذا نبيك تمد صلى الله عليه وسلا تعردف إليه عن قرب » 
واعرف له قدره ومكانته » وأحببه لا جرد عاطفة قد تكون متوارثة 50 يفمل 

الدهاء من الخرفين ‏ ولكن بوعى وعم وتفهم وإدراك ونقاذ بصيرة» واتبئه 4 
خطاه قدر ماوسعك اللهد » فهذ؛ هو أسمى ما يراد من مبته صلى الله عليه وسلٍ . وسوف 
أعر ض عليك لغحات و كاذج من ساو وكه الكر 6 فى مناسبات متنوعة تكشف لك عوفكان 
العظمة البشرية فى أعماق نفسه الطاهرة » وتدلاك على بعض ما نحلت ونميزت به هذه 
النفس الزكية من شرف وسمو وكال وجلال . ولكن » أحب قبل أن أسترسل فى هذا 
الموضوعالهام » ألا يفوتك أنه صلى الله عليدوسل بشر اصطفاه زُبه عز وجل وطهره وجعله 
أهلا لتحمل أعباء هذه الرسالة الضمة والهمة الشاقة حتىأوفى مها على الغاءة » وفىهذا قال 
سبحانه ( الله أعلم حيث يجعل رسالته ) . 

انه بشر ‏ لا كا قال للتغالون والنحرفون من أنه صلى الله عليه وسلِ خلق من نور 
غير عابئين بالايات القرانية التى تؤكد هذا العنى المظى ‏ معنى البشرية . ومن ثم فنهم 
من يتأولون الآيات حب أهوائهم وإلى أى مدى طوعته لم رغباتهم . 

حتج هذا الفريق الخالف بقوله تعالى مخاطبا أهل السكتاب : ( قد جاع من الله 
نور وكتاب مبين مهدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظادات إلى 
النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقم ) الأيات 16 ١١‏ المائدة . وغاب عن هؤلاء 
1 ن النور والكتاب فى هذه الآية إعا هو شىء واحد وهو الكتاب . وذ كر الثور 
فى هذا الوضوع جاء رد التوكيد لأن الكتاب نور وهدى ومهدى هذا الكتاب 
مخرج الناس من الظلءات والسكفر إلى أثوار الإعان . 


رن 


والدليل على أنها شىء واحد هو قوله تعالى : ( مهدى به الله ) وذلك بصيفة الإفراد» 
ولو كان المراد شيئين لقال تعالى : مبدى مهما الله ؛ بصيغة التثنية . وهذه مسألة يدركها 
حتى تلاميذ المراحل الابتدائية من التءلي لأنها من مبادىء الاغة العربية . واللّه تعالى 
كا وصف نفسه 9 لا يضل ولى ولا يفسى» وإذن فهى حجة داحضة واهية لا أساس لما 
من الصحة . 

واحتج ا تأولون بقوله تعالى : ( ياأيها النى إنا أرسلناك شاهداً ومبشر؟ً ونذيرا. 
وداعياً إلى الله بإذنه وسراحا منيراً ) . ولق أن بلاغة القرآن لاتقف عند حدء 
وهذا هو وجه الإتاز فى استعاله للمجازات 'والكنايات وفى غيرها فى أسلوب جميل 
أخاذ مخلب'الاب ويدءو إلى التأمل وإعمال الفكر » دون السطحية التى تميزت بها 
النالبية من الئاس . واللقيقة كذلك أن النى صلى الله عليه وسل نور معنوى لا حسى 
ولاامادى » كا نوه الخالفون » إنه صلى الله عليه وسلٍ رحمة للعللين » وباتباع هدبه يمخرج 
الإنسان من الظامات إلى النور . فهذا هو المعنى المراد » وهذا هو اب السنة الذى يتحلى 
فى هذا للعنى المي « قال اله وقال رسو لاله » فقط وهكذا يطيش سهم المتأولين 
لادرة الثانية . 

ثم احتجوا أخيرا عديك زعوافيه أن ارهول ضل الله عليه وسلٍ ال جابرا 5 
عبد الله الصحابى ع نأول ما خاق الله وأنه أجابه صلى الله عليه وسل بقوله. «أول ما خاق 
ال نور نبيك ياجاير » . وهو حديث زائف باطل غاية فى الضعف لامكان له عند علماء 
الحديث الثقات . وهكذا نرى أنها كلها ججج ضعيفة واهية لا:بوت لها ولا استقرار . 

ومنهم من أصر على للسكابرة فقال : إنما هو بشر لأنه ذو بشرة واسكنه خلق 
فى الأصل من نور . إن هذا إلا إمعان فى المناد حرى بنا إذن ألا تأنه له ولا لقائليه 
الذين أشرب فى نفوسسهم حب الجدل لذاته و لاظوور بمظهر العلماء المدافعين عن رسول الله 


صلى ات عليه وم 5 


١5 


أما تلاك العأائفة الرشيدة التى وفقها الله إلى الداد فوقغت عند <دود ثمر يءته 
لامجاوزها بحال ‏ فإنما آمنت ببشريته على الله عليه وسلم على ماجاء ذ كره فى ذلك 
فى الكلتاب وااسئة 8 وها هى دى الأدلة! على ة هذا المسلاك 4 وهى أرللا يمكن 
أن ينسكرها إلا كافر جاحد معائد  »‏ 

٠ . قوله تعالى : ( قل إنا أنا بشر مثلم بوحى إلى أنما إلمسكم إله واحد)‎ )١( 
. الكوف‎ 

(0) قوله تعالى : ( قل إنما أنا بشر مثاسكم بوحى إلى إنا هم إله واحد ) 
5 فصلث . 5 

(©) قو تعالى : ( قل سبحانه ربى هل كنت إلا بشرا رسولا ؟ ) . 6ه الإمسر 

(5) قوله تعالى : ( لقد جام رسول هن أقسم إلى قوله : رءوف رح ) . 
8م4١ ١‏ التوية . 

(ه) قوله تعالى : ( وماجعلنا لبشر من قبلك املد إلى قوله : ترجهءون ) 
وس ,وى الأنبياء . 

(5) العروف أن الأنبياء كلهم بشر ء فاماذا يستئنى هؤلاء الإفر الخالف ‏ الر.ول 
صلى الله عليه وس عن صفة البشرية » واساذا بحاولون نجريده من الصغة ؟ وقد قال تعالى 
فى ذلاك : ( قل ما كنت ,دعا من الرسول - إلى قوله ‏ نذير مبين ) . ه الأحقاف . 

(0) ا قال تعالى مؤكداً نفس المنى : ( وماعمد إلا رسول قد خلت من قبل 
الرسل ‏ إلى قوله : وسيجزى الله شاكرين ) ١44‏ آل عمران . 

0 الثابت أن كل كائن ح[ىّ يزوج كن نس اسه كآن زوج الإندى إنسية 7 
وهكذاء ومصداق ذلك قوله سبحانه : ومن آياته أن خاق ا م من اسع أزواعا - 
إلى قوله : وحهل بينم مودة ورحمة ) "١‏ اروم . والرسول صلى له عليه وسل زوج 
مخدجة وعادشة وأم سلمة وسوده بت زمعة وحقصة بات مر وصدية بات حي ومي.ءو: ن 


بنت الجارث وجويرية بنت الحارث وزياب بنت جحش وهند ورملة بنت ألى سفيان 


١6 


وزينب بنت خزعة » وتسرى عارية القبطية ورمحانة وجميلة ؛ فبل كل «هؤلاء خلان 
من نور ؟ وكلنا نعرف أنه صلى الله عليه ول خلق من نطفة وأنه من سلالة دم عايه السلام؛ 
وآدم خلق من طين . فلو أنه صلى الله عليه وسل خلق من نور لنزوج ممن خلةن من نور 
مثله - وهذا هو منطق القرآن الكرم ‏ حتى يتتحقق السكن واأودة وال رحمة ولن تتحةق 
هذه الأمور الأساسية إلا بالتجانس القام نين الزوجين ؛ وحتى بين الإنس أنفسهم يصبح 
عدم التجانس ع ا يورا مس نه أى عر فى زوج من سيذة أختئنية » أئ من جذس أجنى 
غير عرلى ؛ رغ أنهما معأ فى القيقة من الإنس . فأين التبصر والإدراك والوعى أمها 
العاندون» بل إن السكفار لم م صلى الله عليه وس من اعتراضهم عليه بحجة أنه لسن 
تلك أو ان ملك يقد من : اررق 97 فقول كان ( وقال ا مال هذا امول 
يأ كل الطمام ويمشى ف الأسواق لولا أنزل إليه ملاك فيكو نمعه نذبرا ) 7 » م الفرقان 
ثم إنه صلى الله عليه وسل لوكان ملكا لاتذذ اعتراضهم عليه وجبا آآخر هو أنه لاطاقة 
مم عحا كاته فى <عوده وأسلوب عبادته 58 بشر ‏ يعءتيرون دون مستوى اللالك » 
ولقد حسم ارسول صل الله عليه وسل هذا الأمى بقوله « أنا سيد ولد آم ولا نذر» 
خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم حتى وضمنى أبوى » لم يصينى 
من فاح الجاهلية شىء ؛ فأنا خيار من خيار من خيار 6 . 
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كا قال صلى الله عايه عندما امك إليه القدمان : « إنا أنا بشر أخطىء وأصيب » 
فإكا هىجمرة من نار ذليأخذها أو ليتركها » . 
وعندما رام بؤرون النحل ) أى بأمحونه ( قال م 2 هلا ركتموه ع«( ففولوا فأكر 
التخل شيصا 5 فشكوا إليه ذلك » ذقال : « تم أعل بشئون دنيا؟ غير أ لاأ كذب 
عل ا 04 ولفد عوتب دلى أت عليه وم ف شأن الص<الى الضر بر ) عيدك الله ن 
أم مكتوم 4 وذلاك ف مستول سوره عنس ) كان يلقاه بع كلل داعا باش عمس دا 


ويقول له ١‏ رحبا يمن عاتبنى فيه ربى © . 


الل 


م إنه صلى الله عليه وم كان جوع ويشيم ويمرض ويثفى ويجرح فى الغزوات 
ويصاب . . . ال وهذه كلها من صفات البشر . إنه بشر ولكنه متميز عن سائر البشر 
بالوحى . والمعاندون يولون : إنه مخلوق من ثور ء ون مم أننا نئى هذا القول نقرر 
أنه صل الله عليه وسل خير وأ كل وأفضل من هذا الدور الذى يزعمون ؛ فصفة البشمرية 
لا تنقص من قدره ال » بل إنها تكون إلى حانيه ندعم ركه بقدر ماتهدم 
من ادعاءات المتأولين » إذ تدلنا سيرته المطرة على مدى وه ببشريته هذه إلى القمة 
وأنه بلغ بها الذروة » وكيف لا وجيريل - كبير اللاتسكة ورئيسمهم ‏ عليه السلام 
هو معلمه وميلئه عن رب المالمين ! وفى معرض الثنا: عليه من ربه نذ كر قوله تءالى : 
( وإنك لعلى خلق عظيم ) وهو ثناء انفرد به صلى الله عليه وسلم دون سائر اندايقة . 
وقوله تعالى : ( إنه لقول رسول كر وماهو بقول شاعر )4 اللاقة وقوله أيضا إنه: 
( رحمة للعالين ) - وأنه : ( عزيز عليه بعلم حريص عليكم بالؤمنين رءوف رحم) 
ولقد كان صل الله عليه و-لم قبل بعثته مضرب امثل فى خسن الللق وحميد الللصال » 
وكاق بويا من انيع يجاونه ومحترمونه ويعرفون له قدره العظي »<تى لد لقبوه بالصادق 
الأمين » وكان محكى عن ننفسه فيقول : « إنما بعنت لأهم مكارم الأخلاق © 
وكانت عائشة رضى الله عنها تقول عنه : كان خلقه القرآن ع برذى برضاه وسيخط 
بسخطه » والحقيقة أنه يءتبر القران العملى التنفيذ التطبيتقى حر فيا إن صح هذا التمبير ‏ 
وما أحسبنا تانب الصواب إذا ماقلنا : من أراد أن برى القرآن وهو ينفذ عمايا فايتظر 
إلى الرسول صلى الله عليه وسل ء فقد كان قرانا ليا متحركا . ورب قائل بقول : 
ولاذا التصدى ‏ ياأنصار السئة ‏ داتئما لتلا السائل اللافية بالات ؟ أو لم يكن 
من الأولى أن نتركها تمر دون ما إثارة مشا كل ؟ . 

وترد عامهم بنقاط ثلاث : - 

أولا : إن التصدى حسم االملاف وإحقاق اق مهما كاف الإنسان من عد وعناء) 


أفضل من ثرك الكرافة تفثو وتستشرى وتنتشر ؛ فيجتاح لجت.م كله » ولو تركنا 


١ 


الم جانبا طلبا للسلامة والأمن فى كنف الأخطاء والضلالات والمرافات لمأكان الرسول 
صل الله عليه وسل مثلا فى حاجة إلى جهاد الكفار » ولآثر السلامة » ولا. فى سيل 
ذلك ماعالى حتى أبده الله بشصره . 

ثاني) : إن أمانة اللم نحم علينا تبيانه وعدم كتانه » وإلا فالويل لمن يكتمه وقد كان 
نسدد أ ببدئه للثاس » و الآيات و الأحاديثى هذا الشأن أخيد من أن “فى على أ <.د 5 

ثالث : محذيره صلى الله عليه وسلم من اللبالغة فى إطرائه ونهيه عن الذاو فى تقديس 
الأشخاص » حت لا يؤدى ف النهاية إلى الكفر » كا فمل السابقون من الأمم » 
ققد قالت الممود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن ا 2 عبسدوها كلقائيا 
من دون الله » ولكن الله فى كتابه المزيز رد كيدم إلى ورم فى مواضم كثيرة منها 
قوله : ( اقد كفر الذين قالوا إن الله هو للسيح ابن مريم ) . 

وقوله : ( لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ) . وهذا على سبيل الثال . 
وما كان الرسول السكر لير ضى لأمته وهو المريص عليها والساهر على سلامة توحيدها 
وعبادتها أن تسقط مثل هذا السقوط الشليم ٠‏ . 

أفيمد هذا كله تسكون هناك مكابر : أو عناد ؟ . 

والآن أمها الشباب اأؤمن . . إلى رحاب السيرة الطيية الزكية ‏ لم وندرس 
ونقتس و تتأمى - لتعمل ونطيق » لا لنحكى ونتسامر و تتفكه ؛ ولا اتجل هنها حديث 
نعطر به احالس ثم نفدوا منصرفين وكأن ل يكن شىء ؛ وإنا لتحعل منها نبراساً لي:دى 
بضيائه الوهاج من أجل بثاء أمة مساءة هؤمنة ناهضة فتية قوية عادلة رحيمة متكاءلة » 
يتطلع إلمها العالم كله بأنظاره فى إجلال وإكبار » فذاك هو عين ماأراده انا الله 
وما عناه لنا رسوله صلى الله عليه ول 

( الدرس الأول ( 
كأنت الطوع الخسلامية فى أول الأضن تمرا خشية ]رذاء تريقن ماوت وعنادها+ 


٠ ١ 0000‏ : 
وها أدر دلى ألله عليه وم بأن تعر بالدعوة صول عل الصذا وأخذ شادى بطون فراش 5 
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يا بنى فهر يا ببى عدى . . . ال . نفرجوا » ومن لم يستطم الاروج ,رسل من ينظر 
له الخير؛ وجاءت قريش وجاء عمه أبو لحب واسمه عبد العزى بن عبد المطلب فقال لم 
على الله عليه وس[ 0 أرايتم لو أخبرتكم أن غلا بالراوق تريد أن كير عايسم أ كم 
مصدق ؟ فقالوا نعم ماجربنا عليك كذيا قط . قال « فإنى نذير” لكم بين يدى 
عذاب شديد . فقال أبولهب : 5 لاك ! ألا هءةنا ؟ انل الل ف شأنه وشأن امرأته 
التى كانت شديدة الإيذاء للنى صلى الله عليه وسل سورة (السد) :وفمها توعدما 
والنكال والوبال . 

ومن هذا الدرس تتعل مند صلى الله عليه وس كيف أنه >كان يتطلف ف الدعوة 
إلى ره متخيراً الأسلوب المناسب » مستعملاً الحكة واللوعظة الحسبة التى تثمر فى 
القاوت المستئيرة التى لديها الاستعداد الطيب لتلق امير وتقدّله ,؟ 

د للمقال بقية » مر عار لكريم ور 
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ألوخ بالس 
قال الشاعر : 
أأوذ بال لا أبنى يه بدلا ومن يلذ لال الله يسعده. 
أخل فؤادى له من كل شائبة إنعشت أو مدأعفاتن توحده 
وكيف أرضى بغير الله متجب والكل والجزء والأعضاء تعيده 
إذا مددت بدى شٌُّ أسأله أعطانى الله فضلا لاأعدده 


وه 
نظرات فى اهتمع والشريمة : 


؟ الطوى . 


صراع تُمالى : 


إذن الإنسان فى صراع ثنائى بين مادية أساسها نشأته من طين ثم من ماء مهين» 
وعثل هذه الناحية فى جانب الفسكر والسلوك ماءرف بالنفس وهواها. وجانب روحى' 
أساسه مانفخه الله فى الإنسان من أسباب الفضل والكرامة »”ومثل هذا الجانب فى. 
ناحية الفكر واللوك والائجاه إلى القم السامية والثل العليا . وانتصار جانب آخْر رهن 
ع مده ويؤيله >ن عوامل خارحجية 4 فالتدبن قوة ف جانب اأروح مث والإلحاد فوة ف 
حانب المادية . 1 

وإذا انتصرت الروح كانت النفس وهواها تابعين لسلطان الروح . 

وهذا هو الإعان الذى يصفه الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله : ( لايؤمن أحدك 
حتى يكون هواه تيم لما جثت به ) . والنفوس أمام الموى ثلاثة : 

والنفس المطمئئة نفس انتصرت على هواها » وصدقت كلات رمها وكتيه » 
وارفت عن النوازع والبواعث المادية 04 يقول تعالى ف عانا ) ايا الخفس الطمئية 
ارجعى إى ربك راصية مرصية : فادخلى ف عبادى واد<لى حذى ( وهذه فل 

والنفس الاوامة إنكآن لاهوى عليها بعض السلطان » لكن للروح سلطان أقوى 
و3 أعفلم امعان مايقيع الذنب بالندم » والخحطيئة بالآلم . ولا نظن أيها الفارىء أن هذه 


النفس ضميفة الشأن عند الله ؛ بلى إنها ذات شأن لم 0 
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1 يقسم بها رب الهامين فى القرآن الكريم يقوله تعالى : (لاأقسم بيوم القيامة 
ولا أقسس بالننس اللوامة ) . 

إنها هى نفس التقين » وحسبك التقوى مزلة رفيعة إذ يقول اله تالى فى وصفهم. 
( والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظادوا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم » ومن يغفر 
الذثوب إلا الله ؛ ولم يصروا على مافملوا وهم يعلمون ) وكا يقول تعالى ( إن الذين اتقو 
إذا مسهم طائف من الشيطان تذ كروا فإذا هم مبصرون ) ٠:‏ 

وإذا انتصر الموى تقلص سلطان الدبن » لأن الدبن حدق ومبعثه من الله وهو 
وحده الحق ؛ والهوى باطل وضلال » وأنى بايلتقيان أو يصطحبان ؟ 


وهذا هو شأن من انتصر عليه سلطان هواه. إنه مبوى فى مادية سحيقة » ويصير معها 
ذليلا للا مبوى وما يشتهى» وهنا يعطل عليه هواه منافذ الفكر والإدراك الصحيح فيد» 
يقول تعالى ( ومن أضل ممن انبعهواه بغير هدى من الله ؟ ) ويقول تعالى : ( أرأيت 
من امخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا . أم تحسب أن أكرم إسمءون أو يعقاون 
إن م إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ) . 

وهذا أوضح بيان لمضوع الإنان ف ذله وامتبان واه م ممه وهل هناك أحر 
من موقفف الميودية لغير ا ؟ يقول تعالى فى -ورة الحائية : ( أفرأيت دن انخذ إأهه 
هواه ؛ وأضله الله عل » وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة . ذن بهدبه من 
بعد الله ؟ ) 

فاذا يبق للإنسان بعد هذا من ادميته وكرامته ونضله ؟ وهل مجد منفذا وطريماً 
للخلاص من التردى فى هده الجأ إلا إذاكان هواه تبماً لدين ريه ولا حاء نه رسول الله. 

وماذا نقول ف النفس الأمارة بالسوء ؟ عاقبتها وبال » ونهايتها خسران مالم تنقذها 
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95 د 5ه 3 ْ 4+ 5 
وبيراءة لوصف ول معقيئة عل ونا وذاك : ) وما ارىء تفى إن النؤس لامارةبالسوء 


إلا مارحم ربى إن ربى غفور رح ) . 
الموى ويقين النبوة : 


والهوى ميل النفس ورغبتها فما ثرى مسب إدرا كبا الظاهر » ونظرها القاصر أنه 
. فى صاللها » وق واقع الأمر أنه غير ذلاك » ووراء الموى شيطان لدود يغوى. الإنسان 
ويطفيه وبمد له فى حبل الأمالى ويدئيه » حتى الأنبياء كان 3" ذلك الشيطان إلا أنهم 
أعينوا عليه فأسلم القياد أمام إعان النبوة الصادق » ولم بع لهم هوى إلا رسالتهم التى 
يعثهم الله مها . 

قال الرسول عليه الصلاة والسلام ازوجته عائشة وقد ذ كر أمامها زوجته خديحة فبدت 
عامها آثار الفيرة قال ا : «أغرت ؟ أجاءك شيطانك؟قالت : أو معى شيطان دارسول اللّه؟ 
قال : وما من إنسان إلا ومءه شيطان . قالت : عق انق يارسول اه ؟ . 

قال : حتى أنا إلا أن ال أعاننى عليه فأسل 6. 

وهذه هى العصمة الت منحها اله للا نبياء حو وعم تون اناق الو وده 
التأئر بأهو اء الاس وميوهم إذ يقول تعالى : ( واللّه يعصمك من الناس ) وماذا محثى 
على الرسل من الناس إلا الأهواء الضالة والميول المنحرفة ؟ .. وهذا هو ما<ذر الله تمالى 
رسوله منه إذ يقول تعالى فى سورة الجائية : ( ثم جملناك على شريعة من الأمر فاتبءها 
ولا تتبم أهواء الذين لابءلدون . إنهم لن يفنوا عنك من الله شيثاً وإن الظالمين بعضهم 
أولياء بعض واللّه ولى اللتقين ) . 

أى ليسكن هواك شريعة الله التى حماتها » وإذا حاول هؤلاء الذين لايعادون أن 
يصرفوك عنها بأهوائهم الضالة فلا تتبءهم فا هم نين عنك من الله شيئا . 


رمن ثم الذين لايماشون؛ م أهل الكتاب الذين حاولوا أن لوا على رسول الله 


نذا 


شرائع من هوام لامن كتبهم التى يدينون بها ء ظنا منهم أنهم أهل ء عل وأهل كتاب . 
ومن حةهم أن بشرعوا لم + من الدين مالم يأذن به الله . 
وتتجه آنات القرآن على هذا الندو الما فى نحذيرها ارسول الله من أهواء «ؤلاء 
ما سنتحدث عنه فى مقالنا التالى بمئوان ( اارسول وأهواء أهل السكتاب ) إن شاء اقم 
1 ظ السيد رزف الطويل 


مدرس ثالوى 


جمبيع متتحجات الألمان الطازجة وأعذر' أو أع اليقالة 
' تجدها عند شركة 
شاك رالقببشاوى وعبل المجيل الشوريف 
6١‏ 000 بالقاهرة 
سجل تجارى رقم “ةن /ا 
تليفون ع . 941/8 


حكنة عبد الك بن مروان 


طاب الحجاج رجلا فلجأ إلى عبد الاك . فسكتب إليه الحجاج : هذا قساد لمءلى . 
خرد عليه عيك الملاك :لاينبغى لنا أن لسدوس الناس لسواسة واحدة 6 فيكون مقاهنا مقام 
رجل واحد . ولكن تكون أنت لاشدة والغلظة » وأ كون أنا للرآفة والرحمةء 


نذا 
بدأ الإسلام غري 


وسيعود غريبا ما د 


٠. ٠. 2 2 ١ م‎ 2 0 

د أَجَمَلَ الآلمة إنه واحداً إن هذا لثىء مجاب . وانطاق اللا منهم أن امْشُوا 
واصبروا على المتم إن هذا اشىء براد . ماسمعنا مبهذا فى األة الآخرة إنهذا إلا اختلاف» 
تنطلق من القلب عندما تشتد السكربات ويم المطب » وتصبح الأوثان والأنصاب شيئا 
لايننى ولايفلح ولا.يسمعولا وب فإذا ماانفرجت الكريات وانقشءعت ستحانة الأهوال 
اختف تكلمة الله تعالى من الأسان والقلب؛ وعادت اللات والعزى ومناة وغيرها سيرتها 
الأولى وعاد لا كل ثىء 8 

وحتى مناسلك المج والعمرة لم يعد منها فى الجاهلية الأولى إلا بقايا متوارثة عن 
الحنيقية التى جاء بها إبراهي عليه السلام بعد أن أدخل عليها التبديل والتذيير وأصبح 
والكرامة والحفاظ على دين القبولة والأجداد . 

و -55 على اللنوفية الحقيقية إلا بقاا غريببة وسط ادوع 6 تامهة ف زحام 
وثنية الألوف . 

وكيب 0 وؤلاء الذين <ماوا كل شىئء للات والمزى ومناة وغيرها 8 

0 ولكن سألتهم من خاقهم ليةولون ات‎ ١ 


0 هل أن الارض ودن فيا إن كتم تمةون 3-3 سيةولون لله 6ههة‎ ١ 


0 


« قل من بيده ملسكئوت كل شىء وهو مجير ولا يجار عايه إن كش, تعلدون .. . 1 
زاون لل .... 6 

ومم هذا الاعتراف الصريم يألى الإنسان إلا أن يضع الّل نحت الأقدام وهو الذى 
يميزه عن البهام » ويرفم راية التعصب لما عليه الآباء والأجداد والقبيلة فيجعل كل شىء 
للزت والعزى ومناة وغيرها . 

ووسط هذا الجو الوئنى الءفن ووسط هذا التيار الجاهلى الجارف جاءت الدعوة: 
تبلغ رسالة الله«لاإله إلا الله» لا لات ولا عرى ولا مناة ولا غيرهاء لاشىء إل الل وحده 
له للك ومنه البركة وله دعوة الح »وإليه ترتقع الأبدى وترغب وترهب الةلوب ولاسمه 
تقدم القرابين والنسلك والنذور . 

وبدأت الدعوة غريبة د... إن هذا لشىء تجاب» « ... ما“ممنا سهذا فى اللة الآخرة 
إن هذا إلا اختلاق » . 

وبدأ الشيطان بوحى إلى أوليائه ليحارب وحى الله تعالى . وبدأ الشرك يجادل عن 


نفسه « هؤلاء شفعاؤنا عند الله © و « مانميدم إلا ليةقربونا إلى الله زاتى » . 

ول يفلح هذا النطق مع دعوة اللق فا أمر الله تعالى أن يستشفم عنده هكذا 
وما أراد الله تعالى أن يتقرب إليه بمثل هذا . 

واعتةدت اللاهلية الأو لى أن الى والحدى قما وجدت علية الاباء وإن خالف 
صر 2 الفمل 5 

« حسينا ماوجدنا عليه آباءنا .. » 

]نا وحدنا آياءنا على آم وإنا على نارهم ميتدون » 

وبدأ الإسلام غريباً . غريبا على الإنسان رغ مافيه من رفع لستواه عن الحجارة 


والنت الى أذل نفسهلهاءور حّ مافيه من ارتفاعه بكر امة اللإنسان عن المشوع : والاضوع 


؟ 


ثلا حجار والأنصاب التى لانم ولاقضر ولا تذنى عده شيب . 

أغريب أن تسكون الرغبة والرهبة والدعاء والنذر لملاك جبار مسةو على عرشه ؟ 
ولا:-كون للجارة صعاء صنعها الإنسان بيده واتجه إلبها داعيا عابدا مستفيثا مستعينا؟ 

أغريب حقا على بنى الإنان دعوة فيها بكري له ورفعة لشأنه فيمضى بحاربها ويأبى 

إلا الذل والعبودية #حجارة والنصب . 

يألى الشركة فى ماله ويجعل لله تعالى شريكا فى الملك . 

ويألى أن يتصرف غيره فى ملسكه ويجمل لفيز الله تعالى التءمرف فى اللكوت 
ويمزه !لراهب ال-كبير عن الولد وهل تعالى ولدا . 

0-0-0 الجوع ويفترسه بأنيابه ويدفم به إلى الملاك وتمرح حوله الأبقار اليسخرها 
لله ان تعالى فيألى إلا أن يجماها آلة تعبد !!! 

حد) ( إن الإنسان اربه لكنود) . 

بربد الله تعالى له الكرامة والمزة والرفمة والسمو فلا مخضع نفه إلاخالتها 
خضوعا فيه عزة لانفس وكرامة » فيأبى الإنسان إلا أن بذل نفسه ويخضعها لاحجارة 
والتوايدت والقبور والأضرحة وللقاصير » والمهائم , فيجءلها آلمة تمبد من دون الله. 

جاء الأسلام غريباً على يتمع جاهلى وثنى ورانى ”قايدى لم يكن يقدس اللات 
والمزى ومناة وغيرها لذاتهاء فإنه عندمايثتد الكرب يبتر كها ويعحه إلىالسماء » إنما كان 
يقدس هذه الأوثان لأنها عناصر تركة عفئة دنسة ارتبطت بشرف القبيلة وكرامتها 
ولأبد من المفاظ عليها» لالشىء إلالأنها دين الأباء والأجداد . وهذا لم يقل أبو جبل 
اميد الطاب وهو على فراش اللوت أترغب عن اللات والءزى ومناة . . ؟ بل قال 
ألرغب عن ملة عبد الطلب !1 ؟؟ 

تمع كالقطيم يدب فى طريق الضلال خلف المقدمة التى حمل لوائها الأباء والأجداد» 

ووسط هذا الجو الماهلى الوثنى بولد الئاس وتتذتح أعينهم على تراث الأباء الدنس 
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فيرسخ فى القلوب والأذهان فتصطدم دعو الاق باابجة لملءونه « . .. إنا وجدنا آباءنة 
عل أمة وإنا على نارهم مهتدون 6 من أجل هذا بدأ الإسلام غريبا . 

غريباً فى تنقية القاوب من الرغبة والرهبة إلى غير الله تعالى . 

غريباً فى تنقية البيت العتيق من الزنصب والأوثان وجعله خااسا لله تعالى . 

باق إراقة دماءالقرابين لاسم اللهتءالىوالتي كا نت نراق لاسم الطواغيت والأوثان, 

والأغرتٍ من هذا أن أحاب هذا الجتمع الوثنى الجاهلى يصرون فى كر واضح 
أنهم على ملة |براهيي عليه السلام فأئز ل رب إبراهي عليه السلام مابيرئه من الجاهلية - 
فقال تعالى عنه « .... و لك ن كان حنيما ا وما كان من المشر كين 6 . 

وسقط منطق الجاهلية ولم يستطم وحى الشيطان أن يواجه وحى الرحمن . وبدأ 
منطق السيف وحِبد اق » وسقط الباطل أخيراً وكان لاءد له أن يسقط » واندحرت 
الجاهلية الأولى وكان لاد لها أن تندحر » وسقطت اللات والءزى ومناة وغيرها 
تحت أقدام جحافل التوحيد وى تقتحم معقل الشركوموطن الضلاللتحردالبيت العتيق 
من باطل الأوثان والأنصاب وضلاهاء ونجمله خااصا لش تعالى . وانتصر جند الر-من على 
الشيطان وأوليائه وجاء الق وزهق الباطل . 

وبدأ الثىء العجاب يعدو مألوقاً مقبولا يقره العقل و يقبله القلب » وأصببح كل شىء 

خالصا لله تعالى بعد أنكان للات والعزى ومناة وغيرها » وولى الشيطان يبكى وحر أذيال. 
انليية يبحث له عن موطن جديد وميدان آخر لمعركة الذواية . 

وسرت الأيام وعاد غريبا كا بدأ 7 

كل شىء للبدوى والدسوق والقداوى وغيرمم من الذين أقيمت باسعهم |الأنصاب. 
وشيدت الآباب'. الأبام والوالد والأعياد و الذباتم والنذور والدعاء ... لاثشىء لله تعالى . 


وعاد الإسلام غر 5 على الذين ولدوا وتدتحت أعينهم على تصضبتب وها : اليدوى. 


ف 


والدسوق والقناوى وغيرهاء فكانت طافى قلومهم رغبة ورهبة فطافوا بها وتمسحوا 
سائلين خاشمين ضارعين طالبين مالا يطلب إلا من الله تمالى . 

عاد الإسلام غريباً فى تنقية القلوب من الرهبة والرغبة إلى غير الله تعالى إلى 
التوابدت والأضرحة والمقاصير . 

عرب قانشة يوت ان عانم النسي د وضايا خالضة ث: 

0 فى إراقة الدماء لاسم الله الواحد التهار والتى تراق لام البدوى والدسوق 
والقناوى وغيرها من الانصاب. 


هذه الموع التي زحفت إلى مسحد البدوى تؤمن أن الصلاة فى الساجد الخالصة 
له تعالى أنقص فى قيمتها وأجرها عند الله من مسجد ٠‏ البدوى » فقد أ كسب نصب 
البدوى فى عقيدتهم الصلاة قيمة وقدسية وأجراًء ولذلك نراها نسرع فى هفة وشوق تليهف 
محوالدصب فتطوف به وتتمسح وتدعوا وتلوذ وتقبل . 

المولد والعيد لاسيد ... وتجل السيد ... وفول السيد ... ونذر السيد ... ويركة 
السيد ... اذا مه |/؟؟؟ 

وحتى سدنة الضمريلايفضبون إذا وجدوا عبد لاحسن الصلاة لله وينقرها ثقراً... 
ولسكنهم يغضوون إذا وجدوا عبد لاحسن الطواف والمسح ودعوة النصب !!! . 

وخلف كل هذا أخطبوط مفزع مخيف عتص النور وينشر الظافة » وبعيش على 
خضي الأو ثان وسدانة التوابيت ؛ ويتمرغ فى أوصال الجاهلية التى تنتهى إلى البطون 
والجووب واصطنع لنفه الأاقاب والملافة ؛ واحترف بيع صكوك الغفران فى صورة 
عهود . هذا الأخطبو ط الخيف اصطنع لاضحايا دروباً وطرقاً ومتاهات تبدأ فى صورة 
الزهد والورع وتنتهى إلى الماوبة ؛ وهذه التاهات سماها طرقاً ووضم على رأس كل طريقة 
منها شيطانا فى صورة شيخ وخليفة ونقيب » وأصبحت الألقاب جزءاً من عنام التركة 


5/1 
التى تنتقل إلى الأبناء مع الارقة الكهنو تية » وكأن السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار والذين اتبموهم بإحسانكأنهمكانوا فى غفلة فر يعرفوا هذه الدروب والمتاهات 
التى أحدثت فى الإسلام حت اسم الطرق - والزهد - والصفاء وأصبح لم طواف 
حول التواببت والقاصير يضاهئون 50 واف -ول بيت الله المتيق ؛ وأصبح لم موااد 

وأعياد يضاهثون نه أعياد الله . 

وأصبح لم عكوف وتجمعات ومواقف فى ساحات الد لتصب والأضر حةء يضاهئون به 
عرفة ومنى والشءر اأرام . 

وأصبح لم حدر انود قتف البدوى يفاترق به لون الأنسروال بوت 
الله الحرام . 

وصنعوا ماصئءته الفرعونية فى معابدها واللجوسية فى بوت نيزانها والصايبية فى 
أديرتها والتامودية فى بيعها كل هدا نحت ستار التوسل والتقرب والمّاس البركات ! ! ! 

أرأيت الشياطين فى وشاحها الكهنونى وفى تحتفل بأعياد القبور التى تسممها 
موالد ؟ !! 

أسمعت الشياطين وهى تدق طبوها فى أعياد التواببت وامقاصير . 

أرأيت الجوع وهى تلهث طائفة حول النحاس والقاصير . تصرم وتلوذ واستنجد 
وكل شىء لله جعلته للبدوى وغيره ؟ ؟ ؟ 

أسمءت الصخي والمكاء والتصدية والتواشيح والقراني ورأيت الرقص وألمايل 
والحضرات كل ذلك نحت | 7 الذ كر والتعبد ؟ ؟ ؟ 

أرأيت كوة القبور التى صنءوها بأيديهم ثم مسدوا بها الوجه والأيدى طلبا 
لابركة والشفاء ؟ ؟ ؟ 


أرأيت الشموع والفناديل التى امخذت على القبور تقرباً إلى أصحابها وهم بزعمون أنه 
عقرب إلى اللاث الجبار ؟ ؟ ؟ 


55 


أرأيت الجداء والاراف وهى تساق لتقدم قربا .على مذبح الشيطان تقريا إلى 
التواييت والمقاصير والأضرحة ؟؟؟ 
اللبلهاء السذج . . . ويقولون لم يمحن بعد الوقت ليءود الإسلام غريبا . ماذا ترركت 
كل هذه التعبدات المصطنعة من الفرعونية والجوسية والصليبية والجاهلية والوثثية ؟ ؟ 
لاشىء سوى بيانا يكتب فى شهادة الميلاد فى خانة الديانة يقول « ملم وعنئد الأضرحة 
والنتدصب أضاعت كل ماحاء به الإسلام ال 
وإذاقات هذه النصب يجب أن تزال من بوت الله لتسكون خالصة له قالوا أقيمت 
"بأ عظم : 
وإذا قات إن من بدعون هذه النصب مششسركون قالوا: فرقت بهذا الأمر جماءتهم ؛ 
وسفوت أحلامهم » وكفرت من مفى من آبائهم وإذا قلت هذه الأضرحة لاتضر 
ولا تنفم » فلا تدعى ولا ينذر ها قالوا : عيب 0 
عدد ذلك ينتقل بك الفسكر عبر أجيال طويلة وتءود إلى الأمس البميد فتعم أن 
مايقال لاث من عبدة التوابيت والقاصير إن هو إلا صدى أقالة أبى الوليد عتبه بن ربيعة 
لرسول الله صلى الّه عليه وس «. . . وإنك قد انلك قومك هرد عظى فرقت به جماءتهم 
وسفوت به أحلاميم وعموت بهالتهم ودينهم و ذفرت من معغى من أبائهم 6 : 
وهكذا يمود النور غريبا كا بدأ غريبا على الذين ألنوا الميش فى الظلسة وما بين 
الى 2 لان إلا شيطان مارد بريد الذواية ابنى الإنسان اقدورها الكل جيل فى صورة 
تناسبه » والإنان هو الإنسان؛ والذوابة هى الذواية والشيطان هو الشيطان » وإن هى 
إلا أسماء اختافت وقلوب تشابهت والتقت جميما فى بؤرة الشرك والضلال . 
إن الذى حرم دعاء اللات والعزى ومناة الثالئة الأخرى وغيرهاء لم يكن ليحل دعاء . 
البدوى والدسوق والقناوى والمسين وغيره . اتفاق فى المصدر واتفاق فى الغمل واتفاق 
فى المحة واتفاق فى الغاية » واختلاف فى الأسماء مصدرهاجميما دعاء الأقوام الصالين . 


07 
وعملها المسح والطواف والمسكوف والدعاء وتقديم القرابين ؛ وحجتها الشفاعة 
والتتقرب إلى الله و الأنفاس الطاهرة . . ٠‏ و الدد وغايتها الشرك والضلال أوالوثئية . 
ولا فرق بين عبدة التواببت وعبدة الطواغيت . ونصر الجاهاية الثانية أنها على مله #د 

صلى اله عليه وسلك أصرت الجاهلية الأولى أنها على مله |براهم . 
وأصبح الصوت الذى بريد أن ارزع كل شىء من حوزة البدوى والدسوق 
والقناوى ويجدله خااصا لَه تعالى أصبح غربيا بشبه فى غربته صوتا أراد منذ أجيال أن 
ينمز ع كل شىء من <وزة اللات والعزى ومناة ويجعله خالصا لله فيا أسفا على الإسلام . . 
فد عاد غريبا كا بدأ . فطولى للذرباء . 
لنلطاء 
جماءة أنصار السنة الحمدية بكينيا فى حاجة إلى عون وتأييد بالمراسلات وإرسال 
كتب السنة لتتمكن من الوقوف أمام أنصار البدع والخرافات والقاديانية التى يعاونها' 
المستعمرون وعنوانها كالآنى : 
جماعة أنصار السنة الحمدية - ممياسة ‏ كيليا صندوق ركم 1651 . 
رئيس الجاعة سالمين عوض كر م العامرى . 
ودعوتها تنتشر بسرعة مبشرة وسط البيئة الإفريقيه التى تميش على الفطرة . 
مصطافى عدم الاطا.ف ور و لسعم 


ترجو من الإخوة الذين يكتبون لنا أن يكةبوا على وجه واحد من الورقة 


3 
باسْلقَيَاوقا 
سؤال.وجواب 


س ١‏ سح ماحك الشرع فى محديد النسل » هل جائز شرعا أم لا . 

بات ماحم الشرع فى قراءة القرآن للميت وإهداء ثوامها أو ثواب قارثها له » 
هل جائز شرعا أم لا » وخصوصا سورة الفائمة » لأن البعض يقول : إن سر ثواب 
قاركها هو الذى يصل وكذلك سورة الإخلاص وانسق » وتيارك ؟ 

قارىء من اسكندرة 

ج١1‏ موضوع محديد النسل أو تنظيمه كقيئا فيه فى عدد سابق وقلنا إن هذا أصس 
يترك تقدبره للشخص نفسه تبعا لغاروف الزوجين الصحية والاجتاءية مع التنبيه على أن 
الأتجاه العام لاشريعة الإسلامية هو الإ كيثار من النسل لاتقليله . 

؟ - مسألة قراءة القرآن للميت يعنى إهداء ثواب القراءة له محل خلاف بين 
الأنمة وقد ذهب إلى جواز ذلك الإمام أحمد وأيمة المنابلة ومنع ذلك الإمام الشافنى 
رحمه الله . واحاق إنه لا.وجد دليل من الكتاب أو السنة أو فل الصحابة والتابعين على 
ذلك » وقياس الذةراءة على غيرها مما ورد فيه النص كالدعاء والصدقة استهال للقياس فى 
موضم النص وهو غير جائز . 

وأما حديث « اقرءوا على موتام يس » فهو حديث غير صميح ؛ وأو صح فامراد 
بالميت فى الحديث هو الحتضر لامن مات بالفءل وقيل ذلك ياتفاق العاماء . 

وترشد القارىء إلى رسالة الشيخ مد عبد السلام فى حم القراءة على الأموات 
وال أعل : 

س ١‏ - مسل لم يكن يؤدى فريضة الصلاة ثم صلى فا الحم فى الأعوام التى 


يذ 


لم يكن يصلبها هل يصلمها أو يصلى نوافل سنناً ؟ 

س ؟ - قال رسول الله صلى لَه عليه وس-لم 

الصلاة عماد الدين فن أقامها فقد أقام الدبن ومن هدمها فقد هدم الدين . 

هل يفيد هذا الحديث بمساواة السلم غير المؤدى فريضة الصلاة بالكافر ؟ وما َ 
الشرع فيه ؟ . 

تمد خايل ممود السك 
أسوارتف السيل الرينى 

ع جدرى أن 7 أنه لاحظ فى الإسلام ان نرك الصلاة فتسمية تارك الصلاة 
ضندا هو ظلم لهذا الإسم اللكريم ووضع فق غير موطعةءلآن. الإسلام مأخوذ من 
الاستسلام وهو الانقياد والإذعان لأس الله تعالى بأداء فرائضه واجتناب نواهيه . فتارك 
الصلاة أو لى أن يمى مجر مأ كا قال الله تهالى من دووة للد كل شن عا كيت 
رهيزة إلا أسحاب العين فى جدات يتساءلون عن الحرمين ماسللككم فى سقر ؟ قالوا لمنك 
من الصلين » لعل الله سبحانه أول خصلة للاحرمين أنهم ل يكونوا من للصلين . 

٠‏ وعلى هذا فلو يدأ هذا الجرم يصلى بعد ماكان تاركاً لاصلاة فإنه 5 له بالإسلام 
من نوم أن صلى 4-كه حي السكافر إذا أسل ولا ينفعه قضاء مافاته منالصلاة فإن الصلاة 
التى تركت عمداً لاقضاء لها ولسكن عليه أن يكثر من الندم والاستغفار ويحافظ على 
صلاته فما بق ويكثر من نوافل الطاعات من صلاة وصيام وصدقة عسى أن يتوب الله 
عليه وبرحه ويثفر له هاأسلف فما سلف من أيامه . 

جع - هذا الحديث يشهد لما قلناه من أنه لاحظ فى الإسلام لمن رك الصلاة 
وهناك أحاديث أخرى ميحة صرحت بكفر تارك الصلاة كقوله عليه اللام ١‏ المهد 
الذى بدننا وينم الصلاة فن تركها ذقد كفر » وكقو له مامعناة « فرق مابين السلم 
والكافر ترك الصلا 6. 


لذ | 

وعلى هذا فيجوز تسمية تارك الصلا ةكافراً تبما لهذه الأحاديث ولكنه كفر نعمة 
وعمل لاكفر اعتقاد . وأما حكه فد اتذق الأئمة إلا أيا حنيفة على أنه يقتل إذا أصر على 
القرك إلا أنهم اختلفوا هل يةمل حداً أو بقتل ردة فقال أحمد رحمه الله أنه يقتل ردة لأنه 

وقال الشافعى رحمه الله يقل حداً والله أعلم . 

س ١‏ - قال رسول الله عليه الصلاة والسلام « إن اللائئكة لاندخل بيتا فيه 
صور أو فيه كلب 0( هل ا مقصود بالصور المأثيل قل وهل ينفلك هذا الحديث ص لعب 
الأطفال أيضاً وهل هذا الحديث بنذ فى هذا المصر ؟ 

س ؟ - إلى أستمين بزوجتى لصب الماء لى حتىأنوضأ » فهل هناك كراهية فيصهها 
الماء على فدمى : ْ 

س © - عن ألى بكر الصديق رضى الله عنه قال : با أسها الناس نم تقرؤن هذه 
الأية « يأيها الذين آمنوا عليكم أنفسم اضرم من ضل إذا اهتديم » وإفى سمت 
رسول اله صلى الله عليه وسلم يقون : « إن الناس إذا رأوا الظالم فلم بأخذوا على بدبه 
أوشك أن يعمهم أ بمقانه . 

فإذا كنا ناص بالمدروف وننهى عن المنسكر وندعوا إلى سبيل ان بالح_كة والوعظة 
الحسنة ثم نقابل بالأذى وبثتى الإنهامات » فا الك » هل علينا أ نفسناكا قال الله سبحانه 
وتءالى أو هل يمنا الله بءقاب هذه المنكرات التى برتكبها دؤلاء ؟ 

س ل لرجو الإفادة عن كيفية الإشتراك السئوى . بالهدى النبوى ؟ 

عيذ عيك المد.م عليوه 
قطاع العدات الفنية ‏ السد العالى بأسوان 


5 


١‏ - الحديث رواه مالاك فى الموطأ عن ألى سهيد الخدرى رضى الله عنه حت 
عنوان « ما جاء ف الصوو والكائيل » قال حدثنى مالك عن إسحق بن عبد الله بن ألى 
طلحة أن راف بن إسحق مولى الشفاء أخبره قال « دخلت أنا وعبد الله بن ألى طلحة على 
أبى سعيد اللخدرى نعوده فال لنا أبوسميد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه و-لم أن 
لللائكة لاتدخل بدا فيه عاثيل أو تصاوبر شك إسحاق لايدرى أيّهما قال أبو 8 6 
قال ابن عبد الير هذا أصح حديث ف هذا الباب وأحسته إسقاداً . 


وروى مالك أيضا عن ألى النضر عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود أنه دخل على 
أبى طلدة الأنصارى يموده قال فوجد عنده هل بن حنيف فدعا أبوطاحة إنسانا فزع 
معطا من تحته فقال له سبل بن حنيف لم تزءه ؟ قال لأن فيه تصاوبر وقد قال رسول الله 
صلى الله عليه وس فيها ماقد عامت » فقال سهل ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلٍ 
إلاما كان رما فى ثوب ؟ قال بل» ولكنه أطيب لنفسى. 

والذى يؤخذ من هذه الأحاديث أن الذى بحرم اقتناؤه فى البيوت هو ما كان من 
قبيل الصور اللجسدة أعنى الماثيل » وأما ماكان رقًا فىثوب أوكان من قبيل الصور الظلية 
فلا بحرم وإ نكان التيزه عنه أولىكا فمل أبوطاحة. وأما لعب الأطفال فلا تدخل فى هذا 
النهي وقد روى أن عائشة رضى الله عنها كان لا أفراس تاءعب بها وأن الننى صلى الله 
عليه وس كان يداعبها ويقول مافعات أفراسك ؟ وذلك لأنه بنى بها صذيرة بنت نسم 
سدين فكان عندها غربرة حب اللعب . حيّى أن النى صلى 3 عليه - كآن يدس لها 
الجوارى يلعبن معما . 

؟ - لابأس أن يستمين الإنسان يذيره فى الوضوء كله لافرق بين غسل الوجه 
وغسل القدمين وقد كان المغيرة بن شعبة نكن لرسول د صلى أب عليه ول وضوءه 
وكذلك أنس بن مالك وغير » ولم يرد فى كراهة ذلك حدي ثأصلا . وى حديث كبشة 
يلت كلب ةمالك أنيا بكبك لأ قتادة وضوءه وكانت كيشة نحت ابن ألى قتادة . 
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وأما كراهة الناس الاستمانة بالغير فى صب الماء على القدمين فهو من قبيل الأدب» لأن 
للقدم عضو ممتهن فظنوا أن فى ذلك إهانة من يصب اماء عليهما : وأما شرع فلا ثىء فيه 
إن شاء الله . 

جم - كان أبو بكر رضى اله عنه يْشى أن يترك الناس فريضة الأمى بالمعروف 
والنعى عن المنسكر اعماداً على ظاهر هذه الآية السكرمة فروى ل هذا الحديث الشريف 
الذى هدد الأمةكلها بالءقاب إن هى تمهاونت ف ردع الظالم والأخذ على أيدى السقهاء . 

على أن الآية لاندل على جواز ترك الأمس بالروف والنهى عن النكر وإنما تفيد 
أنه بعد القيام بواجب هذه الفريضة من الفصح والإرشاد وبيان الحق لايضرنا ضلال من 
ضل ولا حمل من إثم ضلاله شيا . 

وقد روى أن البى صلى اه عليه وس سثل عن هذه الآية فقال : « مر بالمعروف 
وانه عن الممسكر حتّى إذا رأيت شحا مطاعا وعوى متهم ودنيا مؤئرة وإتحاب كل 
ذى رأى برأيه فمليك نفسك » . ش 

ع - الاشتراك السنوى للمجلة 4٠‏ قرشا ترسل باسم مدير الجلة الأستاذ محمد 
رشدى خليل . 

تفسير سورة ( النور ) 
أو 
تأملات فى قرآن الله وأوضاع الفاس 


هو تفسير قب لسورة « النور 6 من القرآن السكر بم بقل الأستاذ تمد ممد أبوءاو 
رئيس جماعة أنصار السبة امحمدية بدمنوور يشرح فى توسع وإسهاب ماحوتههذه السورة 
السكرمة من آيات وأحكام وأو ضاع . 

ويقع الكتاب فى 16١‏ صفحة من المج التوسط . 

وتمنه اثنا عشر قرشأ . ويطلب من مكتبة أنصار السنة الجمدية بعابدين . ومن 
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و مد ]م2 550062 
من شطحات المسسوقية 


يقال شطح فى القول أو ف السير : تباءءد واسترسل . وقد صدرت عن الصوفية 
تعبيرات لايقوها مل » فسواها الصو فية شطحات معتذرين عن أحابها بأنهم قالوها فى, 
حال سكر من لذة الشاهدة ! ! وسترى أنها ليست شطحات » وإتما هى معتقدات تبرز 
فى صور ةكلامية وانضحة جلية . غير أن الصوفية ‏ ذشية من ثورة الجماعة الإسلامية 
عليهم - حاولوا أن يخدعوا المسدين » فأطلقوا علمها شطحات “رائيا منهم بأنبة 
. لا ترضمهم جميل الرضا . 
والذزالى يعرف الشطح شوله : « كلام يترجم به الاسان عن وجد يفيض عن 
معرفة مقرون بالدعوى إلا أن يكون صاحبه محفوظلا »”' وقد عرفت قيمة الوجد عدد 
الذزالى : فهو معراج الروح إلى لللاً الأعلى . 
من شطحات البسطائى7 أو معتقداته : وأو بزيد البسطائى صوق يقدسه كل 
صوف » وكانت به إثارات من مجحوسية / إستطم أن يكبتها . يقول عنه الصوفية : 
«أشهر منأن بذ كر ء وأعرف منأن يعرف » وكان نادرة زمانه مالا وأنفاسا وورعا » . 
وداك بعض ماقال : 


أريدك لا د دك لاثواب ولبكق أرب دك للعذقعاب 


وكل ماربى فد نلت منها سوى ملزوذ وجلدى بالعذاب 


)0 ص | الإملاء للغزالى مهامش ص ١‏ الاحياء . 
(0) طيفور بن عيمى مات سنة 11 أو مم 
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وقوله : « سبحانى ما أعظ شأنى”"'؟ . ما الجنة إلا لمبة صبيان 6 ودق رجل بابه فقال : 
من تطلب . ققال الطارق : أبا تزيد » فقال أبو يزيد : ليس فى البيت غير الله !! . وقوله: 
« قال لى الحق : أخرج إلى خاتق بصفتى » فن راك رآلى » وفسر بن عرف قوله ه_ذا 
بقوله : « فن ظهور صفات الرهوبية عليه ألا ثرى خلفاء الحق فى المباد لم الأمر والنهى 
والجك وااتحك ‏ وهذه صفةالإله2؟ 6 وقوله عن الله سبحانه « رفنى مر » فأقامنى بين 
يديه » وقال لى : ياأبا بزيد إن خلتق محبون أن يروك . فقلت : زينى بوحدانيتك . 
. وأليسنى أنانيتك”؟ » وارفمنى إلى أحديتك » حتى إذا رآنى خلتك قالوا : رأيناك » 
نمكون أنت ذاك » ولا أكون أنا هنا 6 وقوله : أول ماصرت إلى وحدانيته » فصرت 
ليرا حنم من الأحدية وجناحاه من الدممومية » فل أزل أطير فى هواء الكيفية عشر 
سنين حتى صرت إلى هواء مثل ذلك مائة أاف ألف مرة » فلم أزل أطير إلى أن صرت 
فى ميدان الأزلية » فرأيت فبها شجرة الأحدية ؛ ثم وصف أرضها وأصلها وفرعها وتمارهاء 

ثم قال : فنظرت أن هذا كله خدعة 6 . 


وقد اجتاز بمقبرة الممود » فقال : مغرورون » ومر بمقيرة المامين » فال : مغرورون!! 


د 0 
وقوله : ضمربت خيمتى بإزاء المرش 3 


(1) قال بن مالم : ه فرعون لم يقل ماقال أبو يزيد » لأن فرعون قال : أنا ربع الأعلى » 
والرب يسمى به الخاوق فيةال فلان رب الدار . وقال أفو بزيد : سبحاى سبحاق 

(0)) الكوا كب الدرية ج ١‏ للمنياوى ص 844. 

(0) فى بن الجوزى « ربانيتك ع . 

(4) فى كتابين الجوزى : « هداك» وهام الشطحةعن بن الإوزى : «تفعل بى ذلك » 
وأقاءنى ٠‏ وزينى ؛ ورفعنى » ثم قال : أخرج إلى خلق ٠‏ نقطوت من عنده خطوة إلى الخحلق 
خارجاً . فادانكان من الخطوة الثانية غثى طى فنادى : ردوا حبيى » فإنه لابسبر عنى ساعة 
ساعة م ص 66 تلبيس إبلدس . 


1 
وقال أبو تراب النخشى لتاديذه « لو رأيت أبا يزيد ؟ ققال التلميذ : من يتجق 
له الحق كل بوم مرات مايصنع بأبى يزيد . فل بزل أبو تراب يشوقه حتى ارتحل التديذ 
إلى أبى يزيد » فقيل له إنه فى الخيضة مع السباع » وكان يأوى إليها » فقعد على طريقه » 
فنددما وقم بصر الى عليه خر ميتاء فتعجب أبو تراب من ثبوته لتجلى الحق دون رؤية 
ألى يزيد » فقال أبو بزيد : كا نالحق يتعلى له كل بوم على حسب ماءنده » فلا راف بحل 
له الحق على قدرى » فلم يطق » فلا يجب » أفيقول هذه مل ؟ وهل نعقل أن الخلق هو 
الذى يقوم ذات الخالق ومكانته ! لايقدر على هذه الملحدة سوى صوف !! . وقد روى 
هذه القصة الغزالى » وقد تقدم ذكرها . والغزالى من بمجدون أبا بزيد حتى ليقول : 
« أبو يزيد قلما بسكل إلا عن أعلى القامات » وأقصى الدرجات » وقال أبو يزيد : 
د وددت أن قد قامت القيامة حتى أنصب خيمتى على جنم ء فسأله رجل : ول ذاك باأيا 
يزيد ؟ ققال : إلى أعل أن جيم إذا رأتتى مخمد » فأ كون رحمة لاخلق » وقال : « إذا 
كان يوم القيامة » وأدخل أهل الجنة الجنة » وأهل النار النار » قأسأله أن يدخلنى النار» 
فقيلله : لم ؟ قال : حتى تعل الخلائق أن بره ولطفه فى النار مم أوليائه 6 وقال : 
« حججت أول حجة » فرأيت البيت ؛ وحججت الثانية » فرأيت صاحب البيت» ولأر 
الببت » وحججت الثالئة » فل أر البيت ولا صاحب البيت » وسثئل عن الوح الحنوظ» 
فقال : أنا الاو الحنوظ » وقال ا على قوله سيانه : « إن بطش ر بك لشديد » : 
« وحيالى إن بطثى أشد من بطشه » وقيل له : إنك من السيمة . فقَال : أنا كل السبعة» 
وقيل له : إن اعالق كلهم حث ازا عمد صلى الله عليه وسلم . قال : وش إن زناف أعظ 
بن أواء تمد » لوالى من نور نحته ان والإنس كلهم عم النبيين 6 وقال : « لهس مثق 
فى السماء بوجدء ولا مثلى صفة فى الأرض يعرف . أنا هو » وهوأنا ‏ وهو هو » وقال : 
أراد موسى أن يرى الله » وأنا ما أردت أن أرى الله تغالى . هو أراد أن براتى » 


ولا تعجبوا أن يقوها أبو يزيد » فهو صوق |! ومع هذا تقول الصوفية : « تسل له حاله ؛ 


انا 


ولمله بها تكلم على حد غلبة وحال سكر”" 6 . 

شطحات الشبل7" : هو أبو بكر دلف بن حجر الشبلى يقول عنه الصوفية  :‏ كان 
شيخ وقته حالا وظرفا وعادا : من شطحاته « إن تمداً بشفع فى أمته » وأنا أشفع بءده فى 
الدار حتى لايبق فنها أحد 6 ومنها : « أمر إلى مالا وراء » فلا أرى إلاوراء 5 وهر 
بمييا وشمالا إلى مالا وراء » أفلا أرى إلا وراء » ثم أرجع فأرى هذا كله شعرة من 
خنصرى » سمع قارنا بقرأ هذه الآبة . « إخسأوا فيها ولاتكلمون 6 فال : ليتنى كدت 
واحداً منهم « وقال : إن لله عبادا لو يزقوا على جبنم لأطفوها 6 وقال : « اوخطر يبالى 
أن الجحيم ينير انها وسعيرها نحرق منى شعرة لكنت مثركا 6 وقال : 2 أش أعلن 
بلظلى وسقر'6 . 

خرج من عنده بعض ضيوفه فقال لم : « مروا أنا مع 008 ماكم . أتم ف 
رعايتى » وكلاءتى 6 وقال : « لو التفت سرى إلى العرش والكرمى لاحترق 6 . وحكى 
بعض المشايخ « وقفت على الشبلى عشرين سنة ماسمعت منه كلة فى التوحيد . كان كلامه 
كله فى الأحوال وألقامات0؟ 6. 

شطاحات الدسوق”©: كان يقول : « أنا موسى فمناجاته » أنا علىفىملاته أنااكل 


)١(‏ ص ومع المع ط دارالكتب الحديثة » ص + ج ١‏ الطبقات , ص سم” الكواكب 
اقدرية ؛ ص 7م؟ ج ع الإحياء » ص ١ع”‏ وما بعدها تلييس إبليس ص ١68‏ شرح الحم 
لان عجيبة وأرجو أن تلحظ أنها مصادر صوفية إلا التلييس . 

(0) نوقى سنة عم ه. 

(م) ص يع اللمع . ص مع" تلبيس إبليس 

(:) .#ولعنهالشعرانى:هو أحدء نأظهره اللهعزو جل إلىالوجود فأبرزه رحمةلاحق » وأوقع 
له القبول التام عند الخاص والعام » وصرفه فى العالم ومكنه فى أحكام الولاية » وقلب له الأعيان 
وخرق له العادات ؛ وأنطقه بالمغبات ؛ وأظور على يديه العجائب » وصومه فى الهد 6 < ص 
م الطبقات وأقرأ قول الله لخاتم أنبيائه وأشرف خاقه م لبس لشمن الأعس ثىء » ثم انظر 
كيف نزهق حقها القاهى باطل الشعر الى الفاجر 


٠ 


ولى فى الأرض خانته ببدى » ألبس منهم من شت » أنا فى السماء مشاهدت رلى »؛ ول 
الكر مى خاطبته . أنا ييدى أبواب النار غلقتها » وبيدى جنة الفردوس فت<تها . من 
زارف أسكنته جنة الفردوس ؛ واعلم ياوادى أن أولياء الله تعالى متصلون بالله » وماكان 
ولى متصل بللّه تعالى إلا وهو يناجى ريه كا كان مومى عليه السلام يناجى ربه » وقد 
كنت أنا وأولياء الله تعالى أشياخا فى الأزل بين يدى قديم الأزل » وبين يدى رسول 
الله » وأن الله عزوجل خلقنى من نور رسول الله » وأمر أن أخلم على. جميم الأولياء 
بيدى » تقلعت علمهم بيدى ؛ وقال لى رسول الله صلى اله عليه وم : با إإبراهيم أنت 
نقيب علمهم » فكبت أنا ورسول الله صلى الله عليه و-لم وأخى عبد القادر خلنى وابن 
الرفاعى خلف عبد القادر ؛ ثم الغفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقال لى : 
باإراهيم سر إلى مالك وقل له يذلق النيران » وسر إلى رضصوان » وقل له يفتح الجدان 
ففعل مالاك ما أمر به » ورضوان ما أمر به © ثم يقب الشعرانى بقوله . « وهذا الكلام 
من مقام الاستطالة تعطى الرتية صاحبها أن ينطق بما ينطق » وقد سبقه إلى نحو ذنك 
الشيخ عبد القادر الجيلانى « ويتبجح الشمراتى » أو يتوقح فى محدبه» فيقول عن هذا 
الشطط الوثنى « لايذبغى مخالفته إلا بنص صريح © وهو يع أن نصوص القران كلبا 
تهدم هذا الباطل الأحمق ! ! ثم ينقل الشعرانى عن الدسوق هذا الشمر : 
نعم نشأنى فى الحب من قبسل آذم وسرى ف الأ كوان من قبل نشأى 
أنا كدت فى العلياء مع تور أحمد على الدرة البيضاء فى خلويتى 
أنا كنت ف رؤيا الأبيح فداءه ‏ بلطف عنايات وعينف حقيقة 
أنا كانت مع إدريس لا أنى العلا وأسكن فى الفردوس أنم 


م 
أن كنت مع عسى على المبد ناطها وأعطيت داوداً حدلاوة نذثمة 


بقعة 


(1) أماعيد الهعادر الجلالى »فعرل : قدى هذه ص رقية كل ولى لله ) ص ام”؟ الفتاوى 
الحديثة للتمى . اذا تقول الصوفية ؟؟ . 


5١ 


أنا كنت مم نوح ب شبد الورى محارا وطوفانا على كف قدرة 
أنا القطب شيخ الوقت فى كل حالة ‏ أنا المبد إبرهييم شيخ الطريقة ' 
وهى زندقات الوحدة :بدو واضحة السمات » فلقد قال من قبل : ََ 
فأنت منائى بل : أنا أنت دام إذا كنت أنت اليوم عين حقيقق 
وماشهدت عينى سوى عين ذاتهبا 2 وإرف سواها لايم يقكرنى 
الإلمية - فى دين الصوفية ‏ وجبان أو مظهران . وجه الخالقية ووجه الخلقية 
أو مظبر الروبية » ومظهر العبودية » فيقال عن المقيقة الإلحمية إنها ربب باعتبار ياطنبا 
وإنها عبد باعتبار ظاهرها ب فباطنها ربوبية ؛ وظاهرها عبودية . وهذا يزعم الدسوق أنه 
رب : وأنه عيد ! !: 
شطحة أخرى : يول : « أشبدنى الله تعالى مافى العلى وان بن ست سنين- » 
ونظرت ف الاوح الحفوظ » وأنا ابن ثمان سدين ؛ وفكلكت طلسم السماء » وأنا ابن نسم 
سذين ورأيت ف السبع الثانى حرفا معجما حار فيه الجن والإنس . ففهمته » وحمدت الله 
مالي على معرفته ؛ وحركت ماسكن » وسكنت مانحرك بإدن الله تعالى 0 وأنا ابن أربع 
عشرة سنة والجد لله © نم يقول الشعرانى : هذا ما للحصته من كتاب الجواهر له رضى 
لله عنه وهو علد ضخم”""» فالشعرانى - إذن - ينقل عن الدسوق نفسه » ويسعده 
انل ؛ فبو شريك الدسوق فى حنايته ! ! 
فول يجوز للم أ يعد صاحب هذا القول من بين السامين فضلا عن إقامة مولد 
كبير له كل عام ؟ 
قولوها صربحة مرة : تمن فى جانب »؛ والآرآن فى جانب آآخر !! وبيننا وبيئه بعد 


(1) ص ١07‏ وما بعدها جٍ ١‏ الطيقات 
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اعرف من كان فى زيرك الموفف عن عنى . وم نكان عن تثمالى » ول أزل ٠ن‏ ذلاحه 
اليوم أربى تلامذتى » وم فى الأصلاب لم يحجبوا عنى إلى وقتى هذا 96" . 

وحسبنا هذا من شطاحات الصوفية » أو معتقداتهم . 

ولا يحوز للم أن يءئذر عن هذا الشعلح بأنه صدر فى حال سكر ! ! فالسكران 
يبذى » ويخرف » ولا يقول كلاما برتبط أوله بآخره » أو مبتدؤه مخيره » أو فعله 
باعل ! ! . ولكنك نجحد فى كل ما نقلنا كلاما وراءه إرادة وقصد وعزّعة ؛ وراءه 
فكر بوجهء ويختار جيداً الكلات التى تعبر عن مضمونه » وبوحى إليك بأنه بحب 
أن تفهم عنه هذا ! ! بل يأنى بعدة مؤكدات », منها تكرار معانيه فى جمل محختلفة 
الصورء ولكنها متفقة فى العنى » فهل بوصف فاعل هذا بأنه سسكران ؟ . ثم أقول + 
ما الذى أسكره ؟ . 

يقولون : رؤية الجال الإلهى . فهل يصيب جمال الله بالذهول وااسكر؟ أوهو 
يوحى إلى المؤمن بالتهلول والتسبيح والتقديس » ويشعره تمام الشعور بمظمة الله وجلاله 
وكبريائه » وبأنه عبد ذليل ‏ وف ذلته عزته ‏ بين يدى الله . 

إننا نرى آيات الله فى مظاهر الوجود كله » وكل آبة تدل على قدرة وحكة وقيومية 
وجلال وجمال . فهل فى رؤية هذه الآيات ما يصيب من براها بالسكر ؟ . 


الحقيقة أن الصوفية لا يقولون بما أقول » وإنا بزعمون أنه سكر حين رأى الله » 


(1) هو سهل بن عبد الله للتوفى سنة مم؟ . 

(0) ص مه١‏ + ١‏ الطبقات . وكان أبو حمزة السوفى إذا سمع هبرب الرياح وخرير 
المياه » وصياح الطيور ورغاء الشاء ٠‏ اصيمح قاثلا : لبيك بريد أن ما إسمع هو صوت الله 4 
ولمذا نسب إلى الحاول ص هروع اللمع . 


1 


ورأى أ نكل شىء هو الله » ففنت إنية المبد فى هوية الرب » فتحدث المريد عن 
نفسه باعتمار أنه هوا ! 1: 

قبل يصدق هذا مس ؟5. 

من يقول هذا البهتان الزنديق يصفونهم أقطاب القديسين » وإذا أنكر عليوم 
رج لكأبن تيمية نعقوه بأنه ضال «ضل »ء أرأيت كيف قاب'الصوفية اأوازين ؟ . 

هذا ما مَنَ به الله عل من نظرات ف غيابات التصوف وضلالاه ولكنه التصوف 
العملى . أما النظرى أو الإشراق فأضرع إلى الله سبحان أن بمد فى الأجل حتى تكشف 
الكثير من حوانبه غير ما كشفت فى الكتب التى يد وين لا نهاجم 
التراث البغيض الماءون الذى صرف الناس عن القران . وكان أخطر من قرب التصوف 
فى صورة سنة أبو حامد الدزّالى » وقد لمح هذه الحقيقة الستشرق جولد:زيهر » فقال 
ما محضرنى معباه الآن ( كان التصوف قبل الذزالى سما أو بدعة غير معقرف به من 
أهل السنة » فلما جاء الذزالى صالم بين السئة والتصوف ) لو قال صالم بين التصوف 
وقلوب الخدعين لكان أوفق » فإن افسنة لا تصالم تصوفا . فى عمد الثورة فى عبد 
القوة ؛ فى العهد الحرية والكرامة الإنسانية لا يجوز أن يكون تصوف لأنه ول 
وضعف وذلة واستتكانة وخنوع الألوف من الناس نحت إمرة إنسان قد لا يفقه من 
دينه شيثاً » وقد يكون شارب حمر وشارب « حشيش » . وإننا لنضرع إى اله أن 
بوفق إلى اتذير الذى يحبه الله وبرضاه إنه سميم قريب جيب الدعاء . 


عبر ال رصن ال وكبل 


(1) صدرت ضّدها بءض رسائل تافبة فى السودان والعراق ولم أجد فبا رداً طل” فى 
الحقيقة إنما رأبتها اعترافا ما دمغتهم به مثل « نسف الصوفيات » و « الجاد الصافنات فى 
الرد ص صوقيات 6 2 ول الطرق ) أصير اأسنة مخالف السنة » ولدس فى رسالة منها ماستدق 
ردا منى ؛ فقارثما أءا كان سيعرف أنها لا تعرف شيئاً من الحق . 


2 
؟- دراسات إسلامية : 


برا حم لان 


تكامنا فى حديدةا السابق من هذه الدراسات عنمومى - عليه السلام- وفرعون 
ثم أنهيها المديث بالكلام عن تلق موسى الأمر من ربه بالذهاب إلى فرعون لدعوته 
إلى الله.. وفى هذا الحديث نتابع الكلام عنموقف فرعون وملئه منمومى عليه السلام . 


الدعوة فى رفق : إن صاحب الإفس الفرورة . والقلب الغليظ . والمتعاظم بأممة 
الملاك وساطانه المتفاخر بعظمة السطوة والتحم والاستعداد . . هذا الذى محمل بين حنبيه 
مثل هذه الخلال المذمومة . لاتنفع معه دعوة بعنف . أو خطاب بفلظة من شأنه أن يحمله 
على المناد.. وبزيده مكائرة وصلفا . 

ولد كانت الوسائل الأولى لدعوات الرسل والأنبياء تقوم على أساس : القول اللين 
والمبارة للهدبة . والهل فى اللمطاب . والإقماع بالحجة .. فعى ‏ إذن ‏ وسائل يحذب 
ولا تنفر وتقرب ولا تبعد . ( أدع إلى سبيل ربك بالمكة والوعظة الحسئة وجادلم 
بالتى فى أحسن ) الآبة ١١6‏ : النحل 

ومن رن من رب السءوات والأرض والباس بأن لم رسله : الأدب . ورقة 
العبارة . وحسن المعاملة . وجمال الأساو ب . وم الذين أرسلوا لأقوام تشبءت نفوسهم 
بعقائد باطلة ومحجرت قلوبهم من طول تمسكهم بقلك الءقائد الباطلة : 

كذلاك أمر الله تعالى نبيه موسىحين أرسله إلى فرعون . أن يترفق به فى الدعوة . 
وأن يلين له اتاطاب . لسد أمامه منافذ المحل والاعتذار . ولعله أن يلينمن قسوته . 
ومخشع سطوته . وينزل من عليائه ( إذهب أنت وأخوك بآيانى ولاتنيانى ذكرى . إذهبا 


هه 


إلى فرعون إنه طغى . فقولا له قولا لييا لعله يكذ كر أو يخثى ) الأيتان م : طه 
(وإذ نادى ربك مومى أن انت القوم الظالمين .قوم فرعون ألا يتقون) الآيتان ل 
الشعراء ٠‏ 


خوف .. واطمئئان : وخشى مومى وهارون أن يبادرث فرعون بالمدوان وما 
ضعيفان ': ولأنه فى ذروة سطوته وجبروته . لكن الله تعالى طمأنهما . وآمن خوفهما 
وأن لا مخافا من فرعون ٠.‏ لأنه معهما يسمع كلامهما . وهو معهما بنصره وتأبيده 
وحفظه : ( قالا : ربا إننا تخاف أن يفرط عليئا أو أن يطغى . قال : لانخافا إننى معكم 
أسمع وأرى ) الابنان 1_0 : عله ( قال : كلا فاذهيا يآياتنا إنا مك حون 
الآية ١6‏ : الشعراء . 
واطمأن مومى وهارون إلى المعية الإلحية : والنصرة 0 بانية . فضيا إلى فرءون 
عزيز مر - ليبلغاه دعوة الله الهادية الميرة . وليخلصا بنى إسرائيل مما برزحون نحته 
من ظال وعذاب . وإلى القارىء ماقصه القران من خطاب ا لفرعون ش 
( وقال موسى : يافرءون إنى رسول من رب الءالين . حقيق على أن لاأقول على الله إلا 
الم قد جلت ببيئة من ربكم فأرسل معى بنى إسراثيل ) الأيتان ١ ٠‏ الأعراف 1 
( فأتياه فقولا : إنا رسولا ربك فأرسل معنا بنى إسسراثيل ولاتعذبهم قد جثناك بآية من 
ربك والسلام على اتبع المدى أ. إنا قد أوحى إلينا أن الءذاب على من كذب وثولى ) 
الأبتان 78/40 0 ذانيا فرعوق قفو لاه إنا وسول ترب الغاليق:» أن أومل هنها بن 
إسراثيل ) الأيتان 10/15 : الشعراء . 
مكار: : رعون واستهانته بالدعوة : وما كاد فرعون إسمع من مومى ى دعوته إلى الله 
عن امتيان عا وابفةق فطووم دوا نكر وعونةوبادره اعون + الدع أت 
الذى ربيناه فى بيتنا وأنشأناه على فراشنا. وأحطناه برعايتنا . وأسبذنا عليه من نعمئا مدة 
من السئين . ثم تبلغ بك الجرأة أن تقابل |حساننا بتلك الأعلة الى فعلتها . <ين قتلت 


اه 

بدا رجلا" ثم جحدت نعمتنا عليك . وذهبت تدعونا إلى عبادة إله آآخر ( قال : ألم 
نر يك فينا وليداً ولبئت فينا من عمرك سئين . وفعلت فعلتك التى ذعات وأنت من 
السكافرين ) الآبتان 15/18 : الشعراء . 

ورد مومى على فرعون : إننى فملت فعلتى تلك وأنا جاهل . ل بوح إلى بعد. وم 
أحمل عبء الرسالة . وإننى لما خفنت من البطش والفتك . اضطررت إلى الفرار . ثم 
أصابتنى نعمة الله ورحمته . فوهب لى علا وحكة . وجعانى من الرسلين . 

ْ وهاك مارد نة #عومى على فرعون عن تلاك الف كأ نقصةه الكتاب الوزبر ) قال - 

فملتها ذا وأنا من الضالين . فغررت م؛ ا خفتك وهب لى رلى 1ك وجعانى ن 
المرسلين ) الايتان مالف : الشعراء . 

فرعون مهدد مومى : ولا أعوزته المجة . عمد إلى باب آخر ينفذ منه إلى موسى 
وامها أن ذلك سيجلب له النصر على عدوه . ويفحمه . ومخرسه » فدار بينهما النقاش 
التالى كا يقصه علينا القرآن ( قال فرعون : ومارب الءالمين ؟ . قال : رب 
السموات والأرض وما بينهما إن كتتم موقنين 5 قال لمن <وله 8 الا تمعبعون ) أى 
ألا تعجبون من زمه بوجود إله غيرى ‏ ( قال : ربكم ورب اباك الأولين . قال : 
. م 1 3 0 ه40 . 0 
إن رسولم الذى ارسل إليم مجنو ن . قال: رب الشرق والغرب وما بيْهما إن كم 
تمقلون ) الآيات 3 6 38 : الشمر ل 
بيانه 5 وغلبه ف امطاب 0-6 وعنديذ ثار واضطربت لقاسةه .ولف غضبه . وحين 
مرت حجته فلحأ إلى سلطانه . بريد أن يقهر بذلك مومى . ليرغمه على المدول عن 


دعوته ( قال : لثن اتخذت إلم) غيرى لأجملنك من المسجونين ) الآبة.9؟ : الشمراء . 


. ١ : ١6 داجع قصة قتله ذا الرجل بالآبة‎ )١( 
. طه‎ : ١ ١ 4 (؟) وراجع أيضا ماورد فى القرآن فى هذا الحوار بين موسى وفرعون‎ 


ع 


سكن مومى لم يبال بتهديد فرعون . بل اطمأن إلى دعوته . فانطاق لسانه يملن 
له فى ثقة وأمل وقوة أنه سيأنى له نحجة دامنة . ومعجزة ناطقة . تزيل عنه ماعاق يذهنه 
من الريب والشّكوك . ( قال : أو لوجئتك بشىء مبين ؟ ) الآية "٠.‏ : الشعراء . ورد 
عليه فرعون ( قال : فأت بها إن كنت من الصادقين ) الآبة "١‏ : الشعراء . 

السحر . . ومعجزة مومى :كان السحر فنأ ذاع فى مصر أمره . واشتهر شأنه فيهم 
نفرج منهم سحرة حتّى أنه لم يكن هناك من يبار بهم فى ماله سابق . ولم يبلح من الفهم 
مثاهم فى مغماره لاحق . 

ؤغاءت إرادة اله الذى لايمجزه شىء فى السموات ولافى الأرض - أن يعجز 
القوم من هده الناحية التى نبغوا فيها . 

فقد أجرى الله على يد نبيه موسى معجزة نحاى هذا النوع من الفن الذى برع 
فيه القوم . 

ألتى موسىعصاه التى أودع الله فيها قوة خارقة . فا لبئت أن صارت- بأمر الله 
تعباناً مبيئاً . . واهم كيان الطاغية فرعون . كن أخذ على حين غرة . وتملكه مزييج 
من حيرة و كبرياء . . ثم طلب من مومى أن يأتيه بشىء غيرهذا . ظاناً أن موسى سيعحز 
بعد ذلك عن مواصلة التحدى . فأدخل مومى - عليه السلام - يده فى جيبه . ثم 
رَ عها . فإذا بشماع متلالىء ينبعث منها . ويكاد سناه مخطف الأبصار ويذهل العقول 
( فألق عصاه فإذا هى تعبان مبين . ونزع يده فإذا هى بيضاء لاناظرين )الأبتان ؟م » 
م” : الشعراء : 

مناجزة مومى بالسحرة : ورأى فرعون ذلك . فضاقت أمامه السالك . وغشيقه 
روح اللجل والااكتئاب . ومهره سلطان الممجزة . فأراد أن بواجه المقيقة بصورة 
أخرى . وبنفسية غير التى صدمت فى أعماقها . فعمد إلى المسح فى أذيال قومه . 
ومداهنتهم . فأشركهم فى الأمر . وأخذ يقاب معهم وجبات النظر . فانتعى تفنكيره 
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إلى تنفيرم من مومى . مستعملا الخديعة والتدليس والكذب . ملبسا الباطل ثوب 
الحق . وقال لم ياقوم : إن موسى وهارون لساحران بريدان أن يكثرا من أتبإعهما 
وأنصارها فيغلباتك على دولت؟ . ويأخذان متك بلادم . لتسكون لما السيطرة والرياسة 
والللك . وبنفردان يفن السحر . ويقضيان على طريقتك”' المثلى التى لك فبها أرزاق 
وأموال . فأشيروا عل بما ترون . . قال أنصاره : إحبسهما وابعث رجالك فى مدائن 
مملكتك . وأقالم دولتك يجيئون لك منها بكل ساحر علم . . ويقص القرآن ما قاله 
لأنصاره يقوله تعالى ( قال للملا" حوله : إن هذا الساحر علي . يريد أن مخرجم من 
أرضم بسحره قَادًا تأمرون . قالوا : أرجة وأخاه وابعث ف الدائن جاشرين يأنوك بكل 

سحار علي ) الأيات غسء يام : الشمراء . 

وما كاد فرعون يسمم هذا الاقتراح حتى صادف هوى ف ننسه المتعلقة مخيوط واهنة 
المستمسكة بالأمل الكاذب . لعله يحد فما اقترحه أنصاره خلاصا مما بواجه . وئجاة مما 
يحابه . وبادر مومى يقوله ( قال : أجثتنا لتخرجدا من أرضدا بسحرك يامومى . فلتأتينك 
بسحر مثله فاجمل بدئدا وببدك موعداً لا تخلفه يمن ولا أنت مكاناً سوى ) الايقان 
/اه مه : طه . 

وحَد فرعون فى مم السحرة من كل مكان . ينا الوساوس والأفكار السوداء 
تدور برأسه . وتتصارع خوفا من هزيمة لاحقة . وفرقا على دولته الزائلة . ولكن أى 
له أن يطمئن قلية من الحلم والاضطراب والجزع .'. إنه لابدرى أنه أمام إله قوى . 
خالق . قادر .معز مذل . بيده ملكوت كل ثىء . . إنه أمام رب الأرباب . صانع 
تلك القوة الفارقة التى أجراها على يد مومى . فوزت كيانه وعرشه وملكه . 

موعدك بوم الزينة :كان مومى عليه السلام . مسدد الخطى متأ كداً من نصرة ”7 
الملى الكبير له. . لذلك . قبل التحدى . وقلبه مقعم بالإيمان والطمأنينة . 


() راجع مقالة اللا لفومهم بالآية 51 , : طه . 


5. 


فصضّرب لفرعون موعد الناجزة وهو : بوم الزيئة . ليشع اق . ويفبلج مع انبلاج نهار 
ذلك اليوم الأغر ( قال : موعد بوم الزيدة وأن حشر الناس ضحى ) الآبة به : طه .' 

واجتهد فرعون فى جمم السحرة . وأنى بهم فى الزمان والمكان . يدقمه إلى ذلك 
الأمل الواهن لمساجلة مومى . والقضاء على دعوته . والإجباز على عقيدته . لكن . . 
هيهات أن محجب الشمس غبار ثائر” دنس . وأن يطمس معالم المق إفك الباطل 
ومهتانه وحقده . 

فلما جاء السحرة قالوا لفرعون : أن ل منه الأجر والقربى والحظوة إن مم تمكنوا من 
مغالبة غرعهم مومى . وأجابهم فرعون نيهم ويعدهم بأخص مايطلبونه . وأعز ماعلك 
وهو : أن تحملهم من المقربين عنده . ومن جاسائه . ( فلما جاء السحرة قالوا لفرعون : 
أن لنا لأجر أ إن كنا تحن الغالبين . قال : نم وإنسم إذا لمن للقربين ) الأبسان 
١غع»5::الشعراء.‏ [ لالحديث بدية ] 


صقي صارى كر 


آيات اللك فى الأفاق 


( إن فى خاق الدموات والأرض واختلاف الايل والنهار » والفلاك النى تجحرى ى 
البحر يما ينفع الناس » وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتهاء 
وبث فيها من كل دابة » وتصريف الرياح ؛ والسحاب السيخر بين السماء والأرض » 
لأيات لقوم يمقلون ) . البقرة . 

( سئريهم آيائنا فى الأفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه المق » أو لم يكف بربك 
أنه على كل شىء شبيد ) فصلت . 


الرد على أهل الكلام" 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية فى رده على التكلمين : 
١‏ كثر ما يفسد الدنيا ندف متكا ونصف متفقه » ونصف متطبب » ونصف#وى . 
هذا يفسد الأديان » وهذا يسد البإدان » وهذا يفسد الأندان » وهذا يفسد الاسان . 
ومن عل أن امتكلمين من التفلسفة وغيرم » م فى الغالب فى قول مؤتفك » يؤفك 
عنه من أفنك يعم الذكى العاقل منهم أنه هوليس فها يقوله على بصيرة » وأن حجته 
ليست ببينة » وإنما هى كا قيل : 
حجج تهافت كلزجاج تالا حقا وكل كاسر مكسور 
ويعل العلي البصير أنهم من وجه مستحقون ما قال الشائمى ‏ رغى الله عنه ‏ حيث 
قال د حكى فى أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال » ويطاف بهم فى القبائل 
والمشائر ويقال : هذا جزاء من ترك ااسكتاب والسنة وأقب على الكلام » . 
ومن وجه آخر : إذا نظرت إإمهم بعين القدر» والميرة مستولية عليهم » والشيطان 
مستحوذ علمهم ؛ رحمتهم ورققت عليهم » أوتوا ذ كاء وما أوتوا زكاءء وأعطوا علوم 
ونا اعطاوا فيوما» وأعتارا سمما وأبصاراً وأفئدة : ( فا أغنى عنهم سعمهم ولا أبصارم 
ولا أفئدتهم من شىء » إذكأنوا يجحدون بآيات الله » وحاق بهم ماكانوا به يمهزثون). 
ومن كان علما هذه الأمور تبين له بذاك حذق السلف وعابهم وخبرتهم » حيث 
حذروا عن الكلام ونهوا عنه وذموا أهله وعابوثم » وعم أن من ابتنى المدى فى غير 
الكتاب والسدة لم بزدد إلا يعدا . 
فسأل اله أن مهدينا صراطه لتقم ؛ صراط الذين الك عليوم » غير الخضوب 
علييم »ولا الضالين . آمين . 


(1) من العقيدة الجوية لشييع الإسلام ابن تيعية . 


ه شر التيجان «سالشاى) أد كس المَلم إِلصَةج 1/0وايه 


سانا مسوعة بعناح كاك دبنت ارب اخامات الصريكه 

من بكر وهبدكرث . وكاكار . ونضًا.وامتس . مكاتْمليا. 

رالددارة مسيرء لتدطليات تيائتا الكل ليفوينًا أوسري رما 
الرراللسمولت» 


ممص ل طلا مض حدم على رطع ساقت 


وو الضاع 


معاءعة السنة الحمدية 
٠‏ شارع شريف باشا السكبير 


ت لارنكمة القهرت .ا انا 


الفهمكرس 


صفدة 


* تفسير الفرآن الكرحم . .٠.‏ للأستاذ الشيخ عبد ال رمن الوكل 
١٠6‏ ركن السنة , ٌ و مدخيل هراس 
١‏ مسيمح نار مخى ومسيح عقيدى للأستاذ الدكتور أمين رضًا 
7” نظر ات فى الجتمع هو اللسد رزق الطويل 
١‏ قرآن وسنه و غد حخليل هيراس 
4 واجبنا تحو الشباب د محدعبد الكريم أحد. ؛ 


َاحَفْلٌ فى الإسلام لمن ترك الملاة 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« إن أول مايسأل عنه المبد بوم القيامة عن مله : صلاته » فإن نقبّلت 
منه صلاته يمل منه ساثر مله وإن ردت صلانه رد سائر مله » 


اقراً: 
كتاب الصلاة 
الطبعة الخامسة 
حقيتتها ومعناها وأسرارها وتمراتها 
جمعة : مد رشدى حليل 


لعن " قروش لاف أجرة البريد السجل وترسل باسم : جمد رشدى خُليل 
م شارع قوله ‏ عايدين - لاقاعرة 


000 را 585252 21585 كلل 35 
2 4 الدع سي دده ُ' مدر الادارة 2 33 
0 ب 1 5 1 لسرن 0 
/ 1 . 0 000 الثوى 
١‏ أماب الامتياز : ورئة لم . ١‏ العرئة ا 
- 8 مجلة شهبرية دينية م 4 - ف الجوورية “دك إها 
ع ال عامر القهى [] 00 : 
0 2 صدسهاجّماءة أنصارالشنة الندءة 2 .٠ه‏ فى الخارج ل 
"مود موده عووه جو مع © عه مو دس عو عد وو وا 
المركز المام : م شارع قوله - عابدين الفاهرة - تليفون 418908175 : 
د ذو الحجة سنة ١1041‏ المجد "١‏ 


آل 
اتنا 


الال امسر رار فى الكتاب لماعي إنه كان صادق الْوَعْدٍ » 
كن 0 يا . وكان أ أهل بالصّلام والزكا 0 عند 59 مَرضكًا 4 
عر .م :اع 

« معالى المفردات » 

« إسماعيل » اسم أصله غير عربى » وهذا 5-3 من التنوين . ويقول عنه 
الدكتور بوست فى قاموسه : « الذى يسمعه الله » وفى سفر التسكوين أنه سمى بهذا 
لأن لَه ممم لمذلة أمه هاجر . 

الوعد 6 يكون فى المير وفى الشر» أما الوعيد فيتكون فى الشر فقط ولنتدير معا 


قوله سبحانه : ( وعد الله النافقين والمنافقات والكفار نار جنم ) التوبة 54. 
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وقوله جل شأنه : ( النار وعدها انه الذين كفروا وبئس الصير ) الحج : 7 , 
الآبتان وغيرها تؤكد المنى الذى ذكرته . ثم لنتدر مما أيضاً قوله سبحانه 
( وعد اله" المؤمنين والؤمدات جنات تحرى من تمتها الأنهار ) هذا وعد برحة وخير ‏ 
وذاك وعد يعذاب وعقاب » وهذا نوقن أن الوعد يستعمل فما قلت . 
«والمنى »6 
ذكرنا الله سبحانه فى الآيات التى فسرتها فى العدد السالف بأنه جل شأنه جازى 
إبراهيم خير ما يز به النى الرسول الصّدّيق الأواه اللي المنيب.لقد اعتزل إبراهي أبام 
واعتزل قومه » وأوى إلى الله سبحانه » قآواه الله إلى رحمته ورضوانه وخاته » وانقدبر 
ما ذ كره الله فى القرآن عن هذا : ( فها اعمزطم وما يءبدون من دون الله وهبئا له إسحاق. 
نوف ركلا جعلنا نبي » ووهبنا لمم من رحمتنا » وجعلنا لهم لسان صدق عي ) 
ول يذ كر الله . إسماعيل » لأنه أراد ‏ سبحانه ‏ أن مخصه بالذ كر وحده فبدانا مهذه 
الآبة التى أفسرها فى هذا العدد إلىما امتاز به إسماعيل ‏ صلى الله عليه وسل - إلى صفة 
كانت عثابة الل على إسماعيل » صفة تتوهج نور وطيباً وسمواً فى خاق إسماعيل» 
هى صدق الوعد”'' . ونحن تبحث ف القران عن وعد وعد به إسماعيل غيره » وصدّق 
فيهء وفى غيره . هذا. الصدق الجليل الذى وصفه به الله » وأثنى عليه به . تدير قول الله 
سبحانه عن إبراهبم [رب عن لى من الصالمين » قبششرناه بفلام حلي » فلا باغ معه 
الى قال : يا مم إنى أرى ف النام أنى أذيحك 1 ماذا ترى . قال : اك 
افق تنا كرا #سشخد و إن عا انه طن الفنا وين وافلا 21ل رو ناه لافوفيق عبوتاقفاه 
(1) نسبة هذه الصفات إِلله وهى الصدق فى الوعد ٠‏ وأمره أهله بالصلاة والزكاة , 
وأنه مرضى عند الله لا:نئى هذه الصفات عن غيره من الرسل ؛ ولكلها كانت صفات بارزة 
فه . والرسل جميعآً يشستركون ف أصول الصفات غير أن بعضهم يفضل بءضاً فى صفات 


ظامر دلائلبا ولوازمها عليه أ كثر نما تظرر على غيره . 


ك 


أن يا إبراهي قد صَدَتَ الكؤيا إنا كذلك تر الحسنين . إن هذا لو البكاد لين 
وقديناء بذديجح عظيم ) الصافات ,١7 ٠.٠١‏ لقد وعد أباه أنه نيجده الصابر, الكرم 
الصبر على البلاء المبين . وأى بلاء أعظم من أن تمد يد الوالد المبيب الطيب الودود 
على الكبر ليذب ابنأ حبيباً خَيّرَا حلياً صالخا ؟ ! وصدق إسماعيل وعده . فسكان 
صيره ‏ ولااشك ‏ رحمة كان لها أثر بالغ فى نفس إبراهيم آمست منه بعض لوعته وأساه 


والذبيح - ولا شك - هو إسماءعيل » فإنئا تجد هنا فى نفس هذه الورة وله 
سبحانه ( و بشلر'ناه بإسحاقف نبا من الصالمين ( فك أذ ن قص ما كان “كن دؤيا إبراهي . 
أما أحهل الكتاب 34 فيزحمون أن الذبيم هو ايند : 


)١(‏ ف الإحام الثالى والعشرين من سفر التكوين ورد هذا : د وحدث بعد هذه 
الأمور أن الله امتحن إبراهيم » ققال له : يا إبراهيم . قال : أَئَدًا » ققفال: خدٌ ابنك 
وححدك الذى نميه إسحاق واذهب إلى أرض الْمُرِيا وأصعده هناك عحرقة على أحد الجبال 
الذى أقول لله . فبكر إبراهم صباحاً . وشذ على حماره , وأخد اثنين من غامانه معه وإسحاق 
ابنه » وشقق حطا لحرقة ٠‏ وقام وذهب إلى الوضع الذى قال له الله وفى اليوم الثالث رفم 
إراهم' عينيه ٠‏ وأبصر الموضع من بعيد , فقال إبرهيم لغلاميه : اجاسا أثما هبنا مع اخجار 
وأما أنا والفلام » فذهب إلى هناك ونسجد ء ثم ترجع إليك, فَأَخذ إبراهيم حطب الحرقة » 
ووضطعه على إسحاق ابنه , وأحَذْ بيده النار والكين » فذها كلاها مما . وكام إسحاق 
إراهم أباء وقال له يا أبى , فقال : هأنذا يا ابنى » ققال : هو ذا النار والحطب ؛, ولكن 
أبن الحروف للمحرقة , ققال إإراهم : الله يرى له الخروف للمحرقة يا ابنى فذهبا كلاه معا . 
ثم بذ كر أن إراهم وضع ابنه على الحرقة وثم بذع إسحاق » فناداه ملاك الرب : لا تمد يدك 
إلى الغلام . وأتاه بكيش عظم ع هذا وفى الإسماح السادس عثير من سقر التسكوين نفشه 
بحده يقول : إن إساعيل هو اليسكر 2 فكيف يقال عن إسحاق إنه ابن إبراهم الوحيد 
وان لو رهعنااسم إسحاق ووضعنا إسماعيل لانسجم القول ووافق <قى ماق كتبهم ثم ٍ 


- 
جاء على كبر : ولقد من الله سبحانه على إداهي بإسماعيل » وإسحاق على الكير . 
الله سبحانه يذكر مد إبراهبي فى القرآن فيقول : ( الجذ لله الذى وهب لى على الكبر 
إماعيل وإسحاق إن ربى لسميع الدعاء) . وفى سفر التسكوين أن إبراهم كان ابن 
ست وثمانين سئة حين ولدت هاجر إسماعيل . وفيه أيضاً أن الله وهب له إسحاق وهو 
ابن مائة سنة وكانت سارة فى التسعين » مكيف كر إسحاق هو الذبيح ؟ وكيف 
يكن أن يقال عنه إنه ابن إبراهيم الوحيد ؟ الذىكان وحيده هو إجماعيل فهو بحسابهم 
للذكور فى سفر القسكوي ن كان أ كبر من إسحاق بأربعة عشر عاماً » فكان يصدق 
عليه أنه وحيد أبيه طيلة هذه الأعوام : 


إسماعيل عند الموود والصليبيين : ينكرون جميما ذهابه إلى مكة » فنى سفر التكوين 
( ورأت سارة ابن هاجر اللصرية الذى ولدته لإبراهيم يمرح ء فقالت لإبراهيم : اطرد 
هذه الطارية وانباء لآن ابن هذه الجارية لابرث مع ابنى إسحاق » فقبح الكلام جداً 
فى عينى إبراهيم لسبب ابنه » فقَال الله لإبراهيي لايقبح فى عينيك من أجل الغلام » ومن 
أجل جاريتك فى كل ماتقول لك ساره اسم لقولها » لأنه بإسحاق يدعى الك أسل 
وان الجارية أيضا سأجعل أمة لأنه نلك » فبسكر إبراهيي بادا .وأخذ خيرا. وارية 
ماء وأعطاها لما جر واصما إياها على كتفها والولد وصرفها » فضت وتاهت فى برية بثر 
سبع ؛ وما فرغ الماء من القربة طرحت الولد نحت إحدى الأشجار » ومضت وجاست 
نقانله بقيذا مو وس قوين : لثنيا قالق :الآ هار سوك للد تعلق قابلهورفنت 
صوتها وبكت فس.م الله صوت الذلام » ونادى ملاك الله هاجر من السماء » وقال لها : 
مالك ياهاجر » لامخافى لأن قد ممع لصوت الغلام حيث هو . قونى احملى اله لام 
وسدى يدك به لأنى سأجعله أمة عظيمة » وفتح الله عينها » فأبصرت بثر ماء فذهيت 
وملآت القربة ماء » وسقت الغلام وكان الله مم الذلام » فكر وسكن فى البرية » 


وكان شوق راى فوس وسكن ف برية فاران وأغْذة له م روحدة دن أرض م ( 
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فى النص أشياء كثيرة جد توجد فى الأحاديث التى تمن رحلة إبراهي مهاجر 
وإسماعيل ولكن الحرف تعمد ذكر بكر سبع حتى بنفى ذهابه إلى مكة بيها ذ كر أنه سكن 
برية فاران » وفاران جبال بمكة وإن كانوا حم ينكرون ذلك . ثم ذكر أنه 
كاوزاى وين :وقد وضنف ذا فى نض الأحاديية: وشا عاهوافى الخاري:: 
كا تذكر نصوص هؤلاء أن عه الله كان مع إسحاق »ء لامع إسماعيل « ققال الله . 
بل سارة امرأتك :لد لاك ابنا وتدعو اسمه إسحاق » و أتم 
من بعده 6 سفر التسكوين الإسماح السابع عشر ويقول ناعق الموودية « بولس »6 وهو 
يؤرث الأحتاد ضد إسماعيل ونسله ( كان لإبراهيم 
من الحرة ؛ لكن الذى من الجارية ولد حسب الجسد » وأما الذى من الحرة فبالموعد ). 
ثم يقول : « اطرد الجارية وابنها لأنه لايرث ابن الجارية مع ابن المرة إذ] أيها الإخوة 
: لسنا أولاد جارية » بل أولاد المرة » الإسماح الرابع من رسالة بولس إلى أهل غلاطية . 


وقد وصذوا إسماعيل بالوحشية » فيذ كرون فى الإسحاح السادس عشر من سفر التسكوين 


عبدى معه يدا أبديا لنسله 


ابنان : واحد من الجارية » والآخر 


عن هاجر « لأن الرب قد سمع مذلتك , وأنه يكون إنسانا وحشيا 6 فلنتطهر بالقران 
الذى لادأتيه الباطل دن دين بيه ولا دن خحاقه . ولئؤمن عن بين وسكيئة أن ما نقصة 
هو المق 1 

من ذ كر إسماعيل فى القرآن : 

تكرر ذكره اثنتى عشرة مرة فى القرآن . ومن الأعمال التى شارك فبها » 
واستحقت ثناء الله عليه ما ذ كره الله فى هذه الآيات : ( وعهدنا إلى إبر اهم وإسماعيل 
؛. ب ارال م 57 م م 
أن طَرا ببق للطاثفين والماكفين والرككمر الشْجُود ) البقرة : 8؟1 ( وإذ براقم 

0 م 5 5 ل 
إداهيم القواءد >كن الممت وإسماعيل” رننا تقيل مئا إنك أنت السميع العليم 6 رينا 


مشاه 50 4 مص م 
واجمانا ماين لك ؛ ومن ذرَيتنا أمّة مُسْاَة للك ء وأرنا منا سكنا » وتب عليئا 


4 


إنك أنت التواب الرحيم . رَبْنَا وابعث فيهم رسولا مهم يتلو عليهم آياتك ويعلهم 
الكتاب والحسكة ء وبر كُيهم . إنك أنت المزيد المسكي ) البقره ؟ 1564-1537 , 

وقد وصفه الله سبحانه بصفات هى شير ما يتصف به المبد الصالم من صفات . 
ولنتدبر مما قوله سبحانه ( واذكر إسماعيل وَالَْسَمَ وذا الكفل » وَكُل من 
الأخيار ص' : 8؛ ) ( وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين . وأدخلناهم 
فى رحمتنا » 'إنهم من الصالمين) الأنبياء : هم . إقامة لقواعد الببت وتطبير له » 
وضراءة إلى الله أن يمن عليه بالتوبة . إنه يشعر أن فضل الله عليه أعظم مما يقوم به 
بين بدى الله وفى سديله 57 دا يضرع إليه بالتوبة مما يشعر به من تقصير لا تقصده 
منه إرادة » ولايتوجه إليه منه عزم . ثم هذا الدعاء الذى دعا به مع إبراهي أن برسل اله 
رسولامن قومه يكو نك وصفا ودعوا . ألا بدل هذا على حب كبير لقومه وصدق 
شعورء وهكذا الس يفيض قلبه يحب الخير لاناس . 

ولول يكن لإسماعيل سوى موقفه من زؤيا أبيه لكفاه برهانا على أنه إنسان 
تشرق إنسانيقه بأسمى وأنبل الثل العليا » بل على أنه إنسان يتسائى بذ كره الخلق 
الإنانى الأسمى » فا باله » والقرآن يصفه بكل هذه الصفات ٠»‏ وينسب إليه نسبة 
المسدق و الم هذه الأعمال الحيذة ارائسة : 

وتدير وصف الله سبحانه له بأنه كان يأمر أهله بالصلاة والرّكاة » ونفهم من هذا أنه 
كان يقيمها » ويأمر بالزكاة » ونوقن أنه كان يتقرب مهما » ولهذا جزاه الله برضاء ع 
فقال جل شأنه :) وكآن عند ربه مرضيا) وحسب |“ماعيل هذا سعادة وكرامة وتكرعاً 
من به عليه رب العالين . 


إسماعيل ف الأحاديث : ولإام الفائدة رأيت التذكير ببعض ما ؤكرت 


الأحاديث عن إماعيل عليه السلام : لنقارن بسن م فممأ 4 وبينما حاء ف اسار أحل 
السكتاب 5 فز بن الطيب و الخيدث : 


58 > : 

خدثنا عبد الله بن تمد حدثنا عبد-الرزاق » أخبرنا مَعمّر عن أبوب التّخْيا فيه ظ 
وكثيره بن كثير بن امطاب بن ألى وَداعة يزيد أحدّها على الأخر عن سعيد بن 
حِبَئر قال ابن عباس : أول ها اتخذ النساه الْمنطق0© من قبل أم إسماعيل : امخذت 
لتدَتى”" أثرتها على سارة » ثم جاء بها إبراهي” وبابنها إسماعيل » وهى تراضعه حتى 
وضعهما عند البيت عند 5وأاحة9" فوق الزمزم”” فى أعلى السجد ؛ وليس بمكة بو مذ 
أحد . وليس بها ماء؛ فوضعهما هناك؛ ووضم عندها جرابا فيه تمر » وسقاء9© 
فيه ماه »ثم كَفَى إبراهي مُتطلت”؟ ٠»‏ فتبعقه أم إسماعيل9؟ ع فقالت : يإإبراهي أبن 
تذهب وتتركنا بهذا الوادى الذى ليس فيه أنيس ولاشىء ؟ 1 » ققالت له ذلك 


(1) ما يشد به الوسط » وف روابة : لتُق بشم النون والطاء جمع منطق . وكان 
السبب فى ذلك أن سارة كانت وهبت هاجر لإبراهم . فملت منه بإساعيل . فلا ولدته 
غارت منهااء -خلفت لتقطمن منها ثلائة أعضاء » فاتخذت هاجر منطقاً » فشدت به وسطبا , 
وهربت ,2 وجرت ذيلها » لتخى أثرها على سارة ويقال إن إبراهم شفع فها ء وقال لسارة: 
حلا ى يمينك يأن تثقى أذنها وتحفضها »وكانت أول من قعل ذلك » ويقال إن سارة اشتدت 
عه الدرة ؛ خأرج إإداهم يإسماعيل وأمه إلى مكة لذلك . ص .م ج 5 قفتم البارى . 
وأقرل : يحب أن نؤمن 2 إبداهم لم يذهب إلى مكة إلا بأمر الله مصداقا لقوله سبحانه 
< وإذ بوأنا لإبراهم مكان البيت » . 


0 ؟)لتز تزيل أثرها على الأرض . 

() الشجرة الكبيرة . 

(4) فى رواية زمزم » وهو العروف 

9 قرية عتيمة ٠‏ وفى روابءة : شنة بفتح الشين وتشديد النون وهى القربة العتهة : 
(3) أى ولى راجا إلى الشام . 

(0) فى رواية فأدركته بكدَاء يفت الكاف الوضع الدى د خل مئه النى مكة. 


١٠ 
<4 مارآ وجعءل لا يلتذت إلباء وثالت له 1 الذى أمرك 0؟ قال : نعم‎ 
قالت : إذن لا يِصَوّعمًا »ثم رجعت ء فانطاق إبراهيي » -تى إذا كان عند القّنيّة‎ 
: حيث لا برونه استةيل بوحهه البيت» ثم دعا مرؤلاء الدءعوات 2 ورفع بديهء فال‎ 


م8 . ع 2-2 7 ٠.‏ 2 ا ص لآ سس 8 
570 إن أسكنت >ن دردى بواد عير دى ردمع عن بدتك ارم 4 رينا يقيموا 


وس هااءّه دلت - 0 وألى 5 
الصلاة » فاجمل أَفئْدَة من الناس مر ى إلمهم وَأرْزقيم من الْهُرات لماهم 


يشّكرون ) وجملت أم إسماعيل تر'ضم” إسماعيل » وتشرب من ذلك الماء حتى إذا 
نقد ما فى السقاء”” عطدّت وَعطش أَبنها » وجعلت تنظر إليه يعَلدَى - أو قال > 
قط" #انانالقت كزاهية أن تقار إليه + قوفت" لضفا انزف ديل فق 
الأر ض يليهاء فقامت عليه » ثم استقبلت الوادى تنظر : هل ثرى أحدا » فل تر 
أحداً ». فهبطت من الصفا حتى إذا بلفت الوادى رفعت طَرَّفَ درعها » ثم سعت 
سَعَىَ الإنسان الجهود حتى جاوزت الوادى ء ثم أتت المَرئوّة » فقامت عايها » 


ونظرت هل ترى أحدا فل أثر أحداً » قنملت ذلك سبع مرات9؟ - قال ابن 


)١(‏ فى دواية أنها قالت له ثلاث مرات وأنه أجاءها فى الثالثة . وقولما هذا وجوابه 
يؤكد ما ذكرته من قبل » وهو أن إبراهم مافعل هذا إلا بأمر الله لا إرضاء لسارة 
فى غيرما . 

(0) زاد الفا كبى من حديث أبى جهم : فاتقطع لبتها » وفى رواية » كان إسماعيل. 
حينثر ان سنتين . 

() يتمرغ ويضرب بنفسه الأرض ٠‏ ويقرب منهاء ٠افى‏ رواية ابن السائب , قاما 
ظلمىء إسماعيل جعل يضرب الأرض بعقبه » وفى رواية إإراهم بن نافع :كأنه م ف 
وسكون وفتح أى يشهق ويعاو صوته وينخفض كالذى ينازع . 

(؛)فى حديث ألى جرم ٠»‏ وكان ذلك : أول ماسعى بين الصفا وااروة » وفى 
رواية إإراهم ين نافع: أنها كانت فى كل مرة تتفقد إسماعيل وتنظر ما حدث له بعدها م 


١,١ 
عباس : قال النى : صلى الله عليه وسل : فذلك سعى الناس ببنهما » فا أشرفت‎ 


م 


أيضا؛ فقالت : قد أسمعمت » إن كان عندك غو -5-5 0 ؛ فإذا هى اماع00 4 


موضعر زمزم » فبحث بعقبه » أو قال : يجناحه" "ع حتى إذا ظير للادء لمات 
قوطةة» وقول دقفا ]0 ع «وجملك تدر فجن ألاذ و سقاتيا .وهو 
يفور بعد ما تغرف » قال ابن عباس : قال النبى صلى الله عليه وس : « يرحم الله 
أم إسماعيل : لو تركت' ‏ أو قال - لو لم تغرف من زمزم» لكانت زمزم عدن 


مَعِينَاً 7" » قال : فشرب » وأرضعت ولدها » فَقّال ها الملاك : لا مخافوا ألضَيءّة » 


حوق دولية فلم تقرها نفسّهاء « بفتح التاء وكسر القاف ورفع كلة نفسها » أى لم تتركها 
نفسها مسدقرة » فتشاهده فى حال الموت » فرجءت وهذا فى المرة الأخيرة . 

)١(‏ ليس فما يدل على الأصوات ماهو بفتح أوله غيره ؛ وح ابن الأثير فى مفرداته 
ضم الغين » وحكى ابن قرقول كسر أوله أيضاً » وجواب شرط إن محذوف تقديره : 
فأغث أو أغتى . 

(؟) فى حديث على عند الطبرى بإسناد حسن : فناداها جبريل » فقال : من أنت » 
قال : أنا هاجر أم ولد إبراهم ؛ قال!: فإلى من وكلك ؟ قالت : إلى الله تعالى . قا 
وكاكيا إلى كافب : 


(©) أو : شك من الراوى؛ وفى رواية إبراهم بن نافع : ققال بعقبه هكذا ‏ وغمز 
عفده على الأرض وفى رواية ابن جررج : راض جيريل برجله ؛, وفى حديث على : 
ففحصس الأرض بأصعة 3 ذنبءت رمزم 6 وكال ان إسحاق : فزعم العاماء أنهم '/ بزالوا 
إسمدون ألا همزة جيريل . 

() هو حكابة فعلبا ؛ وهذا من إطلاق القول على الفعل »؛ وفى حديث على : -فعلت 
حدس الماء » فقال : دعنه فإئها رواء . 

(5) ظاهراً جارياً على وجه الأرض . 


١ 


فإن هذا بيت الله يبنى هذا النلام وأبوه» وإن لله لا يضيع أهله » وكان الببت 


حتى مرت بهم 50 . أو أهل بدت من جرم مقبلين من طريق كداء » فنزلوا 
فى أسفل مكة ؛ فرأوا طائراً عائنَا" » فقالوا : إن هذا الطائر لَيَدُورٌ على ماه . لمهدنا 
هذا الوادى » وما فيه ماء.. فأرسلوا اه أو جَر بين » فإذا م بالماء » فرجءواء 
فأخبرهم بالاء » فأقبلوا ‏ قال وأم إسماعيل عند الماء» فقالوا : أتأذنين انا أن ننزل 
عندك ؟ قالت : و اتولكن لانن 5 فى اللاء . قالوا: نعم .قال ابن عباس : قال النى 

صلى الله عليه وسل- فأ لفى ذلك أم إسماعيل ؛ وعى ‏ ال الاير رطان 
إلى أهلمهم 6 وزلوا معهم حتى إذ ذا كان مهأ أهن أفات معوم 6 وشب الغلام وعم 
اله رعة متهم ا 6 وأيجبهم يق -3 4 ولا أدرك زو<وه أ وأ منوم ل 

: 8 4 

وماتت 2 إماعيل 4 شاء دافم دعل 5 دوج إسماعيل يطالم ركته ل و جد 
إ“ماعيل » فسأل أهر أته عنه » فقالت : خرج يبتفى لنا» 3 دالا عن عيشهم وهيئتهم ) 
فاقر 5 عليه السلام» وقولى له : يغير عَكَبة باله » فلما جاء إسماعيل » كأنه نس شيا 
ذقال : هل جاء من أحد ؟ ! قالت نعم » حاءنا شيخ كذا وكذا ؛فسألنا عنك ع 


)١(‏ كان جرثم وأخوه قطوراً أول من تكلم بالعربية عند تيليل الألسن » وكانت 
جِرثمٌ بومثد يواد قريب من طك وفى نسيهم خلاف . 

(0) حاما حول الماء . 

() رسولا ويطلق على الوكيل والأجير . 

(:) فى مستدرك الحا كم أن أول من نطق بالعربية إسماعيل » وروى ابن بكار : أول 
من فتق الله لسانه بالعرية المبينة إسماعيل » وبهذا القيد يجمع بين الخبرين . فتكون أولية 
فى ذلك مخسب الزيادة فى الببان لا الأولية الطلقة ؛ فتكون بعد تعلمه أصل العربية » ومعنى 
أتفسهم : أى كثرت رغتهم فيه لنفاسته . 


ذا 

فأخيرقه 0 :وسالى كيك عيشنا 2 فأخيرته أنا فى حَهْد ٠‏ وشدة ء قال 01 نهدل 
أو صاك بثىدف قالت : نمم »أمرنى أن أقرأ عليك السلام » ويقول : غّر عتبة بابك ؛ 
قال : ذاك أبى» وقد أمرنى أن أفارقك ؛ الحق بأماك » فطلقها وتزوج امرأة منهم 
أخرى , وليثٌُ عنهم إراهي ما خاء ا 04 3 أتاهم 537 0 مده 04 فدخل على امرأته 3 
فالا عنهء فقّالت : خرج يبتفى لنا » قال : كيف أتم ؟» وسأطا عن عيشهم 
وهودتهوم ؛ فقالت : نحن مخير 1 3 وآثك على الله - عن وجل _ ذقال : 
اجا ا” وأإقعاء ”ع اا . شاه وال ٠‏ ااا ٠‏ اع 
ما طعا ؟ قالت : الاح قال : فا شرابم ؟ قالت : الماء » قال : الامم بارك فى 
اللحم والماء ؛ قال النى : ول يكن لم يومئذ حب 4 وأو كان هم دعا لم فيه 04 قال : 
فبما لا كَدْلْرَا"'؟ علموما أحد بير مكة إلالم بوافقاه» قال : فإذا جاء زوجك ء فاقرى 
عليه السلام ؛ ومرايه ع عتية بأبه » فلما جاء إسماعيل قال : هل أنا , من أحد ؟ 
قالت : نعم ؛ أتانا شيخ حَسَن الميئة وأثنت عليه » فألنى عنك» فأخيرته » فألنى : 
كيف عبشنا » فأخيرته أن خير » قال : فأوصاك بثىء ؟ قالت تم » هو يقرأ 
عليك اللام » ويأمرك أن 'تثبت عتبة بابك » قال : ذاك أبى » وأنت المتبة » 
أرق أن ابتاك 9 لبث عمهم ما شاء له ؛ لم جاء بعد ذلك ٠‏ وإ#اعيل يبرى 
نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم » فلا رآ قام إليه » قصةما ا يصنم الوالد 
بالولد » و'لولد بالوالد » قال : يا إسماعيل : إن الله أمرتى بأمر ؛ قال : فاصنع ما أمرك 
ربك > كال واتفيلق 5 قال :: وأعينك » قال: فإن 3 مرق أن 5 هاهنا 3 
وأقان إل" ك3 وزتلئة عل ما هرطا :ال عه زلك رفيا الوا دمن لبيك 
لحمل إسماعيل يألى بالمحارة وإبداهي يبنى » حتى إذا ارتفم البناء جاء بهذا الاجر ؛ 
فرضمد ققام عليه , وهو يبنى ؛ و|“ماعيل بناوله المحارة » وهما يقولان : ١‏ رينا 

(1١)خلرت‏ بالثىء ؛ واختاءت إذالم أخلط به غيره » ويقال :1 <لى الرجل اللين إذالم شرب 
غيره ٠‏ وفى حديث أبى حمم : ليس أحد ملو على الاحم والماء بغير مكة إلا اشتى بطنه . 


١ 
تَقَكّل منا إنك أنت السميع العليي » وائتبت هذه الرواية التى نقلناها عن البخارى‎ 
. وشرحتها بكثير مما شر <ما به الحاحظ ابن حدر فى فتح البارى‎ 

إسماعيل والرماية : فى البخارى حدثنا قتببة بن سعيد » حدثنا حاتم عن يزيد 
ابن أبى عَبّيد عن -لمة بن الأ كوع رذى الله عنه قال: مر النبى صلى الله عليه 
وسلم على تفر من أسلٍ يِمْمَضْلونَ » فقلال رسول الله صلى الله عليه وس : ارموا 
نى إسماعيل » فإن أبا م كان راميا » وأنا مع ان فلان » قال : فأمسك أحد 
الفريقين ان » فال رسول ل صلى الله عليه وم : مالم لا ترمون ؟ دالوا : 
يارسول الله نربى وأنت معهم ؟! قال :ارموا وأنا ممم كلك 60. 

ولعلنا قد وعيبا فى قاوبنا وعتولنا قصة إسماعيل لعلنا تتخذ منها لأنفسنا عبرة 
نجتدى بها إلى سواء السبيل » وصلى الله وسلم وبارك على خانم الدبيين . 


عير ال ركم الوكيل 


٠‏ بير 7 0 / . ١‏ ى 
ف | 0 
كف كسحا 7 لضن 
جمال الدين عياد يشكر للقراء السكرام حسن استقباهم لكتابة الأول من سادلة 
وف ل سكين الثران وموضوعه تفسير سورة العلق ويقدم لم - بتوفيق الله 
تال بحم كتاف النافونمق الماك له ”ومو قوع 
9 بفسار نممو رة الى ثر 
يطلب الكتاب من الشيخ كامل الكتبى بدار جماعة أنصار السنة الحمدية 


القرن وم 


عل 


١ 
6 رحن السية‎ 2 


ع8 

العمل فببن أحب إلى الله عزوجل منه فى هذه الأيام العشر يمنى عشر ذى المجة ذقال 
رجل ولا الجهاد فى سبيل الله ؟ ققال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ولا الجهاد فى سبل الله 

إلا رجل خرج بئقسة وماله فلم برجم بشىء 6 : 

شرح الحديث 

روى هذا الحديث كذلك عن جابر رضى الله عنه بألفاا تتاف قليلا عما هنا رواه 
, عنه أبو يعلى والمزار وابن حْريمة وابن حبان ولفظه عند ابن حبان « مامن أيام عند الله 
أفضل من عشر ذى المحجة فقال رجل هن أفضل أم عدنهن جهاداً فى سبيل الله ؟ 
قال هن أفضل من عدتهن جباداً فسبيل اللّه» وهذا الحديث يدل دلالة وانخة على فضل 
الأيام المشر الأولى من ذى الحجة وأن العمل فيون أفضل عند الله وأ كثر ثوابا وأعظم 
مضاعفة من مثله إذا عمل فى غيرهن كا أن الصلاة فى الجد الحرام بمائة ألف صلاة فما 
سواه وق 00-5 المدبئة بأاف وق بت المقدس ممسمانة واه يضاءعف لذن دشاء و إستان 
رسول الله صلى الله عليه وسل من الأعمال شيثا إلا الصوم فإنه فى رمضان أفضل منه فى هذه 
الأيام قطما لأنه صوم فريضة وصوم هذه الأيام نافلة ولا يعقل أن تعدل النافلة الفريضة 
ولا سمع الصحابة رذضى الله عنهم ذلك محبوا أشد المجب وكانوا برون الجباد أفضل 
الأعمال فإنه ذروة سنام الإسلام فسأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسل عن ذلك 
العموم الذى فى الحديث هل هو بالنسبة لاجهاد أيضاً ذقال : ولا الجهاد فى سبيل الله ؟ يمنى 
ولوكان العمل الذى يعمل فى غير هذه الأبام جهاداً فى سبيل الله يكون العمل فمها أفضل 
مئه أبضاً ؟ فقال له النى صلى اللهعليه وسل : نعم ولا الجواد فى سبيل الله ثم استئنىمن ذلك 
حالة واحدة يكون الجهاد فمها أفضل أو مساويا وهى حالة نادرة وهى أن مخرج الرجل 
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مجاهداً بنفسه وماله فلا يرجع من ذلك كله بثىء يأن يقتل ويؤخذ ماله فئل هذا الذى 
ضحى بكل مابملك من نفس ومال وصدق ماعاهد الله عليه ويذل فى ذاته أعز مالدبه 
لابعقل أن يكون هناك عمل أفضل من مله وهو تمن صدق عليهم قول الله عزوجل « إن 
الله اشترى من الؤمنين أنفسبم وأموالم بأن لهم الجنة يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون 
ويقتلون وعدا عليه حقاً فى التوراة والإنجيل والقرآن وهن أوق بعيذة عن 3 فاستبشروا 
يبيمم الذى بابمتم به وذلك هو الفوز المظيم » . 

والماصل أن هذه الأيام المشر هى عند الله عزوجل - بالكان الذى لايمدل به 
فى أفضل أيام الدنياما ورد بذك الحديث وقد ذهب جههور القسررن إلى أن الليالى 
المشر الى أقم اله مها فى أول سورة الفجر هى ليالى عشر ذى الاجة . 

ولاغرو أن تسكون هذه الأيام بتلك اللنزلة من الفضل والشرف وأن :كون 
الأعمال فنا أحب إلى الله من غيرها فإن فمها تقع معظظلم أعمال الحج حيث يذهب الناس 
إلى منى يوم الثامن من ذى الحجة وهو يوم التروية فيصاون بها الظاهر والعصر والغرب 
والعشاء ويبيتون مها ليلة التاسع 9 يذهبون إلى عرفات فيقفون مها فى ذلك المع العظيم 
الذى' لاينبيأ لهم مثله فى بوم آخر ولافى مكان غير عرفة يعجون بالتلبية ويدعون الله 
عزو جل على اختلاف طجاتهم ولهذا يدنو اارب منهم ويباهى بهم ملانكته . وما رؤى 
الشيطان أصذر ولا أدحر ولا أغيظ مه فى بوم عرفة وهو يرى تلاك الوفود الماشدة التى 
جاءت من كل فج عميق قد وقفوا فى صعيد واحد متجردين من كل زيئة شهدا غبراً قد 
محضوا الله المبودية وجأروا إايه بألسنة الفقر والإضطرار وامتشعروا بين يديه الذلة 
والانكسار وقد ابمحت بينهم الفوارق واختفت الألقاب والظاهر فلا فرق بين سيد 
ومسود ولا بين 3 ومحكوم ولابين أمير وسوقه ب لكايم فى حك العبودية سواء نم 
يفيضون من عرفات بعد الغروب إلى امزدلفة فيصلون مها المغرب والعشاء ويبيتون مما ايلة 
انحر فإذا صلوا النجر وقفوا بامشعر الخرام بدءون ويتضرعون فإذا أسفر الصبح ذهبوا 
إلى منى ار اججرة الكبرى م يدجعون إلى رحاطهم فينحرون هداباهم ومحاقون أو 


١/ 


«قصرون ثم يذهبون إلى مكة ليطوذوا بالببت طواف الر كن وهو مايسمى بطواف 
الإقاضة أو الز بر . 
فبذه الأعما لكلها وهى المج كله تقريبا تقع فى هذه الأيام المشر بل فى الأيام الثلاثة 
الأخيرة منها فعى أعياد متصلةكا قال صلى الله عليه وسلم « بوم عرفة ويوم الفحر وأيام 
النشريق عيدنا أهل الإسلام وهى أيام أ كل وشرب وقد اختلف الداس أيهما أفضل 
بوم عرفة أم بوم البحر فذهب البعض إلى تفضيل بوم عرفة استناداً إلى أحاديث وردت 
فى فضله كةوله عليه السلام « صوم نوم عرفة أحتسب عل الله أن يكفر السنة التى قبله 
والسنة الى بعده 6 وكقولهفما رواه ملم وغيره ع.- ن عائشة رضى الله عنها « مامن يوم 
1 5 أ هدق ناديد من النار من بوم عرفة وإنه ليدوا عزوجل مهم يباهى 
مهم ملائسكتة قيقول ما أ راد هؤلا .٠‏ وكةوله عليه السلام فما رواه أنو الدرداء رضى الله 
عنه « ما رؤى الشيطان نوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أغيظ منه فى بوم عرفة 
إلاما أرى نوم بدرء قيل وما رأى يوم بدر يارسول الله ؟قال أما إنه رأى ج-بريل 
بزع اللائكة » . 
وذهب كثير من الحققين إلى أن وم النحر أفضل دن بوم عرفة ومن سائر أيام اللسئة 
كلها وذلاك لكثر ة مايقع فيه من أعمال العبادة بالنسبة لاحجاج وعيرهم وما براق فيه من 
دماء الحدايا والأضاحى على اسم اللَّهعزوجل . 


وقد رجح ابن الف رحمه الله هذا الرأى الشانى فى كتابه الزاد ونصره وطول فى 
الاحتجاج عليه وهو اارأى الذى تاره ونطمكن إايه إن شاء الله . 
وهنا يكن من أمر فإن هذا الحديث المظي ؛ بحثنا أعظم المث على أن أسةةبل هذه 


الأيام المشر عا ينيغى من نشاط وهضة وَأ ترد ذا اله زائم الصادقة وَأن نوز فرصتا 


حى لاتضيم مكأ هباء قله لذها من أعمال البر التى تحموا اله عر وحل >#ن صلاة وصيام 
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وصدقة وأن نسكثر فمها من هليل الله وتسكبيره ومن قراءة القرآن والدعاء وصلة الرحم 
وعون الحتاج وبذل النصح وغير ذلك من أنواع القرباتكا ينبنى على إخوانبا من أولى 
السعة أن يحرصوا على شراء أضحياتهم وأن محسنوا اختيارها فقد ورد عنه عليه السلام 
أنه قال د من وجد سعة ولم يضح فلا يقرين مصلا 6 وى حديث آخر ولوائه ضعيف 
د ماعبد الله بوم النحر بشىء 55 إليه من إهراق دم و ا دم الأطعدنة يقم عند ا 
مكان قبل أن بقع على الأأرض 6 ومن كان عنده شىء بريد أن يضحى به ودخل المشر 
من ذى الحجة فلايحل له أن يِأَحْذْ من شعره ولا من بشره شيئاً نسأل الله جلت قدرته 
أن يدل هذه الأيام امباركة أيام خير وعن وأن يميد للاسلام عزه ويجده إنه 
ولى كريم . 
ثمر ايل هراس 


تنبميان هامان 
)0 الفتاوى الى نشرت بعك دى رمضان وذىالقمدة سائة كل" ١‏ هى لفطضولة الأستاذ 
تمد خليل هراس وليست للاستاذ سلمان رشاد عمد كا جاء بفهرس العسددين 
لذ كوررن ا 
(؟) نكرر ماسبق أن طلبناه من جميع فروع اجاعة للافادة عما إذا كان قد نم 
إعادة شورها مع إيضاح رتم وتاريخ الشهر . وذلك لامكان عقد الججمية العمومية للدركز 


العام ودعوتمهم لحضورها . 


6 
كتاب الحرب النفسية 


ألوان زائفة من الممتقدات 

فى الصفحة لالمم من الجزء الثانى من كتاب الحرب النفسية » ونحت هذا المنوان 
سرد الباحث الكبير مؤلف الكتاب كثيراً من العادات والبدع واعارافات التى 
دسها أعداء المرب والإسلام عمذاً لإضعاف الحمم » وققل روح النهضة ونشر الوهن 
بوالفه اق الأم ش 
ش وركز المؤلف فى هذا الباب يحثه فى ما ألصق بالعقائد والتقاليد الدينية من بدع 
ليست من الإسلام فى قليل ولا كثير واستنوض الهم لحارية تلك الألوان الزائفة من 
الأعمال والءقائد وتحربر الناس من آثارها الحدامة . 

قال -يادته :( ومما يدعو إلى الأسف أنه رغ ما وصانا إليه من رق وتقدم فسكرى 


على لا بزال بعضنا أسير كير من المتمتقدات والتقاليد والمادات البالية » ونمة من 


07 
لا يعرف خطورة ما أدخله علينا المستعمر من عادات لكذائا عن قضابا التحرر . 

هذا بالإضافة إلى خرافات ابتدعها قوم أفاقون عملوا على :#ويض دعالم الإيمان 
ويلبلة أفكار الناس لتحقيق سيطرة سياسية أو اتعزاز أموال السذج . . .) وقال سيادته 

(فالشعوذة وقراءة الطالم و الزار» والتوسل إلى الأولياء » وللوالد » وحلقات الذ كر 
والإدمان على الخدرات ليست ف الواقم إلا بعص الصور التى لا تزال نقطة سوداء 
#لملخ حبين ثقافننا ) . 

واختار الؤلف الدقيق البحث ثلائة تماذج من الءقائد والعادات التى أشار إلمبا 
واست_كرها؛ وهى الاعءتقادفى الولابة والزار» وإدمان الخدرات . . و تكلم عن كل 


عوذج باسهاب ور 3 ف ٠.‏ 


0 

وبما قال سيادة الاؤاف : 

( وقد جاء الاعتقاد فى الأولياء نتيجة لاعبةساد بعضهم .أن هناك طبقة من الأفراد 
تقميز عن باقى البشر لأنهم وهبوا أنفسهم لله »وم إيمان غير عادى به يمنحون القدرة 
على القيام بما هو من مرتبة المجزات . . . وأن 1 كبرهم درجة هو القطي . .. ويزعم 
بعضهم أن الأقطاب أر بعة »م مؤسو 1 طرق الرقاعية ا وااقادرية ).والأحدية» 
والبرهامية » ويءتقد كثير م ن البسطاء والسذج أن هؤلاء الأولياء وسطاء ينهم ' 
وبين الله 3 

و توسم سيادته فى بيان أحوال. أتباع هذه الطرق وما تحدثونه فى حاقات رجهم 
التى يسمونها ذكراً » وما هى من الذذكر فى شىء » إنما هى من نوع المسكاء والتصدية . 

واحتج ااؤلف البارع بفقرة من كتاب د هذه هى الصوقية » افضولة الشيخ 
عبد الرحمن الوكيل ؛ إلى أن اننهى فى صفحة ١٠غ‏ بقوله : 

والواقم أن ذكر الصوفية بدعة مهودية » فقد جاء ف التو « ليتبج 
بنو صهيون بملكهم » يسبحوااسمه برقص ؛ بدف» وعود ءليرتموا . . . هلاوا 
سبحوا الله فى قدسه » سبحوه يراب وعود » سبحوه بدف ورقص ء سبحوه يأوثار 
ومزمار » سبحوه بصنوج حتاف 6 . 

وقد أهاب اأؤلف الفاضل بالءلهاء والانحاد الاشتراكقى واطيئات العدية للعمل 
على إرشاد الناس وإفوامهم غاافة هذه البدع للدين وبعدها عن روح الإسلام . 


لما 


يصدر قربا : 
كتاب 


تأليف الأستاذ سعد صادق : مؤاف كتاب ( الصراع بين المق والباطل ) 
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مسح تأريخى ومسيسح عقيزذى 
للدكتور أمين رضا 
الأستاذ ساعد بكلية طب الإسكندربة 


:منت عنوان 5 مؤاصية الصلب © نشرت مجلة:« نيوزويك » فى باب « الدين » 
من غددها الصادر فى الثامن من أغسطس سنة 55وا ( اللد 54 العذد 5 ( نبذة تارمخية 
صغيرة فى ححمها: » كبيرة فى معناها » وفيها من المملومات الدقيقة مايدعونا إلى تعريمها 


حتى تعم الفائدة ؛“وحتى يذاكر أولوا الألباب . 


التعر يب 

يفيه مائن كمةنين شك انها لأن اللقيفة في اتفال واما بيد النالن.: 
ومن بعد الأناجيل فإن أهم مسألة تقصف بهذا الوصف هى الذموض الذى بم على موت 
أه شخصية فى السيحية بل الشخصية الركزية انق تون خوط كل عتنااتد لين 
ومئا سكوم . نعم » إن عدا 7 1 تب قط فى « 00 المقيذة » . ولكن الخال حتاف 
كثيراً فيا يتعلق « عسيح التاريخ » وقد ظورت فى السنوات الأخيرة عدة محاولات 
من قبل العداء ولأؤرخين لتحديد طريقة موت يسوع بدقة » والظاروف التى أحاط تبه . 
وكانك كل :فك ره جديدة تلج جدالا عنينا تزداد حدته <تى تفطى على قيمة الفسكر 5 
تفسمها . 

وعلى سبول المثال نذ كر أن رجال الطب مختلفون اختلافاً ماما بالنسبة للطريقة التى 


مات بم إسوع على الصايب . فالجراح الكندى جيمس ليل كاصون أندى اعتقاده 


نف 


عام 14417 بأن يسوع مات من صدمة . وقد نشر الطبيب الفرنسى جاك بريهان فى العام 
الماضى ساسلة من المقالات فى مجلة « لابربس ميديكال © وجزم فيها يأن للوت لايمكن 
أن يكون فد حدث إلا بالاختناق . ففى رأبه أن الصلوبكان ماهد للتنفس وهو حمل 
وزن جسمة على يدبه نارة وعلى قدميه تارة أخرى . فإذا ماتهالك الجسم فى النهابة من 
الإجهاد فإنه يصبح عدر أن بطرد الجسم ثانى أوكسيد الكربون من الرئتين فيموت 
اللاي د ولو اناو در وده رم قي القن الفيق تقر مقالات انا قدت 
لما « جمعية أرننت رينان 4 اللسماة على اسم البحائة أرنست رينان الذى اشتهر فى القرن 
التاسع عشر بأنحائه فى « الكتاب المقدس 6 . ومهمة هذه الجعية البحث التاريخى فى 
السيحية . وكان رأى اجعية أن يسوع كان قد شنق أو خدق قبل صابه . وكانت هذه 
هى عادة القوم فى ذللك الوقت . واستطردت الجلة نحت عنوان « تخليط» تقول : وكثيراً 
مايقع الباحئون فى « الكتاب القدس » فى جدل مخاط ماثل لما سبق بيانه عند خوضهم 
ف :فسير م الكتاب القدس »6 . وبعض الباءثين رون أن عض ألا كتشافات السلبية 
قد تؤدي إلى تفسيرات خاطئة وسيئة . ومثئالذلك الخطوط الناصرى المسكتشف حديث) 


في استامبول والذى بدرس الآن فى الجامءة العبرية فى القدس . 


وقول هذا الخطوط أن مهوذا الأسخربوطى رفض فى بادى. لأمس أن يدل على 


إسوع . إلا أنه بمد ذلاك قال لامهود أنه سيةبل رأس بسوع في ميدان السوق . وقد دل 


مهوذا بعك ذلك على رحل أنكر أنه حشوم 1 مثل أمام هيرود تو طيوس بيللات 5 وول 
قبض المهود على هذا الرجل وصلبوه مع أن الرجل كان لازال بكر أنه ادوع . ولقد 
أقبل مهوذا جزعاً مىة أخرى وسأل ماذا حدث لارجل ؟ ولا رآه على الصليب عالت 


صيحاته قاثلا « هذا الرجل برىء » . 3 انتحر مهوذا. 


3 

لأن هذا الخطوط يشير إلى رجل غير بسوع؛ فإن جريدة « تاعز 6 الاددنية وجرائد 
عديدة أخر ى وصفت هذا الغخطوط بأنه يؤيد النظريه القاثلة بأن الذى صلب رجل آخز 
غير بسوع . إلا أن الأستاذ دافيد فلوس الذي يدرس الخطوط يقول بكل وضوح 
وصراحة أن هذا التأويل خاطىء وغير مبنى على أساس من البراهين . وأن استعمال 
كلة « الرجل » بدلا من يسوع إن هو إلا محاولة من قبل مؤاف الخطوط لتأبيد العقيدة 
الإسلامية الأثورة بأن السيح لم يصاب البتة . 

وأخيرا ظيرت نظرية حديدة لابد أنها ستكون موظم نقاش وجدال كبيرين. 
هذه هى نظرية هيوج . شونفيلد الكاتب البريطانى الذى يبلغ من العمر خسا وستين 
سنة أفنى أربءين منها فى دراسة « الكتاب المقدس »6 وقد ألف سبع كتب تشمل 
ترجهة لامهد الجديد وكتابا أخيرا اسمه « مؤاصة عيد الفصح »6 » وقد نشر هذا الكتاب 
أولا فى بربطانها وانتشر انتشاراً كبيراً . وستوزعه فى الشههر القادم فى الولايات المتحدة 
شركة برنارد جايس . وهو مؤلف من ماثتين وثمان وثمانين صفنحة وثمنه أربعة دولارات 
وحمسة والسعو 0 

واقد ارتسكن شونفيلد فى نظريته على نصوص الإيجيل . ويرى أن قصة الصلب 
وآلامه إن هى إلا مؤامرة دير فبها يسوع بنفسه عملية صلبه . وذلك ليحقق النبوءة القاثلة 
عقدم مسيح والمفصلة فى الكتب القدعة. 

وبقول شونفيلد أن هيرود بيلاطى . بل أن السمهدرح (بجاس الأمة البهودية قدعا) 
الذىأصدر المي على .وع كل هؤلاءكانوا يؤدون ماعملوه من غير أن يتحققوا من 
- كوا الات مسيرة . لقد كان من الضرورى تنظم مؤامرة يكون الشخص المضحى به 
فا هو نفسه الشخص الذى حرض عليها بمحض إرادته . لاشك فى أن هذه الؤامرة 
ات مثل الجثام فككرة و تنفيذاً . ولا غك أن هذه الفسكر : لاكن اناق إلا هن 


عثل سقم 3 عيلارى . وامكنيا على كل حال نفدت وعدت . 


3: 


أن شونفيل يدعى أن يسوع نظم بكل حرص ودقة طريقة دخوله إلىأورشلم كأنها 
عثلية مسسرحية . ثم أجبر بوذا الاسخر بوطى على أن مذونه.: وقد اختار بكل بات الاولة 
السايقة لميد الفصح البهودى للقبض عليه » مقدراً أن جثته إذا أنزات من الصاويث قبل 
السدت حساب فقوأ بن الموود لا بكي على الصليب كر من ثلاث ساعات . ولا صاح 
اسع قائلا 2 أنا عطشان 11 هو وارد ف الإنجيل الرابع أعطى. خلا بدلا من الماء : 
تققد وعيه . بعك ذلك حم و كانتب خطة اسوع الحكة 5-5-5 طالب: الوسفت الآر عالق بجهان 
يدوع ”ا هو لور فى د ال كتاب اللقدس» وكا هده المطالية جزءاً من 2 مؤامزة 
عيد الفصح 6 إذ أن مهمة ة بوس ف كانت أن عرض يسوع تمر يضا حثيثاً <تى يعود إلى 
الحياة . ويعتقد شونفيلد أن يسوع مات بعد ذلك يقليل » لابسبب الصلب .؛ بل. يسبب 
طعنة الرمح التِى أصابته أثتاء صليه . 


م كد 


وتمضى الجريدة فى سردها لهذه الؤامرة بحت عنوان جديد هو ومتعصب» فتقول : 
إلا أن مُونفيلر محاول ببلاغة مدافماً عن نظريته فى مؤامرة الصاب ويقول إنها لامهدم 
المقيدة ولا تصور يسوع فى صورة التعصب الخدوع . إن يسوع إن هو إلا رجل' حاول 
أن يحقق مثلا نبيلا من الثل العليا . ألا وهو نبوءة مقدم المسيح . 


إن أغلب الياحثين فى كتاب « العرد الجديد » يستبعدون كل ه_ذه لأقاصيص 
المتعلقة « بيسوع التاريخى » فالأب دافيد ستانل الأستاذ فى جامعة نوردغام بيو يورك 
وىكاية ريجيس بتورنتو . يقول إن أغلب هذه القصص إن هى إلا ضرب من ضروب 
الإثارة الصحفية . ويقول أستاذ آخر فى الفائيكان : كل ذلك ليس جديداً . فيناك 
نصوص كثير تابعة لمذاهب هرطقية ( مرتدة ) تدعى أن المسيح ل يصاب أو أن مبوذا 
قد صلب بدلا منه أو أن كل مماية الصلب هذه لم لم تكن إل ذيالا بصر 2 03 


هه" 


تعليق_. 


مذ 7 


إن قصة اكتشاف اللخطوط لقا ودرا شع وا ان ده من أن « الرجل » 
الذى صلب كان خخصا اخراغيز 3 عليه السلام . هذه القصة مثيرة <قًا . ويجب 
أن تسترعى انتباه المسيحيين بل الم#لمين . 

إن الشلين لندوا فى :حاحة: إل ائبات 555 . ولم يققل . فقراننا 
أثنت “كتاب: فى الوجود . وهو الذى يدبئنا بذللك . يول الله ستبحانه وتعالى فى كتابه 
المؤيز الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلته ( 8 :167 : وقولم إنا 


قتلنا المسيح عيسى ابن مرم رسول الله . وما قتلؤه وما صلبوه و عو شيك بن 
سورة النساء . 


| أما أن يأتى أحد السيحيين في تبعد الخطوط كلية عن الدراسة محجة أنه محوى 
رأياً إسلامياً . فهذا ما ليس من العقل فى شىء . فقد تثدت الدراسة التارمخية أنه #خطوط 
م وإذ ذاك ينير هم الطريق فيه ما تخبطوا فيه قرونا وقرونا : 
أقول تمخبطوا لأنهم فملا تبطوا . 
أدل دليل على#بطهم هو ما جاء فى قرآ ننا المزيز سورة النباء (4 : 1697 168 : 
ه إنالذيناختلفوا فيه لنى شك منه ما لهم به من عل إلا اتباع الظن وما قتلوه يقذا . بل 
رفعه الله إليه وكان الله عزيزاً حكما ) . 
والدليل الثانى هو تذبذب أفكار المسيحيين أنفسهم فى آرائهم عن طريقة 


الاب وكيفية أو ت وتفاصيل ااؤمرة . بل إن منهم من لا يعقل أن المسيح مات صليا 


إن 
كا هو مبين فى الإنجيل لأن التفاصيل للذكورة فى الإنحيل ليست كافية لاقتل ‏ 
بل إمف منهم من يعتقد أن عملية الصلب حدئت فملا ولكنهاكانت كاهاعبارة عن, 
تمثيلية أخرجها للسيح لتحقيق نبوءة قدعة . وكل ذلاث منصل فى هذا القال الشامل 
العرب آنقاً'. وكل هذا الاختلاف والتخبط هو الذى يننىء به قرا ننا المظي . وهو 
الذى جهلهم يرون بين شُخصيتين المسييح : شخصية عةيد به وشخصية تار مخية 1 الأولى. 
لا تناقش . والثانية معرضة المناقشة وهى موضع جدل كثير . أما أسهما الشخصية الةيقية 


فهذامالا رد عليه عندهم . 


ع 
٠‏ 5 
تهانينا القلبية إلى السادة قراء ( الهدى النبوى ) والساين جميعاً فى مشارق. 
الأرض ومناريها محلول عيد الأنحى المبارك أعاده الله علينا وعاموم بالفيرات. 
والبركات ٠‏ 
وستؤدى جماعة أنصار السنة الحمدية صلاة العيد يدان الجبورية كمادتم-4 


فى كل عيد . 


أذ 


كانت الشمس ترسل أشهتها فتداعب فى شوق وحرارة رمال الصحراء التى تعكس 
ر يدها فيبدو السراب من يعي د كأنه صفحة من الماء المذب الشفاف بت وج فى بطء وهدوء 
ول يكن المكان يسمح بوجود ظلال إلا من شجيرات تبدو بين اين والمين وتلال 
ترتقم أحياناً كأنها الجبال . وفى الطريق كانت قافلة الموج البشرى الزاحف التى تدب على 
أرض الصحراء تثير خلفها الذبار الذى ١‏ كتست منه الوجوه بطبئة رقيقة وكأن صوت 
الجوع هدير أمواج تمكس صداه جوائب الجبال التى تبدو أحياناً على جانى الطريق 
وكان للصوت دوى هائل بد سكون الصحراء فيذهب عنها الوحشة وهو ينطاق فى فوة 

« لبيك ألأهم لبيك 6 . 

« لبيك لاشريك لأك لبيك » 

« إن الجد والئعمة للك ولاك . لاشريك لك © . 


نداء ترود صداه جوانب الجبال قلا يمد له وسط الصحراء طريقاً إلا إلى السماء 
وكانت الجوع الهائلة تزحف فى ثياب الإحر ام البيض الى علاها الغبار وقد تعرت 
أ كتافها . وهى فى طريةها إلى البدت العتدق بعد سنين طوال استبد فبها الأنين إلى 
الببت بالقاوب بعد أن حال الشرك التربع فى مكة بينها وبين الببت . 

وكانت دورة الزمن شير إلى ذى القعدة فى آخر سنة ست من الطجرة من مكة بإ 
الببت المتيق وجموع المهاجرين والأنصار قد خرجت مم القامد تريد زيارة البيت والكل 
يحاول أن يش طر يقه وسط الزحام ليقترب من القائد ويعتم العين بالنظر إلى وجمه وهو 
على ناقته القصواء تتنهادى به وسط الموع وقد امتلاً وجهه بارضا والسرور وهو برى 
حوله المدد الزاحف من الموحدي نكا تملا قلبه الميجة لأنه سيرى بإراً حبيباً عجره مكرهاً 


وبدتا عتيةاً طال الوق إلى رؤيته والطواف به . 


ا 


كان القائد هو رهزل ان صل الله عليه وس وخوله جوع تحبه أ كثر من نفسمها ومالها 
وولدها ريك مةمن للدكة إلى كه تررق أذ العمرة لاتريد حدر با ولاقتالا وات 
مازال بعل ف قيرضة ة.الشيرك والجاهلية . 
كان قر ص الشدس كل بد يكناو هاللون الأصفر الذهى وهو يتمهل فى طر يقه لوذيب 
خلف الأفق بهد أن نرك أثراً على رمال الصحراء الدافئة عندما لاحت من بعد .أشباح 
أشجار متفرقة عند ذلك درت فى مقدمة اركب صيحات الفرحة . والأبدى تشير بميداً 
تلاك 2 الجديدية . 5 وهذه هى علاماتها . 
.: وغاب فرص الشمسر هنالك بعيداً خلف الأفق نودعه الشفق الأحمر الذى ند من 
بعي د كأنه طون ثار هائلة وكأن الشمسن: بقوتها تألى إلاأن ترك خلفها أراً يشير إلى مكان 
رويداً تارك الدكاق لظلام الول وتاركا السماء لنجوم كانت بوصوص في صفءدة السماء 
عندما خات من الشفق فأخذ تريقها االحافت يتنائر على صفحة السماء وهناك عند الأفق 
كأنها تداعب رمال الصحراء : ش 
وسجا الليل وشمل المكون الاءن صوت القافلة وى تحط وحاها بعد طول مسهر 
وكان ضوء النجوم الياهت 0 المسكان و لكئة : يسقطع أن تمزع من الاي ل ظاته 5 
واننشرت ألسنة اللوب وقد اجتمم حوها أفراد القافلة لإعداد الطمام ٠‏ *- 
ووسط سكون الصحراء اأرهوب وظامة الايل الموحدة أنطاق سوك شى السكون 
صوت ألذقة القافلة . لدهتثت 0 المركة فأستعيوب له َ 
2 0 اكير .8 حى عل الصلاة » 
وعلى رمال الصحراء وقفت القافلة صقوفا خلف القائد وقد ابت إلى البدت الذى 
تتمئل صورته ولائراه وعلاً قلمها الأمل لاقائه والطواف نه بعد فراق سنين وطول_مسير 


فرنالاك 0 ف 6 دمت اليدت المتيق شاع اسقطم < حدى هله الأصنام المتنما تراج حوله 


56 
أن تال من عظدته وهو لم يزل بعد .نحت سدانة الوثنية الطاغية وسيطرة عبد الطاغزت 
والقائلة براودها: الأمل فى أن محطم إو 8 هزه الطواغيت-نحخت أقدامها'و تنتصر للبت 
وتعيدمكا أراده الذى رفم قواعده من قبل خالصا لله تءالى لامكان فيه ولا حوله للأصنام 
والأوثان ولابرتف فوقه إلاصوت واحد « الله أ كبر .::"أشهد ألا إله إلا الله . . > . 


ورابطت جموع التوحيذ فى الحديبية وهى قربة بينها وبين مكة ميحلة واحدة إمضها 
فى الكل وبعشها فى الخرم وعلك فريش مخبر الزحف فاستعدت وخرجت لتحول بين. 
رسول الله صلى الله عليه وس وبين البيت الءتيق وتماهدت ألا يدخل علمهم 4 
وجرت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين لأشركين مفاوضات ورسل تيلئهم أله 
عاجاء بريد حربا وقتالا إنما جاء بريد زيارة الببت وأرعل إلهم عمان بن عفان يبلفهم 
ذللك وبافه أن المشركين قتلوه وهناالك نحت ظلال شحرة من أشجار الحديبية دعا رسول 
لَه صلى الله عليه وسلِ أحداءه إلى البيءة وكان أحد الصحابة يمسك يعْصنْ مْن أغصان 
الشجرة ليظلل به رسول الله صلى الله 3 وسلم وكانت بيعة الرضوان . بايموه على ققال 
المشركين وألا يفروا مهما كان عدد الشركين وعدتهم وضرب رسول الله صلى الل عليه 
و سل بإحدى يديه على الأخر ى يبايم لمان بن عفان الذى جاء امير فيا بعد أنه ا يتل 
واتتوت الفاوضات بين رسول الله صلى الله عليه وس وبين الشركين إلى عمّد صلح كان 
فاحة خير للاسلام واللدين وعادت القافلة فىطريقها لم تر البيت ول تطف به براودها 
الأمل من جديد وفى الأيادى الطاهرة التى التقت بيد رول اش صلى اله عليه وسلم 0 
قول الله تعالى . 

( انمد رضى الله عن الؤمنين إذ يبايءعونك نحت الشحرة قل ما فى قلو..م انزل 
السكيئة عليهم وأثابهم فا قري 0 


وبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم كل من با؛ نحت الشحرة بالجنة . 


2 
من المشركين الوئنيين ونوالت الفتوحات وزحف النور فى كل مكان وتقاص الظلام 
وفى شة الفتوحات والانتصارات مات القائد وفى كل مكان بكاء ودموع وكيب ذكاء 
ودموع من العيون التى ستحرم من التطلم إلى أوجهه حرماناً يطول حتى الاقاء عند 
الموض في أرض اشر كا وعدم , وتحت الثرى غاب القائد الأمبن خاتم النبيين وإمام 
المرسلين » وتلك سنة الله تعالى فى خلقه فهو وحده الاك الى الباق . 

أحقاً مات رسول الله صاحب خبر السماء » فانقطم خيرها من بعده . 

أحمًا مات صاحب وحى الله تعالى فانقطع الوحى من بعده . 

إبه أيتها الأرض الطيبة والأم الحدون » لقد وى فيك جسد تضمينه بينه 
أحضانك » جسد صاحيه كان أقرب العالين إلى الملك الى الباق » جسد فرضت عليه 
السئة أن يهال عليه من “رابك وصاحبه حبيب الرحمن » ولكنها سنة الله تعالى 
قالألوهية له وحده سبحانه لا شريك له . 

بأنى أنت وأى يارسول الله إنى أشفق على عيون تعودت أن ثراك فإذا بك غيب 

عنها نحت الثرى ؛ وأشفق على آذان تعودت أن تمع صوتك الحبيب فينقطم عنها . 

ىكل مكان بكاء ودموع فى المسجد وف الطرقات وفى البيوت وحول حجرة 
عانشة التى برقد فيها الجد الحبيب وقد احتشدت حوها الجوع احتبست أصواتها 
وملآت الدموع مآقيها وهى فى دهشة وذهول نكاد لا تصدق حتى لقد وقف صاحب 
التبثرية الى خبيه له الوعى الإلوى و'وقق ريق التلاك كوهد بلسي من قوْل 
إن عد قد مات » وحاءث حكة الشيوخ على أسان أبى بكر الصديق تمان الاق الذى 
جاء من عند الى الذى لا ءعوت» وتذكر مبدى الله ( وما تمد إلا رسولٌ قد خات 
من قبله الرعل الاك عات ا قتل انقلبتم على أعقايم ) . 

عند ذلك هتفت القلوب قبل الشفاه . . <ةا مات القائد ولم تمد علك إلا الدموع 
تطاتها من عيون سوف لا تراه بعد اليوم وهى تنزاحم نريد أن تلتق نظرة الوداع على 


وجد القائد الكريم . 


نض 


غابت صورته وغاب صوته ولم يبق سوى النور الذى جاء به فراحت تمض عليه 
جالنواجر ختى لا تحرم من صورته وصوته فى أرض اللاود . 

وجاء أبو بكر يتل القيادة . . . ومات الخليفة » ودفن إلى جوارصاحبه . 

وجاء عمر بن انخطاب ووجد الذاس يحطون رحالم عند قرية وهم فى طريةهم 
من مكة أو إلمها وتحت ظل شجرة يكثرون الجلوس والصلاة » فسأل عمر ما هذه ؟ 
قالوا تلاك شجرة البيعة الرضوانية » فكلا استبد الحدين يقلوبهم إلى ذ كرى صاحب 
البيمة حاءوا نحت ظلالها يستعيدون ذ كرى أيام ضمت التقت فمهسا يديهم بيد 
رسول الله صلى الله عليه وسل » كان الذاهبون إلى الشجرة يتخيلون صورته وهو واقف 
نحت أغصانها وم ينزاحمون حوله إسارءون إلى مد أيديهم لتاتق بيده فى بيعة خلرها 
كتاب رب العالمين » فيجدون نحت أغصانها الذكرى » وتجدد تلوبهم البيعة ولكن 
يدون اليد السكرعة النى التقت بأيديهم فقد غابت هناك فى الدينة نحت الثرى . 

وقطم عمر بن اللخطاب الشجرة . 

با لشجاعتك العظيمة بااين الطاب » أتقطع شحرة لرها رب العالمين فى كتاب 
كرعء ألا يشفم عندك كتاب اله الذى خلد الشجرة فتبقعليها ؟ . ألا :شفع عندك 
ذ كرى بيعة رسول اله صلى الله عليه وسلم نحت الشجرة افق علها + ولكن. ألست 
القاثل : « يوشك أن هدم الإسلام حجرأ حجراً من جيل عادات اللجاهلية » عادات 
المافاية فى عبادة الأشعار والأححار . 

جيل يذهب إلى الشحرة يدفمه الحنين إلى الذكري وصاحمما . 

وجيل .ذهب إلى الشجرة يقد الأباء فى المفاظ على الذ كرى . 

وجيل يمكاف عليها . . . وجيل يطوف <وفا ويتمسح ويقبل . . وجيل يتخذها 
عيداً . . . وجيل يضع فوقما الأستار ويضع ها النصب والقاصير ويقدم لها القرابين 


والنذور 3:ءيد من دون الله . 


نض 

قد .خثى_عمن بن الخطاب العبقر ى أن يختنى الشيطان الر جب بين أغصان الشحر 8 
فيوقم الأمة الحمدية فيا وقءتفيه الجاهلية الأولى فيمبد الشيطان عند الشجرة جاهلية 
اتترعت من شاطانه وطال شوقه إلمها بعد أن وقف يشهد مصسرعها نحت ظلال الشحرة . 
... فقطم.عبر الشجرة وإن كانت البيعة وذ كرى صاحيها لم تقطع من القاوب » 

ا ماذا كان يقول .عنك مسلمو هذه الأيام ابن الخطاب لو امي رأوك تقطم 

شجرة بويم نتها..رسول زب .العالمين ؟ ! » وماذا كان يقول عنك هؤلاء الذين 
يقدسون الأحجار والأستار واللقاصير والقبور لحرد أمها تنتمى فى نظرم إلى أولياء . 
. -< ماذا كان يقول عنك ياابن اعاطاب هؤلاء آلذين يقدسون تابوثٍ البدوئ ونحاس 
الحسين وَضريح القناوى ؟ ! . 

ماذا”كان يقول عنك هؤلاء الذين يقدسون حجرأ اءتقدوا زورا أن عليه أثر 
قدم رسؤل: الله صلى الله عليه وس ؟ 1 : 

ماذا كان يقول عدك هؤلاء لذين يلوثون دول تمحاس نسبوه إلى الحسين ؟ ! . 

ماذا .كان يقول عنك هؤلاء الذين يمتقدون أن قبة البدوى غيرت مجرى 
القنبلة :وضريح اأبى الدرداء أبطل مفءول « الطوربيد » وأبى أن مرحرحخ من مكانه 
ليوسم الطريق ٠.‏ 

ماذا كان يقول عدك يابن الخطاب هؤلاء الذين يقدسون تمل ااسيد ويلتمسون 
البركة من فول السيدة . 

ماذا كان يقول عنك أسحاب الماد من الرفاعى والبركة من الطاب والجاية دن 
غفيرة مصر ؟ . ش 

ماذا كان يقول عدك هؤلاء الذين باتمسون البركة من التوابيت وامقاصير 
والأضرحة وسدتها الذي بزرعون بذور الشرك والوثنية والضضلال لينتبى الأصاد 


إلى جيومهم وبطوتهم . 


+ 
ماذاكان يقول عنك ابن امطاب دؤلاء الذين نودم فساؤم كاعار اف ااضالة 
إلى أحيث مواقم الأو ثان فى صورة أضرحة يلتمسن منها'الذرية والشفاء.من الدقر ." 
ماذاككان يقول-.عنك بابن انلطاب وأنت تقطم الشجرة غؤلاء الذثن عصب 
الشيطان أعينيم مخرقة صاوافية” 5 عنهم أأقيئة والنذور ودكهم يرون فى ظريق 
دائرى لا يدرون له بدابة 1 32 له نهاية » وقد خدم إلى ١‏ أساقية : الونن بكر 

الضلال لترؤى حقول الياطل . 


ماذا ن كول عنك بان اعاطاب اهؤلاء الت 000 إلى 1 وه 
والنقباء فيتب رد ون مهأ . 


ماذا كان يقول عنك هؤلاء الذين ا على اكرق ال البالية تغطى قبا عتيقا 
فيمسحون ب وجوههم وأعينيم طلبا لابركة والشماء 5 


لو راك كل هؤلاء ءا عمر وأنت تقطع شجرة بويم نحتها رعرناك 0 الله 
عليه وسلٍ ولد ذ كراها القران الكريم لقالوا تاك جفوة منك يبن الغطاب بل 
ولقالوا تلاك ردة منك وعدوان على الإسلام 0 ثاره وافاته. , ! وقلوممم 
فى غفلة لا ندرى أنك بهذا ع صرح الإسلام والتو حيد 0 سد 0 وتبيد 
ذرائم الشرك والوثنية . 

لقد قطم عمر بن الخطاب شجرة البيعة الرضوانية وهو يطالم فى كتاب الله 
بين حين واخر ( لقد رضى الله عن اأؤمنين إذ يبايءونك محت الشحجرة : 52 
لجرد أن و+د السامين بتجيون إل بها لا لتقديسها وعبادتما وإنما 5 رد الشوق واانين 
إلى الذ كرى وصاحبها . 

أرق اذا كاف يتمق ات اخطاب موه ترق لمن بن تهون عل الأقرحة 
والتوابدت والمقاصير يتمسحون ويتي ركو ن ويطلبون ما لا يطلب إلا مق الله تالى 


ويمدمون القرابين د 2 ؟5. 


١ 
ترى هل يكون ذه الأذر<ة والقاصير والقامات حرمءة عند ان اللطاب وقيمة‎ 
تعلو على شجرة ويم تها.رسول الله صلى الله عليه وسل وذلرها القرآن الكريم . ظ‎ 
لى يد ابن اللخطاب عند شجرة البيءة الرضوانية ششركا فقطعها إنما وجد مجرد رحال‎ 
. نحط ء اذا كان يفءل ابن الاطاب وقد وجد عدد الأضرحة الشرك المبين ؟ ؟ ؟‎ 

أجيبوا يا عبدة التوابيت واللقاضير والمقامات والقبور . 

لعل ابن الخطاب وهو يقطم شجرة البيمة الرضوانية قد استعاد فى خياله ذ كرى 
شحرة أخرئى : : كرى ذات الأنواط عند ما خرجوا إل حنين ولدشركين عدرة 
يه-كفون عندها وينوطون بها أسلدحتهم يقال لها ذات أنواط » فال الصحاءة 
ها رصول الله اجمل لنا ذات أواط لم ذات أنواط » فقال رسول الله صلى الله عليه 
وس د الله أ كبر ؛إنها السّنن لع والذى نفسى بيده كا قالت بنذو إسرائيل لمومى : 
اجمل لنا إله) كاله آلة » قال : إن قوم تجولون . . لتركين ستن من كان قبا-كم » 
رواء الترمذى . 1 

با لاق الصريح الذىلا بقبل مداهنة أو عواملة .. 

يا لاحقيقة الجلية الى لا تقبل التواء أو ميلا . 

ا للبيان الحكم الواضح الذى يضع لقوق ماما قار موارية . . قلتم كا قال 
قوم موسى : اجمل لذا إاها كا لهم آلة 11 

قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلٍ جرد طلب شجرة تعلق علمها الأسادة كي 
يفع لالش ركون وقال هذا لأصاءه الذين خرحوا ليقاتلوا معه الشركين . 

يقل للم أتم تشهدون ألا إلا إلا الله وأنى رسول الله والشرك بعيد ع 1 

لم يقل هم : تم تقيقوق 'الصلاة والشترك :بعيق ع 5 

لم يقل لهم تم ميم الاين والشرك ميد ع ئ 

لم يقل للم أتم خرجمم لتقائلوا فى سبيل: الله والشرك بعيد ع 1 


و 

ل يقل لم إن الذى تطلبونه خطأ وتجرد اتحراف وجول وقعتم فيه يحسن نية 1 1 ! 

بل قا ها فى صراحة ووضوح . قم كا قال قوم موسى : اجعل لنا إهاككا للم الة. 

ترى ماذاكان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يرى الجداء واللخراف نساق 
لتقدم قربانً لاتوابيت والأضرحة التى يمكف عامها ويطاف بها ويلتمس منها البركة 
والشفاء ؟ ؟؟ 
| أجيبوايا أنصار التوسل والنذر لله والثواب للولى وكل شيخ وله طريقته ؟؟؟ 
أجيبوايا أنصار مدد يارفاعى ونظرة ياست وبركاتك ياسيد :! ! ! تعقلوا وتدبروا 
لاذا قال رسول ل اله عليه وس « . . قر كا قال أسحاب موسى اجمل لنا إلا » 
ولن قال هذا ؟ ؟ 

ولنءد إلى شجرة بيءة الرضوان التى بويع نحت ظلالها رسول الله صلى الله عليه وسلِ 
ومع ذلك قطعها عمر . 

أ كان عمر بكره ذكري البيعة؟ ؟ كلا إنحب عمر له تمالى وازسول الله ولكتاب اله 
ولدين الله هو الذى دفءه إلى قطع الشجرة فقد قطعما ليبق على الإسلام والتوحيد واسكن 
أحاب الأفاق الضيقة لايفيمون ذلك . ولكن الذين لايعرفون شيثا عن الجاهاية فوقعوا 
فا لايفيمون ذلاك . 

لقد قطعت الشجرة وبقيت البيمة ويقيت بد الله فوق أيديهم ألا نفعل بهذه النصب 
التى لم مخلدها قرآن كريم وما بويع عنده! رسول رب المالمين ألا نفمل بها ما فءله مر بن 
الخطاب بالشجرة . إن الأعس يحتاج إلى ثمة بللّه وفهم لدين الله وامتثال لسئة رسول الله 
وسلوك فى طر بق أصماب رسول الله فالنصب والإسلام شيئان إذا قام أحدها هدم الآخ. 
سيدا أن خليل الرحمن هتف رغم هذه الكلة . 


دو أجنبنى وَنى؟ أن تعيل الأصنام 00 


يا 


ودعا هو وولده : 
« رمنا واجعلنا ملمين لك » ٠‏ 
نعود بك رما دن الزيغ والضلال وعبادة النصب والاوناة والأخصاد ودعاء الأقاصير 
والقبور والأسعار واحشرنا مع الذين بابءوا رسولك نحت ظلال الشجرة . 
ماطفى عمو الاط.يف د وى 


جبيع منتجات الألبان الطازجة وأنفر أنواع البقالة 


تحدها عند شمر كه 


شاك رالقمبشاوى وعبد المجيد الشويف 
86١‏ شارع نور سعد ( بين الصورين سابقا ) بالماهره 
سجل نجارى رقم 8017|" ها 
تلفرن ٠.8‏ 94.1/5 


يف 
- نظرات فى الجتمع والشريمة 


4-الملوى 

رسول الله وأهواء أهل الكتاب : 

يقول تعالى فى سورة الأنعام محذرا الرسول السكريم من اتباع أهواء الضالين 
فى مجال التحليل والتحريم فيقول سبحانه : ( قل هل شبداءم الذين يشهدون أن الله 
حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولاتتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين 
لا بؤمدون بالأخرة وهم برهم يعدلون ) . 

و ماذا حك القرآن على ر سول الله لو اتبع أهواء هؤلاء الضالين من أهل الكتاب 
الذين لا يردم عن باطلهم دليل ولا يصرفهم عن غلوائهم حجة ببئة ؟ يول تهلى 
فى سورة البقرة : ( وان ترضى عنبك البهود ولا النصارى حتى تنيع ملمهم قل أن 
هدى الله هو الحهدئ وائن اتبعت أهو اءعهم بعد الذى جاءك من العم مالاك من ال من 
ولى ولا نصير ( . 

' وتعود الآيات هذا التحذير من أدواء أهل الكتاب فى .وق فكان له جانب كبير 
من الاثارة وهو تحويل القبلة من المسجد الأقمى إلى المسجد الحرام وقال الممود و دلاث 
كثيراً وملاوا تمع المديئة بالأراجيف مم حرص رسول شه دلى الله عليه و-لم على 
إرضائهم وهم جيرانه وإقناعهم بالحجة وهم مواطنوه ولكن ماذا تفعل اده .م عناد 
صلب ومراء موروث ولم يبق إلا أن يتبع هوام ومن هنا جاء التحذر فى سورة البفرة 
مرة أخرى إذ يقول #مالى : ( ولثن أتيت الذين أوتو الكتاب بكل أية ماتيموا 
قبانك وما أنت بتابع قبلهم وما بعضهم يتابع قبلة بعض ولأن انبعت أهواءثم يعد 
ما جاءك من الل إنك إذاان الظالين ) . 


1 
وتعود الأيات مرة ثالثة لهذا التدزير فى سورة اارعد . إذ يقول تءالى : ( وكذيك 
أنزلفاء حك عرييا ولئن اتبمت أهواءم بعد ما جاءك من العلم مالاك 'من الله من 

ولى ولا واق ). 

وهكذا فى تحذير شديد يقول الل تمالى ارسوله او اتبمت هوى أهل الكتاب 
لا يحد من الله ولاية ولا نصرة ولا وقاية بل تككون ‏ إذا قملت.ذلاك ‏ من الظالمين . 

وتتسكرر آيات التحذير من أهواء أهل الدكتاب:فى سورة لمائدة إذ يقول تالى : 
( فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءم عما جاءك من الحق لكل جعءلنا م 
شرعة ومنهاجا ) . 

م يقو كال فقس الدات ترز وان اك ينهم عا أتزل الله ولا تتبع أهو اعم 
واحذرمم أن يفتنوك عن بعض ما أأزل الله إليك ) . 

شم ماذا تسكو ن النتيجة لو اتبع الحق هوى هؤلاء ؟ النتيجة اللتمية ما نراه وراء 
تصارع النوازع البشرية من سفك للدماء وخراب وتدمير وفتنة فى الأرض وفساد 
كبير يقول تعالى : ( ولو اتبع الحق أهو اعم لفسذت السموات والأرض ومن 
050 

فإذا أعرض هؤلاء عن <حتك الوانحة وبرهانك السديد نهم أهل أهواء لاخير 
فهم يقول تعالى : ( فان لم يستجيبوا للك فاعلم أنما يتبعون أهواءمم ومن أضل من 
أتبع هواآه بغير هدى مدن 5 ( : 

ثم يشرم الرسول عايه الصلاة والسلام منوجة : إكان عميق الله وعبودية خالصة 
لوت لاقر الا وفيا غير ولامتيزل عو هذا وذاكد]غز اتتذالاث أو وف مفندول 
كل ذلاك هو الله حذره من اتباع الموى يقول تءالى فى سورة الأنمام : ( قل ألى نبيت 


أ أخية الذين تدعون من دون الل قل لا أتبع أهواء؟ قدضلات إذن وما أنا من المرتدين) 


0 


م يصف القران الكريم فى سورة الذورى ممعج الاسلام وأنه دبن سائر الأنبياء وبه 
ودى الله ٠‏ بوحا وإبزاهيم ومومى وعيسى ولكن القوم تفرقوا بنيا ينهم ولولا كلمة 
قضاها انه بأن هناك يوما لاحساب لقضى بين المتفرقين فى دنياهم ./ولكون الموى هو 
سبب الاتمحراف يوصى الله تعالى خائم أنبيائه الذى حمل آخر دءوة للاسلام ومحذره من 
اتباع أهواء القوم وأن يعتصم بإعال ميزه عن التعصب وعدل بعيد عن الهوى فيةول 
تمالى : ( فإزلك فادح واستقم كا أمرت ولا تنبع أهو اءهم وقل آمنت بما أتزل الله من 
كتاب وأمرت لأعدل ينك ء الله ربنا وربكم لدا أعمالبا كت لاححة 37 
وينم الله ه مجمع ببننا وإليه للصير ) . 
رسول الله وإهواء الشركين __ ١‏ 

وإذا تركنا إذا تركنا أهل الكتاب وجا الكتاب وجدنا. لاهواء الشركين مجال واسع فى ميدان الكفاح 
النبوى وقد عيل النى ميلا لتنفيذ بعض ما طلبوا عسى أن يكون فى ذلك يجاح محقق : 
للدعوة الجديدة ولكن الوحى مببط عاجلا محذر رسول الله مما مالت إليه نفسه وما 
عرضه عليه قومه وما عرضه عليه قومه لس سوى هوى بمةوت وإن شنّت ققل : 
ليس إلا مساؤمة فى حق صريح وماكانت دعوته إلا قضية إمان باللّه خالص أوجهه 
وقضية الإمان لاتقبل أنصاف الملول . ( فذلك الله ربك التق فاذا بعد الحق إلا الضلال 
فأنى تصرفون ؟ ) . 

وإليك الامثلة : 

١‏ - طلب الشركون من رسول الله صل الله عليه وسلم أن يأتمهم يقرآن غير هذا 
القرآن الذى يسخر من آلْمهم وأصنامهم وينددبةةاليدهم وأعرافهم وهذامطلب يدل على 
أمر بن : فهم خاطىء مهم بأن الذرآن من صنع تمدو م آخر هو كن الهوى الضّال 
من نفوهم . ماذا يكون موقف رسول الله ؟ وماذا يكون رده ؟ يفصله القرآن فى سورة 
يونس يقول تمالى : ( وقال الذين لابرجون لقاءنا أت بقرآن غير هذا أو بدله . قل : 
مايكون لى أن أبدله من تلقاء نقسى أن أتبع إلا مابوحى إلى أنى أخاف أن عصيت رلى 
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عذاب 00 6 قل ؛ أو شاء لله ماتلوته عليكم ولا أدرام لالد تزاين 
ا 106 الخلاف بينهم وبين رسول لله خلاف أهواء وشهوات قالوا له : أعبد 
10 يوما وتعيكل الوك بوما قحاء القران كول ميذدوء يلفظ (قل ) كشانه ف هله 
المواقف المحامة ( قل : يا أمنا الكافرون لأأعك عاتدياون ولاأتم عابدون ما أعبد 
اس ا و | 
م اس لم حست لهم أهواؤم أن بطلبوا إلى :رول 00 
إذا ردق ما تمد أن ن نهم دينك وأن 7 كون من د بك اطرد كن عاك 
هؤلاء الفقر أء والصماليك اطر د بلالا الحميشى وصحْهييا اأروعى وسامان القفارسى وأمثاهم 
وما 08 ن أن تجمدنا وه يام مجلس واحد فمزل اله رآن اللكريم محذر رسول ا ن هوام 
وما ينتغون إذ يول تعالى فتشوزة اكيت : ( واصبر نفك مع الذين يعون رمم 
بالنداة وال.شى بريدون وجهه ولا تمد عيناك عنهم تريد زينة المياة الدنيا ولا تطع 
ن أغقلنا قأيه عن ن ذ كر نا واتبع هواه اه وكاز ن أمره فرطا . وقل الحق من ربكم فن شاء 
ا ورهن شاء فليسكفر ٠.‏ 
وناك وذا التحذيبر 2 سورة الأنعام بصورة أخرى اد يول تهالى 5 ) ولا تطرد 
الذن ددعون رمم بالغداة والمسّى ريدون و<مة ماعايك دن حسأمهم >ن شىء وما من 
حسابك علمهم “كن شىء وتم ردك فك ون 0 ن الظاللين 8 وكذلاك ون بعصهم . بمءض 
ليهولوا : أهؤلاء من علمهم من ع دننا أليس الل لَه بأعلم بالك 0" 
وإن ا لق آنا عودهة أخرى م أهواء مشر كين وَالْوْ مين ا ب( 
السير رزىء الأو يل 


همدرس ُانوى 
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4١ 
قرأآن وسنة‎ 

ورد فى عدد الجرورية الصادر وم //١‏ ماحد نحت عنوان « قرآن وسنة © 
الذى يكتبه الدكتور سعاد جلال مانصه « الله سبحانه مئزه عن أن تسكون لذ يد للقطع 
ع.الفته للحوادث فهذا تعبير مجازى مقصوده بيان محبة الله لتوبة التائب وطلبها كشأن 
شخص عد يده مرحباً بطلب شىء وقبوله . 1 

وطلوع الشمس من مغريها تعبير عن فناء العالم وانتكاس نظام أفلاكه لاك يظن 
بعض الملماء أن الشمس تعود فتطلع من الذرب حا مع استمرار دورة الأفلاك فهذا 
تصور يعيك 6 . 

ويؤعفناأن نقول إن فضيلته قد جانب المق فى كلنا القضيئين وأعرض. عن 
النصوص الجلية من الكتاب والسئة وأركض جواده فى ميدان التأويل الذى لامسوغ 
له ولا دليل عليه . 


أما عن القضية الأولى وهى إثبات زدلله فالعجب من فضيلكه أن ينزه الله عن أن يكون. 
له يد كأن الكال فى نظره أن امكواق ؤئية أفطم لايدله والنصوص على إثبات اليد من 
الكثرة بحيث لاتدع .الا لجاز أو تأويل كقوله تعالى ادق دين امتنع دن اللحود 
لادم «مامنعك أن نسحد لما خلقت بيدَى » واليدان هنا لا مدن تأويلوءا بقدرة 
خلقه نيدو . 


أما توم أن إثبات يدلاه يستازم مائلته تعالى للحوادث فرو نوهم غلط فيه كثير من 
الناس ونفوامن أجله صفات الكال التى وردت ها النصوص من الكتاب والسنة 
والمق أن إثبات اليد أو غيرها من الصفات التى يوجد جنسها فى الخلوق لا يستلزم 
مائلته تعالى لشىء من الموادث أصلا وإلا لوجب أن تننى عن الله المل والحياة والقدرة 


1 

والإرادة والسمع والبصر لأنها كذلاك «وجودة فى الخلوق ‏ فإذا وسمنا أن تثبت لله 
هذه الصفات مم نى الماثلة فليسمنا كذلك أن نثبت له اليد والعين والوجه والتزول 
والاستو اء وغيرها مع ننفى المماثلة أيض) فإن الأمور الماثلة يحب أن يكون حكبها واحدا 
وإعا تتأنى الماثلة حين ول بد كيدى أو عين كعينىء 

وأما عن القضية الثانية فقد ثبت بما يشبه القطع أن طلوع الشمس من مغربها علامة 
من علامات الساعة و قد أججع اللفمسرون أو جمهورهم فى تفسيرقوله تعالى « بوم يأنى بعض 
آيات ريك لاينفع نفساً إيمانها لم تسكن آمنت من قبل أو كسبت فى إمانها خيرا » أنا 
طلوع الشمس من مغربها . 

وقد روى الستة غير الترمذى عر ن ألى هربرة رضى الله عنه قال قال رسول الله دلى 
اه عليه وس « لاتقوم الساعة حتى تطلم الشدس من مغرمها فإذا طلءت وراها الثشاس 
آمتوا أجمءدون فذلك حين لايتقم ف إعانهسا ثم قرأ 3 والحديث كذلاك رواه 

عبد الرزاق وأحمد وعبد بن ميد وابن النذر وأبو الشيخ وابن مردوية والبيق فو متفق 

عليه وروى الغرباوى وعبد بن حميد وابن أبى حالم والطبرالى وأو الشيخ عن ابن مسءود 
فى قوله تهالى « نوم يألى بض آنات ربك » قال طلوع الشمس والقمر من مغربهما 
مقترنين كاابعيرين القرينين ثم قرأ « وجمم الشمس والقمر » وقد أخرج ابن ألى شيبة 
وأحمد وعبد بن حميد وأبو داود وابن ماجه وابن امنذر وابن مردويه والبميق كلهم عن 
عبد الله ان عمر وقال « حفظت من رسول الله صلى الله عليه وس أن اول الآناك خروعا 
طلوع الشمس من مغريها وخروج الدابة ضحى فأيتهما كانت قبل صاحيتها فالأخرى على 
إثرها قال عبد الله وكان يقرأ السكتب وأظن أوهما روجا طلوع الشمس من مغريها 
والحاصل أن طلوع الثمس من مغرمها مو كاد 18 ن معلوما من الدين بااغرورة 
فلا يتبنى. القورط ل ثيه ضنهولة جريا وراء جموح عقلى أو شبه فلكية فإن هذا وغيره 
من السمءياتلاطريق إلى العلم به إلا الدير الصاذق عن الوحى العصوم ولايجالفيه ارأىه 
أو قياس والله يقول الاق وهو مهدى السبيل . تمر مال شراس 


الدرس بكاية أصول الدين 
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7 واجبنا حو الشباب 
- دروس عملي للشباب 


( الدرس الثالى) 


لق الرسول صل الله عليه وسل طليعة الشركين وهو فى نفر من أسحابه فقال 
الشركون  :‏ ممن أتم ؟ ققال صلى الله عليه وسلم نحن من ماء » فنظر الشركون بعضهم 
إلى بعض ثم قالوا  :‏ أحياء المن كثير فلملهم منهم وانصرفوا » وكان صلى الله 
عايه وس يهدف بهذه العبارة إلى قوله تعالى  :‏ ( فلينظر الإندان مم خلق ؛» خلق 
من ماء دافق . 

التخلص وحذق فى استمال العاريض التى يتضح معناها ما سبق » ويهذا أفلت 
من كيدم وأذامم » وحفظه الله حتى أدى رسالتهكاءلة غير منقوصة . 

( الدرس الثالث ). 

شكت قريش الرسول صلى الله عليه وسل إلى عمه أبى طالب امرة بعد الرة طالبين 
إليه أن يكف ابن أخيه عيب امتهم والسقيه أحلامهم د عقوهم » ٠‏ وعرضوا عليه 
يعلكوه عليهم إن شاء أو يجمءوا له من الأموال حتى يكون أغنام على أن يترك هذا 
الدن الجديد الذى يبشر به ويدعو إليه ويكف عن مناوءة الم والاتقاص من 
مكاتتها وقدرها » فكان أبو طالب ردم رداً كرعا فها اشتد عليهم الأمر هددوا . 
إأبا طالب بإيذائه وإيذاء ابن أخيه فدخل أبو طالب على النى قائلاً  :‏ أى بنى أبق 
على وعلى نفسك ولا محلنى من الأمر مالا أطيق فقال صل الله عليه وسلم  :‏ ياعم والله 


0 
لو وضموا الشمسّ فى يمنى والقمر فى بسارى على أن أثرك هذا الأمر حتى يظهره الله 
أو أهيك دونه 'ما تركته . ثم بكى وولى » فدمعت عينا أبى طالب تأثراً وقال  :‏ 
إذهب يا ابن أخى فقل ما أحبيت فوا لاأسلك لثىء أبدا وأنشد أبياتا كان مطلعها 
وال لن يصلوا إليك جمعهم حتى أوسد فى الستراب دفينا 

ومن هذا الدرس تتعل منه صلى الله عليه وسل الثبات على بدأ الحق دون أنتلين انا 

كناة إزاء المغريات المتعددة الى تكنى الواحدة منها لى يسيل ها لماب الكثير 0" 

( الدوس الرابع ) 

لما شج وجه النبى صلى الله عليه وس وكسرت رباعية جءل ممح الدم الزى 

عن وجهه الشريف ويقول : - كيف يفاح قوم شجوا وجه نبمهم » فقيل لهأدع عليهم 
يا رسول الله فقال : إنى لم أبعث لمانا ولكنى بعثت رحمة للعاللين اللهم اهد قوى فإنهم 
لا يمون » وفى نوم العقية عرض الإسلام على بعض الشركين فأنوا فماد الرسول وهو 
مهموم فل يستفق إلا موضع يسمى « قرن الثعالب 6 فرفع رأسه بسحابة قد أظلته 
فنظر فإذا فمها جبريل» فناداه جبريل ذقال ‏ إن الله تعالى قد تمع قول قوملك لاك 
وما ردوا عليك » وقد بءث إليك مَلاك الجبال لتأمره بما شئت فيهمء فناداه ملاكاجبال 
فل عليه تمقال : يا تمد إن الله قد مععقو ل قومك لك » وأنا ملاك الجبال وقد بمثنى 
رلى إليك لتأمرنى بأصيك فا شئت » إن شثت أطبقت عليهم الأخشبين ‏ الأخشبان ما 
الجبلان الحيطان عكنه , والأخشب هو الجبل الذليظ » فقال صلى اله عليه وسلم بل 
رعو 3 مرج اك من أصلابهم من سك أ وسدء لا ب كاه شيعا ؛فقال صدق الله 
العظلي إذيقول فيك . وما أرسلناك إلا رحة لاءالمين ومن هذا الدرس يبتدى لنا مدى 
صبره على الله عليه وسل واحتاله الأذى واستبساله فى سبيل هذه الدعوء الحقة التى هى 


جديرة بكل تضحية وجهاد . 
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( الدرس الخامس ) 

كان الصحابة إذا اشتد بهم هول المرب لاذوا بركاب رسول الله ضلى الله 
عليه وس يحتمون به حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسل أقربهم للءدو . قال جابر : 
كنا مع رسول الله صلى الله عليه وس فى غزوة ذات الرقاع » فلا قفل الرسول قفلنا 
معه فأدركنا القائلة « القيلولة 6 فى واد كثير المضاة « شحر له شوك 6 فَنَزل صلى ات 
عايه وسل وتفرق الباس يستظلون » فأتينا على شحر ظليلة فتركناها لارسول صل اُّ' 
عليه وسلٍ ء لجاء رجل من الشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسل معلق 
بالشحرة فاذترطه أى دَلِهِ وقال لارسول  :‏ #انى ؟ فقال لا قال فن يعنمك 0 
قال : اله نيا السيف من بده وأخذ رصول 5 صل اله عليه وس السيف فشمهره 
وقال من تلن من قال لولف إن خير آذ فقال صل الله عليه وس نشد ألا إله 
إلاالله وأنى رسول الله ؟ قال لا ولكنى أعاهدك ألا أقاتاك ولا أ كون مم قوم 
يقاتلونك . فمفا عنة صلى الله عليه وسلم وخل سبيله فأتى الرجل أحابه فقال  :‏ جتقم 
من عند 'خير الناس ول يعد لقعال امسامين مرة ثانية . 

ومن هذا الدرس المغلبى تبدو شجاعة الرسول صل الله عليه وس ورياطة سماغه 
وق أحرج الفاروف » وتتجلى ثقته بالله وهو يمابن الموت فبزداد يقينا بربه و<سن الفلن 
17 ناس بوطوح مدى تساحه صلى الله عليه وسل واحترامه لاءهد والسكلمة إذا 
تبين الصدق لدى قاثلها . 


( الدرس السادس ) 
لما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلِ أن يترك وطنه مكة ومخرج منها مهاجراً فى ظلام 
اليل إلى المدبنة المنورة أطاع الرسول أمر ربة . وما كاد يصل إلى أطراف مكة حتى الننت 
إامها بنظرة عميقة <زيئة لفراتها رقال : والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله » وإِشَه إنك 
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لأحب بلاد الله إلى> ولولا أن أهلك أخرجوق منك ماخرجث » وتابع سيره وكان كنا 
ايتعد عن مكة تفلت إايها لينزود منها بالنظرات حتى لم قرية تسمى « البحفة » 
وكان المنيين قد فاض به حتى بلغ مداه » فأدركة رحمة ره فأنزل عايه قوله « إن الذى 
فَرض عليك القر أن ارادك إلى معاد» . فاطمأن صلى اله عليه و ل لأن ربه وعده برده إلى 
وطنه بعد أمد معلوم . ولما إن وصل المديئة حتى دعا ريه ققال : اللهم حبب إليذا المدينة 
كا حببت إلينا مكة . ومضت سنئوات ثم بعدها فتح مكة وعقب الفتعم حسب الأنصار 
أن الرسول صلى الله عليه وسل مادام قد عاد إلى أهله ووطبه فسينسام أو يترك الإقامة 
معهم فقال بعضهم : لقد لتى مد أهله فبلغ ذلك مسامعه صلى الله عايه وسل فال لم : 
لحيا محيام والمات مانسك ثم أثنى على الأنصار وعلى عجووداتهم المثمرةفى ساعات العسسرة 
والشدة حيث آأووا ونصروا وجاهدوا أوآثروا وقرر أن ع معهم تك رعأوتقدبراً 
فى » ولبث مءهم حتى مات ودفن فى الروضة الشريفة بالدينة للنورة . 


وشده الوةقين أن وعد ات حقى إذ وعذه بالنتصر وبءودته إلى وطئه وحدهقى له تلك الأمنيات 
المذاب ؛ ومدى تقديرالرسول صلى الله عليه وسل وتكر يمه كذلات للجاهدين الْخاصين . 


( الدرس السابع ) 

لا تم فتح مكة دخاها صلى الله عليه ول 37 را كب راحلته ومنحن على الرحل 
تواقها وشكرا ن . وبلغ الببت الحرام فطاف سبماً و راسم اللدن» وكان خول السكدية 
إذ ذاك ثلامائة وستون 1 بعدد أيام السية تقر 8 ظ شل يطمنها بود فى بده ويةول: 
جاء المق وزهق الباطل وما ببدىء الباطل ومايميد » جاء المق وزهق الباطل إن الباطل 
كان زهوقا فينسكنىء الصنم محمام] . ثم صلى فى مقام إبراهيم وشرب من زمزم وجاس 
فى للسجد والناس وله والميون تنفار ماهو فاعلمشرى قربش الذين اذوه وأ خرجوهمن 
دياره وقاتلوه. فال صلى الله عليه وسل يامعشر قريش : ماتاغاو ا ب ؟ قالو اأغوا . 
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' من قبل لا تثريب علي اليوم يغفر الله كك وهو أرحم الراحمين . 
ومن هذا الدرس يكشف الر-ول صلى الله عليه وس عن واضع جم فى صورة رائعة 
( الدرس الثامن ) 
بال أعر الى فى المسجد فقام الداس ليقعوا فيه « ليضربوه © فقال صلى الل عليه وس 
دعوة وأريقوا على بوله سَجْلا أو ذنوبا من ماء ‏ فإنما بعثتمى مدسرين ولم تبعئوا معسربن . 
٠‏ والسجل والذ'وب : الدلو المثلثة ماء . 
وللعروف أن الإنسان إذا طلب إلى أحد شيثًا عليه أن يستأذن برفق حتى نذيله مأربه 
كأن يقول مثلاً : من فضلك أو أرجوك وماإلى ذلك ؛ ولكن ماالذى حدث مم الرسول؟ ' 
قال أنس زضى الله عنه كنت أمشى مع رسول الله صلى الله عليه وسل وعليه برد تجرائى 
غليظ الحاشية فأدركه أغرالى دلجبذه بردائه جبذة شديدة فنظرت إلى صفحة عااق النى 
وقد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته تم قال ياتمد مر لى من مال الله الذى عندك 
فالتفت إليه صلى اك عنمة وس وك 3 أمر له بعطاء 3 
ان مالاث على أن وقول : خدمتالنبىعشر سنين فاقال لى أف قطءولا قال لى لشىءصنعته 
لم صنهته ولا قال 8 لَىء تركته تر كته . 
( الدرس التاسع ) 
وهو بريك مدى ما كان يتمتع به صلى الله عليه وس من بواضمع وحب للساواة 
رغم رفءة قدره فقد كان فى سفر مع نفر من أحابه فأى بمضهم بشاة لهم فتال) أحدم : 
على ذها وقال ثثان وأنا على سلخها وقال ثالث وأنا على* طبخها فقال صلى الله عليه وسلم 
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وأنا على جمم المطب . ققالوا إننا نسكفيكه يا رسول الله فقال : إنى أعلم نم 5 
ذلك ولكنى أ كره أن أغيز علي . ودخل عليه أء رالى فارتمد من هيبته صلى الله 
عليه و-لم فال له مطثناً هون عليك ياأخى فا أنا علك ولاحبار وإتما أنا ابن امرأة 
من قر بش كانت تأ كل القدير م الاحم الغحفف فى الشمس »© . | 
( الدرس العاشر ) 

وهدا مثال يريك كيف كان تقديره وحبه واعتزازه ممكارم الأخلاق التى كثير؟ ” 
ماحث عليها كانت سفانة بنت حاتم الطالى الذىكان مضرب الثل فى الكرم والجود فى 
٠‏ الجاهليه بين السيايا فى إحدى الذزوات وكانت فصيحة الاسان . فاما مر مها ( ص ) قالت 
بارسول «للّه : - هلاك الوالد وغاب الوافد قامئن على مَنْ الله له عليك نم ذ كرت له أباها 
واستشفءت لدى الرسول بمكارم أخلاق أبها إدراكا منها لما كان فى الرسول من حب 
وتقدر 1_كارم الأخلاق » وكان مما قالته عن أبها : - كان ألى يفك العاتى ويكرم 
الحيفل ونين عر الك وه .. الخ فقال صلى اله عليه وس أوكان أبوك مؤمناً لترحمنا 
عليه أطلدوها فإن أناها كان يحب مكارم الأخلاق ثم كساها الرسول وأعطاها نفقة وراحلة 


لأس#, <جى صار ب إن موطم ا 


و1 ا الطن اق واأمد / بغت عن الاذهان مزاحه ص الممحوز الى طايت إليه 
أن دع الله م اد حله؛ انه فداعبها وأخبرها أنها إن تدخل الجنة تجوز ولكن شابة 
يكرا وعنته مرأءه حاى تشكو إليه زوجها فسألا عنه فقالت إنه فلان فقال صلى الل 
ألدس هو اللذى 82 عمكدمة بياض ؟َ ليث المرأة أن بروحما ك2 ذمَالت لا يارسول ا 3 
والرسول يفول بل الذى فى عينه بياض وامرأة تحاول أن تثنى عن زوجها ذلا فاما رأى 


الراسول هع نبا ترد فال + كنا فى أعيتا بيافن ٠:‏ وكآن فق «البناضن هو ماعو ل اطدقة: 


2 


والآن أمها الشباب . . وبعد أن علفنا مما فى هذه الجولة السريعة الممتعة ؛ ولايسمنى 
إلا أن أقرر أننا فى اللحقيقة ما لمسنا إلا جوانب يسيرة من حياة هذا الإنسان الفريد وسيرة 
هذا البطل النذ الذى رفع اله ذكره فى الحافقين . 

وآمل أيها الشباب أن نحد فى هذه السكامة البسيطة حافز؟ يدفمك إلى الإحاطة 
الشاملة الكاملة بسيرته الفاضل كلها منقاة من مهائرات المصوفية » وغير المزوجة بمغالطات 
العامة ومبالغاتهم التى لانقوم على أناس سليم . ولقد فاننى فى كلت الماضية إليك أن ألنت 
نظرك إلى مافى دراسة سيرته صلى الله عليه وسل من الأعمية فمأنذا الآن أتدارك مافات 
محاولا أن أضم إصبعك على الحط لبقي ؛ وأحسب أنك سوف تمد بفيتك فى سيرة 
ابنهشام المعروفة لدقتها أو سيرة ابن إسحاق إن تبسر وجودها ناهيك بكتب السنة 
الكثيرة التى تتحرى الدقة الباافة فى ذكر الحقائق الكاملة التى تروى المأ وتنقع 


الله » وما أحسبك إلا فاعلا . 
فسر أيها الشباب على الجادة محفوفاً بعنانة الله محوطً برعايقه وليوفقك الله إلى 
غائرة رشا ش 
تر عبر الك رم 
حرم بك اسكندريه 
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ترجو الساد: المشتركين المبادرة بإرسال إشتر اكاتهم عن السنة الجديدة والإشتراك 
6 أريعون قرس بالجهورية المر بية المتحدة 
د ٠‏ - 
٠‏ #سورل قرش بالخارج 
وترسل النقدية يموالة بأسم السيد / تمد رشدى خليل أمين الصنذوق - م شارع 
قوله عايدين القاهرة 
1 رجو السادة التمهدين إرسال مأ بعهدتهم جيم الشكر 3 


»6 
قزر فهفديى 
قال اله سبتحانه وتعالى (سببح اسم ربك الأعلى . الذىخاق فسوى . والذى قدرفيدى) 
هنا أربعة مو ر : عامة الخلق » والتسوية » والتقدبر ٠»‏ والحدابة » وقد جءل التسوبة من 
تام الخلق » والدابة من تمام التقدبر . قال عطاء ( خلق فسوى ) أحسن ما خلقه . 
كقوله تعالى : ( الذى أ<سن كل شىء خلقه ) فإ<سان خلقه يتضمن نسويته وتئاسب 
خلقه وأجزائه حيث لم حصل ببنها قفاوت يخل بالتناسب والاعتدال » فالخاق الايحاد » 
والتسوبة إنقانه وإحسان خلقه . وهذا شامل لميع مخلوقاته : ( ونفس وما سواها) 
وقال : ( فسواهن سبع سموات ) وقال : ( ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت ) . 
أما التقدير والهدية : ذال مقائل : قدر خاق الذكر والأثى فهدى الذكر للاثى 
كيف ياتنهها , وقال ابن عباس والسكابى وعطاء : قدر من النسل ما أراد ثم هدى 
الذكر للأنتى على اختلاف صورها وخلقهما وهيآتهما . وقال مقائل أيضا هداء لمميشته 
وصرعاء . وقال السدى : قدر مدة انين فى الرجم لم هدا لاخر وج . وقال ماهد : 
هدى الإنسان لسبيل اكير والشر والسعادة والشقاوة . 
قال ابن القبم 


ف معاشه 4 افع لمر اد هداية الإعمان والضلال عشيئته » وهو نذير قوله : ( ريغا الذي 


أعطى كل شىء خلقه ثم هدى ) فإعطاء الفلق إحاده فى الخارج ٠‏ والهداية التعلي 
والدلالة على سبيل بقائه وما محنظه ويقيمه . فالأية شاءلة طداية الميوا نكله ناطقه 
ومهيمه » طيره ودرابه » فصيحه وأتحمه » والتأمل فى <ياة بعض الششرات والدواب 
والوحدوش كالتحل والفل وغيرها نجدها قد هديت إلى أفعال تحيبة قد يمحر عنها 
الإنسان نفسه . 1 

( بتصرف قايل من كتاب : شفاء العليل فى مسال القضاء والقدر والطسكة 


والتمليل للإمام الملامة شيخ الإسلام ابن فم الجوزية ) . 


4 بش التريبان «سالشماى) أولس المَلصإِلسَةَىَ 14710.ه 


منجاتتاضسوعة ينات كاب ديت اجر الخائات الضريكده 
من بسك وجبلكر . وك اكاو . ونما.واسلس 5 مماشيليا. 
ووصنعة ال ربعررخ صاوتس صناعا[ب 6 مخ 56 
ماهد دارة مستعرة لتلبطلبات نيائنوا الكلمتليقوينيًا أو ري ربا 
5 | ٍ- 0 لمر السولت_ 
دسل لمي الى 1م على رم ب ع ساقت 


مطبعة النة الحمدية . 
١7‏ شارع شر بف باشا اكيبير 
ت لباو.؟م.ه العف ٠ن‏ ملما 
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كل 
سم 5 2 


6 ١ 
محر درن م ا ل ج01‎ 1 1 
مسا م تم ا تم مات ل ل مم 0 7 فاك تبي مأ‎ 


الفهمثكرس 


الا 


صفدة 

؟ تفسير القرآن الكريم : . . للأستاذ الشيخ عبد الرحمن الوكيل 
7 الزوجان للسدة حرم الدكتور رضا 
يم؟ وعدا للأستاذ مصطفى درورش 
وس العام الثانى والثلاثون 0 سلمان رشاد 
7م رركن السنة و ممد خليل هراس 
١‏ واجبننا محو الشباب د ممد عبد الكرم أحمد 


لَاحَظ فى الإسلام لمن ترك المسلاة 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« إن أول مايسأل عنه العبد بوم القيامة عن جمله : صلاته » فإن نقيّات 
منه صلانه جل منه سائر هله وإن ردت صلانه رد سائر مله » 


اقراً: 
الطبعة الخامسة 
حقيقتها ومعناها وأسرارها وعراتيدا 


همه : تمد رشدى حليل 
اعن " قروش مخلاف أجرة البريد السجل وترسل باسم : محمد رشدى خَليِل 
5 شارع قوله ‏ عايدين ‏ الهاهية 


3 


25 لل اقلاك ورم ١‏ وو > ابن 8 9 و2 5 لظ الا 25 85 نظ كل 
١‏ : ا رس ا 


7 
مدر الادارة 
عبر ارم ال وكيل : ٠‏ 1 : سلوار, عسوم 
الملك التو م الاشتراك الستوص ‏ . 
أحاب الامتياز : ورثة ع شم 
0 
3 
1 


3 

ع 1 

مج شيريةويية ‏ 0 ١4-فاجروريةالمري‏ 
3 . 8 

1 
5 


25 5 ك2 


المتحدة 
تسد ها جساءة انصارالشنة الحندة أ .ه ‏ فى الخارج 


اير صاصر القهى 


85925 25 85 2 5 25 58 


3 وجوعد؟؟ 


18525 82 


المركز العام : هم شارع قوله - عايدين القاهرة ل تليفون 4١86195‏ 


المدد١‏ حرم سنة /[؟١‏ الجا ”م 


8 20 


ورمرلاضان 0 
ساب للم 


و ل 0 

قال 598 جل ذ كر ه_- ١‏ واذ كر ف الكتاب درس نه ك3 صديقا نديا 

- ظ لكر 000 
وَرَفْئْئَاهُ قكانا عا 0 ولك الذن خم أ علنب* من النبيين من دري 
د 6 ورين 0 9 ويح 6 ودن ريه إداهيم ضير انيل 6 ورين رن هد بذ 6 


جه ١‏ مو نس » 


واحِدَبَيِنَا » إذا تثلى عامهم آيات ت لحن خَدُوا سْحَدًا ويكةًا ) مريم ذه مه 
2 هما ف المفردات «( 

إدرس ) فى فتح البارى لاحاففا ابن حدر « اختاف فى افظ إدريس » فقيل : 

هو عربى » واشتقاقه من الدّراسة » وقيل له ذلاك » الكثرة درسه الصحف . وقيل : 

لتقو سباق 4 وفيعديت أن ذر الطويل الذى ححه ابن حبان أنه كان سير يانيأ ؛ 


ولكن لا تمع ذلاك كون لفظ إدرس عر إذا ثبت بأن له اسمين 6 . 


وقد روى البخارى فى باب « وإن لياس ان الرساين » . يذ 0 عن أن مسءود 
وابن عباس أن إلياس هو إدريس . 
فلا 6 وأا القران 6 فيئيت غير هذا 6 فهو يفصل دين إدريس وإلياس فى الذ كر 6 
ويصف كلا مهما بصفات مما يقطم بأنهما نبيان ».لا نى واحد له اسمان ! ! وتد ذ كر 
ابن إسحاق فى السيرة التى هذيها ابن «شام فى نسب نوح أنه ابن امك بن معو لخ 
أن هذا النسب مأخوذ من أسفار أهل الكتاب . 
ويرى أبو بكر بن الءربى أن إدريس لم يكن جدا لنوح ؛ وإتما هو من بنى إسرائول, 
واستدل على هذا بما ورد فى حديث الإسراء من قول الننى صلى الله عليه وسلم : مرحبا 
بالنى الصالم والأخ الصالم » ويرى ابن العربى أنه لو كان من آباء نوح لقال الننى > 
والأب الصالم كا قال عن إبراهم . 
أقول : ورا ابن ار أخدر بالقبول ١‏ وسكن النخس إليه 3 لكن لا أستدل. 
ما استدل به » وإعا ترى القرآن هنا اه 5 أن ذ كر 5 إداهيم وإسحاق. 
ويعقوب وإسماعيل 4 ا وحى أن إدرس لمك وؤلاء ٠.‏ 
وفى -سورة الأنبياء بذ كر اله إبداهي شم إسحاق ويءقوب»ء ثم لوطاء نم عاد فذكر 
توحء ولكنه كر بدعدذه داود وسامان 4 وأنوري وإسماعيل وإدرس وهكذا 0( ترام 
يذكر فى المرتين الاين ذ كر فمهما فى القرآن ‏ وهو لم يذ كر فى غيرها عقب ذ كر 
إسماعيل ؛ ثم إن الله سبحانه وتعالى يذ كر أنبياء ورس_ل » والآرآن يوحى إاينا بأن 
أول الرسل هو نوح 8 ومهذا أستطيع أن بأنه دين بذ كره بألى ور-ول ( فإن 
هذا النى ؛ أو الرسول يكون بعد نوح لا قله . 


(1) هو غير ابن عربى الصوفى » وبينهما ما بين الإسلام والكفر من أروق . 
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كل هذا يجملنا نطمئن إلى أن إدريس كان بعد نوح لا قبل نوح ل لايم 
لا أجزم أهو من بنى إسرائول أم ليس منوم . 

هذا 1 من أسطورة نفاها وهب بن منبه حول إدريس » محاول بها وضم يوودية 
مقنعة بمناع مخدع وَصُوَصَته ؛ فتحسب أنه إسلام » أو منتسب إلى إسلام . فن قائل 
إنه رفم إلى السماء حياء وأن إدريس سأل صديقاً له من الملاكة » مله بين جناحيه ثم 
صعد به » فلن كان فى السماء الرابمة تلقاه .لك للوت » ققال له :أريد أن تتانى م بق 
من أَجَل إدريس » قال : وأين إدريس ؟ قال هو معى ؛ فقال : إن هذا الثبىء يجيب 
أمرت أن أقبض روحه فى المماء الرابءة » فقات : كيف ذلك ؛ وهو فى الأرض » 
فَبض زوحة::والهدي أن ظ هذا اتَلَجَثْ المهودى إلى ابن عباس ! ! . 

وزع ابن قتيبة أن إدريس رقم وهو ابن ثلثائة وحمسين سبة . مثل هذه 
الإسرائيليات تؤكد هر المهودية كل أيامبا لتسكيد للإسلام » قتقسد على السلم 
دينه وفكره » وتيمعله يتخذ من الأوهام الملءونة مُقْلا علياله ! ويقول ابن حجر فى 
فى الفتح « و كون إدريس رفم » وهو حى لم يثبت من طربق مرفوعة قوية © ! . 

مثل هذا بؤْ كد لنا أن الم لا ينبنى له أن وض فى قصص لا يشهد له نقل, 
حيح من القرآن أو السنة . 

«إسرائيل » هو لقب يعقوب عليه اكلام » وبقول أهل اللسكتاب فى معنى 
الكلمة أنه هو 0 امير الجاهد م 11 و نكما نف درا كوين قن 
الإجماح الخاس والثلاثين رقم ٠‏ «وظبر الله ليعقوب أبضا حين جاء من فدان 
أرام ؛ وباركه ؛ وقال له الله : اسمك يعقوب » لا يدعى امك فيا بعد يعقوب» بل 
يكون اسمك إسر انيل « ثم أطلق هذا الاقب على جميم ذرية يءقوب إلى حين انقمال 
مر الأسياط عن بدت داود و نيزم مالكة . وحدها , فأطاق علمها اسم مماكة. 


إسرائيل تمييزا لها عن مماكة مهودا « انظر قادوس نوست » . 


5 
يعوب فى القرآن ٠‏ وف أسفار المهود : حين يقرأ الإندان عن يمقوب فى 
القرآن يشعر يأنه يقرأ عن نى عظى » وإنسان صالح طيب خشوع تهده الأ<زان 
النبيلة على أحد بنيه » ويقف منه أبناؤه موقفا يحافى فى بعض صوره البنوة المنون 
الوديعة التىتتقاطر برا ورحمة بشيخوخة الأبءنشعرأننا أمام أب عظم لا مهمه عند ا موت 
سوى أمر واحد هو أن يثبت ف قلوب أبنائه كلة الحق العظمى » وأن يوصيهم بها) 
ويطلب منهم الحفاظ عليها . ولتتدير معا بعض ما قال الله عن يعقوب »ء لنسعد بسكينة 

الحق وجمال الهدى وصفاء النور من تَلالو المق من القرآن . 


٠. 1 3 5 6 5‏ ىمسم ّ- 
يعقوب بشرى من الله : ( وامرأته قاعة فشحكت فبش'نأها بإسحاق » ومن 


وراءِ إمحاق يعقوب ) هود : 7١‏ . 
هو من الله وبّة ونافلة : اعتزل إبراهي الشرك وقومه ( فلما اءرَهم » وما يمبدون 
ا سل 
من دون الله » وهبنا له إسحاق ويعقوب ) مريم : 8 ( ووهبنا له إسحاق وَيعْهوب 
0 “ع عم ع 
نافلة » وكلا جعلنا صالحين ) الأنبياء : 77 . 


لين مهودياً ولا نصرائيًا وإنما كان مساماً : وبزعم الموود أنه كان على ملت" 
الحاقدة الجاحدة لا الملةالتى جاء بها مومى »كا بز الصليبيون أنه كان على فتلتهم 
الضالة الى تقول عن الله أنه عاش فى رحم امرأة ١!‏ . 

أما القران » وهو كتاب الحق » الذى يشعيد له كل منصف بأنه الحق » ولشهد 
له بقية الخير التى فى كتب المهود والنصارى أنه كذلك : أما القرآن فيقول إنه كان 
مها ؛ ومات على اللإسلام ؛ زوفن بنيه بالإسلام عند موته » وعاش بدءو إلى الإسلام . 

مما يقصه الله جل شأنه ‏ قول المهود والنصارى ( وقالوا : كونواهودًا 
أو نصارى تبتدوا » قل : بل له إبراهيً حنيفاً ؛ وما كان من للش ركين ) . 


البفرة : ه٠1‏ . 


/ 


نم بعد هذه الآبة بآنات تأنى هذه الآية (أم تتولون : إن ن داهم وإسماعيل 
وإسحاق ويءقوب والأسباط كانوا هودًا أو و نصارَى » قل نتم أل" أم الله 0 
أل" . عن كم شهادة عنده من الله ؛ وما الله يغافل عما ا 

وتدبر قول الله سبحانه ( وَوَصى بها |إداحي بنيه ويعقوب”"؟ : با بنىء إن الل 
اطو لم باكر 0 2 تم مون ) البقرة : ؟5٠‏ . 

ولنتدبر وَحْدَءَ الوصية لفظا وممنى » وقد جاء بها القرآن هكذا اببدينا إلى هذا 
فنؤمن أن كلة الحق واحدة » وأن كل نبى كان يدعو مها وإلمها ونوعى مها . 
قال إبراهيم لبنيه : « إن لله اصطنى للم الدينَ » فلا تمان إلا وأتم فون 6.: 

وقال يعقوب لبنيه : « إن الله اصطا ولح الفلا عون إلا وأتم دون » . 

ولنتدير أيضاً : (أم ل "يذه [دعفر مدر الوك عاذ للق 
ما تمبدُون من بعدى ؟ قالوا : نعبد إلهك » وَإله كبائنك إبراهم وإتماعيل وإسحاقة 
إلها واحداً وحن له مسدون ) البقرة : 187 . ْ 

ولنتدير أيضا مما قول الله سبحانه :( أَق دن اك رق ٠‏ وله ألم من فى 
0 والأوض طراعاو راقفولية راعدوون كل امنا لله » وما نل علينا » 
ناز ل غل إراهي” وإعاعيل وإسحاق وتوت اط ونا أو" موسى 
وعيسى والئببون *ن 2م لا نفرف بين أَحَد ل ممم »ون له مسفهون » ومن بيقن 
غير الإسلام دين » فلن يِعبَلَ منه » وهو ف الآخرة من اعفاسرين ) البقرة : 8 - هم . 

هذا بعض ما هدى بهالله عن يءتوب ء وفيه الحق والحكة والإيمان. ومن مما 
لامحب يعقوب » والله يتكار عه هكذا ؟ ! إننا بهذه القراءة التى تخلط معانيها بممحبة 
شناف القلب نشعر عن بينة جَليّة أن يعقوب القرآن - إن صح هذا التعبير - غير 


يمقوب أسفار الموود . 


/ 


إننى حين أقرأ يعفوب فى أسفار اليبود لا أرى نبي » ولا مؤْمئا طييا » ولا صالل) 
يشنف القلب حبه » وإثما أرى شيا آخر يثير غثيان النفس » وتقزز الحمس »© وبحت 
تشعر أن هذه الأسفار لا تتحدث عن نى » وإنما تتحدث عن يهودى ! ! وإليك الدليل . 

يعقوب فى أسفار المهود : لماذا سمى يءقوب ؟ يقول سفر التسكوين وهو يتحدث 
عن رفقة بنت بنوئيل الأرائى زوجة إسحاق : « فلا أ كات أيامها لتلد إِذًا فى بطنها 
توأمان » فرج الأول ألم كقروة شر؛ دقرا اق بعري نويد ذلك خرج 
أخوه ؛ ويده قايضة بعقب عيسوء قدعى اسمه : يعقوب 6 إسماح 88 : رتم 58-54 . 

ويتحدث الدكةور بوست فى قاموسه عن عيسو ويءقوب هكذا « وقد اختلف 
ذوق التوأمين فإن عيسو كان صياداً » ويءقوب إنسانا كاملا كن الخيام ٠‏ غير 
أن يعقو ب كان أيضا على شىء من حب الذات » فاتخذ فرصة جوع أخيه عيسو » 
فاشترى منه بكوريته » . هذا لأن الببكر هو الذى كان بهد إليه بعد أبيه ؛» وعيسو 
هو البكر » لأنه ولد أولا 5 والعجيب أن سفر التكوبن يقول إن يءقوب اشترى هذه 
البكورية من أخيه مخيز وعدس ! ! . 

ثم بتحدث سفر التكوين عن خيانة يءقوب لأخيه عيسو ؛ فيقول : إن إسحاق 
للا أحس بدنو: أجله طلب من عيسو أن يصطاد » ثم يصئع طعاما ْم يأتى نه أباء 
ليباركه قبل لوت » فأوحت أم يءقوب إليه أن يأنى أباه بطعام ليباركه أبوه بدلاً من 
عيسو ء فقال لها إن أخاه ذا شعر غزبر فى جسده . 

أما يوب ف_كان أملس » وهو نخشى أن بشعر إسحاق - وكان قد عمى ‏ 
بهذا وهو بباركه » فيلعنه . 

ولكن الأم تظل ييءقوب حتى برضى ؛ فتابسه ملاس عيسو وتصم على يدبه 
وعنقه جلد حِدَى فخ شعن ديا ةشرف شمن © أو حتى ينخدع إسحاق 


فيظنه عيسو . وتقدم قوب إلى أبيه على أنه عيسو . 


أ 


وقال لأبيه : د أنا عسو بكرك . . مم فاجلس وكل من صيدى لكى تباركنى 
خفسك . .. فقال إسحاق ليمقوب تقدم لأجك أ أنت هو عيسو أم لا »6 ققدم قوب 
سه إسحاق » فقال : الموت هو صوت » ولكن اليدين يدا عيسو ء إذ كان جلد 
الجدى علمهما ! ! فباركه إسحاق وقال مرة أخرى : هل أنت هو ابنى عيسو ؟ ! قال : 
أنا هو ! ! وشك إسحاق فى الصوت » فقال ايعقوب : تقدم وقبلنى يا بنى : وكان 
ماهد إن يشم ملابسه  »‏ وكانت أمه قد أليسته ملابسى عيسو فتقدم 
«مقوب وقبله إسحاق » فشم رانحة ثيابه » ثم باركه والعجيب أن ينسب سفر التسكوين 
إلى |سحاق قونه فى مبازكة يعقوب « ليستءبد لك شوب » وتسجد للك قبائل ٠.‏ كن 
55 لإخواتنك ؛ وسحد لك. بنو أمك ) سفر التسكو بن إحاح وف ” أر أبنم كت 
ينسب الهود إلى يءقوب الكذب الدنىء . والمداع القذر فى أجل أمر من أمور 
الدين فى ماهم ؟ ! . 

ولهذا برى المرود أن مثل هذا الخلق السفيه الدنىء خاق ممتاز القي ١‏ ألس 
حاق يعقوب ؟1!. 

0000 ض : يتكلم القرا نع الآرضن: الى ؤوتها عقوتي باو كن ار 
التكون حريص على أن بنسب إلى الله أنه ورث يءقوب ماسيذ كره . ليعمل الطقد 
المهودى » والاغتصاب المهودى ؛ والبنى المبودى 9" على أن تظال هذه الأرض تحت 
نير الج+ور الهودى ! ! . 

نسب سفر التكوين إلى الله أنه قال لإبراهي : «لنسلك أعطى هذه الأرض من 
نهر مهس إلى النهر السكبير بين الفرات القينيين والفتريين » والقدمونيين » والمئيين » 


والذرزيين والرقائيين » والأموريين ؛ والسكنءانيين » والمرجاشيين » واليبوسيين © . 


)1( لافرق نان رديه وصهونة 4 فالمودية دن وضعى لادن إلحى 5 أما دن دومدى 
الدذى دعا إليه قوسه ؤذف_كان هو الاسلام : 


ل 


م يزعم سفر التكوين أن الله جدذ هذا اليد مع إسحاق » ثم من يعده 
إلى يعقوب !!. 

وهذا محتشد البرودية والصليبية وراء هذا الزعم الكذوب لتحقيقه » فليحذر 
للدون . 
أما المهد القرآنى فتديره فى قول الله سبحانه ( وإذ ابتلى ابراه رَبْه بكلات > 
فاتمهن . قال : إنى جاعلك للناس إِمَامَا » قال : ومن ذرَّيتى . قال : لا يفال عهدكه 
الظالين ) أى لا يتناول ما وعدتك به الظالين من ذريتك . فأبن من هذا الحق الجليل 
ذلك الباطل العربيد ؟ وهل نمت على وجه الأرض الآن- وكان قبل الآن - قوم أظلر 
من المبود » وأشد منهم وقاحة جور وسفه ودأس ولآمة ؟1. 

فرية ملعونة : وتنحط المفتريات إلى آدنأ ما للمفتريات من <يث فينسب سفر 
التكوبن إلى يعقوب أنه عبر مخاضة يبوق هو وأولاده » وئمت لق اله تعالى عما يقول. 
الظالمون عاو كبير؟ ‏ فى صورة إنسان ؛ فراح يصارعه حتى طلوع النجر . 

وتزادد الغرية قحة وما وخورا فتزعم أن الله سبيحانه : بقدر على إءةوب » فضربه 
دق نفذه » ومع هذا ل يستطم أن بفلت من قبضة يعقوب » فطلب الله من يءقوب. 
أن يطلقه لأنه قد طلم الذجر . ققال : لا أطلتك إن لم تباركنى ؛ وبقول السفر أن الله 
قال له : ما اسك ؟ فال : يعقوب . فال لادعى اسمك فما بعد يعقوباً » بل إسسراثيل » 
لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت ؛ قدعا يعقوب 5 المكان فنيئيل » قاثلا : 
لأنى نظرت الله وجماً لوجه ‏ ونجيت نفسى . . لذلك لا يأ كل بدو إسرائيل عرق النسا 
الذى على النخذ إلى اليوم , لأنه ضرب حَقْ تقذ يمفوب على عرق النسا » سفر التكوين 
الإسحاحم ؟ . والعجيب أن يبهبت ال تشرقون ‏ ومنهم هود وصليبيون ‏ القرآن بأنه 
ملىء بالتشبيه ! ! . 
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ولنقرأ ما تقول كتب المهود والصليبيين عن يعقوب . 

بالتراءة وحدها نشعر ونشعر ونشءر أن الله يتكلم » ونحن نقرأ القرآن . 

وأن « حاخاما » هو الذى ينفث أحقاده فى « المَحْرقة » ونحن نقرأ كلام 
البوود عن يعقوب . | 

ولتكن على حذر . فلا نظن بكتب هؤلاء القوم ظنا كرعا . وحسبنا أنهم 
نسبوا إلى كل نى ‏ إلا قلة قليلة ‏ مايشين » وما يجءله ردغة وثنية وزور وخداع 
وخطيكة + خطدون امال المليس للشربة » حى نكون الاناءات :عن المفل الأعلم 
للدشرية . سلمان عندثم يعيد أصناما #تلفة؛ داود يغقتصب زوحة » فتحمل 1 
ننعا لوط “نيان مع لوط عليه ااسلام . أستير البنى اليهودية يوضع لها سفر مقدس 
فى كتاب العهد القديى » لآنها بنى » أو لأنها استطاعت يفتفة الجسد أن تحمل ملكا 
يقتل شعبه الذى كان يريد تدمير المهود وبنمهم ! ! . 

ولقد كتبيتث هذا فى هذا المدد ليعل أولنك الذى سيروق :وزاء المتشمير الباغى .: 
نيج اندو أل هذا اتلقد الاسو د والضلالة الملاخة بالإثم الدتىء » وأن مثلنا العليا 
فى القرآن هى التى يحب أن تحملها لنا المذار الأعظم . 

« اجتبينا )4 يقال : جبيت الماء فى الموض جمعته . والاجتباء : المع على طريق 
الاصطفاء . ويزيد الراغب الكامة توضيحاً فيقول « واحتباء الله العبدَ ؛ مخصيصه إياه 
بفيض إلهى يتحصل له منه أنواع من التعر ء بلا سعى من العبد وذلك للأنبياء 
وبعض من يقاريوم من الصديقين والشهداء »© ويمنى بقوله : بلا سعى أن هذا الاحتباء 
لقال وق اث حيحاتة وو إلا فى ذؤلةه الأرارق اطياء هو خير انيرا 15 
وأصلدة وأبره وأعناءة : 

وكرواع اال اراعى وت سقط سقوط) يمع منه خرير » واتخرير يقال 


١ 


فاستهال ار تنبيه على اجماع أمرين :. السقوط » وحصول الصوت مهم 
بالتسبيح”؟ » . ( ْ 

« بُكِيًا ه عن الراغب أيضاً : البكاء ‏ بالمد أى إثبات الهمزة ‏ سيلان الدمع 
عن حزن يك الموت أغلب . وبالقمئر أى يحذف اطمزة ‏ يقال 

ره ول 0 : سحود 0 وركوع فى جمع راكع 
وقعود فى جمع قاعد اجيم قلبوا الواو فى بُكى : ياه ؛ لي م 
جات وجني ) وعات وعَتى ؛» والفعل بى يستعمل فى الحزن وإسالة الدمع مغ ك0 


مهما منفرداً . 


الى 


ذكرنا وعدا نه وتءالى فى صورهة درم . بصدوة عتياة كن دير عياده 34 انتحاول أن 
نكونهم لله مثل ما كانوا طاعة وتقوى وخثية ؛ ولنتخذ منهم لنامثلا عليا فى عبادتنا 
له ه وسلوكنا فى المياة مع كل ثىء ( أولئك الذين هدى الله فبهدام امعَده » . 

وقد د كر مع كل نى أو ولى صفته أو التى بها أحبه الله » وأنم عليه . 

أرأ نت إن كن وكل شىء حوله وعنده كد له أنه لايجوز له أن يطمع فى ولد » 
غير أن إعان زكريا بلشه كان أعفل مما بوحى به إليه الواقم » وينزع به إلى اليأس ؛ فل 
دان ودعا اك ؛ واستحداب 3 لد عا 2 انا أن اث هو المهيمن على الدُئن ولت 
الثنن هى التى تهيمن على الله . 


(١)كلام‏ دل ص ذكاء الراغب ونضوء افة القرآن لولا ما ف الراغب من صرة الاعنزال ( 
وهو حان ّدر هدى القرآان دلا مده..ة كون أقوى ما #كون فبماً وأدق وأصدق قولا » 
وحين يواجبه مذهبية يكون أضعف ما يكون فى الشمرح . 


ذا 


م أرأيت إلى مريم كيف واجهت.العواصف والرعود المهودبة » ونحدت 
الضسراوات المنهومة للتوحشة ؛ لنطيع أمر الله ؟ . 

م آرات اك إبراهي كيف مجادل أباه ثم يعتزل الشرك والشركين فى قوة 
نفسية لا تحن به إلى معاشرة مشرك مرة أخرى . 

م إسماعيل الذى أذعن صارراً راضيا مؤمنا فى روعة وطاعة يسجد لها التاريخ 
فى إجلال » إنه رضى بأن يمل جبيده ليذيح تنفيذا لرؤ با رآها إبراهيي . 

هذه الْمُْل العلياء قد حتقت ف المياة بالجهد البشرى ؛ والمدى الإلهى أروع 
وأعظ ما تحققه الإنسانية فى تارينها الطويل » لم يكونوا ملائكة » بلكانوا بشراً لم 
غرائزنا و عو اطفنا وكل خصائصتا البشر بة ؛وحسيك هذا أن الله مهادينأ إلى أن خا هم 
على الله عليه وسل هو يشر مثلنا » وكل منا يعرف ونحس ويشعر ببشريته 
هذه . وقد استطاءت هذه البشرية التى هى مثل قر كنا موا مدو اف أن وو 
الوجود من اق والير والعدل والهدى والسمو ما نحسبه الناس معحزات » كل هذا 
مبدى الله ؛ ذلاك يؤكد لنا أن البشرية تستطيع بدى ا سبحانه أن تحقق هذا كله » 
إذا أخلصت وصدقت وجاهدت وامن تك فعلت بشرية الرسل . 

إنهم أوحى إلمهم ليعملوا ولتعمل معهم يما أوحاء الله ؛ فعملوا م ء ْتَةَوا 
ها حقةوا» فسكان واحد منهم بأمة كا قال الله عن إبراهيم . 

واستطاع عمد صلى الله عليه ول ل ومن معه نهدى اله إقامة أمة وإقامة دولة 
لن يستطيع التاريخ أن يتحدث عن مثيل لما إلا إذا سلاك الناس ماسلكه تمد وصبه . 

لله - سبحانه ‏ يذ كرا إذن مبؤلاء لدعمل ما عملوا » ولنسلك ما سلسكوا ؛ ولمهدينا 
الأ للبشربة قدرة عظيمة تستطيع أ تفي فى الوجود كل حىّ وخير وعدل وعظمة » 
فد استطاعت أن تفمل هذا فى كثير من عصور التاريخ خترط واجك: نهو ان يلون 
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كا مهدينا إلى أن البشرية بفرد واحد مخاص قوى الإعان محتشد حوله سمبه - لم 
أقباس من إيمانه وهداه ‏ تستطيم أيضا تمحة.ق تلاك المسجزات اغلوالد الذ كرى . 

2 إدرس » ذ كره الله فى آيتين » هذه التى أهتدى بها , وأتكر عنها والابة 
الأخرى ( وإسماعيل وإدربس ء وذا الكفل كل من _الصابرين ؛ وأدخلنام فى رحمعيا 
إنهم من الصالمين ) الأنبياءم ٠‏ 85 . 

وبالتدبر ندرك أن أم صفات, هؤلاء الذين يذكرنا الله بهم : الصير والصلاح » 
وأنهم إذا ما ذ كروا يآنات الله خروا سجدا وبكيا . 

ومن الآيتين تتحلى لنا صفات إدريس التى من أجلما ذ كرنا الله به »فهو صديق » 
أى كثير التصديق و دام الصدق » باطئه يصدق ظاهرهء وظاهراه يصدق ناطئه . 

والوحدة الكاملة بين اعتقاده وقوله وعمله » وحدة صادقة » فلا انقصام فى 
ذاتبته » ولا مناضلة بينما يفكر فيه » ويين ما يأنى من عمل . 

ثم هو صابر ؛ صالم » وها من أعفل صفات البثشرية الثى بدونهما لا يتحةق للإنسان 
قيمة ولا مكانة ولا سعادة . 

ذ ورفمتاه مكانا عايا © . وتدبر مع هذه قوله سبحانه : ( كل نفس ذائقة اللوت) 
وقوله سبحانه ( وما جملنا لبشر من قبلك الخلد ء أَفْيْنْ مت » فهم الالدون ) . بهذا 
المدى الإلهئ نؤمن 5 يحب أن نؤمن أن إدرس عات أن من يزعم أنه رفع 
حيا إلى المماء » فقّد أعظم الذرية . 

ومن بزع أنه مات فى السماء بنسى قول الله سبحانه ( منها خلقنا كم » وفيها 
نميدك » ومنها مرجم تارة أخرى) وينسى أن الك فى أمر من أغور الثيت عب 
أن يستدد إلى نص صميح صريح » وليس ق القرآن ما يفسر هذا الرفع بأنه رفم حيًّا 
إلى المماء » وكذلك ليس ف الحديث . 

أما ماجاء فى حديث الأسراء » فأمره إلى الله سبحانه » وليس دليلاً على ما يقول 


١6 
هؤلاء , ذاهو إلا آية انفس الليلة » وما أجل ما قاله بعض الفسرين فى تفسير هذه‎ 
. الآبة ( ورفعناه مكانا علا ) يعنى شرف النبوة والزلنى عند الله » وقيل الجدة‎ 
. 0 2 5 0 5 1ب رم‎ 
لقعم‎ ٠ أولئك الذين أنعم الله علمهم » لم يذ كر فى الآية ما أنم الله به عليهم‎ « 
. ويعم شأن الزعمة‎ 
كأنما براد القول أن هؤلاء هم الذين لم الإنعام » كا أن الآية توحى بأن‎ 
أل 0 نوه وصلديفية وغيرها هو من نعم لله عليهم ( وتوحى أيضا‎ 0 
. ا لفسرو لوا ا الذعم الديذية ا‎ 
. من النبيين 6 تفسير وبيان لادين‎ 2 
. من ذرية آدم 0 أى بعض ذرية آدم‎ « 
والمتدير للا بة يجد أن هذا الإنعام العظي اللخاص هو لطائفة واحدة هى الطائفة‎ 
الؤمنة » التّى يحمم بينها نسب روحى واحد هو الإمان وإن كانت قد فرقت بيهم‎ 
أبوات وأنسات بشرية خاصة 4 وقد تعمهم ا بأنهم من هدام , وخد الهدى‎ 
. بكل معأنيه‎ 
. ن أ<ة تاه , واصطفام ا هو نعمة وير لم كالنبوة والصددفية وغيرهها‎ 
إذا تتلى علبهم آنات الرحمن خروا سجداً وبكيا » لم تنزع بهم خيلاء إلى‎ « 
اكبرياءء ولم يغررهم ماهم عليه من عظمة الإعمان وكال الذات وسمو النعمة بل جماهم‎ 
1 سكول‎ 1 


والبكاء أحزان ودموع 5 


أهم أحزان لا تقدم منهم ؟ لأنهم يرون ما يءملون » لا يكانىء الفضل الاءظم . 


١ 


أشعؤرمم بنشر يتوم وعبوديتهم 6 نم تفسكيرم ف نعم رمم وكير يانه وحلاله وحماله 
جءايم هكذا . 


إن السدود َم اليكاء عند تذ كر آيات الله دلول أذوى ما تكون الأدلة على أنهم 
قوم أيلهم ونهارم خدية وحب لله . 


قارن سس البكاء والسحود >ن وؤلاء ون عدو و<-<ود من ل ؟ م بانات أيه 
فيأبون إلا أن يتذ كروا ضلالة الشيوخ والتراث الملعون من سفه الماضين ! ! . 


اللهم إنا نضرع إليك يارب أن مجعلنا من إذا ذ كروا بآياتك خروا سجدًا وبكرًا . 
ودلى الله وسلم ونازلة عل تمد وال مل أحهمين : 


عم امن ال ىأل 


5 
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ترجو السادة الشتركين المبادرة بإرسال اشتركاتهم عن السنة الجديدة 
الاعبلك 1 وى فلن : 


ع أر دعون ورشا بالجيورية العر دة امتددة 


٠ه‏ ون قرشا باطارج . 


ور سل النقدية حو ل ريدية باسم السيد / عل رشدفق خايل امن الصندوف. 
شاع قوله عايدن . 
فت الا وك 


كا ترجو السادة التعهدين بإرسال ما بعهدتهم وشكرا . 


١ 


النؤجان 


للسيدة الجليلة حرم المرحوم الد كتور عمد رضا 


بعد غيبة طويلة طالا سئلنا فيها من الإخوة عن أسبابها ‏ تعود السيدة الجليلة إلى 
الكتابة » فتتحفنا بهذا المقال الرائ التى فضلت فيه القول » وآآنت فيه بممان جديدة يدل 
الوصول إلمها على ألمعية شفافة نادرة . 

ونحن نضرع إلى الله أن بعدها بروح منه » وأن يمت المسلمين ياتها الطيبة » وبيانها 
الراتع الممتع : 

الزوج لاف الفرد . والأصل فى الزوج الدنف والنوع من كل شىء. وكل 
شيئين مقترنين شكلين كانا أو نقيضين فهما زوجان وكل واحد مهما زوج . وقيله 
تعالى ( أو بزوجهم ذكرانا وإنانا ) أى يقرنهم » يل بعضهم بنين وبعضهم بدات 
فذلك المزويج أى التصنوف ٠‏ وقوله تعالى [ وأنبتت من كل زوج ببيج ] قيل من كل 
او ضرب سن من النبات . لسان المرب 

وخلق تعالى من كل شىء زوجين اثنين » وها الذكر والأنتى . وذلاك ليحفظ 
النوع ؛ وليبدأ الخلق ثم يميده »كا بين تعالى فى قوله [ ومن كل شىء خلقنا زوجين 
لك تذكرون ] وقوله [ ومن كل الثرات جعل فبها زوجين اثئين ] فلقد خاق تعالى 
الذكر والأنتى ؛ فى الإنسان والميوان والحشرة والنبات . 

والزوجان من بنى الإنسان ما جنس الرجال وجنس النساء وأول زوجين هن 
البشر خلقمءا الله تعالى فكانا أول والدين على هذه الأرض وكانا سبب ععرائها مما أنجبا 


من بذين و بئات : 6 آدم وحواء 3 


1/ 


قال تعالى [ يا أمها الناس اتقوا ر بم الذى خاقم من نفس واحدة وخاق منها زوجبا 
وبث متهما رجالا كثيراً ونساء]. 2 

أى خلق كل واحد من مووطتى لوعو يكازوك امهو ينها روا 
هو إنسان يساويه فى الإنسانية . فقد خاق تالى حواء من نفس ادم لامن طينة غير 
طينته . فهما هذا تحمل عناصر الطبيعة التى محملها وتساو.ه من حيث بششريتها وإنسانيتها 
وبذللك رفم تفال تن شان جتوا نوسن كان كل ادي 


وقد جاء مثل هذا فى قوله تعالى [ قد من الله على للؤمنين إذ بعث فبهم رسولا من 
أنقسهم ] وقوله [ ومن أيانه أن خلق ل من نفس أزواجا لتسكنوا إابها وجعل 
بنك مودة ورحمه ] . 

نعم . وصدق تعالى . فن آيائه الحسكيمة ورحمته بعباده . أن خلق الرجل المر 0 2( 
وخلق لفرأة الرجلء لسكق كل منبيا إلى الآخر: 


ون بلغ وصفه تءالى مابين الزوجين بالسكون . فالسكون ارتياح واطمثنان . وثقة 
واتلاف وانسحام 3 ويلتمج >كن ذلاك ولابد 5 صدافة وإفضاء متبادل كا سس تعالى فى آلة 
أخرى بقوله 1 وقد أفْفى بعضكم إلى عدص 1 . 

فالإوضاء دين . الزوحين فللى لاحسدى وساب . وذلاك لأ التفاهم لا كرون 
إلا بالإمتزاج السكامل والإنسجام . والرء فى أشد الحاجة إلى قاب يشّكو له ويط.ئن إليه 
وإلى صديى بقدر شعوره والامه وبعطف عليه . قلا اسوحى >*ن أن يشضى إأيه مره 
وما يكن فى صدره . إذ لاثىء بربط القلب بالقاب . وبدعو إلى الاثتلاف والحب . 
كإفضاء القلب إلى القاب . وإصذاء القاب إلى القاب . 


فإن الإفضاء تعانق روحين . وتفام عفلين . وتآلف نفسين . لا اتصال بدنين 


وساب : ولا راحة لاقاب ولاسعادة 5 كماد الشكوى إلىقاب قهمة ولتعدمه وموبدهلد 
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عليه ويناجيه . ويقاسمه سروره ويبادله شموره وبواسيه . وحنو عليه ويخقف عه ويعايه 
غإن شكوى التألم روح عن نفسه وتبدد ألمه أو تخقفه , وترتم السميد بسمادته يزيل 
سروره ويضاعفه . قلابد متأم أن كو ويتأوه .كا لاد لأسءيد أن بمج وبترتم . 

ولذلك من الله تعالى على الإنسان مهذا الفضل المظي بقوله :[ ومن آيانه أن خلق 
كك من أشكم أزواجاً لتسكدوا إلمها وجمل 45 مودة ورحمة ] المودة أو الود فلسان 
العرب . الحب وهو من الأمنية . فوددت لو أنك تفمل ذلك . أى تمنيت . فالمودة إذن 
حى حب وتمنى مما . والمنى شوق . فلايد من أحب أن يتوق إلى من خب روحياً وبدنيا 
لأن الإنسان مكون من روح وبدن ' ولاشك فى أن من أحب ما مناه . وكا زاد 
بحي هله كلا اعتهاء :.والكن عي الاانكون: الرعية اللمدة نيف الم دابل يكون 
الحب هو مبعث الرغية . فالملاقة الروحية التى تنشأ عن القلب أقوى وأصدق وأدوم من 
المادية الى تنكأ عن البدن . 

فإن الله تعالى جءل بين الزوجين تحاذبا فطرياً قوباً هو الأساس الأول للعلاقة بينهما 
لا محلو يدونه اللياة . وهذا التجاذب دشأ عن المودة . وهى حنين . وعن الرحمة . وهى 
حنان . والحنين والنان هما آيات الحب الذى بربط كلا منهما بالآخر فيسكن كل منهما 
إلى الأخر . 

إن هذا الشمور القدس لكة من الله ورحمة . إذكثير مايعمى البصر والبصبرة 
عن العيوب والنقائص وب-الغ فى إراز الماسن وامزايا فيدعو إلى الرضا والتوفيق . 
قال الشاعر : 

وءين الرضا عن كل عيب كايلة 2 كا أن عيت البغخض تبدى المساويا 

ولذا لاا بنفر زوج من عيوب زوجه ويجد كل دسم أو ناقص زوجاً يرضاه بل يتمناه 

فبالرحة وحكة الله . 


"32. 


فإن هذا الشمور الفريزى القوى . أمى إلى قهرى . لا اختيار عقلى . فكم دفم بالمرء 
ل عدى النيوت لآ الحاسن وتفشيل تقض اللينب عل كال وال غيره:. فير عتبة 
جمالا . ويءتقد نقصه كالا . ولا محبه من أجل جماله وصفاته . بل يحب جماله وصفاته 
من أجله . ومن لايرى إلا مزايا زوجه ولا يحب إلا جماله الموهوم ٠‏ ولا بحس إلا كله 
المزعوم . قصر نظره على زوجه وغض من بصره خافظ على طهره . 
فا أجمل هذا الثرور الناقع الذى يسعد به امرء وعد غيره . وما أ كرمك يا ربجه 
وما أرحمك بأن جءات بين الزوجين مودة ورحمة . وأنعمت على الإنسان بالحهب ا لأنه 
يصون المرء وبروض ننفسه على الإمتثال والطاعه . ويقتل كيرياءها وزهوها فيدعوها إلى. 
التواضع والوداعه . وتحمد أثر ها وشحها فيدعوها إلى الإيثار والقناعه . ويضرم طموحها 
. وجدها فيدعوها إلى الصير والشجاعة . 
فطوبى ان روضه الحب وإن عذيه . فصّله وهذيه . وصانه وراقيه . 
ونعمة المودة والرحمة تتفاوت فى القاوب وتختلف . قبناك من محظى بقسط وفير منها . 
ومن 1 : اط إلا بالقليل منها . ودئاك التعس الذى تتلاثى هله النعمة من قليه حي تزول 
فيشق وبشق . وهناك الشتى الذى ل ينعم بنعمة لأودة والرحمة فلسكل قاعدة شواذ 
من تأمل هذه الأية الكرعة وجد أنها صذيرة فى حجمها كبيرة فى معناها عظيمة 
فى مرماها جزيلة فى مذزاها . آية أمرت الزوجين يما يايق بالإنسانية من “راحم وتفاهم . 
و معت بالعلاقة بين الجنسين عن المعنى المرو الى البحت إلا معنى روحى غايته سمادة العقل 
لاسمادة الب دن وحدسب . بل وجوت الإنسان إلى مها سمد الأمر فتسعك 
ذلك الإنا 
فيالها من آنة دوت آيات معجزات . ولذلك اختنم الل تعالى هذه الآية يقوله 


( إن فى ذلك لايات أقوم 5 رون). 
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وقال تءالى ( وطن مثل الذى عايون بالمعروف ولارجال علمون درجة ) هذه آية كريمة 
وكلمة رديمة ساوت بين الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات . وأ كدت أن الرأة لها 
ما للرجل وعليها ما عليه : فكل منْهما له حقوق كا أن عليه واجبات نحو الأخر . تم 
يمتاز الرجل بدرجة . وتلك الدرجة التِى لارجال على النساء هى درجة القوامه . فالرجل 
والمرأة سواء فى كل شىء وها أ كفاء . والمقوق بينهما متبادلة كالواجبات . فلابد سكل 
منهما أن يقابل الآخر بالمثل أو عم يعبر عن الشكر والتقدير . قال بن عباس رضى الله 
عنهما : إنى لأتزين لامرأتى كا تتزين لى . وقالت السيده عائشة رضى الله عنها : إن النى 
كان فى مبئة أهله فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة . ئ 

وقال الشيخ رشيد رضا : ما من عمل تعمله المرأة لارجل إلا ولارجل عمل يقابله لها 
إن لم يكن مثله فى شخصه فو مثله فى جنسه . 

هما مّائلان فى الحقوق والأعمال5 أنهما متاثلان فى الذات والإحساس والمقل ‏ 
أما تلك الدرجة الت لارجال على النساء فبى درجة الولابة والإنفاق والرعاية والمواطه . 
لادرحة الاستبداد أو الل 5 التحكم أو الإهانة . فقد بين تعالى هذه الدرجة يقوله 
( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله يعضهم على بعض وما أنفقوا من أموالهم 
فالصالحات قانتات حافظات لاذيب با حفظ الله واللاتى مخانون ندوزهن فمظوهن. 
واهجروهن فى الضاجع واضربوهن فإن أطمتم فلا تبذوا علبون سبيلا إن الله كان عليا 
8 ١(١)انتهبى.‏ 

( الرجال قوامون على النساء ) القيام منى المحافظة والإصلاح وقوله تعالى 
( إلا ما دمت عليه قانما ) أى ملازما محافظا . لان المرب . 

نفهم من هذه اللجلة أن الرجل قب على الر َ. . ومن أم واجبات القم نمو الطفل 
وتحو المرأة أن يسهر على مصاحتها وتحافظ على أموالها ويمنى مخلقها ودينها وتهذيمها . فإن. 


هله القوامة دن مماحة المرأة لأنها رعاية وعهاية له وعناية ورحمة مهأ. 


نف 

وهى فريضة على الرجل فهو مسؤول عن الءواقب وعن الإنفاق . مؤول عن 
سعادة وراحة زوجه وأهله . رقيب على خلفهم ودينهم مأمور بإرشادم وثرييتهم . فسكل 
راع مسؤول عن رعيته كا قال الرسول صلى الله عليه وسلم وسبب هزه الرياسة أن اله 
تعالى فضل الرجل على المرأة فى الخلق وأعطاة مال يعطها من قوة الجسم وشجاعة القلب . 
فكان أقدر على التكسب و الجاية والدفاع عن أهله ووطنه . 

وقد أثبت الله تعالى امتياز الرجل على المرأة بقوله على لسان امرأة عمران ( و ليس 
الذ ك ركالائ ) وليس بعد قول الله قول ولامرية ولا مراء . 

وخص الله تمالى المرأة بالمجل والو ضع والرضاع وحضانة الأطفال وتربيتهم والسهر 
على متهم وخلقهم وتدبير المنزل والحرص على مال زوجما ؛ فلسكل منهما ميدانه الذى 
أعد له . ولكل منهما حرفته التى يصلح لها وخاق ا . 

5 قال تعالى ( فالصالحات قانتات حافظات للغيب عا حنظ الله ) . 

قال الأستاذ الإمام : الغيب هنا هو ها يستحيا من إظهاره أى حافظات لكل 
ماهو خاص بأمو ر الزوجية الخاصة بالزوجين فلا يطلع أحد منون على شىء ما هو خاص 
بإازوج . 

والباء فى قوله تعالى ( بما <فظ الله ) هى صنوباء ( لا<ول ولا قوة إلا بللّه ) فالمنى 
حافظات لاخيب محنظ الله . أى بالحفظ الذى يؤتمون الله بصلاحون . فإن الصالحة 
يكون لها من مراقبة الله تعالى وتقواه مايحعلما حةوظة من اغليانة . قوية على الأمانة . 

أى :داننااك لاني أبن اند عله لبور يظين وففيق طلوف ونال دل 
( واللالى تخافون نشوزهن فعظوهن وامجروهن ف المضاجم واضربوهن ) الندوز هو 


الارتفاع . فالمرأة التى ترج عن <ةوق الرجل قد ترفءت عايه وحاوات أن تسكون 


زف 


فوق رئيسها . بل ترفمت أيضاً عن طبيعتها فتسكون كالناشز من الأرض الذى خرج 

عن الاستو اء.(١‏ ) انتهى . 

فالوعظة المسئة هى أول مايمالم به الرجل خلافه مم زوجه . 

فإن لم تنجح الموعظة فالمجر فى الضجم لاهجر الضجم ذاته . إذ ربما يكون ذلاك 
سببا ازيادة الجفوة . 

وذلك لأن الاجبماع فى فراش واحد ونكرار هذا الاجتماع كل ليلة يثير حنين 
كل منهما إلى الآخر . والحنين مخمد الغضب ويدعوا إلى المتاب والتفاهم » ثم الاعتذار 
والتسامح » فيِرزول مايينهما من جفوة أما إذا لم ينجح الجر فى الضاجم فالمقوبة البدنية 
بالضشرب . فإن خيف الثقاق فالتحكير بين الأقربين من الطرفين ؟ا قال تعالى ( وإن 
خفتم شقاق بينهما فابمثوا حكا من أهله وحكا من أهلها إن بريدا إصلاحا بوفق الله 
بينهما إن الله كان علما خبيراً ) . 

قد يتنسكر بمذنا هذا القصاص البدنى وبعتبره نوكا . ألا فليم كل عاتل أن 
هذا الذرب بلا إيذاء ولا إيلام . ما هو إلا احتقار وإهانة لمن لايستحى مما يوجب 
الحياء ولا يخشى غضب الله 

فإن الرأة التى لا ترعوى بالوعظ والنصح ثم لا ترتدع بالهجر والإعراض . فعى 
امرة تافهة حقيرة غير جديرة بالاحترام والإعزاز . ومن لا يمدى ممه وعظ ولا مأجله 
مجر لأنه استهانه . <ق عليه الضشرب واستوجب الإهانة . وما أجدرها بالاستهانة 
والإهانة . 

إن الله تعالى لم يأعى الرجل بهذا القصاص امزرى على توافه الأمور . يل أمر به 
ممن مخرج ص حدود الله وحةوق الزوج 4 

فا هذا القصاص إلا إصلاح للرأة ومحاولة لإنقاذها من غضب اله وعقابه . وهو 


5 


علاج لنفسها المنيدة ينجمها من شرها ويقودها إلى خير الدنيا والآخرة بطاعة الله 
التو جيه والمقاب . 

نون الصالحة التى تتعظ بالموعظة الحسنة وتندم ونستففر لربها . ومْهون من ترعوى 
بالمجر فى الضجع لأنها تحب زوجها فترجع عن ذنبها . ومنهن الجاهلة الغبية المنيدة الى 

ولذلاك قال تعالى فى وصف المرأة الؤمئة الصالحة كيف يجب أن تكون وإلا وجب 
الوعظ ثم الحجر ثم الضرب . فالصالحات قانقات حافظات لاغيب . فالمرأة الصاطة القائقة 
نقية مطرعة لله ورعسوله مخاصة ازوحها حافئلة غييقه يما جب دفؤاه ف النفس والال : 
حافظة لأسراره وحةوقه وعرضه وشرفه . لاتأتى فى غيبته مالا تأتيه فىحضوره . أما إذا 
من شرها . 

فواتحيا أرجل برضى لنفسه أن يقاد ولا يود . ولا محل من أن يساد ولا سود . 
رجل يصلى ويصوم ولا يأنف أن خرج امرأته على حدود الله فتبدو أمام الرجال حاسرة 
ويتغاضى عن مسؤولياته 7 ويدعى أنه لايستطييع ردعما ولا إفناعها وهو اليم عاءها 
المسؤول عن أخطالها الأمور بوعظها ومجرها ثم ضربها . 

هذا الرجل الناقص الضميف الذى تسوقه للرأة أينا تشاء وتعيث به كينيا نشاء 
نامر عا يغضب 1 فتمئمه عن صل رحمه وبر أهل قلا يعءظلها ولا يمس على اولة 
إصلادها بكل الوسادل التطاعة كا أمره يله فمبحرهأا 6 أضجع 5 بل 2 الى ممعدره 


(لرجل التافه ليس جديرا بالزوجية ولا بالرجولة ولا بالأبوة . والإسلام برىء منه لأنه : 
لايطيق غضب حبيبته فلا يكترث لنضب ربه . ولا يستحى بعد ذلك أن يدعى 
الإسلام والإيعان . 

فإن الزوج الذى يحب من تأنى انكر ولا يزجرها . ويرضى عمن تعصى الله 

( لانجد قوماً بؤمئون بالل واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا 

فإن للؤمن الصادق لابنظر إلى أحد من خلال محبته أو عداوته . 

بل ينظر إلى نفسه وغيره ببصره وبصيرته . ويجمل المقلمحكته رائده . كا يحمل | 
الحق يبرهانه قائده لاؤمن الحق يحترم مابوجب الاحترام فيمن أبغضه . كا يحتقر 
حا الو حب الاحتقار فيمن أخوة 8 ولايتحيز له فيصغر دنبه : 

ولا يغمض عينيه فلا يرى عيبه . 

فويل لامرأة من هذا الحب البفيض الذى يفسدها . ومن خطر هذا الزوج البليد 
الذى مهددها 5 فهو روج بضلا بصعمقة 5 ويفسدها لشققه 5 ويبلكها بعطقه 5 فاسعى 
لتفها وحتده ٠.‏ 

إن الزوج الذى يحب زوجه حقيقة هو الذى يحاول أن يسمو بها إلى مستوى عقله 
وديئه وثفافته وتشقواه 8 لدسود مها ويقغى إلمها 5 إذكيدف ديجم ويتفام د35 مم غى 
وفاجر مع تق . ومثقف مع جاهل وسفيه مععاقل . وكيف يتصل العقلان ويتحد,القلبان 
وكل مهما لايفهم الآخر ولايفكر ممه .و وف يعيش تعيدا مق يعس وحندا ؟ 5 

م8 / 
وما أجل و أبلغ ما قال الأستاذ عباس تمود الءقاد فىعقوية ضرب الرأة . 
إن القام مقام عقو بة بل تقام العقوبة بعد بطلان النصيحة وبطلان القطيعه . ولم يخل 


انا 

المالم الإنساتى رجالا ونساء من يعاقبون بما يعاقب به المذنبون . فا دام فى هذا الالح 
امرأةمن ألف امرأة تصلحها العقوية البدنية فالشريمة التى يذوتها أن نذ كرها ناقصة 
والشريعة التى :ؤثر علمها هدم الأسرة متضرة عقاف 

وقد أجازت الشرائع عقوبة الأبدان لاجدود ولا مندوحة عنها بقطم الوظيفة 
وتاخيز الترقية والحرمان من الأجازات والحريات . فإذا أمتنع العّاب بير ها لبعض الفساء 
فلاغضاضة على الأساء جميما فى إباحتها . ودعا بقول عاقل إن عقوبة الجناة تغض من 

شم قال تعالى فى آخر الآبة ( فإن أطمتكم فلا ينوا علمين سبيلا ) أى أن أطمقكم 
بواحدة من هذه المقوبات الثلاثة فلا تبذوا بتجاوزها إلى غيرها طريقاً . 

إن الله كان عليا كبيرا فاحذروه هذا تبهديد لارجال إذا بغوا على النساء بغير سببه 
فإن الله العلى الكبير ينتقم من ظاءون وبغى علمين . 

وبين تعالى للناس أنه لا يجوز لارجل أن يترفم على المرأة كا لا يجوز لامرأة أن 
تقر فم على الرجل فأثبت بذلاك أنهما سيان فى الاحترام ولاسيادة لأحدها على الآخر . 
وأن كلا منهما يحب أن حسن معاملة الآخر وإن يحترمه ويتواضم له . قال تعالى ( وإن 
انوا خافت :دن يمايا اكووًا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصاحا بينهما صاحا. 
والصلح خير ) ا قال تعالى ( واللاتى تخافون نشوزهن فمظلوهن واهجرهن ف المضاجم 
واضربوهن ) . 

وهكذا رى أق القران اللكرم عى بالرحجل وزيادة 5 وَأ ار من ارم سحن 
قوآنين:وآمر يأوائر تسعد نيا هاة الزوحيق «وأومئ الزحل بامراة خيزا وخحض الرجل 
على القَسك بزوجه حتىلو كرهها ورغب عنها بقوله ( وعاشرهنبالمءروف فإن كرهتموهن 


فعسى أن تسكرهوا شيئا وحمل الله فيه خيرا كثيرا ) . 


وعاشر زوجك بالعروف حتى لو كرهتها [ فسى أن تكرهوا شيئا وهو خير كم 

وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لك والله يل وأتم لا تعدون ] 

نم . فارعا تكره زوجا تسمدك بصلاحما لا يجمالها . وتربى أولادك على طاعة الله 
وتسبر على راحتك ويحفظ مالك وعرضك . وتكون فى شيخوختك او مرضك خادما 
مخلصة أمينة وممرضة حنونا. واربما أحببت زوجا جميلة تنخص عيشك وتفد ولدك 
ومخرب يبتك وتبدد مالك وتدنس شرفك . الله هو الذى يعم أبن امير وأبن الشر 
وأتم لا تعلون . 

فطوبى لن أطاع أوامر القرآن فسمد وأسعد . وويل لن أعرض عن آيانه ففسد 
وأفد . [فهم يوون عنه ويدأون عنه وإن يهلكون إلا أنقسهم وما يشهرون ] 


صدقف اث المظلى 


جنيع متتجات الألبان الطازجة وأنفر أنواع البقالة 


تجدها عند ركه 


شا ك رالقببشاوى وعبد المجيد الشويف 
١ع‏ شارع بور سعيد ( بين الصورين سابقا ) بالقاهرة 
سجل مجارى رقم ,8 "م /ا 
تليفون 8 ٠‏ 901/5 


1" 
وعد اللّى 


( وعد الله الذين آمدوا منكم وعملوا الصالحات لَيَْتَشْائَممْ فى الأرض كا 

٠ >. 7‏ - 2 - 1 5 2 7 كر 
امتخاف الذين من قبلهم وليسكان طم ديهم الذى ارتغى للم وايبدلهم من بعد 
5 عم 1 
الفاسقون #»#. 


هذه الأبة الكرعة تضمنت ذكر رب الوعد وذكر اأوعودين ومضمون الوعد 


يعبدونى لابشركون بى شيا . ومن كفر بعد ذلك » فأولئنك مم 


وشرط محققه . 
0 ع 1 . 5 : 

ان لا يخلف اله وعده » ولكنأ كثر الئاس لابعامون © فن شك فى تنفيذ الوعد إذا 
فقت شروطه قل حرج من دظيرة الإمان 5 

أما للوءودون فهم « الذين آمنوا من وعملوا الصالحات » . 

الذين آمنوا الله تعالى ووحذدوه ف راو باقه وألوهيته وصفانه وأفماله وأقواله وامنوا 
«لتبءية للاباء والعرف وشيوخ الطوائف . 

وامنوا يكتاب أ وتأوه ونداروه واتيعوا احكامة وثسرائعه لاض ونواهيه 
وهكذا فاللوءودونثم الذين استكلوا كل شروط الإعان إعان لله وملا كته وكتيه 
ورسله واليوم الأخنبوالقضر حيرو وقترم: + م بعد ذلك جمءوا بين الإعان والمرة الى 
لابد 3 يودى [امها الإعان الصحيح وحى العمل الصالح . 

والله تعالى يقول « وعد الله الذين امنو | منك وملوا الصالحات » ولم يقل الذين امن 
وعم لالصالمات لأن مضمون الوعد لايتحقق إلا مع الجاعة وفى هذا مايدفم جماءة الؤمنين 


إلى المْاسك والأخو : والقرابط وتحطيم المواجز والفواصل واللندود . 
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وفى هذا أيضًا ماتحبط كل دعوة إلى الفرقة واتخاذ الأماء والألقاب الزائفة الحدنة 
المصطنعة من صوفية وطرقها وشيءة ويهائية وقاديانية واسماعلية وغيرها فدين الله لايعرف 
إلا لتب واحداً « هو سماك الادين 6. 

لقد أنزله اله تعالى من السماء وما نبت من الأرض . 

لقب يمخرج به الإنسان إلى الدنها فيحاول الشيطان أن يجرده منه فيأتى أبواه فيوودانه 
أو ينصرانه أو بمحسانه - أو ... . . يصوقانه أو يهانه أو يقدبيانه أو يشيعانه . 

فاذا عايهم إن كانوا مخلصين لدين الله أن يسموا أنفسهم مساءين ومسامين سب . 
لقب فيه جم الشمل وتوحيد الكلمة لا ألقاب فمها الفرقة والضياع . 1 

أما مضمون الوعد فثلاثة أشياء .' 

أولا : .الإستخلاف فى الأرض « ليستخلفنهم فى الأرض كا اسستخلف الذين 
من قبليم 6 . 

استخلف الله تعالى فى الأرض قوم نوح وعاد وتمود وفرعون وقومه وبنى إسرائيل 
إذقال لم « عسى ربكم أن يبلك عدوم ويستخافم فى الأرض 6 . 

وكا فندت أمة من هذه الأمم شروط الإستخلاف كلا شتت الله ثملها وفرقها فى 
الأرض ثم جاءت أمة عمد صلى الله عليه وس . جاءت الأمة الوسط فكان أحاءها الشهداء 
على الناس . جاءت خير أمة أخرجت لاناس فاستخافما الله ته_الى فى الأرض وسقطت 
نحت أقدامها العروش وهوت التيجان والأمبراطوريات وامتدت شرقا وغربا وثهالا 
وجِيوياً وأنقأت عدا وحضارة وتاري»ا : 

وعرتفت البلاد والأمصار لا لشىء إلا للدخول فى لغه السكتاب الذى تزل من السماء 
وجاء به الإسلام . فكان الباب الذى دخلت منه أمة العرب إلى التساريخ والسيادة 


هو الإسلام 5 


07 
فالأم الت مشحت الأمة العربية الوجود هى الإسلام وبوم أن تتكر هذا الوليد لأمه. وبوم 

أن نيت الأمة الباب الذى دخلت منه فمئحها الوجود والمزة بوم أن جاءها التفرق 
وذهاب الربح حتى وصل الأمى إلى أن خفته من المشردين فى الأرض الذين كتبت علمهم 
الذلة والسكنة اغتصبوا فلسطين . . من أرض النبوة والوجى والهرم الثالثفى الإسلام . 

إن أمة مد صلى الله عليه وسل لاتستطيع أن تدخل فلسطين صية أخرى إلا من 
الباب الذى دخات منه فى المرة الأولى بوم أن اداح الباطل أهام جحافل الحق وسقط 
الضلال أمام قوم جاءوا لاعلا ءكلمة الله . 

فالذين دخلوا ديار بنى إسراثيل من قبل وصفهم الله تعالى بقوله : 

2 عبادا لنا أولى بأس شديد لخاسوا خلال الديار . .. 6 . 

فهم عباد الله يعبدون الله تعالى حق العبادة وأولوا بأس شديد فى المق . 

ثاننها : تمكين الدين . 

« ولمكين لم م دينهم الذى ارتضى لم ) هذا الدبن هو الإسلام « ورضيت 3 
الإسلام ديئا 6 . 

وتمكين الدءن أن تكون له القوة والنفوذ والسيادة والتوجيه والكاءة فى العام 
وتكو نكلءة الإسلام وقواعد لخادم وتعالمه هى التِى تسود العالم ويتمكن أصحابه من 
العمل بها ونشرها فى حرية وبفهر خوف أورعب فتسارع الشعوب إلى الارتماء فى 
عقا ا تكة الل والأمن بوالبلام. 

أسآلوا الناريعخ ما الذى حمل الشعوب استقبل فرحة دهللة جيوش الاين ؟ لأنينا 
ا تكن نحمل مءها الغو والعدوان إماكانت تحمل الأمن والسلام واكاك تلم أن 
هذه الج,روشجاءت لتحمى الهرية لااتمتدى علمها و الإنسانية لالتتحطم ق.ها. حجاءت 
لجابة الاء والأعافال والمستضمقين فى الأرض 


"١ 

هذا منذ أربءة عشر قرنا من الزمان . أما فى القرن المشرين فاسألوا أطلال 
« هيروشما 6 و « تجازاكى » الاتين كانت فمها التجرية الأولى المية لاءدوان الذرى 
9 عدد الأطفال والشيوخ والنساء والشوهين الذبن راحوا نحيتها ! ! 

أما فى القرن العشرين فا زالت أشلاء الأطفال والنساء والشيوخ تتطابر فى 
< فيتنام » نحت وابل قنابل أحاب « وعلى الأرض السلام وبالئاس المسرة »© . 

أمافى القرن العشرين فا َال عل الاصوضية برتفع فى فاسطين يعيش بحت ظلاله 
الخاصبون ونسنده أبدى الذربن بنعةون 8 باركوا لاعن وأدبوا مبغضيكم 6 ويصمون 
3 انهم عن أنين اللاءئين خلف الأسلاك الشاركة . 

ويا أسفاء ويكفون فى معايدم وما زالت أيدعوم ملوثئة بدماء جرعة قتل الأطفال 
والنساء والأأر ياء وى عةولم الزيد من خطط العدوان ومع ذلك بتكم الستتيع ‏ جد:* 
على الأرض السلام وبالناس السرة ! ! ! 

#المها : الأمن والسلام : ْ 

« وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا » . 

لاب.يثون فى رعب من خوف أو عدوان ولا يعيثون فى فزع من ذرة أوصواريخ ٍ 

هذه هى الأشياء الثلاثة اللتى تضمنها وعد الله تعالى ثم يأنى بعد ذلك الشرط الذى 
دتحدق نه الوعد وهو : 

اعفيدوى لا خرنون ف قيثا 4 

ولم يكن ذلك إلالأن التوحيد بحر الفرد والأمة من الذل والعبودية والفشوع 
والاضوع إلا الله تعالى . 

كان العرب قبل الإسلام قبائل متفرقة لاتكاد تستقر فى مكانها و لم تسقطع ان 
تعمد أمام أسعاب الفيل الذبن جاءوا الهدموا أقدس مالدى العرب وليسابوا أعز 


ذل 

ما يملسكونه وليقوضوا أركان البيت الءتوق الذى تشرف وتفخر به على سائر الأمم ومع 
ذلك لم تعمد هذه القبائل أمام الذين جاءوا لمهدموا التراث المقدس الذى تركه ابراهي 
عليه السلام قفرت إلى شعاب الجبال تعقصم بها تاركة البيت لاغزاه القادمين ول يقصد لهم 
إلا جند الله تعالى فى صورة طير أبابيل ترميهم محجارة من سجيل . 

أما بعد الإلام قد استطاع هؤلاء العرب أن يقتحموا على أسماب الفيل ديارهم 
ووصلوا إلى إبوان كسرى وتقوض عرش هرقل وسةطت امبراطورية الروم . 

إن التقنى فوق أطلال الحضارة والتاريخ شىء لا يحدى ولايفيد مقلى الذين يتبا كون 
فوق الأطلال أن يلتفطوا الابنات ويعيدوا البناء من جديد ومن رحمة الله تعالى أن جعل 
عناصر البناء شيثاً لا يمنى ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من جلفه بل هو داثم يمنح 
الوجود والحياة لكل من أراد أن يستجيب لدعوة الحياة . 

فتحت ظلال الكتاب الذى نزل من فوق السماء السابعة وجدت الأمة الإسلامية 
العزة والكرامة وهو ظل لا ينحسر عرن الذين محترمون فيه ولكنهم مم الذين 
يتحس رون عنه . 

هذا هو وعد الله تعالى وتلاك هى محتويات الوعد وذلك هو شرط تحققه فمل للأمة 
الحمدية أن تستحيب لوعد الله مرة أخرى . . . ؟؟؟ إن الباب ما زال مفتوحا 
برحب بالداخاين . 


2 ومن أوق بعهده >كن أله 6 . 


ّ دينم ولى دبن 

فى جمهورية اليس 4 مارس سنة ١957‏ ص © ذبر يتاخص فى أن سيمون 
دى وفوارأخطبت ف نحو آلف طالب وطالبة درج اكلية الأداب جامعة الإسكندرية 
وقالت إنها وجدت الرأة اللصرية أقل تحررا بكثير ما كانت تتوقم . . . وأنها وجدت 


زان 
أن قوانين الميراث والأحوال الشخصية مثلا تعطى المرأة حةوقا أل من الرجل . . . وأنه 
هراك تقرقة <لسية بين اأرجل والرأة 8 ش 

وذكرت الجريدة أن هذه الفقرة من خطامها قوبات بالتصفيق . 

ماقالته هله المر أ لاندعو إلى العحب لأنها أن من بلاد تعترف لكر 3 جدية الجسد 
من مستازمات المدنية والحضارة فى بلادم أن تتربس امرأة فى أحضان « البارات > 
ونحتطضن الرجل وبرقص معه على مشهد من الزوج والاخ والاب فيس ةربه 
ماقالت . 
الإقرار بما قالت تفسب بل والإتجاب ومها وهى تنتقد 9 لله تعالى وهو يعطى فى الميراث. 
تضياً أقل مق ادل : 

ل اتقاهقة لز ا لاتق غاروامن القارا لاى مترع شادية عدت مق 
يفهما أن 9 الله تعالى يجب أن بترم وأن القائل « وللذكر مثل حظ الأنثيين » 
هق اله تعان: .: 

لووفةت امرأة اسسفة تخا ق اخامعة أووية وتقول إن الرآء نمب أن تع 

نصف الرجل فى لايراث . . . ترى هل يصفقوا لها ؟ ؟ ؟ 

وكنا ننتظر أن تكتب الجر بد 5 يفيك الوق إلى نصامها 14 أل وجل كن بسن 
الغخررين من يءترف أن دين الدولة الرسمى هو الإسلام . ! ! ! ؟؟! 

إن التسول البائس هو الذى ينض كالكلاب الضالة على قتات الوائد الفسكرية. 
للاخرئ يلتمس فمها شيعا لجوعه الفكرى . 


قولوا هذه الباريسية إن نسية الطلةات فى شير يءتهم التى لا تبح الطلاق تزيد 


أن 
التى تبيح التعدد بفوق بكثير عن نسبة الزوجات الشرعيات فى ظل شريءة تبيح التمدد . 
إلى متى سنظل ننظر إلى أوربا على أنها مثل أعلى يقتدى به فى الأترياء والتقاليد 
والأفكار وتنسبها فارقا هاما ببننا وببنهم له دلالة على سمو تفكير نا وتفاهة عةولم هو 
أننا تويك إها واحدا قاهرا وويا عظما حدا 5 وثم يميدون إلا تصوروه حتدنأ يتحرك 
فى أحشاء الأنثى . ويخرج منها إلى الوجود طفلا يلتقم نُديها فرجلا يأ كل الطعام » ثم 
تصوروه ذليلا مةتولا بأيديهم يطلب الرحمة ويستنجد من عابديه ! ! ! ! 
تلك هى الأفكار التى رسخت فى عقوم فتأتى إحداهن لتحرر امرأة من حكم 
اتفال فى الزاث:: 
إن اميئاق الوطنى لم ينسى فى غمره النصر بالجتمع الجديد لم ينسى الدين بل نحدث 
عنه بصورة مشرقه مشرفة والواجب على شباءنا أن يتعلم دينه على الصورة التى بينها 
المئاف من السمو والدلو بالقيم . 
وإنى أنصح الذين قابلوا كلمة هذه المرأة بالتصفيق أن يتءاموا دينهم ليواجهو به كل 
من بريد أن يتبادل منه وليءهوا المالم أجع أن أفكار ناتمار على أفكارم يكثير . 


مماطفى عبر اللأ..ف در و بشن 


اك 
دج مله عقوو لسعم سس لمم سس ب سد سلسو مك مه عد د حب عه وو سو و ب بج القت و هس لهب مط سهد تح سطس بك الا اها عو سا لاتوت 1 


كتاب 


تأليف الأستاذ سعد صادق : مؤاف كتاب ( الصراع بين الحق والباطل ) 


6 
العام الثانى والثلائون 


يصدور هذا المدد تسكون مجلتنا ( الهدى النبوى ) قد سلخت من عمرها البارك 
إحدى وثئلاثين سنة » واستقبات عامها الثالى والثلاثين فى خدمة السنة النبوية المطهرة » 
وإيقاد الشاعل فى طريق الهدى والحق . 


فى تفسير القرآن السكرجٌ » واستتخراج كنوزه » ونجلية معانى آيانه؛ور بط أحداث 
0 فى شرح الحديث النبوى » وبيان أحكامه فى المقائد والعبادات . وفى 
الفتاوى والأجوية على أسثلة القراء . وفها تكتهه فى مشا كل الأسرة والشباب والجتمم 
.وفيا تتناوله من أبحاث ومناقشة للاراء الباطلة » والنحل الضالة » والءقائد الزائفة » من 
الإلماد والتصوف وألوان الفساد » فإن ( المدى النبوى ) لم تنحرف فى كل ذلك من 
أول عدد صدر منها حتى اليوم عن الحجة البيضاء : كتاب الله وسئة رسوله صلى لله 
عليه وسل » فإنهما الصراط الستقي والطريق القويم والنور المبين وبل الله التين » 


لابزيغ عنهما إلا هالك . نسأل الله أن يثبتنا على ذلاك حتى نلقاه . 


وإدارة المدى النبو ى إذ تسأل الله أن يتقمد ريه الواسعة منشئها ومؤسسها 

قضيلة الشيخ حمد حامد الى و أن حزنه حز اء الحاهدن باهو اطر و أ تفسهم «فإنيا انام 
: 4 | 

أن تساله تعالى مثل ذلاك من سيقونا بالإنان وكانوا خير من قدموا ثمرات قلوبهم 

وأقلاءهم لامسلين على صفساتها أمثال أحعاب الفضيلة الشايخ عمد عبد الحايي الرمالل 


رثام الله وأجزل مكو بعوم 37 أنها لاتنسى أن زجى الكو ان اسمهدولن الان أ 


أض 


فى الكتابة فيها ابتغاء وجه الله الكرم ء لالجاه ولالدنيا » إن أجرم إلا على رببه 
العالمين » ونسأل الله لنا ولهم الصحة والعافية فى الدين والدنيا والآخرة ؛ والتوفيق والسداد 
فبا نكتب و يكتبون . 

أما القراء الكرام فلهم الفضل بعد الله فى الأشجيم والحث على الترق والتحريض. 
على الإجادة خزاهم الله خير الجزاء » ولم عهدنا أن نكون عند حدن ظنهم وأن. 
تمسكهم دائما بالعروة الوثق من كتاب الله وسنة رسوله صل الله عليه و-ل ؛ لانحيد 
عنهما قيد أتملة » وأن لامخثى فى قول الوق لومة لاثم . 

إن أعضم مأيتسلح به الم ليواجه به الحياة الصاخية اللوارة من -وله فى الذربه 
والشرق هو العلء والعل الصحيحالنافم من كتاب اله وسنة رصوله صلى الله عليه و-ل. 

فاحرص أيها القارىء الكر بم على أن تتخذ من الجلة ‏ التى عاهدت الله أن لا يسطر 

فمها إلا الحق النافم عدة لصد المعتدين على دينك اق بالباطل والزور والمبتان » واعمل. 
على نشرها بين كل من تعرفهم ليزيد الانتفاع بها إن شاء الله . 

ونسأله تعالى أن يسدد خطانا على طريق اق والهدى والرشاد . 

سلمان رشاد حمد 


و د ىنمي / . ١‏ ى 
و - 
و دا حهما> | جهن 
جمال الدين عياد يشّكر لاقراء السكرام حسن استةبالهم للسكتاب الأول من سللة 
بحوث ف سجر القران وموضوعه [فسير سورة الملق ويشدم ثم “ك0 بتوفرق ل 
تعالى < اللسكتاب الثانى من السلسلة » وموضوعه. 
أ 00 هو 5 
تفسبير سورة ألىثر 
يطاب الكتاب من الشيخ كامل الكتبى بدار جماعة أنصار السئة المدية 


سخقم 


اركب 32 


نا 
ركن السنة 


1 
عن الءرباض بن سارية رضى اللّه عنه قال وعظنا رسول ال دلى الله عايه 0-2 

موعظة بليغة وجلت منْها القاوب وذرفت منها الميون ققلنا يارسول الله كأنهاموعظة مودع 
فأوصنا قال « أوصييم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر علي عبد حبشى » فإنه من 
بعش منك. فسيرى ا<تلافا كثيراً, فمليم بنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين , عدوا 
علمها بالتواجذ و 61 ودثات الأمور ذإ نكل بدعة ضلالة » رواء أو داود والترمذى 


وقال حددث حسن عي 5 


« شرح المفردات 4 

العربا ضبن سارية الى جليل وهو أحد السبعة الذين عذرم الله عز وجل فى تخلفهم 
عن غزوة تبوك وأنزل فمهم قوله من سورة « براءة » « ولا على الذين إذا ما أنوك 
لتحملهم قلت لا أجد ما أحلم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمم <زناً أن لا يجدوا 
مايئفةون 6 . 

وكان سبب روابته لهذا الحديث أن نفراً من التابيين زاروه فى به ثم رغبوا أن 
حدثهم بشىء مما سمعه من رول الله صلى الله عليه ول قأتحفيم بهذا الحديث المغلم الذى 
يتضمن من الوصايا الجامءة والقواعد اانافمة ما أوءلك نه المهون بعد نبمم لا اشتموت 
علمهم السبل ولا مزقتهم الخلافات والأهواء . 

ويد العرباض رغى الله عنه لهذه الوصية فيذكر أن النى صلى الله عليه ول كان 
قد وعظهم موعظة بلغمن قوة تأثيرها أن وجلت منها القلوب » يعنى تمل_كهاالفزع والاوف 
الشديدة :وأن ادرف مهنا اليون أى فاضت بالدمع الذزير . قلما سمموامفه تناك الوعظة 


ورأوها على غير المألوف من مواعظه أحسوا بدنو أجل وقرب مفارقته إياه » فدفمهم 


كل 
حرصهم على الخير أن يطابوا منه صلى الله عليه وسل وصية يعتصمون بها يبعده ويجملوتها .. 
وتكورا ومكباءا لهم نيهم من ورطات الضلال والانحراف » فعهد إلمهم بتلاك التصيحة 
الغالية التى تدل على يم ققه أيه وحورصه على خيرها وسعادتها 2 ش 
١ح‏ فأمرمأولا بتقوى الله وهى كلمة جاممة يدخل فها فعل كل مأمور به 
واجةئاب كل منهى عنه؛ فإن كل ما أمر الله به فدّد أحبه ورضيه وكل مامبى عنه فقد 
كرهه وسخطه . ولا يمكن أن تنال التقوى السكاءلة مع فوت شىء من الحبوبات أو فمل 
شىء من المكر وهات فإن ذلك موجبلعذاب الله وسخطه » ومنعرض نفسه لعذاب الله 
لايقال إنه اتقاه . وهذا كانت التقوى درجات كثيرة وادكل إنسان من التقوى بقدر 
ما أطاع الله عزوجل فيه امتثالا لأمره واجتنابا هبيه . 
وهذا يكثر فى القران العظم أن تذكر التقوى وحدها ورتب علها النوز بكل 
مطلوب والنحاة من كل مهروب »كقوله تعالى من سورة آل عمران < للذين انوا عبد 
رهم جنات نحرى من ها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله © 
وكقوله منسورة الأنفال ديا أيها الذينامنوا إن تتقوا الله يحمل لم فرقانا ويكفر عتم 
من سيئاتم ويغفر 4ك 6 وكةوله دن سورة الفحل 2 ولدار الآخرة حير ولئعم دار 
المتقين . جنات عدن يدخلونها تجرىمن نحتها الأنهار لم فمها مايشاءون >كذلك محزى الله 
المتقين . الذين تتوفام الملانكة طيبين يةولون سلام علي ادخلوا النة ا كنم 
تعملون »6 . 
وقد تقرن التقوى بغير ها كا قرنت بالصبر فى قوله تعالى « إنه من يتق ويصبر » 
وبالإحسان فى قوله « إن الله مع الذين اتقوا والذن هم سئون » وبالصدق فى قوله 
ديا أها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين » ولسكن ليس ممنى هذا أن هذه 
الأمور خارجة عن التقوى ؛ بل هو من ذكر الخاص بعد العام اهماما بشأنه . 
؟ س م أمرهم ثانيا بالسمع والطاءة لمن ولاه الله أمرهم » فإنه كا يحب القيام حمق الله 
تعالى , فإنه لاطاعة إلا فى معروف » ولا طاءة لخلوق فى معصية امهالق . قال اله تعالى 


ين 


2 يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اله وأطيءوا الرسو ل وأولى الأمر ملك 6 قال المفسرون 
م الملناء والأمراء . 

وولى الأمر واجب الطاعة أيا كان جنسه أو لونه <تى ولوكان عبد بجدع الأطراف 
كأن رأسه زييبة ؛ فإن شق عصا الطاعة واعاروج على اللماعة تمزيق للصذوف وتقطيع 
للاأواصر وتمكين لأعداء الإسلام أن يدخلوا بدسائسهم ومكايدم لإذكاء نار الفرقة 
والاختلاف حتى يستفيدوا مم من وراء ذلك. نعم يجب على العلاء تبصير الولاة مواطن 
الاق والعدل إن خيف منهم جنوحإلىباطل أو ميل إلى جور » وأن يكون ذلك فى رفق 
وهو اد رعاية كرمة الولاية » فإن الله رفيق حب الرفق ويعطى على الرفق مالا يعطى على 
العنف »؛ ومادخل الرفق فى شىء إلا زانه زانه ومائزع من شىء إلا شانه . 

م س ثم أوصام ثالثا إذا هبت رياح الفقفة ونشءبت بالئاس الأهواء وتممت آزون 
الضلالة أن يستمسكوا بسنته عليه السلام يعنى بطريقته وهديه وبسنة الللفاء الراشدين 
المهديين من بعده » وأن يحرصوا علىذلاك حرصهم على المياة نفسها . فإن السئة حينئذ هى 
قارب النجاة الذى يوصل إلى شاطىء الأمان والسلامة ويعصم من الغرق فى -إبج ااضلال 
وطوفان الفتنة . 

والسنة هى كل مائرك النى صلى الله عليه وسلٍ عليه أمته فى الاعتقاد والعمل جميما 
فهى تشم لهديه كله 1 ما أخبر عنه من أعماء الله عز وجل وصفاته وأفماله . 
ولا نتجاوز ماحده انا فى ذللك » فلا نثبت له من الأسماء والصفات إلا ما نعل أنه أثيقهه 
ولانننى إلا 0 أنه نفام» ونصدق كذلاك بكل ما أخبرعنه من القائق الغيبية الت 
لاتمر الأامق طريةف ولا مارطن قا من أخبازك تيان عقو ليولا راتوال شبوهنا 
ولة نادقات ا دخيلة على ديننا »كا ذءله أهل الدكلام الباطل فضلوا به وأضاوا . 
م ننظار كيف كان هديه فى صلاته فنصلى كا كان يصلى وهّكذا فى سائر العبادات . 
وكيف كانت معاملته لأهل بدته و لأابه و لأعدائه وتحتهد فى أن نتحاق عا كان عليه 

من خاق عفاي هو الئل الأعلى الذى يجب أن نهدف إلى تطبيقه على كل شئون حياتنا » 
كا تمل سافنا الصالح رضى الله عنهم 00 سلته والتَزام طريقته » وكذلاك نأخذ 


5 
بما سنه لدا خلفاؤه الراشدون الذين كانوا أعرف الناس بسنته وأشدم أخذا بها . فإن 
علريقتهم وهديهم لا يمكن أن تخالف طريقته وهديه بل لاتسكون إلا كيلا 
وامتداداً لها . 
4 - وأخيراً حذرم أشد التحذير من الأمور الحدثة التى ابتدعت بعده على 
خلاف طريقته وهديه : وبين لهم أن ذلك كله ضلال وخروج عن سواء السبيل . 


نأل ال أن ملنا من أحسن الاتباع طديه وأن قينأ 0 الابتداع عنه وكرمه . 
1 تمر هال شراس 


صرحة داوية إلى ظ 
فتاأة اليوم 
)١‏ أراك وقد جنحت إلى القادى وملت إلى التطاول والعناد 
نكيت الديل. إل الزغناد- قصعت وعسرة تصح فؤادى 
ترتى ماذا أصابك خيرينى 
8 م م 5 
(؟ أللاسلام تنتسبين حقًا؟ أشّك! !! فا إدعاؤك كان صدكا' 
ألا سحما هذا الين سحقا بنفسك - يا فتاة اليوم ‏ رقا 
وكنى عن تصرفك الشينف 
5-5 وجح م 
*) أعرات اليوم لاشيطان سمما وأسامت الزمام إليه طوعا 
وصار النصح لايجديك تنما فأذرفت المييورت دما ودمعا 
على ماقد غراك من الجذورتف 
+ ) نخذت الغرب - وابنته مثالا 1 مرك أسوة كانت وبلا 


وما تهوى سوى عيش الجورتف 
( اليقة على صفحة ٠ه)‏ 


بك 


+ - واجبنا نحو الشباب 
بغلى رسا فر عبر اللكريم أسمر 


ليس من النس مطلقا أن حةق الشباب الم القم الفاضلة وامئل العليا تيقاً عائًا 
دون أن تظل هذه القهم والثل كا هى الأن س عرد حبر على ورق » أو تنظر إلمها 
الأ كثرية باعتبارها من قبيل التراث الفكرى القديم الذى أضحى دفيناً بين السطور » 
خيس ق يوق الكنب واطررات» فإن تحدث عنبا متعدث هم ابر بخاضن 
أله رنين فى الأسماع ؛ وفاح منها شذى وعبير عطر يعبق أرجاء الجالس . 

ولقد كثرت للؤلفات التى تناولت هذه القم والثل » وأوسءتها شرحاً وتحايلاً 
ومحثا وتمحيصاً » وتناوطا مؤلفون قدماء ومعاصرون شرقيون وغرييون على السواء » 
خناقشوها على ضوء وجيات النظر الختلفة ‏ تناولها الحسكاء والفلاسفة تناولاً فلسفمًا » 
وأفرد لا السيكيولوجيون دراسات نفسيه تربوية » ويحثها المقائدبون من خلال ملأهم 
وتحليم وعةائدمم المتيايئة . سكم فمها « أفلاطون » فى جتهوريته أى فى كتابه 
« الجهورية »6 وناقثها الفارالى ‏ صاحب كياب « أراء أهل المديئة القاضلة » فى 
مديئته » ولميلها صاحب « اليونوييا » فى مؤلفه» وقد سبةيم فى ذلك مؤلفون '» 
وثلاهم مرش يعدم مؤلفون » ودغم ع تخي 5 غم اختلااف أساليمهم : 
وتباين وجهات نظرهم ‏ قد استهدفوا إيحاد متمعات فاضلة ؛ إلا أنه قد جانب 
التوفيق' أ كار م فيا قدم ؛ فنهم من غلبت عليه نزعة التءالى والغطرسة ؟ فقسم الجدمع 
إلى قسمين : س مجتمم القلة وهم السادة ؛ ومجتمع المبيد وهم الكثرة الساحقة الى 
تقوم على خدمة دؤلاء السادة المترفين » ول يؤمن بدأ تساوى البشر من حيث المنيبت 


1 
قعل أفلاطون » . ومن هؤلاء الباحثين من غلبت عليه نزعة الشءوبية ؟ فانتصر لشعبه 
وبنى جنسه دون سائر أجناس البشر ؛ وجعل جنسه الذى بنتمى إليه هو الجنس الأمثل. 
والآرق » أما الأجناس الأخرى فهى فى اعتباره وتقتيمة افق ع طبقة أخس ومن طينة أقل. 
وأحط . ومنهم من تأرجح فى صراعه بين نزعة امير والشرء فدالم “رجح عبده كفة. 
الخير على الدّر فعد به جهده فتوقف » ولم بلغ بالتالى يتفكيره مستوى الككهال. 
المنشود » ناهيك بالحث_د المائل والكثرة الكائرة من عاماء النفس والتربية الذين, 

أضافوا آراء جديدة أَثْرَرًا ؤَا بها المكتبة الفكرية للإنسانية . 


ولكن هؤلاء وأولئك ؛ برغم كل هذه الجهود المضنية - على حل تمبيرهم -- 
والتى كانت حصيلة قرون وحقب طويلة » وقنوا عند حدود التفكير لا يتعدونه 6. 
ولبئوا عند مرحلة التحليق فى أجواء الخيال » وما مجاوزوها إلى مر<لة التطبيق العملل. 
والتنفيذ » وبهذا ظلت معظ هذه النظربات معطلة وشبه مفقودة وكأنها لم تكن .. 
وبقيت كا هى مجرد أفكار نظرية يمسر تطبيق أ كثرها » وبسبب هذا لم يفلحوا 
فى ويل المحتمعات على اختلاف أنو اعها وبكل ما ازدحم فيها وترام من صدوف. 
الفساد وألوان الانحلال إلى تمعات فاضلة ؛ على حين مح الإسلام بنسسره المعوود 
وسلاسته الفطرية وأسلويه الشيق الفريد فى تحقيق ذلاث عمائًا و إلى أبعد المدود » بح 
اللإسلام وحده - ديث فثلت كل هله الجهود الأخر ى سس كزمءة سل قعل 
ذريمًا » وما أحسب أن فشل أولئك إلا راجعاً لنقد الإيمان وضياع الإخلاص » 
فبنقدم للإيمان إنما فقدوا يفده النور الذى يغىء لم بتألقه غياهب القانات ع فكوا 
فى متاهات الشك ؛ وهاكوا فى نوادى! الميرة وضوق الأفق » وما ضاع منهم الإخلاص. 
إلا لأنهم اتخذوا من أبحائهم ذريعة لهدم منافسيهم » وتعلة لارق على أ كتافهم » 
وما كان ديدنهم النصح الحض الخالص » وما كان ر الدهم فى ذلاك هو التنافس 
الشريف الذى يؤدى إلى البناء » والعمل من أجل سعادة البشربة ؛ فكثيراً مايأق. 
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أستاذم بنظرية ويسعى جاهدا لنشرها على أوسم نطاق ويأتى بالدليل تلو الدليل على 
متها » ومحاول ما استطاع أن لبت أركائها وبوطد دعائها ‏ ؟| قمل « سيج.ونذ 
فرويد » . ثم يألى تلميذه « أدلر © فينقضها من أساسها وبقوض بناءها ويعمل بكل 
ما وسءه الجهد لإقامة الدليل على خطأ أستاذه بل ويهاجمه فى ضراوة ووحشية » 
لامن أجل إ<قاق المق » ولكن طلبا لاشهرة » وحبا فى الظهور والبروز » وهكذا 
مط هؤلاء يعضهم بعضا » وقاا تستفيد البشرية من جهودم هذه فائدة حققة » أما فى 
محيط الإسلام » فلئن ا<تلف الماءون الخلصون فها ينهم فى الرأى » ثم تناقدوا وتولى 
بعضهم الرد على البعض الأخر » فإنهم يضعون نصب أعينهم خشية الله وطاعته » ومن ثم 
فان يكو ن, جداهم ونقاشهم إلا فى سبول الله طمما فى الوصول إلى لمق الذى يرضى عنه 
لله » فإن احرف بعضهم عن الجادة أو جاوز حدود العدل اللفروض» فإن ذلك 
لايكو ن إلا بدافع من نفسيته لا بدافغ من دينه ولا من وحى إسلامه ؛ فالإإسلام 
لا يدفم إلا إلى كل كال وخير . 

والسر فى مجاح هذا الدبن العم فى إحاد >تمعات فاضلة برجم إلى إخلاص هذا 
اللدين فى النصح » وتواؤمه مم مقتضيات النطرة البشرية وتقديره لنواحى القوة 
والضعف فى البشر وتميّره للأسلوب المازم البليخ المؤثر فى النفوس على اختلاف 
مشاريها وحرصه الدائم على الحفاظ على معتنقيه أبّا كان لون حياتهم » و لأنه يجاو 


لم الحقائق فإذا هى ناصمة البياض لا ابس فمها ولا غغوض » ومصداق هذا قوله صلى الله 


١‏ . فى 
عليه وس « تر 3 على الحجة البيضاء ليليا كنهارهالا يزيم عنها إلا هالك» ولأن هذا 


الدين 2 
عزعته “دين راسخ البنيان وطيد الآر ن . دين ماطب القاوب تتفت له » وياس 
الضمير ترفق فيستيقظ كأنما نشط من عقال » ويحاذب الوجدان والعور بأطراف 


الحديث فتنقاد إليه لأنه دين الفطرة . إنه الدين الذى تاقت إليه ها إن وحدته حتى لشيثت 


يفيض باألياة وااركة واأرونة) دءن” شمابه دام ٠‏ لاتبلى حدته ولا مون 


به . وليس ذنب الإسلام هذا التحلل البادى والمتفثى بين كثير من الشباب فى هذه 
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الأونةبصوة تدعو إلى القاق رغر دفاع التهاو: نين والمفرطين - وإتما الذنب كل الذنب قد 
احترحه أولياء مون الشباب ةب ل الشباب 1 تفسمهم ؛وثم الذين كان الأجدر أن يكونوا 
لشباءهم خير قدوة صالحة ) لقد قلبوا لدينهم ظهر ابن » لفرجوا على تعاليمه القوعة 
وتنصلوامن تطبيق 'أحكامه السامية على أنفسهم قبل غيرهم » وأداروا ظهورم لها 
استفاذا بشأنها وعيلا مهم بقيمتها -- دون ميالاة ولا تقدير لاعوأة زود كنوا 
على أنفسهم وعلى ذرياتهم » وتحملوا بالتالى أمام ربهم تبعة أعمالطم » وكذللك ما جلبوه 
غل ابنابع من ذمي الأفمال » فأضاعوا أنفسهم وأضاعوا غيرم . 

لقد أتاح الإسلام الفرصة لاجميع على السواء لتسنم العالى وبلوغ مدازج السكمال 
- وأقو ١‏ ايع لان اجمييع فى نظر الإسلام سواسية » وليس فى الإسلام سيد 
ولا مسود وإنما الدون مم كا قال صلى الله عليه وس : -المسلمون تتكافاً دماؤمم » 
ولسعى بذمتهم أدناهم وم 3-5 على من سواه 3 يا لاروعة 2 ويا هئيةا للدسامين بدينهم 
الذي المي إن 3 قدروه حق قدذره 5 لقد قدم الإسلام لديم فرصا مدساوية إقتنصها 
البعض ففاز وريج وأصبح عدا يشار إليه بالبنان » وأهماها البعض وأفلتها من يده 
ظ يحن سوى الهسرة والندم . إن الذين اقتنصوا الفرصة أصبحوا فى الإسلام منارات 
لاهدى ؛ يفخر بهم الإسلام وللمتوو نه ولوأ نا كناميا صفحات التاريخ الإسلاي 
العظلى لبلغ إمحابنا بردالاات الإسلام المدى وبقادته ف المصور السوالف اا ازدانت ه4 
نفوءههم من أسمى معانى الرفءة وأرفم درجات السمو البشرى الذى غرسه فيهم دين 
الإسلام » ولأحس-نا كذلك يأننا فى حاجة ماسة إلى إعادة تقييم الرجال » ووزن 
أقدارم على أساسٍ ليم عادل » ولتضاءل أمام الاضين من السلف الصالم_أ كثر 
من تعاقب بعدم ممن أقيمت لم القائيل فى اميادين وأحرق لم البخور بنية تخليدم » 
ورغية ف الإشادة #يودم الغدودة الى مامورت أنظار الشياب وأسماعه إلا أءلومات 


الثياب الخدود: عن تار مه الإسلامى الجليل ورحالانه الاحاد ونم الذبن باذوا ما بلذوا 
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بفهمهم الواعى المس_اس لديتهم ٠‏ وانقماطم يكالم انفمالاً عمليًا فشررفوا بالإسلام 
وازدفى الإسلام بهم . ش 

وإفى #دثك أما الشباب فى سياق حدبتى إليك : عن يضم أمثلة وتماذج من 
الشباب الل المؤمن » بعد إذ نحدئت إليك فى كلمتى السابقة عن الأسوة الإسنة 
والقدوة الصالحة الأو لى فىكاذة البقاع ‏ ألا وهو رسول الله عمد صلى الله عليه وس . 
والذبن أحادثك اليوم بشأنهم م أتباع هذا التنى الكريم , أسجوا على منواله وساروا 
فى طريقه القويم المستقي . وإن شُدْت يمدها المزيد فإليك الكتب ؛ نقَب فيها وازو 
خلمأك ؛ فإنك واجد فنها أ كثر نما بك الذليل.. 

المثال' الأو ل : - أسامة بن زيد : ذلك الشاب الجاهد الذى اختاره النى 
صلى الله عليه وس بنفسه ليتولى قيادة جيش المسهين » رغم أن الإسلام لم يعدم الكثير 
من الأبطال الصناديد والفرسان الذاوير ؛ ولكن الرسول صلى الله عليه ول رأى 


يشافب ل ره وصادف فراسةه ونافد يصيرنه أن أسامة رخ ددانة صسئةه حدير حمل 


هذا المبء الصتم فكلفه مله وأناظا به قيادة الند » و 2 مشيئة الله حل وعلا 
أن ينتقل الرسول صل الله عليه وسل إلى جوار ربه قبل إنقاذ الجدش » وبتولى الصديق 
خلافة للسدين » وما يكاد المسدون يفيقون من هول الصدمة » ويهم أو بكر بإنقاذ 
أسامة » على رأس الجدش حت راجمه فى هذا الأمر كثير من الصحابة متعلاين بأن ى 
المسدين من هو أجدر بقيادة الجند من أسامة ؛ و مع عل الصديق بذلاث إلا أنه ثقة منه 
فى حسن تقدير نبيه صلى الله عليه وسلٍ لكفاءة أسامة أصر على تنفيذ رغبته صلى الله 
عليه ول وم يقن الأمر عند هذا الحد بل خرج الصديق بنفسه وهو الخليفة والرجل 
امسن يودع الجيش لا راكيا بل راجلا على قدميه . ويفيض اللياء بأسامة تقديراً منه 
اسكانة ألى بكر فى الإسلام واحتراما لسنه فيدور بينهما هذا الموار القصير المتع » 
ا الل ا 6 تراك 


ولا كت ْ وما عل إلا 9 ع #دنتى ساعة ق سيول اك 2 
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وعفى الميش يقيادة الشاب لاؤءن الفاذل ثم بؤوب «كالا بالقوز والظفر 
والنبصر المؤزر. ظ . : 

أرأيت أسبا الشباب 377 يع الاسلام بالكُباب المثالى الكفء فيبوئه مكان الصدارة 
ويلق إليه بزمام' القياد فى جليل الأمور وعظيمها ؟ وربما تتساءل . . إن كان المدار هنا 
على الشجاءة والبطولة والمروب » فالتاريخ زاخر بالأعاجيب والباولات الخارقة لغزاة 
فانحين أبلوا فى الحروب أحسن البلاء . . فأجِيبك مهلا ولا تتمجل » فالمق كا تقول » 
ولكن هؤلاء الذين تزء د بكونوا قدوة صالمة ولا تماذج ينتيج نوجواى 
مجال المقارنة والقياس » فنهم من إن تمتم بخلة أعوزته خلال » وإن تلى بصفة فقد حرم 
من صفات » وشتان بين من مجاهد 0 اله وبين هن سفكوا الدماء وأزهةوا 
الأرواح محقيقا للآرب دنيوية زائلة وانتصارات زائفة » و ض-وا بملايين الأرواح على 
مذي أطماعهم وشهواتهم . 

من تريد أن تتحدث ؟ أعن « جتكيزخان » سفاح الشعوب الوالغ فى الدماء 
والغارق فم إلى آذانه » ومحطم المدنيات ؛ الذى خرب الديار بوحشيته وفظاظته ؟أم عن 
د هانيال » بضراوته وصرامته وظله وغثمه ؟ أم عن نابليون بطغياته وتجيره واتحلاله 
ومباذله ؟ أم عن « دارا © الفارسى محماقته ؟ أم عن « بسمارك »6 بصلفه وتسلطه أم عن 
« شبيز »6 بغروره وبلاهته ؟أم عن « هولا كو » بشراسته وخيانته ؟ . 

أنعم النظر فى هؤلاء وغيرهم يتبدى لك الفرق واضحاً والبون شاسما بينهم وبين 
أسامة وأمثاله » فقد طيمهم الإسلام بطابءه؛ فبجائب الشجاءة النادرة جد الرحمة والتسامح 
والعدل والرفق والتواضم وال والتقوى والورع » لايطلب انتصاراً لنفسه ولارفمة لشأنه 
ولا نباهة لذ كره » وإنما كان كل جهاده العم ابتغاء مرضاء رب العالمين . 

وهذا مثال ثان لبطل شاب من أبطال الإسلام فى الدولة الأموبة رما لم يسمم به 


اكير دن الشياب) سيب قفصؤر الؤرخين والسكتاب وتقصيرمفى إدفانه دوه من التقدر» 
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حتى لقد ظلت سيرته مبمثرة متنائرة بين شتات الكتب هنا وهناك . . ذلك هو « عمد 
ابن القاسم الثقفى د فاح السند الذى ولد فى سنة ؟/اه فى عصر الوليد بن عبد اللاك كان 
قائْداً مذواراً واتت له البطولة على صفره ؛ إذ قاد الجميوش وهو فى السابعة عشرة من عمره 
فكان القائد الحنك الذى بزعظداء القادة وجمع فى يديه القيادة والسيادة والجاه 
واللطان والأمر والنهى . 

ورغم هذا ,كله لم يفتئن ول يذترء لأن الإيمان كان يذبع من أعماق نفسه الصافية » 
وكان شعاره الذى لم يفارقه فى وقت من الأوقات ومن أجل هذا لم تنفلت من بده 
عواز القدل :ولا ممانيل البذل واوكان مغاق الدقة بول كلاق 6.ولكن الدسانين 
والكائد والذئن هى التى أضاعته » فل يكد ينعم بثمرة انتصاره بفتتح السند ونشر الإسلام 
فمها» حتّى بدأت ابنة للك زاهر شاه ملك السند الذى هزمه عمد بن القاسم كا رزات 
تكيد له أمام الخليفة سلمان بن عبد اللاك الذى تولى بعد الوليد » واتهمته بتهم مفتراة 
ماكان أبعده عنها » إذ أعمى المقد قلبها إثر مصرع أبيها وهزعمته وذهاب ملكه » ولأمها 
كذلاك قد سءت إلى إغوائه وإغرائه وإيقاعه فى أحابيلها فأخفقت - رغم أنه فى قرارة 
ففسه تمنى أن يمزوجها زواحا شريفا ؛ ولكته لاعتيارات سياسية كان لها خطرها كم 
مكاغزء قانلسة إل أن ددعاذن الخليفة - ولسكن سامان اتمخدع بدسنستها قبل أن يصل 
إليه خمد بن القاسم وأمر بإعدامه دون أن بتمكن من الدفاع عن نفسه » وما يكاد الخبر 
يصل إلى خمد بن القاسم حتّى أنثد بده المشهور :ب 

أضاعونى وأى فتى أضاءوا ‏ ليوم خرييبة وسلاد ثفر 

ولمكن المقيقة لابد وأن تتكشف <تى وإن فات الأوان » فإذا بالظروف المتعاقبة 
ترغم ابئة اللاك زاهر شاه أن تءترف بكذبتها الهاثلة المروءة » وأقرت أخيرا بطهارة ذيل 
القائد القات أاؤمونونا انتظطادت أن كر شالية اجوهزه وعلة ناميه فاعقمية: : 


1 كك تفطرت القلوب أسى و<زنا على ضياع هذا الاب الماهد النادر امثال سدى 
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إثر فرية دئيئة باطلة ؛ دفعمت صاحبتها حياتها تمنا لها » وياله من من رخيص إذا ماقورنت 
بالمسارة الفادحة فى شخص محمد بن القاسم . وإن مابنعم به للسهون من دين الإ-لام 
ومزاياه القيمة فى الند وباكستان وما جاورها » ماهو إلا ثمرة كفاح وجهاد هذا الشاب 
للثالى السكرجم رحمه الله . 
وكيف ننسى فى محال العلوم وتحصيلها الشافمى تهيذ مالك (رذى الله عنهما) - ويجدر 
ملاحقلة أن الحديث عنهما لا يا محسب البعض أنهما إماما مذهبين » فليس فى الإسلام 
مايسمى بالمذاهب وإنما الإسلام كتاب وسنة - ققد كان الشافى 'منذ صتره نابغة 
الحنظ والذكاء محفظ الدرس وبعيه وعيا تام منذ امرة#لأولى حتى لقد حمل مالكا على 
أن يقول بعد إذ أدهشه : - إن يكن أحد يفلح فبذا الغلام » ولم تقعد به همقه العالية 
ونفسه الكبيرة عن الترحال فى الديار والأمصار طلبَاً لاءلل باحثاً ومتقباً » تديذاً ومعلا 
حتى صار من علماء الإسلام الأجلاء الذين ساهموا فى العلل يجهد مشكور . 
أما الثال الأخير الذى أسوقه فهو شاب زنتجى معاصر أحس يقيمة الإسلام فاعتئقه 
وتشبث به باعتباره متنفسه الوحيد وملاذه وملحأه من التفرقة المنصرية البذيطة التى 
سادت محتمعه فزقته وأخذت تسوقه نحو الهاوية . إنه «وكاسيو سكلاى » الملا 5 الذى 
أسل ونسعى باسم د تمد عل ىكلاى » . لقد أعلن هذا الشاب إسلامه على املا إثر فوزه 
الساحق فى إحدى قلاع التكفر على حاية اللا كة » ول يفت فى عضده حة_د الماقدين 
ولا غيظ الحنقين » ولا تفتأ تأتدنا حبار تنىء عق أعير اوه وكارفة و بده لاو توضيه 
له . لقد وقف فى شحاعة بالئة فى وسط اللبة وفى قلب لندن قاءة الكفر الثانية يصلى 
ركعقين لربه طالباً عونه مستلهما توفيقه على مرآى من لاف الأعين الحماقة الذهولة التى 
أحنقها فمله وأثارها إعانه » ولكنه لم يبال » فقد اتخذ من إعانه بربه درعا واقياً كفل له 
التمسر المبين على خصومه »الواحد تلو الآخر . وأقو للاشياب : ح إننتى رغم تقورى أصلا 
من اننكل هذه الرياظة 'الختافة نح اللا كة ‏ تنارا لا تنسم به من شراسة ووحشية -- من 
وجية نظرى على الأقل - إلا أنى.أحس بالفخر كنا انتصر هذا الغاب » إننى أشه 


رر 
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ويشاركنى الكثيرون فى هذا الشمور» أن انتصار هذا الأتى إنما هو انتصار” الاسلام فى 
شخص تخد على كلاى . و كك أفاد إعلانه لإسلامه فى لفت أنظار العالم إلى هذا الدبن 
الكامل بما لم يفده علماء جهابذة أفنوا أعمار مم فى التأايف والتحبير » لاقتصار جمودهم 
على ينهم العربية الإسلامية » أما هذا فقد دوى إسلامه فى المافقين معربا بتمسرفه عن 
كال هرا الدبن ورفعة شأنه وأحقيته ٠.‏ 

أما الشياب المعاصر الذى طاما افتعن بالغرب واعقبر الذربيين مثله الأعلى فد طاش 
"تومه |إذ على عن طيب عنهره إلى عناصر أ كثرها زاف وأقلبا أصيل »؛ وحرىه 
بالكثباب أت بتخد من بى دينه وقومه الأفذاذ خير قلوة صالمة دو حذوها وينسج على 
منواها 6 ويقيه مهأ ع وإتحابا 5 وخير للشباب ألا يتطلم إلى ماللا يتواءم صع بنكقه 
الإسلامية » من طلاء زائف وظلال باهتة » وإن كنت ف الأقيقة لا أرى مانعا من أن 
نتمثل بير ا من سيقو نا ف تواحى العم ومدارج التقدم ققط) إى أن نتدارك مافاتنة 
بوم أن كنا قبلة أنظار العالم كله : عاما وتقدما وازدهاراً . أما فى الخلق والفضائل فا أجدر 
الشباب أن ينسم 3 بم العطر الفواح فى دوحة دينه الإسلااى القبي اموة ةو عرق هذا 
هذا الكون فى كل خاق فاضل نبيل » وضر نوا أروع الأمثلة فى التضحية والوفاء والمروءة 
وال<اء والنعحدة والدوة والعقة والكرم والرحهة وشده اليأس 1 من هوا ٠‏ من بلاد 
العرب والإسلام ظورت أنوار الهداية الإسلامية ؛ وستبق متألقة وضاءة بعشيئة الله . فإلى 
الشرق الاسلامىالمرلى س أيها الشباب س عم" شطره . ولد ذكره » معتزاً ومستمسكا 


بدينك وتار غك وأسدوف تقر عمناك بإذن ألله 6 والله المستهان 3 


رم بك الاسكندرية تمد عبد السكر 2 أحمد 


0 
ه) كثيراً ما اختافت إلى الملاهمى وسابقت الزجال إلى المقاهى 
' وأهملت الأوامر والنواهى كذا استمرأت معصية الل 


خذان: .71 1 ٠‏ ييه لا تبي 


+) قن الطرقات محختالين تيبا يكل خلاعة أبدعت فيها 
كشفت عن الفان فاستريها وَمَكُ نصانمى تيليا 
وَرُودِى عن حمى العرض المصون 20 
6 كاك الله أثواب الجال مصوث ‏ لالإغراء الرجال 
قصار اليوم مهواة ابذال بطيشك - إذ ركنت إلى الكيال 
وطات: ذلك رما الووة- 
0) غداً يبدوى لجل مم الزمان ويسرع بلزوال ككل فانى 
. فيلفظك الجيم بلا “الى ويضنيك الجفا يمد التدالى 
وتنتحيير”كف .بالدمع المتور”تف 
ه) ففإن شت التحيّلَ بافتاتى جمالاً قبا طول الحياة 
فدونك والقسك بالصلاة كداب الؤمنات الفضليات 
9 الرزين 
٠‏ )إليك الل فاغترى وَغْى طني #طافه 5 مى ود 
تكون تداق غد ل نعم مربي 9 فها مضى أدميت قلين 


#يسجتدل مطبق طول السنين 


وَدَن عيزن” بالعة 


١١‏ ) لنشيان السساجد لا مهابى فأنت الأرلب ف شمرخم الشياب 

وبءوزك الزيد من الثواب فإرتك تتريمى نوج الصواب 
تالى فى حصتى الجر المتييتف 

١١‏ ) وإن رمت التعفف - والتسائى ‏ بنفسك سكنت أحرى باحترائى 

: ام وو 1 ا الأنام 
مثالا محتذى فى كل حين 


2 : 
/ 0 م 
0/00 7 
0/7 


عب 
و .2 رت 
: 0 حي 
7 10 
1 
7 وي 0070 / 
1 أ 
تت ظ 
.2 0 : 
١‏ 72 
0 1 
2 


داعا ع 2 حر كامات ات 
99 00 و 
: [ ْ : 26 
ددا 2-0000 ١‏ وكاو ومو و 
مده ياه ل 
:. م 0 9 وا ٠‏ 
٠. - 6 00‏ : مأ - 
2 , اللي 5 الا 
ا [ ظ ١‏ 
ام : ض 
سا نمسا الا 3 اللصريد 
0 : 2 8 ص ٍ 
در طبلا ليعوم] .أ : 
مط ١7د‏ سه 7 
يرما 


و 1 
دل ص 
َم 5-7 
الب لسوت 
رطفا كر 
ل ١‏ 
عالل 


نيمي عأنراع السا 


: ا زر قد ري د ددر مو .لو بعتن 
الحاو مل 7 كيان ؟ الؤوانه واو اليا 2 ع1 جمة ‏ : 0 3 7 5 وعدن 


مطرعة النة الممدية 
١١‏ شارع شريف باشا اا_كبير 
تبت 4 ا سيان العرل ٠‏ ملما 


- 
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اله د-دد التحاق 


0 تضدرها ماوكا ١‏ 


:224 ١ج‏ ل !جلك "حل" جلك !جلك "لك " :0ل خالا" جلك ' لك كل" حلا" جنل" ذلك" حل ؟ ل ؟ حل ! جلك " حك " خلل" ل :1:0" 1 


الفهمكرس 


صفحة 


م تفسير القرآن الكريم . . . للأستاذ الشيخ عبد الرحمن الوكيل 

١6‏ ركن السنة 000 200 محمد خليل هران 

7" خانم النيين 2 مصطق عبد اللعليف درواشس 

وي بان هام من للركز العام للجماعة 

ساب :ارات فى الجتمع والامريعة 2 « السيد رزق الطويل 

سا | لجاع خطبة منيرية 2 سلمان رشاد حد 
/اغ الدعوة إلى العنصرءة 2 « «( 


ليست من الإسلام 


َاحَفدً فى الإسلام لمن ترك اللاة 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« إن أول مسال عنه العبد نوم القيامة عن عمله : صلانه » فإِن 58 


٠ -‏ ع - 
منه صلانه مل منه سائر هله وإن ردت صلانه رد سائثر مله » 


٠ 


كتاب الصلاة 
العليمة الخامسة 
تحقكتيا وستاها:واسرارها عر اتنا 
جمعه : متمد رشدى خليل ‏ 2" 


القن 5 قروش مخلاف أجرة البريد السجل وترسل باسم : تقد رشدى خليل 
م شارع قرله ‏ عايدين ‏ القاهرة 


9 ]ان د ا حا 7 
رئيس التحرير ب غلم دده ود مدير الإدارة 


1 ا 
ا ل ال وكيل : - 3 0 0 مسوم 
١ 0‏ شتراك السنوى 
: حاب الامتياز : ورثة لم 8 5-0 
: 83 مجلة شهرية دينية 5 
1 الي مر هامر الفى » مد مابحاءةاسارالشة هضدة أ ٠ه‏ -فى 59 
مم جود عد مو جع وده يي 


المركز العام : هم شارع قوله - عايدين القاهرة - تتليفون 96615و ْ 


الدد” 20 صفر سنة لإبم”7٠‏ اليلد يم 


م 9 / 
ملعلل 


سيسات لانم 
قال - جل ذكره لآ فَحَلَفَ من إشدم' حاف أضاعوا الصلاة » واتبعوا 
ار 1 رفس اس صم 7 ث0 سا امو اا سم 
الشّهَرَات » فسوف يِلقَنَ عَيا . إل من تاب ء وآمن , وعمل صالخا » فأوائك 
رو 2# ام ساقت 76 #8 مه مك ٠‏ 0-9 - 
عد خاون انه 6 لا يدون شيمًا . جنات عدن التى وعد الرحمن عبّاده بالْتيب » 
22 2 >0 ذو 5-2 .7 ٠.‏ و 
إِنه كن و نكا لا السموولن ن فمها لدوًا إلا سَلامًا 6 وهم رذنهم فمها رةه 
وَعَشْدا) هرم . الألات :وه - ١1و.‏ 
ينان ارات > 
٠‏ مراص ماهم ءآ م2 مه 
خلف : فى أسان العرب : خلفه مخلفه خانا : صار مكانه » واعااف : الولد 
الصال” ببق بعد الإنسان ء وَاتكاف واتمالفة : . الطالح” « عكس المالم » وفى فلان 
حَلن من فلان إذا كان صاطا أو طال) . 
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الشُجَرّات 5 : أضل الشيو ءانس كا يقول الراغب -- زوع اللفان إلا ريده 
وذلك ف الدنيا ضبان : صادقة وكاؤية . فالصادقة ما يختل البدن من دونه كشبوة 
الطعام عند الجوع » والسكاذية مالا ممت البدن من دونه . أقول : والشهوة الفطرية 
تعمة من أجل نم الله ؛ بها استطاع الإنسان أن يحيا » وأن يرق ٠‏ 

عا .: فى لان العرب : الََْءْ : الضلال واعليبة . عَوَى غيًا وَغْوٍ ى غواية, :: 
صَلَّ . والغى : الفساد . وعن ابن عباس أنه االحسران » وقد قال عن الغى هنا : الشر ‏ 

عَدْن : جنات عدن : استقرار وثبات » وعدن يعدن يمكان كذا : استقر » 
ومنه الممدن لمستقر الجواهر وعَدَنْتْ اليل : توطنته . 

لغواً : 'للفو واللما : السَقَطْ » ومالا يِميَكُ نه من كلام أو غيره » ولا حصل, 
منه على فائدة ولا نفع وعن التهديب : اللو والاًا واللمْوَّى : ما كآن من الكلام. 
غير معةود عليه . 

وعن الشافنى » م فى التهديب ء ثم قال : : وجماع اللذو : هو اللطأ إذا كان. 
اجاج والغضب والعجلة . . والاذو فى الأ تمان مالا يعقد عليه القلب . 

شكرة * أول الهان .وهنا : بكر وأبكان ‏ وإذا ادها شكرة نمك 
غداءَ بومك لم تتوكنا . أما إذا لم ترد مهما بكر بوم مءين تونشهما. 

عشيًا : العشى : من زوال الشمس إلى الصباح . يقول أنو الهيثم : إذا زاات 
الشمس دعى دلك الوقت : العثىء فتحول الظل شرقي ووات الشمس غربية . 
وصلاتا المثى ها : الظبر والعصر . قال الأزهرى : يقم العشى على ما بين زوال 
الشمس إلى وقت غرويها كل ذلك عشى ء فإداغاءت الشمس فهو العشاء . ويقال 
ما بين المغرب والءتمة عشاء . وعن لليث أن المثى بغير هاء آخر النهار » فإذا قات. 
عقا وين الوم براق وول الكقرة كو إتقه ين هلاه التوت إل السنقة. وق 


الاسأن . « وقوله تعالى _ ( وهم رزفهم ذمها بكرة و عسء )ولسن هناك -أى ىق 


الجبة ‏ بكرة » ولاعشى » وإنما أراد :لم رزقهم فى مقدار ما بين الغداة والعثى . 
وقد جاء فى التفسير .أن معناه ولمم رزقوم كل ساعة »6 . 
«المنئى » 

' ذ اكرنا سبحانه يمن أنم عا علمهم عن عباده من النببين » ومن هدام ؛ واجتبام . 
ذكرنا بأولئك الذبن إذا 0 علمهم آيات الر “ةن خكوا سُدّدَا وكيا » استكانة 
له وتذللاً » ففى استكاتتهم له حياة وقوة » وفى نذلاهم له نفنة وهزة غ5 كنا ركبا 
لا يدفمه الواقع إلى اليأس » ولا تنزع به الشيخوخة الواهنة إلى تصور ينال من يقينة 
أن الله على كل شىء قديرء فيضرع إلى الله فما بوحى الواقم بأنه مستحيل حصولهء فن الله 
عليه بما تضرع به إليه » ولقد حدث هذا لغيره من قبل » حدث مع إبراهيم وزوجه , 
ذلما قالت : ( ب وبل |أَلدُ وأنا جوز وهدا ,“لى شيا ) قيل لها : ( أتمجبين من 
أعس الله ) وأعس الله أن يقول للشىء :كن فيكون 

وذ 5ن السدفة ان اعونت زينيا يوقت ساو أن حا كراد 
الإيمان وز اليقين » وفوة الروح التى تمرج بإيمانها إلى أعظم أفق نسمو إليه إنسانية 
مؤمنة ؛ وقفت :تحدى الحقد البهودى فى سّعاره وسعيره دون أن يحب لها قلبء وهم 
برعدون حوها بالمداوات الصطرمة » وبعسى وهو يؤكد عبوديته لَه سبحانه » وبأنه 
برجو السلام من الله فى أطوار حياته »فى ميلاده ؛ فى موته » فى قيامته » فى الآخرة . 
وبإإراهى فى صدبقيته ونبوتنه ويثوانة التى لم مل به لحظة عن الحق » والتى وضءت 
فى المياة للغار لكل ابن بريد أن مجمع بين البر بما أمره انه به » والبر بالأب الذى 
ضع وزغ 

ثم ذكرنا بولدى إبراهم اللدين وهببما الله له : بإسحاق وإماغيل ذكرنا 

بيعقوب وإدريس . . ولكلة صفة تت>لى كتعاب :الت بز اسنانة الأ ريات 

وماذكرنا الله بمباده هؤلاء » إلا لدؤمن أنهم ما كانوا كذلاث إلا بما كانوا 


عليه من عبودة صفت وخلصت من الشوائب » وف هذه الآيات يذ كر الله حزب 


5 
الشيطان بعل 0 دراب الرحمن . . وحزب الرمءن إعان وفلاح » وحزب الشءطان 
كفر وخسار 34 0 ب ما ف الأيات من هرى موين وما فمها من صفات يبغضها اللّه. 
سببحانه . لمضرع إليه ع جل شأنه د أن يحنيئاً برحمته وكرمهما تردى فيه مؤلاء الذى 

اجتالهم الشياطين 4 واجتاحتهم وتردت مم ف هاوبه ب ممعحيقة ةمأ لحامن فرار.. 

( فاف من بعدم َف أضاعوا الصلاة ) جاءت الآبة بهذه الصفة قبل 5 0 
بصمة أخرى -كن صفاتهم 6 لبهان أنها وَل الصفات ضلالة ارا ةو أن ن ضدها هو أول 
الصئات هدابة وفلاحا . 

* ومن ضيع صلاته » ضاع له كل شىء ظ وضاع منه كل شىء » ضاع ثوابه ‏ وضاع 
إمانه » وضاع أمله فى الآخرة . 
أن أشير إلى أن الل سبحانه جمل للصلاة شروطًاً وصفات » فأن انتفت هذه الشروط 
لم تتحقق لها ما ذكر الله من صفات وآ ثار فى السمو باانفس البشرية » ولنتدبر الآيات 
التى بين اله فها الشروط التى بتحققهابتحقق وجود الصلاة. وأول و أم شروطها : إقامتها 
. بل إقامتها شرط به تتحقق جميع شروطها . 

وحسبك هذء الآنة ( الذين إن مَكُدَامٌ” فى الأرض أقاموا الصلاة » وَآبَوًا الزكاءَ » 
وأَمَروا بالعروف » وتسهوذا عن اللدكر . وله عاقبة الأمور ) المج : 44 . 

فانتدبر ( قد أفلح المؤمذون ٠‏ الذين م ف صلاتهم خاشءون ( وقوله سيءدانه 
١‏ وثم على صلاتهم محافظون ) الانعام : 5و( الذين مم على صلا هم دائمون) الممارج 5 

ولام بصلاتك » ولا تخافت ,با ء وابتغ بين ذلاك سبيلا ) الإسراء : :1٠١‏ 
(إن الصلاء كانت على الؤمئين كتابا مواقوتما ) النساء : .1١‏ م دير الآبات التى 
الأحاديث عن الصلاة . 
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إننا بهذا التدبر نعل أن فقدان شرط من هذه الشروط هو إضاعة لإصلاة . وإليك 
.رأى السلف رحمنا انه رب المالمين » وإياهم . 

إضاعة الصلاة : قيل : تركها. وقال الأوزاعى : إتما أضاءوا المواقيت ولوكان 
تركا كان _كفر؟ . وقد قل لابن مسعود : إن الله يكثر ذ كر الصلاة فى القرآن : ( الذبن 
م عن صلامهم ساهون ) و ( على صلاتهم داءون ) و( وعلى صلاتهم يحافظون ) ققال 
ابن مسعود على مواقيتها قالوا : ما كنا ترى ذلك إلا على الترك » قال : ذلك الكفر . 

وروى عن عمر بن العزيز قصة ما أجمل المبرة التى فنها » فقد بعث رجلا إلى مصر 
لأمس أعوله لين . تفرج إلى حرسه » وقدكان تقدم ‏ عمر ‏ إلمهم ألآ يقوموا إذا 
زأوة . فأوسهوا له » لاس بينهم » فقال : أيم يعرف الرجل الذى يوثنأه إلى مصر ؟ 
فقالوا كلنا نء ل : فليتم أحدتك سيا » » فليدعه , فأناه ارول » فقال : لاتمجلنى 
شد عل ثيالى » فأناه ‏ أى ألى الرسول عمر فقال له عمر : إن اليوم الجمة » فلا تبرحن 
حتى تصلى » وإنا بعئناك فى أمر أله لنساءين » فلا يمجلبك مابعثناك له أن تؤخر للصلاة 
عن ميقاتها فإنك مصلها لاعالة » ثم قرأ ( للف من يعدم خاف . . . » ثم قال : 
لم يكآن إضاعتهم تركها ولسكن أضاءوا الوقت : 

ولعلا أدركنا من يات اللسكتاب المبين أن إضاعة الصلاة أعم مما قالوا.. وأن من 
ترك شرطا مما ذكرت الآيات » أو جاء بها ناقصة وصفا مما وصفما الل به » فقد ضيع 
المصسلاة . 

والتعبير بالإضافة بوحى يجبالة الذين ضيموهاء فكأئهم كانوا يملسكون شيا ءزيراً 
فاليا عظيا » ثم ضيعوه » وكان لم سندا وذخر وحياة طيبة . 

( وانبموا الشبوات ) هذه هى قصة الصفة الثانية التى تترتب على الصفة الأولى ؛ 
فاله.لاة تنهى عن الفدشاء والمفكر . 


4 


وهو البعد عن النحشاء والمذكر » لمذاكانت الشهو ات لم مَلذًا ومرانادا » وكان اتباعهم 
لها هو سنّهم فى الحياة . 


( فسوف ياف قن غيًا ) جا ٠‏ كلمة سوف » لتوحى بأن العذاب لامحيق بهم فى الآن 
الذى مم فيه » وإنما بحيق بهم بعد» فإ نكلمة « سوف » تفيد تأخر زمن الفعل . وق 
التعبير بها إنحاء إلى أولئك الذين يضيءون الصلاة بأن ينتهوا عن تضبيعها » فقد منحتهم 
الآية بفضل الله هذه الفرصة التى يحب عليهم أن ينهزوها قبل أن يلةوا الْعَى . غى الدلق 
الفساد» غى" باطنهم » غى المصير ؛ فلا يحدون لم عند الله ثواباء لأنهم ضيعوه . 
( إلاامن تناب 6 وامن 4 وعمل صالًا ) . 
يوجب الله التوبة مع الإعان والعمل الصالح » التوبة ندم » وعزم على نبذ الماضى ) 
ويدء حياة جديدة مع الله سبحانه » وحسينا برً! من الله أن يحمل لنا توبة . 
واشتراط الإممان يوحى بأن المضيعين لاصلاة لم يكونوا مؤمنين”'*:وإلا ما اشترط الله 
مع التوبة الإمان و كذللك قل عن اشتراط العمل الصالم . 
والتوبة مع مابعدها يحمل من الانسان قوة إنسانية رائئة تفرض على اطياة أن 
وبهذه القوى حين تتجمع فى وحدة » تقام الأمة ويمكن ا دبنها الذى ارتضى لها » 
ومجعل الله ها من أبنائها خلذاء الأرض الصالهين . 
وتدير فى آآخر سورة الفرقان جزاء التوبة فى الدنيا » وما يترتب عليه فى الآخرة 


كه 


( إلام: تاب وآمّنَ » وتمل عملا م ضَا احا فأولنك يبدل الله ماهم حَسَكَات ؛ وكان 


ا اشهظةسشست سس سس --ممةه 


) قال المز البيضاوى كلة دقيقة عقب هذه الآية ( وهذا دل على أن الآية فى الكفرة‎ )١( 
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نْهُ عوُوراً رحما ) . تدبر هذا التبديل تدبر للؤمن بما يقول الله . وهدالاك تعرف عن 
برحدة الله ما يحماك سميدا فى الدنيا وفى الآخرة . ٠‏ 

( فأولئك يدخلون الجبة » ولا يظامون شيا ) إن كلمة أولئك نسةءمل فى الإشارة 
إلى البعيد . والذى يتدبرها هنافىهذه الآبة يشعر بسمو منزلة هؤلاء » وبأنهم فى أفق 
أأعلى يشار إليه بكلمة أولئك . وقد وعدم الله يثواب هو دخول الجنة » ويأنه إن ينقصصهم 
.من ثواسهم شيا » وفى هذا مايجمل قلوبهم مطمئنة إلى أن ماضيهم اللخبيث أن يكون له أثر 
:( جدات عدن التى وعد الرحمن عباده بالذهب ) 'وحى هذه الآية بعد.تلاك» بأن هذه الجبات 
عى الجدات التى ذ كرت ف القرآن بما فيها من طيبات ونمم وما لها فيه من صفات عاليات 
.رائعات ؛ توحى بأنها الجنة التى وعد الله ها عباده لاجدة أخرى » وهذا نفسه بوحي بأن 
الله سبحانه قد جعل منهم بعد التوبة عباده » عباد الرحمن الذين قال عنهم القرآن ما قال . 
.ولو أن هذه الآبة لم تذكر بعد تلك ؛ لنوم الظن أن الجنة التى وعد بها أولئك التائبون 
إن فى إلا جنة أخرى غير اإدات التى ذ كرت ف القران . 

والإنيان بكامة « جبات 6 جهماً بعد إفراد فى الآنة السابقة يؤكد هذا المنى أى أنها 
حى جنات الله التى وعد مها الله عباد الر-من لاجدة أخرى , 

وه بالذيب 6 إناع إلى سمو إمان عباد الر<من ؛ إذ ,ؤمئون بوعد لله بالذيب » وهذا 

الإمان هى أعلى وأعظلم درجات الإعان » لأأنه يرجم إلى أمرين : أولهما : حب الله ؛ ومعه 
اليقين الذى لايئال منه شىء ء اليقين بصدق كل قول بقوله » وإن كانوا لابرون شيثاً 
مما يقوله . 

ا لم بدوا أ واسكنهم آمنوا به 5 ولم يبروا ماوعدم به ؛ ولسكنهم آمدوا به 
حمل أى شىء بدل هذا ؟ 

بدل على أنهم تددروا» فامنوا عن حب ويقين . 


( إنه كان ول ان ( إن من صفات الله أن مايعد به لابد وأن يتحةق » لابد وَأن 


_- 


٠ 


يؤتيه الآين وعدم به » وأن يأتيه الذءن وعدوا به لأنه جل شأنه القادر للبيمن على كل, 
شىء » والذى أمره إذا أراد شيا أن يقول له : كن . فيكون . 

. نحن قد تعد » ورم اتصافنا بالوقاء » وحرصنا الأ كيد على الوفاء بما نعد . رغم هذا 
قد ترغنا الأحداث على عدم الوفاء » وهذا من مز البشرية » مز الإرادة والقدرة » ومن. 
جملما بالغوب . 

فلوأن إرادتها فى القوة التى تقور إرادة غيرها لاستطاعت أن محقق وعدها . ولوأنها 
كانت تع انين اوعدت بما تعل أنها أن تستطيع محقيقه . 

ولكن إرادة الله ومشبثته فو ق كل إرادة ومشيئته» وقدرثه جل شأنه قهارة لكل 
قدرة » وهو السكر الدنى فَكيف لابن بوعده . 

وما الذى» أو من الذى سيحولبينه وبين الوفاء بما وعد ؟ إنه اللخلاق؛ إنة جل شأنه 
القائل كن فيكون . 

( لاسمعون فا لذو إلا سلاما ) . ثم أنفسهم لابقولون إلا كلام طيبا لايشينهم 
بعاب ولانقص » ولا يشير فى القاوب إلا الحب واعخير » وثم امون إلا كلما 
شأنه كذليك 02" , 

( ولم رزقهم فها بكرة وعشًا ) الرزق مادى ؤروحى » هذا الرزق المظلم رزق 
دائم لاينقطم » فالتمبير بأول النهار وآخره يعطى هذا الدنى . 

هذا و ىكتاب انه سبحانه آيات محكات عن الجنة ونوا لم اللدى و ار و 
النواب الذى كؤٌكد آياته أنه الثواب الذى لايعدل شيئا منه ثواب آآخر من كل الملوك 


)١(‏ للبيضاوى نعبير آخر فيه دقة ولحات للد كاء وهو بصدد بان معنى الاستثناء هنا ( أو 
على أن مهناه الدعاء بالسلامة . وأهاها أغنياء عنه » فرو هن باب اللغو ظاهي! ؛ وإما فائديه 


الإ كرام » 
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البررة مجتمعين . والذى يفرضه الله علينا أن نؤمن يكل كلة :+ م عن هذا الثواب دون 
أن :ألى للا بتأويل هو تحريف للكلم عن مواضمه ‏ أفول هذا لأن الذين لايأخذ القرآن . 
ولا يدنو قلوبهم مه تحب أو ثقة ؛ بزعمون أن ك لكلمة عن الجنة يحب أن تؤول بممنى 
آخر غيرمءناها اذى هو لا فى كتاب الله . زعما منهم أن الله أ كبر من أن يعدنا بثواب 
من طعام وزوجات وفرش وغير هذا جما بين الله سبحانه . . إننا بشر» وللبشرية استمقاع 
خاص مها » ونم اندرك أنه نعم » وتوف به تشع أنيها فى سمعادة أو شتاء . وهذه 
البشرية أعد الله - وهو المي الخبير ‏ ما أعد من ثواب وصفه لنا . فلنؤمن محخبتين 
مذعنين بك لكلمة » بكل وصف ذكره ؛ حامدين الله على نعمائه ؛ ضارعين إليه أن مهب 
لدا ما أعده جل شأنه . 
وإليك حديئين د ر فموما شىء من حياة أهل الجنة فى الجدة . قال 66 اله صلى الله 
عليه وملم : «أول زمرة تلج الجنة ؛ صورم على صورة القخمر ليلة الْبَدَرِ ( لايصفو نَ 
فها » ولا يَشسخطون فمها » ولا يممَوٌطون » آنيتهم وأمشاطًهم : الذهبُ والفضة 
قال قي ةرجنط يإ ورد عراست ركان ل ند مانن 
من وراء اللحم من الحسن . لا اختلاف بيهم » ولا تباغض . قلو مم قلب رجل واحد» 
بس وتحون الله بكرة وعشيا 6 اليخارى وملم والترمذى وابن ماجه . والأاوة ع اطمزة 
وشمهاء وبشم اللام وتشديد الواو وفتحبا من أسماء المود الذى يتبخر به » ويقول 
الأصمى : ما أراها إلا فارسية عربت . 
وعذه صل الله عليه ول : « إن أهل الجنة ليترامؤن أل الغُرف من فوقهم كا 
يتراءون الكوكب الدرّى الفابر فى الأفق من المشرق والغربء لتفاضل مابينهم . قالوا : 
بارسول الله . ثلاث مفازل الأنبياء ؛ لاببانها غيرم . قال : بلى » والذى نفسى بيده رجال 
آمنوا بالل » وصدقواالرسلين » البخارى وم-1. وراوه الترمذى من حديث ألى هريرة 
بنحوه وسمحد ؛< إلا أنه قال : إن أهل الإنة ليتراءون فى الذرفة كا يتراءون الكوكب 


ذا 


الشرق أو الكوكب الذربى الغارب فى الأفق أو الطالم؛ فى تفاضل الدرجات » والغابر : 
الذاهب الذى ندلى للذروب ثم تدبر ماذكر الله فى الكثير من سور القرآن » ولاسيا فى 
سورة الواقعة » ققد وصف الله فمبا جدات الام التى يدخلها السابقون » وجدات 
أصحاب المين . 
وإننا لتضرع إلى الله جل شأنه أن يجمملنا من أسحاب الهين . وأن يوفقنا إلى العمل 
الذى به يستحق ثواب أحاب المين إنه سميم قريب يجيب الدعاء ب 
عير الى مق ال ىكل 


« ثلاثة برزوأ بسبقهم » 


قال <سان بن ثابت ‏ رذى الله عنه ‏ فى النى صلى الله عليه وس وألى بكر وعمر - 
رضى الله عمهما : 
ثلالة بركزوا بسبقبم نضمحم ربهم إذا نشروا 
ع 
عاشوا بلا ذرقة حياتهم2 واجتمعواف الممات إذ قبروا 
. 2 3 00 
فلس من مسلم له بصر20 يتكر من فضلهم إذاذ كروا 
وقال اعرالى لعيد الله بن عمر : 


إليك ابن خير الناس إلا تداك واإلا أبا بكر روح وننتدى 


« عيون الاخبار » 


ذا 
ركن السنة 
الخصال المؤدية لظل العرش 


عن ألى هربرة وألى سعيد اللمدرى رضى الله عنهما أنهما قالاقال رسول اله 
صلى الله عليه وسل 2 سبعة يظلهم الله فى ظله بوم لاظل إلا ظله : إمام رعادل » وشاب 
نشأ فى عبادة الله عز وجل » ورجل قلبه معلق بالسجد إذا خرج منه حتى يمود إليه » 
ورجلان تحابا فى الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه » ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيباء » 
ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها فقال إنى أخاف الله » ورجل تصدق 
يصدقة فأخناه! حتى لا تمل ثماله ما أنفقت كينه / « متفق عليه 6 . 

« شرح الحديث »6 ١‏ 

قال ابن عبد البر : هذا أحسن حديث بروى فى فضائل الأعمال وأعمها وأسحبها . 
وقد اختاف فى امراد بظله هدا » لجنح قوم إلى التأوبل بلا موجب ولا دليل ؛ فنهم من 
قال المراد به رحدته . ومنهم من قال حمايته وكرامته . والصحيح الذى عليه الأ كثرون 
أن الراد به ظل عرغه للتصريح به فى كثير من الأحاديث » ولأن الراد وقوع ذلك 
فى اللوقف حين يحتاج الناسفيه إلى الفال عند ما تدنو الشمس من رءوس انذلق وباجمهم 
العرق فيكون هؤلاء السبعة يمنجاة من هذا الكرب الشديد جزاء لم على اتصافهم 
مهذه الخصال العظيمة . وقد جزم بهذا القول القرطى ورححه ان حجر وضعف قول 
من قال المراد به ظل طولى أو ظل الجنة » لأن ظلهما إنما حصل بمد الاستقرار فى الجنةع 
ثم إنه مشسترك بين جميع من بدخاها مع أن سياق الحديث بدل على امتياز أسداب 
المصال الذ كورة . 

قال الحافظ ابن حجر : وقد وقم فى يح مسلم من حديث ألى البسر مرفوعا 
كين انار فههرا أو وضع له لانت فى ظله بوم لا ظل إلا ظاله » وهاتان اللحصلتان 
ذو الفيعة امد كوو فى الحديث » فدل على أن العدد الذ كور لا مفهوم له . 


١ 


وقد زعم السيوطى أنه بلغ بتلك المصال إلى السبعين وألف .فيها كتايا سماه 
« تمهيد الفرش فى الحصال المؤدية لظل العرش 6 معتمداً فى ذلك على آثار واهية 
أوموموطة ظ ظ 

وعلى كل حال فليس فى الحديث ما يدل على اتحصار هذا الوعد فى أصحاب الحصال 
الذكورة وإن كان يفيد دخولم فيه دخولاً أوليا . 

وإنما استحق هؤلا ء أن يمتازوا عن جميم أهل الموقف بهذه الاقبة العظيمة لأن 
كل واحدة من هذه اللحصال تشهد لصاحبها بأنه بلغ فى الإعان الدرجة التى نوجب له 
محبة الله ؛ ومن أحبه الله آواه إلى ظل وحماه وحفظه من السوء ووقاه . 

نط م فنا 

١‏ - أَما الصدف الأول وهو الإمام العادل ؛ فإن العدل هو أساس خصال اتير 
كلبا وهو اليزان الذى توزن به خيرية الرجل وشريقه » فن كل عدله كل خيره ؛ 
ومن لا عدل عنده فلا خير فيه . ويكفيك دليلاً على شرف العدل وعظي خطاره 
أن ضده وهو الظل : أقبح خصال الشر وأغشها . وهو قطب رحاها الذى تدور حوله 
وينبوعها الذى تنيع مده . 

والمدل مطلوب من كل أحد فى كل حال : أن يعدل مع نفسه فيمطيها حقها من 
الل والمعرفة ويرّكيها من رجس الشهوات وقبيح العادات ويسمو بها عن الدناءات . 
وأن يعدل مع أهله وولده فيحوطهم وبرعام ويقوم لم بما يكفيهم ولسوى بدمهوم 
ويأخذم بآداب الششرع من الحافظة على الفرائص واجتهاب المآنم » قال تمالى : 
(ياأبا الذين آمنوا قوا أنقسك وأهليم ناراً » وقودها الناس والجارة ) وأن يمدل 
فى قوله فلا يشبد زوراً ولا يقول كذباً » قال تعالى ( وإذا فلم فاعدلوا ) . وأن يبعدل 
فى حكومته إذا حم بين متتخاصمين » فلا محور ولا محيف . قال :مالى ( وإذا عكم 
بين الغاس أن نحسكوا بالعدل ) . 


١ 


وأن يعدل فى كل ماوليه من عمل أو وظيفة » قال عليه السلام : « إن المقسطين 
على منابر من بوز عن ين الرحمن» الذين يمدلون فى كم وأهلييم وماولوا ». 

وإذا كان العدل بهذه المنزلة وكان مطلوباً من كل أحد فلا شك أنه من الأعة 
الذين يلون أمور الناس ومه.الحهم يكون أشد طلبا 0 لأن نقمه وخيره يكوق عام] 
شاملا . وإذا كان الإزاء على العمل إتما بحسب عمقدار مافيه من خير ونفم » فلا غرو 
إذا استحق الإمام العادل أن يكون فى ظل الله بوم لا ظل إلا ظله . 

نا ينا فنت 

؟ - وأما الصدف الثانى :فهو شاب نشأ فى عبادة الله.» يعنى أنه قهر دواعى 
نفسه الأمارة بالسوء وكفسكف من غريها ولم بسترسل ممها فى غيها ولم يسم سرح 
الهو حيث بسي مثله من الشباب » بل ألزم .نفسه القيام بوظائف العبادة وحصرها فى 
سحن الطاءعة » وهو فى السن الذى تثور'فيه الشهوات على صاحبها وتحاول التفات 
والانطلاق من جميم القيود والسدود . فلا حب إذا كان هذا الشباب الذى نهى نفسه 
عن هواها ول برخ لها فى خطام أحلامها ومئاها وحجزها عن كل ما يشينها ويدسيها ؛ 
نم راضها على القيام بالتتكاليف رغم كراهتها واستئةالها لا يحب أن يكون هو كذيك 
فى ظل الله عز وجل . 

جا 

م وأما هذا الذى قلبه معلق بالسجدء فلا رج منه بعد أداء الصلاة إلا وفى نيته 
أن بعود إليه » فبو نحد فى المسجد راحة قلبه وطمأنة نفسه فيحن إليه كا يمن الطائر 
إلى وكره والصى إلى حذن أمه » فبذا دليل على كال الإيمان فى قلبه وعلى أنه يرى 
فى الصلاة قرة عينه . وقد قال عليه السلام « إذار بم الرجل يعتاد السجد فاشهدوا له 
بالإعان 6 وقال « من غدا إلى امسحد أو راح أعد أن له لعن الجدة كلا غدا 
أو راح © وقال تعالى ( إتما يعمر مساجد الله من آمن باه واليوم الآخر وأقام الصلاة 
وآ الزكاة ول مش إلا الله » فسى أولئك أن يكونوا من الهتدين ) ولا شك أن ذلك 


الل 


ليس قاصراً على المارة المسية بل يشمل المارة المعدوبة بالصلاة وذ كر الله ومدارسة 

العلل » بل لعل الأخيرة عى الأم . فثل هذا الذى قلبه مربوط بإاسجد أَيما كان فى بيته 

أو فى نحل عمله وهو طبما ما أحب المسجد إلالما يقوم به فيه من عبادة الله وذ كره » 

يكون خليقاً بأن يقاله الله فى ظله . ْ 
#« د * 

غ - وأما هذان اللذان محابا فى الله عز وجل فلا يحتمعان ولا يفترقان إلا على 
ذلك » فهو دليل على كال حبتهما لله فإن الحب فيه وله سبحانه فرع محبته فى نفسه » 
فلولا ما امتلاً به قلباهما من غبة الله عز وجل لما أح ب كل منهما أخاه من أجله 
جل شأنه . وقد روى مالك ف الموطأ عن ألى إدريس الخولاتى عن معاذ بن جبل 
رضى الله عده عن رسول الله صل الله عايه وس أنه قال : « يقول الله تبارك وتعالى 
وجبت محبتى لمتحابين ف والمتجااسين فى" والنزاورين ف والمتباذلين ف 00 

وفى الحديث الآخر : «أين المتحابون فّ يجلالى لأظلنهم اليوم فى ظلى بوم 
لاظل إلا ظلى. » . 

ه - وأما هذا الذى ذكر الله خالي) » أى منفرداً عن الئاس » فذكر مقامه بين 
يدى ربه وموقفه للسؤال والحساب » ففاضت عيناه بالدمع من خشية الله عز وجل 
وشوقا إلى لقاله وطمعاً فى جنقه وخوفا من ناره » فقّد شهد له ذلك برقة القالب وحياته 
وقوة إبانه بوعد الله ووعيده حتى كأنه برى ذلاك رؤيا المين » فهو محسب لاقاء الله 
عد وجل ألف حساب » ولا يدرى ماذا ستكون حاله عند هذا الاقاء فتجود عيذه بالدمع 
الذزبر خوفاً من سوء المصير . 

وقد شهد له ذلاك أيضا بقوة مراقبته لله عزوجل وكال تقدبره للئولية » فثل هذا 
لايفان به أن يفرط فى واجب ولا أن يقدم على قبيح ولا أن يبفى أو يفل . 


وقد جاء فى الحديث « عيذان لاعسمهما النار : عين بككت من خشية اله وعين بانت 


بذ 
حرس فى سبيل الله » فهو لاشلك حقيق بأن يكون من السبعة الذين يظاهم الله 
عزوجل بظله . 
نا نا ' 

(5) وأما هذا الذىدعته أى طلبته امرأة ذات حسب وجمال إلى نفها يمنى أنبا 
هى الى راودته عن نفسه و يكن هو الذي راودها عن نفسها وهى مم ذلك قد احتمعت 
ذا كل أسياب الفتبة والإغراء فهى أولا ذات حسب عريىٌ ولدست من سوقة النساء » 
وهى ثانيا ذات جمال بارع يذهب بالألباب » ولسكنه رغم الماح الفتئة عليه وإحاطتها به 
من كل جانب لم يتردد حين دعته هذه المرأة إلى نفسها أن يول ا ففلجة صارمة وعزبمة 
صادقة » إنى أخاف اله » فثل هذا الذى بلغ خوفه من الله ومراقبته له هذا الحدالذى 
تحطمت على صخرته أعتى أمواج الشهوة وأقوى دواعى الفتنة قد وصل إلى مقام 
الصديقية وصار أخا ليوسف بن يعةوب ‏ عليهما السلام ‏ حين قال لامرأة المزيز وقد 
راودته عن نفسه : ( معاذ الله إنه ربى احسن مثواى إنه لايفلح الظالون ) . 

وصار بذلاك أهلا لأن يكون فى ظل الله بوم لاظل إلا ظلله . 

تنيز بمنا يننا 

() وأما آخر الأصداف فهو ذلاك الرجل الذى يبغ فى التخنى بصدقته » بعدا بنفسه 
عن مظنة الرياء وطلبا افضيلة الإخلاص » حتى تقع موقءها من القبول عند الله عزوجل » 
فيجتهد فى إخنائها إلى الحد الذى لاتعل ماله ما أنققت عينه . 

ولاشك أن ذلك دليل على حرصه على قبول عمله و<ياطته من كل مايوحب <بوطه 
وبطلانه » وداهل على حبه لاخير ورغبته فيه . 

فثله جدير بأن يكون يوم القيامة فى ظل صدقته وفى ظلعرش الله يوم لاظل إلاظله . 

أسأل الله سبحاه. أن يجمانا واخواندا ممن يتخلةون مهذه الأخلاق العالية التى تورث 
أححابها الأمن والاهتداء إنه سعيم الدعاء ,؟ 

ملل ظراسن 
المدر ين بكلية أصو ل الدن 


1 
5 - واجبنا نحو الشباب 


بوم الوسَدَار تمر عير الدكربم “مر 


هذ الل هال ألى ما كنت هذ النتطدة بإبعار مق اعد ولا مقا أو تزننا 
لأحد ؛ وإنما كتبتها خالصة لوجه الله تعالى - على ضوء ماالمسقه بنفسى ورأيتة بعينى 
رأمى ف مخيط أنصار السئة المحمدية وذلك وضماً لاحق فى نصابه ٠‏ وإنصافاً الفئة_ 
كرام أفاضل ؛ أسىء قَبْمُهم؛ بدافم من أغراض كان يحب أن تعنزه عنها المقائد » 
وتترفم عن المآرب والأهواء . 

فن أجْل تعريف الشباب بأنصار السئة وبدعوتهم - وجَّهت هذه السكرات إلى 
الشباب الذى بدأ عوده مخض وأخذ زهراه يتنتح - وأخص بالذات من ل يسمع بعد 
رما لدائة سنه » أو لظاروف أذت إلى ابتعاده عن البحوث والناقثشات الدينية البناءة 
بأنصار السئة - أو من ريما صافح أذنيه هذا الاسم الحبيب « أنصار السنة الجمدية » 
لدرة الأولى » فتاقت نفسه بدافع من حب الاستطلاع إلى السؤال عنهم وتحاولة الببحث 
عن ماهيتهم » فلقىّ ممن حوله صدًا عنهم وتنفيراً منهم زور وببتاناً ‏ هذا ققد 
أردت أن أضم المقائق الجردة أمام أعين الشباب اثلا بِوْحْذْ على غرة أو ينخدع 
عهول القول . 

»د د 
إنف فد أن سعدت بتعرق بأتصار السنة و بإخا قَ معوم )و تعتنى و إنام بدو تان ؛ 


قارا بك تلصو عو ى أناس يلون ويكرسون جهدم الصادق ايتغاء مرضاة ربهم ارفمة 
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دبنه وإجلاله فى الحل اللاثق , لأنهم فبموا يحق قوله تعالى : (ذلك الدين القبم ولكن 
١:‏ كثرالناس لا يمفون ) . 

مم قوم عرفواالحق وذاقوا حلاوته » فهم بدافم من إعانهم ووطبيتهم وبتهم 
الاين أرادوا أن يذيقوم ما ذاقوا حتى نشت منهم الصدورك اشتفوا » ويعرف 
الآخرون قيمة الإسلام كا عرفوا . 

آثروا تبيان العم على كتانه » كاطلب إليهم نبيهم صلى الله عليه وس حيث 
يكونون أحرى برضوان ربهم ء فهم بهذا إلى امير سبافون» وإلى خدمة دينهم ؤقومهم 
ميادرون » وإن حُوزوا من فثات لمضلاين جزاء سار" إلا أن هذالم يعد بهم عن 
مضاعفة الجهد حتى . ثبت الله أقدامهم » لأنه كا قال تعالى وقوله المق ( إن تنصروا الله 
ينصرع ويثبت أقدامم ) ورغم مانجشموا من عتاء فهم لابحماون لأحد موجدة لذاته » 
وإنما م إن أحبوا فلله وإن أبنضوا ذلله . 

كد تن نا 

تأنى ‏ أيها الشباب المناقشتهم ؛ فيرحبون بك ويسمءون إليك ويمحضونك 
#انصح » ويقدمون إليك الدلييل الذى يدعم قوهم ؛ وذلك من كاب ربهم ومن سنة 
نبمهم ؛ وما صح من أقوال وأفمال الساف الصالح الرشيد الذى اتبع فأحسن الاتباع ‏ 
لامن ابتدع فأساء بالابعداع من حيث أر اد الانتفاع . يقدمون لك الدليل الذى لايدقض 
بل أن تسأل أنت عنه أو تطالبهم به » وما قالوا قولا أو عملوا عملا إلا وقد أرفةوا به 
الدليل المحيح الذى يضعونه دواما نصب أعينهم ولا يذفلون عنه قط . 

وشتان بينهم وبين من إن سألته عن الدليل فى قوله يحهم وثار وتوعدك اهسار 
والبواز-» :واقينك: زثلة اللاوق توك ينين الأحياش لطارك علية واعتزائك عل 
مكانته السامقة » وهو العام النحرير الذى درس كذا وكذا . . و<صل على كذا وكذا . . 
م لايكتى بمباجمتك وحده » وإا ببادر بتعضيده من القف حوله من الأتباع والأشياع 


١4 
. والحاشية والأذناب والمواريين والريديئ » فيساقونك بدورم بألسبة حداد ويصبونه‎ 
و . . إ“إي * 5 4 و أبس كن عه‎ 
عليك جام سيخطهم ويحاولون إغراقفك فى متاهاث يبد يك عا هدفت إليه وما جئته‎ 
لمهم لأجله . وليت شعرى والرسول صل الله عليه ول وصابته ماحصاوا على شهاداته‎ 
علمية ولا دراسية  وم الذين أبلوا أحسن البلاء فى نشر هذا الدين المتين وتثبيت دماعه.‎ 
حتى غرا بكله كل بقعة فى هذا الءالم » أ كانت الشموادات الملدية  التى لم يحصلوا عليها‎ 
هم بحق  أنصار السئة »وم كذلاك حرب على البدءة  أعنى كل بدعة ب معلهم.‎ 
عاماء متففوون 4 وأذ كياء متده رون 4 استمعون إل متحدث وق أى مكان شاوب.‎ 
واعية وآذان صاغية وأذهان يقظة متفتحة » لذا فهم بردونه إلى الصراط السوى إن هو‎ 
تلاعب بدين الله أو مال أو انحرف . ويسألون الله له المزيد منالتوفيق والسداد إن استقام‎ 
. على الجادة فل يحد أو يزغ‎ 
بتميزون بالإخلاص الدادر والحرص الدائم والذكاء والذهن التوقدء فهم كا قال تعالل.‎ 
يستمءون القول فيتبءون أحسده ) يتساوى فمهم الصغير والبسيط والفقير مع الوجيه‎ ( 
ذى النصب الكبير الخطير » فلا يحد هذا أى غضاضة فى الجلوس إلى ذاك  متحدثا‎ 
<ِ ومسامساً ويلا أو كنا الك دون أن لشعر بأنه قد أضاع وقته أو حهده سدى‎ 2 
بل إنه ليحد فى ذلك كله سعادة غامرة لاتعد لها سعادة » وماهذا إلا اع تتمثل فوم‎ 
. حمسن الصحبة وصدق الإخاء ومنتغي الوفاء وحسن الإيناس‎ 
إن أم الناس فى الصلاة ذو النصب الكبير فى هذه امرة » فلا عليه مطاما أن يصلى.‎ 
مأموما بنفس الروح العليبة الثالية السمحة لأخيه البسيط ذى المنصبالمتواضع مرة ومرات»‎ 
بل إنه ليسمده ولاشلك أن يدفعه دفم) للتقدم والاستزادة فى ميدان العفقه والتعل » إنه‎ 
8 أعرزه مدن ذلك قى 3 يستكل ماقد للقهية‎ 
منهم من حسل على أر ق الشهادات الملمية والدرجات المالية » ومنهم الأى الذى‎ 
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ل تتح له ظروفه الفرصة لاتعلم فى مدرسة » ولكنهم ‏ جميما وبلا استثناء ‏ أساتذج 
متنقيون » وأئمة ف دينهم بدرجة تلج الصدور وتميج النفس » وهذا ماننتقده قْ غيرثم, 
إذ يعتمذون على شيوخهم وأحبار ه فى كل صغيرة وكبيرة . 

ل كله مراهم فى تمسكهم بدينهم والتفافهم حول رايته بعصورالساف الصاح الزاهرة 
لفرط حرصهم على انمهاج منهجهم والسير على دربهم » ولأنهم ليوا بال كثرية كنيرم 4 
فهم والحق صورة مصفرة من جتمع الساف العظي الذى أبداً تشعر بالنين إليه النفوس »> 
وتهفو إليه القلوب والأرواح . وماكان فى القلة ما يعيب » فهذا قوله تعالى مشيدا بالقلة 
للؤمنة فى أ كثر من موضم : ( وقايل من عبادى الشُكور ) . وقوله : ( إلا الذي آمنوا 
وعماوا الصالحات وقلول ماهم ) وقوله عمن آمن من قوم توح عليه اأسلام : ( وما امن معه 
إلا قليل) . وقال تعالى عن السكثرة الزائفة : - ( وإنتطم أ كثر من فى الأرض يضاوك 
عن سبيل الله ) وقال أيضا : ( ذلك الدين القبم ولكن أ كثر الناس لايءاءون ) كا قال 
صلى .الله عليه ول ( بدأ الإسلام غريبا وسيعود غرييا كا بدأ فطوبى لاذرباء. قالوا ومن 
الغرباء يارسول الله ؟ قال وهذا الحديث وا من احدى عشر رواية مختلفة ) 2 قوم 
صالحو ن قليل فى ناس سوء كثير من يعصيهم أ كثر من يطيعهم» وصدقالرسولصلى الله 
عليه ول »هو حال أنصار السنة فى مختلف الأزمنة » ما أنصفهم خصومهم الماتدون 
الحنقون إذ وصفوهم بالنزمت و امودوهم بالتعصب إفكا وافتراء! - وهم فى اللقيقة أبعد 
ما يكون عن ذلك » فاكان رادم وديدنهم سوى الْمْسك ‏ وهو الذى كثيرا مابخيظ 
الخصوم ويثير حفيظتهم » وماكان امَك إلا السبيل الأمئل لافلاح والنجاح لدوله صلى 
ال عليه وس « العمسك بسنتى عند فساد أمي له أجر مائة شهيد » وقوله : « يأنى على 
الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجر © وكذلاك المديث الذى رواه 
العرباض بن سارية والذىمنه قولهصلىالله عايه وسلم «فإنه من بعش مف بعدى فسيرى 
اختلاها كثيرا قمايكم بسنت وسنة الخلفاء الراشدين اليديين من بعدى كعسكوا بها 
وعضوا علمها بالنواحذ 6. الحديث . 


رف | 

« وسوف نفرد بإذن الله لهذا الموضوع بحئا خاصا لما له من أهمية خاصة © . وشتان 
بين التعصب والمّسك ‏ اللهم إلا إن كان السك بالحق الذى جاء به رسول رب العالين 
لاإرضيهم 04 فاهلا شأن آخر وأى شأن . 0 
0# 

أما وؤلاء االخصوم فهم الذين أولى بهم أن بوصفوا بالتشدد وبوصوًا بالنزمت لأنهم 
6 الخاطئة 0 برهقون 0 من أمرعم عسرا واعوق لذلك مثالا واحدا هو 
الكثير دن ريم ا الحصر والمد. 

يهم البعض أنصار السنة بإطالة الصلاة » ولست أدرى كيف لايشعر هؤلاء البدض 
بالخزى لافترائمهم لهذا الاتهام العيب ء ولا محسون بالحجل من أنفسهم وه, يتعجلون 
مسرعة روفن الوقوف بين يدي الله . أما أنصار السئة » فالحق أن ا لنت 
بالطويلة الملة ولا بالقصيرة الْخلة . 

ولو أنصف الخصوم أنفسهم لأدركوا قيمة الوقوف بين يدى رب العالين ؛ولوضءوا 
للصلاة الاعتبار الأول من حويث أدائها أداء سلما مستقهما يتفقى وشريعة الاسلام وصدة 
صلاة الرسول صل الله عليه وسل » وهى معروفة ونابتة مبذ التسكبير إلى التسلي » وللمسوا 
البون الشاسع بينهم وبين تلاك الصلاة إذ يغرقون أنفسهم فى الملاهىالساءاتالطوال دون 
مال 53 سأم 9 يصيفون ذرعا بدقاتق قأولة عضونا ف مذاحاة ربهم ( ولتبدى م الؤرقى 
الواصح بوهم وين دن يؤترون المتتع عناحاة أحم الما كين َس ؤوترات معقولة ف 
اليوم . . لايحول بيهم وبين ذللك حائل » ولأحس أوائك الخصوم بالصفار إذ يدمنهم 
<حديث الرسولصل أ عليه وس عن المسىء صلاته 4 وهو حديثث هرقن نار على عم 3 

إن أنصار السنة - أمها الشباب - ينشدون الكال فى عبادتهم وبودون ذلك 
لفيرهم لآن ديهم هو دن الكال2 وم إذ يطلبون إلمنك العمل وقق ما حاء ف الكتاب 


والسئة والوقوف عند حدردثا » دون غيره) فإنهم بذلاك يقدمون للك أغلى النصاح الى 


نذا 


تنفمك فى دنياك وأخراك حيث يكشفون لك عن نفيس جوهر هذا الدين فتسمد بذلاك ” 
السعادة الكبْرى . إنهم مخلصون للك الود ويتمئون لك الحدى » ولسوف تعرف عل 
أيديوم معنى التوحيد الحق فى أ كل صوره » وستلمس الإخاءالإسلاتى فى أرفم در جانه 
ص عرفوه بدورهم من كتاب رمهم وسبة نبمهم صلى الله عليه وسم . 
© جد 
يفرحون أعما فرح لكل من اهتدى إلى الحى - لا من أجل أشخاههم ولا لأنه 
مبدؤم - لكوي أعن لق وعيقى لآلة حق . فكا يفرح الله تعالى بتوبة عبده 
وأوبقه إلى رحابه » كا أشار إلى ذلك الحديث الشريف فَبّم - ولله المثل الأعلى ‏ 
يفرحون إذ يهدى الله بهم وعلى أيديه مكل من اهتدى » وذلك لما طبءت عليه نقوضهم 
وقلوهم من حب الخير والبذل والبر والإيثار والتضحية . ولك تفيطن قلو بهم إشفاا 
وأنا إن كابر وعاند وتنكب طريق المق - يشفقون عليه من مع_يره الحتوم ‏ 
مصير الكابرين - ويتملسكهم الأمى والأسف » إذ يرون اسار محيق بأناس كان 
فى وسعهم أن يتقوه لو أنهم .أتاحوا لأنفسهم مزيداً من التمقل والروبة وإعمال الفكر 
وحب الق » وإن خالف هذا الحق هوام ومشربهم الذى طبعوا على <به من قبل . 
يريد أنصار السنة لمن أوغلفى الضلالة والجهالة أن يتحرر من ذلك كله فيشعر يقيمة 
عقله ويحسن استخدامه والإفادة منه . 
تمملوا من إبذاء ومهاجمة الخرفين والمضلاين وتشهيرم بهم بالباطل ضرويا وأفانين 
وصبوفًا وألوانا » فصصبروا وصابروا وثبتوا فا لانت لم قناة » ولا فت الأذى فى 
عضدم » وكأنى بهم يستعذبونه مستبسلين ومتمثلين ارسول صلى الله عليه وسلم وحبه 
الكرام فى سبيل نعمة الإسلام تلك التءمة الجلولة التى أسبغبا الله علمهم وآثرم بها 
وبسره الم ؛وذلك كا قال تال( فأما م نأععلى واتق وصدق بالحنىفسنيسره للبسرى ). 
م فوم مهم كلة اله ؛ ومخرصون على توحيدهم لهأ كثر من حر صهم على الروح 
والال - خثية أن تشويه شائبة وإن كانت غير مقصودة وعفو اللخاطر » ولقد كانوا 


5 


لأنه تعالى لا مخلف لليعاد . 1 
(كلة ال ام) 
مام 0 5 1 ّّ فى ةوة» 

وما دمت فى مءعرض المديث عن كرام أحبهم بكل وجدانى وروحى ؛) ولتوسفهم 
وما دام الحديث عن أنصار السنة ‏ مالم وما علييم - فلى إلمهم مطلهان . 

الطاب الأول : أود أن أهمس فى أذن بعضهم عاتباً, عليهم سرعة انقعاهم ف 
بعض مواقف البقاش مع من لم يتذوقوا حلاوة السئة» ولم يتسموا بعد أريجها الفواح ؛ 
فيأخذونهم خلال توجيههم ببعض الشدة : 

ومع أننى أعل عل اليقين أن الذى محملهم على ذلك إنما هو فرط الغيرة على دينهم 
الحق وحرصهم على ألا دعلق به ما يشين - إلا أننى أوثر أن يتمكنوا - رخ غيرتهم 
الحمودة - من السيطرة على أنفسهم والتحكم فى مشاعرهم فى أمثال هذه المواقف عملا 
بقوله تعالى : (أدع إلى سبيل ربك بالحسكة والوعظة المسنة وجادلم بالتى هى أ<سن ) . 
لأن بعض الذين استغلقت أفبامهم قد يركب رأسه ويتماكه العناد ء فينضل أن يسترسل 
فى الخطأ والضلال على أن يؤوب إلى الصواب الذى يأتيه مشوباً ببعض الشدة 
التعليمية وإن كانت فى صالحه » فتكون النتيجة أن يضيع الحق عندهم » وأولى بنا 

5 1 لك 00 0 ّ 0 

حينئذ الرفق بهم حتى يلين منهم القياد» فإنه « لان يهدى الله بك رجلا واحدا خير 
للك من حمر الدعم ؛ وخير للك من الدنيا وما فمها © كا جاء فى أحاديث الرسول صل الله 
عليه وس » فإن استجابوا لاحق والهدى فبها ونعمت ء وإلا تركدام بمد ذلك وشأنهم » 
فن اهتدى فإنما ببتدى لنفسه » ومن ضل فإنما يضل عليها » كا أشارت إلى ذلك 
الآيات القرانية الكرعة . 1 

أما للطلى الثانى : فَإنما هو رجاد أسوقه إلى أساتذتبا الكبار من #اهدى أنصار 
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السنة الذين قامت الدعوة على أ كتافهم وعلى جوودمم ‏ وأهيب بهم “فيه أن يقدموا 
خبرتهم وتجاربهم لاشباب الذى سوف يأنى دوزه ليأخذ نصيبه من محمل الميء حت 
ؤدى رسالته كذلك » فيسرد الكبار على مسامع الشباب وفى اغلة #تلف للفارقات 
والواقف » وخلاصة التجارب التى خاضوها خلال جاده الطويل ويحيطونهم 
علا بالدقبات الثى اعترضتهم والمآزق التى صادةتهم » وكيف أمكن لم التغلب عليها 
.والاستفادة منها . 

ولست أقصد أن يكون ذلك على سبل التفاخر - فهم أعنى أنصار السئة ‏ محمد الله 
أبعد ما يكون عن ذلك » إنما قصدت أن يكون ذلك عثابة دروس عماية “زود الشباب 
بذخيرة طيئة من حكة الكبار الذين صقلتهم الفجربة وحتكتهم ؛ وعركتهم الأيام » 
. خيضاف هذا إلى عزيمة الشباب ونوثبه ؛ فيمسون ولم جهد مضاعف مزدوج . فا أبلغ 
بدروس المياة ! وإنها لخير معلم . 

إنهم إن فملوا ذلك لقدموا لدينهم ولقومهم خدمة جليلة » وكاقات ؛ فما قليل 
موف بحين دور الشباب المؤمن ليحمل الشعلة و ينير لفيره الطريق ؛ وبري الذين سبةوه 
.وتحملوا من قبله العناء والمبء الأ كبر , حتى أصبح لادين الإسلاتى هذه الببجة 
.والتضارة » وهذه الروعة وهذا الإشراق » وجزى الله اجيم -عن ديئه خير الجزاء . ' 

تن يح كن 

أيها الشباب : هؤلاء هر أنصار السنة كا عرقةهم ؛ كَدَمْمم إليك بكل دقة 
.وأمانة » وإنى لعلى أثم الثقة من أننى سوف أحاسب أمام رب العالين من أجل كل 
أكلمة قانها؛ وأ-هد انه أنى ماذ كرت إلا المق الذى يحبه الله . . وإلى أمها الشياب 
إذ أدعوك لتعرفهم بدورك فإنى بذلك أدعوك لتءس أسباب اتير والسعادة لفك 
ولأمتك » فأنت إذ تمهفو نفسك الصافية إلى عبادة ربك عبادة صادقة نقية وعلى أساس 
ويم يرضى عنه الله فلن تجد منهج أسمى من منهجهم الذى نقلوه مباشرة عن رسول الله 
عل الله عليه وسل دون ما وساطة المتعالين أو فاسفة المتحذاقين أو تأويل اطرفين 


؟ 
أو تحريف للضلاين . وعساىإذ محضتك البصح أن أ كون قد دللتك على السبيل, 
السعي . ١‏ 
وآمل فى ختام كلتى إليك أن يأخذ الله بناسرك ويسدد خطاك لتعى ما وعييتة 
وندرك ما أدركت وتتذوق ما تذوقت . ظ 

وما أحسن قول الإإمام عل رضى اله عزة4 أولده الحسن : 

«يا ب إذا رأيت إنسان ذا تجربة فاستفد منه ولا تضيع قوله ولا فمله » فإن فها 

محرم بلك اسكندربة ثر عير العالريم 


« الحدى النبوى » : نسأل الله أن يمل لبا نصيباً ما ذكر الأخ الكريم ب 


و بر هسمه ج> )4 ت 
كو د ونفسالفإان 
4# 0 دل جيه / 
جمال الدين عياد يشكر لاقراء اكرام حسن استقباهم للسكتاب الأول من سلسلة 
بحوث ف تفس ير القرآن وموضوعه تفسير سوره العلق ويقدم لى. - بتوفيق 5 
تعالى ‏ اللكتاب الثانى من السلسلة » وموضوعه. ْ 
4 و 4 
نفسير سورة المدثر 


يطلب الكتاب من الشيخ كامل الكتبى بدار جماعة أنصار السنة اللحمدية 
م شارع قوله عابدين . 
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د 
واو حكره المستشرقون 


(ماكان تمد أبا أحد من رجالم » ولكن رسول الله وحَاتم” النبيين > 
وكان الله بكل شىء عليا 6 .. ظ 

جعت هذه الآية السكر عة بين الرسالة والنبوة « رسول الله وخاتم النبيين 6 . ٠‏ 
3 بشت أن النبوة اختتمت بمحمد صلى الله عليه وسل.ء وإذاكان الأم كذلك. 
فإن الرسالة تكون قد اختتمت به أيضا .» لأن النبوة مقدمة الرسالة » والوصول إق. 
مرقية النبوة أولاً » وهذا يعنى أنه لا نبوة ولا رسالة على الأرض بعد ممد صلى الله 
عليه وس . 7( ظ 3 

من أجل هذا حفظ الله مال كتابه الأخير » وهو القرآن التكريم ء إلى أن تقوم 
الساعة ؛ فإرسال نبى بعد هذا عبث يتنزه عنه لللك الحكيم - جل شأنه . 

ولقد أصبحت الأمة الإسلامية عى المكلفة بتبليغ الإسلام بكتابه وسبة نبيه إلى 
الناس جميماً » وهى مهذا : الأمة الوسط » والشبداء على الئاس » وهى بهذا خير أمة 
أخرجت للداس » ويوم أن 7قصرفى هذا بوم يتخلف عنها الخير والوسطية . 

: والأمى فى غاءة الوضوح والبساطة‎ ٠ 

دين كل وكتاب محفوظ إلى قيام الساعة ونيوة اتنبت من على الأرض بعناه 
الخاص » ووحى انقطم ولم ببق إلا الأ كاذيب ممثلة فى دعوى الإلامات والكاشفات 
والشطحات وغيرها من عناصر الوحى الشيطالى الذى بريد أن ينال به الشيطان من 
الوحى اللمق الذى كل وحفظ وحتم بنبوة تمد صلى الله عليه وسل . 

ولم يمد هداك مجال للأفاق « عبد البهاء 6 أو مسيامة القرون الحديثة الذى أرسله 
الشيطان بدين البهائية أو النبوة الجديدة التى تحمل احاتم أو الطابع الذى ادعاء ايتتخلص 
من قوة الاق فى قوله تمالى : ( . . ولسكن رسول الله وخاتم الببيين) . 
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ولم يعد هداك جال للأفاك غلام "أحد الذى أرسله الشيطان بدين القاديانية . 

ول يعد هناك مجال لافتراءات ابن عربى وغيره الذى أرسله الشيطان يدبن الصوفية 
ووحى اللكاشنات الذى بريد أن يبال من الوحى لق الذى اختتم'. 

ولم يعد هباك مجال لبشر يكون >ل كشفه اللوح الحنوظ . 

( انظر طبقات الشعراتى فى كرامات الدسوق ) حيث أثبت أن الدسوق شاهد 
ريه وخاطبه . 

ول يعد هناك مجال لكذاب برى حزباً مسطوراً على صذحة التكون أو أوراداً 
تروى عن الحضر وسليان الزولى « اللالىء السنية من أو أد الوتية ص7 6 . 

لما كان تمد أب أحد من رجام ولكن رسول له وخاتم النبيين 4 . 

فقد اخنتم وجى الرحمن على الأرض » وبق وحى الشيطان . 

اختتم وحى الله تعالى الذى يةول لإ ورضيت ل الإسلام دينا 4 وبق وحى 
الشيطان الذى يقول : بل رضيت لك الصوفية والمهائية والقاديانية وغيرها ديا . 

اختتم وحى الله تعالى الذى يقول هو سما 1 السامين 4 وبق وحى الشيطان 
الذى يقول : لا بل سما ك المتصوفين والشاذليين والرفاءيين .. . الم . 

واختتم وض الل قال الى تقول ز وأن ل تاقوا عل الطريقة' لأسقيناهم قا 
غدقا بي وبق وحى الشيطان الذى يقول د كل شيخ له طريقة 6. 

اختتم وحى الله تمالى الذى يقول ( ومَنْ أحدن قولًا ممن دما إلى الله وعمل 
الا وقال إننى من السلين 4 وبق وحى الشيطان الذى يقول : ومن أ-سن قولاً 
من قال إننى من المتصوفين وانكلوتيين والشاذليين. 

اختتم وحى الله تعالى الذى يول ١‏ اسنفروا ربكم إنه كان.غفاراً » برسل السماء 
عايم مدراراً ؛ ويعددك بأموال وبنين ويحمل ل جنات ويجعل ل أنبارا 4 
وبق وحى الشيطان الذى يقول لا : بل اأدد بارفاعى . 
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اختم وحى الله تعالى الذى بقول عن الإنسان ( ونحن أقرب إليه من حبل 
الوريد ) ٠‏ ( وإذا سألك عبادى عنى فإنى قروب » أجيب دعوة الداع إذادعان 6'. 
وبق وحى الشيطان الذى يقول . . . لولا الواسطة لذهب كا قيل الموسوط . 

وهكذا اتتهى الوحى وانقطم خبر السماء ؛ واخةتمت النبوة بمحمد صل الله عليه 
وسل » ويأبى الشيطان إلا أن يسهمر بوحيه إلى أوليائه ليفسد كل شىء حتى اللقب 
< السامين » فتستبدل به ألقاب أرضية أخرى . 

*# * 
. وهكذا اختتدت النبوة وكل الدين » وانقطع الوحى ::ولم ببق إلا وحى الثنيطان 

فى صورة إغامات ومكاشفات » وغش وكذب وخداع » لطمس معلم الحق وإظهار 
الباطل ولإبادة النور ونشر الظلام ٠‏ . 

وتلقف الستشرقون كل هذا الإفك وأضافوا إليه تصرفات الهمج والرعاع ؛ 
أقباع كل ناعق مبتدعى التمبدات اللحرافية وصائعى التدين الحبيث » وأسعاب محدئات 
الأمور وقالوا : هذا هو الإسلام !! ! تى سمى أحدم الجاعات الذكرية التى برأسيا 
شيخ ورث الخلافة عن أبيه سماها «ريدعه <سنة 6 ( راجع خطاب الستشرق جو دتسيور 
إلى الشيخ طاهر الجزائرى ‏ علة الأزهر » الجزء الثانى من الجلد الخامس والعشرين 
عمئة 187 ) . 

ويطعن اللمستشرقون فى دينها بام حرية النشر والبحت العلمى » وإذا أظهرنا نحن 
جواك:اللقمن الناطل ساعوا .تمصن 11 

وقد نابع المستشرقين فى هذا بعضّ من عاشوا بين المامين من أهل الكتاب 
فألف كاهن كنيسة كتاباً سماه « الحق 6 طمن فيه عقيدة الإسلام ورسول الإسلام ؛ 
وصذر عي دكلية اللاهوت هذا الكتاب بتقريظ سمى به الكتاب « دفاعا مجيدا جريثا 
ومجهودا قبا وعملاً عظياً » . انظر ملخص الكتاب ونقده لابن الخطيب فى كتاءه 
«هذاهوالاق 6. 
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ويرفض المستشرقون الاعتراف بنبوة عمد صل الله عليه وس والاعتراف بالكقاببه 
الذى أنزل عليه والدين الذى جاء به ؛ ويصةون رسول الله صلل اله عليه وس بأنه إأنه 
جرد عبقرى من عبقرة لتاريخ والسياسة والحتم 11 . 

رفضون الاءتراف أن القرآن كتاب اله ؛ ويقولون إنه من صبع جمد صل الله 
عليه وسل وأعانه عليه قوم آخرون! ! ! ومع ذلك يعترفون: بمذ كرات التلاميذ 
الآر بعة المسماة ‏ أناجيل حارم أن القران الكر 6 صعد أمام الأجيال الطويلة ووقف. 
شاعًاً يا نزل محروفه وألفاظه » ومذ كرات لوقا وبوحذا وبطرس ومرقص »© لم تستطم 
أن تصمد أمام الأجيال الطويلة فاندئرت لنتهاء وانهارت أمام ضربات الترجمة والتبديل 
والتذبير والتحريف . . . !!! ومع ذلك قالةرآن فى نظرممن صبم البشرء وهذه 
الذكرات الحرفة نزلت من فوق السماء السابعة ! !1 . 

ٍ تع ين ينا‎ ١ 

الدعوة إلى عبادة إله واحد قوى عزيز قاهر من صنم :البشر . 
والدعوة إلى عبادة جنين يدرك فى أحشاء امرآء وعالة من النزاة 111 

الدعوة إلى عبادة إله قاهر قادر لم .يلد ولم بولد وم يكن له كذواً 5 1 
كلم الك ب 

والدعوة إلى عبادة طفل مخرج من فرج امرأة رسالة من السماء 1 1 ! . 

الدعوة إلى عبادة إله قوى لا وت من صنع البشر 

والدءوة إلى عبادة مصلوب مزعوم يصرخ ويستنجد « . . لماذا تركتنى » 
وله مي السنا !1 

الدءو: إلى عبادة إلدغفو ر يغفر خايئة آم من صن البشر . 

والدعوة إلى عبادة إل بورث 0 خطيئة أبههم الأول رسالة من السماء 111 . 

الدعوة إلى عبادة إله ردن رحب من صنع البشر . 

والدءوة إلى عبادة أب انتزعت منه عاطفة الأبوة نحو ولده الوحيد رسالة من 
السماء ! !! . 


إضن 


الدعوة إلى غفران الخحطيئة من صنم البشر . 
والدعوة إلى جمل جرة الفتل تتكفر عن خطأ الأ كل من الشجرة رسالة 
من السماء 1 11 . ١‏ 
الدعوة إلى الإيمان بمسيح أرسله الله تعالى معززاً مكرما من صنم البشر . 
الاهرة التامناق مسار ه 7 وظوا ابرحاة دن السناء 111 
الدعوة إلى عبادة |4 (١‏ وهو القاهر فوق عباده 6 و ل ليس كثله شىء4 من 
صنع البشر . والدعوة إلى عبادة التكلمة التتى صارت جسداً رسالة من السماء ! ! |. 
الدعوة إلى عبادة إله يقول ل( رلقد خلقنا السموات والآرض وما بِنْهما فى ستة . 
أيام وما مسنا من لغوب ‏ - يمنى تعب - من صنع البشر . 
- والدعوة إلى عبادة إله خاق السموات والأرض فى ستة أيام واستراح فى السابع 
كا جاء فى المهد القدمم رسالة من السماء ! ! ! . 
الدعنوة إلى عبادة مليك مقتدر رفيع الدرجات مستو على عرشه الكرم من صنع 
البشر . والذعوة إلى عبادة عبد صريم على صلوب » كا زعموا » محاط بأ كليل 
الشوك بين الام.وص رسالة من السماء ! ! 1 . 
الدعوة إلى كنزه الله تعالى عن الولد صباءة بشرية » والدعوة التى تنزه الأحبار 
والرهبان عن الولد » ثم هى نمل لله ولدا. رسالة من السماء ! 1 . 
والدعوة إلى عبادة رب عرش كر صناعة بشربة » والدعوة إلى عبادة رب عرش 
فى وسطه وحوله أربعة حيوانات رسالة من السماء ! ! « أنظر رؤيا يوحنا اح 4 6 . 
فإذا كان الأمى كذلاك فعلى المقل السلام 1! ! . 
. وإذا كان الأمسكذلك فإن السمو بالمقل البشرى وتمجيد الإله صناءة بشرية 
وإلناء العقل والعبث والتخريف وحى من المماء ! ! ! . 
3# عد 
وهكذا تتصور العقول الملذاة أن ملكة المالمين يمكن أن تدار من بطن امرأة ! ! ! 


رض 

وإن سحت هذه القارنات فى عقول الستشرقين فهذا يمنى أن تفكيرمم مازال جنيناً » 
بل سقّطا لم تدب فيه الياة . 

إن مذكرات التلاميذ الأربعة التى يؤمن بها الستشرقؤن تصرم بالحقيقة 

والمهمة التى جاء من أجلها السيح عليه السلام . 

قالت له المرأة ياسيد أرى أنك نى 4ه بوحها 19 -غ . 

« لأن يسوع نفسه شههد أن ليس لنبى كرامة فى وطنه » بوحبا غ ‏ 4 . 

« المق الحق أقو ل لم إن من يسمع كلانى ويؤمن بالذى أرسانى فله حياة أبدية 4 
بوحبا ه ‏ 6: . 

د فاما.رأى الناس الأية التى صنعها يسوع قالوا إن هذا هو باللقيقة البى الأنى إلى 
العال » بوحناه  .١5‏ 

د فكثيرون من امع لماسمموا هذا الكلام قالوا : هذا بالحقيقة هو النبى » 
توحيا/ا_ .2٠١‏ 

دو لكنم الأن تطلبون أن تقتاونى وأنا إنسان قد كك بالمق الذى سمه من 
الله 6 بوحنا لهم 5١‏ . 

د قالوا أيضا للأعى ماذا تقول أنت عنه من حيث إنه فتح عينيك فقال إنه نى » 
بوحبا ه ١/-‏ . 

« ليؤمنوا أنك أرسلتنى © يوحنا 5-1١١‏ . 

« الذى يؤمن لى ليس يؤمن بى بل بالذى أرسانى » يوحنا 1١١‏ - 4 . 

« المحق أقول لم إنه ليس عبد أعظم من سيده ولارسول أعظم من مرسله 4 
يوحنا ١5 - ١‏ , 


9 أنت الله الحفيق وحدك ويسوع المسيح الذى أرصاته ) يوحنالا١-”".‏ 


رن 

« قتفلا الختصة يبسوع الناصرى الذى كان إنسانا نبي » لوقا 4 .١9‏ 

« يسوع الناصرى رجل قد برهن لك من قبَلٍ الله بتوات وتجائب وآيات صنعبا 
الله بيده 6 سفر الأعمال بطرس 7١-8‏ . ٍ 

ويمتقد الستشرقون أن إثبات بر السيح عليه السلام بأمه صناعة بشرية ( ورك 
بوالذنى ول يمءانى جبارا شقيا ) وإنبات عفوق الأم رسالة من السماء « قال لها بوع مالى 
ولاك يا امرأة لم تأت ساعتى بعد 6 يوحنا ؟ ‏ 4 . 

ل نا ينا 

وهكذا فى نظرالمتشرقين الرحمة للرسلة إلى العالمين 9 وما أرسلناك إلا رحمة لاءالمين 
هذه الرحمة صناعة بشرية والتضحية بالولد الوحيد من أجل خراف بنى إسرائيل الضالة 
رسالة من السماء ! 1 ! 

د وأجاب وقال : ل أرسل إلا إلى خراف يبت إسرائل الضالة » متى ١9‏ : 58 . 

«.وأوصام ( يعنى تلاميذه ) قائلا إلى طريق أم لا تمضوا وإلى مدينة لاسأمربين 
لاتدخلوا بل اذهبوا بالحرى إلى خراف بدت إسرائيل الضالة » مق 16 6؟ . 

إذن للسيح عليه السلام غير مرسل إلا إلى بنى إسر ايلا صرحت ذلك الكتتب 
التى آمنوا بها . إذن فن يكون هذا الذى تحدث عنه سفر التكؤين احاح 4؛ عدد 1١‏ 
فقال « حتى يأأى شيلون وله يكون خضوع شعوب » ومزمور © عدد؟ 2 ... تلد 
سينك على نفذك . . اقتحم اركب من أجل اق . . شءوب نحتك يسقطون 6 . 

ومن يككون هذا الذى نحدث عنه أشعياء اسماح ؟: 2 15.. فيتخرج الحق للم 
ليس هو المسيح عايه السلام الذى جاء للخراف بنى إسراثيل والذى أمر تلاميذه « .. إلى 
طريق أمم لاتمضوا » إنماهو صاحب الرسالة المائمة التى خضعت لا الأم والشعوب 6 . 

ومن هذا الذى نحدث عنه متى إحاح 2١7١‏ .. فيتخبر الأمم بالحق 6 إن 
يكن الذى أرسل السكتب والرسل إلى الملوك والقياصرة وال كاسرة وهو الذى قال عنه 
يوحنا إسماح ١4‏ - 55 م وأما للمزى الروح القدس الذى سيرسله الأب باممى فهو يعدم 


ان 


كل شىء ويذكرم بكل مافلته لك .» وقد جاء تكلة المزى فى النسخة اليونانية 
واللاتينية بمءنى الجاد أو الكثير الجد وهو أحمد . 

وصدق الله المظيم ( . ٠.‏ وميشرا برسول يأنى من بعدى اسمه أحخد 6 يمنى يمد السيح 
عليه السلام . 

وهو الذى ذكره يوحنا إسماح #اعدد 60" 22... لاأتكم أبضا ممم كثيراً لأن 
رئيس هذا العالم يأتى وليس له فى شىء » . 

0 ورئيس العالم يمنى ننى العالم كا جاء فى أسفارهم وهو غير الذى أرسله إلى خراف 

بنى إسرائيل . وهو رسول العالمين وصاحب الرسالة الخائمة مد صلى الله عليه وسلٍ . 

ولدس له فى شىء يمنى ليس من نسل بنى إسرائيل ول بثبت أن السيح عليه السلام 
قاتل وحارب الكفار والمعاندين ؛ إذن فن يكون هذا الذى جاء ذ كره فىاسعاح" عدد لم 
عتى واسداح ١عدد‏ م7 مرقؤس واصصاح عدد ١5‏ لوقا « يألى بعدذى من هو أقوى مى 
الذى لست أهلا أن أحمل حذاءه هو سيعمد 5 بروح ونار الذى رقشه فى بده وينقى بيدره 
وبجمع قحه إلى الزن وأما التبن فيحرقه بنار لاتطفأ » وهى إشارة إلى الحروب التى 
كانت بين رسول الله صلى ان عليه ول وبين الكفار . 

وف يوحنا إحاح ٠ ١هددع ١5‏ 15« إن كتتم تحبونى فاحفظوا وصاياى وأنا 
أطلب من الأب فيعطيم معزنا آخر ( يدق :نا غززى) فكت مس إل الأية ) دق 
خام النديين . 

نز تنع ين 

ومن أذ اد من المستشرقين وغيرهم أن يتثبت من نجاة المسيح عليه السلام من الصاب 
قملية أن يراجم رسالة العيرانيين إحاح ه عددل/ا ومزمور 9١‏ عذه ١5‏ وسفر الأمشال 
إصاح ١١‏ عدد م1 وبوحنا إجماح ٠١‏ عدد وم وغيره مما لايقسع المجال لذ كره . 

والمستشرقون يصفون الاسلام والقرآن الذى كرم الأنبياء صناعة بشرية . أما أسبة 
التسكر والزنا والقتل وعبادة المجل وبناء معايد الأصنام وغيره مما ينسب إلى الأنبياء 


للنزهين عن هذا » كل هذا يؤمنون به دبنا نزل من المماء ( راج سفر التكوين إسحاح 
١9‏ عدد “82١‏ وصفر الخروج إحاح م عدد ؟ ©" وسفر #عوثيل الثالى إحاح ١١‏ 
عدد ؟ 156 وسفر الماوك الأول إسحاح ١‏ عدد 4 1١١‏ فى كل هذا إلصاق أبشم النبم 
«الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم . 

وبصف الستشرةون القرآن الكرم الذى ليس فيه اختلاف أو تداقض بأنه صناعة 
بشرية ‏ أما الكتب التناقضة فهى رسالة من السماء ! ! ! وهذا هو الدليل : 

فنى متى إحاح ١١‏ عدد ١4‏ يقول عن يوحنا 5 هذا هو إيليا الزمم أن يأنى » بينا 
فى بوحنا إحاح ١‏ عدد 5١‏ عندما سألوا يوحنا : إيليا أنت فقال لست أنا . . » 

وف متى ه - 5:4 أحبوا أعداءم باركوا لاعنيم » 1 

وفى لوقا ١5‏ 57 < أما أعدالى أولئك الذين ل بريدوا أن أملك عليهم فأتوا مهم 
إلى هنا واذحوهم بحت أقداى » . 

وبينا جاء بكتيهم « على الأرض السلام وبالداس السرة © . 

جاء فى متى إصحاح ٠١‏ لانظنوا أنى جئت لألقى لاما على الأرض » . 

وى مرقص إصحاح 5١ - 1١4‏ « ولكن وبل لذلك اارجل الذى به يلم ابن 
الانسان . . 6 وعلام الويل إذا كان ابن الانسان ماجاء إلا ليقتل وليكون دمه فداء 
للبشرية 1 1 ؟؟ 

وإلى الستشرقين وغير المستشرقين نقول : لقد مرت عشرات القرون وستمر غيرها 
إن شاء الله حتى تنتهى المياة من على الأرض » وتمد عليه الصلاة والسلام الذى ندعوم 
إلى الايمان به هو كا قال عنه ربه « رسول الله وخاتم النبيين » ولوكره الستشرقون . 

مدعني عدر الالابنف درو نس 


رئدس مأمؤرية الشور المقارى بسوهاج 


وان 


بيان هأم جدأ 
إلى فر ا الجاعة 


القد حل موعد اجماع الجعية العمومية له الجرية لك ز العام لجباعة انصار السئة المدية 
ولن بذعى لاحصضور والاشتراك ف انتحاب أعضاء ماس إدارة مركن العام إلا الفروع, 
الى نم إشبارها . 
فنرجوا من جميع الفروع البسادرة بالإفادة عن رتم وتاريخ إشهارها وعن أسماء 
المندوبين الثلاثة الذين سيمئلون الفرع فى اجتماع الجعية العمومية للدركز العام . 
كا نرجوا مواقاننا بالطلبات الت يقدمها من لم رغبة فى الترشيح لعضوية مجاس إدارة 
المركز العام عن طريق فروعهم ؛ وترجوا أيضاأن يتضمن طلب الترشيح البياناتالانية : 
5-7 الاسم بالكامل ( ثلانى ) . 
الالكدابم الشهرة ( إن وجد) . 
سم ل الجنسية . 
ع سس الديانة 3 
ه - تاريخ وجهة الميلاد . 
د - ااؤهلات الدراسية .( إن وجدت ) 
عل الإقامة الهالى والسابق . 
بم ل العمل اأرشح له ٠.‏ 
فاح الفيل القارى وسي ر كه 
ولن يلتفت إلى أى طلب غير كامل البيانات اذ كورة .. 
لذاك نرجوا أن بتفضل رؤساء جميع الفروع بالإفادة بأسرع ما يمكن حتى نتمكن 
من دعوة الجمية الدمومية ( للدركز العام ) للاجماع فى اوعد القانوتى . 
السكرتير العام 


اذل 


- نظرات ف المجتبع والشريعة 
ه- الهوى 


نواصل القول فى عصمة الله تعالى من أهواء الشركين فنقول : 

. . . ثم يبعئون الوليد بن اليرة لرسول الله ليساومه فى الرجوع عن دعوة الإسلام > 
ويعرض الوليد على رسول الله عروضاً أملاها الموى الطائش الذى حجب يصائرم 
عن نور الإبمان فيرد عليه رسول الله صلى الله عليهوسل بآيات من القرآن”"© تكتسح فى 
لحظة ظامات قلبه » وتذهب بما ران من هوى على فؤاده <تى يول : لقد سمعت من 
من تح دكلاماً ما سمعث مثله قط ظ واللهُ إن له لحلاوة وإن عليه لالاوة ؛ وإن أعلاه 
مثمر وإن أسفله لمندق وما هو بقول البشر . 

ثم يمر الوليد بلحظة صراع عنيف بين هوى متساط مم أعوان وخلان يئيرون هذا 
الموى ويشعلونه وبصيص من النور يزغ أمام عينيه خأ . فاذا كان من الوليد ؟ 
وكيف اتنهى! ذلك الصراع ؟ » يصف القرآن الكريم ذلك وصف دقيقاً . اذا يقول 
تعالى فى سورة المدثر معحدثا عن الوليد وعن لأظة الصراع التى عاشها بعد مقابلته 
ارسول الله » ثم عن الهاية السيئة التى انتهى إليها صراعه حيث 7فلبت ظدات الهوى 
على نور الحداية ؟ أنه يقول : 

( ذرق ومن خلقت وعيداً ‏ وجملت له مالا ممذودا © وبدين غبودا وعدت له 
نويد ؛ م امع أن أزيد كلا إنه كآن لأياتنا عنيداً » ارق صدوداً ؛ إنه فكر 
وقدرء فقتل كيف قدر ء ثم قتل كيف قدرء ثم نظر ا ثم عبس وبسر ء لم أدبر 
واستكبر » فقال إن هذا إلا سحر يؤثر » إن هذا إلا قول البشر » سأصايه سقر ) . 

9 بنتهى بالمشركين الأمس إلى أن يطابوا من رول الله صلى الله عليه 52 طلباً 
سير فى تقديرم لكنه عظلي غند الله . ماذا طلووا ؟ كلة دح واحدة فى حق لمهم » 


. ) الآياتالقى قرأها رسول الله .ن أول فصلت : إلى قوله تعالى ( فإن أعرضوا‎ )١( 


1 
بعدها يومدون بايلّه و<له ؛) وكادوا أن يفتنوا رسول 5 0 لكن الله الذى تويك بعصمته 
من الداس عصمه وحماه » وأتزل عليه محذره من ذلك فى شدة وينهاه ٠.‏ يقول تمالى 

فى سورة الإسراء : 

( وإنكادوا ليفتنونك عن الذئ أوحيئا إليك اتفترى علينا غيره » وإذا لاتخذوك 
خليلا . ولولا أن ثبتناك تقد كدت تركن إلمهم شببًا قليلا . إذا لأذقناك ضعف الحياة 
وضعف المات ثم لا جد لك علينا نصيرا ) . 

وأهواء المسامين أيضا : 

وهوى النفس النابع من البشربة ونوازعهاء ونظرتما لاحياة » وتقديرها للأمور 
ومقايسمها الادية » شر كله وإن كان مهدف إلى الخير أ<ياناً فى نظر صاحبه . وقد 
كان للصحابة والمسامين أهواء من هذا القبيل . لكن الله تعالى كا عصم رعول اشمن 
أهواء أهل الكتاب والمشركين عصمه من أهواء المسامين . . . وإليك الأمثلة : 

| - قصة الدرع السروقة : 

عرق طموة نَ أبيرق وزع دن يدث حاره قتادة بن النهان 6 ووضعها ف غرار 
من دقيق ثم ألتى بها فى بيت الموودى زيد بن السمين . . , حتى يحمله إثم ما ارتكب 
ويام عليه الحد . وقد كان عند مأ انهم صاحب الدرع طممة زفاها عن ثقسة وأرقة 
كثير من الصحابة والهمين 3 واسةتدلوا بسر ب الدفيق الذى انتبى عند دهت الموودى 
على براءة صاحمهم . . وقالوا ها هو قد وضح السارق يا رسول الله ؛ وهم رسول الله 
بقطع دده . 

ونزل القرآن يكشف المقيقة » وبوضح عول انق اننا أهواة ترف ددم 

وتدي نريئاً . يقول تءالى فى سورة الأساء : ( إنا أنزانا إليك الكتاب بالحق لتحم 


فنا 


بين الناس بما أراك الله » ولا تسكن للخائدينخصيا”؟ . واستغفر الله » إن الله كان 
غفور؟ رحيا . ولا تحادل عن الذبن مهتانون أنفسهم » إن الله لا حب.من كان خوانا 
أثها . يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو ممهم » إذ يبيتون ما لايرضى 
من القول وكان الله بما يعملون محيعلا . ها أتر حوألاء جاداتم عنهم فى المياة الدنيا » 
فن يحادل الله عنهم بوم القيامة أم من يكون عايهم وكيلا ؟ ) . 

9 تنتهى الآيات إلى ح حاسم فى هذا الأص ( ومن يكسب خطيئة أو إنما 
نم يرم به بريئا ققد احتمل بهقانا ونم مبينا ) . 

وتفسير ذلآية 'بلفظ ( برىء ) بصورة التنكير ديل على أن الجرم باق ؛ ولو كان 
المرى بالانئام من غير المسامين . 

وأخير؟ تتحدث الآنات عن عصمة الله تعالى ارسوله صلى الله عليه ولم عن مثل 
ذلك فيقول تعالى : ( ولولا فضل لَه عليك ورحمته لهمت طائفة مهم أن يضلوك » 
وما يضلون إلا أنفسهم » وما يضرونك من شىء » وأنزل الله عليك الكتاب والحكة؛ 
وعادك مالم تكن تعل » وكان فضل الله عليك عظيا ) . 

ومن أجل ذلات يبرأ الرسول عليه الصلاة والسلام من تبءة ما يترتب على الأهواء 
فى ميدان القضاء» فيقول :9 إنما أنا بشر مثلك » وإني تختصمون إلى » ولعل 
بعضكم بكون المن ممجته من بعض » فأقفى له بشىء من حق أخيه ‏ فلا يأخذه » إنما . 
أقضى له بقطامة من النار 6 . 


ب ل واطزومية التى تعرفث : 


فتكون وصمة عار لكثير من اللمفاخر والمناقب » فظنوا أن شفاعة :بدئها الأهواء قد 


(1) خصما : معيناً فى ال+صومة . 
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تدرأ عن شر يفتهم حداً من حدود الله » والكسوا لرسول الله شاب ين عئذه ) 
حب رسول الله وان حب رسول الله : أسامة بن زيد » ولكن العضوم من أهواء 
الناس صلى الله عليه و-لم : رأى فى ذلك بإدرة خطر فى الجتمع الإسلااتى » وأن الأمس 
بوشك بهم - لو اتبعوا الأهواء - أن يسيروا على سنن المهود ؛ ولأجل ذلك لم برد 
رسول الله صل ال عليه وسل أن بركنا عر تمق يع حابةه :ورسا :اننا فى اذو 
من الأهو اء التى تحفز إلى محاباة الأشراف فى حدود الله » فيقول صلى الله عليه ول : 
« إما أهلاك من كان قبلكم كانوا إذا سرق فبهم الشريف تركوه » وإذا سرق 
الضعيف أقامو اعليه الحد » والله لو أن فاطمة بنت حمد سرقت لقطم جمد يدها » . 


« البحث موصول » 


اأد.م ذف العأو يل 
مدرس ثابوى 


)1( محبياً إدبه . 


ميم متتجات الألبان الطازجة وأفر أنواع البقالة 
تجدها عند شركدة 


شا ك رالقببشاوى وعبد امجيدل الشويف 
١‏ شارع بور سعد ( بين الصورين سابقا ) بالقاهرة 
سجل مجارى.رقم “أ/9,"ن/ا 
تلفون مه ٠1/6‏ 
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خطبة منبريه 


الجد َه الذى نزل الفرقان على عبده تمد صلى الله عليه وسلم ليسكون لاعالمين نذيرا . 
وهو سبحانه له ملاك السءوات والأرض » ول يتخذ ولدأ » ولم يكن له شريك فى للك » 
.وخلق كل ثىء فقدره تقديراً . 

وأشهد أن لا إله إلا الله ؛ األاك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر» 
شبعان دعبا بش ركون + ْ ش 
وأشهد أن نبينا تدا عبده ورسوله النى الأتى » الذى بعثه ربنا فى الأميين ليتاو 
علمهم آياته 5 بزكيهم وبعفهم السكتاب والحكة . صلى الله عليه وعلى آله وحبه وسل . 
أما بعد : ققد قال الله تعالى فى كتابه المزيز » أعوذ به من الشيطان الر جم : 
(وداوغوا إل منفرة مو 8 وجنة ء رطا التموات والأرشر” أحدت للدققين + الذن 
دنْفقون فى السراء والضراء » والسكاظمين الغيظ ١‏ والعافين عن الناس »ء والله” حب 
الحسدين . والذين إذا فملوا فاحشة » أو ظموا أنفسهم » ذكروا الله 1 0 
ومن يذفر الذنوب إلا اله ؟ ول يعوا على مافءلوا وهم عون + أولئك حرام 
مغفرة من ربهم » وجنات تحرى من نحتها الأنهار خالدين فيهاء ونعم أجر” العاملين ) . 
جاءت هذه الآيات الكرعة بعد آية النبى عن أكل الربا أضماقاً مضاعفة امتثلاً 
لأمر الله وانقياداً لشرعه وطاعة لله وارسوله؛ فقال تءالى : ( وسارعوا إلى مغفرة منر 3 
وجنة عرضهاالسموات والأرض أعدت للمتقين )أىسارعوا فراراً من القال وأ كل أموال 
الئاس بالباطل إلى مذفرةالله ورضوانه وجنئته » ومبادرة إلى فعل الميرات » ومسارعة إلى 
نيل القريات . كقوله تعالى فى سورة الحديد : ( سابقوا إلى مغفرة من ربع ؛ وجنة 
عرضها كعرض السماء والأرض ) فالسكلمتان ( سارعوا وسابقوا ) بمدنى واحد لاحعض 
على النشاط فى الطاعات وعمل الصالحات ؛ والتنافس فى فعل الخير الداس) هرضاة الله 


13 
وطلبالمنفرته . وفى قوله تهالى ( إلى مغفرة من ربع ) تذكير لنا أن الذى يدعونا 
هو ربنا الذى خلقنا وسوانا وربانا بنءمه وفضل وأن الاءه تفيض علينا مم كل طرفة 
عين ؛ وكل نبضة قلب وكل نسمة هواء تدخل إلى رثاتنا . ثم هو سبحانه الذى يوققنا 
لطاعته » ويسدد خطانا على صراطه ويميننا على ذكره وشكره وحسن عبادته » 
ويدعونا إلى جنته التى عرضما السموات والأرض »؛ ووطف الجنة بأن عرضها السء.وات. 
والأرض إشارةٌ إلى سعتها وعظمتها » فإنه إذا كان العرض كذات فالطول أ كبر 

ولااريب » لأن الطول أ كبر من العرض دائما . 

م قال الله تعالى أن هذه الجنة ( أعدت لامتقين )كا يقول فى الآية التى قبل هذه 
الآية : ( واتقوا الثار التى أعدت لاسكافرين ) فهذه معدة مهيأة تنتظر أهلهسا من 
الكافرين » وتلك معدة مهيأة تنتظر أهلها من المتقين . والتقوى مداومة صياقبة الله 
والمشية منه واتقاء غضبه فى السر :والعان » والتقوى سر بين العبد واارب » قال 
رسول اله صل اله عليه وسلم مثيراً إلى صدره : « التقوى هاهنا » التقوى هاهنا » 
التقوى هاهيا » . ثم تمغى الأيات معددة صفات المتقين فقالت : ( الذين ينفةون فى. 
السراء والضمراء ) والمال حك الإيءان كا قال رسول الله » وهو شقيق الروح والنفس » 
فن طاب نفس) يبذله وإنفاقه فى سبيل الله » فهو إلى غيره من العبادات والطاءات أسرع 
وأنشط . ويقرن الله كثيراً فى كتابه الكريم بين الصلاة والانفاق كقوله تعالى : 
( الذئ يقيمدون الصلاةويؤتونالزكاة ) وقوله تعالى : ( وأقاموا الصلاة وآآتوا الزكاة ) 
وقولاتءالى : ( وأقيموا الصلاتوآنوا الزكاة ) ذلك لأن من يقم الصلاة على وجهم! محافظ 
على أركانها وخدوعباء موثقا بها صلته بربه » هون عليه الدنيا وزينتها فى مرضاة ربه » 
ويمتلىء قلبه حب وتوكلا عليه » فلا يبالى ها أنفق ولاما أبق لأن الال مال الله > 
وهو عبد الله ؛ والمبد وما ملاك ملاك لسيذه ومولاه. أما الجاحد السكنود الذى لا يقم 


0 


الصلاة فإنه لا يعرف لله 0 3 ولا للانفاق فى سبيله طعا ولا مذانا 0 بل يتكالب 
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على الدنيا » ورص على المال يجمعه من كل وجه » لا فرق عنده بين حلال وحرام » 
فيصير ااال عبدا مهينا » كا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « تعس عبد الدينار» 
تعس عبد الدرهم » . وأما للتقون فإن المال يكون خادما وعبداً لمم ينفةونه فى السراء 
والضراء » والشدة الرخاء » والأنشط والمكره » والصحة والمرض » والفقر والننى . 
لا يتحوذ المال على قلوبهم » ولا يشغلهم عن طاءة اله تعالى والإنفاق فى سبيله 
ومراضيه » والإحسان إلى خلقه » والبر بقراباتهم وغيرهم ٠.‏ 7 

ثم نكر الابة من صفات امتقين ( والسكاظمين النيظ والعافين عن الناس ء والله 
بحب الحسنين ) كظ الفيظ كتمه وعدم العمل مقتضاه» والخيظ الغضب الشديد » 
وكظم اليظ مم القدرة على رد المدوان مثله أو أ كثر منه يدل عل درجة كبيرة هن 
الإعان والتقوى » ويعطى الله عز وجل عليه الأجر المظليم .قال رسول الله صلى الله 
عليه وس : « من كظ غيظاً وهو قادر على أن يننذه ملا الله جوفه أمنأ وإعانا » 
وقال : « من كغم غيئلاً وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤرس األائق حتى 
مخيره من أى المور شاء »6 وذلك لأنه ملاك نفسه عبد الغضب» وكف شره عن 
الناس » محتسبا ذلا عند الله عز وجل ء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 8 هامن 
جرعة أحب إل الله من جرعة غيظ يكظلمها عبد لله © وروى أن رجلا فال : 
بارسول الله » قل لى قولا ينفعنى » وأقلل عل لعلى أعيه : ققسال له رسول الله 
« لاتنذضب » أأعاد الرجل » وأعاد رسول الله لا تنضب » قال الرجل : ففكرت 
حين قال رسول الله صل الله عليه وسل ما قال » فإذا الغضب مجمع الشر كله . وقال 
الرسول عليه الصلاة والسلام : 0 ليس الشديد بالضرّعة ‏ أى الذى يصرع الناس س 
ولسكن الشديد الذى عاك نفسه عند النضب » وقال عليه الصلاة والسلام فى علاج 
الخضب » « إن الغضب من الشيطان » وإن الشيطان خلق من الثار » وإتما تطفأ النار 
بالاء » فإذا غضب أحدك فليتوضا » وأمره فى حديث آخر إذا كان قاعا أن يقد 
وإذا كان قاعداً أن بضطحم . ثم قال الله : ( والمافين عن الناس ) فلا يكنى لَتَئْل 
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الدرجات أن تسكظ غيظك حتى تمفو من أساء إليك لتسكون من الحسنين ( والله 
يحب الحسنين ) . فلا بق فى قلبك حقد ولا ضنن ولا موجدة على من ظلنك 
أو أساء إليك » ويحبب الله عز وجل العفو والصفخ إلى لاؤمنين ليثييهم عليه بالذفرة ‏ 
من عنده 6 فال تمالى : ( وليمفوا. وليصفحواء ألا تحبون أن يغفر الله ل( وقال 
رسول اله صلى اله عليه وسلٍ : دثلاث أقسم عليون » ما نص من مال صدقة » 
وما زاد الله عبداً بمفو إلا عزأ » ومن تواضع الله رفءه © وقال « من سره أن يشرف 
له فى البنيان » وترفم له فى الدرجات ؛ فليمف عدن ظلمه » ويعط من. حرمه » ويصل 
من قطعه 6 وقال : « إذا كان بوم القيامة نادى مناد يقول : أبن العافون عن:الغاس ؟ 
هلوا إلى ربج و<ذوا أجور؟ »؛وحق على كل امرء مل عفا أن بدخل الجنة © . 
فها هى - أيها المسادون - منازل الذن يكظمون الغيظ ويءفون عن الناس » وإنه 
ليسير على من وفقه الله » فامتلاً قلبه هيبة ووقاراً لله عرز وجل » فتواضمع وتطامن 
ول يشمخ بأنفه إلى السماء ككيراً ٠‏ وعلم أنه إذا كان قادرأ على البطش عن يسىء 
إليه » فاه أشد بطءا » وأنه إذا كال اسشسغطينا أن ينكل بعدو ه فاه أشد منه تنك 

ثم تمغى الآيات فى تعداد صفات امؤمدين التقين أهل الجنة فتقول : ( والذين 
إذا فعلوا فاحشة » أو ظلوا أنفسهمء ذكروا الله فاستذفروا لذنوبهم » ومن يغفر 
الذثوب إلا الله ؟ ولم يصروا على ما فملوا وم يعهون ) يول الله عز وجل لابد 
وأن العبد يذنب » فإن ذلاك من طبع ابن آذم وخلقه وجباعه » ومن ضرورات حياته 
أن يلم بالفواحش » ومن لوازم ضربه فى الأرض ٠‏ وطلبه لاميش » واختلاطه يبنى 
جنه ء أن يغام نفسه بالمعاصمى . فهل يتركه الرحؤن الر يم يهلا من اليأس والقنوط 
من رحمة الله ومذفرته ؟ لا يكون ذلك أبد؟ لأنه سبحانه وصف نفسة فقال : ( إن الله 
بالناس اردوف رحيم ) وقال : ( والله ردوف بالعباد ) وقال : ( إنه هو الير الرحيم ( 
وقال : ( وإلى لغفار من تاب ) .وقال : ( إنه هو التواب الرحيم ) ومثل هذه الآيات 
كثيرة ف القرآن ٠‏ وقد فتح الله بها باب توبته ومغفرته لمن أذنب فندم على المعصية 
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فاستيقفر وتاب وأ ناب إليه وعل أنه لايذفر الذنوب إلا الله وحده . قال رسول الله صل الله 
عليه وسل : « إن رجلا أذنب فقال : رب إلى أذنبت ذنيا فاغفر لى » فقال الله عر 
وجل : عبدى عمل ذابا فلم أن له ربًا ينفر الذنب ويأخذ به » قد غفرت لمبدى . 
نم عمل ذنب) آخر ء فقال : رب إفى عملت ذنيا فاغفره » فقال تبارك وتعالى : علم عبدى 
أن كه ربا يذفر الذنب ويأخذ به قدغترت لمبدى » فلا بزال يذنب وستنفر » 
وير انه له حتى يكون مرضرًا عند الله من كثرة استنفاره » فيقول الله : « أشيدم 
أنى قد غذرت لعبدى فليءمل ما شاء » . إن الاستذفار لا بترك أثرا لاذنب بل عحوه 
مامًا . ويقول الرسول على اله عليه 2 0 لا كبيرة مع الاستنفار ولا صذيرة مع 
الإسرار 6.وفرق كببر بين الإمسرار وبين الءودة إلى الذنب تقم فيه عذوا . فالإصرار 
أن تتادى ف المعصية والذنب من غير أن تفكر فى استغفار ولا نوبة مستميمًا بالشرع 
والدين وأنت عل تمامًا أن الله قد نهى عن هذا العمل أو حرمه » واذلاك قالت الآية 
( ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعادون ) ققد يعذر الجاهل » ولسكن ماعذر الذى بعل ؟ 
وقال رسول الله صلى الله عايه وس : «ما أصر من استغفر وإن عاد فى اليوم سبعين 
مرة © وليس هذا للعابث المتلاعب بالاستنقار ولكن ذلك لاذى يستشعر الندم 
ومخثى الله » وإنما نوقعه الشيطان والضءف البشرى ف الذنب المرة بعد المرة وهو فى 
فى كل مرة يتوب وينوى جازمًا ألا يمود وببى نادمًا على ما قرط فى جنب الله » 
وروى أن إبلدس قال : أها_كت الناس بالذئوب فأهلكونى بالاستذفار . وروى 
أيضا أن أسير؟ جىء به إلى رسول الله » فقال : الاهم إنى أتوب إليك ولا أتوب 
إلى عمد , ققال الننى صلى الله عليه وسل : دعرف الاق لأهله » وروى أنه عليه الصلاة 
والسلام قال وهو على المدبر  :‏ أرحموا “رحموا» واغفروا يثفر لم ٠‏ ويل لأقاع 
الول أى الودنى - ويل للمصسرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم عدون » وثم 
بءءون أن الله توب على من تاب ولا بتوبون ٠‏ وقال رسول الله صلى لله عليه و-لم : 
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عز وجل إلا غفر له 6 : وقال ‏ والله إنى لاستففر الله وأتوب إليه فى اليوم أ كثر من 
سبءين مرة 6 وقال عليه الصلاة واللام : « سيد الاستنفار أن تقول : الهم أنث ربى 
لا إله إلا أنت » خلقتتى وأنا عبدك » وأنا على عودك ووعدك ما استطعت » أعوذ بيك 
من شر ماصدئت . أنوء لك بنعمتك عل » وأنوء .ذنى فاغفر لى » فإنه لا يغفر 
الذئوب إلا أنت » . 


3 قال الله عز وجل : ( أولئك زاوم منذرة من رمهم ؛ وجدات نجرى من نحتها 
الأنجار خالدين فيها » ونم أجر العاملين ) إن أولئك التقين الذين ذكر الله بعض 
صفاتهم فى هذه الآيات » يحزيهم الله بنفران ذنومهم » وتخليدم فى جنته الى 
أعدها لم » تجرى من نحتها الأنهار »لم فبها من كل الثْرات ٠‏ .ول فيها نعم مق » 
وأنم به من أج ر عظيم ؛ جِزَاءِ لعملهم الصالحات » وفعل الخيرات » من إنفاق المال » 
وكظم الفيظ » والعفو عن الناس والإحسان إليهم » والاستنفار من الذنب وعدم 
الإصرار عليه » جعلنى الله وإيا 5 منهم بمذه وكرمه . 

الهم اميت ما حول به بدبئا وبين معاصيلك » ومن طاعتلك ما تياغنا 
به جبتك » ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا » ومتعنا بأسماعنا وأبصارناء 
وقوتنا ما أحييتنا » واجمله الوارث منا » واجمل ثأرنا على من ظادنا » وانصرنا على 
من عادانا» ولا تحمل مصيبتنا فى ديننا » ولا تجمل الدنيا أ كير همزا ولا مياغ علهنا » 
الهم انصر رؤساءنا وعلى رأسهم الزعيم الحيوب الرئيس جمال عبد الناصر بالق وانصر 
الحق مهم ؛ وأيدهم بدوح من عندك با رب العالمين . 

وصلى الله وسل وبارك على نبينا عمد نبى الرحمة وعلى آله وصحبه وتابميهم إلى 
بوم الدين ٠‏ 


ملهان, اسار مر 


3 
الرعوة إإى العنصرية ليست من الإسلام 


من الدعايات الحدامة للإسلام الدعوة إلى العدصرية , لأنها ما دست بين للسامين 
إلا لتفريق وحدنهم ولشئيت شهلهم وضع الفوارق ينهم 6 39 بتفضول هذا العنمم 
على ذاك » ثم بإعراء كل عنصر بالآخر بدعوى الفضل عليه لميزات اختص بها ؛ فتتقد 
المداوة بين المناصر التاقة وتكنو ن القاصعة التى قصمت ظهر الدولة الإسلامية . وهذا 
الذى حدر 5 مه أغد التحدير واتدق العقوبة 4 إذا : إستقم الناس على شرعة 5 
الواحدة وملته الأنيفية التى رضممها لدياذه 6 وبعثث مه .يع رصله وعلى الح خائهم 
ُ ا اث 5 
عمد صلى الله عليه وسلٍ . إقرأ فى ذلك قوله تعالى ( قل هو القادر على أن يبعث عليكم 
عذاباً من فوقكم أو من نحت أجلم أو ببسم شيعا ويذيق عض بأس بعض ) 
وقوله تمالى ( واذ كروا نعمة الله علي إذكتم أغذاء فالنه نين قلو بم فأصبحم 
بنعمته إخو 58 ( . 
وفى القضاء على هله البزعة الشيطانية وإقامة الجامعة الإس_لامية البّى جاء مها 
ل ١‏ 2 د . 4 08 6 
رسول الله صلى الله عليه وس لاناسكافة يقول الله ( وإن هذه أمفم لواحو وأا 
ربكم فاءيدون ( وق صوره آل عمران (ومن م عير الإسلام دين فان قبل ميّه 
وهو ف الأخرة دن الخاسرين ) وف معناها كثير . فالقران كله شى أحَاضق الأمة 
الإسلامية على وحدله الدبن لا على وحدهة الجنس والمتصرية والقبيلة بل حدر كن 
ذلاك ويعهبى عذة . 
وقد جاء عمل رسول الله صلى الله عليه وسلِ وأصابه معززا لهذا للبدأ التورم؛ 
إنهم يعدون ان أسيان وحدة الإسلام والانصراف عنها إلى غيرها هو أشد العاول 
للأسود والأبيش » والغربى والمجمى ؛ إذ الكل ذيها سوا ءكأستان المشط : فقد روى 
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الببخارى رم عن ابن مسءود انالنىصلى الل عايه و- قال « ابسءنا ان الم اط اعلدود ؛ 
وشق الجيوب ٠‏ ودطا بدعوى الجاهلية » وقد فسر سعيد بن جبير من روابة الإمام 
أحمد د دعوى الجاهلية » بقول القائل : يا لذلان » يا لفلان ؛ يا لذلان . 

وروى الإمام أحمد والبخارى ومسل ركه لأحمد ‏ عن جابر قال « كسح 
رجل من الهاجربن رجلا" من الأنصار ‏ يمنى ضيربه على مؤخر” له فاجتمع قوم ذا 
وقوم ذاء وقال هؤلاء : يا لامهاجرين . وقال هؤلاء ياللأنصار. فبلغ ذلك النى 
صلى الله عليه وس فال « دعوها فانها منتنة . قال : ثم قال : ألا ما بال دعوى 
الجاهلية » ألا ما بال دعوى الجاهاية . ألا ما بال دعوى الجاهلية © وكان من عادته 
صلى انّهعليه وسلٍ أن يكرر على أسحابه ما ينم به من ن الأمور نهياً كان أو أميا . 

ومن هذه النصوص وغيرها من كن والسئة يتضح جلا إن الدعوة إلى 
العنصرية هى من دعوى الجاهاية » ومن أخطرها الدغوة إلى العنسرية العربية » 
وتفضيل العرب لنسهم أو وطنهم هو والدعاية للءناصر الأخرى سواء » لايجنى 
المسلمون منها الا زيادة القطيعة وايقادة نار المداوة . وقد صدق الرسول على الله 
عليه وس فى وصفها بالنتدة ؟ فإن الإسلام لا يعرف إلا أمة واحدة لافضل لعربى 
فنها على عجمى إلا بالتقوى . وفى هذا المءنى يقول تعالى فى سورة الجرات ( يا أبها 
الناس إنا خلقنام من ذكر وأنتى وجعلنا م شعوبا وقبائل لتمارفوا إن كرمم 
عند ان أتتا 0 

ثم إن الدعوة لامنمسرية ‏ أي) كانت هى فى اللقيقة تجاهل لعموم رسالة عمد 
صلى الله عليه وس بل جاهل لدعوة الإسلام التى يأمس الله رسوله أن بدعو إلمها الناس 
جميمًا بقوله ( قل يا أمها الئاس إأى رسول الله اليم جميدًا ) وقد باغها صلى الله عليه وسلم 
إلى كافة الناس على اختلاف ألسنتهم وألوانهم » فاجتئت بعد ذلا الفوارق الجنسية 

ن جذورها وصار دستور الملين ما جاء بآبة المجرات التقدمة من أن ااعمل والدار 

على التقوى والعمل الصالح والإنتاج الثمر . 


ل 


ومن أم مقاصد الرسل ووظائفهم أن بزيلوا الحلافات ؛ ويقضوا على أسباءها بما 
بوحى الله إليهم من الدين الذى بوحد بين بنى الإنسان ويحمم كلتهم على عبادة واحذة 
وشريعة واحدة » وكل ننى منهم جاء مصدقاً لما بين يديه من شريعة الدى الذى قبله ؛ 
فبهدى الله الذين بؤمنون إلى اق الذى ببعدم عن أسباب الفرقة والاختلاف : سواء 
ما كان من جهة الأنساب والعناصر أو من جهة الفروق الاجماعية ؛ فيكونوا يدا 
واحدة وقلب) واحداً » مصاحتهم متحدة ووجهتهم متحدةكا مثلهم الرسول « بالمسد 
إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالجى والسهر » أو كا قال « تتكافاً 
دماؤم ويسعى يذمتهم أدنام وم بد على من سو اهم 6 فالرسول صلى الل عليه ول 
فى هذين للنصين يحدد الجامءة التى تربط بين السهين فى كل بقعة من بقاع الأرض 
وق أى جنس من أجناس بنى آدم . 

ولقد جعل ان هذا البدأ فى الانحاد وشعور كل مسلم يأنه عضو فى جسم الإسلام 
بحس بكل ما محس به الزء الآخر فى أى قطر - من أصول الإسلام كالصلاة والزكاة 
وأ من هدم كن هدم إحدى هذه الشمائر إذ يقول محالة (فَأتم وحيك ادبن 
حنيفاً فطرة الله التى فطر الئاس علمها لا تبديل علق الله . ذلك الدبن القبم ولكن 
أ كثر الناس لا يعادون . منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من 
الشركين . من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيماً كل حزب با لديهم فرحون ) . 

وفى انجاه المسامين فى صلاتهم إلى قبلة واحدة ووقوف أدناهم منزلة يجوار أعلامم 
واقتدائهم بإمام واحد ‏ ما ببين ألم وضوح أن من أم مقاصد الإسلام أن يشعر 
المبتدن .بهداء هذا الشعور التو<يدى الذى فحى فيه كل الفوارق ٠‏ وتتلاثى معه 
ساثر العناصر . فيكون هذا التفرق آية على الشرك وتباين المقاصد واختلاف الوجبات 
فيدأون جميماً عن الإسلام والاعتصام تحبله المتين . 

على هذا النهيج الواضح سار الرعيل الأو ل من السفين الذين خز بواروح. 
الإسلام وقيموه على وده الصحيح . فكانوا يؤمنون بالكتاب كله ويقفون عند 


.6 
حدوده جميما أفراداً وحكومات فاستحةوا بذلك وصف الله إيام ( كتم خير أمة 
أخرجت للناس.تأميون بالمعروف وتنهون عن الأفمكر وتؤمنون بلله ) . 

ولقد اننشر هذا الدين السمح مثلا فى أوائك السادة فى مشارق الأرض ومغاريها 
فسارع الداس ‏ من جميع الأجداس ‏ إلى الدخول فيه أفواجا . حيث وجدوه لا يعرف 
دمأ أشرف من دم ولا عنصراً أفضل من عنصر . وإنما يعرف الل التق وإنكان أبوه 
من ألد أعداء الإسلام . وإنما الكرامة عنده لمن يكرمه إبمانه وعمله وإن كان فى الهيئة 
الاجتاعية ما كان . والقير كل القير من نبذه وحاده وإن كان من ضصتْمىء معد 
ابن عدنان . والدين الذى يسوى بين ابن المصرى السوق ف القصاص »؛ وبين ابن رو 
ابن العاص ابن الأمير الشريف القرشى لهو الدبن الذى تذوب الءنصريات فى <رارة 
دعوته كا تذوب كرات الثلج فى حرارة الشمس . 

دخلت الشعوب ف الإسلام واستظلت برايته فاللخلص منهم نسى شعبه وقبيله 
ورضى بالإسلام صلة وآصرة » فوجهوا كل جهودم لاءمل للإسلام وخدمته فى كافة 
ما يعود عليه بالخير والبركة » وهذه آثارمم باقية على وجه الزمن : فهذا بلال ابن رباح 
الحبشى وصهيب الرومى وسلان الفارسى ونيم الدارى . وهذا الخسن البصرى 
وتمد بن إسماعيل البخارى ومسل بن المجاج النيسابورى وأبو داود السجستانى وغير 
هؤلاء من ذوى الأصول الأيجمية للم القدم الصادق فى خدمة الإسلام رولم مخطر لهم بوم). 
من الأيام أن يعملوا لمنصرمم الأول ولجنسهم الذى تفرعوا عنه ‏ ول يخطر فى بال 
أبى بكر وعمر وان وعلى وسعيد بن المسيب ومالك بن أنس وتمد بن إدريس الشافعى 


وغيرم من أعة الإسلام وأصرائه الذي يمتون إلى أصل عربى أن ينمطوا دؤلاء 
أو يدكروا علميم حقهم لسيب جتسهم أو رم ٠‏ ولا أن مجعلوا لأنفسهم 0 ف 


السب هذا المقصر لأن اجيم كانوا بلءمة اك إخوانا ١‏ 


مص عجلورابت 
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ه مشر الش يبان «سالششاى) أوت س المَلص الصَة ى ه/اتبوايه 


اتا مصسوعة بمنات كارك دبنس أجرد الخنادات الصريكة 
من بسك ر. وجيدكرث . وكاكا و . ونشا. واستس . وماشيليا. 
روصنعة الريعررد ممصوت صناعض 6 ٠ع‏ 0 
رالدرارة مستعرة لتليط لاي نيائنها الكامتليفوضًا أوسري رما 
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مهاوه السنة المدية 
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